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 شكر وثناء

ُلا يشْكُر " : وسلم تعالى عليه وآلهالـلـه النبي صلى امتثالاً لقول َ َ من لا يشْكُر الناسَالـلـهَ َّ ُ َ َ ْ َ"1 

 الدكتور زياد عواد أبو حـماد ي الفاضلأستاذإلى   والثناء الجميلُفإني أتقدم بالشكر الجزيل

 الذي تفضل علي بقبوله الإشراف على هذه الاطروحة حيث لم يـأل جهـدا في عميد كلية أصول الدين

 .ئي والصبر على جهلي وقلة بضاعتي حتى اتمام هذا العملتوجيهي وارشادي وتصحيح أخطا

كما أشكر مقدما أساتذتي الكرام الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الاطروحة والتي لا غنـى 

 . لها عن آرائهم وتوجيهاتهم السديدة في تصويب الخطأ وسد الخلل

 أو عملا مـن تسـهيل  من قدم لي مساعدة كبيرة أو صغيرة قولاإلى جميعكما اتوجه بالشكر 

 تعالى أهله وأدام عليهم نعمـه وحتـى هـذه اللحظـة مـرورا الـلـهوصولي إلى بلدي الثاني الأردن أعز 

بسنوات الدراسة في هذه الجامعة شاكرا لجميع أساتذتها الذين استفدت منهم الكثير مما قدموا من 

 .جهود علمية مباركة

تمام هذه الأطروحة وأخص منهم السيد عمـر كما وأشكر جميع من أعانني في أثناء عملي لإ

 .  تعالى للجميع التوفيق والنجاح والفوز والفلاح في الدنيا والآخرةالـلـهسائلا . مرزة حمزة الحسيني

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
ِباب في شكْر المعروف ،كتاب الأدب، أبو  داود في سننه: أخرجه،روي عن أبي هريرة  )1( ُ ْ َ ْ ِ ُ ِ ، والترمذي في سـننه، 255 ص4ج) 4811( رقم ٌَ

كرْ لمن أحسن إليك َباب ما جاء في الشُّ ْ ََ ِ َ ْْ َ ََ َ ِ ِ ِ ََ َمن لاَ يشْكُر الناس لاَ "  بلفظ403 ص3ج) 1954(رقم ، ُ َّ ُ َ ْ َيشْكرُ الـلـهَ ُ ٌهذا حديث    : وقال ."َ ِ َ َ َ
ٌصحيح ِ َ. 
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.المبين المعين في شرح الأربعين تحقيق ودراسة النصف الثاني من الكتاب  

  مدب حماديالـلـهعط

 زياد عواد أبو حماد. د.أ 

 22/5/2014): / تاريخ المناقشة(

 الملخص

) المعين لفهم الأربعينالمبين (تتناول هذه الاطروحة تحقيق ودراسة النصف الثاني من كتاب 

 .ن إلى نهاية الكتابيللحافظ ملا علي القاري من الحديث الحادي والعشر

 : وخاتمةقسمينو  مقدمةوقد قسمت البحث إلى

 .أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية الموضوع وسبب أختياري له

 .الدراسة النظرية واشتملت على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول: القسم الأول

 .المقدمة فقد بينت فيها أهمية الموضوع والأهداف المرجوة منهأما 

وأما التمهيد فقد تكلمت فيه عن موضوع الأربعينات الحديثية وأهميتها واهـتمام العلـماء 

 .بها والتصانيف فيها

 ثم تكلمت عن الأربعين النووية التي حوت على أحاديث كلية عليها مدار الإسـلام وبينـت 

 .ها وكثرة الشروحات عليهابا وعنايتهم تمام العلماء بهاه

مولـده ونشـأته ، وأما الفصل الأول فقد تكلمت فيـه عـن حيـاة الحـافظ مـلا عـلي القـاري

 .ونسبته ولقبه وشيوخه وتلامذته وأقوال العلماء فيه وأبرز مصنفاته

وأما الفصل الثاني فقد تكلمت عن التعريف بكتـاب المبـين المعـين فبـدأت بوصـف النسـخ 

ات نسبة الكتـاب لمؤلفـه وذكـرت الأربعة التي تم التحقيق عليها ثم ذكرت الأدلة على اثبوطة المخط

 .مصادرهأهم  عن أهمية الكتاب ومنهجه فيه وًئاشي

وأما الفصل الثالث فقد عقدت فيه مقارنة بين شرح ملا علي القـاري وبعـض الشراح الـذين 

 . والفقهية والعقدية واللغويةسبقوه من ناحية الإيجاز والبسط والفوائد الحديثية

إلى نهايـة ) 21(المبين المعين لفهم الأربعين من الحديث (وأماالقسم الثاني فهو التحقيق لمتن 

 ).الكتاب
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Abstract 

This research indicated an investigation and study of the second part of 
(Almubeen Almuaeen Lefehim Alarabaeen) book of "Mula Ali Alqari", from the 
twenty one Hadith to the end of the book. This research has been divided into two 
sections: 

Section One included the theoretical study, introduction and three chapters. The 
introduction indicated the importance of this study and intended goals and 
objectives, as well as the new forties and their importance and the scientist's 
reviews and their classifications, then I discussed Al-Nawawi's forty Hadith, which 
contain of many Hadiths in Islam and its many explanations and views of 
scientists.  

The first chapter talked about the life of Al Hafith Mula Ali Alqar and his Birth, 
growing up, surname and title, his masters and teachers and his students, as well as 
the scientist's opinions about him and the most prominent of his works. 

The second chapter discussed Almubeen Almuaeen Lefehim Alarabaeen book, I 
started by introducing the four copies that has been investigated then I mentioned 
the evidences that indicate the posses of the book to his writer and about the book 
importance and its sources. 

As for the third chapter, I compared between Mula Ali Alqar explanation of Al-
Nawawi's Forty Hadith and other's explanations, in term of  brevity, and benefits 
of Hadith , fiqh and linguistic. 

The second section focused on investigating the book text of (Almubeen 
Almuaeen Lefehim Alarabaeen), from the 21 Hadith to the end of the Book. 
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  الرحمن الرحيمالـلـهبسم 

 :مقدمة

 من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من الـلـهإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ب

شريك لـه  وحده لاالـلـهً فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الـلـهيهد 

وأشـهد أن ،   يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهـو عـلى كـل شيء قـديرالملك وله الحمد

 تعالى عليه وآله وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسـالة الـلـهًسيدنا محمدا صلى 

 . حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربهالـلـهوأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في 

َيا أيها الذين ( ِ َّ َ ُّ َّآمنوا اتقُوا ََ ُ َ حق تقَاته ولا تموُتن إلاَّ وأنتم مسلمونَالـلـهَ ُ ِ ِْ َُ ْ ُ ْ ََ َ َِ َّ ُ ُِ َّ(1. 

َيا أيها الناس اتقُوا ربكم الذي خلقَكم من نفْس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجـالاً ( َِ ََّ ْ ُ َُ َ َ َْ ْ َِّ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َّ ُّ ََ ََّ َ َ ََّ ٍَ َ ِ ٍ َ ْ ُ ُ ُ َ

َّكَثيرا ونساء واتقُوا َ ًَ َ ِ ً َّ الذي تساءلون به والأرحام إن َالـلـه ِ َِ َ َ َْ َ ِ ِ ُ ََّ ً كَان عليكم رقيباَالـلـهِ ِ َ ْ ُ ْ َ َ َ(2. 

َّيا أيها الذين آمنوا اتقُوا  ( ُ َ َ ِ َّ َ ُّ ً وقولوا قولاً سديداَالـلـهََ ِ َ ْ َ ُُ ْيصلح لكم أعمالكم ويغفر لكـم ذنـوبكم .(َ ْ ْ َ ُْ ُ ُ َُ َ َ ُُ ُ َ َ َْ ِ ِْ ْ َ ْ ْ

ِومن يطع  ِْ ُ ُ ورسَالـلـهََ َ ًوله فقَد فاز فوزا عظيماَ ًِ َ ْ َ َ ََ ْ ُ َ(3. 

 .أما بعد

،  تعالى عليه وآله وسلم عـلى علـمالـلـه صلى الـلـه تعالى قد اصطفى محمدا رسول الـلـهفإن 

ُ أعلم حيث يجعلُ رسالتهُالـلـه: (فقال تعالى َ َ ََ ْ َِ َُ َ ْ ُ ْ َ(4 

ـَا يريـد : (وزكاه وطهره فقال تعالى ُإنمَّ ِ ُ َ ليـذهب عـُالـلــهِ َ ِ ِْ ْنكم الـرجس أهـلَ البيـت ويطهـركمُ ُ َُ ِِّّ َ ُ َ ِ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ

ًتطهيرا ِ ْ َ(5 

َّإن : (وعظمه ورفع شأنه فقال تعالى ُ وملاَئكته يصلون عـلىَ النبِـي يـا أيهـا الـذين آمنـوا َالـلـهِ ََّ ََ ِ َِّ َُّ ُّ َ ُ ََ ِّ َ َ َ ُ َ َ

ًصلوا عليه وسلموا تسليما ِ ِْ ََ ُ ِّ َ َُّ ْ َ َ(6. 

 

                                                            
 ).102( سورة آل عمران 1
 ).1( سورة النساء 2
 ).71-70( سورة الأحزاب 3
 ).124( سورة الأنعام 4
 ).33( سورة الأحزاب 5
 ).33( سورة الأحزاب 6
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َما كاَن محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول : ( تعالىوختم بة الأنبياء والمرسلين فقال َُ َ َ ََ ْْ ِْ َ َُ ِ ِ ٍِ َ َ ٌ َّ ُ  ِالـلــهََ

َوخاتم النبِيين وكَان  َ ََ َِّّ َ َ ً بكلِّ شيء عليماُالـلـهَ ِ َ ٍ ْ َ ُ ِ(1. 

ِوما أرسلناك إلاَّ كَافة للنـاس بشـيرا ونـذي: ( تعالى للناس كافة قال تعالىالـلـهوأرسله  َِ َ َ ًَ ِ ِ َّ ًَ َّ ِ َ ْ َ ْ َ َّرا ولكـن َ ِ َ َ ً

َأكْثر الناس لاَ يعلمون ُ َ ْ َ ِ َّ َ َ َ(2. 

َوما أرسلناك إلاَّ رحمة للعالمين: (وبعثه رحمة للعالمين، قال تعالى  َِ َ ْ َ َْ ِ ً َ ْ ََ ِْ َ َ َ(3. 

 : قال تعالى، وأمر بطاعته ولزوم أمره وإتباع سنته والتخلق بأخلاقه والتأسي بسيرته

َمن يطع الرسول فقَد أطا  ( َ ْ َ َ ُ َّ ِ ِْ ُ ً ومن تولىَّ فما أرسلناك عليهم حفيظاَالـلـهعَ َ ِ َ َْ ْ َِ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ(4. 

ُوما آتاكمُ الرسول فخذوه وما نهاكُم عنه فانتهوا: (وقال تعالى ََ ْ ََ َُ ْ َ ْ َُ ََ َُ ُ ُ ُ ُ َّ َ(5. 

ِلقَد كاَن لكم في رسول : (وقال تعالى ُ َ ِْ ُ َ ََ ُ أسوةٌ حسنة لمـن كَـان يرجـو ِالـلـهْ َ َ ْْ َ َ ْ َ ِ ٌ َ َ َ واليـوم الآخـر َالـلــهُ ِ ْ َ ْ َ ْ َ

َوذكَر  َ ً كَثيراَالـلـهَ ِ(6. 

لهذا فإن من أعظم القربات وأجل الطاعات التي تجلب الرحمات وتزيـد البركـات  وتتحصـل 

 تعالى عليـه وآلـه وسـلم الـلـههي تعظيم هدي النبي صلى ، بسببها أعلى الدرجات وأسمى المقامات

 .غيب فيه والدفاع عنهوالعمل بسنته والاشتغال بحديثه ونشره والتر

 تعالى أن تكون رسالتي لاستكمال متطلبات نيل شهادة الدكتوراه هـي تحقيـق الـلـهوقد شاء 

النصف الثاني من كتاب شرح الأربعين  حديثا النوويـة مـن أحاديـث خـير البريـة للحـافظ مـلا عـلي 

له وسلم والتي عليها مـدار  تعالى عليه وآالـلـهالقاري التي تضمنت قواعد كلية لأحاديث النبي صلى 

 .وقد قام بتحقيق الجزء الأول من هذا الكتاب زميلي الشيخ الفاضل معروف إسماعيل. الإسلام

 تعالى الهداية والرشـاد التوفيـق والسـداد لي ولأسـاتذتي وشـيوخي ولجميـع الـلـهوأخيرا أسأل 

 .  إخواني

                                                            
 ).40( سورة الأحزاب 1
 ).28( سورة سبأ 2
 ).107( سورة الأنبياء 3
 ).80 ( سورة النساء4
 ).7(  سورة الحشر 5
 ).21( سورةالأحزاب 6
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 .دراسةأهمية ال

هتم بها المسـلمون اهتمامـا كبـيرا وكـثرت المصـنفات من المعلوم أن أحاديث الأربعينات قد ا

مصـنفه وتـأتي أهميـة ،  تعـالىالـلـهوإن من أهم من صنف في الأربعينات الإمام النووي رحمه ، فيها

وقـد شرح الأربعـين النوويـة كثـير ، م قواعد الدين وعليها مدار الإسلاممن انتقائه لأحاديث كلية تض

ومـن بـين مـن ، لنسبة لعصر تصنيفها أو من المتـأخرين والمعـاصرينمن علماء الأمة من المتقدمين با

شرحها من العلماء المبرزين والجهابذة المتقنين هـو الحـافظ مـلا عـلي القـاري الحنفـي وهـو الشرح 

وتأتي أهمية شرحه من مكانته العلمية المعروفة فهو مشـهور بكـثرة ، الوحيد لعالم من علماء الأحناف

 شرح مشكاة المصابيح والشفا والشمائل ونخبة الفكر والشـاطبية والجزريـة التصانيف والشروح فقد

والأربعين النووية ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب أي من كون شارحه عالما فقيها لـه بـاع طويـل في 

 .العلم والمعرفة ومشهور في الشروح الحديثية وغير الحديثية

 : سبب اختيار الموضوع

محققـة ولا بين المعين لفهم الأربعين مطبوع طبعة حجرية قديمة غير من المعلوم أن كتاب الم

يحتاج إلى خدمة لتعم الفائدة منه ولم يلتفت أحـد لتحقيـق هـذا الكتـاب مقابلة على نسخ أخرى و

فاحببت أن يكون موضوع رسالتي هو تحقيق هذا الكتاب وضبطه وتخريج أحاديثه ليعرف المقبـول 

 .   دفيؤخذ به من الضعيف المردو

 :أهداف الدراسة

تحقيق النصف الثاني من كتاب المبين المعين لملا على القاري تحقيقا علميا لتحصل الفائـدة -1

 . العلمية المرجوة من هذا الكتاب 

 الاستفادة من النكت والفوائد العلمية المختلفة للحافظ ملا علي القاري في شرحه للأربعين -2

 . النووية 

 الحـافظ مـلا عـلي القـاري واسـلوبه  وإبداعاتـه وذلـك بمقارنـة شرحـه  التعرف على منهج-3

 . للأربعين النووية مع من سبقه من الشراح
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 تأتي الدراسة مـن أجـل خدمـة السـنة النبويـة الشريفـة ذالـك لأن الأربعـين النوويـة مـن -4

 . الأحاديث الكلية الجامعة لأمور الدين 

قديمه بـين يـدي القـارئ محققـا ومنقحـا ولا يبقـى   خدمة تراث لأمه الإسلامية العلمي وت-5

 .      حبيسا بين جدران المكتبات وقد يتعرض مع طول الوقت إلى الضياع 

 .من مقدمة وقسمينوتتكون : خطة الدراسة

 :ثلاثة  فصولتمهيد وتضمن القسم الدراسي وي: القسم الأول 

 .تمام العلماء بها وفيه عدة مباحثاه ،التصنيف فيها، نشأتها، الأربعينات الحديثية: التمهيد

 .مبدأ نشأة أحاديث الأربعينات: المبحث الأول

 : حكمة العمل بهذا الحديث مع شدة ضعفه :المبحث الثاني

 .المصنفات في الأربعينات: المبحث الثالث

 : مبدأ الأربعين النووية: المبحث الرابع

 .لأربعينامنهج النووي في تصنيفه : المبحث الخامس

 :عناية العلماء بأحاديث الأربعين النووية: بحث السادسالم

 .  تعالىالـلـهترجمة الحافظ ملا علي القاري رحمه :  الفصل الأول 

 اسمه  ولقبه ونسبته وشهرته: المبحث الأول 

 .نشأته وطلبه للعلم ومصدر عيشه: المبحث الثاني

 .أقوال العلماء فيه: المبحث الثالث

 .شيوخةأبرز  : المبحث الرابع

  .أبرز تلامذته: المبحث الخامس

 .أبرز مصنفاته: المبحث السادس

 .وفاته: المبحث السابع

 .التعريف بكتاب المبين المعين: الفصل الثاني 

 .وصف النسخ المخطوطة: المبحث الأول

 .صحة نسبة الكتاب لمصنفه: المبحث الثاني
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 . منهجه في الكتاب: المبحث الثالث

 .رد ملا علي القاري في شرحهموا: المبحث الرابع

 .أهمية كتاب الحافظ ملا علي القاري: المبحث الخامس

 .الموازنة بين منهج الحافظ علي القاري في شرحه وبين من سبقه من الشراح: الفصل الثالث

   . الموازنة من حيث الإيجاز والبسط:الأول المبحث

  .لمعانيالموازنة من حيث شرح الغريب وبيان ا :الثاني المبحث

  .الموازنة من حيث اللطائف الإسنادية والفوائد الحديثية :الثالث المبحث

 .الموازنة من حيث الفوائد الفقهية : الرابع المبحث

 .الموازنة من حيث الفوائد العقدية : الخامس المبحث

 .الموازنة من حيث الفوائد اللغوية: المبحث السادس

 .التحقيق : القسم الثاني

 : العمل في التحقيقمنهج

 بالمنهجيـة العلميـة المتبعـة بـين المحققـين بهـذا الفـن وتقـوم عـلى نهجت في عمل التحقيـق

 : الخطوات المنهجية التالية

ِمـدا ضـَعتُجمع النسخ الخطية المتوفرة، والمقارنة بينها لاتخاذ أفضل هذه النسخ أصلاً م .1 ن مًْ

ُ الأم، أو قريبة عهد بـه، أو تـم نسـخها فِِّصن المةَخَْها نسُعتماد النسخ من حيث كونامعايير  ْ َ ّ

 .على يد بعض النساخ المتقنين

بإعتبارها أقدم النسخ كما ) ه1122(وقد تم اختيار نسخة المكتبة السليمانية التي كتبت سنة 

) 2س(كما رمزت لنسخة السليمانية الثانيـة ) 1س(أنها مكتوبة بخط واضح وجميل ورمزت لها بالرمز

 ).ط(وللمطبوع ) ز(وللأزهرية ) ك(وللمكية 

نسخ المخطوط ضمن قواعد الرسم الإملائي الحديث، وضبط المادة وترقيمها وتوزيع فقراتها  .2

 .بحسب ما يقتضيه المعنى
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 . في الحاشيةإثبات الفروق  المهمة بين النسخ .3

 ].00[وضع الكلمات الساقطة من النسخ بين معكوفتين  .4

اء والتحريفات والتصـحيفات بـالرجوع إلى المصـادر التـي  الأخطمنتصويب ما يقع في المتن  .5

 .تعين على ذلك

وضع علامات للترقيم بين معكوفتين عند نهاية كل صفحة من لوحات نسـخة الأصـل هكـذا  .6

 ).ب(وللصفحة الثانية بالرمز ) أ(ورمزت للصفحة الأولى بالرمز [..] 

 .تخريج الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية .7

 .نْيرََّهزَُ الآيات القرآنية بالرسم العثماني بين قوسين موضع .8

، وبيان درجتها النبويةتخريج الأحاديث النبوية المرفوعة والآثار الموقوفة من دواوين السنة  .9

 .في ذلك أهل العلم حكامالاستفادة من أبمن الصحة والحسن والضعف 

 يج ابين ذلك عند وجود اختلاف في لفظ الحديث في المخطوط وكتب التخر .10

 .بذكر لفظ الحديث على الصواب في الحاشية

ترجمة الأعلام المذكورين غير المشهورين ترجمة مقتصدة بذكر اسـمه وكنيتـه ولقبـه وسـنة  .11

 .شيوخه وتلاميذه ومصنفاتهبعض الوفاة، و

 .التعريف بالأماكن غير المشهورة بالرجوع إلى معاجم البلدان .12

 .رهاتخريج الأشعار والأمثال من مصاد .13

تحرير نقول المؤلف عن السابقين والتثبت من مطابقتها للمادة المنقولـة، والتنبيـه عـلى مـا  .14

 .طرأ عليها من الزيادة والنقصان

 .شرح الكلمات الغريبة التي لم يشرحها المصنف أو التي وقعت في الشرح .15

 : عمل الفهارس الفنية التالية .16

 .فهرس آيات القرآن الكريم )1

 .وية الشريفةفهرس الأحاديث النب )2

 .فهرس الأعلام )3

 .فهرس المصادر والمراجع )4
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 القسم الأول

 القسم الدراسي

 ثلاثة فصولتمهيد وتضمن يو

 .اهتمام العلماء بها وفيه عدة مباحث ،التصنيف فيها، نشأتها، الأربعينات الحديثية: التمهيد

 .مبدأ نشأة أحاديث الأربعينات: المبحث الأول

 : مل بهذا الحديث مع شدة ضعفهحكمة الع :المبحث الثاني

 .المصنفات في الأربعينات: المبحث الثالث

 : مبدأ الأربعين النووية: المبحث الرابع

 .لأربعينامنهج النووي في تصنيفه : المبحث الخامس

 :عناية العلماء بأحاديث الأربعين النووية: المبحث السادس

 .  تعالىالـلـه ترجمة الحافظ ملا علي القاري رحمه:  الفصل الأول 

 اسمه  ولقبه ونسبته وشهرته: المبحث الأول 

 .نشأته وطلبه للعلم ومصدر عيشه: المبحث الثاني

 .أقوال العلماء فيه: المبحث الثالث

 .أبرز  شيوخة: المبحث الرابع

  .أبرز تلامذته: المبحث الخامس

 .أبرز مصنفاته: المبحث السادس

 .وفاته: المبحث السابع

 .التعريف بكتاب المبين المعين:  الفصل الثاني

 .وصف النسخ المخطوطة: المبحث الأول
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 .صحة نسبة الكتاب لمصنفه: المبحث الثاني

 . منهجه في الكتاب: المبحث الثالث

 .موارد ملا علي القاري في شرحه: المبحث الرابع

 .أهمية كتاب الحافظ ملا علي القاري: المبحث الخامس

 .بين منهج الحافظ علي القاري في شرحه وبين من سبقه من الشراحالموازنة : الفصل الثالث

   . الموازنة من حيث الإيجاز والبسط:الأول المبحث

  .الموازنة من حيث شرح الغريب وبيان المعاني :الثاني المبحث

  .الموازنة من حيث اللطائف الإسنادية والفوائد الحديثية :الثالث المبحث

 .وازنة من حيث الفوائد الفقهيةالم : الرابع المبحث

 .الموازنة من حيث الفوائد العقدية : الخامس المبحث

 .الموازنة من حيث الفوائد اللغوية: المبحث السادس
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 فصل تمهيدي

 :وفيه عدة مباحث

 .مبدأ نشأة أحاديث الأربعينات: المبحث الأول

 : حكمة العمل بهذا الحديث مع شدة ضعفه :المبحث الثاني

 .المصنفات في الأربعينات: بحث الثالثالم

 : مبدأ الأربعين النووية: المبحث الرابع

 .منهج النووي في تصنيفه للأربعين: المبحث الخامس

 :عناية العلماء بأحاديث الأربعين النووية: المبحث السادس
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 .مبدأ نشأة أحاديث الأربعينات: المبحث الأول

في جمع أربعين حديثا من الأحاديث النبوية وكان كل من المعروف أنه قد صنفت كتب كثيرة 

مصنف يختار موضوعا معينا في الفقه أو الأصول أو العقيدة ويجمع له أربعين حديثا من الأحاديـث 

 .المنتقاة في ذلك الموضوع

ِمن حفظ على أمتي أربعـين حـديثًا مـ«وقد كان الدافع إلى هذا الفعل هو العمل بحديث  ِ ِ ِ َِ َّ َ ََ َ ْ َ ُ َ َ َ نْ ْ

ًأمر دينها يبعث يوم القيامة فقيها عالما ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً ََ َ َ َْ ْْ َ ْ َ ُُ ِ  . تعالىالـلـه راجين بذلك الفضل والثواب من 1»َ

ومع كثرت طرق هذا الحديث فلم يصحح العلماء ولا طريقـا واحـدا منهـا ومعلـوم أن كـثرت 

 . الرواةالطرق الضعيفة لا تفيد في تقوية الحديث إذا كان الضعف سببه جرح في عدالة

ٌكُلها ضعاف، ولاَ يثبت منها شيء: قال الدار قطني بعد أن ذكر أسانيده ْ َُ َ َْ ِ ُِ ْ َ َ ٌ َ ُّ2.  

ٌليس له إسناد صحيح: وقال البيهقي ِ َ ٌ َ ْ ِ ُ َ ََ ْ
3. 

 .4واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه: وقال النووي

 .5ولا يصح منها شيء: وقال ابن حجر بعد أن ذكر طرقه

لرغم مـن إدراك العلـماء المصـنفين في موضـوع الأربعينـات بضـعف هـذا الحـديث لم وعلى ا

 .يمنعهم ذالك من العمل بهذا الحديث حرصا منهم في نيل الأجر والثواب

                                                            
 .أسانيده ضعيفة 1

) 1596(والبيهقـي في شـعب الإيمـان بـرقم ، 164ص7ج) 3070(برقم، العلم وجواهر المجالسةأخرجه الدينوري في ، روي عن أبي هريرة
 .239ص3ج

 .240ص3ج) 1597( برقم شعب الإيمانيهقي في والب، 370ص1ج) 389( برقم الغيلانياتأخرجه البزاز في ، وروي عن أبي الدرداء
، جامع بيان العلم وفضلهوابن عبد البر في ، 140ص2ج) 1368(برقم ، فوائدهأخرجه أبو القاسم تمام بن محد في ، وروي عن ابن عباس

 .196ص1ج) 208(برقم 
ِمن تعَلم أربعـين حـديثًا مـن أمـر «: لفظب، 197ص1ج) 209(برقم ، جامع بيان العلم وفضلهأخرجه ابن عبد البر في ، وروي عن معاذ ْ َ َ ََ َْ ِْ ِ َِ َ َْ َّ

ِدينه بعثَه الـلـه في زمرة الفقهاء والعلماء َِ َ ْ َ ُ ُْ ْ ََ َ ِ ِ ِ َِ ُ ِ َُ ُ«. 
 .189ص4ج، حلية الأولياءأخرجه أبو نعيم الأصفهاني في ، وروي عن ابن مسعود

ِمن حملَ من أمتـي أربعـين حـديثًا «: بلفظ،192ص1ج) 204(برقم ، جامع بيان العلم وفضلهأخرجه ابن عبد البر في ، وروي عن أنس ِ ِ َِ َّ َ ََ َ ْ َ ُ ْ َْ
ًلقي الـلـه يوم القيامة فقيها عالما ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َ َ ْ ََ ْ َ َ َ«. 

 .193ص1ج) 205(برقم ، جامع بيان العلم وفضلهأخرجه ابن عبد البر في ، وروي عن ابن عمر
 .269ص1ج) 316(برقم ، معجمهأخرجه ابن عساكر بسنده في ، وري عن أبي سعيد الخدري

 .33ص6ج) 959(، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، الدار قطني 2
 .240ص3ج) 1598(، شعب الإيمان، البيهقي 3
 .9ص1ج، شرح الأربعين، النووي 4
 .70ص1ج ، الإمتاع بالأحاديث المتباينة السماع، ابن حجر 5
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 : حكمة العمل بهذا الحديث مع شدة ضعفه: المبحث الثاني

أما القرآن ، لنبوية كثيرامن المعلوم أن العدد أربعين قد جاء ذكره في القرآن الكريم وفي السنة ا

 :الكريم فجاء فيه ذكر العدد أربعين في عدة مواقع منه وكالتالي

َوإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجلَ من بعده وأنتم ظالمون: (قال تعالى ُ ِ ِ َِ ْ ُ َّ ُْ ْ ََ ََ َ َ َ َِ ْ ْ ْ َِ ِْ ُ َ َُ َّْ َ ً ْ َ ُ ْ َ ْ ِ(1. 

َقال فإنها محرمة ع:  (وقال تعالى ٌ َ َُّ َ َ َّ ِ َ َ ِلـيهم أربعـين سـنة يتيهـون في الأْرض فـلاَ تـأس عـلىَ القَـوم َ ْ ْ ََ َ ْ َ َ ِ ْ ْ َْ ِ َ ُ ِ َِ ًَ َ ََ َ ِ ْ

َالفَاسقين ِ ِ ْ(2. 

َوواعدنا موسى ثـلاَثين ليلة وأتممَناها بعشر فتم ميقَـات ربـه أربعـين ليلـة وقـال : (وقال تعالى َ َ َ َ ََ َ َ ِّ َ َ ًَ ًْ َْ َ َِ ِْ َ ََّ َُ ْ َِ َِ َ ٍ ْ َ ِ َ ْ َ ُ ْ َ

َموسى لأخيه هارون ُ َ ِ ِ َ ِ َ َ اخلفْني في قومي وأصلح ولاَ تتبِع سبِيلَ المفْسدينُ ِ ِِ ُِ ْ َُ ْ َّ َ َ َْ ْ َ ْ َ ِ ِ ْ(3. 

ُووصينا الإْنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كُرها ووضعته كُرها وحمله وفصـاله : (وقال تعالى ُ ُ ُ ُُ ُ ََ َِّ َ َ َ َ ْ َ َْ ََ َ َ ْ ًَ ًْ ْْ َْ َ ُّ ُ ً ِْ ِ َ ِ َ ِ َ ِ َ ْ

َثـلاَثون شَهرا حتى إذا بلغ أشُ َ َ ُ ََ َ ِ َّ َ ً ْ َده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنـي أن أشْـكر نعمتـك التـي أنعمـت َ َّْ ََ ْْ َ َ َ َ َِ َِّ َ َ ََ ِ َ ُ ْ ِ ْ ِ ْ َ َ َِّ َ َْ ً َ ََ َ ُ

َعليَ وعلىَ والدي وأن أعملَ صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إنيِّ تبت إليك وإنيِّ من المسلمين ِ ِ ِ ِْ ًُ َْ َ ََ ِ ِ ِِ ِ َِ َّ َ َ َ َْ ُْ َُ َِّ ُ ِ ُِ ْ َ َْ ْ ََ َ ََ ْ ْ َّ َّ(4. 

لأحاديــث النبويــة في ذكــر الأربعــين فهــي كثــيرة منهــا في الصــحاح ومنهــا في المســانيد وأمــا ا

 .والمعاجم

فقد روي عن ابن مسعود ، وأذكر هنا حديثا واحدا صحيحا ذكر فيه العدد أربعين ثلاث مرات

ُحدثنا رسول : قال َُ ََ َ ْ عليه وسـلم وهـو الصـادق المصـُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَّ ََّ ُ ِ َِ ُ َ ََ َّ ََ ْ َدوق، قـالَ َ ُ ُإن أحـدكُم يجمـع : " ُ َ ْ َُ ْ َ َ َّ ِ

ُخلقُه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقَة مثلَ ذلك، ثم يكون مضغة مثلَ ذلك، ثم يبعث  َ ْ َ َ َ َ َ ََّ َّ َّ ُْ َ ُ َ َ ُ ِْ ِ ِ َِ َْ ًْ ًَ ْ ُ ً ُِّ ُُ َُ ْ َ ِ َِ ُ ِ ْ ِ ُ  ُالـلـهَ

ُملكا فيؤمر بأربع كَلمات، ويقَال له َ ُ َُ َ ٍَ َ ِْ ِ َ ِ ُ َ َْ ُ َ َاكْتب ع: ً ْ ِملـه، ورزقـه، وأجلـه، وشَـقي أو سـعيد، ثـم يـنفَخ فيـه ُ ِ ِِ ُ ْ ُ ْ َ َ ََّ ُ َ ٌَ َ ََ ٌَّ ُ ُ َُ ْ ِ َ

َالروح، فإن الرجلَ منكم ليعملُ حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلاَّ ذراع، فيسبِق عليه كتابـه، فيعمـلُ  َْ َْ ْ َ ْ ََ َ َُ ُُ َ َ َ ََ َِّ ِِ ِ َِ ََ ُ ْ َ َ ٌُ َ ِْ َّ َ َ ْْ ُ َُّ َُ َّ ُِّ ُ

                                                            
 ).51(سورة البقرة  1
 ).26(سورة المائدة  2
 ).142(لأعراف سورة ا 3
 ).15(سورة الأحقاف  4
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ِبعمل أهل النار، َّ ِ ِْ َ َ َ ِ ويعملُ حتى ما يكون بينه وبين النار إلاَّ ذراع، فيسبِق عليه الكتاب، فيعمـلُ بعمـل ِ َ َ ََ ْ ِْ َ ْ َ َْ َُ َْ َِّ ِ َِ َ ُ ْ ٌَ َ ِ ِ َّ َ ََ َ َ َ َ َُ ُ ُ َ

ِأهل الجنة  َّ َ ِ ْ َ"1. 

يتضح من خلال النظر في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة في تخصيص العدد أربعين 

 .  السنن الكونية والشرعيةأن له سر خفي وشأن جلي في

أنه أول عدد له ربـع عشر صـحيح، : والحكمة في تخصيص عدد الأربعين: قال ابن دقيق العيد

فكما دل حديث الزكاة على تطهير ربع الـعشر للبـاقي، فكـذلك العمـل بربـع عشر الأربعـين، يخـرج 

وا ملـيا أهل الحـديث، اع: ل عنه يقوالـلـهباقيها عن كونه غير معمول به، وقد كان بشر الحافي رضي 

 .2ًمن كل أربعين حديثا بحديث

مـن حفـظ عـلى أمتـي (نستنتج مما سبق أنه على الرغم من تضعيف العلماء لطرق حـديث 

إلا أنهم عملوا بمقتضاه وصنفوا على معناه مـع شـدة ضـعف طرقـه إذ لـو لم تكـن ...) أربعين حديثا

ذلك يعود إلى أنهم لم يسـتغربوا متنـه لـورود والسبب في ، طرقه شديدة الضعف لجبر بعضها ببعض

 .فاعتضد معناه، التخصيص للعدد أربعين كثيرا في القرآن الكريم والسنة النبوية

الحسـن بـن محمـد بـن محمـد ابـن عمـروك التيمـي  وقد وجـدت مـن نبـه إلى هـذا وهـو 

ّالنيسابورى ثم الدمشقي، أبو علي، صدر الدين البكري   .3)ه656: المتوفى(ّ

 . من باب عرض الحديث الوارد على النصوص الثابتة من الكتاب والسنةوهذا

من اعتـداد المحـدثين ، )الأربعينات الحديثية(وأما ما ذكره الباحث زياد عبد الوهاب في بحثه 

دل عـلى ، بالحديث الكثير الطرق وإن كانت طرقه كلها شديدة الضعف للعمل به في فضائل الأعمال

 .4 من التصنيف الحديثي عبر قرون متطاولةذلك صنيعهم بهذا النوع

فلا أراه مناسبا ولو صح كلامه لأصبحت قاعدة في ذلك ولكن الذي عليه أهـل العلـم أن كـثرة 

 .  طرق الحديث إذا كانت شديدة الضعف لا تزيده إلا ضعفا

                                                            
ِكتاب بدء الخلق، صحيحهأخرجه البخاري في  1 ْ َ ِ ْ َ ُ َ ِبـاب ذكْـر المـلائَكـَة ِ ِ َِ ِ ُ وفي ، 1212ص3ج) 3154(وكـذلك في . 1174ص3ج) 3036( بـرقم َ

َكتاب القدرِ، صحيحهومسلم في ، 2713ص6ج) 7016(وفي ، 2433ص6ج) 6221( َ ْباب كيَفية خلق الآ ْ ِ ْ َ ِ َِّ ْ ُ ِدمي في بطن أمه وكتابة رِزقه َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ َ ِّ ُ ِ َْ ِّ
ِوأجله وعمله وشقاوته وسعادته ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ  ،2036ص4ج) 1) (2643(برقم ، َ

 .16ص1ج، شرح الأربعين النووية، ابن دقيق العيد 2
 .46ص1ج،الأربعين من أربعين عن أربعين 3
مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم الاقتصـادية ، إشراف الأستاذ الـدكتور نـور الـدين عـترالأربعينات الحديثية ، زياد عبد الوهاب أوزون 4

 ).  2011(العدد الأول ) 27(والقانونية المجلد 
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 .المصنفات في الأربعينات: المبحث الثالث

 عنهم في هذا الباب ما لا يحصى الـلـهلماء رضي وقد صنف الع:  تعالىالـلـهقال النووي رحمه 

 بن المبـارك، ثـم محمـد بـن أسـلم الطـوسي الـلـهّمن المصنفات فأول من علمته صنف فيه هو عبد 

ّالعالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبـو محمـد بـن إبـراهيم الأصـفهاني، 

ُّبـو عبـد الـرحمن السـلمي، وأبـو سـعيد المـاليني، وأبـو عـثمان قطني، الحاكم، وأبو نعـيم، وأ والدار

 بن محمد الأنصـاري، وأبـو بكـر البيهقـي، وخلائـق لا يحصـون مـن المتقـدمين الـلـهالصابوني، وعبد 

 .1والمتأخرين

المعين على معرفة كتـب الأربعـين مـن أحاديـث سـيد (وقد صنف الأستاذ سهل العودة كتاب 

صفحة جمع المؤلف ما يزيـد عـلى ) 180( ب-2005-ه1426 -بيروت-لكتبصدر عن عالم ا، )المرسلين

 . ويمكن الرجوع إلى هذا الكتاب لمن أراد المزيد، خمسمائة مصنف

 : مبدأ الأربعين النووية: المبحث الرابع

وقـد :  تعـالى بعـد أن ذكـر المصـنفين في الأربعينـات الـذين سـبقوهالـلــهقال النووي رحمـه 

ً في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمـة الأعـلام وحفـاظ الإسـلام تعالىالـلـهاستخرت  وقـد اتفـق .ً

 .2العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

وكان العلماء يصنفون في موضوع معين إلا أن النووي أختار طريقة أخـرى في جمـع الأربعـين 

ين في أصول الدين، وبعضـهم في الفـروع، وبعضـهم ثم من العلماء من جمع الأربع: حديثا حيث قال

ُفي الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلهـا مقاصـد صـالحة رضي 

 . عن قاصديهاالـلـه

ًوقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل 

د الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هـو نصـف حديث منها قاعدة عظيمة من قواع

 .3الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك

                                                            
 .9ص1ج، شرح الأربعين، النووي 1
 .10ص1شرح الأربعين ج، النووي 2
 .10ص1ج، المصدر السابق 3



14 

 
 

 :وبين طريقته في اختيار هذه الأحاديث بأن تكون صحيحه ومعظمها في الصحيحين حيث قال

ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرهـا 

 تعالى، ثـم أتبعهـا ببـاب في ضـبط الـلـهسانيد، ليسهل حفظها، ويعم الانتفاع بها إن شاء محذوفة الأ

 .1خفي ألفاظها

وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هـذه الأحاديـث، لمـا : ثم رغب فيها وحث عليها وقال

 .2رهاشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدب

ُأمـلى الإمـام الحـافظ : وقد تكلم ابن رجب الحنبلي عن مبدأ أحاديث الأربعين النووية فقـال ُ

ِأبو عمرو بن الصلاح  َّ مجلسا سماه- الـلـه رحمه -َُّ َّالأحاديث الكلية "  ً َجمع فيه الأحاديث الجوامع " ّ َ

َإن مدار الدين عليها، وما كان في معناها من الك: ُالتي يقال ِ ِّ َ ُلمات الجامعة الوجيزة، فاشتمل مجلسـه َّ ِ ِ

ًهذا على ستة وعشرين حديثا ٍ َّ. 

َّثم إن الفقيه الإمام الزاهد القُدوةَ أبا زكريا يحيـى النـووي  َّ َ ِ َّ َ َ َّ َ أخـذ هـذه -ِ عليـهِالـلــه ةرحمـ-َّ

ًالأحاديث التي أملاها ابن الصلاح، وزاد عليها تمام اثنيِن وأربعين حديثا، وسمى ك ََ َ ََّ ِ ، "الأربعين " تابه ب ُ

ُواشتهرت هذه الأربعون التي جمعها، وكَثر حفظها، ونفع  َ ِ بها ببركة نية جامعها، وحسن قصـده الـلـهُ ِِ ْ ُ ِ َّ

     .3الـلـهرحمه 

 .منهج النووي في تصنيفه للأربعين: المبحث الخامس

ب مـن سـبقه مـن انتقى أحاديث مصنفه في قواعد الدين ولم يحددها بموضوع معين كما كـان دأ-1

 .المصنفين

وقـد وفى في شرطـه ، البخاري ومسلم،  التزم أن تكون الأحاديث التي اختارها معضمها في صحيحي-2

 .هذا فأورد تسعا وعسرين حديثا في الصحيحين أو أحدهما

وفي هـذا الشرط خلـل يسـير فـبعض أحاديـث الأربعـين ، التزم أن تكون جميع الأحاديث صـحيحه-3

 .لى حسنها بنفسه أو نقله عن غيره وكأنه غفل عن شرطهحسنة وقد حكم ع

 .حذف الأسانيد اختصارا وتيسيرا لتعم الفائدة-4

 .اتبعها بشرح موجز للألفاظ وما دلت عليه من معاني-5

 

                                                            
 .10ص1المصدر السابق ج 1
 .10ص1ج، المصدر السابق 2
 .51ص1ج، جامع العلوم والحكم،  الحنبليابن رجب 3
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 :عناية العلماء بأحاديث الأربعين النووية: المبحث السادس

 بها عناية كبيرة فكثرت عليهـا الشروح فـلا تقبل العلماء أحاديث الأربعين النووية قبولا حسنا واعتنوا

يخلوا عصر ولا يمضي دهر إلا وتجد فيه شرحا لهذا الكتاب الذي احتوى على أحاديث عظيمة الفائدة 

 . لذا فهو جدير بهذا الاهتمام لشموله لكثير من قواعد الدين

 :وفيما يلي ذكر لشراح الأربعين النووية

 ).1433( القاهرة-منها طبعة دار ابن الجوزي، بعات كثيرةشرحها المصنف شرحا موجزا وطبع ط-1

رسـالة ، حققـه يوسـف نجـم عبـود" شرح الأربعـين النوويـة"، )ه699ت( أحمد بن فـرح الأشـبيلي -

 .جامعة العلوم الإسلامية العالمية، دكتوراه

شرح  "، الفتح محمد بن علي بن وهب المصري القشيري الشهير بـابن دقيـق العيـد تقي الدين أبو-2

 ).1433 (-القاهرة-طبعة دار ابن الجوزي، "الأربعين حديثا للنووي

" المـنهج المبـين في شرح الأربعـين"،)ه734(المتوفي سـنة ،  تاج الدين عمر بن علي اللخمي الفاكهاني-2

 .الرياض، دار الصميعي، تحقيق شوكت رفقي شوكت

شرح "، يري الشهير بـابن دقيـق العيـد تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب المصري القش-2

 ).1433 (-القاهرة-طبعة دار ابن الجوزي، "الأربعين حديثا للنووي

نشرتـه مؤسسـه "  التعيـين في شرح الأربعـين "  نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي -3

 )ه1419(الريان في بيروت والمكتبة المكية في مكة المكرمة سنة 

المطبعة العامرة في (وقد طبع في ) ه791(لدين مسعود بن عمر التفتزاني المتوفي سنة  الشيخ سعد ا-4

 ) ه1326( مصر سنة

في " جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا مـن جوامـع الكلـم " الحافظ ابن رجب الحنبلي -5

ة ثمانية أحاديث كتابة المذكور وهذا الشرح من أكثر الشروحات فوائد حيث زاد على  الأربعين النووي

وقد خضع الكتاب لعدة تحقيقات منها للشيخ شعيب الأرنؤوط والـدكتور ، فأصبحت خمسين حديثا

 .ماهر الفحل
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" الفتح المبـين بشرح الأربعـين " واسمه ) ه974(  الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي المكي المتوفي سنة -6

للشيخ حسن بن علي المدابغي المتوفي  (وعليه حاشية) ه1317(طبع في المطبعة الميمنية في مصر سنة 

 ). ه1170(سنة 

المجالس السـنية في الكـلام عـلى " واسمه ) ه978( المتوفي سنه ،   الشيخ احمد بن حجازي الفشني-7

 . طبع في مطبعة دار أحياء الكتب العربية) ه978(فرغ منه سند " الأربعين النووية

الجواهر البهية في "واسمه  ، )ه989( المتوفي سنة، ي الفضل محمد بن علي سالم الشبشيرالشيخ أبو-8

 .            طبع في مطبعة العامرة الشريفة بمصر" شرح الأربعين النووية 

الفتوحات الوهبية " واسمه ، )ه1106(التوفي سنة ،  الشيخ ابراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي-9

 ". بشرح الأربعين حديثا النووية

المبـين "،)ه1114(المتوفي سنه ،  بن سلطان بن محمد القاري الهروي المكي الحنفي الشيخ ملا علي-10

 ). ه1328طبع في المطبعة الجمالية في مص سنة، "المعين لفهم الأربعين

طبعتـه دار )  تعـالىالـلــهرحمـة (، )ه1163(المتـوفي سـنه ،  العلامة الشيخ محمد حياة السـندي-11

 . بتحقيق الشيخ حكمت بن أحمد الحريري) (ه1415(سنة ، ولىرمادي للنشر بالدمام الطبعة الأ

 الـلــهرحمـة (، )ه1275(المتـوفي سـنة ،  بن محمـد النـبراوي الشـافعيالـلـه حاشية الشيخ عبد -12

كـما طبعـت في المطبعـة ) ه1291(طبعـت في مطبعـه بـولاق بمصر سـنة (، "عروس الأفـراح"، )تعالى

 ). ه1329(الكستليه سنة 

 الـلــهرحمـه ، )ه1331(المتـوفي سـنه ،  الجرداني الديماطي الشـافعيالـلـه محمد بن عبد  الشيخ-13

باعتنـاء الشـيخ يوسـف بـن عـلي بـديوي ، نشر " الجواهر اللؤلؤية في شرح الأربعين النووية"، )تعالى

ة في مجلـد طبعتـه مكتبـ) ه1417(سنه ، أليمامه للطباعة والنشر والتوزيع في دمشق ، الطبعة الأولى

 . القاهرة في مصر

شرح ) " تعـالىالـلــهرحمه ( ، )ه1348(المتوفي سنه ،  الشيخ عبد المجيد الشرنوبي الأزهري المالكي-14

 .نشرته مكتبه القاهرة في القاهرة " الأربعين حديثا النووية

 : الشروح الأربعة على الأربعين النووية ، تأليف أربعه من علماء فأس وهم المشايخ-15

 .ن محمد التاودي ابن سود احمد ب - أ



17 

 
 

 .  عبد القادر بن احمد بن شقرون -ب

  محمد بن احمد بنيس -ج

 الطيب بن عبد المجيد ابن كيران ، طبعت في مطبعه حاضرة فاس بتنميق العـربي الأزرق -د

 ) . ه1309(في المغرب سنه 

نشرتـه جميعـه الآداب "  النزهة البهية في شرح أحاديث الأربعين النووية" الشيخ قاسم القيسي،-16

 ) .ه1372(الإسلامية في بغداد سنه 

 بن صالح  المحسن المدرس بالجامعة الإسـلامية في المدينـة النبويـة، كـما شرح الـلـه الشيخ عبد -17

وهـو شرح عـلى طريقـة " الشرح المـوجز المفيـد"الأحاديث الثمانية التي زادها الحافظ ابـن رجـب 

رداته ثـم الفوائـد المسـتنبطة منـه ثـم الشرح الإجـمالي، طبـع في المتأخرين من ذكر الحديث ثم مف

 ) . ه1390(مطبعة السعادة في مصر الطبعة الثانية سنه 

التحفة الربانية " تعالى الـلـه، رحمه )ه1317(المتوفي سنة ،  الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري-18

، ومعهـا شرح الأحاديـث التـي )ه1380(نشر المكتبة السلفية بمصر، "في شرح الأربعين حديثا النووية

 .زادها ابن رجب 

طبـع في مؤسسـة "  شرح الألفـاظ الغريبـة في الأربعـين النوويـة "  الشيخ محيي الـدين مسـتو،-19

 ) . ه1397(الرسالة سنه 

، طبـع "الـوافي في شرح الأربعـين النوويـة"، والشيخ محيي الدين مسـتو،  الدكتور مصطفى البغا-20

نشر دار ابـن كثـير للطباعـة والـنشر والتوزيـع في ) ه1413( الطبعـة السـابعة سـنه عده مرات منها

 . دمشق 

، نشرتـه مكتبـة المنـار في الأردن " المختار في شرح الأربعين النووية"،  الشيخ عبد الخالق مسعود-21

 ) . ه1403(سنه 

ه مكتبة المنار في الأردن ، نشرت"المختار من شرح الأربعين النووية"،   الشيخ محمد أديب الحمود-22

 ) .ه1403(سنه

، نشرتـه مكتبـة المنـار في الأردن سـنه "البيـان في شرح الأربعـين النوويـة"،  الشيخ خالد البيطـار-23

 ) .ه1407(

طبعتـه الـدار السـلفية في " قواعد وفوائد من الأربعين النووية"،  الشيخ ناظم بن محمد سلطان-24

 ) .ه1410(، كما طبعته ثانيه دار الهجرة للنشر والتوزيع سنة ) ه1408(تونس الطبعة الأولى سنه 
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شرح الأربعـين النوويــة في الأحاديـث الصــحيحة "،  الشـيخ محمـود بــن عبـد القــادر الارنـاؤوط-25

، وهو شرح مختصر نشرته دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت الطبعـة الثانيـة "النبوية

 ). ه1411(سنة 

شرح الأربعـين النوويـة في ثـوب جديـد، "، خ عبد الوهاب بن رشيد بـن صـالح أبـو صـفيه الشي-26

 ) . ه1413(الطبعة الثانية، نشر دار البشير سنه 

، نشر دار البشــائر الإســلامية في بــيروت "شرح الأربعــين النوويــة"،  الــدكتور محمــد بكــار زكريــا-27

 ).ه1414(الطبعة الثانية 

، قامـت بـنشرة دار الوفـاء "يضـاح المعـاني الخفيـة في الأربعـين النوويـةإ"،  الشيخ محمد تاتـاي-28

،في مجلـد والثانيـة سـنه ) ه1414(للطباعة والنشر والتوزيع في المنصورة بمصر، الطبعـة الأولى سـنه 

 ) .ه1418(

، "من مشكاة النبوة وشرح الأربعين النوويـة"، )ه1407(المتوفي سنه ،  الشيخ محمد صالح فرفور-29

 . ته جمعيه الفتح الإسلامي في دمشقنشر

الإشــارات إلى ضــبط الألفــاظ المشــكلات ، تحقيــق :  شرح الأربعــين حــديثا النوويــة وملحقاتــه -30

ودراسة الشـيخ عبـد العزيـز عـز الـدين السـيروان ، نشر دار قتيبـة في بـيروت الطبعـة الأولى سـنه 

 ).          ه1411(
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 .  وفيه عدة مباحث تعالىالـلـه القاري رحمه ترجمة الحافظ ملا علي: الفصل الأول

 اسمه  ولقبه ونسبته وشهرته: المبحث الأول 

 .نشأته وطلبه للعلم ومصدر عيشه: المبحث الثاني

 .أقوال العلماء فيه: المبحث الثالث

 .أبرز  شيوخة: المبحث الرابع

  .أبرز تلامذته: المبحث الخامس

 .أبرز مصنفاته: المبحث السادس

 .وفاته: ث السابعالمبح
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 .ولقبه ونسبته وشهرتهاسمه : المبحث الأول

ِعلي بن سلطان محمد القَاري الهروي: اسمه ْ َّْ َ ُُ َ ّ  2 نزيل مكة المكرمة 1َ

فيقول المفتقر إلى : وقد ذكر اسمه في كثير من مصنفاته ومنها المبين المعين لفهم الأربعين فقال

 .اريبر ربه الباري علي ابن سلطان محمد الق

َّولد بهراة ورحل الى مكة وتديرها: مولده َ َ
3. 

 .4لقب علي القاري بنور الدين: لقبه

نسبته هروي منسوب إلى هراة وقد نسب نفسه إليها فقال في بدايـة كلامـه في كتابـه : نسبته

 .5 الغني، علي بن سلطان محمد الهرويالـلـهفيقول أفقر عباد : شفاء السالك في إرسال مالك

 6ُشتهر الحافظ علي القاري بالمـلاَّ علي القاريا: شهرته

 .علم ومصدر عيشهالنشأته وطلبه : المبحث الثاني

ولد الحافظ علي القاري في هراة أحدى مدن خراسان ولم يستقر فيها طويلا حيث هـاجر مـن 

بلدته هراة وسكن مكة المكرمة من وقت مبكر من حياته حيث عاش فيها ما يقرب من ثمـانين سـنة 

لم تذكر لنا المصادر التي بـين أيـدينا تـأريخ :  يفهم من كلام الباحث مساعد بن مجيول حيث قالكما

ولكن من المؤكد أن علي القاري كان موجودا في مكة في ، هذه الرحلة ومتى قدم علي القاري إلى مكة

 أحمد سنة خمس وثلاثين وتسعمائة وما بعدها لأن أقدم مشايخه وفاة هو الشيخ محمد بن علي بن

                                                            
َ الهروي بفَتح الهاء والراء منسوب إلىَ هراة مدينة معروفة بخراسان1 ُ َّ َْ َ َْ َ َ َ ِّ ِ ُ َ َْ ْْ ِ ِ. 

 1ج1ط، )عبـد الغنـي الـدقر: المحقـق(، تحرير ألفاظ التنبيه،)1408(، )ه676: المتوفى(، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، النووي
 . دمشق–دار القلم : الناشر، 261ص

 ،454ص1ج ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون، )م1941(، مصطفى بن عبد الـلـه كاتب جلبي القسطنطيني،  حاجي خليفة2
دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثـة، ودار : وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل( بغداد -مكتبة المثنى 

 )ب العلميةالكت
 .دار العلم للملايين، 12 ص5 ج15ط، ) م2002مايو / أيار (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، ،  وينظر الزركلي

خلاصـة الأثـر في أعيـان ، )ه1111: المتوفى(، محمد أمين بن فضل الـلـه بن محب الدين بن محمد الحموي الأصل، الدمشقي،  المحبي3
 . بيروت–دار صادر : الناشر، 186 ص3ج، القرن الحادي عشر

، ) م2004 - ه 1424(، محمد بن أحمد بن سالم بن محمد المالكي المـكي، الصباغ، وينظر. 1381 ص2ج، كشف الظنون،  حاجي خليفة4
 الملـك بـن عبـد عبـد/ د . أ: دراسـة وتحقيـق(، تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام ومكة والحرم وولاتها الفخـام

 .12 ص5ج، الأعلام، وينظر الزركلي، 40 ص1ج، )الـلـه بن دهيش
: الناشر، 1 ص1 ج1ط، )يونس عزيزو المكناسي: المحقق(، شفاء السالك في إرسال مالك، ) م2009 - ه 1430(، ) ه1014(علي القاري  ، 5

 )]. 127(ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر [دار البشائر الإسلامية 
  .12 ص5ج، مصدر سابق، الأعلام، زركلي ال6
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الجناحي وقد كانت وفاة هذا العالم في السنة المذكورة وأما احتمال وجوده قبل هذه السـنة في مكـة 

 .1كرمة فهو واردالم

يتبين من ذلك أن عـلي القـاري هـاجر وهـو غلامـا في أكـثر تقـدير فهـو بـذلك مـكيِّ التعلـيم 

 . والثقافة

ها ولم يذكر أحد أنه رحل عنهـا إلى استقر علي القاري في مكة المكرمة يطلب العلم من مشايخ

 .بلد آخرلطلب العلم فمكة مقصد الجميع للعبادة وطلب العلم

وأما عن مصدر رزقه فقد ذكرت المصادر أن علي القاري كان خطاطا بارعا وأنه  كان يكتب في 

 .2كل عام مصحفا وعليه طرر من القراءات والتفسير فيبعيه فيكفيه قوته من العام إلى العام

 .أقوال العلماء فيه: لمبحث الثالثا

ُعلى بن محمد سلطان الهروي المعـروف بالقـاري الحنفـي : الـلـهمحمد أمين بن فضل : قال  ْ َ َّْ َْ ُ َ ُ

َنزيل مكة وأحد صدور العلم فرد عصره الباهر السمت في التحقيق وتنقيح العبارات وشـهرته كَافيـة  ِ َ ْ ِْ ْ َّ َ ُ ُ َ َّ َ

َعن الإطراء في وصفه ولد بهرا ْة ورجل إلى مكة وتـديرها وأخـذ بهـا عـن الأسـتاذ أبى الحسـن البكـري َ َ َ َ َ ََّ َ

يخ أحمد المصري تلميذ القاضي زكَريا  َّوالسيد زكَريا الحسيني والشهاب أحمد بن حجر الهيتمي والشَّ َ َّ َِ َ ِ َْ ْ ََّ َْ ِّ

يخ عبد  ْوالشَّ َ السندي والعلامة قطب الدين المـكي وغـيرهم واشـتهر ذكـره والـلـهَ َ َطـار صـيته وألـف ّ

ْالتآليف الكثيرة اللطيفة التأدية المحتوية على الفَوائد الجليلة منها شرحه على المشـكاة في مجلـدات  ْ َْ َ ْ ِ ِ َ َ ِ َ

ـفَاء وشرح الشـمائل وشرح النخبـة وشرح الشـاطبية وشرح الجزريـة  َوهو أكبرهـا وأجلهـا وشرح الشِّ َ َ َ َ ََ ُ

َولخص من القَـاموس مـواد وسـماه النـاموس و َُ َ ُ َلـه الأثمـار الجنيـة في أسـماء الحنفيـة وشرح ثلاثيـات ْ َّ ِ َ َ ْ

يخ عبد القَادر ِالبخاري ونزهة الخاطر الفاتر فى ترجمة الشَّ ْ ْ َ َ ْ َ
3. 

يخ الملا عـلي القَـاري بـن سـلطان بـن : وقال عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي َالشَّ ْ ُْ ِ ّ َ ْ

ِمحمد الهروي الحنفي الجامع  َ َ َْ ْ ّْ ِ َ ّ ُِ َ َ ِللعلوم العقْلية والنقليـة والمتضـلع مـن السـنة النبويـة أحـد جماهـير َّ َ َ َّّ ِ َ ََّّ ِ َ ْ

ِالأْعلاَم ومشاهير أولي الحفْظ والأفهام ْ ْ َ4. 

                                                            
 . رسالة ماجستير جامعة أم القرى، )ملا علي القاري وآراؤه الأعتقادية في الالهيات(،  مساعد بن مجيول بن صالح المطرفي1
 .12 ص5ج، مصدر سابق، الأعلام،  الزركلي2
 .186 ص3ج، در سابقمص، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر،  محمد أمين بن فضل الـلـه3
سـمط النجـوم العـوالي في أنبـاء الأوائـل ، ) م1998 - ه 1419(، )ه1111: المتـوفى(عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكي ،  العصامي4

  . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، 402 ص4ج، 1ط، ) علي محمد معوض-عادل أحمد عبد الموجود: المحقق(، والتوالي
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فقيه حنفي، من صـدور : علي بن سلطان محمد، نور الدين الملاّ الهروي القاري: وقال الزركلي

 .1العلم في عصره

 .2اريالفاضل الأكمل علي الق: وقال للكنوي

 . نتقادات التي وجهت لهالمآخذ والا

يعتبر علي القاري من الشخصيات التي أثارت جدلا في الأوساط العلميـة بسـبب مواقفـه مـن 

وخوضـه في قضـية  ،عتراضه على كبار العلماء كالشـافعي ومالـك وغـيرهماالمذاهب الأخرى وبسبب 

 . تعالى عليه وآله وسلمالـلـهإيمان أبوي النبي صلى 

 . وسوف ابين جانب من هذه الانتقاداتك انتقده بعض العلماء على هذه المواقف لذل

ِامتحن بالاعتراض على الائمة لاَ سيما الشافعى وأصـحابه رحمهـم : الـلـهقال محمد أمين فضل  َ ََ ْ َ َ ِ

َ تعالىَ واعترض على الامام مالك فى ارسال اليد فى الصلاَة وألـف فى ذلـك رسـاله فالـلـه َِ َ ََّ َ ْ َ ْ َ َانتـدب لجوابـه َ ْ

يخ محمد مكين وألف رسالة جوابا له فى جميع ما قاله ورد عليه اعتراضاته وأعجب من ذلـك مـا  َالشَّ َ ُِ َ ِ ِْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َُ َ ِ َ َّ

ّنقله عنه السيد محمد بن عبد الرسول البرزنجى الحسينى فى كتابـه سـداد الـدين وسـداد الـدين فى  ّ َ ِ ُ َ ََّّ َّ ُ ِّ ُ َ َ

َّاثبات النجاة فى الد َرجات للوالدين انه شرح الفقْه الاكبر المنسوب الى الامام أبى حنيفَة رحمـه َ ََ ََ ُ َْ ْ ْ ِْ ِ  الـلــهَ

َتعالىَ وتعدى فيه طوره فى الاساءة فى حق الوالدين ثم انه ما كَفاه ذلك حتى ألف فيه رسالة وقال فى  َ َْ َ َ َِ ِ ِِ َِّ ِ َِ ُ َ َّ َ َ َ

ُفرهما رسالة فليته اذ لم يـراع حـق رسـول شرَحه للشفاء متبجحا ومفتخرا بذلك انى ألفت فى ك ََ َ  الـلــهِ

َحيث آذاه بذلك كَان استحيا من ذكر ذلك فى شرح الشفا الموضوع لبيان شرف المصطفى ْ ُ َْ َْ َ ُْ ْ ِ َ َ ُ َ. 

َ تعالىَ الامام عبد القَادر الطـبرى للـرد عـلى القـارى فـألف رسـالة الـلـهوَقد قيض : وقال أيضا َْ ِ ّ َّ ِ َ َ

َأغلظ فيها فى ا ِ ُلرد عليه وبالجملة فقد صدر منه امثال لما ذكر كَان غنيا عـن ان تصـدر منـه ولولاهـا ْ ُْ ِْ َِ َِ َ َ ِ َِ ْ َْ ُ ِ َ ْ َّ

َلاشتهرت مؤلفاته بحيث ملأَت الدنيا لكثرة فائدتها وحسن انسجامها َ ْ َ ِ َ ْْ ُّ َ ُ َ ِ3. 

ـافعي وأصـحابه و: وقال العصامي َامتحن بالاعتراض على الأْئمَّة لاسيما الشَّ ََ ْ َ ِ ِ ِ َاعـترض عـلى الإمـام َ ِ ْ

َمالك في إرسال يديه ولهذا تجد مؤلفاته ليس عليها نور العلم ومن ثم نهى عن مطالعتهـا كثـير مـن  ََّ َْ َ ْ َْ َ ََ َْ َْ ِ َ َ ِ ِ َ َ ِ َ

َالعلماء والأولياء ْ4. 

 الـلـهوهذه من أخطاء الشيخ وزلاته وهي مردودة عليه غير مقبولة منه وأمره فيها إلى : قلت

 . تعالى لهالـلـه عدا ذلك فمصنفاته فيها فوائد كثيرة خدم فيها العلم وطلابه غفر تعالى وأما فيما
                                                            

 .12 ص5ج، مصدر سابق،  الأعلام، الزركلي1
شـعيب الأرنـاؤوط ومحمـد نعـيم (تحقيـق ، التعليق الممجد على موطأ الإمـام محمـد، أبو الحسنات محمد بن عبد الحي،  اللكنوي2

 .19 ص1المقدمة ج ، )العرقوسي
 .186 ص3ج، مصدر سابق، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر،  محمد أمين بن فضل الـلـه3
 .402 ص4ج، مصدر سابق، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، عبد الملك العصامي 4
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  :هأبرز  شيوخ: المبحث الرابع

 في المباحث السابقة أن علي القاري هاجر إلى مكة المكرمة في وقـت مبكـر مـن حياتـه ذكرت

كثـير مـن مشـايخها ومكة هي محط رحال العلماء وطلاب العلم وقد وجد مبتغاه فيها وتتلمذ على 

 .وسوف أذكر أهم شيوخة المعروفين

 ).ه974ت (ابن حجر الهيتمي -

ّهو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي من الهياتم قرية بمصر، السعدي المـكي الفقيـه 

المحــدث الصــوفي صــاحب التــآليف العديــدة التــي عليهــا المــدار عنــد الشــافعية في الحجــاز والــيمن 

 .1وغيرهما

 ).ه975ت(الهنديالمتقي -

 الصـالحين، الـلـهّعلي المتقي بن حسام الدين الهندي ثم المكّي كان من العلماء العاملين وعباد 

ّعلى جانب عظيم من الورع والتقوى والاجتهاد في العبادة، وله مصنفات عديدة وكرامات كثيرة ّ. 

ّتوفي بمكة المشرفة بعد مجاورته بها مدة طويلة ّ2. 

 ).ه984(دي  السنالـلـهعبد -

تـوفي بمكـة في ذي .عـالم، مشـارك في بعـض العلـوم. بن سعد الدين السندي، المـدنيالـلـهعبد 

 .الحجة

 .3حاشية على العوارف للسهروردي، ومجمع المناسك ونفع الناسك: من مصنفاته

ّ قطب الدين المكي -  ).ه990(ّ

ّقطب الدين محمد بن علاء الدين أحمد بن محمد بن قاضي خان بن ب ّهاء الدين بن يعقـوب ّ

 .ّبن حسن بن علي النهرواني الهندي ثم المكّي الحنفي الإمام العلاّمة

                                                            
ّمحمد عبد الحـي بـن عبـد الكبـير ابـن محمـد الحسـني الإدريسي، ،  عبد الحي الكتاني1 َ ْ فهـرس الفهـارس ، )1982(، )ه1382: المتـوفى(َ

 -دار الغـرب الإسـلامي : رالنـاشر، 337 ص1 ج1ط، )إحسـان عبـاس: المحقـق(، والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسـلات
 .234 ص1ج، الأعلام، وينظر الزركلي. 113/5787: ب. بيروت ص

شـذرات الـذهب في ، )م1986 - ه 1406(، )ه1089: المتـوفى(، َ عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي، أبو الفـلاح2
 . بيروت–دار ابن كثير، دمشق :  الناشر1ط، )عبد القادر الأرناؤوط: خرج أحاديثه(،)لأرناؤوطمحمود ا: حققه(، أخبار من ذهب

هديـة العـارفين أسـماء المـؤلفين وآثـار ، )1951(، )ه1399: المتـوفى(، إسماعيل بن محمد أمين بن مـير سـليم البغـدادي، وينظر الباباني
دار إحيـاء : أعادت طبعه بالأوفسـت ،746 ص1ج،  في مطبعتها البهية استانبولطبع بعناية وكالة المعارف الجليلة: الناشر، المصنفين

 . لبنان–التراث العربي بيروت 
 .57 ص6ج، مصدر سابق، الأعلام،  الزركلي3



24 

 
 

ّولد سنة سبع عشرة وتسعمائة، وأخذ عن والده، والشيخ عبد الحق السنباطي، وهو أجلّ من 

ّأخذ عنه من المحدثين، والشيخ محمد التونسي، والشيخ ناصر اللقاني، والشيخ أحمـد بـن يـونس بـن 

 .1شّلبي، وغيرهمال

 ).993ت(محمد بن ابي الحسن البكري، الصديقي الشافعي -

الجـوهر الثمـين (، )ه962(ألفه سنة ) تأبيد المنة بتأييد أهل السنة: (من آثاره.محدث، اخباري

وحسـن الاصـابة في (، )تجديد الافراح بفضائل النكـاح(، )الاحاديث المحذرة(، )من كلام سيد المرسلين

 .2)فضل الصحابة

 .أبرز تلامذته: المبحث الخامس

 ). ه1033( عبد القادر الطبري -

، عبد القادر بن محمد يحيى بن مكرم بن محب الـدين الطـبري، المـكي، الحسـيني، الشـافعي

 ).محيي الدين(

 .عالم، اديب، ناظم، ناثر، مشارك في انواع من العلوم

 . صفر، وتوفي بها في اول شوال27ولد بمكة في 

عيـون (، )كشف الخـافي مـن كتـاب الكـافي في عليـي الغـروض والقـوافي: (ه الكثيرةمن مؤلفات

، )والمشـاعر الحرميـة) (وفضائل السـلاطين(، )أساطين الشعائر الاسلامية(، )المسائل من اعيان الرسائل

 .3)الرايات المنصورة على الابيات المقصورة(

 ). ه1037ت ( عبد الرحمن المرشدي -

 . المرشدي مفتي القطر الحجازي وعالمه، وصدره الذي قامت به معالمهعبد الرحمن بن عيسى

 .جواد قلمه في ميدان الطرس مرخي العنان، وشرح نموذج حاله أجلى وأظهر من العيان

ٍسلم له من كل فن أهل حله وعقده، وأذعن لبلاغته من كل صوب جهابذة نقده ٍ. 

                                                            
، شذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـب، ) م1986 - ه 1406(، َعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي،  ابن العماد1

 . بيروت–دار ابن كثير، دمشق : الناشر، 617 ص10 ج1ط، )عبد القادر الأرناؤوط: خرج أحاديثه، محمود الأرناؤوط: هحقق(
 بـيروت، -مكتبـة المثنـى : الناشر ، 185 ص9ج، معجم المؤلفين،  عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني الدمشقي،  عمر كحالة2

 .دار إحياء التراث العربي بيروت
 .303 ص5ج، مصدر سابق، الأعلام، ركلي الز3
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 .ة باسمه تقاليدهاوألقت إليه الفصاحة مقاليدها، وكتبت رؤساء البراع

ًوهو الطود رصانة، والطور رزانة ً. 

 .بعلمه يقتدى، وبحلمه يهتدى

ًوكان عصره يربو على العصور شرفا، ويرتقي من المعالي فننا وشرفا ً ً. 

 .ٍبضروب من المآثر والمفاخر، ازدانت بها الأوائل والأواخر

 .يحديها حادي الرفاق، على مطالع الإشراقين من الآفاق

 .عتها كل أذن صما، ورأتها كل عيٍن عمياحتى سم

 .ًوكان حماه للقصاد قبلة، وما أظن أحدا بلغ مثل شأنه قبله

 .يعتقد الحجيج قصده من غفران الخطايا، وينشد ببابه تمام الحج أن تقف المطايا

 .ٌوله من الآثار ما هو في مسامع النبغاء شنف، وفي مجامع البلغاء روض أف

ً ابن معصوم، أنه لم يزل ممتطيا صـهوة العـز المكـين، راقيـا ذروة طـود ومن خبره على ما نقل ً

 .الجاه الركين

 .1 لا يقاس به قرين، ولا تطأ آساد الشرى له عرين

 ).ه1061ت (محمد بن فروخ -

 . محمد بن عبد العظيم بن فروخ الهندي المكي، الحنفي

 .فقيه، اصولي

شـوال 15(د فـرغ مـن تأليفـه في اد والتقليـالقول السديد في بعـض مسـائل الاجتهـ: من آثاره

 .2)ه1051

 

                                                            
. 21 ص2ج، نفحة الريحانـة ورشـحة طـلاء الحانـة، )ه1111: المتوفى(، محمد أمين بن فضل الـلـه بن محب الدين بن محمد،  المحبي1

 -المثنـى مكتبة : الناشر، 164 ص5ج، مصدر سابق، معجم المؤلفين، وعمر كحالة . 287 ص2ج، مصدر سابق، الأعلام، وينظر الزركلي
 .بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت

 .177 ص10ج، مصدر سابق، الأعلام،  الزركلي2
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 .أبرز مصنفاته: المبحث السادس

وتصانيفه متنوعة في كثـير مـن المواضـيع ، الحافظ ملا علي القاري غزير العلم كثير التصانيف

 .1وسوف أذكر أهم هذه المصنفات، والتي تدل على سعة اطلاعه على فنون العلم

 .2الحنفيةالأثمار الجنية في أسماء  .1

 . خزانة خدا بخش الهند، حققه سليم الدين أحمد

 ).أربع مجلدات(شرح صحيح مسلم  .2

 .3علي القاري الهروي، نزيل مكة المكرمة: وشرحه مولانا: قال الشيخ حاجي خليفة

 .4شرح الجامع الصغير للسيوطي .3

خبـة مصطلحات أهل الأثـر عـلى شرح ن(شرح شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني سماه  .4

 ).5الفكر

 .بيروت/  لبنان -حققه محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم طبعته دار الأرقم 

ْشرح مسند أبي حنيفَة النعمان .5 ُ
6. 

 ه 1405،  لبنـان–حققه الشيخ خليل محيي الدين الميس وطبعته دار الكتب العلمية، بيروت 

 . م1985 -

 .7 الخطيب العمري التبريزيلـهالـمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد  .6

                                                            
، طبعتـه دار البشـائر الإسـلامية، لخليل ابراهيم قـوتلاي) الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث( وللمزيد يمكن الاطلاع على كتاب 1

للباحـث مسـاعد بـن مجيـول بـن صـالح ) القـاري وآراؤه الأعتقاديـة في الالهيـاتملا علي (ورسالة ماجستير بعنوان . لبنان، بيروت
 .جامعة أم القرى، المطرفي

الإعـلام بمـن في تـاريخ الهنـد مـن ، )م1999 ه، 1420(، )ه1341: المتـوفى(، عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني،  الطالبي2
 . بيروت، لبنان-دار ابن حزم ،195 ص2 ح1ط، ) والنواظرنزهة الخواطر وبهجة المسامع(الأعلام المسمى ب 

 .555 ص1ج، مصدر سابق، كشف الظنون،  حاجي خليفة3
 .560 ص1ج، مصدر سابق، كشف الظنون،  حاجي خليفة4
سـالة الر، )م2000-ه1421(، )ه1345: المتـوفى(، أبو عبد الـلـه محمد بن أبي الفيض جعفـر بـن إدريـس الحسـني الإدريسي،  الكتاني5  

دار البشـائر : النـاشر، 216 ص1 ج6ط، )محمد المنتصر بن محمـد الزمزمـي: المحقق(، المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة
 .الإسلامية

مطبعـة : جالنـاشر، معجم المطبوعات العربيـة والمعربـة، ) م1928 - ه 1346(، )ه1351: المتوفى( يوسف بن إليان بن موسى سركيس 6
  . سركيس بمصر

البـدر ، )ه1250: المتـوفى(، محمد بن علي بن محمد بن عبد الـلـه اليمني، الشوكاني، 61 ص1ج، شذرات الذهب،  ابن العماد الحنبلي7
 . بيروت–دار المعرفة ، 445 ص1ج، الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع
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 . لبنان–طبعته دار الفكر، بيروت 

 .1)السيره الكبرى(، مخطوط في السيره النبويه .7

 .2جمع الوسائل في شرح الشمائل .8

  مصر ، طبع على نفقة مصطفى البابي الحلبي وإخوته-طبعته المطبعة الشرفية 

 .2: عدد الأجزاء 

  .3شرح الشفا .9

 .2: عدد الأجزاء،  ه1421الأولى، : الطبعة، بيروت–ة دار الكتب العلمي: طبعته

 . 4الاحاديث القدسية .10

داود سلمان صالح حمـد الـدليمي الاسـتاذ في كليـة العلـوم الاسـلامية ،  . د.مطبوع، بتحقيق أ

 .جامعة بغداد

 .طبعته دار عمار  الأردن، وحققه مشهور حسن سلمان

ْاربعون حديثا في فضائل القُرآن .11 ْ ِ َِ َ ِ َ
5. 

ِسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة في الحديثالأ .12 َ ِ َِ ُ ْ َ  .6)الموضوعات الكبرى(، ْ

  1:عدد الأجزاء، بيروت–مؤسسة الرسالة / دار الأمانة : طبعته، محمد الصباغ،حققه

ّتعليقات القارى على ثلاثيات البخاري .13 ِ َ ُ
7. 

 ).الموضوعات الصغرى(المصنوع في معرفة الحديث الموضوع  .14

 .18:عدد الأجزاء،  ه1398،  بيروت–مؤسسة الرسالة : طبعته، فتاح أبو غدةعبد ال: حققه

مشـهور حسـن سـلمان، دار عـمار، : إعراب القاري على أول البخاري، وهو مطبوع بتحقيق .15

 .الأردن

                                                            
 .قام باصداره مركز الملك فيصل، فهرس مخطوطات- خزانة التراث 1
 .752ص، 1ج، مصدر سابق، البغدادي الباباني 2
 .186 ص3ج، مصدر سابق، خلاصة الأثر،  المحبي3
 .752 ص1ج، هدية العارفين،  الباباني البغدادي4
 .752 1ج،  المصدر السابق5
 .752 ص1ج،  المصدر السابق6
 .752ص،1ج،  المصدر السابق7
 .752 ص1ج،  المصدر السابق8
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َرفع الجناح وخفض الجناح بأربعين حديثا في فضل النكاح .16 ُ. 

 .حققه مشهور حسن طبعته دار عمار الأردن

 .، في شرح الأحاديث القدسية الأربعينيةالروضة البهية .17

 . بيروت) ه1411(طبعته دار البشائر الإسلامية ، حققه نذير محمد مكتبي

 .وفاته: المبحث السابع

 . 1) ه1014(ُتوفي الحافظ ملا علي القاري سنة 

َكانت وفاته بمكة فى شَوال سنة أربع عشرة وألف ودفن بـالمعلاة و: وَقال المحبي َ َ ََ َ َّ َّ َ ِ َ لمـا بلـغ خـبر َ

َوفاته علماء مصر صلوا عليه بالجامع الأزهر صلاَة الغيبة في مجمع حافل يجمـع أربعـة آلاَف نسـمة  َ َ َْ ََ َ ْ َْ ْ َ ََ ِ َ ِ ِ َ ُ َ

 .2َفأكْثر

 

 

                                                            
، 12 ص5ج، مصدر سابق،الأعلام، والزركلي،1074 ص2ج، فهرس الفهارس، عبد الحي الكتانيو، 1 ص1ج، كشف الظنون،  حاجي خليفة1

 ،725 ص2ج، معجم المؤلفين، وعمر كحالة
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 .التعريف بكتاب المبين المعين: الفصل الثاني 

 .وصف النسخ المخطوطة: المبحث الأول

 .صحة نسبة الكتاب لمصنفه: المبحث الثاني

 . منهجه في الكتاب: بحث الثالثالم

 .موارد ملا علي القاري في شرحه: المبحث الرابع

 .أهمية كتاب الحافظ ملا علي القاري: المبحث الخامس
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 .وصف النسخ المخطوطة: المبحث الأول

 .  ومنه تم الحصول على أربع نسخ للكتاب بالإضافة إلى المطبوعالـلـهبفضل 

ُللحـافظ مـلاّ عـلي ) المبـين المعـين لفهـم الأربعـين(وطة لكتاب وفيما يلي وصف النسخ المخط

 ).ه1014ت ( القاري 

 :النسخة السليمانية الأولى-1

وهي من مجموعة مكتبة رئيس ، هذه النسخة من محفوظات المكتبة السليمانية في اسطنبول

 ).169( تعالى برقم الـلـهالكتاب مصطفى أفندي رحمه 

 . حةلو) 136(يبلغ عدد لوحاتها 

 .كلمة تقريبا) 18(وفي كل سطر ، سطرا) 23(في كل صفحة ، ويوجد في كل لوحة صفحتان

 .وهي مكتوبة بخط جميل وواضح

 . وبداية المخطوطة يوجد فهرس للأحاديث من الحديث الأول إلى الحديث الثاني والأربعين

ك رسالة في بيـان وكذل. وفي آخر المخطوطة كتاب أحاديث الأربعين مع شرحها لابن كمال باشا

 .  تعالى عليه وآله وسلم للشيخ سليمان أفنديالـلـهمواضع الصلاة على النبي محمد صلى 

 : والمخطوطة عليها عدة تملكات منها التملك التالي

استكتبه العبد الفقير إلى بر ربه العفو القدير محمد بن صالح بـن عـثمان بـن الأمـير صـالح (

 الـلــهحفهـا ) فوجـه(ضله الصمداني، استكتبه القـاضي موقـت بمدينـة  عنهم بفالـلـهالصروخاني عفا 

 ).تعالى بالبهجة

استنسخت وختمت بعيـد عصر السـبت اليـوم التاسـع والعشريـن مـن أولى : وكتب في آخرها

عـلى يـد ، ختمت بـالخير والبركـة، الجمادين المنخرطة في سلك شهور سنة أثنى وعشرين ومائة وألف

 .ن ابن الأمير صالح المحتاج إلى رحمة الملك المنانمحمد بن صالح بن عثما
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 النسخة السليمانية الثانية-2

وهي من مجموعة مكتبة رئيس ، هذه النسخة من محفوظات المكتبة السليمانية في اسطنبول

 ).792( تعالى برقم الـلـهالكتاب مصطفى أفندي رحمه 

 . لوحة) 136(يبلغ عدد لوحاتها 

 .كلمة تقريبا) 15(وفي كل سطر ، سطرا) 21(في كل صفحة ، كل لوحة صفحتانويوجد في 

 .وهي مكتوبة بخط جميل وواضح
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ولا يوجد فرق بـين هـذه النسـخة وبـين سـابقتها الا نـادرا وإذا كـان هنـاك سـقط في نسـخة 

 .السليمانية الأولى فهو موجود غالبا في الثانية وكأنها نسخت عنها

 :وكتب في آخرها

 الذي وفقني لاستنساخ هذه النسخة الجليلة واعانني عـلى اسـتكتاب هـذه القبالـة الحمد لله

 سبحانه الراجي عفوه وغفرانـه محمـد اشرفي بـن السـيد عـلي عفـى الـلـهالجميلة على يد اقل عباد 

 .عنهما الملك العفو الغني بلطفه العميم وفضله الكريم 

من يـوم الخمـيس مـن ذي الحجـة الشريفـة وقع الاختام بعون الملك العلام وقت بعد الظهر 

 عـلى الـلـه له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الـلـهسنة تسع واربعون ومائة والف غفر 

 .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وعلى التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين
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 :النسخة المكية -3

 .393:  الحرم المكي الشريف برقم هذه النسخة  من محفوظات مكتبة

سـم ،وفي كـل )16×21(لوحـة ، في كـل لوحـة صـفحتان قيـاس )152(عدد لوحات المخطوطة 

ٍسطرا، وفي كل سطر )25(صفحة   ً.كلمة تقريبا) 13(ً

ُوقد فرغ منها مصنفها الحافظ ملاّ علي القاري في التاسع والعشرين من شهر رمضـان المبـارك 

 .ة قبالة الكعبة المعظمة ،وأشار إلى ذلك بنفسه بمكة المكرم)ه1010(سنة

والمخطوطة منسوخة بخط جميل وواضح من قبل الناسخ ياسين ابن الحاج حجازي وقد فرغ 

 ).ه1155(من نسخها في يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من ربيع الأول سنة 

 وخاصـة أقـوال وعلى حواشيها كثير من الهـوامش والفوائـد العلميـة مـن أقـوال أهـل العلـم

 ). ه1106ت (إبراهيم الشبرخيتي 
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 .الصفحة الاولى من النسخة المكية
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 .الصفحة الثانية من النسخة المكية
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 .الحديث الحادي والعشرون
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 .الصفحة الاخيرة من النسخة المكية
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 :َالنسخة الأزهرية -

 .عمومي حديث 20458 :،خصوصي ورقم1863: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية برقم 

 .لوحة ) 163(تقع النسخة في 

 ً.كلمة تقريبا) 15(ًسطرا وفي كل سطر ) 25(وتحوي كل لوحة صفحتان و كل صفحة  تحوي 

 .ًوهي نسخة واضحة الخط منسوخة بالأسود والأحمر تمييزا لكلام النووي عن كلام الشارح

 .اية ناسخها بهاوهذه النسخة عليها تصحيحات في الحواشي مما يدل على عن

إبـراهيم بـن رضـوان الجنـدي : قـال الناسـخ ، وهذه النسخة متأخرة زمنيا عن النسخة المكية

كما أن النسخة المكية أجمـل منهـا خطـا وأوضـح ، )ه1180(البرعي الشافعي فرغت من نسخها سنة 

 .رسما فهي بذلك أسهل قراءة ن الأزهرية
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 .الصفحة الاولى من النسخة الازهرية
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 .  الصفحة الثانية من النسخة الازهرية
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 . الحديث الحادي والعشرون من النسخة الازهرية
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 .الصفحة الاخيرة من النسخة الازهرية
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 .صحة نسبة الكتاب لمصنفه: المبحث الثاني

ومـما ، إن من أمور التحقيق المهمة والأساسية هـي إثبـات المخطوطـة لمؤلفهـا أو نفيهـا عنـه

وطة لصاحبها هو أن تكون الصفحات الأولى واضحة وليس فيهـا تلـف يمنـع قـراءة يثبت كون المخط

 .اسم المصنف بشكل واضح

لصـاحبه مـلا عـلي القـاري بالأدلـة ) المبين المعـين لفهـم الأربعـين(وقد تم إثبات هذا الكتاب 

 . التالية

نسـخ قد حصلنا والحمد لله أنا وزميلي الشيخ معروف على أربـع نسـخ ومطبـوع وجميـع ال .1

 .فيها الصفحات الأولى واضحة ومثبت فيها اسم المصنف

الإيمان والإسـلام (قال ملا علي القاري في كتابه شرح الشفا وهو يتكلم عن حديث جبريل في  .2

 وهو حـديث )المبين المعين(والحديث بطوله مذكور في الأربعين وقد شرحناه في ): والإحسان

 .1رواه الستة وغيرهم

 تعالى بذاته أمره فلا تصرف له أصلا الـلـه الولي هو من يتولى :لمبين المعينوفي ا: قال الآلوسي .3

إذ لا وجود له ولا ذات ولا فعل ولا وصف، والتركيب يدل على القرب فكأنه قريب منه عـز 

وجل لاستدامة عباداته واستقامة طاعاتـه أو لاسـتغراقه في بحـر معرفتـه ومشـاهدة طلعـة 

المبـين المعـين لفهـم (منقولة من كلام ملا علي القاري في كتابه وهذه العبارة .2عظمته انتهى

وتحديـدا عنـد كلامـه عـن الحـديث الثـامن ، الـذي شرح فيـه الأربعـين النوويـة، )الأربعين

 . والعشرون

أثنـاء بحثـي في مخطوطـات الحـديث النبـوي و : أحمد بن عبد الكريم نجيـبقال الباحث  .4

ّير مما نسخه طلاب المدارس الشرعية و مدرسوهم علومه في مكتبات البوسنة وقفت على كث ٍ

 :، و من أمثلة ذلك 

 للشيخ علي بن سـلطان محمـد القـاري )المبين المعين لفهم الأربعين النووية(نسخة من كتاب 

ورقـة مكتوبـة بخـط نسـخي جميـل ، كتبـه ) 162(قع في وهي ت، ) م1606/ ه 1014: ت  ( ،الهروي

 م وهــي 1750/ ه 1163 الغــازي خسرو بيــك بسراييفــو ســنة أحمــد أفنــدي الأقحصــاري في مدرســة

 .3في مكتبة الغازي خسرو بيك بسراييفو) 4225/550( محفوظة اليوم تحت رقم 

                                                            
دار : الناشر ،8ص2ج1ط ، شرح الشفا،) ه1421(، )ه1014: المتوفى(محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري   علي بن سلطان،1

 . بيروت–الكتب العلمية 
 .140ص6ج،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،شهاب الدين محمود بن عبد الـلـه الحسيني، الآلوسي 2
َّلسنة النبوية مكانتها و أثرها في حياة مسلمي البوسنة و الهرسك رسالة أكاديمي، أحمد بن عبد الكريم  3 َّ َّة أعدت لنيل الدرجة العالميـة َّ َّ

َّمن قسم السـنة و علـوم الحـديث بكليـة أصـول الـدين في جامعـة أم درمـان الإسـلامية ) هالدكتورا(  : الأسـتاذ الـدكتور :  إشراف ،َّ
 .51ص5 جمصطفى ديب البغا
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 .منهج الحافظ ملا علي القاري في شرحه للأربعين النووية: المبحث الثالث

 من منهجه فذكر في  تعالى في مقدمه شرحه جانبا يسيراالـلـهبين الحافظ ملا علي القاري رحم 

 .مقدمة كتابه بعض الأمور التي تعبر عن طريقته وتوضح جانبا من منهجه الذي انتهجه في شرحه

ولم يفصح الحافظ ملا علي القاري عن منهجه كاملا في شرحه بل اكتفى بمقدمة قصيرة ثم بدأ 

 .بشرح مقدمة النووي

 :ة ومن خلال قراءة كتابه يمكن رسم منهجه بالخطوات التالي

: بدأ في مقدمته بذكر النصوص الدالـة عـلى تخصـيص العـدد أربعـين وأهميتـه فهـو يقـول  .1

الحمد لله الذي جعل الأعداد والأوقات اعتبارا للأنام فخلق السموات والأرض في سـتة أيـام (

وخمر طينة آدم عليه الصلاة والسلام بيديه أربعين صـباحا في مقـام الإكـرام وجعـل أطـوار 

ي آدم أربعين نطفة ثم أربعين علقـه ثـم أربعـين مضـغة إلى أن أكسى اللحـم خلقه أفراد بن

 الـلــهفوق العظام وواعد موسى عليه السلام أربعين ليلة لميقات الكلام وبعـث نبينـا صـلى 

فهو بهـذا الصـنيع يريـد ). عليه وسلم بعد تكميل أربعين سنة على سنن أكثر الأنبياء الكرام

 تعالى قد خص هذا العدد وذكره في الآيات القرآنية الـلـهنات وأن أن ينبه إلى أهمية الأربعي

 . والأحاديث النبوية وربطه بالسنن الكونية والشرعية

عـين مـن حفـظ عـلى أمتـي أرب: ( وهو بكلامه هذا يريـد أن يعضـد مـتن الحـديث الضـعيف

 .ويبرز أهمية أحاديث الأربعين النووية......) حديثا

ري شرحا موسعا بالمقارنة مع أكثر الشراح الذين سبقوه فهو يسـهب يعتبر شرح ملا علي القا .2

أحيانا في شرح المفردة ويطيل في بيان معانيها ويكثر النقل فيها ثم يناقش ويرد ويبـين رأيـه 

 .في أحيان كثيرة

 وعلى الرغم من قوله هذا شرح عزيز لا بسيط ولا وجيز ، فقد تجاوز التوسط إلى البسـط في 

 .فجاء شرحه كبيرا بلغ أكثر من مائة وستين لوحه متراصة الأسطر والكلماتمواقع كثيرة 
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شـطر (ففـي شرحـه للفظـة ، يكثر من الاستشهاد بالأحاديث والروايات في المسـألة الواحـدة .3

ليدل على تلك المسـألة فـيسرد ) سبعة أحاديث(في الحديث الثالث والعشرون ذكر ) الإيمان

 .ا بالأحاديثالأحاديث سردا لذا جاء شرحه غني

خالف الطريقة المعتادة لدى أكثر الشراح وهي ذكر الحديث كاملا ثـم تناولـه شـيئا فشـيئا  .4

 . والكلام على أجزاءه 

 . بل بدأ بتقطيع الحديث جمله بعد جمله ولفضة بعد أخرى 

، يهتم بضبط ألفاظ الحديث ويتحرى في إيراد الروايات بقوله وفي رواية كذا وفي نسخة كـذا .5

 . حديث من ذلك.اد يخلواولا يك

يروي أحيانا الحديث الذي يستشهد بـه بـالمعنى أو مـن حفظـه أو ينقلـه عـن غـيره ممـن  .6

سبقوه من كتب الشروح والتخريج ولا يتحقق منه فيحصل خلل يسير في بعض المتون فـإذا 

 .لم أعثر على اللفظ بتمامه أذكر لفظ الحديث المخرج في الحاشية

جمـة مـوجزة دون الإشـارة إلى مصـادر المعلومـات التـي ذكرهـا يترجم لصحابي الحـديث تر .7

 .ويترجم أحيانا لبعض الأعلام الذين ينقل عنهم أو يذكر أحوالهم

 .  لا يتكلم غالبا عن الأسانيد والرجال وقليل الحكم على الأحاديث .8

أي  ) : الـلــهبسـم (يكثر من استعمال مصطلحات أهل الكلام فهـو يقـول في قـول النـووي  .9

 .م المعبود بالحق والواجب والوجود المبدع للعالم من اثر الكلام والجود باس

وقال أهـل التصـوف أو : صوفي المنهج مرجئي العقيدة ويكثر النقل عن أهل التصوف بقوله .10

 . قالت الصوفية ونحو ذلك

مذهب أهل السنة والجماعـة أن : وقد أفصح عن عقيدته فقال في الحديث الثالث والعشرين

 . غير داخلة في حد الإيمان بل أمر زائد معبر عنه بالكمال في مقام الإحسانالأركان

وأما مذهب أهـل السـنة فـإن الإيمـان عنـدهم ، ومما لا شك فيه أن هذا هو مذهب المرجئة

 .قول وتصديق وعمل

 :يهتم كثيرا بالإيضاحات اللغوية والفوائد النحوية  ففـي الحـديث الحـادي والعشريـن قـال .11

وفي الحـديث الثالـث والعشريـن ، بضم السين رواية ويثلـث درايـة ) الـلـهبد سفيان بن ع(
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ولا يخلوا حـديث إلا ، ثم يسرد أقوال العلماء، الطهور بالضم هو المختار وقول الأكثرين: قال

 . ويذكر فيه فوائد لغوية أو نحوية

 . يبين المسائل الفقهية ويذكر اختلاف الفقهاء في كثير من الأحيان .12

 .نتقادات على منهجه والاالمآخذ

كل عمل بشري مهما كبرحجمه وعظمة قيمته لابد أن توجد له عيوب لأن الخطأ ملازم للبشر  ليبقى 

 . سبحانهالـلـهالكمال لله وب

 : وقد وجدت بعض المآخذ على منهجه منها

ينقل أحيانا عن غيره ولا يتحـرى عـن صـوابه ثقـة بمـن نقـل عنـه ففـي الحـديث الحـادي  .1

) اسـتقيموا ولـن تطيقـوا( عليه وسلم كـما أخرجـه أحمـد الـلـهقال صلى : ن يقولوالعشرو

الحـديث ولم يرجـع إلى مسـند أحمـد وإنمـا ...) استقيموا ولن تحصوا(والحديث عند أحمد 

 .نقله عن السيوطي في شرح سنن ابن ماجه هكذا

تين حـديث  وقد استشهد اثناء شرحـه بـأكثر مـن سـيكثر من الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة .2

 .ضعيف وهي اقل بقليل من ربع ماذكره في كتابه

لفظه عند مـن أخرجـه مـن  وبين الذي يوردهيوجد في بعض الأحيان فرق في لفظ الحديث  .3

  . المصنفين وربما يروي الحديث من حفظه

 .موارد ملا علي القاري في شرحه: المبحث الرابع

نقـول متنـوع المصـادر مـما يـدل عـلى سـعة يتبين للناظر في شرح ملا علي القاري أنه كثـير ال

إطلاعه فهو ينقل عن كتب شروح الحديث والتفسير والرواية والآداب والتصوف وغيرهـا وفـيما يـلي 

 .أهم المصادر التي نقل عنها

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاج لأبي زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي  -1

 ).ه676: المتوفى(

قـال : أهم الكتب التي شرحت صحيح مسلم وقد أكثر الأخذ عنه بقولهوهذا الكتاب من من 

 .قال المصنف في صحيح مسلم: وأحيانا يقول، المصنف
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العلامــة القــاضي أبــو الفضــل عيــاض  ،للقــاضي عيــاض، إكــمال المعلــم شرح صــحيح مســلم -2

 ). ه544(اليحصبي  

 .قال القاضي عياض أو قال القاضي: ينقل عنه بقوله

ُللشيخ الفقيـه الإمـام ، العـالم العامـل ، المحـدث ، كل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم لما أش -3 ِّ ُ ُ ُ

ِالحافظ ، بقية السلف ، أبو العباس أحمد بن الشـيخ المرحـوم الفقيـه أبي حفْـص عمـر بـن  َ َ َُ ٍ َ ِ ِ ِ ُ ُ َّ َُّ

ُّإبراهيم الحافظ ، الأنصاري القرطبي، المتوفى سنة  ُّ  ).ه656(َ

 .قال القرطبي ولا يذكر الكتاب:  بقولهوقد نقل كثيرا عن هذا الكتاب

 ).ه505: المتوفى(، إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي -4

 .أو قال حجة الإسلام، قال الغزلي: وقد أكثر النقل عنه بقوله

 ).ه465: المتوفى(الرسالة القشيرية لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري  -5

لأبي سـليمان حمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن ،  وهـو شرح سـنن أبي داودمعالم السـنن، -6

 ).ه388: المتوفى(، الخطاب البستي المعروف بالخطابي

 .قال الخطابي: بقوله، نقل عنه في واضع متفرقة

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن ، النهاية في غريب الحديث والأثر -7

 ).ه606: المتوفى(، لشيباني الجزري ابن الأثيرمحمد ابن عبد الكريم ا

 .جاء في الغريب أو ففي الغريب ونحو ذلك: ينقل عنه بقوله

أو قـال بعـض ، قـال أربـاب الأحـوال: ينقل أحيانا عن مشـايخ الصـوفية دون تعيـين بقولـه -8

 .أو قال أهل التصوف ونحو ذلك، العارفين
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 .قاريأهمية كتاب الحافظ ملا علي ال: المبحث الخامس

 .يمكن تلخيص أهمية هذا الكتاب في النقاط التالية

تأتي أهمية شرح ملا علي القاري من كونـه اسـتوعب كـلام العلـماء الـذين سـبقوه في شرح  .1

أي نادر ليس له مثيـل ، هذا شرح عزيز: الأربعين النووية وقد نبه إلى ذلك في مقدمته فقال

 .من سبقهولم يكن يقول ذلك جزافا ولكنه اطلع على شروح 

يعتبر ملا علي القاري حنفـي المـذهب وهـو أول عـالم مـن علـماء المـذهب الحنفـي يشرح  .2

 .الأربعين النووية مع كثرة من شرحها من العلماء

كثرة الفوائد الحديثية وخاصة في علم مصطلح الحديث لأنه متمكن في علم المصطلح حيث  .3

 .شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني

 .لفقهية فلا يخلو حديث من ذكر المسائل الفقهية فيهكثرة الفوائد ا .4

 .الشرح غني بالتوضيحات اللغوية والنحوية .5

يكثر من الاستشهاد بالآيات والأحاديث النبوية وأقـوال العلـماء والشـواهد الشـعرية ليقنـع  .6

 .  القارىء على المسائل التي التي ينبه عليها

واللغة وكتب الرقـاق والحكمـة مـما يـدل الشرح ثري بالنقولات عن الشراح وكتب الغريب  .7

 . على سعة إطلاع الشارح
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الموازنة بين منهج الحافظ علي القاري في شرحه وبين من سبقه من : الفصل الثالث

 . وفيه عدة مباحثالشراح

   . الموازنة من حيث الإيجاز والبسط:الأول المبحث

  .عانيالموازنة من حيث شرح الغريب وبيان الم :الثاني المبحث

  .الموازنة من حيث اللطائف الإسنادية والفوائد الحديثية :الثالث المبحث

 .الموازنة من حيث الفوائد الفقهية : الرابع المبحث

 .الموازنة من حيث الفوائد العقدية : الخامس المبحث

 .الموازنة من حيث الفوائد اللغوية: المبحث السادس
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 . شرح الحافظ ملا علي القاري ومن سبقه من الشراحالموازنة بين: الفصل الثالث

من أجل الوقوف على أهم الفروقات بين شرح علي القاري وبين من سبقه من الشراح ولمعرفة 

ة شروح لمـن عـعقد في هذا الفصل مقارنه بين شرحه وبين أربأأهم الميزات التي تميز بها كتابه سوف 

وشرح ابـن ، وشرح ابن دقيق العيد،  ابن فرح الأشبيليوشرح، شرح النووي على أربعينه(سبقه وهي 

 :وقد قسمت هذا الفصل عدة مباحث، )رجب الحنبلي

 .الموازنة من حيث الإيجاز والبسط: المبحث الأول

هـذا شرح : سبق وذكرت أن الحافظ ملا علي القاري قد بين منهجه مـن هـذه الناحيـة فقـال

 . عزيز لا بسيط ولا وجيز

 .لا وجيز يعني أنه توسط في شرحهلا بسيط و: فقوله

وعلى الرغم من قوله هذا، إلا أنه قد تجاوز التوسط إلى البسط في مواقع كثـيرة فجـاء شرحـه 

 . كبيرا بلغ أكثر من مائة وستين لوحه متراصة الأسطر والكلمات

لهذا يعتبر شرح ملا علي القاري شرحا موسعا بالمقارنـة مـع أكـثر الشراح الـذين سـبقوه فهـو 

بسط القول أحيانا في شرح المفردة ويطيل في بيان معانيها ويكثر النقل فيها ثم ينـاقش ويـرد ويبـين ي

 .رأيه في أحيان كثيرة

 تعالى فإنـه أوجـز الكـلام في شرحـه إيجـازا كبـيرا فهـو أقـرب إلى حيـز الـلـهأما النووي رحمه 

 .التعليقات والتوضيحات منه إلى الشروح

 .لمعاني الكلمات ويتبعها أحيانا بعض الفوائد الفقهيةفهو يذكر بعض التوضيحات 

 .وأحيانا يذكر آيات وأحاديث وأقوال العلماء شواهد لحديث الباب أو يستشهد بها لكلامه

فهو أقدم شرح للأربعين النوويـة وهـو ، )ه699(وأما شرح أحمد بن فرح الأشبيلي المتوفى سنة 

ن رجب الحنبلي وملا علي القاري ولم يوجزه كما فعل شرح متوسط لم يتوسع فيه الشارح كما فعل اب

 .النووي وابن دقيق العيد
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ورقة وفي كل ورقة ) 150(وقد ذكر محقق الكتاب أن  المخطوطة التي حقق عليها تتكون من 

وهذا الوصف يبين أن الشارح قد توسط ولم يبسط الكلام ، سطر) 17(صفحتان ومعدل التسطير فيها 

 .  في كتابه

ابن فرح شرحـه ببيـان معـاني الحـديث وشرح ألفاظـه ويـذكر بعـض الفوائـد الفقهيـة ويبدأ 

 . واللغوية ولا يتوسع

فهـو قريـب مـن شرح ، )ه7002( تعـالى المتـوفى سـنة الـلــهوأما شرح ابن دقيق العيد رحمه 

للغويـة النووي ويقتصر فيه غالبا على بيان معاني الكلمات والألفاظ وأحيانا بعض الفوائد الفقهيـة وا

 .وينقل عن النووي في كثير من كلامه

جـامع العلـوم والحكـم في شرح أربعـين ، )ه795(المتـوفى سـنة ، وأما شرح ابن رجب الحنـبلي

حديثا من جوامع الكلم فانه يفوق شرح ملا علي القاري فهو كتاب توسـع فيـه الشـارح فـتكلم عـن 

الحديث وقد اخذ الكلام عن الحـديث الأول الأسانيد وطرق الحديث والرواة ويذكر أقوال العلماء في 

 . من حيث الفوائد الحديثية عدة صفحات

 ثم ينتقل المؤلـف إلى شرح الألفـاظ ويبـين معانيهـا ومـدلولاتها ويتوسـع فيهـا ذاكـرا أقـوال 

 . العلماء

ثم ينتقل إلى الجانب الفقهي ويذكر أقوال العلـماء في ذالـك وينـاقش الأمـور العقائديـة فهـو 

في كلامه وينتقل من موضوع إلى آخر وقد يعقـد فصـل أحيانـا لأمـور فقهيـه أو عقديـة أو يتسلسل 

 .غيرها

فقد عقد فصل في الحديث الأول والحديث الخمسـين والحـادي والخمسـين وعقـد فصـلين في 

 .الحديث الثاني

 .           وهو بهذا يعتبر أوسع شرح للأربعين النووية وأهمها وأعمها فوائد



57 

 
 

 

 .الموازنة من حيث شرح الغريب وبيان المعاني: الثانيالمبحث 

إن بيان المعاني وشرح الغريب أخذت اهتمام جميع الشراح ومنهم ملا علي القاري فـلا يخلـو 

 .حديث من بيان لمعانيه وشرح لغريبه

هـذه الكلمـة تسـتعمل في الاسـتقبال ): أرأيت(ففي الحديث الثاني والعشرون يقول في لفظة 

 .أخبرني: ه وحاصل معنا

يعني جرت بسببها الدموع مـن ): وذرفت منها العيون: (وفي الحديث الثامن والعشرون يقول

 .العيون لتأثير الموعظة في النفوس واستيلاء سلطان الخشية في القلوب

والسنام بفتح أوله مـا ارتفـع مـن ظهـر ): وذروة سنامه: (وفي الحديث التاسع والعشرون قال

 .الجمل قرب عنقه

 .ذلك كذا في جميع الأحاديث يبين المعاني والغريب ويتوسع في ذكر الأدلة والشواهد علىوه

 تعالى وإن الـلـهفهو رحمه ، فشرحه للأربعين أصل في بيان المعاني وغريب الألفاظ، أما النووي

 .كان قد أوجز الكلام فقد جعل عمدة كلامه في بيان المعاني

يحتمـل أنـه صـحة العمـل أو تصـحيح ) نما الأعمال بالنياتإ: (وقال في الحديث الأول في قوله

 . 1الأعمال أو قبول الإعمال أو كمال الإعمال

 .2المني وأصلها الماء القليل وجمعها نطاف): النطفة(في قوله : وقال في الحديث الرابع

فتصـديقه عـلى : عليـه وآلـه وسـلم الـلـهوأما النصيحة لرسوله صلى :وقال في الحديث السابع

 .3لرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونصرته حيا وميتا إلى آخر كلامها

 .4معناه اخبرني): أرأيت: (في قوله) 22(وقال في الحديث 

 

                                                            
 .14ص، 1ج، مصدر سابق،  شرح الأربعين 1
 .57ص، 1ج، مصدر سابق،  شرح الأربعين2
 .65ص، 1ج، مصدر سابق، بعينشرح الأر 3
 .25ص، 1ج، مصدر سابق، شرح الأربعين 4
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 . 1الوعظ التخويف): وعظنا) :(28(وقال في الحديث 

   .2أي بكت): وذرفت منها العيون(

 . 3أي فقدت): ثكلتك أمك: (قال) 29(وفي الحديث 

 .وهكذا لا يخلو حديث من توضيح لمعانيه وشرح لغريبه

وأما ابن فرح الأشبيلي فإنه يسير على منوال النووي في بيان المعاني والغريب ويصدر كلامه بها 

 .مثل ما يفعل النووي ولكن بتوسع أكبر ويحشد الأدلة على كلامه

 :  يقول) الا تحاسدو: (فمثلا في الحديث الخامس والثلاثون في شرح لفظة

تمني زوال نعمة المحسود وعودهـا : تمني زوال النعمة وهو حرام ، والحسد في اللغة : الحسد

 . حسده يحسده حسودا: إليك يقال 

 وحسـادة، – بالتحريـك –ًيحسـدنا بـالكسر، والمصـدر حسـدا : وبعضهم يقول : وقال الأعشى 

 . وحسودك  الشيء بمعنى واحد ، وحسدك على الشيء 

: أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريـد زوالهـا  عنـه ، يقـول منـه : غبطة فهي فأما ال

 .4ًغبطه بما نال غبطا وغبطة ً ، وقد يوضع الحسد موضع الغبطة لتقاربهما

 .وهكذا لا يخلو حديث من مثل هذا التوضيح

ب في بيـان وأما ابن دقيق العيد فهو يسير على منهج النووي في الإيجاز وإن معظم كلامه يص

 .المعاني وشرح الغريب

أي كمال الدين وقوامه النصيحة    كقولـه ) : الدين النصحية(قال في الحديث السابع في قوله 

 . 5أي عماده ومعظمة) الحج عرفة(

أي علمنـي :قل لي في الإسلام قولا لا اسأل عنه احد غيرك (معنى قوله ) :21(وقال في الحديث 

 .             6م واضحا في نفسه بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيركقولا جامعا لمعاني الإسلا

                                                            
 .56ص، 1ج، مصدر سابق، شرح الأربعين 1
 .56ص، 1ج، مصدر سابق، شرح الأربعين 2
 .63ص، 1ج، مصدر سابق، شرح الأربعين 3
 .286ص، 1ج، )تحقيق يوسف نجم عبود(، شرح الأربعين النووية، ابن فرح الأسبيلي 4
 .63ص، 1ج، مصدر سابق، عين النوويةشرح الأرب 5
 .121ص، 1ج، مصدر سابق، شرح الأربعين النووية 6
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 .1أي أعلاه): وذروة سنامه: (وقال في الحديث التاسع والعشرين

أي لا تضر من ضرك وإن سبك أحـد فـلا ): ولا ضرار(وقال في الحديث الثاني والثلاثون في قوله 

 .2مسبةتسبه وإن ضربك فلا تضربه بل اطلب حقك من الحاكم من غير 

 .وهكذا في جميع الأحاديث تقريبا فهو أيضا جعل عمدة كلامه في بيان المعاني

 .وأما ابن رجب الحنبلي فشرحه مليء ببيان المعاني وتوضيحها وفي كل حديث شاهد على ذلك

يتضح من خلال هـذا المبحـث أن جميـع الشراح قـد اهتمـوا ببيـان المعـاني وتوضـيح غريـب 

 . أوجز ومنهم من بسطالحديث وإن كان منهم من

 وكان بعضهم يبدأ كلامه في الغالب بذلك مثل النووي وابن فرح الأندلسي وابن دقيـق العيـد 

وأما ملا ، أما ابن رجب الحنبلي فإنه يبدأ بالفوائد الحديثية ثم يتبع ذلك بالكلام عن المعاني والغريب

   .علي القاري فغالبا ما يبدأ كلامه بترجمة يسيرة عن الصحابي

 .الموازنة من حيث اللطائف الإسنادية والفوائد الحديثية: المبحث الثالث

انفرد الحافظ ملا علي القاري عن جميع الشراح بتنوع الفوائد الحديثية فهو غالبا يبدأ كلامـه 

ويخرج للحديث أحيانا ويعدد . بترجمة يسيرة عن الصحابي يذكر فيها اسمه ونسبه وغزواته ومروياته

 .ويذكر بعض التعاريف في مصطلح الحديثالروايات 

  خمسة سطور الـلـهففي الحديث الثاني والعشرون ترجم لجابر بن عبد 

 .ترجم لصحابي الحديث بسطرين) 23(وفي الحدث 

وفي نفـس الحـديث تـرجم ،  ترجم لصحابي الحـديث النـواس بـن سـمعان) 27(وفي الحديث 

 .سطورلأحمد بن حنبل والدارمي لكل واحد منهم سبعة 

ثم أعلم أن من أراد الاحتجاج بحديث من السـنن : وذكر في نفس الحديث فائدة أخرى فقال

 والموطأ وغيرهم مما لم يلتزموا الصحيح والحسن بل أدخلـوا هداود والترمذي والنسائي وابن ماجبي أك

ن كـان لـه ًفيه الضعيف أيضا امتنع عليه أن يحتج بحديث هؤلاء حتى ينظر في إسناده وحال رواته إ

                                                            
 .64ص، 1ج، مصدر سابق، شرح الأربعين النووية 1
 .179ص، 1ج، مصدر سابق، شرح الأربعين النووية 2
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ًقابلية بذلك أو يجد إماما صحح أو حسن شيئا فقلده هنالك، نعم إذا رأينا مجتهدا اسـتدل بحـديث  ً ً

 .على ما ادعاه فنحكم بأنه صحيح أو حسن عنده كما اقتضاه

وفي نفـس الحـديث تـرجم لأبي ، ترجم لراوي الحديث العرباض بن سـارية) 28(وفي الحديث 

 .داود السجستاني بثلاثة سطور

النعمان بن قوقل بقـافين مفتـوحتين بيـنهما واو : قال) 22(يهتم بذكر الأنساب ففي الحديث 

 .ساكنة وآخره لام أوسي استشهد بأحد

 .أبو ثعلبة الخشني وخشنية بطن من قضاعة: وفي الحديث الثلاثين قال

 والفرق بين الحديث: قال) 24(وهو يذكر بعض التعاريف في مصطلح الحديث ففي الحديث 

 نبيـه الـلــهالقدسي وبين القرآن أنه اللفظ المنزل للإعجاز بواسطة جبريل عليه السلام والقدسي أخـبر 

 عليه وسلم أمته بعبارته عن معنـى ذلـك الكـلام فـلا الـلـهمعناه بالإلهام أو المنام فأخبر النبي صلى 

ًيكون معجزا ولا متواترا كالقرآن ً. 

ورجـال إســناد هـذا الحــديث : قــال) 24(الحـديث ففــي ، ويـذكر بعـض اللطــائف الإسـنادية

 .ليس لأهل الشام حديث أشرف منه: دمشقيون قال أحمد

 .وهكذا تتكرر الفوائد الحديثية في جميع الأحاديث فلا يخلو حديث من فائدة

. أما النووي فهو غالبا لا يتطـرق لـذكر الأسـانيد ولا يـترجم للـرواة مـن الصـحابة ولا لغـيرهم

 . إيجازه لذا جاء شرح النووي قليل الفوائد الحديثيةوالسبب يعود إلى

وأما شرح ابن فرح الأشبيلي فهو قريب من شرح النووي من هذه الناحية فلـم يتطـرق لـذكر 

 . الأسانيد ولا الرواة وإنما يبدأ بشرح الفاظ الحديث

نا شيء وأما شرح ابن دقيق العيد مع إيجازه  فهو أفضل حال من شرح النووي فهو يذكر أحيا

 .من الفوائد الحديثية

 .1هذا حديث مشهور بالنسبة إلى آخره غريب بالنسبة إلى أوله: ففي الحديث الأول قال

 .2ليس لتميم الداري غير هذا الحديث: وفي الحديث السابع قال
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 وينبه أحيانا على طـرق أخـرى للحـديث فيهـا زيـادة ألفـاظ كـما حصـل في الحـديث الثـامن

 .والعشرون

 . ابن رجب الحنبلي فهو غني بالفوائد الحديثية كما هو الحال عند ملا علي القاريوأما شرح

، فقد تكلم ابن رجب عدة صفحات عن الحديث الأول  ذكر فيها الكثير من الفوائد الحديثيـة

 .ويتكرر الأمر في جميع الأحاديث تقريبا حيث يذكر التفردات والألفاظ ويخرج الحديث من مظانه

 .الموازنة من حيث الفوائد الفقهية: عالمبحث الراب

إن الحافظ ملا علي القاري قد نوع كلامه ولم يقيد نفسه بموضوع أو مواضيع محددة بل تراه 

ينتقل من الفوائد الحديثية إلى المعاني ثم إلى الفوائد الفقهية والعقدية واللغوية فجاء شرحـه جامعـا 

 .لكثير من الفوائد المتنوعة

 .هي نقرأ الكثير من التعليقات والتعريفات الفقهيةففي الجانب الفق

ًالصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة واجبـا كـان :  يقول) 25( ففي الحديث 

 ً.أو تطوعا

ًظاهر الحديث يقتضي أن الوطء صدقة وإن لم ينوي به شـيئا : وقيل: وفي نفس الحديث يقول

 ً.كما أنه لو زنى لأثم وإن لم ينو شيئا

لا إلـه إلا : واستحب بعض العلـماء أنـه إذا أراد إزالـة الأذى أن يقـول: قال) 26(وفي الحديث 

 .ً ليكون جامعا بين أعلى شعب الإيمان وأدناهالـلـه

 .البدعة ما عمل على غير مثال سبق: قال المصنف: قال) 28(وفي الحديث 

 خـلاف الكتـاب والسـنة فـما أحـدث عـلى: وهو تعريف لها بحسب اللغـة وأمـا في الشريعـة

 .وإجماع الأمة

بأن يدعوا المشـتري قبـل لـزوم ): ولا يبع بعضكم على بعض: (قال في قوله): 35(وفي الحديث 

البيع إلى الفسخ ويبيع منه مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه وذلك حرام لما فيه مـن الإيـذاء 

بـأن يقـول للبـائع في زمـن الخيـار افسـخه وأنـا الموجب للعداوة والبغضاء ومثله الشراء عـلى الشراء 

 .اشتريته منك بأعلى
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 .أما شرح النووي ففيه أيضا كثير من الفوائد الفقهية

 بخـير ، أي قصـدك الـلــهنـواك : يقال . القصد : واعلم إن النية لغة : ففي الحديث الأول قال

 .به

عنـه فهـو عـزم ، وشرعـت النيـة ًقصد الشيء مقترنا بفعله ، فإن قصـد وتراخـى : ًوالنية شرعا 

 .لتمييز العادة من العبادة ، أو لتميز رتب العبادة بعضها عن بعض 

الجلوس في المسجد، قد يقصـد للاسـتراحة في العـادة ، وقـد يقصـد للعبـادة بنيـة :مثال الأول 

 ، 1فالمميز بين العبادة والعادة هو النية، الاعتكاف

استحباب الحلف لتأكيد الأمر في النفـوس وقـد أقسـم  وفي الحديث -:وفي الحديث الرابع قال

َفورب السماء والأْرض إنه لحق مثلَ ما أنكم تنطقُون: ( تعالىالـلـه ِ ْ َ ْ ْ َ َُ َّ ََّ َ ْ ِ ٌّ َ ََّ ُ ِ ِ َ َ ِ ِّ َ َ(2(3. 

وأما شرح ابن فرح الأشبيلي ففيه الكثير من الفوائد الفقهية وهو كثيرا ما ينقل آراء العلماء في 

  .المسائل المختلفه

ُّالطهـور :(  عليـه وسـلم الـلــهوقد اختلف َ في معنى قوله ِ صلى ): 23( فقد قال في الحديث 

ِالطهـارةَ مـن المسـتخبثات الظـاهرة : ُّأن يقـال أنـه بـالطهور:ٍعـلى أقـوال كثـيرة ، أولهـا) ُشطر الأيمان ِ َ

 .4والباطنة

َوفي هذا الحديث دلالة لمذهب من قال : قال) 33(وفي الحديث  ٌ َّ اليمين تتوجـه عـلى كـل ّإن: ِ َ

ٌمن ادعي عليه حق ، سواء كان بينه وبـين المـدعي اخـتلاط ، أم لا  َّ ٌَّ َ ٌ ٌّ ِ ّإن : ٌوقالـت طائفـة مـن العلـماء.ِ

ُاليمين لا يتوجه إلا على من سبق بين المدعي والمدعى عليه خلطه ،لئلا يبتذل َ السفهاء أهل َ الفضل  ُّ َِّ َ ِ َّ ََّ َ ُ َ

ًبتحليفهم مرارا في  َاليوم الواحد ، فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفْسدة ِ َ ً ُ َِ ِواختلفوا في تفسير الخلطـة . ُ َ

ْهي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو شاهدين ، وقيل :فقيل، ََ ِ ِ َهي أن تليق : تكفي الشٌبهة، وقيل:ُ َ

ِبه الدعوى بمثلها على مثله ، وقيل ِأن يليق به أن يعاملَ بمثلها: ِ َ ُ ُلُ الجمهور حـديث البـاب ، ولا ودلي. ََ

ٍأصلَ لاشتراط الخلطة في كتاب ٍ ولا سنة ولا إجماع، و ُ ِ  . 5 أعلمُالـلـهِ
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 . من الفوائد الفقهيةًاوأما ابن دقيق العيد فهو أيضا يذكر في شرحه كثير

وقد اختلف العلماء في المشتبهات التي أشـار إليهـا النبـي صـلى :  ففي الحديث السادس قال

ومـن : قالوا" استبرأ لدينه وعرضه: "هي حرام لقوله:  عليه وسلم في هذا الحديث فقالت طائفةالـلـه

 عليـه الـلـههي حلال، بدليل قوله صلى : لم يستبرئ لدينه وعرضه فقد وقع في الحرام، وقال الآخرون

 وقالـت. فيـدل عـلى أن ذلـك حـلال وأن تركـه ورع" كالراعي يرعى حول الحمى"وسلم في الحديث 

 الـلــهالمشتبهات المذكور في هذا الحديث لا نقول إنها حلال ولا إنها حـرام فإنـه صـلى : طائفة أخرى

 .1ًعليه وسلم جعلها بين الحلال البين والحرام البين فينبغي أن نتوقف عنها وهذا من باب الورع أيضا

 .وهكذا يذكر أمور فقهيه كلما رأى ذلك مناسبا

 أحيانـا يبـين فيـه أقـوال كثر من الفوائد الفقهية وقد يعقد فصلاًوأما ابن رجب الحنبلي فقد أ

ُوأمـا النيـة بـالمعنى الـذي :  العلماء في المسائل الفقهية كما في الحديث الأول حيث عقد فصل وقـال َّ ِّ َّ

َّيذكره الفُقهاء، وهو أن تمييز العبادات من العادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض، فإن الإ ٍَّ ْ ِ ِ ِ ِ َ َمسـاك ُ

ِعن الأكل والشرب يقع تارةً حمية، وتارةً لعدم القُدرة على الأكل ِ ً ُ ِ ُّ ِ هوات لله عـز وجـل، ، ِ ِوتارةً تركا للشَّ ِ ً

ِفيحتاج في الصيام إلى نية ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه َِّ ِ ْ َ َ َّ ٍَّ ِّ ُ
2. 

َن العلـماء، وأوجبـوا جلـد ٌوقد أخذ بظاهر هـذا الحـديث جماعـة مـ: قال) 14(وفي الحديث 

ِالثيب مئة، ثم رجمه كما فعل علي بشراحة الهمدانية، وقال َّ َ ْ َ ُ َّ، ورجمتهـا بسـنة الـلــهُجلدتها بكتاب : ٌّ ُ ُ

ٍ فيه جلد الزانيين من غير تفصـيل بـين الـلـهَّيشير إلى أن كتاب .  عليه وسلمالـلـه صلى - الـلـهرسول  َّ ُ

ُثيب وبكر، وجاءت السنة ُّ ٍ ٍِ ً برجم الثيـب خاصـة مـع اسـتنباطه مـن القـرآن أيضـا، وهـذا القـول هـو ِّ

 . وإسحاق، وهو قول الحسنالـلـهالمشهور عن الإمام أحمد رحمه 

َّإن كان الثيبان شيخين رجما وجلدا، وإن كانا شابين، رجما بغير جلد؛ لأن : وقالت طائفة منهم ْ ٍْ ِ ِ ُ َ َُّ ِ ُ ِّ َّ

ُذنب الشيخ أقبح، لا سيما بالزنى، ِ ٍ وهذا قول أبي بن كعبَ ِ ِّ ُ3. 

 . لا يخلوا حديث إلا وفيه شيء من المسائل الفقهية1وهكذ
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 .المبحث الخامس الموازنة من حيث الفوائد العقدية

إن شرح ملا علي القاري للأربعين النووية هو من أكثر الشروح التي فيهـا فوائـد عقديـة وقـد 

أهل السنة والجماعة أن الأركـان غـير داخلـة في مذهب ):  23( أفصح عن عقيدته فقال في الحديث 

 .حد الإيمان بل أمر زائد معبر عنه بالكمال في مقام الإحسان

فهـو عـلى ، وما ذكره يمثـل عقيـدة أهـل الإرجـاء، ونسبته هذا الكلام لأهل السنة غير صحيح

مـه في الحـديث إلا أنه ليس من غلاة المرجئة بل من المعتدلين منهم كما تبين من خلال كلا، مذهبهم

 تعـالى وقـد اتخـذوا الـلــهكل الناس إلا مـن عصـمه : قال القاضي رزين بن معاوية: حيث قال) 24(

مذهب المرجئة أمنية فيرجو الجنة بلا عمل الطاعة ويلتمس الرحمة من الإقامـة عـلى المعصـية مـن 

 .غير توبة

ين ويـرد علـيهم ويفنـد مـا كما أن ملا علي القاري وفي كثير من الأحاديث يطـرح آراء المخـالف

أي أنا الذي أقدرته على هذه الأفعال وخلقتها فيه في جميع :  حيث قال) 38(لديهم كما في الحديث 

ًالأحوال كما هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة من أهـل البدعـة وأمـا زعـم الاتحاديـة 

عين عبده وأجزائه أو حال في قلبه وأعضـائه والحلولية بقاء هذا الكلام على ظاهر المرام وأنه سبحانه 

 .خروج عن الإسلام بإجماع الأعلام

 .أما النووي فيذكر أحيانا بعض الفوائد العقدية بإيجاز

وفي الحديث دليل عـلى عـدم القطـع بـدخول الجنـة أو النـار ، وإن : ففي الحديث الأول قال

 .عمل سائر أنواع البر، أو عمل سائر أنواع الفسق

فهو أحيانا يؤول بعض النصـوص ، ن فرح الأشبيلي فإن ذكر الفوائد العقدية عنده قليلةوأما اب

ِوتصوير ذلـك أنـه لا يسـمع مـا لم يـأذن : حيث قال) 38(على مذهب الأشاعرة كما جاء في الحديث  َ ُ َ ُ

َالشرع له بسماعه ، ولا يبصر ما لم يأذن الشرع له في إبصاره، ولا يمد يده إلى ما لم ٌ ُ ِ ُِ ُُ ُ ُ يأذن الشرع له في ِ ِ َ

ِمدها ، ولا يسعى برجله إلاّ فيما أذن الشرع له في السعي بها إليه، فهذا هو الأصلُ ُ ِ َ ِ َ1        ، 
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وأما ابن دقيق العيد فهو أقلَّ من الفوائد العقدية كما هو صـنيع النـووي وقـد يـذكر أحيانـا 

حديث إثبات القدر كـما هـو مـذهب وفي هذا ال: بعض الفوائد كما جاء في الحديث الرابع حيث قال

 . 1أهل السنة

وأما ابن رجب الحنبلي فلا يوازيـه في الفوائـد العقديـة إلا مـلا عـلي القـاري فقـد بـين بعـض 

 .المسائل في الصفات والقدر وغيرها

ِوالإيمان بالقدر على درجتين:  ففي الحديث الثاني قال ُ. 

ٍلمه ما يعمله العباد من خيرَ تعالى سبق في عالـلـهَّالإيمان بأن : إحداهما َُ ُ ُ َ َ 

ِوشر وطاعة ومعصية قبلَ خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة، ومن أهل النار،  َّ َِّ ِْ ْ ِْ ِِ ٍ ٍُ َ ِ ٍّ

َّوأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن  ُ َ ََّ َّ ِ ً َ َ َّ ُ

 .على ما سبق في علمه وكتابهَأعمال العباد تجري 

ِ تعالى خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصـيان الـلـهَّأن : ُوالدرجة الثانية ِِ ُِ َ ِ َّ َِ َ

ُوشاءها منهم، فهذه الدرجة يثبِتها أهلُ السنة والجماعـة، وينكرهـا القدريـة، والدرجـة الأولى أثبتهـا  ُ ُُ ُِ ِ َّ ُّ ُ َّ

َّكثير من القدري َ ِ ُة، ونفاها غلاتهمٌ ُ ِ2   . 

ُفإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر : (في قوله) 38(وقال في الحديث  َُ ُ ُ

َبه، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها َ .( 

ُّأن من اجتهد بالتقرب إلى : المراد بهذا الكلام َ ِ َّ بالفرائض، ثم بالنوافـل، قربـه إليـالـلـهَّ َ َّ َّه، ورقـاه ِ

ُمن درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد  ُ َ ُ عـلى الحضـور والمراقبـة كأنـه يـراه، فيمتلـئ الـلـهُ ِ

ـوق إليـه، الـلـهُقلبه بمعرفة  ِ تعالى، ومحبته، وعظمته، وخوفه، ومهابتـه، وإجلالـه، والأنـس بـه، والشَّ ُ َّ

ًحتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له  َ  .بعين البصيرةّ

ا يشير إلى الإلحاد من الحلـول، أو الاتحـاد، : ثم قال ِّفهذا هو المراد ومن أشار إلى غير هذا، فإنمَّ َ ِ ُ ُ

 .3ُ ورسوله بريئان منهالـلـهو

 

                                                            
 .47ص، 1ج، مصدر سابق، شرح الأربعين النووية 1
 .106ص، 1ج، مصدر سابق، شرح الأربعين النووية 2
 .1087ص،3ج، مصدر سابق، شرح الأربعين النووية 3
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 .الموازنة من حيث الفوائد اللغوية: المبحث السادس

 . من ذلك أكثر ملا علي القاري من الفوائد اللغوية فلا يخلو حديث إلا وفيه شيء

المشهور ضم الياء من يـرى مبنيـا لمـا لم يسـم ): لا يرى عليه أثر السفر(قال في الحديث الثاني 

 . فاعله

، التحريم لغـة المنـع): إني حرمت الظلم على نفسي:(قال في الحديث الرابع والعشرين في قوله

): ً ذلـك مـن ملـكي شـيئاما نقـص: ( تعالى عليه وآله وسلمالـلـهوفي نفس الحديث قال في قوله صلى 

 .ًشيئا مفعول مطلق: قوله

من المعاداة ضد الموالاة والولي ضد العدو ): ًمن عادى لي وليا: (قال في قوله) 38(وفي الحديث 

 . أمره وحفظه عن التوالي فلا يكله إلى نفسه لحظةالـلـهوهو فعيل إما بمعنى مفعول وهو من يتول 

لفوائد اللغويـة فـلا يخلـو شرحـه مـن بعـض التوضـيحات أما النووي فهو يذكر أحيانا بعض ا

 .اللغوية مع قلتها

 .1وأعلم أن النية في اللغة القصد: ففي الحديث الأول قال

وأما ابن دقيق العيد فهو مقل أيضا في الفوائد اللغوية فهو سار على طريقة النـووي وأخـتصر 

 . والأحاديثشرحه وجعل معظمه في بيان المعاني وذكر الشواهد من الآيات

وأما ابن فرح الأشبيلي فهو يتطرق لبعض للمسائل اللغوية وينقل عمن سبقه مـن الشراح ولا 

 .يطيل فيها

أما ابن رجب الحنبلي فعلى مـن أن شرحـه أوسـع الشروح وأكثرهـا فوائـدا إلا أنـه قلـيلا مـا و

وسـعه في الفوائـد يتطرق لذكر المسائل اللغوية والنحوية فهو ركز همه وهمته وبذل جهده وأفـرغ 

 .الحديثية والفقهية وشرح المعاني وذكر المواعظ

 

 

                                                            
 .14ص، 1ج، مصدر سابق، بعين النوويةشرح الأر 1
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 :الخلاصة

بعد هـذا التطـواف المـاتع في شروح الأربعينـات النوويـة للعلـماء المصـنفين الأجـلاء المتقنـين 

 :نستخلص الأمور التالية

يـث  تعـالى مـن الشروح المخـتصرة جـدا بحالـلــهإن شرح النووي وابن دقيق العيد رحمهـما 

اقتصرا في شرحيهما على بيان المعاني المقصودة من الأحاديث ورفدها أحيانا ببعض الشـواهد والأدلـة 

 تعـالى فسـار عـلى منـوال الـلــهوأما ابن فرح الأشبيلي رحمـه ، من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء

 .اح وخاصة النوويالنووي في شرحه في بيان المعاني والغريب مع توسع في النقل عمن سبقه من الشر

لذلك جاءت هذه الشروح محدودة الفائدة إذا ما قورنت مع شرح الحافظ مـلا عـلي القـاري 

ولا يوازيـه ، دية واللغويـة تعالى الذي تضمن الكثير من الفوائد الحديثية والفقهية والعقالـلـهرحمه 

 . تعالىالـلـه فوائده إلا شرح ابن رجب الحنبلي رحمه في كثرة

ز شرح ابن رجب الحنبلي عن شرح الحافظ ملا علي القاري بذكر التخريجات وتعداد وقد امتا

 . الروايات والشواهد والأدلة حيث يكثر منها للاستدلال على المسائل المختلفة

وامتاز شرح ملا علي القاري عن شرح ابن رجب الحنبلي بأنه لم يسهب في شرحه فجـاء كتابـه 

 . ولا تطويل مملمتوسط الحجم ليس فيه تقصير مخل

ومن الأمور الأخرى التي أمتاز بها شرح ملا علي القاري عن شرح ابـن رجـب هـو كـون الأول 

،  تعالى عنهم وبعض الـرواةالـلـهأكثر تنوع في المواضيع فقد نجده أحيانا يترجم لبعض الصحابة رضي 

 .كما أنه أكثر من الفوائد العقدية
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 : القسم الثاني

 :التحقيق
 

 يث الحادي والعشرونالحد
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 )الحادي والعشرون(

ٍعن أبي عمرو( ْ َ َْ َ َوقيلَ، أبي عمرة(.  بالواو):ِ َ ْ ْ َ ْ ِ  .أي بالتاء تأنيث عمرو :)َ

ِسفيانَ بن عبد ( ْ ََ ِ ْ  )5(ًقفيـاَ ثَ كـان)4(] عنـهالـلــهرضي  [)3())2(بضم السين وثلث روايـة ()1():ِالـلـهُ

 .  أحاديثُمر على الطائف مروياته خمسةعُِ لعاملاً

َقال( َقلتُ يارسول : َ ْْ ُ َ َ ْ قلْ ليِالـلـهُ ِ  . الأنام من بيِنًلأجلي خاصة )6(]يَأ [):ُ

ِفي الإسلام( ْ ِ  . الأحكامَ منِ على توابعهِ بهُدلَل به الإسلام ويستُ أي فيما يكم):ِ

ْقولا(  ً. شافياً واضحا شاملاً كاملاًً كافيا):َ

َلاَ أسأل عنه أحداً غـير( ْْ َ َ َُ َ َ َْ َ  َ بعـدْأي" كَبعـد: "ٍ غـيرك وفي روايـةِ فيـه إلى سـؤالُ أي لا أحتـاج):كَ؟ُ

 . هذاَسؤالك

َقال( ْقلْ آمنتُ ب: َ َ  .ْ من المعتقدات)7(]ِبه[ أي وبجميع ما يجب الإيمان ):ِالـلـهُ

ْثم استقم( َِّ َ  ما كَـْ ثـم اسـتقمْ المصنفُوهذا معنى قول. ْ المخالفاتِ وانتهاءْ على أداء الطاعات):ُ

 .ُهيهَ نً مجتنباالـلـه ُ أمرممتثلاً] ب66[مرت ُأ

 فيـدخل فيـه أعـمال ، والانتهاء عن كل محذور، بكل مأمورِ للإتيان شاملاًالـلـه بُ أو قل آمنت

.  محمـول عـلى الثبـات فيهـا،ْثـم اسـتقم: وقولـه. ْلإحسـانا وْ والإسـلامْ مـن الإيمـانْ والأبـدانِالقلوب

                                                            
له صحبة وسماع ورواية كان عاملاً لعمر بن الخطاب على الطائف ولاه عليها إذ عـزل .  ابن ربيعة الثقفي معدود في أهل الطائف)1 (

. لــه بـن سـفيانيعد في البصريين روى عنه ابنـه عبـد الـ، عثمان بن أبي العاص عنها ونقل عثمان بن أبي العاص حينئذ إلى البحرين
ابن عبد البر  يوسف بن عبد الـلـه بـن محمـد . ابنه أبو الحكم بن سفيان وعروة بن الزبير، ومحمد بن عبد الـلـه بن عامر: ويقال

 .الاستيعاب في معرفة الأصحاب
 ).بضم السين رواية ويثلث دراية) (ز(و) ط(و) ك( في )2(
َسفْيان وسفْيان: يقال) 3( َِ ْوسمع يو: قال، ُ َنس سفْيانُ َ ، 1ج) 1949(إصـلاح المنطـق ، ابـن السـكيت، أبـو يوسـف يعقـوب بـن إسـحاق، ُ

ْفعلان، من )  سُفيان(و . القاهرة- دار المعارف  134ص، 1ج، 4ط) أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون: تحقيق(، 190ص ُ
ٌّسفَت الريح التراب نسفيه سفْيا فهو مسفي: قولهم ِ َِ ً َ ََ َ عبـد السـلام : تحقيـق(الاشتقاق  ، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي، ابن دريد، َ

 .مصر/  القاهرة - مكتبة الخانجي ،69ص، 1ج، 3ط، )محمد هارون
 ).ز(و) ط(و) ك( سقطت من )4(
ْبفتح الثاء المثلثة والقاف والفاء نسبة الى ثقيف بن منبه بن بكر ابن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفَة ب) 5( ْ ْ َ َْ َُ ن قيس بـن عـيلان ْ

السمعاني عبـد الكـريم بـن محمـد بـن ،  ونزلت أكثر هذه القبيلة بالطائف وانتشرت منها في البلاد-على خلاف في المسألة- بن مضر
مركـز الخـدمات ، 139ص ، 3ج، 1ط) تقـديم وتعليـق عبـد الـلــه عمـر البـارودي) (ه1408(الأنسـاب  منصور التميمـي المـروزي،

 . لبنان–جزء الاول دار الجنان بيروت والابحاث الثقافية ال
 ).2وس1س(سقطت من ) 6(
 ).2 وس1س( سقطت من )7(
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ْفاسـتقم كَـما أمـرتَ(:  فيهـاَ نـزلُ لأنـهٌشيبتني هـود: ل قاِ الاستقامةُ أمر)1(ٍولعظم ِ ُِ َ ْ َ ْ  ةٌوهـي جامعـ  )2()َ

 . التكاليفِ أنواعِلجميع

 صـعب لا ٌ المسـتقيم أمـرِ المـدعو عـلى الصراطْ مع كـونالـلـه إلى  لأن الدعوةَ:وقال الصوفية

 .ْ إلى اسمٍ يدعو من اسمُ أنهْ يرىٍيمكن إلا إذا كان الداعي على بصيرة

 أي حـق )4("استقيموا ولـن تطيقـوا: "كما أخرجه أحمد )3( عليه وسلمالـلـه ثم قال صلى ومن

 .الاستقامة

                                                            
 ).ولفظ) (2 وس1س( في )1(
  )112( سورة هود آية )2(
 .في جميع النسخ عدا المطبوع ) عليه السلام ()3(
ولم أجده بلفـظ الشـارح ، )وء الا مؤمناستقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوض(بلفظ ،  صحيح)4(

،  رضي الـلــه عنـهوالحـديث روي عـن ثوبـان .حمـدأأخرجه : وقال ،286ص، 1الذي نقله عن السيوطي في شرح سنن ابن ماجه ج
بـرقم ) حبيـب الـرحمن الأعظمـي: تحقيـق(أخرجه ابن المبارك عبد الـلـه بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبـد الـلــه في الزهـد  

 بـرقم سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري في مسنده، والطيالسي،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، 367ص، 1ج) 1040(
، 276ص، 5ج) 22432(  في مسـنده بـرقمحمد بن حنبل  أبو عبدالـلــه الشـيبانيأو، هجر القاهرةدار : الناشر، 336 ص2ج) 1089(

،  القاهرة–مؤسسة قرطبة : الناشر، 282ص، 5ج) 22489(د رجاله ثقات رجال الصحيح  وفي  حديث صحيح إسناقال الشيخ شعيب
 ،باب ما جاء في الطهـور مـن كتـاب الطهـارة، )حسين سليم اسد) (1412( في سننه الرحمن أبو محمد والدارمي  عبدالـلـه بن عبد

وابن ماجـه  محمـد بـن يزيـد أبـو  .لكة العربية السعوديةدار المغني للنشر والتوزيع، المم: الناشر، 519ص، 1ج) 681( برقم ،1ط
بـاب المحافظـة عـلى الوضـوء مـن كتـاب الطهـارة وسـننها بـرقم ) محمد فـؤاد عبـد البـاقي: تحقيق (عبدالـلـه القزويني في سننه

 ،والطــبراني. 51ص، 1ج، )224( بـرقم أورده الشـيخ الألبــاني في صـحيح ابـن ماجــه ،احيـاء الكتـب العربيــة دار ،101ص، 1ج)277(
حمـدي بـن عبـد : المحقـق(، المعجـم الكبـير) ه360: المتـوفى (،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسـم

 . القاهرة–مكتبة ابن تيمية : دار النشر101،ص، 2ج )1444(برقم ، 2ط،)المجيد السلفي
طارق بن عـوض الـلــه بـن : المحقق(،  المعجم الأوسط،مي، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشا،والطبراني ،

والطـبراني سـليمان بـن  . القـاهرة–دار الحـرمين : الناشر، )116ص، 7ج، 7019(برقم ، )عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، محمد 
 ،27ص، 1ج )8( بـرقم 1ط) يـرمحمد شـكور محمـود الحـاج أمر: تحقيق) (1985 – 1405 (أحمد بن أيوب أبو القاسم في الصغير

 أحمـد بـن الحسـين بـن عـلي بـن مـوسى ،، والبيهقـي .عـمان،  بـيروت-دار عـمار ، المكتب الإسـلامي، 191ص، 2ج )1011(وبرقم 
ِالخسروجردي الخراساني ْ َ ْ ُ، 

ب العلميـة، دار الكتـ:  النـاشر، 670 ص1ج) 215( و132 ص1ج) 384( رقـم 3ط،)محمد عبد القـادر عطـا: المحقق(، السنن الكبرى
 . م2003 - ه 1424 ، لبنات–بيروت 

أخرجه ابن ماجه في سننه مصدر سابق باب المحافظة على الوضوء من كتـاب الطهـارة ،  رضي الـلـه عنهوروي عن عبد الـلـه بن عمرو
ُوالبـزار أبـ، 51ص، 1ج) 225( بـرقم أورده الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجـه ،102ص، 1ج )278(وسننها برقم  ُو بكْـر أحمـد بـن َ ُ َ ْ َ ٍ َ

ُّعمرو البصري ِ ْ َ ٍ ْ  إلى 1حقـق الأجـزاء مـن (محفـوظ الـرحمن زيـن الـلــه، : المحقـق(، )البحـر الزخـار ( المنشور باسم،مسند البزار  ،َ
، 6ج) 2367(بـرقم  1،ط، )18حقـق الجـزء (وصبري عبـد الخـالق الشـافعي (، )17 إلى 10حقق الأجزاء من (وعادل بن سعد (،)9

  . المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم : الناشر، 358ص
 أبـو الحسـن نـور ،قال الهيثمي الهيثمي، 25ص، 7ج) 6270(أخرجه الطبراني في الكبير مصدر سابق برقم ، وروي عن سلمة بن الأكوع

 فيـه :250 ص2ج) 3511(، )حسـام الـدين القـدسي: المحقـق(،  مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد،الدين علي بن أبي بكر بن سليمان
 . م1994 ه، 1414: عام النشر، مكتبة القدسي، القاهرة: الناشر، ،الواقدي وهو ضعيف

 (،  أبو محمد بن محمد بـن داهـر التميمـي البغـدادي الخصـيب،ابن أبي أسامةأخرجه الحارث ،  رضي الـلـه عنهوروي عن ابن عمر
ـارث، )1992 – 1413 ـند الحـ ـد مسـ ـن زوائـ ـث عـ ـة الباحـ ـقالم( ،بغيـ ـاكري. د: حقـ ـالح البـ ـد صـ ـين أحمـ ـرقم  ،1ط،)حسـ ) 108(بـ

 وفيه الحسن بن قتيبة قال البوصيري في زوائده رقم .1992- 1413 المدينة المنورة، -مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ،239ص1ج
َهذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن قتيبة: 411ص، 1ج)753( َ ْ َ ُ َِ ِْ َ َ ْْ ِ ْ ََ َِ ٌ ِ ٌ ِ س أبـو عبدالـلــه الأصـبحي في الموطـأ روابـة ورواه مالك بـن أنـ .َ

دار إحيـاء :  النـاشر34ص1ج) 66(من بلاغاته باب جامع الوضوء من كتاب الطهارة بـرقم ) محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق( يحيى
 . مصر–التراث العربي 
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ْفاستقم كَما أمرتَ(: وقال ابن عباس في قوله تعالى ِ ُِ َ ْ َ ْ  الـلــه صـلى الـلــه عـلى رسـول َما نزل )1()َ

 )2(]الصـلاة[ قـال عليـه ْ ولذا،ْ عليه من هذه الآيةُ ولا أشقُ كانت أشدً آيةْ القرآنِعليه وسلم في جميع

 أبي ُ ابنَوأخرج )3("هاُ وأخواتُشيبتني هود: " قالُ الشيبَ إليكَقد أسرع: والسلام لأصحابه حين قالوا له

 :حاتم

 .)4(ً ضاحكاَ عليه وسلم فما رؤيالـلـه صلى الـلـهر رسول ّ هذه الآية شمْا نزلتّ لم

ِم أمتّ من جملتها هَّة فإنها فلا ينافي معنى الاستقامِ أخواتُوأما عطف ه أن لا يقع بهم ما وقع ُ

 .بالأمم السالفة في الدنيا

 .  يوم القيامةُ الآخرة وأهوالُ ومنها تذكر أحوال

                                                            
 )112( سورة هود آية )1(
 ).ك( سقطت من جميع النسخ عدا )2(
محمـد بـن عبـد الـلــه بـن إبـراهيم البغـدادي الشـافعي  ، أبو بكر،بن عبدويهاأخرجه ، الـلـه عنهرضي روي عن أبي بكر،  صحيح)3(

أبـو عبيـدة مشـهور بـن : قدم له وراجعـه وعلـق عليـه، حلمي كامل أسعد عبد الهادي: حققه،)الغيلانيات( كتاب الفوائد ،َّالبزاز
 .م1997 -ه 1417الرياض، /  السعودية -ي دار ابن الجوز: الناشر144،ص، 1ج) 108(برقم ،1ط،حسن آل سلمان

تحقيـق سـيد عبـاس ) (1412(، محمـد بـن عـيسى بـن سـورة في الشـمائل،   أخرجـه  الترمـذي، رضي الـلـه عنهوروي عن أبي جحيفة
، وت الناشر مؤسسة الكتب الثقافيـة بـير،58ص، 1ج)42( برقم، باب ما جاء في شيب رسول الـلـه صلى الـلـه عليه وسلم، )الجليمي

، 184ص، 2ج) 880( بـرقم 1ط) حسين سليم أسـد: تحقيق) (1984 – 1404 (وأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي
 إتحـاف وقال البوصيري أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري.  دمشق–دار المأمون للتراث : الناشر، قال المحقق إسناده ضعيف
رواته ثقات، : 219ص، 6ج) 5728( برقم 1 الرياض ط–دار الوطن )  م1999 - ه 1420( د العشرة الناشرالخيرة المهرة بزوائد المساني

عبيد الـلـه بن عبد الرحمن بـن محمـد بـن عبيـد الـلــه بـن  ،وأبو الفضل الزهري، 123ص، 22ج) 318(برقم ، والطبراني في الكبير
: دراسـة وتحقيـق(، حـديث الزهـري،)م1998 - ه 1418( ،البغـداديسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف العوفي، القرشي، 

 .أضواء السلف، الرياض: الناشر، 286ص، 1ج) 233( برقم ،1ط، )الدكتور حسن بن محمد بن علي شبالة البلوط
 في مجمـع قـال الهيثمـي، )790(  بـرقم286ص، 17أخرجه الطبراني في الكبير مصدر سابق ج،  رضي الـلـه عنهوروي عن عقبة بن عامر

ِورجاله رجال الصحيح: 37ص، 7ج) 11073(الزوائد  ِ َّ ُ َُ َِ ُِ َ.  
سـعد بـن عبـد : المحقـق(، التفسير من سنن سعيد بن منصـور، ) م1993(، أخرجه سعيد بن منصور،  رضي الـلـه عنهوروي عن أنس

ُشَيبتني هود وأخوات: " بلفظ، 370ص، 5ج) 1109(برقم ، 1ط ،)الـلـه آل حميد َ َ َ َ ٌ ُ ِ ْ َ ِها من المفَصلَّ َّ ُ ْ َ ِ  . الرياض–دار الصميعي : الناشر ،"َ
شيبتني هود وأخواتها سورة الواقعة وسورة القيامة والمرسلات وإذا الشـمس كـورت وإذا السـماء  "وروي عن أبي إسحاق مرسلا بلفظ 

مصـنف عبـد ) 1403(الصـنعاني أخرجه عبد الرزاق أبو بكر بن همام . قال وأحسبه ذكر سورة هود، "انشقت وإذا السماء انفطرت
وروي عن سـهل بـن  . بيروت–المكتب الإسلامي : الناشر ،368ص، 3ج )5997( برقم 2ط) حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق(الرزاق 

قال رسول الـلــه صـلى الـلــه عليـه : قال، 148ص، 6ج )5804( برقم ،مصدر سابق، أخرجه الطبراني في الكبير،  رضي الـلـه عنهسعد
َّوفيه سعيد بن سلام العطار، "شيبتني هود وأخواتها الواقعة والحاقة وإذا الشمس كورت": وسلم َ ّ َ َْ قال أبو عبيد الآجري في سـؤالاته ، ِ

َسئل أبو داود عن فقَال: 240ص، 1ج) 304( َ َ َ َُ ُ ، أخرجـه الترمـذي في العلـل الكبـير،  رضي الـلــه عنـهوروي عن ابن عباس ".ضعيف: "َ
شيبتني هود، والواقعـة والمرسـلات وعـم يتسـاءلون، « : يا رسول الـلـه قد شبت قال: قال أبو بكر: بلفظ، 357ص، 1ج) 664(برقم 

ولم يقـض فيـه بشيء . دعنـي أنظـر فيـه:  أيهـما أصـح فقـال-يعني البخاري–فسألت محمدا : وقال الترمذي، »وإذا الشمس كورت 
) 3110(بـرقم ، المخلصـيات، أخرجه محمد بن عبد الـرحمن المخلـصو، )يعني أيهما أصح حديث أبي جحيفة أو حديث ابن عباس(

 .133ص، 4ج
ِشُهدة بنت أحمد بن الفرج الدينوري الإبري) 4( َ ِِّ ِ َ َ َ رفعـت فـوزي .د:دراسـة وتحقيـق(، )العمدة من الفوائد والأثـار الصـحاح والغرائـب، ْ

 حاتم عن الحسن البصري ولم أجـده في كتـب ابـن أبي نسبت تخريجه الى ابن أبي،  مكتبة الخانجي بالقاهرة65ص1ج، )عبدالمطلب
فاستقم كـما امـرت ومـن تـاب : (والذي رواه ابن أبي حاتم بسنده عن  عبد الرحمن بن زيد بن اسلم من قوله في قول الـلـه، حاتم

،  حـاتم الـرازيابن أبى حاتم أبو محمـد عبـد الـرحمن بـن أبي، الطغيان خلاف وركوب معصية ذلك الطغيان: قال) معك ولا تطغوا
 . صيدا–المكتبة العصرية : دار النشر، )أسعد محمد الطيب: تحقيق(2089ص6تفسير ابن أبي حاتم ج
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 فـإذا آمنـوا ِ الإسلام بل بأصـولهِبين بفروعُار غير مخاطولفظ ثم للتراخي الزماني فيفيد أن الكفّ

 مـن مجـرد الإيمـان  أفضـلُُاخـي الرتبـي لأن الاسـتقامةكلفوا بفروعه أيضا والأظهر أنـه مسـتعار للتر

 .ْ والأعمال والأخلاق والأحوالْها العقائدِلشمول

وقـد نقـل أنـه لا يطيقهـا إلا أكـابر الأمـة لأنهـا  .)1(ٌ كرامة ِ من ألفٌ خيرُالاستقامة :ولذا قيلْ

 .ْعلى قدم الصدق بين يدي  الحق ٍ الرسوم والعادات والقيامًفارقةُ وم،الخروج عن المألوفات

ُإنَّ الذين قالوا ربنا الـلـه ثم استقاموا( : من قوله تعالىٌ مقتبسُوالحديث َ ُ ََّ ْ َّ ُُّ ُِ َ َ َ َ  .الآيتين) 2()ِ

أو  )5(هُ غـيرٍيلتفتـوا إلى إلـه )4( ولم)3(لم يشركـوا بـه شـيئا :ه عنالـلـهفعن أبي بكر الصديق رضي 

 .)6( ربهمالـلـهاستقاموا على أن 

ْ الثعالـبَعنه استقاموا على طاعته ولم يروغوا روغان) 7(]تعالى [الـلـه وعن عمر رضي
  وعـن )8(

 .)9( الـلـهاستقاموا على شهادة أن لا إله إلا : ابن عباس وجمع من السلف

 . الـلـه ِتفتوا إلى غيرَ أخرى أنه فسرها أيضا بأنهم لم يلٍ في رواية)10(وجاء عن الصديق الأكبر

 )11( وهـو الاقتصـاد العمـلِْوقيل ينقسم إلى استقامة. قامة ونهاية الكرامة الاستُوهذا هو غاية

 والسـمعة أو رجـاء العـوض ْفيه غير متعد من نهج السنة ولا متجـاوز عـن حـد الإخـلاص إلى الريـاء

 وهـي ْ الـروحِ وإلى اسـتقامةْوطلب العرض وإلى استقامة القلب وهي الثبـات عـلى دوام ذكـر الـرب

 وهي الثبات على الحقيقة وعند المحققـين أن اسـتقامة العمـل ْ السرِلى استقامةالثبات على الحق وإ

 لأن هـذه في الطريـق الـلــهفي السـير في دون الاسـتقامة وهي  الـلـهإلى [هي استواء القصد في السير 

 فهو الاتصاف بصفاته ثـم الـلـه في ]ُوالسلوك إليه بأخذ الطريق المستقيم بحسب التوفيق وأما السير

                                                            
 نسبها للجنيد البغدادي ولم يسنده ،207ص، 1 ج،الفتاوى الحديثية ، الهيتمي أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي الأنصاري)1(

 .272ص، 1داب العبودية لا جآ الأنوار القدسية في بيان  وعبد الوهاب الشعراني.دار الفكر: الناشر
  ).13(ية آوسورة الأحقاف ) 30(ية آ سورة فصلت )2(
) الإمـام أبي محمـد بـن عاشـور: تحقيـق (،) م2002 - ه 1422 (،الكشف والبيانالثعلبي أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم ) 3(

 . لبنان– بيروت - العربي دار إحياء التراث:  دار النشر،293ص، 8ج، 1ط
 ).أو لم) (ك( في )4(
)  م2000 - ه 1420( جامع البيـان في تأويـل القـرآنالطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري ) 5(

 .مؤسسة الرسالة: الناشر ، بسنده عن أبي بكر،464ص، 21ج، 1ط) أحمد محمد شاكر: المحقق(
 . عن مقاتل بن سليمان قوله،294 ص،8 مصدر سابق جالكشف والبيان ، الثعلبي)6(
 . المثبت من المطبوع)7(
 .بسنده عن عمر، 464ص، 21 مصدر سابق ج،جامع البيان في تأويل القرآن ، الطبري)8(
 .بسنده عن عكرمة من قوله، 464ص، 21 مصدر سابق ج،جامع البيان في تأويل القرآن ،  الطبري)9(
 . في ذلكًابا بكر الصديق رضي الـلـه تعالى عنه ولم أجد نص يقصد أ)10(
 ).الاقتصار( في ط )11(
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] أ67[ عليـه وسـلم في قولـه الـلــه المأمور بها نبينا صلى الـلـه دون الاستقامة ب)1(]الـلـهالاستقامة في 

ْفاستقم كَما أمرتَ( :)2(]تعالى[ ِ ُِ َ ْ َ ْ َ()3(. 

 والأولى للمريدين والثانية للمتوسطين ولعـل ،ْ بعد الفناءُ الجمع والبقاءُلأن تلك في مقام جمع

 :  والسلام في قوله)4(]الصلاة[الخطاب به عليه  ِهذا هو السر في تخصيص

 . )5(" استقيموا ولن تطيقوا" : دون الخطاب العام ويشير إليه أيضا حديثْفاستقم

ْفاسـتقم كَـما أمـرتَ(: وقال جعفر الصادق في قوله تعـالى ِ ُِ َ ْ َ ْ  تعـالى بصـحة الـلــهافتقـر إلى  )6()َ

 .)7(العزم

بهـا كـما لات الأمـور وتمامهـا وبوجودهـا حصـول الخـيرات  ٌ درجةُالاستقامة: )8(وقال القشيري

 .)9(ُ جهدهَه وخابّ وجدُونظامها ومن لم يكن مستقيما ضاع سعيه

                                                            
 ).2 وس1س(سقطت من  )1(

 .) ز ( و)ط( سقطت من )2(

 ).112( سورة هود آية )3(

 ).ك( سقطت من جميع النسخ عدا )4(

 .78تخريجه ص  سبق )5(

  ).112( سورة هود آية )6(

 1422 (،المحيط البحر،  محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الجياني،أبو حيانهكذا علقها عن جعفر الصادق  ) 7(

دار الكتـب :  دار الـنشر،268ص، 5ج، 1ط)  الشـيخ عـلي محمـد معـوض-الشيخ عادل أحمد عبد الموجود : تحقيق(، ) م2001 -ه 

 في الأقاويـل وعيـون التنزيـل حقـائق عـن الكشـاف، ميأبو القاسم محمود بن عمر الخوارز، والزمخشري . لبنان–العلمية بيروت 

 ،نظـام الـدين، والنيسابوري،  بيروت–دار إحياء التراث العربي : دار النشر، 408ص، 2عبد الرزاق المهدي ج: تحقيق(، وجوه التأويل

دار : النـاشر.333ص ،4 ج،1ط،الشيخ زكريـا عمـيرات: المحقق، غرائب القرآن ورغائب الفرقان،الحسن بن محمد بن حسين القمي

 . ه1416 - ، بيروت–الكتب العلميه 

مام الزاهد، القدوة، الاستاذ أبو القاسـم عبـد الكـريم بـن هـوازن بـن عبـدالملك بـن طلحـة القشـيري، الخراسـاني، النيسـابوري، الإ) 8(

ابـن النقطـة . ه465يسابور سنة توفي بنو، ولد سنة خمس وسبعين وثلاث مئة".الرسالة القشيرية"الشافعي، الصوفي، المفسر، صاحب 

) تحقيـق كـمال يوسـف الحـوت) (1408 (والمسـانيد التقييد لمعرفة رواة السـنن، أبو بكر، الحنبلي محمد بن عبد الغني البغدادي

 . الناشر دار الكتب العلمية بيروت،366ص، 1ج

 .94ص، 1باب الاستقامة ج، الرسالة القشيرية، عبد الكريم بن هوازن،  القشيري)9(
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دمـه در مـع الحـق ِ جـلال قِ بالتوحيـد ورؤيـةَفقتُمعنى الحديث إذا و: وقال عارف العاشق

 .)1(رواه مسلم .هوى وإما رضا ولا تنزل عن مقام الرضا إلى فترة النفس والًحيث دار إما قضاء

 مـا الـلــهقلت يا رسـول " وهي ِ مهمة في حديثهوكذا الترمذي وقال حسن صحيح وزاد زيادةً

 .)2("هذا:  نفسه وقالِأخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان

 ولا يسـتقيم قلبـه حتـى ُ قلبـهَسـتقيمَ حتـى يٍ عبدُ إيمانُلا يستقيم: "ويؤيده أنه أخرج أحمد

 .)3("هُ لسانَيستقيم

                                                            
 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عـن العـدل إلى رسـول الـلــه صـلى ،أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري) 1(

ِ باب جامع أوصاف الإسـلامَ،كتاب الإيمان، محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق، الـلـه عليه وسلم ْ َِ ِ َ ْ َ ِ  بلفـظ ،65ص، 1ج،)62 ()38( بـرقم ،ِ
وابن أبي شيبة أبو بكر عبد الـلـه بـن محمـد بـن أبي شـيبة  .. بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر ،)ثم(ء بدل بالفا) فاستقم(

دار : النـاشر، 349ص، 2ج )679( بـرقم ،عادل بن يوسف العزازي و أحمـد بـن فريـد المزيـدي:  المحقق،مسنده في العبسي الكوفي
 .م1997الأولى، : الطبعة،  الرياض–الوطن 

، حسن عبد المـنعم شـلبي:  المحقق،والنسائي في الكبرى) 19431و 15417و 15416( سابق برقم ، مصدر، في مسنده،وأحمد بن حنبل 
ِكتاب التفْسير َّ َُ  1421 بـيروت، –مؤسسة الرسالة : الناشر، 380ص، 10ج) 11776(وفي ، 256ص، 10 ج،1 ط)11426و 11425( برقم ،ِ

 . م2001 -ه 
: تحقيـق(، )1993 – 1414( بترتيـب ابـن بلبـان حبـان ابـن صـحيح، بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيمحمد ، وابن حبان

وصـدر ، والطـبراني في الكبـير،  بـيروت–مؤسسـة الرسـالة :  النـاشر،221ص، 3ج، 2ط )942(في باب الأدعية برقم ، )شعيب الأرنؤوط
 .69ص، 7ج) 6398( برقم ،سابق

حبيب الرحمن : تحقيق(، مصنف عبد الرزاق ،)1403 (،ها عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانيأخرج،  زيادة صحيحه)2(
 بـرقم ، مصـدر سـابق،والطيـالسي في مسـنده،  بـيروت–المكتـب الإسـلامي : الناشر، 128ص، 11ج، )20111( برقم ،2ط، )الأعظمي

مصـدر سـابق في بـاب في ، والـدارمي في سـننه، )15419(و )15418(بـرقم ،  مصدر سابقحمد في مسندهأو، 171ص، 1ج،  )1231(
باب كف اللسان في الفتنـة ، مصدر سابق، وابن ماجه في سننه ،386ص، 2ج )2711(و) 2710(حفظ اللسان من كتاب الرقاق برقم 

 ،والترمذي، 358ص، 2 ج)3208( وأورده الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم ،1314ص، 2ج )3972(برقم ، من كتاب الفتن
كتاب الزهد عن رسول الـلــه ، بشار عواد معروف: المحقق، سنن الترمذي، ) م1998 (،محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي

: الناشر،  قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح،185ص، 4ج) 2410( برقم ، باب ما جاء في حفظ اللسان،صلى الـلـه عليه و سلم
 .   بيروت–سلامي دار الغرب الإ

فما أتقي فأشار إلى ": بلفظ، 458ص، 6ج )11490و 11489(برقم  ،السنن الكبرى،  أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي،والنسائي 
 بـرقم ،7 ص،13وج) 5700( برقم ،6ص، 13ج) 5699( برقم ،5ص، 13ج )5698( مصدر سابق برقم ،وابن حبان في صحيحه، "لسانه

أبـو عبيـدة مشـهور : المحقق) (ه1419 (المجالسة وجواهر العلم أبو بكر أحمد بن مروان المالكي ،والدينوري، 9ص، 13وج )5702(
 -بـيروت (، دار ابن حـزم ) أم الحصم-البحرين (جمعية التربية الإسلامية : الناشر، 233ص، 4ج )1388(برقم ، )بن حسن آل سلمان

والحاكم  محمد بـن عبدالـلــه أبـو عبدالـلــه  ،)6398(، 69 ص7ج )6397(و) 6396(م  مصدر سابق برقوالطبراني في الكبير ،)لبنان
كتــاب الرقــاق بــرقم ، )مصــطفى عبــد القــادر عطــا: تحقيــق(، )1990 – 1411 (الحــاكم النيســابوري المســتدرك عــلى الصــحيحين

 –دار الكتـب العلميـة :  النـاشرهذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه وصححه الذهبي : وقال الحاكم3491ص، 4ج، 1ط)7874(
) 4916(بـرقم ) محمد السعيد بسيوني زغلول: تحقيق) (1410(شعب الإيمان ، والبيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، بيروت

دار : النـــاشر، 237ص، 4ج) 4921( وفي بـــرقم ،236ص، 4ج )4919( وفي بـــرقم ،236ص، 4ج )4917(وفي بـــرقم  ،235ص، 4ج، 1ط
 . بيروت–مية الكتب العل

ولا يدخل رجل "وفيه ، 343ص، 20ج )13048(مصدر سابق برقم ، حمد في مسندهأأخرجه ، روي عن أنس بن مالك،  إسناده حسن)3(
) 9(وبإسـناد أحمـد أخرجـه ابـن أبي الـدنيا في الصـمت بـرقم ، إسـناده ضـعيف: قـال السـيخ شـعيب" الجنة لا يأمن جاره بوائقـه

حمـدي بـن : تحقيق(، )1986 – 1407(مسند الشهاب، ، سلامة بن جعفر أبو عبد الـلـه القضاعي محمد بن ،والقضاعي، 48ص1ج
،  بـيروت-مؤسسة الرسـالة : الناشر ،)887( برقم 62ص، 2ج، 2باب لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ط) عبد المجيد السلفي

فيـه : 57،ص1ج )186و165( بـرقم ،وصدر سابق،  ومنبع الفوائد في مجمع الزوائدقال الهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي
) 1122 (قلـت ذكـره ابـن أبي حـاتم في الجـرح والتعـديل. علي بن مسعدة وثقه يحيـى بـن معـين وغـيره وضـعفه النسـائي وغـيره

ْوروي عـن الحسـن، عـن .سألت ابى عن على بن مسعدة فقال لا بأس بـه ولم يـذكر فيـه جـرح:  وقال،250ص،6ج ِ َِ ََ َ ِ بعـض أصـحابِه ْ َ ْْ َ ِ َ
أخرجه البيهقي في الشعب مصـدر سـابق بـاب الـدليل عـلى أن التصـديق بالقلـب و الإقـرار باللسـان أصـل الإيمـان بـرقم ، مرفوعا

 .وهذا إسناد فيه جهالة .41ص1ج)8(
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إذا صـلحت صـلح الجسـد "  لسانه حتى يستقيم قلبه كـما سـبقُوقد يقال ولا يستقيم: قولأ

 ْ والمريـدِ للسـالكْ والأركـانْ وتقـديم اللسـانْ القلب للمجـذوب والمـرادَإن تقديم:   وربما يقال)1("كله

 . أعلم بما يريد)2(]سبحانه [الـلـهو

 َقـل ربي:  أوصـني فقـالالـلــها رسـول ي: قلت: " وجهه أنه قالالـلـههذا وروي عن علي كرم 

 َيهنـكِل: نيـب فقـالُ أِ وإليـهُ عليه توكلـتالـلـه وما توفيقي إلا بالـلـهقلت ربي :  قالْ ثم استقمالـلـه

 .)3("العلم أبا الحسن

                                                            
 ،الجامع الصحيح، ي الجعفيمحمد بن إسماعيل أبو عبدالـلـه البخار، البخاريأخرجه ،  رضي الـلـه عنهروي عن النعمان بن بشير) 1(

 بـاب ، كتـاب الإيمـان،) جامعة دمشـق-مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة . د: تحقيق) (1987 – 1407(
 ، مصـدر سـابق،ومسـلم في صـحيحه،  بـيروت–دار ابن كثـير، اليمامـة :  الناشر،28ص، 1ج، )52( برقم ،3 ط،فضل من استبرأ لدينه

بهات،قاتكتاب المسا ِ باب أخذ الحلالَ وترك الشُّ َ ُ ِ ْ َ َ ِ َ ْ ِ ْ  .1219ص،3ج )1599( برقم ،َ
، أبو بكر عبد الـلـه بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكـوفي،  وابن أبي شيبة،106ص، 1ج) 788( مصدر سابق برقم مسندهالطيالسي في و

، 560ص، 6ج )22435( من كتاب البيوع والأقضية بـرقم باب أكل الربا وما جاء فيه، )محمد عوامة: تحقيق(، مصنف ابن أبي شيبة
 والدارمي في سننه مصدر سابق باب في الحلال بين والحرام بـين مـن ،324ص، 30ج )18374( برقم ، مصدر سابق،حمد في مسندهأو

 )3984( بـرقم  مصدر سابق باب الوقوف عند الشبهات من كتاب الفتنوابن ماجه في سننه، 19ص، 2ج )2531(كتاب البيوع برقم 
 مصدر سـابق بـاب الصـدق والأمـر وابن حبان في صحيحه، 178ص، 8ج )2789( مصدر سابق برقم والبزار في مسنده ،138ص، 2ج

، 1ج )382(والطبراني في الصغير مصدر سـابق بـرقم ، 530ص، 1ج )297(بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب البر والإحسان برقم 
 مصدر الصغرىوفي ، 264ص، 5ج )10180( باب طلب الحلل وإجتناب الشبهت من كتاب البيوع برقم الكبرىوالبيهقي في ، 235ص

  الحادي عشر من شعب الإيمان و هـو بـاب في الخـوف مـن الـلــه تعـالى الشعبوفي ، 10ص، 5ج )1831(سابق باب البيوع برقم 
الوقـوع في المحرمـات وتـورع عـن كـل مـا لا يعنيـه وفي الآداب باب من اتقى الشـبهات مخافـة ، 463ص، 1ج )5741 و758(برقم 

 . 378ص، 2ج )872(وفي الزهد الكبير باب الورع والتقوى برقم ، 131ص، 3ج )829(برقم . واشتغل بما يعنيه
 . المثبت من ط)2(
 -ه 1422(، )ه339: المتـوفى(، أخرجه أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري بن مدرك بن سليمان البغـدادي الـرزاز، إسناده حسن) 3(

دار : النـاشر، 191ص، 1ج) 161(بـرقم ، )نبيل سعد الـدين جـرار: المحقق(، مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري، ) م2001
وفيـه .  65ص، 1ج، 4 ط،أحمد بن عبد الـلـه الأصبهاني حلية الأولياء، برقم، وأبو نعيم الأصفهاني، بيروت/  لبنان -البشائر الاسلامية 

قـال الـذهبي في سـير ، مختلـف فيـه وفيه الكديمي وهـو . بيروت–دار الكتاب العربي : الناشر ،"د شربت العلم شربا ونهلته نهلاًلق"
َقال عبد الـلـه بن أحمد: 302ص، 13ج) 139(أعلام النبلاء  َُ ْ َ ُ ِ ْ ُسمعت أبي يقُـول: َ ْ َ ِ َ ُ ْ ِ َكَـان محمـد بـن يـونس الكـديميِ حسـن الحـ: َ َ َ ََ ُُّ ْ ََّ ُُ ََ ُ ْ ُ ِديث، ُ ْ ِ

اذكوُني ِّحسن المعرفة، ما وجد عليه إلاَّ صحبته لسليمان الشَّ ِ ْ َ ِ ََ َ ُْ َ َْ َُ ْ َ َِ ِ ُِ ُ ِ َ َ ُ َ ِ َوأما إسماعيلُ الخطبِي فتبارد وقال: وقال الذهبي، َ َ َ ََّ َ َ َْ َ ُّ َ ُ ِ َ ْ ِ ُكَان ثقَة، مـا رأيـت : َ ْ ََ َ ً ِ َ
ِناسا أكثْر من مجلسه ِِ ِ ْ َ ْ َ ًَ  .يدل حديثه على انه لـيس بصـدوق:  عن أبيه قوله85ص، 8ج) 359(عديل وروى ابن أبي حاتم في الجرح والت.َ

ًوكَان يضع على الثقَات الحديث وضعا:  وقال،312ص، 2ج) 1023(وذكره ابن حبان في المجروحين  ِ َ ِّ َ  .من وثقه أجل وأعلم: قلت.َ
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 )الثاني والعشرون(

ِعن أبي عبد ( ْ َ َْ َ ِ جابِر بن عبد ِالـلـهْ ْ َ ِ ِ ِّ الأنصْارِي رضي ِالـلـهَ َ كـان هـو وأبـوه مـن مشـاهير : )عـنهما الـلـهَ

ً  سـبعا)3(والسـلام في ليلـة البعـير ) 2(] الصـلاة[ واستغفر له عليه )1(ً الثانية وبدراَ العقبةَالصحابة شهد

وعشرين مرة وهو من الحفاظ المكثرين في الرواية وممن طال عمره حتى كثر الأخذ عنه وعمي آخـر 

 يقال هو آخر من مات من الصحابة بالمدينة )4(عن أربع وتسعين سنة عام ثلاث وسبعينعمره وتوفى 

وكلمـه  [الـلــهوقتـل أبـوه يـوم أحـد وأحيـاه . ً روي له ألف وخمسمائة حديث وأربعـون حـديثا)5(

 .)7())6(]كفاحا

ُأنَّ رجلاً( َ  َشهدُم أوسي استل بقافين مفتوحتين بينهما واو ساكنة وآخره لاَقوَْهو النعمان بن ق: )َ

 . )8(بأحد

                                                            
ً أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي وذكر البخـاري أنـه ذكره بعضهم في البدريين ولا يصح لأنه قد روي عنه أنه قال لم: قال ابن عبد البر)1( ً

 .65ص، 1مصدر سابق ج، الاستيعاب، ًشهد بدرا وكان ينقل لأصحابه الماء يومئذ
 )..ك(سقطت من جميع النسخ عدا ) 2(
وأعيـا فيهـا جمـل جـابر  وهي الليلة التي عاد فيها النبي صلى الـلـه تعالى عليه وآله وسلم من غزوة ذات الرقاع على أكثر الأقـوال )3(

له وسلم البعير بمحجنـه فنشـط واشـترى النبـي صـلى الـلــه تعـالى آشتكى جابر للنبي فحجن النبي صلى الـلـه تعالى عليه واوأبطأ و
 .عليه وآله وسلم البعير من جابر وأعطاه الثمن ورد له البعير

ْوالبعير يقَع على الذكَر والأنثى من الإبل ويجمع على أب َُ ْ ِ َّ ُ ِ َعرة وبعرانَ َْ ُ النهايـة في  ،ابن الأثير  أبو السـعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري، ِ
 المكتبة العلميـة ،364ص، 1ج، ) محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوى : تحقيق(، )م1979 -ه 1399(، والأثر غريب الحديث

 . بيروت–
 .492ص1ج، مصدر سابق، الاستيعاب، برابن عبد ال، وقيل سنة سبع وسبعين، سنة ثمان وسبعين:  وقيل)4(
 .162ص، 1أسد الغابة مصدر سابق ج، ابن الأثير، هو آخر من مات بالمدينة ممن شهد العقبة) 5(
 ).2 وس1س( سقطت من )6(
 كتـاب ،مصـدر سـابق،سـننهعند ابـن ماجـه في ، يشير بذلك الى حديث جابر بإسناد حسن عن النبي صلى الـلـه تعالى عليه وسلم) 7(

 )2800(بـرقم ،  باب فضل الشهادة في سبيل الـلــه، وفي كتاب الجهاد، 68ص، 1ج) 190(برقم ، باب فيما أنكرت الجهمية، لفضائلا
هذا إسناد ضعيف طلحة بن خـراش قـال : 27ص،1ج، )68 (الزجاجة مصباحقال البوصيري في ، وفيه طلحة بن خراش، 936ص، 2ج

  .فيه الأزدي روى عن جابر مناكير
وذكـره ابـن حبـان في ،  ولم يجرحه،474ص، 4ج) 2084(ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، طلحة بن خراش حسن الحديث: قلت

باب ومن سورة آل ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الـلـه صلى الـلـه عليه و سلم، والترمذي في سننه، 3940ص، 4ج) 3521(الثقات 
قال أبـو عـيسى هـذا حـديث حسـن غريـب مـن هـذا ،ت جابرعسم :حة بن خراش قال عن طل،230ص، 5ج) 3010(برقم ، عمران
مصدر سابق باب ذكر البيان بأن الـلـه جل وعلا كلم عبد الـلـه بن عمرو بـن حـرام بعـد أن أحيـاه ، صحيحهوابن حبان في ، الوجه
بـاب ذكـر مناقـب عبـد ، مصدر سابق، والحاكم في المستدرك، إسناده جيد: قال الشيخ شعيب، 490ص، 15ج) 7022(برقم ، كفاحا

  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي: وقال، 224ص، 3ج) 4914(الـلـه بن عمرو بن حرام برقم 
ٌ أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول:وكفاحا ُ ََ ٌ ِ ً ن الـلــه بـ عبيد بناأبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي ، ابن الجوزي، ُ

، نقلا عن الأزهـري، 295ص، 2ج، 1ط) المعطي أمين قلعجي عبد .د :تحقيق( )1985(، غريب الحديث، حمادي بن أحمد بن جعفر
 .339ص، 4مصدر سابق ج،  بيروت، وينظر ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر-دار الكتب العلمية : الناشر

ُهو صاحب القول يوم أحد، حيث يقولو: قال، 562ص، 4 جأسد الغابة، ابن الأثير) 8( ْ َّيب الشمس حتى أطأ غّالـلـهم، إني أسألك لا ت«: َ َ
ِبعرجتي هذه خضر الجنة ِفقَال رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم. َ ْ َ ََ ُ َ ُ َ ِظن بالـلـه ظنا فوجده عند ظنه، لقد رأيتـه يطـأ في خضرهـا، : َ

ِما به عرج ِ. 
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َ عليـه وسـلم فقـالالـلــهصـلى )1(الـلــهسأل رسـول ( َ َأرأيـتَ: "َ هـذه الكلمـة تسـتعمل في : )ََ

 الأشياء لما كانت طريقا إلى الإحاطـة بهـا علـما وصـحة أخبرني لأن مشاهدةُ: الاستقبال وحاصل معناه

 .لعلما ُللخبر عنها استعملوا أرأيت بمعناه لأن الرؤية سبب

ُوالعلم
 الخبر عنه فأطلق السبب وأريد المسبب البعيد فهو من رؤية الـبصر أو ِ لصحةٌ سبب)2(

 المسـبب القريـب فحينئـذ مـن رؤيـة َ وأريـد)3(]السبب[ إلى صحة الخبر فأطلق ًلأن العلم بها وسيلة

ة وقيــل حقيقــ] ب67[البصـيرة والاســتفهام فيــه بمعنــى الأمـر لأنــه للتقريــر المســتلزم لطلـب الخــبر 

 .الاستفهام دخلت على رأيت وهو بمعنى ترى من رؤية القلب كأنه قال أترى 

ِإذا صليتُ المكتْوبات( َ ُ َ ْ َّ َ َوصمتُ رمضانَ( .ْأي الخمس المفروضات: )ِ َ َْ  .أي أيام شهره: )ُ

َوأحللتُ الحـلالَ، وحرمـتُ الحـرام( َ ََّ ْ َ ََ ََ َ ً  واكتسـبته والحـرام حرامـاأي اعتقـدت الحـلال حـلالاً: )َ

 .ُجتنبتهوا

َولم أزدِ على ذلك( ِ َ َ ْ َ ْ َ  أن السـائل لم يكـن مـن )4(]يحتمـل[ العبـادات ِمن سائر: ً)شيئا(المذكور: )َ

 أو كـان ً أو نسـياناًهما ولم ينقل الـراوي اختصـاراَأهل الزكاة والحج ولذا لم يذكرهما ويحتمل أنه ذكر

 لأن تـرك الفـرائض مـن جملـة مَ الحـراُحرمـت: هذا السؤال قبل وجوبهما ويحتمل انه اكتفى بقوله

 .المحرمات فعلى هذا ذكر الصلاة والصوم للاهتمام بهما

َّأدخلُ الجنة؟ ( َ ُ  .  مقدرةاوهمزة الاستفهام فيه. 5من غير سبق العقوبة:) َ

َقال( ْنعَم: َ  حـلال حـل كـلَُّ فـإذا أ،أي تدخلها وذلك لأن اللام في الحـلال والحـرام للاسـتغراق:)َ

د أتى بجميع وظائف الشريعة وذلك مستقل بدخول الجنة فإن الحـلال المـراد بـه م كل حرام فقّوحر

رواه (.  يشمل الواجب والمباح والحرام المراد به الممنوع متناول للمكروه التحريمـي)6(المأذون في فعله

 )7(. )مسلم

                                                            
 ).النبي) (ز(و) ك(في 1
 ).والعمل) (2 وس1س( في )2(
 ).2 وس1س( سقطت من )3(
 ).2 وس1س( سقطت من )4(
 ).أي من غير سبق العقوبة(وفي ز) أي من غير سبق عقوبة(في ط ) 5(
 ).مثله) (2 وس1س( في )6(
َباب بيان الإيمان الذى يدخلُ به الجنة وأن من تمَ، كتاب الإيمان، مصدر سابق، صحيحهفي ) 7( ْ َ َ ُ َ ََّ َ ُ َّ َ ْ َِّ ِ َ ْ ِ ِ ِِ َسك بما أمر به دخـلَ الجنـةَ َّ َ َّْ ََ َ ِ ِِ َ ُ َ  )15(بـرقم ، ِ

ِمثلـه، 44ص، 1 ج،)18 ()15(وفي) أأدخـل الجنـة( وفيه إثبات الهمزة ،44ص، 1 ج،)16( ِِ ِوزاد فيـه. ْ ِ َ َ ًولـم أزد عـلىَ ذلـك شَـيئا: "َ ْ َ َِ َ َ ْ ِ َ ْ وفي "َ
ِأن رجلا سأل رسول الـلـه ، 34ص، 1ج )119( َ ُ  316ص، 3ج) 14434(برقم ، مصدر سابق،  واحمد في مسنده،صلى الـلـه عليه وسلم-َ
 .348ص، 3ج) 14789( وفي ،
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للـت ومعنـى أح. رمتـهُأي معتقدا ح: )1( الحرام اجتنبتهُمتّومعنى حر: قال المصنف في الأصل

وفيـه نظـر لأن في .  أعلـم انتهـى كلامـهالـلـهه وُّلِأي حال كوني معتقدا ح: هّلِ حًالحلال فعلته معتقدا

الظـاهر أنـه :  نقلا عـن ابـن الصـلاح)2(الحلال يكفي مجرد الاعتقاد كما ذكره المصنف في شرح مسلم

 )3(إنه يكفي مجرد اعتقادهأراد بتحريم الحرام أن يعتقده حراما وأن لا يفعله بخلاف تحليل الحلال ف

 . )4(كذا نقله عنه وسكت عليه وهو خلاف ما ذكره هنا 

الحق ما قاله ابن الصلاح لأن مجرد الاجتناب عن الحـرام لا يكفـي : )5(قال السيد جمال الدين

 . انتهى)6( بدون الفعل كافيبل لابد من اعتقاد كونه حراما ومجرد اعتقاد كون الشيء حلالاً

ه لا يحتاج الكلام في طرفيه إلى ذكر الاعتقاد لأنه مفهوم من ذكر الحلال والحـرام والتحقيق أن

م ّ سـبحانه هـو المحـرالـلــهن إ إذ ليسا على بابهما فـ)7(قوله حرمت وأحللت. وإنما احتيج إلى التأويل

ومقصــوده أن يجتنــب الحــرام . والمحلــل فتأويــل حرمــت باجتنبــت كــاف وتأويــل أحللــت بفعلــت

لال مع أن العلم بتفاصيل الشرع غير متوجه على كل أحد حتى يشترط الاعتقاد المبنـي ويكتسب الح

وا عـن المحرمـات ويتنـاولوا  بـل يكفـي العامـة أن يكفّـ)8( كـل شيء بأنـه حـرام أو حـلالِعلى معرفة

 . المباحات سواء علموا بتفصيل ذلك أم لا

 بأحكـامهما ِ في ذاتـه مـع جهلـه مـا هـو حـرامَ في نفس الأمر وتركْفلو تناول أحد ماهو حلال

 . الظاهر الخ: ولعل ابن الصلاح نظر إلى هذا قال.  فيهماًالموجب لاعتقادهما لم يكن مؤاخذا

نعم يمكن حمل الحديث على الكمال وهو أنه ما اجتنب شيئا إلا وقد اعتقـد أنـه حـرام ومـا 

 . إلا وقد اعتقد أنه حلال )9(]شيئا[اكتسب 

                                                            
 .اعتقدته حراما ولم أفعله: وعبارته، 125ص، 1ج، الأربعينشرح ،  النووي)1(
دار : الناشر، 175ص، 1ج، 2ط، )1392(،  شرح صحيح مسلم بن الحجاجالمنهاج ،أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، النووي) 2(

 . بيروت–إحياء التراث العربي 
صيانة صحيح مسلم من الإخـلال والغلـط ، )1408(، )ه643: المتوفى(، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين، ابن الصلاح )3(

: لطبعـةا، دار الغرب الإسـلامي بـيروت: الناشر، 145ص، 1ج، موفق عبدالـلـه عبدالقادر: المحقق، وحمايته من الإسقاط والسقط
 الثانية، 

 .نقله كلام ابن الصلاح لا يعني تبنيه لرأيه: قلت) 4(
 926جمال الدين الحسـيني الدشـتكي نزيـل هـراة المتـوفى سـنة  عطاء الـلـه بن محمود بن فضل الـلـه ابن عبد الرحمن الشيرزي) 5(

. ل والأصـحاب في التـاريخ فـارسي مطبـوعست وعشرين وتسعمائة له روضة الأحباب في سيرة النبـي صـلى الـلــه عليـه وسـلم والآ
، 1 جالعـارفين هديـة، الباباني إسماعيل بن محمـد أمـين بـن مـير سـليم البغـدادي "من خلاصة الأفكار. "تكميل الصناعة في القوافي

 .351ص
 ).يكفي(في ط ) 6(
 ).أحللت وحرمت(في ط ) 7(
 ).أنه حلال أو حرام(في ط ) 8(
 ).2 وس1س( سقطت من )9(
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فعل كل ] أ68[ ثم لا يلزم من قوله فعلته )1(س عنده شيء من الشبهات وفيه إشارة إلى أنه لي

]  ّ والحـرام بـينّن الحـلال بـينأ[حلال بخلاف قوله اجتنبته فإنه يلزمه اجتناب كل حـرام وقـد سـبق 

 .  أحكامهماِفكأنه اكتفى بهما في بيان

لأن تعليـق  الجنـة )2(ظاهر الحـديث يقـتضي أن الأعـمال الصـالحة أسـباب دخـول: فإن قلت

نجـي ُلـن ي: ")3() عليه وسلمالـلـهأنه قال صلى (شعر بالعلية وقد ثبت في الصحاح ُالحكم بالوصف ي

 .)4(" برحمتهالـلـه َولا أنا إلا أن يتغمدني: قال: الـلـهولا أنت يا رسول : أحدا منكم عمل  قالوا

ه طَِر بمقـتضى سـخ وفضـله كـما أن دخـول النـاالـلـهأن دخول الجنة بمحض رحمة : فالجواب

 . وعدله

وأما تفاوت درجات الجنة واختلاف دركات النار فبحسب مراتب الأعمال لكن لابـد للعبـد أن 

َإنَّ رحمتَ الـلـه قريب من المحسنين( :يستعد لفضله وذلك بإحسان عمله كما قال تعالى ِ ِ ِْ ِّ ُْ ٌ َْ َ ِ َ َ ِ()5(. 

 ومن ظن أنه ٍن الجهد يصل فهو متمن أنه بدونَّمن ظ:  وجههالـلـهوما أحسن قول علي كرم 

         . )6(يبذل الجهد يصل فهو متعن

 

 
                                                            

 .نه ليس في مقام التفصيلتوجد إشارة بذلك لأ  لاقلت) 1(
 ).لدخول(في ط ) 2(
 ).أنه صلى الـلـه عليه وسلم قال(في م ) 3(
بـاب نهـي تمنـي ، كتـاب المـرضى، مصـدر سـابق، صحيحهأخرجه البخاري في ، بألفاظ متقاربة،  رضي الـلـه عنه روي عن أبي هريرة)4(

، 2373ص، 5ج) 6098(بـرقم ، بـاب القصـد والمداومـة عـلى العمـل، وفي كتاب الرقـاق، 2147ص، 5ج) 5349(برقم ، المريض الموت
َباب لن يدخلَ أحد الجنة بعمله بلْ برحمة الـلـه تعالىَ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، مصدر سابق، صحيحهومسلم في  َ ََّ ِ ِ َِ َْ َ ََ ِ َِ َِ َ ْ ٌَ َْ ُ بـرقم ،  ْ

) 10426(و) 10330(و) 10256(و) 7203(مصدر سابق برقم ، مسندهحمد في وأ، )76(و) 75(و) 74(و) 73(و) 72(و) 71) (2816(
مصـدر ، صحيحهوابن حبان في ، 1405ص، 2ج) 4201(باب التوقي على العمل برقم ،  مصدر سابق،سننهوابن ماجه في  ،)10534(و

 .435ص، 2ج) 660(ى برقم وباب الخوف والتقو، 60ص، 2ج) 350 و348(جاء في الطاعات وثوابها برقم  باب ما، سابق
َبـاب لـن يـدخلَ أحـد الجنـة بعملـه بـلْ ، كتاب صفة القيامة والجنـة والنـار، مصدر سابق، صحيحهأخرجه مسلم في ، وروي عن جابر َِ ِ َ َ َِّ َ َ َْ ٌَ َْ ُ ْ

َبرحمة الـلـه تعالىَ برقم  َ ِ ِ َ ْ َ  .2171ص، 4ج) 77) (2817(ِ
ومسـلم ، 2373ص، 5ج) 6102(برقم ، باب القصد والمداومة على العمل، لرقاقكتاب ا،  صحيحهأخرجه البخاري في ،  وروي عن عائشة

َباب لن يدخلَ أحد الجنة بعملـه بـلْ برحمـة الـلــه تعـالىَ بـرقم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، صحيحهفي  َ ََّ ِ ِ َِ َْ َ ََ ِ َِ َِ َ ْ ٌَ َْ ُ ، 4ج) 78) (2818(ْ
 .2171ص

بـرقم ، باب ما يكره من التمني، كتاب التمني، صحيحهأخرجه البخاري في ، من بن أزهروروي مرسلا عن سعد بن عبيد مولى عبد الرح
 .2644ص، 6ج) 6808(

 ).56(سورة الأعراف آية ) 5(
 :نسب الكلام الى أبي سعيد الخراز قـال، 454ص، 5ج، )بشار عواد(تحقيق ،تاريخ بغداد، أحمد بن علي أبو بكر، الخطيب البغدادي) 6(

 عمر بن احمد بن إبراهيم العبدوى بنيسابور قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد الـلــه الـرازي يقـول سـمعت أبـا أخبرنا أبو حازم
جعفر الصيدلاني يقول سمعت أبا سعيد الخراز يقول من ظن انه ببذل الجهد يصل فمتمن ومن ظن انـه بغـير بـذل الجهـد يصـل 

 وغيره مـن غـير إسـناد ،4ص، 1غزالي محمد بن محمد أبي حامد أيها الولد جونسبها ال،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، فمتعن
 .لعلي
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 )الثالث والعشرون(

َعن أبي مالك الحارثِ بن عاصم الأشعري رضي ( ِ ِ ٍ َِ ِّ ِ َ َ َْ َ َ َِ ِْ ِ ُ عنهُالـلـهَ ْ َ 
 الـلـه مات في خلافة عمر رضي ):)1(

.  عبيدة وشرحبيل في يوم واحد ثالـث ذي الحجـة سـنة ثـلاث وعشريـن)2(عنه بطعن هو ومعاذ وأبو

 . وغيرهالـلـهروى عنه جابر بن عبد 

َقال( ُقال رسول : َ َُ َ ُالطهور:  عليه وسلمالـلـه صلى ِالـلـهَ ُ بالضم هـو المختـار وقـول الأكـثرين : )ُّ

 . )3(كما قاله المصنف

الطهـور بالضـم : )6(]المحـدث [)5( الـدين قال السيد جـمال)4(الفتح هو المروي: وقول القرطبي

تطهر به فإن كانت الرواية بالضم فظاهر وإن كانت بـالفتح فصـحيح أيضـا َالمصدر وبالفتح اسم لما ي

والمراد به المصدر لأن الفعول بالفتح قد يجـيء مصـدرا كـالقبول أو المضـاف محـذوف أي اسـتعمال 

 .  أعلم انتهىالـلـههذا الحديث بالضم وهور كذا قاله شارحو الحديث ولكن روايتنا في ُالط

أجمع أهل اللغة على أن الطهور والوضوء يضمان إذا أريـد بهـما : )7(وفي شرح مسلم للمصنف

 .تطهر بهُيالمصدر أي الطهارة عن الحدث والخبث وبفتحتان إذا أريد بهما الاسم أي ما 

 لحدث الأكبر والأصغر في البدنهارة عن اَ أي الط)8(هو ههنا بمعنى المصدر: قال القاضي عياض

 .ه عن المستخبثات الحسية والمعنويةُنزَوعن الخبث في الملبوس والمكان أو هو الت

                                                            
ذكـر النـووي في الأذكـار : 165ص، 2ج) 2046 (،)عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمـد معـوض(تحقيق ، قال ابن حجر في الإصابة) 1(

ن عاصم، وهذا وهم، وإنما هو كعب بن عاصم، أو  أن اسمه الحارث ب-» ّالطهور شطر الإيمان«: عند ذكر حديث أبي مالك الأشعري
عن أبي مالـك : طبعة دار الفكر بيروت،15ص، 1ج، )تحقيق عبد القادر الارنؤوط(الذي في الاذكار للنووي : قلت.الحارث بن الحارث

 .وإنما ذكر ذلك في الأربعين،  كذلك689ص، 1ج، وفي الاذكار طبعة دار ابن حزم، الاشعري
 .وهو خطأ) وأبي( في ط )2(
 .100ص، 3ج، المنهاج، النووي) 3(
ُّأبو العباس أحمد بن الشيخ المرحوم الفقيه أبي حفْص عمر بن إبراهيم الحافظ، الأنصاري القرطبي المفهم لما أشكل مـن ، القرطبي) 4( ُّ َ ِ َ َ َُ ٍ َ ِ ِ ِ ُ ُ َّ

 .100ص، 3تلخيص كتاب مسلم ج
 .سبقت ترجمته) 5(
  . سقطت من ز)6(
 .99ص، 3ج مصدر سابق ج النووي المنها)7(
ومن تطهـر لله فقـد طهـر ظـاهره : وعبارته.3ص، 2 إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ج،أبو الفضل عياض اليحصبي،  القاضي عياض)8(

فجاء بنصف الايمان لانه تطهير من الحدث والنجاس للوقوف بين يدي الـلـه فـإذا طهـر سره مـن الخـواطر والانجـاس للمناجـاة لله 
 .كمل إيمانه
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َشطر الإيمانِ( ْ ِ ُ ْ أي بعض الصلاة فإنه شرط من شرائطها والشطر كما يطلق على النصـف يطلـق عـلى : )َ

َفول وجهـك شـ( :الجزء كما سيجيء تحقيقه ومنه قوله تعالى َ َ َْ ِّ َ ِطر المسـجد الحـرامَ َ ََ ْ ِْ ِ ْ َ  مـن ًأي جانبـا )1()ْ

 . أجزاء جوانبه

ْوما كاَنَ الـلـه ليضيع إيمانكَُم( :وأطلق الإيمان على الصلاة كما في قوله تعالى َ ِ َ َِ ُِ ُ صـلاتكم : أي ) 2()َ

 .إلى بيت المقدس لأنها أعظم أثاره وأكرم أنواره

لأركان وهـي أحـد الشـطرين وبـالشرائط وإنما جعل شطرها لأن صحة الصلاة با: )3(قال شارح

وهي الشطر الآخر ولما كان أظهرها وأكثرها أفعالا هي الطهارة جعلـت كـالشروط كلهـا شـطرا عـلى 

 .الاتساع انتهى

يعنـي ومـا في ] ب68[المـراد بـالطهور الوضـوء : )4(وقال المصـنف. زاعِخفى من النَوفيه ما لا ي

وقيـل .  الوضـوء لمـا ذكـره بقولـه)5(]مجـرد[وإلا فلا يلائـم معناه من أنواع الطهارة وأصناف النظافة 

 وهـو في غايـة مـن البعـد )6(]أي أجر أصل الإيمان[وابه إلى نصف أجر الإيمان َمعناه ينتهي تضعيف ث

 مـن وسـائل ٍ لصحة جميع الأحوال والأعمال فكيف يقابل نصف أجره بـأجر وسـيلةٌ شرطَلأن الإيمان

 عـلى صـحة النيـة وهـي ٌدرجات المضاعفة مع أن أجر الوضوء متوقفعمل الصلاة ولو كان في أعلى 

 . سبحانهالـلـهوية وثواب أصل الإيمان لا يعرفه غير َمتوقفة على وجود صفاء الط

ب ما قبله من الخطايا يعني من الصغائر والكبائر وحقـوق العبـاد ُالإيمان قيل يج: )7(ثم قوله

ب إلا الصغائر فكيـف بالوضـوء ُلأن الصلاة مع أصالتها لا تج )8(وغيرها فلا يلائم قوله وكذلك الوضوء

 .على أن المكفرات متعددة

                                                            
 )144( سورة البقرة آية )1(
 )143( سورة البقرة آية )2(
 دار الـنشر ،155ص، 4ج) علي حسين البواب: تحقيق (، كشف المشكل من حديث الصحيحين،أبو الفرج عبد الرحمن، بن الجوزيا) 3(

 . الرياض–دار الوطن / 
 .100ص، 3ج، المنهاج، النووي) 4(
 ).2 وس1س(سقطت من ) 5(
 ).2س( سقطت من )6(
 )قول المصنف( في ط )7(
 .100ص، 3ج، المنهاج،  النووي)8(
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َوأيضا التشبيه يقتضي المثلية لا النصفية  صـحته عـلى الإيمـان )1(ٌثم قوله لكن الوضوء متوقف. ّ

فيه بحث ظاهر لأن المتوقف على الإيمـان أشـياء كثـيرة مـن عبـادات مسـتقلة ووسـائل . ًفصار نصفا

 .)2(تبعة فكيف يكون الوضوء وحده نصفامست

 له لا سـيما عـلى ً نصفا)4( أن يكونُصلحَ مع انضمام غيرها لا ي)3(]بل[مع أن الصلاة باستقلالها 

مذهب أهل السنة والجماعة من أن الأركان غير داخلة في حد الإيمان بل أمر زائد معبر عنه بـالكمال 

 .في مقام الإحسان

 فصار كالشطر وفيـه مـا قـدمناه )5(هور شرط لصحتهاُالإيمان الصلاة والط بُوقيل المراد: ثم قال

 .  ولي التوفيقالـلـهمن التحقيق وإنه لا يصح في مقام التدقيق و

 إلى ما اخترناه أولا أو إلى مـا قـال بعـض الصـوفية مـن أن وقيل غير ذلك لعله إشارةُ: ثم قوله

الدنية وهي نصف الإيمان أذ النصـف الآخـر التحليـة  والأخلاق )6(]الرذائل[الطهور تزكية النفس عن 

 . بالفضائل والاعتقادات الخفية والتخلية مقدم على التحلية

وحاصله أن الإيمان مشتمل عليهما فيكون كل نصف الآخـر وبيانـه ظـاهر في كلمـة التوحيـد 

د الـرب في  بإثبـات توحيـ)7(فإنها مشتملة على تخلية القلب عن وجود سوى المعبود بـالحق وتحليـة

 . طلق مع الإشارة إلى إثبات الصفات السلبية والنعوت الثبوتيةُالشهود الم

فبـالإقرار بـلا إلـه . الإيمان ظاهر وهو الإقرار والتسليم وباطن وهو الإخلاص والتصديق: وقيل

 الظاهر عن الشرك والـبراءة عنـه وبالتصـديق والإخـلاص طهـارة البـاطن عـن الشـك هارةَُ طالـلـهإلا 

 وهـذا المعنـى ، وكماله تطهـير البـاطن)8(]والنظافة عنه[ الإيمان تطهير الظاهر ُفنصف. لنظافة عنهوا

 . تعالى ولي الإحسانالـلـه الإيمان وُ شطرُيقوي القول بأن الإقرار

للطهارة مراتب من تطهير الظاهر عن الحدث والخبث ثم تطهـير الجـوارح عـن : وقال الغزالي

 . )9( تعالى انتهىالـلـهعما سوى ] أ69[ ثم تطهير السرِ عن الأخلاق المذمومةالجرائم ثم تطهير القلب

                                                            
 ).يتوقف( وفي ز) تتوقف( في ط )1(
 )نصفا له(في ط ) 2(
 ).2وس1س( سقطت من )3(
 ).لايصح أن تكون( في ط )4(
 ).صحتها( في ط )5(
 . سقطت من ط)6(
 )وتحليته( في ط  )7(
 ).ك( سقطت من جميع النسخ عدا )8(
 .243ص1ج، إحياء علوم الدين، حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيأبو ،  الغزالي)9(
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 ِ بالنجاسـةُوفيه إشارة إلى ما سبق من اعتبار التخلية والتحلية فإن المقابل لما ذكر هو الـتلطخ

ءه  تعـالى بالاشـتغال بمـا وراالـلــهنية والتبعد عن ّية والدّالحقيقية والحكمية والتدنس بالأعمال الرد

 المـراد بالإيمـان َمن الأمور الكونية وقد قارب هذا المبنى بعض الفقهاء في تحصيل المعنى بناء على أن

 ،ْ باللسان وعمل بالأركـانٌ تصديق الجنان وإقرار)1(الكامل بالمعنى الأعم المتركب من ثلاثة أجزاء وهو

 عنـه اعتقـادا )2( وهـو محـذورفأنه وإن كثر خصاله لكنها منحصرة في ما ينبغي التنزه والتطهـر عنـه

وقولا وفعلا وخلقا وحالا وما ينبغي التلبس به وهو كل مأمور به كذلك فهو شطران فهو نظـير خـبر 

 . )3(" ونصف شكرْالإيمان نصفان نصف صبر"

 )4(" الإيمانُ الوضوء شطرُإسباغ: "وأما حديث ابن ماجه وابن حبان في صحيحه

 بالشطر ُ فليس على ظاهره بل تعين تأويله بأن المراد)5("انالوضوء شطر الإيم: "ورواية الترمذي

 . )6(هو الجزء ففي القاموس الشطر نصف الشيء وجزؤه 

 بـه النصـف لفرغـت ُ أي بعضها يعني لو كـان المـراد)7("فوضع شطرها: "ومنه حديث الإسراء

 )9("فوضع عني عشرا"ر  لما جاء في روايات أخ)8(الخمسون في المرة الثانية فتعين أن يراد به الخمس

                                                            
 )وهي( في ط وفي ز )1(
 )محذر( في ط وفي ز )2(
مصـدر ، مسـنده الشـهابفي ، محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الـلــه، أخرجه القضاعي، روي عن أنس مرفوعا،  إسناده ضعيف)3(

) 9715(باب في الصبر على المصائب وعما تنزع إليه  برقم ، مصدر سابق، الإيمان شعبفي والبيهقي ، 127ص1ج) 159(برقم ، سابق
) 625(و وذكره الشـيخ الألبـاني في السلسـلة الضـعيفة بـرقم " الإيمان نصفان نصف في الصبر و نصف في الشكر"،  ولفظه123ص7ج
وقال ابـن حجـر في ، متروك: 110ص1ج) 642(والمتروكين قال النسائي في الضعفاء ، وفيه يزيد الرقاشي).ضعيف جدا: ( وقال89ص2ج

 .ضعيف زاهد): 7683(التقريب
كتـاب الطهـارة بـاب الوضـوء شـطر الإيمـان  ،  مصدر سابق،سننهأخرجه ابن ماجه في ، روي عن أبي مالك الأشعري،  إسناده صحيح)4(

ومن طريق ابن ، 5ص2ج) 2217(برقم ،  وب الزكاةكتاب الزكاة باب وج، مصدر سابق، الكبرىوالنسائي في ، 102ص1ج )280(برقم 
 . قال الشيخ شعيب إسناده صحيح، 123ص3ج) 844(برقم ، صحيحهماجه ابن حبان في 

 ،419ص، 5ج) 3517(بـرقم ، كتاب الدعوات عن رسول الـلـه صلى الـلـه عليـه و سـلم بـاب، مصدر سابق،  بإسناد صحيحسننهفي ) 5(
 .هذا حديث صحيح: قال الترمذي

 .533ص1ج، فصل الشين، القاموس المحيط، محمد بن يعقوب،  الفيروز آبادي)6(
كتاب الصـلاة بـاب كيـف فرضـت الصـلوات في الإسراء  ، مصدر سابق، صحيحهأخرجه البخاري في ،  رضي الـلـه عنه روي عن أبي ذر)7(

ِالإيمـان بـاب الإسراء برسـول الـلــه كتـاب ،  مصدر سابقصحيحهومسلم في ، 1217 ص3ج) 3164( و في 135ص 1ج ) 342(برقم  ِ ُِ َْ َِ ِ-
ِ إلىَ السموات وفرض الصلوات برقم -صلى الـلـه عليه وسلم َِ ََ َّ ِ ِْ َ َ َ كتـاب ،  مصدر سـابقالكبرى السنن، والنسائي،148ص1ج) 263) (163(َّ

لجنابـذ التـي أعـدها ذكر افخبـار عـن وصـف ا،  مصدر سابقصحيحه  وحبان في 199ص1ج) 310(الصلاة باب فرض الصلاة  برقم 
 .عن أبي ذر419ص16ج) 7406(برقم ، الـلـه جل وعلا في دار كرامته لمن أطاعه في دار الدنيا

 .211ص35ج) 21288(برقم ، مسندهأخرجه احمد بن حنبل في ،  رضي الـلـه عنهعن أبي بن كعبوروي 
عبـدالفتاح أبـو : تحقيـق(، السـنن مـن المجتبـى)1986 – 1406( أخرجه النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الـرحمن ،، وروي عن أنس

، وأبـو عوانـة،  حلـب–مكتـب المطبوعـات الإسـلامية : النـاشر،، 221ص1ج2ط) 449(بـرقم ، كتاب الصلاة باب فرض الصـلاة، )غدة
 . الناشر دار المعرفة بيروت119ص 1ج)354(برقم ، مسندهيعقوب بن إسحاق الاسفرائني في 

 . وهو أصح)الجنس( في ط )8(
كتاب فضـائل الصـحابة ، مصدر سابق، صحيحهأخرجها البخاري في ،   رويت هذه اللفظة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة)9(

 مصدر صحيحهوابن حبان في ، 374ص29ج) 17835(حمد في مسنده مصدر سابق برقم أ ،1410ص3ج) 3674(برقم ،  باب المعراج
 .236ص1ج) 48(سابق برقم 
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 فمحمول على مـا قـدمناه مـن تقسـيم الإيمـان )1("والطهور نصف الإيمان: "وأما حديث أحمد

كيـف :  وقـد قيـل لـه)2(بالنوعين من الإحسان مع أنه قد لا يراد به حقيقة التنصـيف كقـول شريـح 

 وبين محكـوم ٍراض له ٌ يريد أنهم بين محكوم،ْ الناس علي غضبانُ ونصف)3(]أصبحت :قال[أصبحت؟ 

 . عليه غضبان فهما جزءان مختلفان

 :ومنه قول الشاعر

 )4(شامت بموتي ومثن بالذي كنت أفعل إذا مت كان الناس نصفين

 

 .)5(" فإنها نصف العلمَموا الفرائضّتعل: "أي ينقسمون قسمين ومنه حديث

 . )6( نصف الوضوءُ والاستنشاقُالمضمضة: وكذا قول مجاهد

 مـن وسـخ الـوزر )8( الكفر والوضوء الظاهرِنسَ الباطن من د)7( تطهرُقال الإيمانعلى أنه قد ي

 . ولي الهدايةالـلـهثم رأيت أنه ذكره صاحب النهاية و

                                                            
ٍروي عن جري النهدي، عن رجل، من بني سليم، جهول فيه م إسناده ضعيف1 ْ َ ُ ُ ُِ َ ِّ ٍّْ ْ ِْ ٍ َ َ َِ ْ َّ ) 18287(برقم ، مصدر سابق، مسندهحمد في أأخرجه ، َ

 .230ص38ج) 23160(  و170ص38ج) 23073( و  219ص30ج
أدرك شريـح .  الكنـدي وهو شريح بن الحارث بن المنتجع بن معاوية بن جهم بن ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بـن أدد2

 تـوفي سـنة ،ًالقاضي الجاهلية ويعد في كبار التابعين وكان قاضيا لعمر بن الخطاب على الكوفة ثم لعثمان ثم لعلي رضي الـلـه عنهم
الاستيعاب في معرفة الأصـحاب  .سبع وثمانين وهو ابن مائة سنة وولى القضاء ستين سنة من زمن عمر إلى زمن عبد الملك بن مروان

 .211ص1صدر سابق جم
 ).2 وس1س( سقطت من 3
) عبـد الكـريم إبـراهيم العزبـاوي: تحقيـق(غريـب الحـديث) 1402( ذكره الخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم البستي أبو سـليمان4

حمد بن  لم77ص13ج2ط) سمير جابر: تحقيق (، الأغاني، ونسبه أبو الفرج الأصفهاني فيالناشر دار الفكر،  ولم ينسبه لأحد503ص1ج
ونسـخت : سلام العجير بن عبد الـلـه بن عبيدة بن كعب بن عائشة بن الربيع بن ضبيط بن جابر بن عبـد الـلــه بـن سـلول قـال

نسبه من نسخة عبيد الـلـه بن محمد اليزيدي عن ابن حبيب قال هو العجير بن عبيد الـلـه بن كعـب بـن عبيـدة بـن جـابر بـن 
 -دار الفكـر  : لنـاشرا ،أخي عامر بن صعصعة شاعر مقل إسلامي من شـعراء الدولـة الأمويـةعمرو بن سلول بن مرة ابن صعصعة 

 .بيروت
كتـاب الفـرائض بـاب الحـث عـلى تعلـيم ، مصـدر سـابق، سـننهأخرجه ابـن ماجـه في ، روي عن أبي هريرة مرفوعا،  إسناده ضعيف5

ـرائض ـرقم ، الفـ ـبراني في ، 908ص2ج )2719(بـ ـطوالطـ ـرقم ، الأوسـ ـي في ، 272ص5ج) 5293(بـ ـدار قطنـ ـننهوالـ ـرقم ، سـ ) 4059(بـ
وقـال في ضـعيف ابـن ماجـه بـرقم ) ضـعيف جـدا) 6200(قال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم ، 117ص5ج
 .ضعيف): 1418(قال ابن حجر في التقريب ، وفيه  حفص بن عمر بن أبى العطاف). ضعيف) (494(

ِكتاب الفَرائض برقم ،  على الصحيحينالمستدرك، الحاكم النيسابوريأخرجه ، وروي مرسلا عن الأعرج ِ َِ ْ ُ قـال الـذهبي ، 369ص4ج)7948(َ
 .فيه حفص بن عمر واه بمرة

ِباب ٌ في من نسي المضمضـة والاستنشَـاق في وضـوئه(، سنن الأثرم ،قطعة من مخطوط، أحمد بن محمد، الأثرم 6 ِ ْ ُ َ ْ َُ َ َِ َِ ْ ِ ِْ َ َ َ ْ َ حـدثنا ) 20(بـرقم ) ْ
 .ملتقى أهل الحديث،المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء : وسى بن إسماعيل ثنا حماد عن ليث عن مجاهد قالم

 )تطهير( في ط 7
 )تطهير الظاهر( في ط 8
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ُوالحمد لله تملأْ الميزانَ( َ ِ ُ ْ خـر الحـروف فـالأول بتأويـل آروى بالتاء المثناة مـن فـوق وباليـاء : )َ

وقـول المصـنف أي ثوابهـا يشـير إلى الأول . السيد جمال الدينالكلمة والثاني بتأويل القول كذا ذكره 

 . فتأمل

والمعنى أن ثواب التلفظ بمبناهـا مـع استحضـار  المراد بالحمد لله الفاتحة،: وقد أبعد من قال

 سـبحانه عـلى ذاتـه ُ الحسنات التي هي مثل طبقات السـموات وذلـك أن حمـدهةَ كف)1(معناها يملأ

بتقـدير [ر الموجـودات وأثـار المصـنوعات مـما يوجـب عظمـة تمـلأ الميـزان  وأفعاله في إظهـاِوصفاته

 ذي الكفتين واللسان كما هو مـذهب أهـل )2(]وفي الحديث إثبات الميزان. تجسمه أو باعتبار صحفه

 .السنة والجماعة خلافا للمعتزلة

 الأعـمال والأرض يوزن فيه] ب69[ السموات ِوصفته في العظمة أنه مثل طباق:  الغزالي)3(قال

وتطـرح صـحائف .  يوزن مثاقيل الذر والخـردل تحقيقـا لـتمام العـدل)4( تعالى والصحيحالـلـهبقدرة 

 ويطـرح )5(] تعـالى بفضـلهالـلــهالحسنات في كفه النور فيثقل بها الميزان عـلى قـدر درجاتهـا عنـد [

 .تهى ان)6( سبحانه الـلـهصحائف السيئات في كفة الظلمة فيخفف بها الميزان بعدل 

 لـه ٍ الحسـنات والسـيئات في ميـزانُتـوزن:  قال)8( في تفسيره عن ابن عباس )7(ونقل الواحدي

 فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميـزان فيثقـل حسـناته عـلى ْ وكفتانٌلسان

ْفمن ثقلتْ موازِينه فأولئـك هـم المف( : سيئاته فذلك قوله تعالى ْ َ َ ُُ َُ ُ َ ِ ْ ُ َ َُ ُ َ َ ُلحـونََ  الكـافر في ِويـؤتى بعمـل )9()ِ

َومن خفتْ موازِينه فأولئك الذين (: صورة فيوضع في كفة الميزان فيخف وزنه فذلك قوله تعالى أقبح ِْ َِّ َ ََّ ْ َُ َ ُ ُ َ َ ََ

ُخسرواْ أنفسهم َ ُ َ ُ ِ َ()10( . 

                                                            
 ).تملأ) (ز(و) ط( في 1
 ).2 وس1س( سقطت من 2
 )وقال( في ط 3
 ).والصنج يومئذ مثاقيل الذر والخردل (177ص1جوفي إحياء علوم الدين للغزالي ، )والصبح) (ك(وفي ) والصنج( في ط وفي ز 4
 ).2س(سقطت من 5
 .177ص1ج، الدين علوم إحياء، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي،  الغزالي6
مـن علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن الإمام المصنف المفسر النحوي أستاذ عصره قـرأ الكثـير عـلى المشـايخ وأدرك الاسـناد العـالي  7

. عن مرض طويـل بنيسـابور في شـهر جـمادي الآخـرة سـنة ثمـان وسـتين وأربعمائـةُتوفي  ،الأستاذ والإمام أبي طاهر الزيادي وأقرانه
) تحقيق خالـد حيـدر  (المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور)  ه1414(الصيرفيني تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 

 .طباعة والنشر التوزيع بيروت الناشر دار الفكر لل423ص1ج
 ولم 387ص1ج1ط) صـفوان عـدنان داوودي: تحقيق(الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )  ه1415(الواحدي علي بن أحمد أبو الحسن  8

 . دمشق، بيروت-الدار الشامية ، دار القلم: دار النشر .يذكر في كلامه لسان وكفتان
 ).8(سورة الأعراف آية  9

 ).9(عراف سورة آية الأ 10
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َونضََع الموازِين القسط(:  قوله تعالىِولكل إنسان ميزان لظاهر: قيل ْ ِ ْ َْ َ َ ُ َ()1(. 

 شأنه تحذيرا من السيئات وتحريضا على ِ واحد والجمع إما لتعظيمٌح أنه ليس إلا ميزانوالأص

ُوأما من خفتْ موازِينه(: )2(]تعالى[الحسنات أو باعتبار الموزونات ويناسبه قوله  ُ َ َ َ ََّّ َ ْ َ َفأما من ثقلتْ (  )3()َ ُ َ َ َّ َ َ

ُموازِينه ُ َ َ()4(. 

َوسبحانَ ( ْ َ والحمد لله تملآِْالـلـهُ ِ ُ ْ  : وكذا قولهِ والتحتيةِبالفوقية: )نَِ

ُأو تملأْ(  َ  : الرواية فيهما على التأنيث ثم أو للشك فقوله)5( لكن قال الكازروني ):َ

ِما بين السماء والأرض ( ْ َ ِ َ َّ َ ْ َ  ).لأرضاما بين السموات و( مفعول لأحدهما وفي نسخة صحيحة ):َ

وسببه ما اشتملتا عليه من التنزيه والتفـويض ر ثوابهما جسما لملأ ِّ لو قد)6(]أي: [قال المصنف

  .)7( تعالى  انتهىالـلـهإلى 

 له سبحانه على أفعاله ينبغـي أن يكـون مفوضـا إلى ربـه في جميـع َوكأنه أشار إلى أن الحامد

 إلى ذوالأظهر أن التسبيح يشير إلى التنزيه الـذي هـو مـدار الصـفات السـلبية والحمـد يومئـ. أحواله

 .هما جميع ما في الدارُوبهذا الاعتبار يملأ أنوار. الجميل وهو مدار النعوت الثبوتيةإثبات الثناء 

 .)8(ه ديارُليس في الدار غير :ولقد قيل

 الـلــهسألت رسـول :  قال)9(الـلـهد يوقد ذكر البيهقي في تفسيره وابن دحية عن طلحة بن عب

 عـن كـل ل عـز وجـالـلــههـو تنزيـه  ": فقـالالـلــه سبحان )10(]تفسير[ عليه وسلم عن الـلـهصلى 

 .)11("سوء

                                                            
 ).                                            47( سورة الأنبياء آية )1(
 . المثبت من المطبوع)2(
 )8( سورة القارعة آية )3(
 )6( سورة القارعة آية )4(
بـدار ) سـلاتالمسل(وخـرج  .سمع الكثير، وأجـاز لـه المـزى وجماعـة .محدث: سعد الدين الكازرونى  محمد بن مسعود بن محمد،)5(

المنتقـى، في (و ) شرح المشـارق(و ) الاحاديـث الاربعـون(و ) 4022(في شسـتربتى ) المغنـي المـوجز(ومن كتبه  .الكتب، في الحديث
 232ص1الزركلي خيرالدين الأعلام ج.ه758إلى العربية مات سنة ) عفيف الدين(صنفه بالفارسية وترجمه ابنه ) مولد المصطفى

  .)ز( سقطت من )6(
 .101ص، 3ج، كتاب الطهارة باب فضل الوضوء، المنهاج مصدر سابق،  النووي)7(
، 1ج، 1ط) عبـد الغنـي نكـه مـي: تحقيق(البرهان المؤيد ) 1408( حمد الرفاعي أحمد بن علي بن ثابت الرفاعي الحسينيأالسيد ) 8(

 . بيروت–دار الكتاب النفيس :  الناشر،130ص
 . والصواب المثبت)عبد الـلـه ()ك(و) 2 وس1س ( في)9(
 ).2 وس1س( سقطت من )10(
،  والطـبراني164ص3ج) 950( مصدر سابق بـرقم مسندهأخرجه البزار في ، روي عن طلحة بن عبيد الـلـه مرفوعا، إسناده ضعيف) 11(

، 1 ج،1 ط)1752(و )1751(بـرقم ، )مصـطفى عبـد القـادر عطـا: تحقيق(، التفسير، )1413(، سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم
، كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر، مصدر سابق، المستدركوالحاكم في ،  بيروت–دار الكتب العلمية :  الناشر،498ص

باب جماع أبـواب ذكـر ،  والصفات الأسماءوالبيهقي في ، هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه:  وقال،680ص، 1ج) 1848(برقم 
 قـال الهيثمـي، وفيه عبد الرحمن بن حماد الطلحـي،  105ص، 1ج)59(بع نفي التشبيه عن الـلـه تعالى جده  برقم الأسماء التي تت

وفيـه طلحـة بـن يحيـى بـن طلحـة قـال النسـائي في الضـعفاء : قلـت .عبد الرحمن ضعيف: 95ص، 1ج، )1688(في مجمع الزوائد 
 .ليس بالقوي: 60ص، 1ج) 317(والمتروكين 
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 . لا علم له كما ذكره الزمخشري)1(وهو اسم بمعنى التسبيح كما حققه ابن مالك

فقوله أو تمـلأ شـك : )2(لأَن باجتماعهما ويحتمل أن كلاً منهما بانفراده  يمَلأَثم الظاهر أنهما يم

ٍعا إلى مجموع اللفظين أو إلى كـلمن الراوي في سماع لفظ الحديث ويصح ضميره أن يكون راج  مـن ً

 ما بين السماء والأرض هـل هـو الكلمتـان أو )3(الكلمتين فاندفع بهذا قول بعضهم هذا شك فيما يملأ

 .أحديهما، انتهى

ور أن الـراوي مـن َتصـُ عليه وسلم ولا يالـلـهولا يخفى أن الشك لا يجوز أن ينسب إليه صلى 

 ،آلة الشك ليتم له الإشارة فكلام هذا القائل باطل لـيس تحتـه طائـلْ في العبادة ويأتي بُعنده يتصرف

أي كل واحد مـنهما "  السموات والأرض)4(والتكبير ملأ] أ70[والتسبيح : "وفي رواية النسائي وابن ماجه

 .)6(هماه أكثر مما يملأ مما بين السماء والأرض فما يملأ5أو كلاهما والأول هو المعول لأن الميزان أوسع

ه فلا وجه أن يراد به انضمامه وقد جـاء في حـديث ِنفرادا الميزان بُقد سبق أن الحمد لله يملأو

 الميزان يوم القيامة فلـو وزنـت السـموات والأرض )7(]يوضع: "[ًأخرجه الحاكم مرفوعا وصححه بلفظ

 )9(قـولتفلمـن شـئت مـن خلقـي   تعالىالـلـهفيقول :  هذاُزنَ الملائكة يا رب لمن ي)8(قولتلو سعت ف

 .)10("سبحانك ما عبدناك حق عبادتك: الملائكة

                                                            
عبـد المـنعم  :دراسـة وتحقيـق(، د الـلـه الطائي الجياني شرح الكافيـة الشـافيةيجمال الدين أبي عبد الـلـه محمد بن عب، ابن مالك) 1(

جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسـلامي كليـة الشريعـة  :الناشر) 600(الشاهد  -باب القسم ) أحمد هريدي

 .والدراسات الإسلامية مكة المكرمة

 ).تملأ( في ك )2(

 ).تملأ) (ز(و) ك( في )3(

 ).يملأ( في ط )4(

 ).هو أوسع( في ط )5(

 ).فما يملأ أكثرهما يملؤهما( في ط وفي ز )6(

 ).2 وس1س(سقطت من ) 7(

 ).قوليف) (ط(و) 2 وس1س(في ) 8(

 ).قوليف) (2 وس1س(في ) 9(

:  وقـال،629ص، 4ج) 8739(بـرقم ، مصـدر سـابق، في المستدركأخرجه الحاكم ،  مرفوعا رضي الـلـه عنهروي عن سلمان، صحيح )10(

 .على شرط مسلم: قال الذهبي، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه قال الذهبي على شرط مسلم

 .1329ص، 3ج) 895(والآجري في الشريعة بـرقم ، 876ص، 2ج) 1827(وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه برقم ، وروي عن سلمان موقوفا

 .له حكم المرفوع: 619ص، 2ج) 941(ال الشيخ الألباني في الصحيحة ق
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 )1(" في الميزانٌ لا يعدلها شيءالـلـهلا إله إلا : "وقد روى أحمد والنسائي والترمذي

 .)2(" الرحمن الرحيمالـلـهلا يثقل شيء بسم : "وعند أحمد

 في كفة الـلـهلا إله إلا  السبع في كفة وَ والأرضينْ السبعِالسموات )4(لو أن: ")3(وفي رواية لأحمد

 ".هنِمالت ب

ٌوالصلاة نوُر( َُ أنهـا :  أي ذات نور أو ذاتها نور مبالغة في التشبيه والمعنـى كـما قـال المصـنف):َّ

تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب يعني كما أن النور يستضـاء منـه ويهتـدى 

 .ا يوم القيامة، لأنها سبب لاستنارة القلب، انتهىً قال وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبه)5(]به[

                                                            
مصـدر سـابق بـرقم ، المسـندأخرجـه أحمـد في ،  رضي الـلــه عنـهروي بنحوه عن عبد الـلـه بن عمرو بن العـاص،  إسناده صحيح)1(

 ما يرجى من رحمـة الـلــه كتاب الزهد باب، مصدر سابق، وابن ماجه في سننه، 671ص، 11ج) 7101(وفي ، 150ص، 11ج) 6583(

 .1437ص، 2ج) 4300(برقم ، يوم القيامة

والترمـذي ، 570ص، 11ج )6994( برقم ، مصدر سابقالمسندحمد في أأخرجه ،  رضي الـلـه عنهروي عن عبد الـلـه بن عمر،  صحيح)2(

هذا حديث حسن : وقال، 320ص، 4ج) 2639(برقم ، كتاب الإيمان باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الـلـه، سننهفي 

ٌفلاَ يثقُلُ مع اسم الـلـه شيء" ولفظه ، غريب ْ َ ِ ِ ْ َ َ َْ  . وله طرق أخرى)حديث البطاقة(وهو جزء من حديث طويل " َ

ب كتاب عمل اليوم والليلـة بـا، مصدر سابق، الكبرىأخرجه النسائي في ،  رضي الـلـه عنهروي عن أبي سعيد الخدري، إسناده حسن )3(

، 9ج )10913(وباب  ذكر خـبر أبي سـعيد في فضـل لا إلـه إلا الـلــه بـرقم ، 307ص، 9ج) 10602(أفضل الذكر وأفضل الدعاء برقم 

رجالـه وثقـوا : 82ص، 10ج، )16802 (قال الهيثمي في زوائده، 528ص، 2ج)1393(وأبو يعلى في مسنده مصدر سابق برقم ، 419ص

، 14ج) 6218(در سابق باب ذكر سـؤال كلـيم الـلــه ربـه أن يعلمـه شـيئا يـذكره بـرقم مص، وابن حبان في صحيحه، وفيهم ضعف

،  والحاكم في المسـتدرك.دراج أبو السمح في روايته عن أبي الهيثم ضعف فيه إسناده ضعيف: قال الشيخ شعيب الأرنؤوط،  102ص

هذا حـديث صـحيح الإسـناد و لم :  وقال،710ص، 1 ج)1936(كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر برقم ،  مصدر سابق

، لـيس بـالقوي: 39 ص1ج) 187( قلت فيه دراج أبو السمح قال فيه النسائي في الضـعفاء والمتروكـين .وسكت عنه الذهبي، يخرجاه

ُحدثنا محمد بن علي المروزي، حدثنا عثْ: 10 ص4ج) 647(وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال  َ ََّ ََّ َ ُ َمانُ بن سـعيد، قـالََ ِ َ ُ ْ قُلـتُ : َ

َليحيى بن معين دراج أبو السمح؟ فقال ِ َ ٌثقة: ْ ِ. 

 ).لو وضع( في ك )4(

 ).2 وس1س(سقطت من ) 5(
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 من: "، وجاء)1("الصلاة نور المؤمن"وى رنها منورة وجه صاحبها في الدارين ومنه ما إوتوجيهه 

 .)3(")2(]بالنهار[صلى بالليل حسن وجهه 

 .)4( القبرِلمُ الليل لظِلمُصلوا ركعتين في ظ: وقال أبو الدرداء

ًمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاةً" ً:فوعاان مربوفي صحيح ابن ح  .)5(" يوم القيامةً

                                                            
كتـاب الزهـد بـاب الحسـد  ،  مصدر سابقسننهأخرجه ابن ماجه في ،  مرفوعا روي عن أنس رضي الـلـه تعالى عنه،أسانيده ضعيفة )1(

َالحسد يأكُلُ الحسنات، كمَا تأكُلُ النار الحطب، والصدقة تطفئ الخطيئة، كمَا يطفئ الماء النـار، : "لفظب،1408ص2ج) 4210(برقم  َُّ َّ َُ َ َ َّ َْ ْ ْ ْ ُْ ُِ ِ ِْ ْ َُ َ ََ َُ َ ُ ََ َ َُ َ َ َ َ َْ ِْ
ِوالصلاَةُ نور المؤمن، والصيام جنة من النار َّ ََّ ِْ ٌِ ُ ُ ِّ ََّ َ َِ ُ ْ ُ وأبـو يعـلى ، 207ص1ج) 176(بـرقم ، تعظيم قدر الصلاةمحمد بن نصر المروزي في و، "ُ

والحـديث ، 117ص1ج).144(،  مصدر سابقالشهاب مسندالقضاعي في ، 330ص6ج) 3656(و)3655( مصدر سابق برقم مسندهفي 
 . ضعيف238ص4ج) 1508( قال عنه البوصيري في مصباح الزجاجة رقم  الحناطفيه عيسى بن أبي عيسى

َورواه المروزي عن واقد بن سلاَم ْ ََ ِ ِ ِ ْ ِة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس مرفوعا برقم َ َ َ ْ َْ َِّ ِ َ َّ َ ِ َ  . ويزيد الرقاشي ضعيف، 207ص1ج) 177(َ
 ).2 وس1س( سقطت من )2(
مصدر سايق كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها بـاب بـاب ، سننهأخرجه ابن ماجه في ،  رضي الـلـه عنهروي عن جابر،  إسناده صحيح)3(

ومحمـد بـن نصر المـروزي في ، )ضـعيف): (472(قال البوصيري في مصباح الزجاجـة ، 422ص1ج) 1333(ما جاء في قيام الليل برقم 
ُأخبرنـا أبـو محمـد، حـدثنا أبـو ) 3096( وقـال في 129ص3ج) 3095( مصدر سابق برقم الشعبوالبيهقي في ، 58ص1ج، قيام الليل ُ َُ َ ََ َ َّ َ ٍَ َّ َ َ َ ْ

َعثمان، قال َ َ َ ْ َسمعت الفَضلَ بن مح: ُ َُ َْ ْ ْ ُ ْ ٍمد يقُول قلت لثابتِ ِ َ ِ ُ ْ ُُ َ ٍ َأين ابن الأْصبهاني ؟ وابن الحماني عن هذا الحديث ؟ قال: َّ ْ َْ َِ ِ َ َ ْ ُ ُ ََ ِّ ِِّ َِّ ِْ ْ َ ْ َْ َ َ ْيا بني كَم مـن : َ ِ ْ َّ َ ُ َ
َأشْياء سمعوا هؤلاَء لم أسمع أنا وسمعت أنا، ولم يسمع هؤلاَء فإن سمعت أنا  َ ََ َ َ َ َُ ُْ ْ ْ ْ ُِ ِ َِ ْ َ ْ َْ ِ َ ِ ُِ َُ ََ ََ َْ َْ َ َ َحديثا واحدا ألاَ أقبلُ ؟ وقال في َ ْ ُ َ ً ِ َ ً ِ ُأخبرنـا أبـو ) 3097(َ َ ََ َ َ ْ

َعبد الـلـه الحافظ، حدثنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن كَامل أبو الأْصبغ، قـال َ َ َْ ٍِ ُ َُ ْ ْْ ََّ ُ ْ ْ ُ ْ َُ َِ ِ ِِ ِ َ َّ ْْ َ َ َّ َ ََّ ِ َِ َ َُ َّ ََّ َِ ُ ِقلـت لمحمـد بـن عبـد : ِ ِْ َ ِ ْ َّ َُ ِ ُ ْ ُ
َلـه بن نُميَر ما تقُول في ثابت بن موسى ؟ قالالـ َ ُ ٍَ َ ُ ْ َ ِْ ِِ ِ ِ َ ْ َشَيخ له فضلٌ وإسلاَم ودين وصلاَح وعبادةٌ : " ِ َ ِْ َ َ َ ٌَ َ ٌٌ ِ ْ ِ ْ َ ُ َ ُ، قلت"ٌ ْ ِما تقُول في حديث جابر عـن : ُ َ ٍ َِ َ َِ ِ ِ ُ َ

ُالنبِي صلىَّ الـلـه عليه وسلم من كَثرت صلاَته ُُ َ َْ َ ُ ْ َ ََ َّ ََ ِ ْ َ ِّ َ؟ قال. ... َّ يخ، وأما غير ذلك فـلاَ يتـوهم عليـه : " َ ِغلط من الشَّ ِ ِْ َْ َ ََ ُ َّ َ َ ُ َّ ََ َ ُ ْ َ ََ ِ َ وأخرجـه العقـيلي في ".ٌ
 و416 و415و 413و412 و411 و410 و409و408(برقم ،  والقضاعي في مسنده مصدر سابق31ص2ج) 300(برقم ، الضعفاء الكبير

تقاه أبـو الحسـن عـلي بـن عمـر الـدارقطني الحـافظ مـن حـديث روى هذا الحديث جماعة من الحفاظ وان) 412(وقال في ) 417
القاضي أبي الطاهر محمد بن أحمد الذهلي وما طعن أحد منهم في إسناده ولا متنه وقد أنكره بعض الحفـاظ وقـال إنـه مـن كـلام 

طـوعي سـاكن مكـة شريك بن عبد الـلـه ونسب الشبه فيه إلى ثابت بن موسى الضبي أخبرنا أبـو بكـر محمـد بـن عـلي الغـازي الم
حرسها الـلـه إجازة قال أبنا محمد بن عبد الـلـه الحاكم قال دخل ثابـت بـن مـوسى الزاهـد عـلى شريـك بـن عبـد الـلــه القـاضي 
والمستملي بين يديه وشريك يقول ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الـلـه صلى الـلـه عليه و سلم ولم يـذكر المـتن 

لى ثابت قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وإنما أراد بذلك ثابت بن مـوسى لزهـده وورعـه فظـن ثابـت بـن فلما نظر إ
موسى أنه روى هذا الحديث مرفوعا بهذا الإسناد وكان ثابت بن موسى يحدث به عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عـن جـابر 

 من المجروحين سرقوه من ثابت بن مـوسى ورووه عـن شريـك وقـد روي لنـا وليس لهذا الحديث أصل إلا من هذا الوجه وعن قوم
 .هذا الحديث من طرق كثيرة وعن ثقات عن غير ثابت بن موسى وعن غير شريك

أخبرنا به أحمد بن الحسن بن الحسين الشيرازي قدم علينا ثنـا أبـو منصـور محمـد بـن أحمـد بـن القاسـم المقـري ) 413( ثم قال في 
د أبنا أبو بكر محمد بن عدي بن علي بن زهر المنقري الدقيقي بالبصرة ثنا القاضي أحمد بـن مـوسى بـن إسـحاق بـن الأصبهاني بآم

القاسم بن الخضر بن نصر المخرمي ثنا إسحاق بن إبراهيم وأحمد بن علي النجار ومحمد بن علي بن الربيع وابن عبد السلام قالوا 
: يج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الـلـه قال قال رسول الـلـه صلى الـلــه عليـه و سـلمثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري وابن جر

 .ثم ساق بقية طرقه. من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار
هـذا :  بعد أن سـاق طرقـه وتكلـم عـن رجالـه،110ص، 2وقال ابن الجوزي في الموضوعات باب من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار ج

، 1ج) 414(يصح عن رسول الـلـه صلى الـلـه عليه وسلم وحديث انس أخرجه القضاعي في مسـنده مصـدر سـابق بـرقم حديث لا 
تروى عنـه ابنتـه حكامـة أحاديـث : قال العقيلى . وأما حديث أنس ففيه عثمان بن دينار،111ص، 2 قال ابن الجوزي في ج،256ص

 .مان ولا ابنتهقلت إسناد القضاعي ليس فيه عث،بواطيل ليس لها أصل 
 والسـيوطي جـلال الـدين عبـدالرحمن بـن أبي بكـر بـن محمـد الجـامع ،218ص، 1ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ج) 4(

 .ولم يسنداه) 5180(الصغير من حديث البشير النذير برقم 
) 1988 – 1408( شينصر أبـو محمـد الـكأخرجه عبد بن حميد بن ،  رضي الـلـه عنهروي عن عبد الـلـه بن عمرو،  إسناده صحيح)5(

 –مكتبـة السـنة ، 139ص، 1ج، 1ط) 353(بـرقم ) محمـود محمـد خليـل الصـعيدي، صبحي البدري السامرائي: تحقيق(في مسنده 
رجالـه ثقـات وقـال الشـيخ ): 1611(قـال الهيثمـي في زوائـده ، 141ص، 11ج)6576(مصد سابق برقم ، مسندهحمد في أو، القاهرة
، 3ج )2763(كتـاب الرقـاق بـاب في المحافظـة عـلى الصـلاة  بـرقم ، مصـدر سـابق، الدارمي سنن ،والدارمي، ه حسنإسناد: شعيب

، 4ج) 1467(بـرقم ، في ذكر الزجر عن ترك المرء المحافظة على الصلوات المفروضـات،  مصدر سابقصحيحهوابن حبان في ، 1789ص
 باب الحادي و العشرون مـن شـعب الإيمـان و هـو ، مصدر سابقلشعباوالبيهقي في ، إسناده صحيح، قال الشيخ شعيب، 329ص

حسنه الشيخ شعيب في تحقيقه لمسند أحمد من أجل عيسى بن هـلال وصـححه : قلت .312ص، 4ج)2565(باب في الصلوات برقم 
 .  وثق:113ص، 2ج) 4405(قال الذهبي في الكاشف  .وعيسى وثقه جماعة ولم يجرحه أحد، في تحقيقه لصحيح ابن حبان
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من صلى الصـلوات الخمـس في جماعـة جـاز : " عليه وسلم قالالـلـهوأخرج الطبراني أنه صلى 

 .)1(" كالقمر ليلة البدرُمرة السابقين وجاء يوم القيامة ووجههُ زِ كالبرق اللامع في أولِعلى الصراط

 كـما حفظتنـي الـلــهحفظـك :  قالـت لـهِ عـلى صـلاتهُ العبدَإذا حافظ: "ً مرفوعاًوأخرج أيضا

 .)3(" لصاحبها)2( عز وجل فتشفعالـلـهفصعد بها إلى السماء ولها نور حتى ينتهي إلى 

 ِ العـوارف فيتفـرغ فيهـا مـن كـلُ المعارف وأسرارُوارَأو منورة قلب ولازمها لأنها تشرق فيه أن

 .د محبته عليه بشهود قربه ووجوَّ بكليته حتى يمنالـلـهقبل على ُئل ويشاغل ويعرض عن كل زا

وجعلـت قـرة عينـي في : "ائي عليـه وسـلم كـما رواه أحمـد والنسـالـلــهوقد ورد عنـه صـلى 

 .)4("الصلاة

 .)6("  من حب الصلاةُروى وأنا لا أشبعُ يُ والظمآن)5(]يشبع[الجائع : "وفي رواية

يا بـلال أقـم : " والسلام)7(]الصلاة[وم عن صاحبها ومنه قوله عليه  الهموم والغمثم هي تزيلُ

 .)8(أخرجه أحمد " الصلاة أرحنا بها

                                                            
، 373ص، 6ج) 6656( وفي 369ص، 6ج) 6641(بـرقم ، الأوسطأخرجه الطبراني في ، روي عن أبي هريرة وابن عباس،  إسناده ضعيف)1(

، 2ج) 2143(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  .لم يرو هذا الحديث عن موسى بن أبي عائشة إلا عمار أبو إسحاق تفرد به بقية: وقال
َّفيه بقي: 39ص ِ َ ِ ُة بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنهِ َ َ ْ َ ْ ََ َ ُ َ ٌْ ِّ َْ َُ ِ ِ ُ ُ. 

 ).فيشفع( في ك )2(
) 586(بـرقم ، مصـدر سـابق، مسـندهأخرجه ابو داود الطيـالسي في ،  رضي الـلـه عنهروي عن عبادة بن الصامت، ةده ضعيفنيساأ )3(

مصـدر ، الشـعبوالبيهقـي في ، 151ص، 7ج )2708(وفي ، 140ص، 7ج) 2691(برقم ، مصدر سابق، مسندهوالبزار في ، 479ص، 1ج
وقـال الهيثمـي في زوائـده ، 501ص، 4ج )2871(باب الحادي و العشرون من شعب الإيمـان و هـو بـاب في الصـلوات بـرقم ، سابق

 في ، النسـائيمـن ضـعفه م:قلـت. فيه الأحوص بن حكيم وثقه ابن المديني والعجلي وضعفه جماعة وبقية رجاله موثقون): 2734(
 .57ص، 1ج) 62(ضعفاء والمتروكون ال

، 1ج) 1677(قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد . 263ص، 3ج) 3095(بـرقم ، مصدر سـابق، الأوسطأخرجه الطبراني في ، وروي عن أنس
ِرواه الطبراني في الأْوسط، وفيه عباد بن كَثير، وقد أجمعوا علىَ ضعفه: 302ص ِِ ِ ِْ َُ َ ََ ْ ََ ْ َُ َ ْ َ ْ ٍَ ُ َّ ِ َ ِ ُِّ َ َ َّ ُ َ. 

 

، )14037) (13057(و) 12294(و) 12293(بـرقم ، مصدر سـابق، مسندهحمد في أأخرجه ، روي عن أنس بن مالك،  أسانيده حسنة)4(
ِحبب إليَ من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرةُ عيني في الصلاَة: "ولفظه َِّ ِ ِ ْ َ َِّ َّ ُ َُّ ْ َُّ ِ ُ َ َُ َُ َِّ ِّ ْ ْ ، سـننهفي ، والنسـائي، إسناده حسـن: قال الشيخ شعيب ".ِ

، 8ج) 8837(و) 8836( بـرقم الكـبرىوفي ، 61ص، 7ج)3940 و3939(مصدر سـابق كتـاب عشرة النسـاء بـاب حـب النسـاء  بـرقم 
) 4021 و4020( بـرقم مسـندهيعقوب بن إسـحاق الاسـفرائني في ، وأبو عوانة) 3530 و3482(برقم ، مسندهوأبو يعلى في ، 149ص
وفي ) 54ص، 6 ج5772 و241ص، 5 ج5203(بـرقم ، مصدر سـابق، الأوسط والطبراني في ، دار المعرفة مكان النشر بيروت،14ص، 3ج

 :وقـال، 174ص، 2ج) 2676(مصدر سابق كتاب النكـاح بـرقم ، المستدركوالحاكم في ، 39ص، 2ج)741(مصدر سابق برقم ، الصغير
 .124ص، 7ج) 13454(  برقمالكبرىوالبيهقي في ، حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ووافقه الذهبي

 قال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف ،420 ص،20ج) 1012(برقم ،  مصدر سابقالكبيرأخرجه الطبراني في ، وروي عن المغيرة بن شعبة
 .مقبول): 1364(قلت فيه أبو حذيفة الدمشقي قال ابن حجر عنه في التقريب . صحيح): 5409(الجامع الصغير وزيادته 

 ).2 وس1س( سقطت من )5(
، 2ج )2622(بـرقم ، الفـردوس بمـأثور الخطـاب، شيرويه بـن شـهردار بـن شـيرويه الهمـذاني، أبو شجاع،  لم أجده عند غير الديلمي)6(

 .119ص
 ).ز(ومن ) ط( سقطت من )7(
ن سـليما، وأبو داود، 178ص، 38ج )23088(مصدر سابق برقم ، مسندهحمد في أأخرجه ، روي عن رجل من أسلم،  إسناده صحيح)8(

، 4ج) 4986(عـن رجـل مـن خزاعـة  وفي ) 4985(باب في صلاة العتمـة مـن كتـاب الأدب بـرقم ، سننهفي ، بن الأشعث السجستاني
،  دار الكتـاب العـربي  بـيروت،لمعن رجل من الأنصار وقد صرح بالسماع من رسول الـلـه صلى الـلـه تعالى عليه وآله وسـ، 296ص

 .277ص، 6ج) 6215(ن رجل من أسلم برقم مصدر سابق ع، الكبيروالطبراني في 
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َوالصدقة( َ  .)2(مومهاُ بقاؤها على عُ ويصح)1( أي الزكاة كما في رواية ابن حبان):َّ

َبرهانٌ( ْ عـن  وبيان على صحة إيمان المتصدق بيـوم الحسـاب فـإن العبـد إذا سـئل  أي دليلٌ):ُ

 مـن ِ العاجل رجاء للآجـل)3( في الجواب حيث يزالَف ماله وقال تصدقت  كانت صدقاته براهينَمصر

 المحبـوب ِ إذ المحبوبات كلهـا تبـذل لأجـلالـلـهعلى صدق دعواه في محبة ] ب70 [ٌالثواب أو برهان

فـاء كالصـديق درك جلاله بالعقل والقياس ولذا أنفق بعض العرُالأكبر من أن ينل بالحواس ومن أن ي

 ِالأكبر جميع ماله وبعضهم أمسك قدر ما يدفع به الحاجة من مناله وبعضهم اقـتصر عـلى الواجـب

 . حالهِلضعف

ن روح المؤمن يخرج من جسده إ"عاع الذي يلي وجه الشمس ومنه خبر  هو الشًُوالبرهان لغة

 .)4("كبرهان الشمس

ْيا أيهـا النـاس قـد (:  قال تعالىالدلالةًومنه سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح ما فيه من  َ ُ َّ َ ُّ ََ

ْجاءكُم برهانٌ من ربكُم ِّ َُّ ِّ ََ ْ()5(. 

 المـال وقيـل حجـة في إيمـان   ِ حـقِداءَ لصـاحبها في أً أي حجـةٌ برهـانُالصـدقة: وقال المصـنف

 ً.صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا

ٌوالصبر ضياء( َ ِ ُ ْ َّ  . به الظلماتُت وينقلب أي نور قوي ينكشف به الكربا):َ

ه الـدنيا وعـن ِ والـبلاء ومكـارالـلــه ِ عـلى طاعـةُأي الصبر المحبوب وهو الصـبر: قال المصنف

 .المعاصي

ًلا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب: ومعناه ً. 

 نَأكتب به للعبد ثلاثمائة درجـة وُ يِ على المصيبةَن الصبرإ: "وفي خبر لابن أبي الدنيا وابن جرير

 كتب بـه للعبـد تسـعمائةُ يكتب به للعبد ستمائة درجة وإن الصبر على المعاصي يُ على الطاعةَالصبر

                                                            
، 3ج) 844(  ذكر تفضل الـلـه جل وعلا على حامدة بإعطائه ملء الميزان ثوابا في القيامة بـرقم ، مصدر سابقصحيحه ابن حبان في )1(

 .إسناده صحيح: قال الشيخ شعيب، 123ص
 . أي شاملة للفرض والتطوع)2(
 ).بذل في) (ز(و) ط(و) ك( في )3(
ّأبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القـيسي القـيرواني ، القرطبي، ي عن أبي موسى وابن عباس من قوليهما رو)4( َ

، وجمل وأحكامه، في علم معاني القرآن وتفسيره النهاية بلوغ إلى الهداية)  م2008 - ه 1429) (ه437: المتوفى(، ثم الأندلسي المالكي
الشاهد : د.  جامعة الشارقة، بإشراف أ- مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي :المحقق(من فنون علومه 

 . جامعة الشارقة- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -مجموعة بحوث الكتاب والسنة : الناشر. 2363ص، 4ج، 1ط )البوشيخي
 .174 الآية ، سورة النساء)5(
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َ نورا والصبر، قيل حكمة جعل الصلاةُ)1("درجة َهـو الـذي جعـلَ ( : سـبحانه قـالالـلــهً ضياءا مع أن ً َ ِ َّ َ ُ

مس ضياء والقمر نوُرا ًالشَّ ََ َ َ َْ ْ َ  عليه سائر الأعمال فلو لم يكن وجـوده لم ُني هو الأساس المبالصبرن إ  ،)2()ِ

أوسـع : "وفي روايـة" ًعطي أحد خيرا من الصـبرُما أ: "يتصور صلاة ولا غيرها من الأحوال، ومن ثم ورد

 .)3(" من الصبرًعطاء

ُوأيضا فالضوء فيه إحراق بخلاف النور فإنه محـض  إشراق ولـذا وصـف شريعـة مـوسى عليـه ً

ًولقد آتيَنا مـوسى وهـارونَ الفرقـانَ وضـياء وذكْـرا (:  قال تعالى ضياء حيث والسلام بأنها)4(]الصلاة[ ِْ َِ َ ُ َ ََ َْ ُ ْ َ ََ َ ُ َ ْ

َلـلمتقين ِ َّ ُ ْ  عليه وسلم بأنها نور الـلـهلال ووصف شريعة نبينا صلى َدائد النكال والأغ، لما فيها من شَ)5()ِّ

ُّقد جاءكُم من الـلـه نوُر وكتاب مبِ( :لقوله تعالى ِّ ٌَ َ ِ َِ ٌ َ ْ ها ِ الدينيـة واتصـافّ تلك المشاق)7(وها عنُلخل )6()يٌنَ

 . السهلة الحنيفيةِبالملة

                                                            
ٍيحيى بن سليم الطائفي، حدثني عمر بن يونسُ، عمن حدثه عـن عـلي بـن أبي طالـبروي عن  ،لفيه مجهو، إسناده ضعيف 1 ِ ِ ِ َِ َِّ ْ ُ ْ ْ ََ ِ ْ ْ ُ ُِّ ِ َ َ َ ُُ َّ ََّ ََ َ َّْ َ َُ ُّ ٍ ْ ََ  رضي ُ

أبو بكر عبد الـلـه بن محمد بن عبيد بـن سـفيان بـن قـيس البغـدادي ، أخرجه ابن أبي الدنيا، وقد أختصره الشارح هنا، الـلـه عنه
: النـاشر28ص1ج1ط) 24(بـرقم ، )محمد خير رمضان يوسـف: تحقيق(، الصبر والثواب عليه، ) م1997 - ه 14180(  القرشي،الأموي

 . لبنان–دار ابن حزم، بيروت 
 .)5( سورة يونس الاية 2
قم كتــاب الزكــاة بــاب الاســتعفاف عــن المســألة  بــر، مصــدر ســابق، صــحيحهأخرجــه البخــاري في ،  روي عــن أبي ســعيد الخــدري3

كتاب الزكـاة بـاب ،  صحيحةومسلم في ،  2375ص5ج)6105(وكتاب الرقاق باب الصبر عن محارم الـلـه  برقم ،  534ص2ج)1400(
ِفضل التعفُّف والصبر  برقم  ْ َّ َ ِ َ َّ ِ ْ  مـن الموطـأ، ) م1991 - ه 1413(مالك بن أنس أبـو عبدالـلــه الأصـبحي  و،729ص2ج) 124) (1053(َ

بـاب ) تقـي الـدين النـدوي أسـتاذ الحـديث الشريـف بجامعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة. د: تحقيـق (، رواية محمد بن الحسن
 دمشق ومن رواية يحيـى الليثـي مصـدر سـابق -دار القلم  : الناشر، 319ص1 ج1ط) 898(برقم ، الاستعفاف عن المسألة والصدقة

كتـاب الزكـاة ،  مصدر سـابقسننهوأبو داود في ،  156ص17ج)11891و11890(حمد في مسنده مصدر سابق برقم أو، )1812(برقم 
كتاب  البر والصلة عن رسول الـلـه صـلى الـلــه عليـه و سـلم بـاب ، سننهوالترمذي في ، 121ص2ج) 1644(باب في الاستعفاف برقم

 الكـبرىوفي ، 95ص5ج)2588(كتاب الزكاة باب الاسـتعفاف عـن المسـألة  بـرقم ، سننهوالنسائي في ، 442ص3ج)2024(الصبر  برقم 
مصـدر سـابق بـاب ذكـر البيـان بـأن مـن اسـتغنى ، صـحيحه وابـن حبـان في 394ص10ج) 11819(ورقم ، 75ص3ج) 2380(برقم 

أحمد بن عبد الـلـه بن أحمد بـن ،وأبو نعيم ، 192ص8ج)3400و 3399(بالـلـهجل وعلا عن خلقه أغناه الـلـه عنهم بفضله  برقم 
محمـد : تحقيـق(، صحيح الإمام مسلم المسند المستخرج على، ) م1996 - ه 1417(، ني  الأصبهانيإسحاق بن موسى بن مهران الهرا

وأبـو يعـلى ،  لبنان– بيروت -دار الكتب العلمية : دار النشر ،117ص3ج) 2347(برقم 1ط، )حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
تحقيق محمد (، مسندهفي ، )1415(، ر الأزدي البصريوالربيع بن حبيب بن عم، 309ص2ج) 1038(برقم ،  سابق، مصدرمسندهفي 

، سـلطنة عـمان ،مكتبـة الاسـتقامة مكـان الـنشر بـيروت  ،الناشر دار الحكمـة ، 144ص1ج) 357(برقم ، )عاشور بن يوسف، إدريس
بـاب في الزكـاة باب الثاني و العشرين من شعب الإيمان  و هـو ، الشعبوالبيهقي في ، 31ص9ج) 9046( برقم الأوسطوالطبراني في 

 .153ص5ج)3227(برقم 
  ).ك(المثبت من   4
 .48 الآية ، سورة الأنبياء 5 
 .15 الآية ،سورة المائدة  6 
 ).من(في ط   7 
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 بـالإحراق للأجـزاء ً فإنه من بين العبادات مختصةْ في رواية الصوم بدل الصبرَولا ينافيه ما ورد

ِ لكونه سببا لإحراقِالباطنية  لي وأن الصـوم: " ولهـذا وردْ فيـه إشراقٌ إحـراقُ الذنوب الماضـوية ولأنـهً

 .)1("جزي بهَأ

 أي )2("صـف الصـبرِ نُوالصـوم: "وأما ما جاء في رواية أحمد والترمذي من طرق هـذا الحـديث

 .عظمهُعضه أو مَب

ِلمـا كـان الإنسـان مركـوزا فيـه العقـل الـداعي إلى المصـالح: هذا وقد قال الإمام حجة الإسلام ً 

 الشـهوة الصـارفة عـن ِه مـن الملائكـة لفقـدان لم يوجـد الصـبر في غـير، إلى المفاسـدِ الباعثةِوالشهوة

ثـم اللعـب ثـم ] أ71[ًمة، ومن البهائم لعدم العقل ثم مادام صـبيا لـيس لـه إلا شـهوة الغـذاء ِالخد

 ِ عـلى الحـقُ الفاني والإقبـالِ عن الباطلِرشده إلى الإعراضُ الدين والعقل يُ باعثَالمنكح فإذا بلغ ظهر

                                                            
، 2ج )1795( مصدر سابق كتاب الصوم باب فضل الصـوم  بـرقم، صحيحهأخرجه البخاري في ،  رضي الـلـه عنهروي عن أبي هريرة) 1(

، 2215ص، 5ج )5583( وبـاب مـا يـذكر في المسـك بـرقم ،673ص، 2ج) 1805(ول إني صائم إذا شتم برقم وفي باب هل يق ،670ص
ومسـلم ، 2723ص، 6ج) 7100 و7054(من كتاب التوحيد بـرقم ) 15(الفتح ) يريدون أن يبدلوا كلام الـلـه(وباب قول الـلـه تعالى 

 ،مسـندهأحمـد في  و،807ص، 2ج)  164(و) 163(و) 161) (1151( برقم، مصدر سابق كتاب الصيام باب فضل الصيام، صحيحهفي 
وفي ، 131ص، 3ج)2535(مصدر سابق كتاب الصيام باب فضل الصيام  برقم ، الكبرى والنسائي في ،)9322(و) 9112(و) 7195(برقم 

 ،286ص، 2ج )1005(برقم ،  مصدر سابق،مسندهوأبو يعلى في ، 162ص، 4ج )2214( مصدر سابق برقم،  الصغرىالسنن
محمـد . د: تحقيـق (صـحيح ابـن خزيمـة، )1970 – 1390(، محمد بن إسحاق بن خزيمة أبـو بكـر السـلمي النيسـابوري، وابن خزيمة

كتاب الصيام باب فرح الصائم يوم القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صومه بلا حساب جعلنا الـلــه مـنهم بـرقم ) مصطفى الأعظمي
 ،30ص، 9ج) 9040(برقم ، مصدر سابق،  بيروت، والطبراني في الأوسط-سلامي المكتب الإ، 198ص، 3ج )1900(

كتاب الصيام باب من أغمي عليه في أيام من شهر رمضان فلا يجزى عنه وإن لم يأكـل فيهـا  بـرقم ،  مصدر سابق، الكبرىوالبيهقي في 
 8115(ا لمـا يسـتحب مـن خلـوف فـم الصـائم وفي كتاب الصيام باب من كره السواك بالعشي إذا كـان صـائم) 235ص، 4 ج،7898(
 ، 94ص، 3ج )3581و 3580و 3579(برقم ، مصدر سابق، الشعبوفي ، 273ص، 4ج )8117و 8116و

وفي ، 13ص، 3ج )2532( كتاب الصيام باب فضـل الصـيام  بـرقم ، مصدر سابقالكبرىأخرجه النسائي في ،  رضي الـلـه عنهروي عن علي
  مصـدر سـابق بـرقممسـندهوالبـزار في ، 159ص، 4ج )221(بـرقم ، تاب الصيام باب فضل الصـيامك، مصدر سابق،  الصغرىالسنن

 .129ص، 3ج) 915(
) 165) (1151(بـرقم ،  كتاب الصيام بـاب فضـل الصـيامصحيحهمسلم في ، أخرجه،  رضي الـلـه عنهما وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد

 )921(مصدر سابق برقم ، مسندهوعبد بن حميد في ، 5ص، 3ج) 8986(رقم ب، مصدر سابق، مسندهوابن أبي شيبه في ، 807ص، 2ج
  .)11009 و7174( برقم مسندهحمد في أو، 288ص، 1ج

 ). 129ص، 10 ج10198 و98ص، 10ج، 10078(برقم ، مصدر سابق، الكبيرأخرجه الطبراني في ،  رضي الـلـه عنهوروي عن ابن مسعود
 .  59ص، 22ج )141(مصدر سابق برقم ، الكبيربراني في أخرجه الط، وروي عن واثلة بن الأسقع

 .203ص، 5ج )3308(برقم ، مصدر سابق، الشعبأخرجه البيهقي في ، وروي عن جابر
، 130ص، 3ج) 2533(كتاب الصيام بـاب فضـل الصـيام  بـرقم ، مصدر سابق، الكبرىأخرجه النسائي في ، وروي موقوفا عن ابن مسعود

 . 161ص، 4ج )2212( م مصدر سابق برقالسننوفي 
، 1ج) 1745(كتاب الصوم باب في الصوم زكـاة الجسـد بـرقم ، مصدر سابق، سننهأخرجه ابن ماجه في ، روي عن أبي هريرة،  حسن)2(

، 5ج) 3300(بـرقم ، بـاب في الصـيام: الباب الثالث و العشرون من شعب الإيمان وهـو، مصدر سابق، الشعبوالبيهقي في ، 555ص
:  قولـه،60ص، 3ج) 231 (، عن أحمد بـن حنبـل،)رواية الدوري(، نقل ابن معين في تاريخه، سى بن عبيدة الربذيوفيه مو .199ص

ْوأما موسى بن عبيدة فلم يكن به بأس َ ُ َِ ِ َ َ ْ َ ُ َ. 
مصدر سابق بـاب ذكـر الـلــه مـن كتـاب الجـامع للإمـام ) جامع معمر(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ، رجل من بني سليمعن وروي 

مصـدر سـابق بـرقم ، مسـندهوأحمـد في ،  296ص، 11ج)20582(بـرقم ، عمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الـرزاق الصـنعانيم
باب ما جاء في الطهور من كتاب الطهارة بـرقم ، مصدر سابق، سننهالدارمي في ) 23160) (23139) (23099) (23073(و) 18287(
من كتاب الدعوات عن رسول الـلـه صلى الـلـه عليه وسـلم بـرقم ) 87(باب ، در سابقمص، سننهوالترمذي في ،  519ص، 1ج )680(
والبيهقي في ) 1734(برقم ،  والطبراني في الدعاء.ضعيف: وقال الشيخ شعيب: قال الترمذي هذا حديث حسن، 420ص، 5ج )3519(

 .142ص، 2ج )622( برقم مصدر سابق  العاشر من شعب الإيمان وهو باب في محبة الـلـه عز و جل، الشعب
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اقة أو  فعلاً كتعاطي الأعمال الشٌّ الشرع هو الصبر وهو إما بدنيِخلاف عن َ الطبع العقلَُالباقي فصد

 ِ الطبـع إلى موافقـاتِ الـنفس مـن مقتضـياتُفساني وهو منعَحرقة أو نُ المِ على الآلامِانفعالاً كالثبات

حمـل َ بـأن يِة، وإن كان عن المكاره ففي المصائب البطن والفرج فهو العفٍّ فإن كان عن شهوة،الشرع

 وفي النوائـب ًسمى سـلواُيَ إظهار الجزع خص بالصبر وهو عند الصدمة الأولى، وإلا فِ على تركَنفسال

ًلـما وإن ُ حَّيظ سميَ الغِظمبارزة الأقران فهو الشجاعة وإن كان في كَُ وإن كان في مْعة الصدرِ سَّسمي

 ٍإن كـان عـلى قـدرًهـدا وُ زَّ النفس وإن كان عن فضول العيش سـميُكان في حال الغنى سمي ضبط

 . وعلى هذا، انتهى كلام الإمام)1( قناعةّميُ من المال سٍيسير

حكمت عليه قواعـد الأحكـام فيكـون ُ الإيمان والإسلام وأُم منه أن الصبر بنيت عليه أركانُعلَف

 .)2( مع أنهما قد يتعاورانِأتم من الصلاة فناسب أن يشبه بالضياء الذي هو أقوى من النور

ِلعارفين إشارة إلى أن للصبر أقساما من الصبروفي كلام ا  ِ لله أي عن معصية وعلى طاعتـه لأجـلً

ً عالما بأنه لا حول ولا ِ وقوتهِنسلخ عن حولهُ أي بتأييده وهو صبر المالـلـه بُ وهو للعامة والصبرٍمثوبة

 .)3( نص عليه في المنازلالـلـهقوة إلا ب

ناء ويؤيده قوله تعالى لسـيد لحصوله بالبقاء بعد الفَ أنه فوق جميع الأقسام )4(وذكر القاشاني

ِواصبر وما صبرك إلاَّ بِالـلـه( :الأصفياء ِ َ ُ ْْ َ َْ َ  وهـو صـبر )6(ضـاهَ ومـا قِكمهُ أي على حالـلـه، والصبر على )5()َِ

 هـو )7(ف للأمـورصرُّ فيـه وفي الكـل والمَ عن التصرف والاختيـار ويـرى أن المـتصرفَرئَالسالك الذي ب

ك ( مـع مكابـدة الأمـر وآلامـه ومنـه قولـه تعـالىِ فيصبر عـلى أحكامـهالحق َواصـبر لحكْـم ربـك فإنَّـ َِ َ ِّ َ َِ ُ ِ ْ ِ ْ

َبِأعيننا ِ ُ ْ  وهـو الـلــه عن ُ وهما لأهل الحضور والمشاهدة والصبرالـلـه َ معُ والصبرالـلـه في ُ، والصبر)8()َ

 :محب كما قال قائلهُراق المِ المحبوب فَلأهل المحبة إذا أراد

                                                            
 .167ص، 4 ج،إحياء علوم الدين مصدر سابق،  الغزالي)1(
 .أي يعير أحدهما معناه للآخر فيصح وصف الصلاة بالضياء والصبر بالنور) 2(
 بـيروت –ية دار الكتب العلم: الناشر، منازل السائرين) ه481: المتوفى(أبو إسماعيل عبد الـلـه بن محمد بن علي الأنصاري الهروي ) 3(

 ،2وينظر ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي أبـو مـدارج السـالكين بـين منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين ج، 49ص، 1ج
 .406ص، 1 وطريق الهجرتين ج،168ص

شرح رسـالة " في الكـلام والحكمـة، و" روض الجنـان " باحـث لـه : علي بن أحمد، أبو الحسن، الابيوردي الاصل، القاشـاني المسـكن) 4(
 .258ص، 4في الكلام، وغير ذلك الزركلي الأعلام مصدر سابق ج" الشوارق" و"  خ -الفرائض للطوسي 

 .127 سورة النحل الآية )5(
 ).وقضائه(وفي ك ) وقضاه( في ط )6(
 ).والمتصرف في الأمور) (ز(و) ك( في )7(
 .48 سورة الطور الآية )8(
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 )1( لما يريدُ ما أريدُأتركَف جريَ ويريد هُأريد وصاله

 :ً مغشيا عليه وأنشدّ لديه وخرَهقا سمعه الشبلي شَّ ولذا لموهو أشد أنواع الصبر مرارةً

 ً يورث ضرا)2(]الفراق [ُوخوف ن صوت المحب من ألم الشوقإ

 )3(ًبراَ صِفصاح المحب للصبر ُ فاستغاث به الصبرِ الصبرُصابر

 .وتحقيق هذه المعارف يطلب من العوارف

َوالقرآنُ حجة لك( َ ٌُ َّ ُ ْ  حجتـك ويـدل ُ ويصـيرَ لك)4( أي إن حفظت مبناه وعملت بمقتضاه شهد):َ

 .بكَعلى نجاتك وحسن مآ

َأو عليك( ْ َ َ ، ففيـه ْلقيـك في مهالـكُ شـهد عليـك في مآلـك ويُه وخالفت طاعتهَ تلاوتَ إن تركت):َ

 قـال )6(ولـذا] ب71 [)5( الـدركاتِ الوصـول إلى أعـالي الـدرجات أو أسـافلإشارة إلى أن القـرآن سـبب

ِواعتصمواْ بِحبل الـلـه(تعالى ِِ ْ َ ُ َ ْ :  قـال تعـالىً للمحبوبين ودما للمحجـوببين،ٌ النيل ماءِ كبحر)8(]فهو[، )7()َ

ِيضلُّ بِه كَثيراً ويهدي بِه كَثيراً( ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َوننُزل من ا( ً:، وقال أيضا)9()ُ ِ ُ ِّ َ َلقرآنِ ما هو شفاء ورحمة لـلمـؤمنين ولاَ َ َ ََ ِ ِ ِْ ُ َْ ِّ َ ُ ٌْ ْ ََ ُ ْ

ًيزيد الظالمين إلاََّ خسارا َ َ َ ِ ِ َّ ُ ِ َ()10(. 

 فمـن اسـتوفى )11( الجنـةِ درجِ القـرآن عـلى قـدرِاتجاء في الأثر أن عدد آيـ: وقد قال الخطابي

ق ّتخلـَ القـرآن هـو أن يات جميع آيُاستيفاء:  الجنة، قال المحققونِجميعها استولى على أعلى درجات

                                                            
، 6الـوافي بالوفيـات للصـفدي ج.  سالم بن المبارك، أبو محمد التنوخي المعري ابن المنجم الواعظالبيت لعبد الرحمن بن مروان بن) 1(

 .105ص
 ).2 وس1س( سقطت من )2(
 نسـبها ،76ص، 13 ولم ينسـبها لأحـد والآلـوسي روح المعـاني مصـدر سـابق ج85ص، 1مصدر سـابق ج، الرسالة القشيرية، القشيري) 3(

 .للشبلي
 ).يشهد( في ط )4(
 .وهو خطأ ولعله مطبعي) الدركان( في ط )5(
 ).ولهذا( في ط )6(
 .103 الآية ، سورة آل عمران)7(
 ).2 وس1س(سقطت من ) 8(
 .26 الآية ، سور البقرة)9(
 .82 الآية ، سورة الإسراء)10(
 مصـنفهأبي شـيبة في والأثـر أخرجـه ابـن ، 289ص1معالم السـنن ج، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن البستي، الخطابي) 11(

ِمصدر سابق  كتاب فضائل القرآن ِ ِ ِفي فضل من قرأ القرآن عن عائشة موقوفا برقم  ِ  .466ص، 10ج )30572(ِ
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كـان خلقـه : " عنهـاالـلــه ويشـير إليـه قـول عائشـة رضي ِ وصفاتهالـلـه ِ بل بأخلاقِ وصفاتهِبأخلاقه

ُالرحمن (:  ، ويومي إليه قوله)1("القرآن َ ْ ْعلم القرآنَ} 55/1{َّ ُ ْ ََّ َ()2(. 

ده إلى الجنـة  وما حل مصدق من قدمه أمامه قا)3(ع مشفٌّالقرآن شافع: "هذا وجاء في حديث

 .)5(" إلى النارِ في قفاه)4(َه وقعًومن جعله وراء

 ِكمية لأنـه المرجـع عنـد المنازعـاتُ الحِوقيل المعنى لك أو عليك في القواعد الشرعية والوقائع

 .رفيةُالع

ُكُلُّ الناسِ يغْدو( َ  هنالك وما حـال النـاس ّ من الغيُ جملة مستأنفة كأنه قيل قد تبين الرشد):َّ

ِراده مسرعا في طلب نيل مقاصدُه ومِ في تحصيل أغراض)6(ًلك فقال كل الناس يصبح ساعيابعد ذ  .هً

ُفبائع نفَسه( َ َْ ٌ ِ  والفـاء تفصـيلية والبيـع )7( وفي نسخة بالإضافة وهو خبر مبتـدأ محـذوف هـو):َ

 التي )8(]ضوالأعرا [جاز أي يصرف نفسه من الأغراضَق لا البائع وهو مِعتَبمعنى الشراء لأن المشتري ي

 . ويقصدها من الخير والشر)9(يتوخا هناك

َفمعتقها( ُ ِ ْ ُ  . والفاء سببيةِ نفسهُ خبر بعد خبر أو بدل من قوله فبائع):َ

َأو موبِقها( ُ ُ  الطبـع باتبـاع الشرع ِ مـن أسرِ عطف عليه أي فمنهم من يسعى في فكاك رقبته):َ

ن سـعى في هـلاك نفسـه بمتابعـة الـنفس  ومـنهم مـ)10(ابِصـها مـن العتـّيخلَتقها من العذاب وُفيع

كها ويرميها في طريق الردى فيكون للأول خير الدارين والأمان وللثـاني الهـلاك ُيهلَوالشيطان والهوى ف

                                                            
البخـاري محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبدالـلــه و، )25313(و) 25302(و) 24601(برقم ، مصدر سابق، مسندهحمد في أأخرجه ، حيح 1

كتاب حسن الخلق باب من دعا الـلـه أن يحسن ) محمد فؤاد عبدالباقي: تحقيق( دب المفردالأ) 1989 – 1409(البخاري الجعفي 
بـاب ذكـر خـبر ،  سابق،مصدر، خزيمة ابن صحيح، وابن خزيمة.  بيروت–دار البشائر الإسلامية ،  115ص1ج3ط) 308(برقم،  خلقه

، 1ج )72(بـرقم ، مصـدر سـابق، الأوسـطوالطـبراني في ،  171ص، 2ج )1127(بـرقم ، نسخ فرض قيام الليل بعد ما كان فرضا واجبا
الرابع عشر من شعب الإيمان وهو بـاب في حـب النبـي صـلى الـلــه عليـه وسـلم بـرقم ، مصدر سابق، والبيهقي في الشعب، 30ص

 . 23ص، 3ج) 1360(
 .)2-1(سورة الرحمن الآية 2
 ).ومشفع(في ط 3
 ).دفعه(وفي ز ) دفع(في ط  4
مصـدر ، الشـعبالبيهقي في ، 331ص، 1ج) 124(برقم ، صحيحهأخرجه ابن حبان في ،  رضي الـلـه عنه مرفوعارروي عن جاب، صحيح 5

 .351ص، 2ج )2010(التاسع عشر من شعب الإيمان هو باب في تعظيم القرآن برقم ، سابق
  .198ص، 10ج )10450( برقم ، مصدر سابقالكبيرالطبراني في  أخرجه،  مرفوعا رضي الـلـه عنهروي عن ابن مسعود

ُهـذا حـديث صـحيح : وقـال،757ص1ج) 2087(برقم ، المستدركأخرجه الحاكم في ،  رضي الـلـه عنه مرفوعاوروي عن معقل بن يسار ِ َ ٌ ِ َ َ َ
ُالإْسناد، ولم يخرجاه َ ِّْ َ ُ َْ َ ِ َ  . 487ص2ج) 2486( برقم الشعبوالبهقي في ، ِ

كتاب فضائل القرآن باب تعلـيم القـرآن وفضـله  ، مصدر سابق، مصنفه في أخرجه عبد الرزاق، وروي عن ابن مسعود موقوفا من قوله
ِمصدر سابق باب من قال يشفع القرآن لصاحبِه يوم القيامـة بـرقم ، مصنفهوابن أبي شيبة في ، 373ص، 3ج )6010(برقم  ِ ِِ ِ َ َ ْ َ)30677( 

 .132ص، 9ج )8655(برقم ، الكبيروالطبراني في ، 497ص، 10ج
 ).هياسا) (2 وس1س(في  6
 ).وهو هو( في ط 7
 .)ك(سقطت من  8
 ).يتوخاها ()ط(و) ك(في  9

 ).العقاب( في ط 10
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معناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقهـا مـن : والخسران، وقال المصنف

 .تباعهما فموبقها أي مهلكها، انتهىالعذاب  ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى با

َإنَّ الـلــه (ولا يخفى أنه اختار أن البيع على بابه كما أشار إليه الحق سبحانه في كتابـه بقولـه ِ

َاشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بِأنَّ لهم الجنـة يقـاتلونَ في سـبِيل الـلــه فيقتلـونَ و ُ ُ َ ُُ ْ ُ َ َ َ ُ ُْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ُ ُ َْ َّ َ َْ َ ََ َ ْ ُ َ َ َ ُيقتلـونَ ْ َْ ُ

ِوعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآنِ ومن أوفى بِعهده مـن الـلــه فاسـتبشرواْ بِبـيعكُم الـذي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ِ ٍّ َُ ِْ َ ْ ُْ َ َّْ َ ََ ْْ ْ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ ِ ِ ْ َ ًْ

ُبايعتم بِه وذلك هو الفوز العظيم َ َِ ِ َِ ْْ َ ُْ ْ َ ُ َ َ َ  .م المقيمّ، أي لحفظ الجسم فإنه النعيم المنع)1()ُ

تها وهـي ِنفـس لا تشـترى لخسـ: النفوس على ثلاثة أقسـام: )2(ل الشيخ أبو الحسن الشاذليقا

 المـؤمنين ونفـس لا يقـع عليهـا الشراء لثبـوت ُها وهـي نفـوستَِ الكافرين ونفس تشترى لكرامُنفوس

 .)3(لينَ الأنبياء والمرسُها وهي نفوسِحريت

 مسلم فمن أراد زيـادة )4(]صحيح[طت شرح هذا الحديث في أول شرح ّوقد بس: قال المصنف

 . التوفيق، انتهىالـلـهفليراجعه وب

ًصبح ساعيا في أموره وهو إما أن يكون الغالـب عليـه ُ يٍالمعنى أن كل إنسان: )5(وقال الفاكهاني

 عـن ِ تعالى مع الإعراضالـلـهقبى وما عند ُبه إلى العَبقلبه وقال] أ72[ نفسه بتوجهه ِالسعي في خلاص

ًدنيا والتقيد بـآداب الشرع اكتسـابا واجتنابـا فهـذا الـذي قـال فيـه عليـه الصـلاة والسـلام زخارف ال ً

 اغتنـام إذا كـان َعتقها عن هواه وعقوبة مولاه وناهيك بها صفقةَ وأالـلـهها أي باع نفسه من معتقَُف

 وحريـة ٍ إلى عتـق)7(م والعجب أنه بيـع آيـل العلاّ)6( السلام والنظر فيها إلى وجه الملكَالثمن عنها دار

                                                            
 .111 سورة التوبة الآية 1
على بن عبد الـلـه بن عبد الجبار بن يوسف أبو الحسن الهذلي الشاذلي، بالشين والذال المعجمتين وبينهما ألف، وفي أخرها لام نسـبة 2

 .ير الزاهد، نزيل الإسكندرية، وشيخ الطائفة الشاذليةإلى شاذلة قرية بأفريقيا، الضر
 مات بصحراء عيذاب، فدفن هناك، في أول ذي القعدة سنة سـت ، إلى الحسن بن علي بن أبي طالب- في بعض مصنفاته -وقد انتسب 

 . وخمسين وستمائة
نـور الـدين : بتحقيق (الأولياء طبقات)   م1994 - ه 1415(ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري

 . مكتبة الخانجي، بالقاهرة،75ص1ج2ط) شريبه من علماء الأزهر
 . لم أجده3
 ).2 وس1س( سقطت من 4
 .علي بن سالم بن صدقة اللخمي المالكي الشهير بتاج الدين الفاكهاني يكنى أبا حفص الإسكندري 5

له لكثرة فائدته وشرح الأربعين للنووي وسماه المنهج المبين في شرح الأربعين ولـه الإشـارات له شرح العمدة في الحديث لم يسبق إلى مث
 رحمـه الـلــه -تـوفي . في العربية وشرحها والتحفة المختارة في الرد على منكر الزيارة وكتاب الفجر المنير في الصلاة على البشير النذير

 .عمائة ودفن ظاهر باب البحر بالإسكندرية في سنة أربع وثلاثين وسب-تعالى 
تحقيـق (، المذهب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماءابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري 

 . دار التراث للطبع والنشر، القاهرة،80ص 2 ج،)الدكتور محمد الأحمدي أبو النور: وتعليق
 ).الكريم( في ط 6
 .كلمة غير واضحة) 2 وس1س(في  و)ال( في ط 7
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 فأعتق نفسه من رق المخالفات بـل مـن اقتحـام النـار )1(وسيادة بسبب ما أسلفه من عبادة وزهادة

 .ظم العقوباتِوع

ٌوأما أن يكون ساعيا مذموم ًعراضه وهواه مخالفا في غالب تقلباته لسيده ومولاه فهـو الـذي إ ً

ًنـان فكـان جـديرا ِلنـيران عـلى نعـيم الج اَ عذابَ الرحمن واختارِلشيطان وتصدى لغضبلباع نفسه 

 .)3( وكريم ثوابه)2(]رحمته[خطه وأليم عقابه ونسأله َ من سالـلـهبالطرد والحرمان نعوذ ب

 في الـبلاء ِ للأعـداء المعمـدةِ إلى المهالـك المعينـةِهذا وقالوا يجب على العبد مخالفة الـنفس الداعيـة

 عــلى العقــلاء والعلــماء مــما لا يســلم منهــا إلا ِء الغالبــةة للأهــواِ الأســواء المتبعــِ بأصــنافِالمســتهمة

ِوقال الـلـه لاَ تتَخذواْ إلهين( :الصديقون والأنبياء وقال تعالى ْ َ َِ ُ ِ َّ ُ َ ، أراد بـالآخر بلسـان الإشـارة الهـوى )4()َ

لى  لأن كـل مـا عبـد إلا عـ6" مـن الهـوىالـلــه على ُ أبغضٌبد إلهُما ع: ")5(لقوله عليه الصلاة والسلام

ُأفرأيتَ من اتَّخذ إلهه هواه وأضَـله (موافقة النفس والهوى ومخالفة الكتاب والهدى، ولذا قال تعالى َُّ ََ َ ََ َُ َ َ ِِ َ َ َ ْ َ َ

ٍالـلـه على علم ْ َِ َ  .ضاهَدره وقَ، حين ق)7()ُ

 الكرامة ومـن أمـات ِ في أرضُ في كفن الرحمة ويدفن)9(لفُ نفسه يَمن أمات: )8(وقال أبو يزيد

 . ويدفن في أرض العقوبةِ في كفن العقوبة)10( يلفُقلبه

 .)17())16( والبيهقي)15( وابن ماجه)14( والنسائي)13( والترمذي)12(وكذا أحمد): ()11(رواه مسلم(

                                                            
 ).وزيادة( في ط 1
 ).2 وس1س (اللفظة سقطت من 2
تحقيـق شـوكت بـن رفقـي بـن (، المنهج المبين في شرح الأربعين،  علي بن سالم بن صدقة اللخمي المالكي الشهير بتاج الدين، الفاكهاني3

  .دار الصميعي  الرياض، 405 ص1ج، )شوكت
  .51 سورة النحل الآية 4
 ).عليه السلام) (2س(و) ز(وفي ) صلى الـلـه عليه وسلم( في ط 5
 . بدون إسناد287 ص1ج، لم أجده مسندا وإنما ذكره النيسابوري في غرائب القرآن 6
 .23 سورة الجاثية الآية 7
د مشـهور،له أخبـار زاهـ: طيفور بن عيسى البسطامي، أبـو يزيـد، ويقـال بايزيـد:  أظنه يقصد البسطامي وقد ترجم له الزركلي فقال8

، )261(أصـله منهـا، ووفاتـه فيهـا سـنة) بلـدة بـين خراسـان والعـراق(نسبته إلى بسـطام .كان ابن عربي يسميه أبا يزيد الاكبر.كثيرة
 .235ص3الزركلي الأعلام مصدر سابق ج

  في ك يكفن9
 . في ك يكفن10
ِكتاب الطهارة باب باب فضل الوضوء، صحيحهفي  11 ُ ُْ ْ ِ  .203ص1ج) 223(برقم ، َ
 .542ص37ج) 22908(وفي ،  535ص37ج) 22902(برقم ، مسنده في 12

 ..543ص37ج) 22909(وأخرجه مرسلا عن عبد الرحمن الاشعري برقم 
 هذا حديث صحيح:وقال، 419ص5ج) 3517(برقم ،  )86(كتاب الطهارة باب ، مصدر سابق، في سننه13
إسـباغ : (وفيـه، 5ص5ج)2437(بـرقم ، السننوفي ، 5ص2ج) 2217(برقم،  كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، مصدر سابق، الكبرى في 14

  ).الوضوء شطر الإيمانبدل الطهارة
 إسباغ الوضوء شطر الإيمان: (وفيه، 102ص1ج)280(برقم ،  كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء شطر الإيمان، مصدر سابق، سننه في 15

  ).بدل الطهارة
 .69ص1ج) 186و185(برقم ، لطهارة باب فرض الطهور ومحله من الإيمانكتاب ا، مصدر سابق، الكبرى في 16

، باب سنة الوضوء وفرضه من كتاب الطهارة، والآثار السنن معرفةوفي ، 298ص4ج) 2548(وفي ، 236ص4ج) 2453(برقم ، الشعبوفي 
 .264ص1ج) 590(برقم

، والدارمي، 171ص6ج)30430(وفي ، 14ص1ج) 37(برقم ، له في المحافظة على الوضوء وفض،مصدر سابق، مصنفه وابن أبي شيبة في 17
، مصـدر سـابق، مسـتخرجهوأبو عوانة في ، 518ص1ج) 679( سابق  باب ما جاء في الطهور من كتاب الطهارة برقم ، مصدرسننهفي 

 ).3424و3423(مصدر سابق برقم ، الكبيروالطبراني في ، 189ص1ج) 600(برقم 
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 )الرابع والعشرون(

ٍّعن أبي ذر( َ ْ  وسـلم  عليـهالـلــهَ عنه عن النبي صلى الـلـهرضي (. أي الغفاري كما في نسخة: )َ

 .وىُرويه كما في نسخة وفي أخرى فيما رَأي ي: )يروى َفيما

 أخرى عن ربه والمعنـى روينـا )1(]رواية[ تعالى وفي الـلـهوفي نسخة عن : )َّعز وجل الـلـهعن (

ًجا في جملـة ِ عليـه وسـلم مـا يـأتي مـن الكـلام حـال كونـه منـدرالـلــهعنه أنه روى عن النبي صلى 

 . يرويها عنه سبحانهالأحاديث القدسية التي

َأنَّه قال( َ ُ نزل للإعجاز بواسطة جبريـل ُ المُوالفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن أنه اللفظ: )َ

 )2( عليـه وسـلمالـلــهنام فأخبر النبي صلى َ بالإلهام أو المُعناهَ نبيه مالـلـهعليه السلام والقدسي أخبر 

ُعجزا ولا مُ يكون م بعبارته عن معنى ذلك الكلام فلا)3 (]أمته[  .ًتواترا كالقرآنً

 إلهي في الدرجـة الثانيـة وإن كـان ٌ القدسي أنه نصِ القرآن على الحديثضلَُف: )4(وقال الطيبي

ـا لأن المنظــور فيــه المعنــى دون اللفــظ وفي التنزيــل اللفــظ والمعنــى  ًمــن غــير واســطة الملــك غالبـ

 .)5(منظوران

ْيا عبادي( ِ َ ِ لاختصاصهم بالتكليف في الأمور وبتعاقب التقـوى والفجـور الخطاب مع الثقلين : )َ

 شـاملاً لـذي العلـم )7(ًيكـون عامـا] ب72[ المخاطبين بالإنس والجن ويحتمـل أن )6(لّ أنه فصُويؤيده

ـون ذ ـين ويكـ ـة والثقلـ ـن الملائكـ ـم مـ ـهِكلهـ ـدرجا في قولـ ـا منـ ـة مطويـ ـر الملائكـ ًكـ ـمول : ً ـنكم لشـ وجـ

                                                            
 )..ك( سقطت من جميع النسخ عدا )1(
 ).عليه السلام) (2 وس1س( في )2(
 ).2 وس1س( سقطت من )3(
الإعـلام للـزركلي . ه743.  سـنةهو الإمام الحسين بن عبد الـلـه بن محمد الطيبي صاحب كتاب الخلاصة في أصول الحديث المتوفى) 4(

 .241 ص2ج
مكتبة ، 470 ص2كتاب الإيمان ج، بد الحميد هنداويع. شرح مشكاة المصابيح تحقيق د،  الحسين بن عبد الـلـه بن محمد، الطيبي)5(

 0نزار مصطفى مكة المكرمة
 ).فضل)(ك(في ) 6(
 ).عاجلا) (2 وس1س( في )7(
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 منهم ولا على إمكانـه ِ الفجورِ على صدورُ لا يتوقف)3(طاب نحوهم لهم ثم توجه الخ)2())1(الإجتنان(

 .لأنه كلام صادر على سبيل الفرض والتقدير

ْإني حرمتُ الظلم على نفَسي( ِ ْ َ ْ َِّ َ ُّ ْ ََّ ْ ف عـن ّزه عن الظلم باحتراز المكلـَالتحريم لغة المنع شبه التن: )ِ

ُ أحدا بـأن أأن أظلم) 5( عن)4(]وتنزهت[ما نهى عنه والمعنى تعاليت   َضـيع أجـرُعذبـه بـلا ذنـب أو أً

 .حسنمُ

 ِه نـفسي عـن زيـادة عقـاب أو نقـصّمع أنه لا يجب علي شيء لكني حكيم في كل بـاب فـأنز

 .ثواب

 : )7( عليه وسلمالـلـه وجاء إطلاقه عليه في حديثه هذا وفي قوله صلى )6(راد بالنفس الذاتُوالم

                                                            
 )الاجتناب) (ز(في ) 1(

َالجنين الولد ما دام في بطن أمه لأنه مستور هنالك ومن هـذ: فسره الحميدي بالاستتار حيث قال: الاجتنان)2( َ َُ َ ََ ُ ْ َُ َّ َ ِ ِ َ َ َ ْ َْ ّا البـاب الجـن والجـنن ِ ِ ْ َْ

ِوهو القَبر والجنان وهو القلب والمجنون والمجن والجنة كل ذلك من الاجتنان والاستتار َ َّ ُْ ْ ْ َْ َ َ َْ َ َ َُ ُْ. 

ِالحميدي محمد بن فتوح بن عبد الـلـه بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي أبو عبد الـلـه بن أبي نصر  تفسير غريـب ) 1995 – 1415(َ

 مصر – القـاهرة -بـة السـنة (مكـت: الناشر) زبيدة محمد سعيد عبد العزيز: الدكتورة: (المحقق، حيحين البخاري ومسلمما في الص

 .279ص1ج1ط

 ).لنحوهم)(ط(في) 3(

 ).2 وس1س( سقطت من )4(

 )على)(ز(في) 5(

 مـن 114مـن الآيـة : ()5، 4(جـزء (ني تفسير الراغب الأصفها)  م2001 - ه 1422(الراغب الأصفهانى أبو القاسم الحسين بن محمد ) 6(

 -كلية الدعوة وأصـول الـدين : الناشر) هند بنت محمد بن زاهد سردار. د:  وحتى آخر سورة المائدة تحقيق ودراسة-سورة النساء 

    499ص5 ج1جامعة أم القرى ط

 ).عليه السلام) (ز(و ) ط(و ) ك( في )7(
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 إلا على الـلـه على )2(طلقُ، فقول شارح لا ي)1("على نفسك َ عليك أنت كما أثنيتًحصي ثناءُلا أ"

ر ّرب ابن حجر حيث أقره وقدعً في هذا الحديث أيضا، وأَ لا مقابلة)4(فوع مع أنهمد) 3(سبيل المشاكلة

محلهـا الكلمـة )6 (] مـع أن المشـاكلة)5(سكم بالأولىُمته على نفسي فنفوّبقوله فإن معناه حر[ المشاكلة

 .ولىالثانية لا الأ

نقول يجوز )8(فمسلم لكنا)7( لأنها تشعر بالنفسُ النفس عليه سبحانهُوأما قوله لا يجوز إطلاق

 بفتح الفاء فهاهنـا اعتبـاران مختلفـان )9 (]ْلا من النفس [َنها مأخوذة من النفاسةإإطلاقها من حيث 

 عـلى الـلــهإن (:  تعـالى عليه سبحانه ومنه قولـهُكالشيء فإنه باعتبار معنى المفعول لا يجوز إطلاقة

قـل أي شيء أكـبر شـهادة قـل [(: ومنه قوله تعالى،  وأما باعتبار معنى الفاعل فيجوز)كل شيء قدير

                                                            
ِدر سابق  كتاب الصلاة باب ما يقَال في الركوُع والسجود بـرقم مص، صحيحهأخرجه مسلم في ،   روي عن عائشة)1( ُ ُّ َ ُ َ َِ ُّ ِ ُ  ،352ص1ج) 486(ُ

ِمصدر سابق باب ما جاء في الدعاء برقم ، )تحقيق عبد الباقي(، الموطأمالك في و َ ُّ ِ َ َ َ  مصـدر مصـنفهوعبـد الـرزاق في ، 214ص1ج)31(َُ

ِسابق  باب القَول في الركوُع والسجود ُ ُّ َ َِ ُّ ِ ِ ْ ْ ِباب جـامع الـدعاء بـرقم ، مصنفهوابن أبي شيبة في ، 156ص2ج) 2883و2882و2881( برقم ُ َ ُّ ِ ِ َ ُ َ

كتـاب الـدعاء ، سـننهوابن ماجه في ، 438ص42ج) 25655(وفي ،361ص40ج) 24312(حمد في مسنده برقم أو، 19ص6ج) 29140(

َباب ما تعوذ منه رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه و َ َِ ِ ِْ َ َُ ُ َُ ُ َ ْ ََ َّ َ َسلم برقمُ َّ ِ  أبواب تفْريـع اسـتفْتاح الصـلاَة سننهوأبو داود في ، 1262ص2ج) 3841(َ َّ ِ َِ ِ ْ ِ َ ُ َ ْ َ

ِباب في الدعاء في الركُوع والسجود بـرقم  ُ ُّ َ َِ ُّ ِ ِِ َ ُّ بـرقم ) 76(والترمـذي في سـننه مصـدر سـابق  أبـواب الـدعوات بـاب ، 232ص1ج) 879(ٌ

ٌهذا حديث حسن:  وقال402ص5ج) 3493( َ َ ٌَ ِ َ ٌ صحيحَ ِ ِّمصدر سابق كتاب الطهارة بـاب تـرك الوضـوء مـن مـس ، الكبرىوالنسائي في ، َ َ ْ ِ ِ ُ ُ ْ ُ ْ َ

ٍالرجل امرأته لغير شَهوة بقم  َِ ْ ِ ْ َ ُ َ َ َ َّْ ِ ورقـم 349ص1ج) 691(وفي كتاب السهو بـاب نصـب القـدمين في السـجود بـرقم ، 136ص1ج) 158(ُ

َمصدر سابق  كتا، السننوالنسائي في ، 360ص1ج) 719( ٍب الطهارة باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأتـه مـن غـير شَـهوة بـرقم ِ ِ ِ َِ ُْ َِ ْ ُْ َُ ْ ُْ َ ََ َ َّ ْْ َِ ُ ِّ ِ ُ َ َّ

ِوفي كتاب التطبِيق، 102ص1ج) 169( ْ َّ َُ ِباب نصب القَدميِن في السجود  ، ِ ُ ُّ ِ ْ َُ َ ْ ِ ْ  .222ص2ج) 1130(وفي ، 210ص2ج) 1100(َ

ِما يقُـول الرجـلُ في آخـر ، مصدر سابق، مصنفهوابن أبي شيبة في ، 114ص1ج) 125(برقم ، مسندهأخرجه الطيالسي في ، روي عن عليو ِ ِ ُ َّ ُ َ َ
ِوتره ِ ْ ُوفي ما يدعو به الرجلُ في آخر وتره ويقُوله برقم ، 99ص2ج) 6943(برقم ، َ ُ َ َ َ َِ ِِ ْ ِِ ِ ِ ُ َّ ِ ُ ) 751(برقم ، مسندهحمد في أو، 89ص6ج) 29711(ْ

وابن ، )إسناده قوي: (قال الشيخ شعيب في كل واحد من أسانيد  احمد، 427ص2ج) 1295(وفي ، 266ص2ج) 957(وفي ، 147ص2ج
ِباب ما جاء في القُنـوت في الـوتر،  كتاب إقامة الصلاة،  مصدر سابقسننهفي ، ماجه ْ ِ ْ ِْ ِِ ُ َ َ َ ، سـننهوأبـو داود في ، 373ص1ج) 1179(بـرقم، َُ

ِمصدر سابق باب تفْريع أبواب الوتر باب القنوت  ْ ِ َِ ْ ِ َ ْ ََ ِ أبـواب الـدعوات بـاب في ، سـننهوالترمـذي في ، 64ص2ج) 1427(بـرقم ، في الوترُ
َوقال، 453ص5ج) 3566(دعاء الوتر برقم  َهذا حديث حسن غريب، لاَ نعرفه إلاَّ من هذا الوجـه مـن حـديث حـماد بـن سـلمة: َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َِ ْ ِ َّ ِ ِ ِْ ْ ٌِ ِ َِ َ ََ َِ ُ ُ ِ ِْ َ ٌ َ ٌ ،

َّكتاب قيام الل، الكبرىوالنسائي في  ِ َ ِ ُ َ ِيل وتطوع النهار باب ما يقُول في آخـر وتـره بـرقم ِ ِ ْ ِ ِ َِ ِ ِ ُ َ َ َِ َ َّ ُّ َ ِ وفي كتـاب النعـوت بـاب ، 172ص2ج) 1448(ْ
ُالمعافاةُ والعقُوبة برقم  َ َُ َْ َْ َوفي كتاب عمل اليوم والليلة عونك يا رب علىَ مـا بقـي بـاب مـا يقُـول إذا فـ، 161ص7ج) 7705(ُ َ ِ ُ َ َ َّ َْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َِّ َُ ُ ْ ِْ ِْ َِ ِ َ ْرغ مـن َ ِ َ َ

ُصلاَته وتبوأ مضجعه برقم  َ َ ْ َ ََ َّ َ َ ِ ِ ِ كتاب قيـام الليـل وتطـوع النهـار بـاب الـدعاء في ، مصدر سابقالسنن والنسائي في، 328ص9ج)10661(َ َ َّ ِ َُّ َ َ ِ ْ ََّ ِ ِ ُ َ ِ
 .248ص3ج) 1747(الوتر برقم 

 )تطلق)(ط(في) 2(
 نفسي من مجاز الكلام أي تقدست وتعاليت عنه فإنـه لا يليـق قوله حرمت الظلم على: ( مأخوذ من كلام القاضي عياض حيث قال)3(

 .187ص1 مشارق الانوار ج.بي كالشيء المحرم الممنوع على الناس
 ).على أن)(ز(في ) 4(
  ).حقيقته أني منعت نفسي منه(وعبارته ، دار المنهاج، 413 ص1ج، الفتح المبين بشرح الأربعين النووية، ابن حجر الهيتمي )5(
 )ز(طت منسق) 6(
: النـاشر) موسى محمد عـلي: المحقق(مشكل الحديث وبيانه )م1985( هذه عبارة ابن فورك محمد بن الحسن الأنصاري الأصبهاني )7(

 319ص1ج2 بيروت ط–عالم الكتب 
 )لكن)(ز(في ) 8(
 ).2 وس1س( سقطت من )9(
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ِكُلُّ نفَسٍ ذآئقة الموت()    1 (]: وأما إيهام شمول قوله تعالى)الـلـه ْ َ ْ َ ُْ ِ ، مـع كـون المـراد كـل متـنفس )2()َ

َّكـُلُّ شيَء هالـك إلا ( :عقـل والنقـل ومنـه قولـه تعـالىًمدفوع بمـا علـم اسـتثناؤه سـبحانه قطعـا بال ِ ٌ ِ َ ٍ ْ

ُوجهه َ  . أعلم بالحالالـلـه، فلا يخطر هذا الوهم بالبال و)3()َْ

ِتعَلـم مـا في نـَفسي ولاَ أعلـم مـا في ( : وتكلـف في قولـه تعـالى)4( المانعينُ بعضَهذا وقد بالغ ُ ِ َُ َ َْ ْ َْ َ َ ِ

َنفَسك ِ  َعيسى عليه السلام على أن الأصـل ولا أعلـم مـا فيهـا ثـم أوقـعً، بجعل الخطاب راجعا إلى )5()ْ

 .، انتهى)6( ولا أعلم ما في مخلوقاتكُ موقع المضمر فصار معناهُالظاهر

 . المسقيمُ الطبعُدفعهي و)8( به السمع السليمجَُ يم)7(وتعسفه مما

 الحـد أو زةًجـاوُ تعـالى لأنـه مالـلــهست عنه فالظلم مستحيل في حق ّأي تقد: وقال المصنف

ُلكه وهما جميعا مُ مِالتصرف في غير  .، انتهى)10( تعالىالـلـه في حق )9(حالً

 .ًعه وهو محال أيضا لأنه حكيم عليم فيما قدر ودبرِ موضِأو لأنه وضع الشيء في غير

َمن عملَ صالحا فلنفسه ومن أسـاء ف( : عن نفسه الظلم بقولهالـلـهقد نفى : فإن قيل ََ َ ْ َْ ً ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َعليهـا َ ْ َ َ

ِوما ربك بِظلام لـلعبِيد َ َْ ِّ ٍَّ َ َ ُّ َ  الظلـم كـما توهمـه بعـض  المبالغة وذلك يـوهم ثبـوت أصـلُِ، على سبيل)11()َ

 .)12(ًها عنهّتصور فيه لكنه لا يفعله عدلاً منه وتنزُي: الشراح وقال

 )13 (]لمبـالظ [َ الجـلال فلـو اتصـفَ الكمال ونهايةَ بلغت غايةالـلـه ُصفات: فالجواب أن يقال

َلكان عظيما فنفاه عن حد ع ًه لو كان ثابتا أو أراد نفي نفس الظلم لكن التحليـل منـه بالنسـبة ِظمتً

                                                            
 ).2 وس1س( سقطت من )1(
  ).185(سورة آل عمران الآية ) 2(
 .)88(ص الآية سورة القص) 3(
 ).التابعين)(ز(وفي ) العارفين)(ك(في) 4(
 .)116( سورة المائدة الآية )5(
ْومنهم من قال إن معنى قوله :  حيث قال313ص1 ابن فورك مشكل الحديث وبيانه ج)6( َ َِ َ ُ ْ ِ َولاَ أعلـم مـا في نفسـك(َ ِ َ ِيرجـع إلىَ نفـس ) َ

ِعيسى وأنه أضاف نفسه إلىَ الـلـه من طريق َ ِ َ َ َ َ َ َّ الملك والخلق يريد بذلك أن نفسي لك خلقا وملكا ولاَ أعلم ما في ملكـك مـما خلقتـه ِ ِ ِ َ َ َُ ِْ َ َ ِ
َإلاَّ ما علمتني ِ 

 )وتعسفه بما)(ط(في) 7(
 .وهو خطأ) السميع العليم) (2 وس1س( في )8(
 ).قال) (2 وس1س( في )9(
 . 132ص16 المنهاج ج)10(
 ).46(سورة فصلت الآية ) 11(
 دار الكتـاب العـربي، بـيروت، ،161ص2 ج،الفوائـد بـدائع ،جوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شـمس الـدين ابن قيم ال)12(

فإذا كان معقولا أن الإنسان يأمر نفسه وينهاها والأمر والنهي طلب مـع أن فوقـه آمـرا وناهيـا فكيـف يسـتحيل : حيث قال، لبنان
.  ابن القيم من كتـاب آخـرالشارح نقل كلاميبدو أن و. ا يحبه وترك ما يبغضهممن لا آمر فوقه ولا ناه أن يطلب من نفسه فعل م

ّوكلام ابن القيم يقتضي أن الظلم متصور منه تعالى إلا أنه منـع منـه نفسـه، :  قال ذلك حيث دليل الفالحينكتاب وقد ذكر صاحب
ًفلا يفعله عدلاً منه وتنزها عنه  . 331ص2محمد علي بن محمد دليل الفالحين ج. ّ

 )ز(سقطت من) 13(
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 فلذا عبر بلفظ المبالغة مع أنه قد يقال أن صيغة فعال تجيء للنسبة فمعناه ،ْ الذاتية كثيرِإلى رحمته

 .هم في عالم الخلقةِ وكثرت)2(العبيد ِ للكثرة لمقابلةِ بصيغة المبالغة المفيدة)1(ليس بذي ظلم أو ورد

ًوأما ما أجاب بعضهم بأن لله تعالى في خلقه تصرفين ظاهرا وباطنا فبتصرفه الظاهر ينهى عنه  ً

ِشرعا وبتصرفه  صحيح )4( فهذا)3( وهو الأول والآخر والظاهر والباطنًقه حقيقةُ به ويخلقضيَ الباطن يً

ى ولعله أراد أن تصرفه البـاطن عـلى خـلاف تصرفـه الظـاهر المعنى لكنه لا يرفع الشبهة كما لا يخف

 ]بالسـجود[إلهي أمرت الشـيطان : " منه سبحانه كما يتوهم من ظاهر عبارة بعضهم هيٍليس بظلم

 ولعل هذه المسألة شبهة المعتزلـة في )7(" عليهُ آدم عن أكل الشجرة وحملتهَ ونهيت)6( منهُ ومنعته)5(

 ظاهر الأحوال وينسبون مـذهبهم إلى العـدل ِلا هذا لوقع ظلم بحسبخلق الأفعال لتوهمهم أنه لو

 .والاعتدال مع أنهم عنه في حيز الاعتزال

ًوجعلته بينكُم محرما( َْ َ ُ َ ََّ ْ ََ ْ ُ ُ ًسـمى ظلـما إلا ُ أعظم الظلم وكذا سـائر المعـاصي تَ وإن كانُوالشرك: )َ

 :قولههم لبعض كما يدل عليه َ بعضِ العبادُراد هنا ظلمُ الم)8(أن

ْفلا تظَالموا( ُ َ َ ، انتهـى، هـو بتخفيـف الظـاء في )9(هو بفتح التاء أي لا تتظـالموا: قال المصنف: )َ

 ُلا يظلـم: ، والمعنـى)11( والأشـهر تخفيفهـا)10( بتشـديدهاي المعتبرة، ونقـل ابـن حجـر أنـه روٍالأصول

 .)12(كما رواه الشيخان" لمات يوم القيامةُفإن الظلم ظ"ًكم بعضا ُبعض

                                                            
 )اورد)(ط(في) )1(
 ).البعيد) (2 وس1س( في )2(
 )انتهى)(ط(في) 3(
 )وهذا)(ط(في) 4(
 ).2 وس1س( سقطت من )5(
 )عنه)(ط(في) 6(
 . لم أجده عند غيره)7(
 ).لأن) (2 وس1س( في )8(
 . 132ص16 المنهاج باب تحريم الظلم ج)9(
 ).مشددا) ط( في)10(
 .417 ص1ج، مصدر سابق، تح المبين بشرح الأربعينالف، ابن حجر الهيتمي )11(
ٌمصدر سابق كتـاب المظـالم والغصـب بـاب، صحيهأخرجه البخاري في ،  رضي الـلـه عنه روي عن ابن عمر)12( َ َِ ْ َ ِ ِ َ َالظلـم ظلـمات يـوم : َ َْ َ ٌ ُ ُْ ُُّ

ِالقيامة برقم  َ َ َمصدر سابق كتاب البر والصل، صحيحهومسلم في ، 864ص2ج) 2315(ِ ِّْ َ ِّ ِة والآداب باب تـحِ َ ْ َ ) 2579(ريـم الظلـم  بـرقم  ِ
) 35244(مصدر سابق بـرقم ، مصنفهوابن أبي شيبة في ،  408ص3ج) 2002(مصدر سابق برقم ، مسندهوالطيالسي في ، 1996ص4ج
َّأيها الناس اتقُوا الظلم فإن: (بلفظ474ص9ج) 5662( برقم ،مصدر سابق، مسندهحمد في أو، 192ص7ج ِ َ َ ْ ُّ َّ ُ َّ َ ُّ ِه ظلمات يوم القيامـةَ َ ََ ِ ْ َُ َْ ٌ ُ وفي ) ُ
َيا أيها الناس إياكمُ والظلم: ( بلفظ89ص10ج) 5832( ْْ ُّ َ َّ ُّ َِ ُ َّ َ ، والترمذي في السـنن، 479ص10ج) 6446( وفي 342ص10ج) 6210(وفي ) 00َ

َأبواب البر والصلة عن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم باب م َ َ ُْ ِّ َُ ََّ َ ََ ُِ ِ ِْ َ َُ َ ِِّ ْ ِ َ ِا جاء في الظلمَ ْ ُّ ِ َ ٌهذا حديث حسن :  وقال445ص3ج) 2030(برقم ، َ َ َ ٌَ ِ َ َ
َغريب من حديث ابن عمر َ ُ ِ ْ ِ ِ َ ْ ِ ٌ ِ َ. 

ٌكتاب المظالم والغصب بـاب، أخرجه مسلم في صحيحه،  رضي الـلـه عنهوروي عن جابر َ َِ ْ َ ِ ِ َ ِالظلـم ظلـمات يـوم القيامـة  بـرقم : َ َ ََ ِ َ َْ ٌ ُ ُْ ُُّ)2578 (
ح أهلك مـن كـَان قـبلكم، حملهـم عـلىَ أن ": بلفظ،1996ص4ج ح، فإن الشُّ ْاتقُوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقُوا الشُّ ُ َ َّ ََّ ََ ْ ْ َ َُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َْ َ ْ ََ ْ َ َ َ َْ َّ َّ ِْ َِ ََّ َِّ ِ َ ٌَ ُ ُّ ُّ

ْسفَكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ُْ َ َ َ َِ َ َ ْ َُّ َ ُ َ ِ  ، 352ص22ج) 14461(برقم ، حمد في مسندهأو، "ُ
قـال ، بلفظ أطول من لفظ مسـلم، 29ص4ج) 2386(برقم ، أخرجه الطيالسي في مسنده،  رضي الـلـه عنهي عن عبدالـلـه بن عمروورو

) 35243(برقم ، وابن أبي شيبة في مصنفه، رواه أبو داود الطيالسي ورواته ثقات:393ص7ج) 7166(البوصيري في إتحاف الخيرة رقم 
وفي ، 398ص11ج) 6792(وفي ،إسناده صحيح : قال الشيخ شعيب، 26ص11ج) 6487( برقم ،حمد في مسندهأو،  مختصرا192ص7ج
ُمصدر سابق كتاب الير باب، والدارمي في السنن، 428ص11ج)6837( ِفي النهي عن الظلم برقم : َ ْ ُّ ِ َ ِ ْ َّ  .1636ص3ج) 2558(ِ
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 منهـا فإنـه لـيس ثـم درهـم ولا )2(ُ لأخيـه فليتحللـهًظلمـةُ م)1(من كانت لـه: "ى البخاريوَور

 أخيـه ِ مـن سـيئاتَ حسـنات أخـذ)4( من قبل أن يؤخذ لأخيه مـن حسـناته فـإن لم يكـن لـه)3(دينار

 .)5("رحت عليهُوط

َثم أعلم أنه من أعان ظالما ولو بالدعاء بطول بقائه أو مال الـتردد إليـه  إليه بـالوقوف عليـه وً

ُولاَ ترَكَنـواْ إلى الـذين ظلمـواْ فتمسـكُم ( :  قـال تعـالى)6(من غير ضرورة ملجئة فهو في جملة الظلمة َّ َ َُ َ َ َّ ََ َ ِ ِ ُ ْ َ

ُالنار َّ()
7(. 

مـن )9(لا هـو: هم؟ فقـالِمة هل هو من أعوانَ للظل)8 (]يخيط[وقد سئل ابن المبارك عن خياط 

 .)10( له الخيط والإبرةمة وإنما هو من الأعوان من يبيعَالظل

: بة من الماء؟ قالَسقى شرُ هل يٍ على الهلاك في بريةَ أشرفٍئل سفيان الثوري عن ظالمُولقد س

 .)11(قال دعه يموت: لا قيل له يموت

                                                            
 ).منه) (2 وس1س(و) ز(و ) ط(في) 1(
 )فليستحلله)(ط(في) 2(
 ).دينار ولا درهم) (ز(و) ط(و) ك( في )3(
 )لاخيه)(ط(في) 4(
) 2317(رقـم 1ب،  مصـدر سـابق كتـاب المظـالم بـاب مـن كانـت لـه مظلمـة، صـحيحهأخرجـه البخـاري في ، روي عن أبي هريرة 5((

مصـدر سـابق ، مسندهوأبو داود الطيالسي في ، 2394ص5ج) 6169(برقم ،  باب القصاص يوم القيامة، وفي كتاب الرقاق 865ص2ج
) 8476(مصدر سابق بـرقم ، مسندهوالبزار في ، 378ص15ج) 9615(برقم ، مصدر سابق، حمد في مسندهأ و83ص4ج) 2440(م برق
َباب ذكْر أخذ المظلوم في القيامة حسنات مـن ظلمـه في الـدنيا، مصدر سابق، صحيحهوابن حبان في ، 148ص15ج َْ ُّ ِ ُِ ِ َْ ََ ْ ُ َْ ْْ َ َِ َ َ َ ِ ِ ِِ َ ) 7361(بـرقم ، ُ
ِكتاب الجنائز باب ما ينبغي لكلِّ مسلم أن يسـتعمله مـن قصر الأْمـل والاسـتعداد ، مصدر سابق، يهقي في الكبرىوالب، 361ص16ج ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْْ ْ ِْ ِ َِ َ َ ُ َ َ َِ َ ِ ُ ٍَ ِ ْ َ َ ْ َُ َ ُ

ِللموت  برقم  ْ َ ْ َ وفي باب ما جاء في التحلل، وما يحتج به مـن أجـاز الصـلح عـلىَ ا516ص3ج) 6513ِ َ ُّْ ُُّّ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ َ َِّ ِ َ ِلإْنكـار مـن كتـاب الصـلح بـرقم ُ َ ْ ِ
 . 108ص6ج) 11358(

َّرحم الـلـه عبدا كَانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، فجاءه فاستحله قبلَ أن يؤخـذ ولـيس ثـم (والحديث روي بلفظ آخر وهو َ ََ َ ََّ ْ ْ َْ ُ َ ْ ََ ََ ُ ُْ ْ َ ََ ْ ََ َ َُ َُ ٍْ ٍ ِ ِِ ٌ َ ِ ْ َ ْ ًْ ِ ِِ َِ َ َ
ْدينار ولاَ درهم، فإن كاَنت َ ْ ِ َ ٌ ْ ٌَ ِ َِ ْ له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات حملوه عليه مـن سـيئاتهمَ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َْ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ُ َ َ ََ ُ َّ ٌ ٌَ َ َُ ُُ َْ ِ َ َ ِ أخرجـه الترمـذي في ) ُ

ِ باب ما جاء في شَأن الحساب والقَصاص،سننه َ ْ َْ َِ َ َِ ِ ْ ِ َهـذا حـديث حسـن صـ: من أبواب الزهد بلفظ وقـال613ص4ج) 2419( برقم ،َ ٌ َ َ ٌَ ِ َ ٌحيح َ ِ
ِّمن حديث سعيد المقْبري وقال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سـنن الترمـذي ج ِ ُ َ ٍ ِِ َ َِ ْ ، والصـحيح - بهـذا اللفـظ -ضـعيف :  419ص5ِ

 وابن حبـان في 513ص11ج) 6539(مصدر سابق برقم ، مسندهورواه أبو يعلى في ، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله: " بلفظ
َباب ذكْر أ، صحيحه ُ َخذ المظلوم في القيامة حسنات من ظلمه في الدنيا بـرقم ِ َْ ُّ ِ ُِ ِ َْ ََ ْ ُ َْ ْْ َ َِ َ َ َ ِ ِ مصـدر ، الأوسـطوالطـبراني في ، 362ص16ج) 7362(ِ

 . 190ص2ج) 1683(سابق برقم 
ِ وقال َلم يرو هذا الحديث عن 227ص5ج) 5159(برقم ، الأوسطوروي عن انس باللفظ الأخير عند الطبراني في  َ َ ِ َ ْ َ َ ِ ْ َ ُالزهري إلاَّ الحـارث بـن ْ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ ْ ُّ

ِمسلم، ولاَ عن الحارث إلاَّ هاشم بن عيسى، تفَرد به ِِ َِ َّ َ َ َ ِْ ُ ْ َ ُُ َ ِ ِ ْ ِ َ ٍ ٍسلم بن قادم: ِ ِ َ ُ ْ ُ ْ َ. 
 ).الظلم)(ز(في)6(
 ).113(سورة هود الآية ) 7(
 ).ز(و) ط(و) ك( سقطت من )8(
 ).لا بل هو)(ط(في) 9(
 .13ص2سابق ج الغزالي إحياء علوم الدين مصدر )10(
 .409ص2 الزمخشري الكشاف مصدر سابق ج)11(
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 قـل )1 (]يـا داود: [ تعـالى إلى داودالـلـهأوحى : "وذكر البيهقي عن مجاهد عن ابن عباس قال

َحقا علي أن من ذكرني أذكره وإن ذكري إياهم أن ألعن فإن )2(ة لا يذكرونيمَِللظل  .)3("همً

 وإيـاك مـن الـلــهعفانـا : )5 (]الـلــهفي [ أنه لما خالط الزهري السلطان كتب إليـه أخ )4(وروي

ًمك أصبحت شـيخا كبـيرا وقـد أثقََ أن يدعو لك ويرحَفكَ بحال ينبغي لمن عرَالفتن فقد أصبحت  َلتـكً

 مـا احتملـت َ وأخـفَ أن أيسر ما ارتكبـتُمك سنة نبيه، واعلمّمك من كتابه وعل فيما أفهالـلـه ُعمِن

َ حقـا ولم يـترك بـاطلاً حـين أتـاكِ العالم فدونك ممن لم يـؤدَ مرتبة)6( وحشة الظالم وذللتَنستآأنك  ً 

ِا يعبرون عليه إلى تَلهم وجسرِدور عليه رحى باطتًطبا ُ قَيتخذوك ك فيـ] ب73[ًلالهم وسلما يصعدون ً

دخلون الشك بك على العلماء وينقادون بك قلوب الجهلاء فما أيسر ما عمروا في جنـب ُإلى ضلالهم ي

 الـلــهما خربوا عليك وما أكثر ما أخذوا منك فيما أفسـدوا لـديك فـما يؤمنـك أن تكـون ممـن قـال 

َفخلف من بعدهم خلف أضَاعوا الصلاة واتَّب( : فيهم)7 (]تعالى[ َ َ َ ْ ََّ ْ َُ ٌ ََ َ َِ ِ ِْ هواتَ ِعوا الشَّ َ َ ، وإنك تعامل مـن لا )8()ُ

َومـا (: )10( للسـفر البعيـدَ زادكْدينك فقد دخله سقم وهيء)9(يهمل ويحفظ عليك من لا يغفل فداو َ

َيخفى على الـلـه من شيَء في الأرض ولاَ في السماء َّ ِ ََ ِْ َ َ ٍ ْ ِ ِ َ ََ ْ()11(. 

ْيا عبادي( ِ َ ًضافه إلى نفسه وتنبيهـا عـلى أهم ولذا  لتشويقهم وتشريف زيادةًُ النداء)12 (]كرر [): ِ

 . ما بعده وجمعه لإفادة استغراق أفرادهِمخافة

                                                            
 ).2 وس1س( سقطت من )1(
 ).لا تذكروني)(ط وفي ز(في) 2(
التاسع و الأربعون من ، عن عبد الـلـه بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس موقوفا، مصدر سابق، الشعبأخرجه البيهقي ، موقوف )3(

) 31895(بـرقم ، وابـن أبي شـيبة في مصـنفه، 546ص9ج) 7079(د في الظلـم بـرقمشعب الإيمان فصل في ذكـر مـا ورد مـن التشـدي
قـال ابـن ، فيه المنهال بن عمرو الأسدى مولاهم، الكوفى مختلـف فيـه، 192ص7ج) 35246( وفي 68ص7ج) 34253(وفي 344ص6ج

 . ضعيف493ص1ج) 4922(قال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير  و.ثقة: 407ص3ج) 1987(معين في تاريخه 
ِ عن الأعمش عن ابن عباس فأسقط المنهال وعبد الـلـه بن الحارث161ص1ج) 380(برقم ، حمد في الزهدأورواه  ِ َ ْ ِْ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ. 

 ).روى)(ط وفي ز(في) 4(
 ).2 وس1س(سقطت من ) 5(
 ).وزللت) (ك(في) 6(
 ).ك(سقطت من جميع النسخ عدا ) 7(
 ).59(سورة مريم الآية ) 8(
 ).  فداء)(ك(في )9(
 . 143ص2 الغزالي الاحياء مصدر سابق ج)10(
 ).38( سورة إبراهيم الآية )11(
 ).ز(سقطت من) 12(
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ٌّكلُكُم ضَال(  خلـق الخلـق في الـلــهإن : "تكم الضلالة كما ورد أنه قـالَبلِ أي من شأنكم و ج):ُّْ

ـورهُظ ـيهم مــن نـ   إلىِلمــة الطبيعــة مــن الميــل إلى الشــهوات والركــونُ، أي في ظ)1("لمــة ثــم رش علـ

 لهم من الآيات والـدلالات بَّه ما نصِ عليهم من نورفرشَ) 2(وناتن المكِ عن أسرارَالمحسوسات والغفلة

 . الردىَ طريقَ أي واختارلََفمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ض

ُإلاَّ من هديته( َُ ْ َ ْ َ  وشرح صـدره وتصـفية اسـتعداده عـما ينـافي قبـول الحـق مـن ِ بتنوير قلبه):ِ

نبت فيه شـجرة التصـديق بمـا جـاء مـن أصـول الـدين ثـم ينمـو ُت الشكوك والشبه والهوى فيظلما

 عليـه الـلــهمار المشاهدة واليقين ولا ينافي ذلك قولـه صـلى ِثمر بثُالطاعات في كل حين ثم ي بأغصان

ليـه مـا  على الفطرة الأولى كـما يشـير إٌلمة طارئةُ فإن هذه ظ)3("مولود يولد على الفطرة كل: "وسلم

 .)4(" فاغتالهم الشيطانٍ على معرفتهَ الخلقَوخلق: "روي

                                                            
مصـدر سـابق ، مسـندهحمد في أو، )2405(مصدر سابق برقم ، مسندهأخرجه الطيالسي في ، روى عن عبدالـلـه بن عمرو،   صحيح)1(

ِ مصدر سابق باب ما جاء في افتراق هذه الأمة مـن سننهوالترمذي في ، سنإسناده ح: قال الشيخ شعيب، 219ص11ج) 6644(برقم  َِّ َُ ِ َ ِ َ َِ ْ ِ َ
َأبواب الإْيمان عن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم برقم  ََّ ََ َُ َ ِْ ِْ َ َُ َ ِ ِْ ِ ُ َ وأبـو عاصـم في ، هـذا حـديث حـديث حسـن: وقال323ص4ج) 2642(َ

َّباب ذكْر قول الن،  مصدر سابق، السنة ِ ْ َ ِ ِ ُ َبِي صلىَّ الـلـه عليه وسلمَ َّ ََ َ ِ ْ َ ُ َ ٍإن الـلــه خلـق خلقَـه في ظلمـة: ِّ َ ْ ْ َُ ِ ُ َ َ ََ َّ ، )244و243و242و241(بـرقم ، ِ
ُمصدر سابق باب ذكْر إلقَاء الـلـه جلَّ وعلاَ النور علىَ من شَاء من خلقه هدايته بـرقم ، صحيحهوابن حبان في  ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْْ َْ َُ ََ ُّ َ ِ ، 43ص14ج) 6169(ِ

ُّأبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الـلــه الآجـري البغـدادي، الآجريو ِّ الـدكتور عبـد : المحقـق (الشريعـةفي ، ) م1999 - ه 1420(، ُ
ْباب  ذكرْ السنن والآثار المبينة بأن الـلـه عز وجلَّ خلق خلقَه، من شَا، )الـلـه بن عمر بن سليمان الدميجي َ َ َُ َ َ َْ َ ْ ََ َ َُّّ َ َّ َْ ِ ِِ َ َِّ َ ُ ِ ِ ْء خلقَـه للجنـة، ومـن ِ َ َ ِ َِّ َ ْ َُ َ َ

َشَاء خلقَه للنار، في علم قد سـبق َ َ ْ َ ٍ ُ َْ َِ ِ ِ َّ ِ ، الكبـيروالطـبراني في ، السـعودية/  الريـاض -دار الـوطن ،   757ص2 ج 2ط) 338 و337(بـرقم ، َ
ِهذا حدي:  وقال84ص1ج) 83(برقم ، والحاكم في المستدرك، 633ص13ج) 14557و14556(مصدر سابق برقم  َ َ ُث صحيح قد تداوله َ َ َ َ َْ َ ٌ ِ َ ٌ

ًالأْئمَّة، وقد احتجا بجميع رواته، ثم لم يخرجاه، ولاَ أعلم له علة قال الذهبي َُّ َ َ َ ُِ ُ َُ ْ َّ ُْ َ َ ُ َ َُ َ َ َّ ِّْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ مصـدر ، الكبرىوالبيهقي في ، على شرطهما ولا علة له: َ
 . 304ص1ج) 229(قم وفي الأسماء والصفات بر، 6ص9ج) 17710(باب مبتدأ الخلق برقم ، سابق

 .)المكونات) (ز(و) ك(و) 2 وس1س(في ) 2(
مسـلم  و،2434ص6ج) 6226(كتاب القدر باب الـلـه أعلم بما كانوا عاملين بـرقم ، أخرجه البخاري في صحيحه،  روي عن أبي هريرة)3(

مالـك في  و،2047ص4ج) 24(و)23)(2658(بـرقم ، كتاب القدر باب معنى كل مولود يولـد عـلى الفطـرة، مصدر سابق، في صحيحه
ِباب جامع الجنـائز بـرقم ، مصدر سابق،نسخة الأعظمي ، الموطأ ِ َِ َُ ُكـُلُّ مولـود يولـد عـلىَ الفطـرة فـأبواه : ( بلفـظ338ص2ج) 278(َْ َ َْ ُ ََ َ ِ َ ْ ِ ٍْ َ َُ ُ

ِيهودانه أو ينصرانه ِ ِ َِ ِّ َ ُ ْ َُ َ ِّ َكمَا تناتج الإْبلُ، من بهيمة جمعاء. َ َ َْ ََ ٍ ِِ َ ْ ِ ِ ُ َ ُ ُهلْ ت. َ ُحـس مـن جـدعاء؟قالواَ َ َ َ ْ َ ْ ِ ُّ َيـا رسـول الـلــه، أرأيـت الـذي يمـوت وهـو : ِ ُ َ ُ ْ َُ َ ِ َّ ََ َ ََ َُ
َصغير؟قال َ ٌ ِ َالـلـه أعلم بما كَانوا عاملين: َ ِ ِ َ ُْ َ ِ ُ َ َ ِبـاب في ، مصـدر سـابق، سـننهوأبو داود في   ،173ص16ج)10241(برقم، حمد في مسندهأو، ُ ٌ َ

َذراري المشركين من أبواب ال ِ ِ ْ ُ ْ ِّ ِ َ ْباب ما جاء كُلُّ مولود يولد علىَ الفطرة من أبـواب القَـدر عـن ، مصدر سابق، سننهوالترمذي في ، قدرَ َ َِ َ ُْ َ ُُ َُ ْْ ُ َ َ ََ ِ َ َْ ِ ٍ َ
َرسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم ََّ ََ َُ ِ ِْ َ ُ َ  . 15ص4ج) 2138(برقم ، ِ

الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل مصدر سابق كتاب ، صحيحهالبخاري في عند ، )قالوا(وروي مختصرا ليس فيه 
) 1319(بــرقم ،  وفي كتــاب الجنــائز بــاب ماقيــل في أولاد المشركــين، 456ص1ج) 1293و1292(يعــرض عــلى الصــبي الإســلام  بــرقم 

ب معنـى كتاب القـدر بـا، صحيحهوأخرجه مسلم في ، 1792ص4ج) 4497(وفي كتاب التفسير تفسير سورة الروم  برقم ، 465ص1ج
ُفإن كَانا مسلميِن، فمسلم كـُلُّ إنسـان تلـده أمـه (وفيه ) 25)(2658( و2047ص4ج) 22)(2658(كل مولود يولد على الفطرة  برقم  ُّ ُُ ُ ُ ِ ِ َِ ٍ َ ََ ْ ْْ َِ ٌِ ُ َْ ْ

يطان في حضنيه إلاَّ مريم وابنها َيلكزه الشَّ َ َْ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ْ ْْ ِ ِ ُ َُ ُ ُ مصـدر ، حمد في مسندهأو، 393ص1 ج)995(برقم ، مصدر سابق، مسندهالطيالسي في و، )ْ
 .184ص15ج) 9317( و50ص15ج) 9102( و131ص13ج) 7712( و104ص12ج) 7181(برقم ، سابق

َّكُلُّ مولود يولد علىَ الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا أعرب عنه لسانه إما شَاكرا وإم: (بلفظ، وروي عن جابر َ َّ ُ ُ َِ ِ ًِ َ َِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُُ َُ َ َْ ْ َْ ْ َ ََ ََ َ َ ِ َّ ْ ِ ٍْ َ ُُ أخرحه احمد ، )ًا كفَُوراْ
إسـناده ضـعيف، فيـه أبـو جعفـر وهـو عـيسى بـن أبي عـيسى الـرازي، : قال الشيخ شعيب، 113ص23ج)14805(برقم ، في مسنده

 .ومشهور بكنيته ضعيف سيئ الحفظ
  بـدون 42ص1ج) م الكلامنهاية الإقدام في عل(منهم الشهرستاني في :  لم أجده مرفوعا مسندا بهذا اللفظ وقد ذكره بعض المتأخرين)4(

 ).خلق الـلـه تعالى الخلق على معرفته فاحتالهم الشيطان عنها(قال النبي صلى الـلـه عليه وسلم :إسناد حيث قال
) طـرح التثريـب في شرح التقريـب(، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم،  والعراقي

ذكـره معلقـا مرفوعـا ، )دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكـر العـربي(، عة المصرية القديمةالطب، 226ص7ج
ِوقد جاء ذلك مصرحا به في الصحيح : حيث قال ِ َّ َِ ِ ِِ ً ََّ َُ ََ َ ْ ياطين(َ ُجبلَ الـلـه الخلق علىَ معرفته فاجتالتهم الشَّ ِْ َِ َْ ُ ْ ََ ْ ْْ ََ َِ ِ َ َ َ َ ُ.( 
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ً أو شقاوة فمن علم أنه يصير مسلما ولـد ٍ إليه من سعادةُصيرَولد على ما يُي: وقال ابن المبارك

ِعلى فطرة الإسلام ومن علم أن يصير كافرا ولد على ف  .)1(فرُطرة الكً

ْهو الذي خلقكُم(ويؤيده قوله تعالى َ َ ََّ ِ َ ٌ فمنكُم كَافر ومنكُم مؤمنُ ِ ِ ِ ِْ ُّ َ ٌ ْ  هـؤلاء ُخلقت: "، وحديث)2()َ

فـرغ ربكـم مـن العبـاد فريـق في الجنـة : "، وحـديث)3(" ولا أباليِ هؤلاء للنارُ ولا أبالي وخلقتِللجنة

 .)4("وفريق في السعير

                                                                                                                                                                   
ِّفي صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي بنحوه في حديث طويل قال فيه  وأخرج مسلم  ِ ِ َ ُ ْ ٍ َ ِ ِ ْ ِ َ ِ ْ ْألاَ إن ربي أمـرني أن أعلمكـم مـا جهلـتم، " َ ْ َُ ْ ِِّ َ َ َُ ْ ََّ َ ُ َ َ َِ َ ِّ ِ

َمما علمني يومي هذا، كُلُّ مـال نحلتـه عبـدا حـلاَل، وإنيِّ خلقْـت عبـادي حنفَـاء كُ َ ُ َ َِ َ ِْ ُ ًَ ٌ ْ ََّ ُِ َ َ ََ َُ َ ٍ َ َ ِ ِْ ِ َ ـياطين فاجتـالتهم عـن َّ ْلهـم، وإنهـم أتـتهم الشَّ َ ْ ُ ْ ُْ ُ ُ ُْ َ َْ َّْ َ ُ ِ َ َ َ َّ ِ َ
ْدينهم ِ ِ ِكتاب الجنة وصفَة نعيمها وأهلها باب الصفَات التي يعرف بها في الـدنيا أهـلُ الجنـة وأهـلُ النـار، صحيح مسلم،"....ِ َِّ َّ ْ َّْ ْ َْ َ ََ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ َّ َْ ْ َُّ ِ َ َ َُ َ ِ ِ ِ ِِ ِّ بـرقم ، ُ

 .2197ص4ج) 63) (2865(
  208ص16 النووي المنهاج ج)1(
 ).2(  سورة التغابن الآية)2(
َإن الـلــه قـبض (روري عن رجل من أصحاب النبي صلى الـلـه عليه وسلم يقـال لـه أبـو عبدالـلــه بلفـظ ،  صحيح بمجموع طرقه)3( َ َ َ َّ ِ

َبيمينه قبضة، وأخرى باليد الأخرى، وقال َْ ََ ََ َْ ُْ ِ َ ْ َِ ُِ ً َ ِ ِ ِهذه لهذه: ِ ِ ِِ َِ َ، وهذه لهذه، ولاَ أبالي فلاَ أدري في أي القَبضتيِن أناَ ََ َ َ ُْ َ ْ ْ ِّ َ َ َِ ِ ْ َ ِ ِ ِ ِِ َِ  مسـندهخرجه احمد في أ، )َ
ُرواه أحمـد، : 186ص، 7ج، )11778(،  في مجمع الزوائـدقال الهيثمي، 267ص34ج) 20668( و134ص29ج) 17594و17593(برقم  َ ْ َ ُ َ َ

ِورجاله رجال الصحيح ِ َّ ُ َُ َِ ُِ َ . 
ِإن الـلـه عز وجلَّ خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاَء في الجنة ولاَ أبـالي : (بلفظ،  عبد الرحمن بن قتادة السلميوروي عن ََ َ َ َُ َِ ِ َِّ َ َْ َ ْ ْ ُ َِ ِ ُ َْ َ َِ ْ َ َ ََ َ َ ََّ َ َ َّ َّ ِ

َوهؤلاَء في النار ولاَ أبالي قال فقَال قائلٌ يا رسول الـلـه فعلىَ ماذ َ ََ َ َ َ ََ َِّ َِ َ َُ َ َ َ ِ ُ ِ ِ ِ ُ ِا نعملُ قال عـلىَ مواقـع القَـدرَ َ ْ َِ ِ َ َ َ َ َ ْ بـرقم ، مسـندهحمـد في أأخرجـه ، )َ
:  قـال الشـيخ شـعيب50ص2ج) 338(بـرقم ، صـحيحهوابـن حبـان في ، إسناده مضطرب: قال الشيخ شعيب، 206ص29ج)17660(

ٌهذا حـديث :  وقال85ص1ج) 84(برقم ، المستدرك والحاكم في 185ص3ج) 2045(برقم ، والطبراني في مسند الشاميين، إسناده قوي ِ َ َ َ
ِصحيح قد اتفَقَا علىَ الاحتجاج برواته ووافقه الذهبي ِ َِ ُ ِ ِ َ ِْ َ َّ ِ َ ٌ ِ قـال ابـن عبـد الـبر في ، 224ص1ج) 281(بـرقم ، والبيهقي في القضاء والقدر، َ

َن رسول الـلــه صـلىَّ َأ(وروي عن معاذ بلفظ .عبد الرحمن بن قتادة السلمي شامي  روى عنه حديث مضطرب الإسناد: 851ص2ج ِ َ ُ َ َّ
َالـلـه عليه وسلم تلاَ هذه الآية  َ َْ ِ ِِ َ َ َ َّ ََ ْ َ ِأصحاب اليميِن(ُ َ ْ ُ َ ْ مال) (َ ِوأصحاب الشِّ َ ُْ َ َ ِفقَبض بيديه قبضتيِن فقَال هـذه في الجنـة ولاَ أبـالي وهـذه في ) َ ِِ ِ ِ ِِ َِ ََ َ َ ِْ ُ َّ َ ْ َ َ َْ َ َ َْ َ ََ َ ِ

ِالنار ولاَ أبالي َ َُ ِ ٍّفيه البراء بن عبد الـلـه الغنوي، قال ابن عـدي:  قال الهيثمي395ص36ج) 22077(برقم ، سندهمأخرجه احمد في ، )َّ ْ ُّ ِْ َِ َُ َُ ْ َْ ِ َ َ ِ ِْ ُ َ َ ِ :
ِوهو أقرب عندي إلىَ الصدق منه إلىَ الضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح إلاَّ أن الحسن لم يسمع م ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ْ َ َ َ ََ َ َ َْ َ ْ َُ َِّ َ َِ ِ ِِ َّ ِِّ ِ ُِ َّ ِ ِ َّ ُ ْ ِ ِ ُ َ ْ َ ٍن معاذُ َ ُ مجمع الزوائـد بـرقم ، ْ

ُّخلق الـلـه آدم حين خلقَه فضرب كَتفَه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كَأنهم الـذر : (وروي عن أبي الدرداء بلفظ. 120ص7ج) 11398( ْ َِّّ ُ َّ ََ ََ َ َْ َُ ًَّ ُ َ ََ ْ ُ ُ َ ُ ََ َْ ْ َ َِ َ َ ِ َ َ َ
َوضرب كَتفَه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأَ ََ َ َ ََ ْ ََ ًْ َّ َِّ ُ َْ ُُ ْ ِ َ ـه الـيسرى إلىَ النـار َ ِنهم الحمم فقَال للذي في يميِنه إلىَ الجنة ولاَ أبالي وقال للذي في كفَِّ َّ َِّ َِ ْ َ ُُ ْ َّ َ ْ َّ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِِ َِ َ َ َِ ُ ِ َ ََ ُ ْ ُ َّ

ِولاَ أبالي َ ِّإسناده ضعيف بهذه السياقة، أبو الربيع وهو : قال الشيخ شعيب،  481ص45ج) 27488(برقم ، أخرجه احمد في مسنده، )َُ
َّسليمان بن عتبة مختلف فيه، وقد تفرد به، وهو ممن لا يحتمـل تفـرده ) 347(مصـدر سـابق بـرقم ، ورواه أبـو عاصـم في السـنة، َُّ

َإن الـلـه تعالىَ خلق خلقًا للنار، وخلق خلقًا للجنة، فقَال(، :بلفظ، 154ص1ج ْ ْ َ ْ ََ ِ ِ َِّ َّ ََ َ َ َ َ ََ ََ ِ َ َّ ِهؤلاَء إلىَ النار، وهؤلاَء : ِ ُِ َُ ََ ِ َّ ِإليَ الجنة، ولاَ أبـاليِ َ َُ ِ َّ َ ْ َّ والبـزار ، )ِ
) 2213(بـرقم ، حمـدأبلفظ قريب من لفظ ، الشاميين مسندوالطبراني في ، 78ص10ج) 4143(حمد السابق برقم أبلفظ ، في مسنده

ِرواه أحمد، والبزار، والطبراني، ورجاله رجال الصحيح:  قال الهيثمي261ص3ج ِ َّ ُ ُ َْ َ ِْ ُِ َ َ َ َُّ ِ َ َ َّ ُ ََّ َ ُ َ َ َإن الـلـه تبارك : (بلفظ، وروي عن أبي موسى الأشعري.ُ َ َ َ َ َّ ِ
ِوتعالىَ لما خلق آدم صلىَّ الـلـه عليه وسلم، قبض من طينته قبضتيِن قبضة بيمينه وقبضة بيده الأْخرى، فقَال للذي بيمينـه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ َِ َ ْ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِِ َِّ َ َّ َ َ ََ َ ْ ُ َُ ً ًَ َ َ ََ َ َ ََ َ َْ َ َ َْ َ َ َ َ َ ََّ َ ِهـؤلاَء : َ ُ َ

ْلل َجنة ولاَ أبالي، وقال للذي بيده الأْخرىِ ْ ُ ِ ِ ِِ َِ ِ َّ َ َ َ َ َِ ُ َّ َهؤلاَء للنار ولاَ أبالي، ثم ردهم في صـلب آدم فهـم يتناسـلون عـلىَ ذلـك إلىَ الآن ،أخرجـه : َ ْ َِ َ ُ ْ ُِ َِ ََ َِ َ ََّ َ َ َْ ْ َ َُّ َ َُ َِّ ِ ُ َُ ِ ِ ُ
ْوهذا الحديث لاَ نع:   وقال46ص8ج) 3032(برقم ، البزار في مسنده َ ُ ِ َ ْ َ َ ِلمه يروى عن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم بهذا اللفْـظ َ َّ َّ َ ََ َ ِ َ ََ َُ َ ُِ ِْ َ َُ َُ ِ ْ ْ ُ

َإلاَّ عن أبي موسى عن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم ََّ ََ ُ ََ ُِ ِْ َ َ َُ َ ِ ْ ِْ َ   .147ص9ج) 9375(برقم ، والطبراني في الكبير، ِ
،  121ص11ج) 6563(بـرقم ، مصـدر سـابق، مسندهحمد في أأخرجه ،  الـلـه عنه رضييروى عن عبدالـلـه بن عمرو،  إسناده حسن)4(

ِمصدر سابق  باب ما جاء أن الـلـه كَتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار من أبواب القَدر عن رسـول الـلــه ، سننهوأخرجه الترمذي في  ِ ِِ ُ َ ََ ْ َ ِ َِ ْ ُ َُ ْ َ ً َ ََ َ ََّ َِّ ِْ ْ َ َ ََ َ َّ َ
َصلىَّ الـلـه عليه وس َ ِ ْ َ َ ُ َلم برقم َ ٌوهذا حديث حسن صحيح غريب: وقال، 17ص4ج)2141(َّ ِ َ ٌ ِ َ ٌ َ َ ٌَ ِ َ َ ٌبـاب ، مصدر سـابق، السنةوأبو عاصم في ، َ َ
ُفي قوله عليه السلاَم َّ ِ ِْ َ َ ِ ْ َ ِبسم الـلـه الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الـلــه بأسـماء أهـل الجنـة: ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ْ ْْ ِ َْ ََ َِ َ ِ َِ ٌ َ ِ ِِ َّ َِّ  والنسـائي في ،154ص1ج) 348(بـرقم ، َ

َباب قوله تعالىَ، الكبرى َ ُ ُ ْ ِفريق في الجنة وفريق في السعير: َ ِْ َّ َِ ٌِ ٌِ َِ ََ ِ ) 17(مصدر سابق بـرقم ، الكبيروالطبراني في ، 248ص10ج)11409(برقم ، َّ
 - هـانىءوهـو حيـي بـن-أبو قبيل المعافري : وفيه أبو قبيل المعافيري من أجله ضعف الشيخ شعيب إسناد أحمد وقال. 14ص13ج

وقـال العجـلي في ، وكـان يخطـىء: وقـال، 178ص4ج) 2368(من وثقه أكثر وأجل وذكره ابن حبـان في الثقـات : قلت، مختلف فيه
 . هو ثقة: عن أحمد وابن معين قولهما275ص3ج) 1227(ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، ثقة: 139ص1ج) 360(الثقات 
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ً كل مولود متهيئا للإسلام ومستعداَنافي كونُوهذا المعنى لا ي ختـار َبعضـهم ي للإيمـان إلا أن )1(ً

ـلاَلة ( : عنهم بقولـهالـلـه والإحسان كما أخبر ِغيان على الطاعةُ والطَالكفر َأولئـك الـذين اشـترواْ الضَّ َ َّ َُ ُْ َ ْ َ ِ َِ ُ

َبِالهدى فما ربِحت تِّجارتهُم وما كاَنوُاْ مهتدين ِ َ ْ َ ُ َ َ ُُ َ َ َْ َ َ َ ْ()2(. 

ر عـلى طريـق التـدقيق ْ والقـدبرَ المختارة لأهل السنة بين الجـُحصل الواسطةَوبهذا التحقيق ي

 . ولي التوفيقالـلـهو

ْفاستهدوني أهدكُم( ِ ْ َ ِ ْ ُْ َ ْ لكم إليها، وللهدايـة ِ إلي أدلكم عليها وأوصَ الموصلةَ فاطلبوا مني الهداية):َ

 )3(ة لا ينتهي أمر أحد لديها، ولعل حكمة طلبه سبحانه من سؤال الهدايـة مـع أنـه تعـالىّمراتب علي

 العناية إظهار الافتقار والإشعار بأنه لو هداه قبل سؤاله إيـاه  الرعاية وجميلُنِيهدي من يشاء بحس

عن تحقيق ما هنالـك فـإذا سـأل ربـه الأمـور ]أ74[لربما قال إنما أوتيته على علم عندي فيضل بذلك 

 دٌ بالعبودية ولمولاه بالربوبية وهذا مقام شريـف ومشـهِ فقد اعترف على نفسه)4(ويةَالدنيوية والأخر

 .لطيف

ِوالـلــه يـدعو إلى دارِ السـلامَ (وبهذا المعنى تبين وجـه العمـوم والخصـوص مـن قولـه تعـالى َّ َ َ ِ ُ ْ َُ َ

ٍويهدي من يشَاء إلى صراط مستقيم ِ ٍ ِ َِ ْ ُّ ََ َ ِ َ َْ  وبإرادتـه الـلـه، وفيه دليل واضح على أن المهتدي من هداه )5()َ

 هدايته فلم يهتـد لـذلك ولـو أرادهـا لاهتـدى فـيما الـلـهرد ُاهتدى لا بما سواه وأن غير المهتدي لم ي

ُولو شاء الـلـه ( :نه تعالى أراد هداية الجميع على أنه تعالى يقولإ: ًهنالك خلافا للمعتزلة حيث قالوا َ ْ َ َ

َلجمعهم على الهدى فلاَ تكَُوننَ من الجاهلين ِ ِ َِ َ َْ ْ َ ََ َّ َ َ ُ َُ ْ َولو شاء الـلــه مـا أشرًْ(، ويقول أيضا)6()َ َ َ ُ َ ْ َ ، فجعـل )7()كـُواَْ

 . ما يريدُحكمَ ما لا يريد فإنه تعالى يفعل ما يشاء ويَيقع أو يقعربنا أن يريد ما لا َ

لا يقال المؤمن مهتدي فطلبـه للهدايـة تحصـيل للحاصـل لأن المـراد طلـب المزيـد أو الثبـات 

ْالـذين اهتـدوا زادهـم وَ (:والتأييد على وجه التأبيد كما أشار إلى المعنى الأول قولـه سـبحانه وتعـالى ُ َ ْ ََ ْ َ َ ِ َّ

ًهدى ُآمنـواْ آمنـواْ( :، وإلى المعنى الثـاني)8()ُ ُِ ِاهـدناَ (:، ويحتمـل كـلا مـن المعنيـين قولـه تعـالى)9)َ ْ()10( ،

                                                            
 ).مستعدا)(ز(في) 1(
 ).16(قرة الآية سورة الب) 2(
 ).سبحانه)(ط(في) 3(
 ).امور الدنيا والآخرة)(ك(في) 4(
 ).25( سورة يونس الآية )5(
 ).35( سورة الأنعام الآية )6(
 ).107(سورة الأنعام الآية ) 7(
 ).17( سورة محمد الآية) 8(
 ).136(سورة النساء الآية ) 9(
 ).6( سورة الفاتحة الآية )10(
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 من روح روحاني تقتضي العروج إلى عالم القدس ومقام الأنس ومن نفس ٌركبُوتحقيقه أن الإنسان  م

 إلى الـلــهنهماك في متابعة الشهوات فمن سـاعده التوفيـق هـداه الا وِ إلى الخلود في السفلياتٍمائلة

 ِ إلى تحصـيلِ إلى مقـام المشـاهدة وذلـك بإرشـاده)1(سواء الطريق وأذاقه حلاوة المجاهدة حتى يصل

 .لة المعبر عنها بالصرط المستقيم والدين القويمِ الكاملة والأخلاق الفاضِالملكات

 : نيوية فقالُ بالأحوال الدِ في الامتنانعََر الدينية شر من الامتنان بالأموَرغَولما ف

ُياعبادي كلُكُم جائع إلاَّ من أطعمته( ُ ْ َ َ ٌ َْ َ ْ ِ ِ ِْ َُّ ْ َ  بالوسائط والروابط من الصناعات التـي عليهـا تـدور ):ِ

ُنحَـن (رة في عـالم القضـاء كـما قـال تعـالىّ الأزليـة المقـدِقتضى القسمةِالمناجح وبها ينتظم المصالح بم ْ

َقسمنا بينهم معيشَتهم في الحياة الدنيْا َ ْ َُّ ِ َِ َّْ ِ ْ َُ َُ َ َ ْ َ()2(. 

نه سبحانه لما أظهر الخلق من العـدم في عـالم القـدم إ عن بعضهم )3(وقد نقل الشيخ اليافعي

درت له فلما أبداهم إلى الوجـود أجـرى ُنعة قَهم فيها فاختار كل منهم صيَرَعرض عليهم الصنائع وخ

، وأنـه انفـردت طائفـة فلـم )4("لـق لـهُوأعملوا فكل ميسر لمـا خ: "لنفسه بمقتضىعلى كل ما اختاره 

ُيختاروا شيئاوقالوا ما أعجبنا شي نختاره :  العبادة فقالوا اخترنـا خـدمتك فقـالُ لهم مقامات)5( فأظهرً

                                                            
 ).وصل)(ز(في) 1(
 ).32(ورة الزخرف الآية س) 2(
ًكان إمامـا مفتيـا عـاملاً، ممـن ، الشيخ عبد الـلـه بن اسعد اليافعي، ثم المكي، عفيف الدين ويافع قبيلة من اليمن من قبائل حمير)3( ً

ه شعر ولد قبل سبعمائة وشيخه في الطريق شيخ علي، المعروف بالطواشي، صنف بأنواع العلوم، واسمع، ول، تنزل الرحمة عند ذكره
وتـبرك . ودفن بالمعلاة بجاور الفضـيل بـن عيـاض.  جمادى الآخرة، من سنة ثمان وسبعمائة منومات بمكة، ليلة الأحد، عشر، حسن

 .555ص1ابن الملقن طبقات الأولياء ج. الناس بآثاره فنشروها بأثمان غالية
) 1296(بـاب موعظـة المحـدث عنـد القـبر بـرقم كتـاب الجنـائز ، أخرجـه البخـاري في صـحيحه،  رضي الـلــه عنـهوروي عن عـلي)4(

وفي كتـاب الأدب بـاب الرجـل ، 1891ص4ج) 4666(وفي ، 1890ص4ج) 4661(بـرقم ) سـورة الليـل(وفي كتاب التفسير ، 485ص1ج
كتـاب ، ومسـلم في صـحيحه، 2435ص6ج) 6231(وفي كتـاب القـدر بـرقم ، 2295ص5ج) 5863(ينكت الشيء بيده في الأرض برقم 

ُالقدر باب ِ كَيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقهَ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ َ َ ِّ ََ ُ ِ ْ ِ ِّ َ ْ ِ ْ َ َّ ِوأجله وعمله وشَقَاوته وسعادته برقم  ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َِ َِ َ  ،2040ص4ج) 2647(َ
ِكتـاب الإيـمـان بـاب في القـَـدر، وابــن ماجـه في الســنن456ص2ج0) 1349(وفي ،56ص2ج) 621(بـرقم ، حمـد في مســندهوأ َ ْ ِ ٌ ) 78(بــرقم، َ

ـقَاء والسـعادة بـرقم ، والترمذي في السنن، 30ص1ج ِأبواب القَدر عن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلمباب ما جاء في الشَّ ِ َِ ََ َّ َ َ َُ َ َ ِْ ِ َ ُ َُ َْ َّ َ َْ َُ َ ِ َ ْ ِ َ َ)2136 (
ٌهذا حديث حسن صحيح: وقال، 13ص4ج ِ َ ٌ َ َ ٌَ ِ َ َ. 

 .قال الشيخ شعيب حسن لغيره، 200ص1ج) 19(برقم ، مسندهحمد في أأخرجه ،  رضي الـلـه عنهروي عن أبي بكرو
ِكتاب القدر  باب كَيفية خلق الآدمي في بطن أمـه وكتابـة رزقـه ، صحيحهمسلم في  أخرجه،  رضي الـلـه عنهوروي عن سراقة بن مالك ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ َ َ ِّ َ ََ ُ ِ ْ ِ ِّ َ ْ ِ ْ َ َّ ِْ ُ

ِوأجله وعمله وشَقَاوته وسعادته برقم  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َِ َِ َ ، السـننابن ماجـه في و، 161ص22ج) 14258( برقم مسندهحمد في وأ، 2040ص4ج) 2648(َ
 .35ص1ج) 91(كتاب الإيمان باب في القدر برقم

ٌكتاب التفسير باب، السننأخرجه الترمذي في ،  رضي الـلـه عنهوروي عن عمر ٍومن سورة هود برقم : َ ُ ِ َِ ُ ْ  .140ص5ج) 3111(َ
 ،188ص27ج) 16631و16630(برقم ، المسندحمد في أأخرجه ، عنه رضي الـلـه وروي عن ذي اللحية الكلاعي

) 6223(كتاب القدر باب جف القلم عـلى علـم الـلــه بـرقم ، أخرجه البخاري في صحيحه،  رضي الـلـه عنهوروي عن عمران بن حصين
بـرقم ) كل ميسر لما خلق لـه(سلم وقال النبي صلى الـلـه عليه و ) ولقد يسرنا القرآن للذكر(وفي باب قول الـلـه تعالى ،2434ص6ج
و 167ص2ج) 867(بـرقم ، مسندهالطيالسي في و، 2041ص4ج) 2649(كتاب القدر  برقم ، ومسلم في صحيحه، 2745ص6ج) 7112(
كتاب السـنة بـاب ، وأبو داود في سننه، 103ص33ج) 19869(وفي ، 69ص33ج) 19834(برقم ، حمد في المسندأو، 179ص2ج) 881(

 .228ص4ج) 4709(في القدر برقم 
 .480ص45ج) 27487(برقم ، مسندهأخرجه احمد في ،  رضي الـلـه عنهوروي عن أبي الدرداء

 .725ص2ج) 2142(برقم ، السننأخرجه ابن ماجه في ، وروي عن أبي حميد الساعدي
 ).فاختار)(ط(في) 5(
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ولأشــفعنكم فــيمن عــرفكم  يــديكما مــا بــين )1(ًداماّهم لكــم ولأجعلــنهم خــّســخرنُوعــزتي وجــلالي لأ

 .بلا سبب معلوم)3 (]قد يرزق[ على أنه تعالى )2(كممَوخد

أن موسى عليه السلام عند نزول الوحي عليه وحصول الكلام تعلـق قلبـه بأهلـه في "كما روي 

 ثانيـة فانشقت وخرجت منهـا صـخرةً] ب74 [ صخرةًُ تعالى أن يضرب بعصاهالـلـهذلك المقام فأمره 

 يجـري ٌ ضربها فخرجت دودة كالذرة وفي فمها شيء ثالثة ثم)4 ((]صخرة[ثم ضرب فانشقت فخرجت 

 كلامـي ويعـرف مكـاني ُراني ويسـمعَ مـن يـالـلــهسبحان : )5(جرى الغذاء فسمع موسى الدود يقولمَ

 .)6("ويذكرني ولا ينساني

ِفاستطعموني( ُ ِ ْ َ ْ ْأطعمكُم(أي اطلبوا مني الطعام، : )َ ْ ِ ْ  وتسهيل أسـباب )7(بتفتيح أبواب الإطعام: )ُ

 .ام فلا يجوز إبطال حكمه برفع وسائط الأرزاق والاتكال بسعة نعمة الرزاقالانتظ

لا أسأل :  من الأمصار وقالَرجَ وخ)8( الناسَهده أن فارقُفقد روي أن بعض العارفين بلغ من ز

ِأحدا حتى يأتيني رزقي من عند  ربي فأقام في سفح جبل سـبعا لم يأتـه شيء حتـى كـاد يتلـف فقـال ً

وعـزتي :  تعـالىالـلــهي فأتني برزقي الـذي قسـمت لي وإلا فاقبضـني إليـك فألهمـه يارب إن أحييتن

  بين النـاس ودخـل المدينـة فبسـط في رزقـه فـأوجس فيَ الأمصار وتقيموجلالي لا أرزقك حتى تدخلَ

كمتنا بزهدك في الـدنيا أمـا علمـت أنـه إن يـرزق العبـاد بأيـد ِبطل حُأردت أن ت: نفسه ذلك فسمع

 .)10(درة القُ)9(ِرزقهم بيدَإليه من أن ي ُالعباد أحب

 سبحانه بأرزاق العباد مـن طريـق فضـله وإحسـانه واسـتطعامه بمقـتضى ِلهكفَُولا تنافى بين ت

ً فمـن لا يطعمـه بفضـله بقـي جائعـا )12 (]شـأنه[ شيء مـن )11(لطفه وبره وامتنانه إذ لا يجب عليـه

 .بعدله

                                                            
 ).غداء) (2 وس1س( في )1(
 . لم أجده عند غيره)2(
 ).قد يرزق)(ط وفي ز(في) 3(
 ).  ط ومن ز)(2 وس1س(سقطت من ) 4(
 .)الدودة تقول)(ط وفي ز(في) 5(
ِروي أن موسى عليه السلاَم عند نزول الوحي إليه تعلق قلبـه بـأحوال :  ذكر هذه القصة بقوله318ص، 17 ج، مفاتح الغيب، الرازي)6( َِ َْ ْ َّ ََ َِ ُ ُ ْ ْْ َّ َ ْ ََ َ َ َْ ِ ِِ ِ ُُ ُ َ ِ ُ َ ُ ََّ ِ

ِأهله وذكر القصة ِ ْ  .ه1420، الطبعة الثالثة، اث العربي بيروتدارإحياء التر، َ
 ).المرام) (ز(و) ط(و) ك( في )7(
 )الدنيا)(ط(في) 8(
 )بايد)(ط(في) 9(
الشـيخ زكريـا : المحقـق(غرائب القـرآن ورغائـب الفرقـان )  ه1416( النيسابوري نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي )10(

 . 557ص1 ج1وت ط بير–دار الكتب العلميه : الناشر)عميرات
 )على الـلـه تعالى)(ط(في) 11(
 )ز(سقطت من) 12(
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راء الواقفين على أبواب الأغنياء فكأنه قـال لا وفيه نكتة لطيفة وإشارة شريفة إلى تأديب الفق

 .طعمهمُطعمكم كما أُتطلبوا الطعام من غيري فإن من تطلبونهم أنا الذي أطعمهم فاستطعموني أ

َيا عبادي كلُكُم عارٍ( ْ َُّ ْ ِ َ  . ابتداء شهوده)1( في أول وجوده في):ِ

ُإلاَّ من كَسوتهُ( ْ َ ْ َ  . والمرحمة من عندي بخلق الكسوة وتقدير الشفقة):ِ

ًابن آدم أنت أسوأ بربـك ظنـا حـين كنـت أكمـل : "ومما نقل عن حكمه عليه الصلاة والسلام

َعقلاً لأنك تركت الحرص جنينا محمولاً ورضيعا مكفولاً ثم أ ً  َشـدك وبلغـتُ رَ عاقلاً حين أصـبتُوقعتهً

 :)2("أشدك

ْفاستكْسوني أكْسكُم( ُ َُ ْ ِ ْ َ ْ بيـه نبيـه عـلى عجـزهم عـن جلـب  بفتح الهمزة وضم السين وفيـه تن):َ

 .ضرهمَ عنهم ما يُنفعهم ويدفعَ ما ي)3 (]لهم [الـلـهن يسره إمنافعهم ودفع مضارهم إلا 

 .ولعل الاقتصار على احتياج الطعام واللباس إذ لا مندوحة عنهما للناس

ْيا عبادي إنَّكُم تخُطئونَ( ُ ِ ِْ ْ َِ ْ َ وروي بفـتحهما ففـي  بضم التاء وكسر الطاء في الروايـة المشـهورة ):ِ

ً عمدا أو سهواْ الخطأ سبيلََخطأ سلكَوأ، أثم فيه: طأَ في دينه خَطىءُالنهاية خ : قـال أبـو عبيـدة(و. )4(ً

المجتهـد :  ومنه قولهم)6(خطئ من أراد الصواب وصار إلى غيرهُالم:  وقيل)5(خطأ بمعنى واحدَ وأىءخط

ًرجح الرواية الثانية لأنه جعـل ذنبـا مغفـورا  ومنه )7( من تعمد ما لا ينبغيُيخطئ ويصيب والخاطئ ً

 ].أ75[طأ من غير تعمد معفو عنه سئل أم لا َوالخ

أخطـأ يخطـىء : وتوضيحه أن بعض الفضلاء ضبط بفتح التاء والطاء عـلى وزن تفـترون وقـال

َرباعيا إذا فعل إثما من غير ق ً : نهًخطىء على وزن علم يعلم ثلاثيا إذا فعل عن قصـدومُطيء يُد وخصًْ

                                                            
 ).إلى)(ز(في) 1(
 .لم أجده )2(
 ).ز(سقطت من) 3(
 .44ص2 ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر ج)4(
 معجم الفروق اللغوية ) ه1412( أبو هلال الحسن بن عبد الـلـه بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري)5(
 .مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم: الناشر) الشيخ بيت الـلـه بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي: المحقق(

 .  220ص، 1ج، اط
 بـيروت –المكتبـة العلميـة :  أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس المصباح المنير في غريب الشرح الكبير الناشر)6(

 .174ص1ج
 .136 ويستمر إلى ص من هنا سقط من النسخة المكية) 7(
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ٍناَصية كَاذبة خاطئة( ِ ٍ ِ ٍ َِ َ َ ُن ثلاثيا لأنه جعلـه ذنبـا يؤخطُتعين أن يكون هنا يْوإنما ي: ، قال)1()َ ً : غفـر لقولـهً

 ".ً جميعاَغفر الذنوبَوأنا أ"

فـع عـن أمتـي الخطـأ رُ: " عليـه وسـلمالـلــه عنـه لقولـه صـلى ٌ معفـوٍ قصـدِ من غيرُوالخطأ

 . انتهى)2("والنسيان

 ِ في بعـضٌ تقصـيرُصـد لكـن ربمـا وقـعَ قِو كان من غير ولَبأن الخطأ: ويمكن تأييد القول الأول

ْربنا لاَ تؤُاخذناَ ( في قوله تعالىْ الخطأِ الدعاء برفعَ مع أنه وقعِ إلى المغفرةَ فلا يبعد أن يحتاجِمقدماته ِ َ َ َّ َ

ْإن نَّسينا أو أخطأناَ َ ََ ْ ْ َ ِ ُ، نظرا إلى أنه لا يجب)3()ِ م الـلــه"نبويـة ه شيء وفي الـدعوات الَ سبحانالـلـه على ً

 ِ وربما يحمـل دعـاء أمثـال ذلـك عـلى التلـذذ بابتـداء)4("مدي وكل ذلك عنديَطئي وعَاغفر ذنبي خ

 .أًذنبون عمدا وخطُفران ما هنالك على أنه  قد يقال المعنى تغُ

َبِالليل والنهارِ( ََّ ِ ْ  عليها ٌلمة هي الأصل والنور طارىءُ الظِم الليل إذّ في ساعاتهما وأوقاتهما وقد):َّ

 .وجد عندهت إذ أكثر المعاصي ُها أو لأن المقام يقتضي تقديمهُسترَي

                                                            
 .).16( سورة العلق الآية  )1(
كتـاب الطـلاق بـاب طـلاق المكـره والنـاسي  بـرقم ، سـننهأخرجه ابـن ماجـه في ،  رضي الـلـه عنهروي عن أبي ذر الغفاري،  صحيح)2(

  .659ص1ج) 2043(
، 659ص1ج) 2044(كتاب الطلاق باب طـلاق المكـره والنـاسي  بـرقم ، سننهاجه في أخرجه ابن م،  رضي الـلـه عنهوروي عن ابن عباس

َبـاب ذكْـر الإْخبـار عـما وضـع ،  صـحيحهوابن حبان في ، 95ص3ج) 4649(باب طلاق المكره برقم ، الآثار معاني شرحوالطحاوي في  َ َ َّ َ ِ َ ْ ِ ُ ِ
ِالـلـه بفَضله عن هذه الأْمـة بـرقم  ِ َِّ ُ ِ َ ْ َ ِ ْ ِ ، 161ص8ج) 8273(وفي ،331ص2ج) 2137(بـرقم ، الأوسـط والطـبراني في ،202ص16ج) 7219(ُ

بـاب النـذور ، والـدار قطنـي في سـننه، 133ص11ج) 11274(بـرقم ، والطبراني في الكبير، 52ص2ج) 765(برقم ، الصغيروالطبراني في 
ِكتـاب الطـلاَق بـرقم ، المستدركوالحاكم في ، 300ص5ج) 4351(برقم  َّ ُ َ ِهـذا حـديث صـحيح عـلىَ شرط : الوقـ، 216ص2ج) 2801(ِ ْ َ َ ٌ ِ َ ٌ ِ َ َ َ

ـيخيِن، ولــم يخرجــاه ووافقــه الــذهبي ُالشَّـ َ ِّ َ َُ َْ َ ْ ) 2584(ورقــم ، 123ص3ج) 2689(بــاب طــلاق المكــره بــرقم ، الصــغرىوالبيهقــي في ، ْ
ِوباب جامع الأْيمان ، )1595و15094(باب ما جاء في طلاق المكره برقم ، والبيهقي في الكبرى، 301ص3ج َ ْ َ ِ ِ ْمن حنـث ناسـيا ليمينـه أو َ ََ ِ ِ ِِ ِِ َ ً َ َ َ ْ

ِمكرها عليه برقم  ْ َ َ ً َ ْ  .104ص10ج) 20013(ُ
 . 97ص2ج) 1430(برقم ، الكبيرأخرجه الطبراني في ،  رضي الـلـه عنهوروي عن ثوبان

 .139ص6ج) 11454(باب من لايجوز إقراره برقم ، الكبرىأخرجه البيهقي في ،  رضي الـلـه عنهوروي عن ابن عمر
 .584ص7ج) 15096(باب ما جاء في طلاق المكره برقم ، الكبرىأخرجه البيهقي في ،  رضي الـلـه عنهوي عن عقبة بن عامرور
 .).286(سورة البقرة الآية ) 3(
ِأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب قول النبِـي صـلىَّ الـلــه عليـه،  رضي الـلـه عنه أبي موسىروي عن )4( ْ َ َ ُ َ ِّ َّ ِ ْ َ ُ َ وسـلمَ َّ َ َّالـلــهم :َ ُ

ُاغفر لي ما قدمت وما أخرت  برقم  ْ َّْ َ َ َ ْ َُ َّ َ ِ ِ ُكتـاب الـذكْر والـدعاء والتوبـة والاسـتغفَار بـاب ، ومسلم في صحيحه، 84ص8ج) 6399و6398(ْ َ َ َ َ َِ ْ ِ ْ ِ ِ ْ َّ ِ َ ُّ ِ ِّ
َالتعوذ من شر ما عملَ ومن شر ما لم يعمـلْ  بـرقم  ْ َُ َ َ َْ َ ِّ َِّ َْ ِْ ِِ ُِ ُّ وابـن ، 515ص32ج) 19738(بـرقم ، مسـندهحمـد في  وأ،2078ص4ج) 2719(َّ

ِباب ذكرْ ما يستحب للمرء أن يسأل الـلـه جلَّ وعلاَ التفَضلَ عليه بمغفرة أنـواع ذنوبـه بـرقم ، حبان في صحيحه ِ ِ ِِ ُ ْ ْ ُُّ ِ َِ َ َ ََ ْ ُِ َِ َ َ ُ َْ َ َ َْ ََّ ََ ْ َ َْ ْ ِ َ ، 235ص3ج) 954(ُّ
َي في الدعوات باب جامع ما كَـان يـدعو بـه النبِـي صـلىَّ الـلــه عليـه وسـلم والبيهق، 332ص6ج) 6552(والطبراني في الأوسط برقم  َّ ََ ََ َ َ َِ ِ ِْ َ ُُ َ ُّ َّ ُِ ْ َ ُ
ِويأمر أن يدعى به برقم  ِ َ ْ ُ ُ َ َْ َ  .280ص1ج) 194(ُْ

ِوروي عـن عــثمان بــن أبي العــاص َ ْ ِ َ ِ ْْ َ َ ) 17905(بــرقم ، حمــد في مســندهأو، 51ص6ج) 29394(بـرقم ، مصــنفهأخرجـه ابــن أبي شــيبة في ، ُ
ِذكْر ما يستحب للمرء سؤال الرب جلَّ وعلاَ الزيـادةَ لـه في ، صحيحهوابن حبان في . إسناده صحيح:  قال الشيخ شعيب434ص29ج ُ َ َ َْ َ َ ُ َِّ َ َ ُ َ ِّْ َّ ْ َُ ِ َ ِ ُّ َ ِ

َالهدى والتقْوى برقم  َّ َ َ ُ  .53ص9ج) 8369(برقم ، والطبراني في الكبير، إسناده صحيح:   قال الشيخ شعيب183ص3ج) 900(ْ
: ص10ج) 17359( قال الهيثمي في مجمع الزوائـد بـرقم 144ص7ج) 7110(برقم ، الأوسطأخرجه الطبراني في ، وروي عن أبي بن كعب

ٌرجاله رجال الصحيح غير عصمة أبي حكيمة، وهو ثقَة172 َ َِ َ ُ َ َ َِ َ َ َِ َ ْ َِّ َ ْ َ ِ ِ ُ ُِ ُِ. 
: 177ص10ج) 17389(الهيثمـي في مجمـع الزوائـد رقـم قـال  ،87ص27ج) 16555(حمد برقم أأخرجه ، وروي عن عجوز من بني نمير

ِرجاله رجال الصحيح، إلاَّ أن أبا السليل ضريب بن نفَير لم يسمع من الصحابة فيما قيلَ َ َّ َِّ ِ َِ َ ْ ْ ََ ْ َّ َ ََ َ ِْ َ ْ َ ٍ ُ ُْ ُ َ َ ُ ِ ِ َ ََّ ِ ِ ِ ُِ. 
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َوأناَ أغفر الذنوُب( ْ ُّ ُ ِ ْ َ َ  .عفو عن غيرهاَمدة وأَ أي المتع):َ

ًجميعا( َ َْ ًإنَّ الـلـه يغْفر الذنوُب جميعا( هو كقوله تعالى):ِ َِ َِ ُّ ُ َ َ  عـلى حـال ٌحمـولَ وهـو إمـا م ،)1()ِ

َإنَّ الـلــه لاَ (:  لقوله سـبحانه وتعـالى)2(ُغفرهَ أن لا يالـلـه َك وما شاءْص بالشرالتوبة وإما عام مخصو ِ

َيغْفر أن يشرْك بِه ويغْفر ما دونَ ذلك لمن يشَاء َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُ َ ُ َُ َ َ()3(. 

ْفاستغْفروني( ِ ْ ُ ِ َ ْ ْأغفر لكُم(غفرة، َ أطلبوا مني الم):َ َ ْ ِ ْ لـو ":  الكثرة وفي الحديثَ أي ذنوبكم ولو مع):َ

، وذلك )4(" لهمُ فيغفرَيذنبون فيستغفرونُكم فَقوم غيرِ بكم وجاء بالـلـه تذنبوا وتستغفروا لذهب ْلم

 .ما سبق هنالك)6 (]يقتضي [)5(فث الرازقيةَلأن صفة الغفارية تستدعي ظهور ذلك كما أن ن

 إظهـار  لأنـهِ الإصرار مفيـد في الجملـة)7 (]تحقـق[ الحـديث أن مجـرد الاسـتغفار مـع ُوظاهر

 .ؤخرها إلى أجل من أطوار الأدوارُار أو يّخفف عقوبة الفجُار وهو مما ي الغفِّالافتقار إلى مغفرة

ْيا عبادي إنَّكُم لن تبَلغُوا ضرَي( ِّْ ْ ُ َْ َْ ْ َِ ِ  بفتح أوله ويضم وهو منصوب بنزع الخافض أي لن تصلوا ):ِ

ْفتضرُوني(ي، َإلى ضر ِ ْ ُّ َ  .ً منصوب جوابا للنفي:)َ

ْولن( َ ْ تبَلغُوا نفَعي فتنفعونيَ ِ ْْ ُْ َ ْ َُ َ ْ ِ ً والمعنى لـن تقـدروا أن تصـلوا إلي ضرا ولا أن تصـلوا إلي نفعـا ):ْ ً

َإنْ أحسنتم أحسنتم لأنفسكُم وإنْ أسأتمُ فلها( :فالطاعة لا تنفعه والمعصية لا تضره بل ََ َُ ْ ْ ْ ْْ َ َ ََ ِ ِِ َِ ُ َُ َْ  الـلــه، و)8()ْ

                                                            
 .).53(سورة الزمر الآية ) 1(
 ).الا أن يغفره)(ط(في) 2(
 .).48(سورة النساء الآية ) 3(
ًكتاب التوبة باب سقُوط الذنوب بالاسـتغفَار توبـة  بـرقم ،  صحيحهأخرجه مسلم في ،  رضي الـلـه عنه روي عن أبي هريرة)4( َ َْ َ ِ ِْ ُِ ْ ُِ ِِ ُّ ُ)2749 (

ٍوالذي نفْسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الـلـه بكم ولجاء بقَـوم: (بلفظ، مسندهحمد في أ، 2106ص4ج ُْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ ََّ َْ ُْ َ َ َ ُْ َِ ُِ ِ ِِ َ يـذنبون فيسـتغفرون الـلــه َ َ َُ ِ ْ َ ْ َ َُ ِ ْ ُ
ْفيغفر لهم ُ َ ُ ِ ْ َ َوفي الدعاء  باب قـول رسـول الـلــه صـلىَّ ، 311ص9ج) 6700(برقم ، الشعبوالطبراني في ، ،445ص13ج) 8082(برقم ، )َ ِ ِ ُِ َ ْ َ ُ َ

َالـلـه عليه وسلم َّ ََ َ ِ ْ َ َلو لم تذنبوا لجاء الـلـه بقَوم يذنبون«: ُ ُ ُِ ِْ ُْ ٍ ُْ ِْ َ َ َ َ َُ َ فيستغفرونْ ُ ِ ْ َ ْ َ ُلو لم تـذنبوا «: بلفظ) 1802(وفي 508ص1ج) 1801(برقم ، »َ ِ ْ ُ ْ َ َْ
ْلجاء الـلـه بقَوم يذنبون حتى يغفر لهم ُ َ ََ َِ ْ َ َُّ َ ََ ُ ِ ْ ٍ ُْ ِ«. 

ُلو لم تذنبوا لجاء الـلـه «:  بلفظ، مسندهأخرجه ابن أبي شيبة في ،  رضي الـلـه عنهوروي عن أبي أيوب الأنصاري َ َ َ َ َُ ِ ْ ُ ْ ُبقَـوم يـذنبون فيغفـر ْ ِ ْ َ َُ َ ِ ْ ُ ٍ ْ ِ
ْلهم ُ َلـو أنكـم لـم تكـن لكـم ذنـوب، يغفرهـا : (بلفظ،  وأخرجه مسلم في صحيحه، 60ص7ج) 34201( ورقم 31ص1ج) 8(برقم ، »َ ُ ِ ْ ُ ََّ ٌ ُ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َْ َ َ ْ

ْالـلـه لكم، لجاء الـلـه بقَوم لهم ذنوب، يغفرها لهم ْ ُْ َُ َ َ ََ ُ َِ ْ َُ ٌ ُ ٍ ُ ُْ ِ َ ُكتاب التوبة بـاب، )ُ ً سـقُوط الـذنوب بالاسـتغفَار توبـة  بـرقم َ َ ْ َ ِ ِْ ُِ ْ ُِ ِِ ) 2748و 2747(ُّ
 . بلفظ ابن أبي شيبة156ص4ج) 3992(برقم ، وفي الكبير، 508ص1ج) 1798(برقم ، والطبراني في الدعاء،2105ص4ج

 .508ص1ج) 1799(برقم ، الدعاءأخرجه الطبراني في ،  رضي الـلـه عنهوروي عن عبدالـلـه بن عمرو
ْلولاَ أنكم تذنبون لجاء الـلـه بقَوم يذنبون فيغفـر لهـم«: بلفظ،  رضي الـلـه عنهي عن سلمانورو ُْ َ َ َُ َِ ْ ََّ ُ َُ َ َ ُِ ِْ ُْ ٍ ُْ ِْ َ ُ بـرقم ، أخرجـه الطـبراني في الـدعاء، »َ
 .508ص1ج) 1800(

ْلو لم تذنبوا لجـاء الـلــه بقَـوم يـذ«: بلفظ،  رضي الـلـه عنهوروي عن ابن عباس ُْ ٍ ُْ ِْ َ َ َ َ َُ ِ ُ ْنبون فيغفـر لهـمْ ُ َ ُ ِ ْ َ َُ َ بـرقم ، أخرجـه احمـد في مسـنده» ِ
والطــبراني في ، 508ص1ج) 1804(بــرقم ، والطــبراني في الــدعاء، 439ص11ج) 5299(بــرقم ، والبــزار في مســنده، 380ص4ج) 2623(

ُرواه أحمـد، : 215ص10ج) 17625( رقـم الزوائـد مجمعقال الهيثمي في ، 199ص5ج) 5073(وفي ،31ص3ج) 2376(برقم ، الأوسط َ ْ َ ُ َ َ
ِوالطبراني باختصار قوله ِ ْ َ ِ َِ ِ ْ ُّ ِ َ َ َّ ارةُ الذنب الندامة«: َ ُكفََّ َ َ َّ ِ ْ َّ ِالكَبِيرفيِ » َ ِوالأوسط ْ َ ْ ََ ٌ، والبزار، وفيه يحيى بن عمرو بن مالك النكري، وهـو ضـعيف، ْ ِْ َ َ ُ َ ُّ َ ْ ْ َ َ َِ ُِّ ٍ ِ ِِ ْ َ ُ َ َْ ِ ُ َّ ْ

ٌوقد وثق، وبقية رجاله ثقَات ِ ِ ِ َ ِ ُ َّ ِ َ َ ُ ََ ِّ ْ َ. 
 ).نعت الرزاقية)(ط(في) 5(
 ).2 وس1س( سقطت من )6(
 ).ط(سقطت من) 7(
   ).7( سورة الإسراء الآية) 8(
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ء أي المحتاجون إليه في إيجادكم  وإمدادكم فالنفي غير متوجـه الغني عن جميع الأشياء وأنتم الفقرا

 .إلى القيد بل إلى مجموع الكلام كما لا يخفى على الأعلام

ْياعبادي لو أنَّ أولكُم وآخركُم( ْ ََ ِ َِ ََّ ََ َ ْ ْ ِ  الذين سبقوكم والأحياء الموجودين َ أي كل أفرادكم والأموات):َ

ْإنسْكُم وجنكُموَ( منكم، ُومن لا يوجد بعد] ب75[فيكم  َّْ ِ َ َ  . أي جميع أصنافكم):ِ

َكاَنوُا على أتقْى( ََ َ ٍقلب رجل( أي تقوى أتقى ):ْ ُ َ ِ ْ ٍواحد( أو على أتقى أحوال قلب رجل ):َ ِ َ:( 

ْمنكُم( ْ  .لو كنتم على غاية التقوى:  وإنما قدر هكذا ليصح الحمل والمعنى):ِ

ًما زاد ذلك في ملكي شيئا( َْ ْ َ ْ ِ ُ َْ َ َ ِ َ َ  . العظمة أي من):َ

ِيا عبادي لو أنَّ أولكُم وآخركُم وإنسْكُم وجنكُم كاَنوُا على أفجر( َ ْ َ َ ََ َ ََ ْ ْْ ْ ْ ْ ََّ ِ َ َ َ ََّ َِ َ ِ ِْ   أفجرٍ أي على فجور):ِ

ِقلب([ ْ ٍرجـل واحـد)1 (]َ ِ َ ٍَ خـاطبهم ُ هنـا لـئلا ي)2( مـنكمً أو عـلى أفجـر أحوالـه ولم يقـل لفظـة):ُ

وقع منكم في بعض النسـخ لكـن الروايـة :  وقال الكازروني)3(ًفضلاً وإحسانا كذا قال شارحَفجرية تبالأ

 .على الأول والمعنى لو اتفقوا على الفجور

ًما نقَص ذلك من ملكي شيئا( ْ ََ ْ َ ْ ِ ُ َْ ِ َِ َ  الثابت في جميـع صـفاته لا بـد أن ِ لأن الواجب الوجود لذاته):َ

َيكون غنيا عن الحاجات متصفا بكل الكمالات ف ً تصور وجود  أكمل منه كما أشـار ُ كامل بل لا يُملكهً

 ثم ما يوجد في الكون مـن الشر فهـو )4( مما كانُبدعَليس في الإمكان أ: إليه الإمام حجة الإسلام بقوله

ُإضافي وليس شرطا مطلقا بحيث يكون عدمه  . ِ مع ذلك خير من عدمهُ بل وجودهِ خيرا من وجودهً

ٌشيئا، مفعول: وقوله  شيء من النقصان أو مفعول به إن قلنا )5 ((]يأ[ مطلق إن قلنا نقص لازم ً

 .إنه متعدي أي شيء من الأشياء

  عليه وسلم كما أراد بأفجر رجـل إبلـيسالـلـهً منكم محمدا صلى ٍهذا وقيل أراد بأتقى رجل

 .فإنه من الجن عند الجمهور

ابه الإنـس ًولعل هذا أيضا نكتة إسقاط لفظة منكم في الفقرة الثانية فإن المقصود بالذات خط

 .ًوإنما ذكر الجن تبعا في مقام الإنس

                                                            
 ).ط(سقطت من) 1(
 .طبعة دار ابن الجوزي القاهرة،  اللفظة مثبته في نسخة مطبوعة بشرح المصنف)2(
 .لم أعينه )3(
: اتحاف السادة المتقين بشرح إحيـاء علـوم الـدين النـاشر) م1994 ه،1414( محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى)4(

 . 89ص2مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ج
 ).ط(سقطت من) 5(
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ٍيا عبادي لو أنَّ أولكُم وآخركُم وإنسْكُم وجنكُم قاموا في صـعيد واحـد( ٍ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َّْ َ ََ َّْ ِ ْ ْ ْ ْ َْ ُْ َ ِ َ َ ََ  الأرض ُوهـو وجـه: )ْ

 .وظاهره أي في مقام واحد

ْفسألوني( ِ ْ ُ َ َ  السـؤال بمـا ذكـر لأن )1 (]يـدوق[ مخالفـة، َ مختلفـة حـوائجٍفي تلك الحالة بألسـنة: )َ

 مــع كــثرتهم وكــثرة حــاجتهم مــما يضــجر المســؤول عنــه ِتــزاحم الأســئلة وتــرادف النــاس في المســألة

 مآدبهم وليس كذلك ِ إنجاز مطالبهم وإسعافّ وذلك يوجب حرمانهم ونقصانهم أو تعسر)2(ُشهِويده

 . سبحانهِفي حقه

ْفأعطيتُ كُلَّ واحد مس(:  ولذا قال َْ ٍ ِ َ َ ْ َ ُألتهَ َ َ  .هَه وحاجتَ أي مطلوب):َ

َما نقَص ذلك( ِ َ َ َ ْمما عندي( أي العطاء لعبيدي، ):َ ِ ِْ ِ حكمـي َمـري وَمن خزائن الرحمة التي في أ: )َّ

 .وتدبيري

ِإلاَّ كَما يـنقص المخـيط إذَا أدخـلَ ( ْ ُ َ ُِ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ البحـرَ  البحـر عـلى ثـاني )3 (]ونصـب[بصـيغة المجهـول : )َ

 .المفعول

ًلا يـنقص شـيئا : ، ومعنـاه)4(هو بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح اليـاء أي الإبـرة: قال المصنف

 .دخل المحدود الفانيَ بل يٌ نقصُدخلهَ لا يالـلـهيعطى لأنه ما عند 

ًما نقص شيئا مثل الأشياء مثل الـذي أو مثـل : وما في كما موصولة أو موصوفة أو مصدرية أي

 .لةِه في القًشيء ينقصه أو نقصانا إلا مثل نقصان

بشيء قليـل محسـوس لكنـه ] أ76[ يرجع  )5(]كان[ب المثل بالمخيط والبحر لأنه وإن ُوإنما ضر

ً المرئيات عيانا لا يرى ولا يعد شيئا فكأنه لم ينقص منه شيئا وهذا مـن بـاب ٍلقلته بالنسبة إلى أعظم ً ً

نقص مـاء البحـر ُ بشيء ويــلـهالنقص خزائن ُتشبيه المعقول بالمحسوس للتفهيم لأن في التحقيق لا ي

 .فأين ذلك مما هنالك

 ِ مـن علـمَقص علمي وعلمـكَما ن: "  والسلام)6 (]الصلاة[وفي معناه قول الخضر لموسى عليهما 

 . وهو الذي رأياه يشرب من البحر)7("نقص هذا العصفورُ إلا كما يالـلـه

                                                            
 ).وقيل)(ز(في) 1(
 .الى هنا انتهى السقط من النسخة المكية) 2(
 ).ز(سقطت من) 3(
 ). وإسكان الخاء(ولم يذكر 133ص16 النووي المنهاج ج)4(
 ).2 وس1س( سقطت من )5(
 ).2 وس1س(و) ز(سقطت من) 6(
كتـاب العلـم بـاب مـا يسـتحب ، وهو جزء من حديث طويل أخرجه والبخاري في صحيحه،  رضي الـلـه عنه روي عن أبي بن كعب)7(

وفي كتـاب الأنبيـاء  بـاب حـديث الـخضر مـع مـوسى ،56ص1ج) 122(للعالم إذا سئل أي الناس أعلم ؟ فيكل العلم إلى الـلـه بـرقم 
وإذا قال مـوسى لفتـاه لا أبـرح حتـى أبلـغ مجمـع البحـرين أو (وفي كتاب التفسير  باب، 1246ص3ج) 3220(برقم ،  السلامعليهما

ُكتاب الفضائل  باب من فضـائل الـخضر عليـه السـلاَم بـرقم، ومسلم في صحيحه، 1752ص4ج) 4448(برقم ) أمضي حقبا َّ ِ ِ ِْ َ َْ ِ َِ ِ َ َ ْ ُ َ ،)2380 (
 ،1847ص4ج
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 . الأشياء؟هل يتصور ملك يعطي منه هذا العطاء ولا ينقص شيء من: فإن قلت

 .نقص منه شيء أصلاًُ ولا يالـلـهقتبس منه ما شاء ُن العلم يأ: فالجواب

 المسـألة ُ وتوسـيعِ الرغبةُثم في هذا الحديث تنبيه للخلق على الإدامة لسؤاله تعالى مع إعظام

ً خـيرا ُحكمـة تقـتضي ذلـك أن يكـون المنـعِ خزائنـه بـل لٍ ليس لـنقص)1(هِ بعض عطائَوالعلم بأن منع

 .نالكه

 . فأعطاك)3 (]وربما منعك[ ربما أعطاك فمنعك ))2(ولذا قال ابن عطاء

 يتوجهون إلى العقبى ولـذاتها والعـارفون يقصـدون ُها والخواصِفالعوام يطلبون الدنيا وزهرات

 الأحدية ومناجاتها وذلك بعد أن فاح عليهم نفحات الوفاء وزكاهم الحق من كدورات الصفا الحضرةَ

 الحلا وأحياهم بعد ما أفنـاهم بعـين البقـاء وسـقاهم مـن شراب الـوداد وأسـكرهم وحلاهم بأجمل

 ٍبحقيقة المراد وكشف لهم الأستار وأطلع عليهم شموس الأسرار ورقـاهم حـالاً بعـد حـال مـن بسـط

 : كما قيلْ وتصوين وتمكيٍنْ ومحوٍ وصحوْ وسرٍ وكشفْ وفرقٍ وجمعْ وحجبٍ وجذبْوقبض

 )4(ً   كان شيئا لم يكن إذا مضى تى  ًكان شيئا لم يزل إذا أ

 .ْ والجبروتِمال ذي العزةَ إلا جِفلا يشاهدون في الملكوت

                                                                                                                                                                   
ِأبـواب تفْسـير ،  سـننهوالترمـذي في ، 55ص35ج) 21119(بـرقم ، مسـندهوأحمد في ، 340ص2ج) 1704( برقم فسيرهتعبد الرزاق في و ِ َ ُ َ ْ َ

ٌالقُرآن عن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم بـاب َ ََ ََّ َ َْ ُِ ِْ َ َُ َ ِ ْ ِ ِومـن سـورة الكهـف: ْ ْ َ ِ َِ ُ ْ كتـاب ،  الكـبرىوالنسـائي في ، 163ص5ج) 3149(بـرقم ، َ
َوله تعالىََالتفسير ق َ ُ ُ ـيطان أن أذكـُره واتخـذ سـبِيله في البحـر : (ْ ِأرأيت إذ أوينا إلىَ الصخرة فإنيِّ نسيت الحـوت، ومـا أنسـانيه إلاَّ الشَّ َّْ َ َ َُ ْْ َ ِْ ُ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ ُْ َ َْ َ َْ َ َ َ َ َْ ُ َ ِ ِ ِ ِِ ِْ ََ ُ َِ َّ َ َ

ًعجبا َ  .64ص18ج، تفسيره والطبري في ،2371ص7ج) 12875(برقم ، تفسيرهوابن أبي حاتم في ، 163ص10ج) 11245(برقم ) َ
 .63ص18ج، تفسيرهأخرجه الطبري في ،  رضي الـلـه عنهوروي عن ابن عباس

 ).إعطائه)(ط(في) 1(
يخ العارف تاج الدين أبو الفضـل الإسـكندري كـَان رجـلا صـالحا يـتكلم عـلى )2( َّ أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الـلـه الشَّ ْ ْ َْ َ ََ َ ُ َُ َّ َ ِِ َ ْ َ َّ َ ْ

ُسي في الجامع بكلاَم حسن وله ذوق ومعرفة بكلاَم الصوفية وآثار السلف وله عبارة عذبة لها وقع في القُلوب وكَانت لـه مشَـاركةَ ْكر َ َ َ َ َ َُ َ ُ ْ َ َْ ِ َِ َ ّ ََّ ِ ُّ َ َِ َِ ِ ْ ِ ِ
ْفي الفَضائل توفي بالمنصورية في القَاهرة سنة تسع وسبعمائة َ َ َ ِ ِْ ّ ِْ ) م2000 -ه1420(ن عبـد الـلــهالصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك ب. َِ

 .38ص8 بيروت ج- دار إحياء التراث ،)أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى: المحقق(الوافي بالوفيات 
 ).ز(سقطت من) 3(
 . ولم ينسبها لأحد31ص28 الرازي مفاتح الغيب ج)4(
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إن فتشـته لم ( ِفكالهباء)2 (]ولابد[ًإنا لا نرى مع الحق من الخلق أحدا إن كان : )1(وقال الشاذلي

 .)4())3(ً شيئا أي في الهواءْتجد

 الـلــهً وما رأينا شـيئا إلا ورأينـا هَُ بعدالـلـهإلا ورأينا ًما رأينا شيئا : وما اشتهر أنه قال بعضهم

، فإشارة إلى ترقيهم في معارج الأدب الـلـه وما رأينا شيئا سوى ُ قبلهالـلـهً وما رأينا شيئا إلا ورأينا ِفيه

 .)5(ومناهج الطلب

ا هي( َيا عبادي إنمَّ ِ َِ ِ ْ َ ِ  .ف أي جزاءعلى حذف المضا" عمالكمَأ: " الضمير للقصة وقوله):َ

ْأعمالكمُ أحصيها لكُم( َْ َُ ْ ِ ْ ُ ََ  .ها عليكم وأكتبهاُ أي أحفظ):ْ

ْثم أوفيكُم( َّْ ِّ َ ُ ً إليكم تامـا وافيـا كـذا ذكـره السـيد جـمال الـدين)6( بتشديد الفاء أي أؤديها):ُ ً)7( 

م  إليـه ثـَ ذهنـي أشـيرٍيعني راجع إلى متعلـق) أعمالكم: (هم يفسره قولهبالمظهر هي ضمير م: وقال

َهذا فراق بيني وبينك( : عنه بما بعده كما قال صاحب االكشاف في قولهَأخبر ِ ِ ِْ َْ ََ ُ َ َ نه قد تصور فـراق إ) 8()َ

 . انتهى)9(بينهما عند حلول ميعاده فأشار إليه

إلى مـا )11 (]راجـع[الضـمير : لطف حكم حيث لم يقل عليكم، وقال الطيبـي)10 (]لكم:[وفي قوله

وأعمالكـم   ل وأفجـر قلـب رجـل وهـي الأعـمال الصـالحة والطالحـةاتقى قلـب رجـ: يفهم من قوله

َإياهـا(ها عليكم ثـم أوفـيكم ُ أحفظَظةعلمي وملائكتي الحفَِصيها عليكم أي بُأح َّ ] ب76[ أي أؤدي ):ِ

 .ً وإن شرا فشريرً إن خيرا فخ)12 (إليكم هاَجزائ

َفمن وجد( َ َ ْ َ َخيراً( ، وفي نسخة صحيحة عمل):َ ْ  .يه أي ما يثاب عل:)َ

ِفليحمد ( َ ْ َ  . ورحمتهالـلـه أنه من فضل َ وليعلمِ لطاعتهِ على توفيقه):َالـلـهَ

                                                            
ِ علي بن عبد الـلـه بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز بن حاتم بن قصي )1( َ َُ ْ ُّ ِ َ َّ ْ ْبن يوسف بن يوسف أبو الحسـن الشـاذلي بالشـين والـذال َ ُ ُ َُ ُ ُ

ِالمعجمتين وبينهما ألف وفي الآخر لاَم وشاذلة قرية بأفريقية المغربي الزاهد نزيل الإْسكندرية وشَيخ الطائفَـة الشـاذلية َِّ َ َّ َ َ َ ََ ْ َ ْ َّ ْ َ ِ ًكـان ضريـرا  َ َ 
َحج مرات وتوفي بصحراء عيذاب قاصد الحج فدفن  َ ْ َِّ ُ َ َهنـاك في أول ذي القعـدة سـنة سـت وخمسـين وسـت مائـةََّ َ ّ َِ ْ َِ ِ َ الصـفدي الـوافي . ُ

 .141ص21بالوفيات ج
 ).2 وس1س( سقطت من )2(
 ).أي في الهوى)(ز( و) ط(و) ك(في ) 3(
 .58 ابن عطاء الـلـه لطائف المنن ص)4(
 .168ص1عبد المجيد الشرنوبي شرح الحكم العطائية ج) 5(
 ).أردها() ز(و) ط(و) ك( في )6(
 .88 ص مضت ترجمته)7(
 ).78(  سورة الكهف الآية)8(
 .740ص2 الزمخشري الكشاف مصدر سابق ج)9(
 ).ز(سقطت من) 10(
 ).2 وس1س( سقطت من )11(
 ).لكم)(ط(في) 12(
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َومن وجد غير ذلك( ِ َ َ ْ َ َ َ ََ مـن جهـة )2 (]بـه[ الخـير وهـو الشر ولم يـذكر للعلـم )1 (]أي غير ذلك [):َْ

َمقابلة أو لأنه ليس شرا محضا كما قرر في م ً ُ شرا فتركهِ الشرُ أو لأن ذكرِحلهً  فإنه من آداب حسن ْ خيرً

لـيس : " ذلك أعم من الشر فيشمل المباح فإنه بالنسبة إلى الخير شر ولذا ورد))3 (]غير[الخطاب ولعل 

، فمـن وجـد غـير )5(" فيهـاالـلــهأهل الجنة يوم القيامة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا ) 4(تحسري

 . في مقام المراقبة وحال المحاسبة ينبغي أن يلوم نفسهِ الشرَ ولو لم يكن صريحِ الخيرَمحض

 :)6(ولذا قال الشيخ البستي

 )7(حه غير محض الخير خسرانِ  ورب قصان  ُزيادة المرء في دنياه ن

ُفلاَ يلومن إلاَّ نفَسه( َ ْ ُِ َّ َ ْ َ  شهواتها ومسـتلذاتها عـلى رضى ْلمة الأصلية لها فآثرتُ لبقائها على الظ):َ

 أن يعاملهـا ربهـا بمقـتضى عدلـه وأن ْ فاسـتحقتِكمـهُ تـذعن لح ولمِها فكفـرت بنعمـهِها ورازقِخالق

 . وفضلهِها من أيادي كرمهَحرمَي

وفيه إيماء إلى ذم ابن آدم وقلة إنصافه حيث يحسب طاعته من نفسه وكسبه لا يسندها إلى 

عمـه  من الأوزار يسندها إلى الأقدار فإن كان لا تصرف له عـلى زٌ صدر منه شيئ)8 (]وإذا[توفيق ربه 

 .فهلا كان ذلك فيها إن كان له تصرف فلم ينفه عن أحدهما

 من النفس كـما قـال المعتزلـة وتأويلـه َ والشرالـلـه من َ في أن الخيرٌهذا الحديث صريح: قيل

ٍما أصابك من حسنة فمن الـلـه وما أصابك من سيئة( على مذهب أهل السنة ما قيل في قوله تعالى ِ ِ ِ ٍ َِ ِّ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ََّ َ َْ 

َفمن نَّفسك ِ ِْ إلى النفس لأنها السبب فيها لاستجلابها المعاصي  ولا ينـافي ) 10 ()والشر(، أضاف السيئة )9( )َ

                                                            
 ).2 وس1س( سقطت من )1(
 ).ز(و) ك(سقطت من ) 2(
 ).ط(سقطت من) 3(
 ).يتحير) (2 وس1س( في )4(
والبيهقـي في ، 93ص20ج) 182(بـرقم ، الكبـيرأخرجـه الطـبراني في ،  مرفوعـا رضي الـلـه عنهمعاذ بن جبلروي عن ،  إسناده حسن)5(

ُرواه الطـبراني ورجالـه : 73ص10ج) 16746(قـال الهيثمـي في ،  55ص2ج) 510 و509(بـرقم ، )فصل في إدامة ذكر الـلــه(، الشعب ُ َ ِ
ِّثقَات، وفي شَيخ الطبراني ِ َِ َ َّ ِ ْ َ ٌ ْمحمد ب: ِ ُِ َّ ٌن إبراهيم الصوري خلاَفَ ِ ِّ ِْ ُّ َ ِ َ ِ  .هو متابع في إسناد البيهقي: قلت. ِ

 .258ص1ج) 446(برقم ، الشاميين مسندأخرجه الطبراني في ، وروي عن جبير بن نفير عن أبيه مرفوعا
َما مـن سـ: (بلفظ، 55ص2ج) 508(برقم ، أخرجه البيهقي في الشعب، مرفوعارضي الـلـه عنها وروي عن عائشة  ْ ِ ْاعة تمـُر بـابن آدم لـم َ َ َ َ ِ ْ ِ ُّ َ ٍ َ

ِيذكُر الـلـه فيها إلاَّ تحسر عليها يوم القيامة َ َ ََ ِْ ْ ََ ْ َ ََ َ َّ َ َ ِِ ِ َ ْفيـه عمـرو بـن الحصـيِن : 80ص10ج) 16791( رقـم الزوائـد مجمـعقال الهيثمي في ، )ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ ِ ِ
ٌالعقَيلي، وهو متروك ِ ُْ ُّْ َ ََ ُ ْ ُ. 

 وبست مدينة بالمشرق ،حسن بن محمد بن عبد العزيز أبو الفتح البستي شاعر سائر الشعر علي بن محمد ويقال ابن أحمد بن ال)6(
 ه 1415(ابن عساكر  أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الـلـه . روى عنه بعض أشعاره الحاكم أبو عبد الـلـه وأبو عثمان الصابوني

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر) عمرو بن غرامة العمروي: المحقق(تاريخ دمشق )  م1995 -
ُ علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز البستي، أبو الفَتح )7( َ ْ قصيدة عنوان )1984 – 1404) (ه400: المتوفى(ُ

 .البيت الأول من القصيدة1 مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ط،)عبد الفتاح أبو غدة: المحقق (،الحكم
 ).وإن)(ط(في) 8(
 ).79( سورة النساء الآية )9(
 ).ط ومن ز(سقطت من) 10(
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ِقلْ كُلٍّ من عند الـلـه(: قوله تعالى ِ ِ ْ ِّ ٌ، فإن الكل منه إيجادا وإيصالاً غير أن الحسنة إحسـان)1()ُ  ٌ وإنعـامً

 .بخذلانه فإنه لا يجب عليه تعالى شأنه الـلـه مجازاة وانتقام ولا لوم على َوالسيئة

 .ًوقد أكد الفعل بالنون تحذيرا أن يقع في قلب عامل غافل أن لا يستحقه غير نفسه

 للثـواب والعقـاب بـذواتها إلا أنـه تعـالى ٍأفعال العباد وإن كانت غـير موجبـة: قال البيضاوي

 :أرباب الألبابوأنشد بعض )2( المسببات بالأسبابَأجرى عادته بربطهما بها وربط

 ً  وأعلم حقا أنه حكم عدل أخاف وأرجو عفوه وعقابه  

 نى له أهلإً   وأن يك تعذيبا ف ًفإن يك عفوا فهو منه تفضل

 . وحده بمقتضى فضله وعدلهالـلـهوالتحقيق أن السبب الفاعل للخير والشر ليس إلا 

ابليـة الخـير مـن الاسـتعداد ًوأما السبب القابل فهو وإن كـان أيضـا منـه في الحقيقـة إلا أن ق

الأصلي الذي هو من الفيض الأقدس الذي لا مدخل للأختيار فيه وقابلية الشر من الاستعداد الحادث 

 للقلب المكدرة لجوهر الـروح حتـى احتـاج )3(بالصفات والأفعال الحاجبة] أ77[بسبب ظهور النفس 

َوما أص(: إلى الصقل بالرزايا والبلايا وكذا قال تعالى َ َ َابكُم من مصيبة فبِما كَسبتْ أيديكُم ويعفو عـن َ ُ ْ ُّ َِّ ْ ْ ََ ِ ٍ َِ َ َ ََ َ

ٍكثَير ِ()4(. 

ون َجــازُأن المــؤمنين ي "يثـم المجــازاة قــد تكـون في الــدنيا عــلى الحســنات والسـيئات  لمــا رو

 في الـدنيا ويـدخل النـار ِ بحسـناتهىجـازُبسيئاتهم في الـدنيا ويـدخلون الجنـة بحسـناتهم والكـافر ي

 والمراد بحسنات الكافر طاعات لم يتوقف صحتها على الإيمان كإحسان اليتيم وصلة الرحم )5("بسيئاته

 .وإطعام المسكين وإغاثة الملهوف وأداء الضيافة وإعتاق الرقبة وأمثال ذلك

َوقالواْ الحمد لله الذي هداناَ لهذا ومـا(  :هذا وفي القرآن أن أهل الجنة يحمدون بقولهم ََ َ ََ ِ ِ َِ َُ َّ ْ ُْ َّ كُنـا َ

ُلنهتدي لولا أنْ هداناَ الـلـه َ َ َ ْ َ َ ِ َِ ْ لاَ فـ( :، وأن أهل النار يلومون أنفسهم قال تعالى حكايـة عـن إبلـيس)6()َ

                                                            
 ).78(  سورة النساء الآية)1(
 ..3224ص8 لم أجد هذه العبارة في تفسير البيضاوي ولم أجد الأبيات عند غيره وقد ذكر العبارة والأبيات في المرقاة ج)2(
 ).الخاصة) (2 وس1س( في )3(
 ).30.9( سورة الشورى الآية )4(
ـهوقــد روي عــن أبي بكــر،  لم أجــده بهــذا اللفــظ)5( ــه عنـ ـاه بإســناد حســن رضي الـلـ ـرقم ، المســندأخرجــه أحمــد في ،  بمعنـ ) 23(بـ

َمن يعملْ سوءا يجز به في الدنيا(بلفظ ،203ص1ج ْ ُّ ِ ِ ِ َ ْ ُُ َ ًَ َ ْ اَ رواه عن عـلي: وقال، 75ص1ج) 21(برقم ، مسندهوالبزار في ) ْ ِّهذا الحديث إنمَّ ِ َْ َْ ُ َ َ ِ ُ ِ َ َ َ 
ُبن زيد، زياد الجصاص، وزياد رجلٌ بصري وليس به بأس، لـيس بالحـافظ، وعـلي بـن زيـد قـد تكلـم في حديثـه واحتملـوا حديثـه َِ ِِ ِ ٍ ٍَ ْ َ َ ُ َُ ِّ ِ ْ َ َ َْ َ َ ْ ْ َ َ َ ٌّ َ َ َ َ ْ ِْ ِِ ِِ َ َُ ُ َ َْ ٌ ٌَ ُ ُّ َ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َْ ْْ ْ ُ َّ ،

ُتاب معرفة الصحابة رضي الـلــه عـنهم بـاب ذِكْـر ِك، المستدركوالحاكم في ، 27ص1ج) 18(برقم ، المسند في ،وبإسناده رواه أبويعلى ْ َُ ْ َْ ُ َ ِ ِ َِ ََ َّ َ ِ ُ َ
َعبد الـلـه بن الزبير بن العوام رضي الـلـه عنهما برقم  ُ ْ ََ َُ َِ ِْ َ َّ ْ ِِ ِْ َ ْْ ُّ ِ  . وقد سكت عنه الذهبي، 637ص3ج) 6340(ِ

 ).43(سورة الأعراف الآية ) 6(
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َتلَوموني ولومواْ أنفسكُم ُ ُ َُ ُ َُ ْإنَّ الذين كفَروا ينادونَ لمقتُ الـلـه أكـْبر مـن مقـتكُم ( : وقال عز وجل) 1()ِ ُِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ََّّ ُ َ َ َ ْ َ ََ ُ ِ

َأنفسكُ ُ  .)2()مَْ

سية وهـي أكـثر مـن ُ بالقدِ وهو حديث عظيم من الأحاديث الإلهية المسماة):3()رواه مسلم(

 منها أربعـين، وقـد سـاق المصـنف هـذا الحـديث )4 ()انتخب(مائة حديث وقد جمعها بعضهم وقد 

 ـلــهال عليه وسلم عـن جبرائيـل عـن الـلـه صلى الـلـه وختم به وفيه عن رسول )5(بإسناده في أذكاره

 .ًتعظيما له وإجلالاً ثى على ركبتيهَ به جثَّكان إذا حد: تعالى ثم نقل أبو إدريس رواية عن أبي ذر

هذا قيل في هذا الحديث دليل على قدر الأعمال وأن من لا عمل له فهو على خطر عظـيم في 

 .المآل

 اتخـذوا مـذهب  تعـالى وقـدالـلــه ُمهصِـَكل الناس إلا من ع: )6(قال القاضي رزين بن معاوية

 .)7(وبةَ من غير تِ على المعصيةِرجئة أمنية فيرجو الجنة بلا عمل الطاعة وبلتمس الرحمة من الإقامةُالم

كـما لا يجتنـى مـن : "، وجاء]ب77[وقد جاء أن الغرة هي المقام على المعصية وتمني المغفرة 

ُنَّ الـذين آمنـواْ والـذين هـاجرواْ ا(:  وقال تعالى)9("العنب كذلك لا تنال الأبرار منازل الفجار)8(الشوك َ ََ َ َِ َِّ ََّ ُ

ِوجاهدواْ في سبِيل الـلـه أولئك يرجونَ رحمتَ الـلـه ِ َِ ْ ُ ََ ْ َْ َ َِ َ ُ ِ َ ُ ا يخشىَ الـلــه مـن عبـاده (: ، وقال تعالى)10()َ ِإنمَّ ِ َِ ِ ْ َ ْ َ َ ِ

                                                            
 .).22( سور إبراهيم الآية )1(
 .).10( ية سورة غافر الآ)2(
ِكتاب الـبر والصـلة والآداب بـاب تحـريم الظلـم،  في صحيحه)3( َ ْ َ َِ َ ِّْ ِّ بـرقم ، مسـندهحمـد في أ وبنحـو لفظـه 1994ص4ج) 2577(بـرقم ، ِ

 - ه 1419(، ، والبخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بـن المغـيرة، أبـو عبـد الـلــه333ص35ج) 21420(و 296ص35ج) 21368(
مكتبـة المعـارف للـنشر ، 248ص1 ج1ط) 490(بـرقم ، )سمير بن أمين الـزهيري: حققه وقابله على أصوله(، فردالم الأدب، ) م1998

 269ص4ج) 7606(كتاب التوبة والإنابة برقم ، والحاكم في المستدرك، 441ص9ج) 4053( برقم مسندهوالبزار في ، والتوزيع، الرياض
ِهذا حديث صحيح علىَ شرط الشَّ: وقال ْ َ َ ٌ ِ َ ٌ ِ َ َ ِيخيِن ولم يخرجاه بهذه السياقةَ َِ َ ِّْ َِ َ ِ ُ ِّ َ َُ َْ َ ِباب تحريم الغصب، الكبرىوالبيهقي في ، ْ ِ َْ َ ْ ِ ْ ُ ) 11503(بـرقم ، َ

 .300ص9ج) 6686(وفي الشعب برقم ، 154ص6ج
 ).انتخبت)(ط(في) 4(
: النـاشر) لقادر الأرنؤوط رحمه الـلـهعبد ا: تحقيق (،الأذكار ،) م1994 - ه 1414( النووي   أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )5(

 .412ص1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  لبنان ج
فقيه فاضل من أصحاب مالـك بـن أنـس مـن .  أبو الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري المالكي الأندلسي الفقيه السرقسطي)6(

سـمع . ًلمالكية بحرم الـلـه تعالى والمصلي بهم، إمامـا في المسـجد الجـامعوكان إمام ا.أهل سرقسطة، وهي من بلاد الأندلس بالمغرب
السـمعاني عبـد الكـريم بـن محمـد بـن منصـور . ِالفقيه، أبا الحسن علي بن عبد الـلـه الصقلي، وأبا العباس أحمـد ابـن الشَـاطبي

 –رئاسـة ديـوان الأوقـاف : النـاشر) ة ناجي سالممنير: المحقق(التحبير في المعجم الكبير) م1975 -ه1395(التميمي المروزي، أبو سعد
 .286ص1ج1بغداد ط

 . لم أجده عند غيره)7(
 ).الشرك) (2 وس1س( في )8(
كتـاب الأمثـال في الحـديث ) م1987 - 1408( أبو الشيخ الأصبهاني أبو محمد عبد الـلـه بن محمد بن جعفـر بـن حيـان الأنصـاري)9(

 عـن أبي ذر 160ص1ج)122( الهند بـرقم – بومباي -الدار السلفية : الناشر) بد الحميد حامدالدكتور عبد العلي ع: المحقق(النبوي 
 .  مرفوعا

ـوك العنـب« وهو جزء من حديث وتمامه 31ص10 وأبو نعيم في الحلية عن يزيد بن مرثد مرسلا ج ُوكَـما لاَ يجنـى مـن الشَّ َ َِ ْ ِ ِْ َ ْ ُ َلـذلك لاَ ، ََ ِ َِ
َينزل الأْبرار منازل ُِ َ َْ ْ َُ َ َ ْ الفُجار فاسلكوا أي طريق شئتمِ ُ ْ ِ ٍ ِ َ َّ َ ُ ُ ْْ ََّ ِفأي طريق سلكتم وردتم علىَ أهله، ِ ِ ْ َ ََ ْ َ ُْ ِْ َ ُُّ ْ َ َ ٍ َ َ«. 

 ).218( سورة البقرة الآية )10(
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َالعلماء َ َإنَّ الذين يتلونَ كتاب (  :، ثم وصفهم بقوله)1()ُْ َ ِْ ُِ ََّ َ ْالـلـه وأقاموا الصـلاة وأنفقـوا مـما رزقنـاهم ِ َُّ َ ْ َ ََ َ َ ََّ ِ ُِ َ ََ َُ

َسرا وعلانية يرجونَ تجارة لـن تبَـور  َ َُ ََّ ًَ َ ُِ ِ ِْ َ ً َ ه غفـور } 35/29{ٍّ ٌليـوفيهم أجـورهم ويزيـدهم مـن فضْـله إنَّـ َ َ ُُ َ ُ َِ ِ ِ َِ ِِّّ ُُ ُِ َ ْ ُْ َ َُ

ٌشكُور ُنبَىء عبـادي أني أنـَا الغَفـور (:  تعالىفالواجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء، قال)2()َ ُ ْ َِّ َ ِ َ ِِّ ْ

ُالرحيم  ِ َو أنَّ عذابي هو العذاب الأليم } 15/49{َّ ِِ َ ُ َ ََ ْ َ ُ َ َ َ}15/50{()3(.  

 له بين أمنين وإن مـن خـاف ُين ولا يجمعَوفَ لا يجمع على عبد خالـلـهأن : "وجاء في الحديث

 ).5("أخافه في الأخرى)4 (]دنيافي ال[في الدنيا أمنه في العقبى وإن من أمنه 

 )6(ولكن لا حياة لم تنادي ًلقد أسمعت لو ناديت حيا: وأنشد

 

                                                            
  ).28( سورة فاطر الآية )1(
 ).30-29( سورة فاطر الآية )2(
 ).50-49( سورة الحجر الآية )3(
 ).2 وس1س( سقطت من )4(
َقال الـلـه عز وجلَّ:  بلفظ، سي رواه الشارح بالمعنى وروي من عدة طرق بأسانيد حسنة هذا حديث قد)5( َ َّ َ ُ َ ِوعزتي لاَ أجمع لعبـدي «: َ ْ َ ُِ َ ْ َ ِ َّ ِ َ

ْأمنيِن ولاَ خوفيِن، إن هو أمنني في الدنيا أخفْته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدن ُّْ ُِّ ِِ َِ ََ ُ َ ََ ْ َ ُْ ُْ ِْ َِ َ َ ِْ َ َِ ُ َ ََ ْ َ َ َ ََ ُ ِ ْ ِيا أمنته يوم أجمع فيه عباديْ َ َِ ِ ِ ُ َْ ْ َ ََ ْ َ َُّ ُ« . 
وأبـو ، 339ص4ج) 3495(وفي ، 266ص1ج) 462(بـرقم ، الشـاميين مسـندأخرجه الطـبراني في ،  رضي الـلـه عنهروي عن شداد بن أوس

 . 98ص6وفي ج188ص5 وفي ج270ص1ج، الحليةنعيم في 
َذكْر البيان بـأن حسـن الظـن الـذي وصـفْناه يجـب أن يكـون (في ،  صحيحهفي أخرجه ابن حبان ،  رضي الـلـه عنهوروي عن أبي هريرة ُ ْ ََّ َ ََ َُ ِ ُِ َ َ ِ َّ ِّْ ََّ ْ ُ ِ َ َ ُ ِ

َمقْرونا بالخوف منه جـلَّ وعـلاَ َ ََ ُ َْ ِ ِ ْ ْ ِ ً ) 8029(بـرقم ، مسـندهوالبـزار في ، إسـناده حسـن: قـال الشـيخ شـعيب،406ص2ج) 640(بـرقم ) ُ
ِفيه محمد بن عمرو بن علقَمة، وهو حسن الحديث: 308ص10ج) 18201(قال الهيثمي في مجمع الزوائد ، 342ص14ج ِ َِ َ َ َْ ُْ َ ُ َ ْ ْ َُ َ ْ ََّ َِ والبيهقي ، ِِ

 .  482ص1ج) 777(في الشعب الحادي عشر من شعب الإيمان برقم
 .342ص14ج) 8028(برقم ، مسندهوالبزار في ، 50ص1ج) 157(برقم ، الزهدأخرجه ابن المبارك في ، وروي مرسلا عن الحسن

 . لعمرو بن معد يكرب55ص11 نسبها أحمد قبش بن محمد نجيب مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي ج)6(
 



125 

 
 

 

 

 

 

 

 الحديث الخامس والعشرون
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 )الخامس والعشرون(

ًعن أبي ذر أيضَا( َ ٍَّ َ ْ  . عنهالـلـهً أي رجع الحديث عنه إليه رجوعا رضي ):َ

ً عنه أنَّ ناساالـلـهرضي  ( َ  . المهاجرينُ فقراءً أي جمعا وهم):َ

ِمن أصحاب رسول ( ُ َ ِ َ َ ْ َّ عليه وسلم قالوا للنبي صلى الـلـه صلى ِالـلـهِ  الجمـع بـين ): عليـه وسـلمالـلـهَ

 : النداء بقولهمَ حالَّ والسلام بهما ثم خص بالوصف الأخص)1(]الصلاة[صافه عليه ِالنبي والرسول لا ت

َيارسول ( ُ َ َذهب أهلُ الدثورِ: الـلـهَ َ َ  ة واحـد والثاء المثلثلة الأموال الكثيرةُ)2(بضم الدال:  قال المصنف):َ

 .وس انتهىُلُ وفسٍْلر كفَْثدَ

لى واستصـحبوها ُ العِ بالدرجاتِ الأموالب أهلُهََ أي ذِ الباء للتعدية وفيه معنى المصاحبة):ُبِالأجورِ(

َيصلونَ كَما (: نى لأنهمُ من أسباب المًنا ومآلنا حيث لم يتركوا لنا شيئاُمعهم في الدنيا والعقبى فما حال ْ ُّ َ ُ

ْنصُلي ِّ  .  ما كافة أو مصدرية):َ

ْويصومونَ كَما نصَوم، ويتصدقونَ بفضُول أموالهِم( َ َ ُ ُ َِ َ ْ ْ ْ ْ ْْ َُ ِ ُ ُ َّ َ َ َُ  ِ بهم في زيـادةَلحقَ على أن نرُِقدَ أي ونحن لا ن):َ

 . زيادة آمالهم في مآلهمِهم ورجاءِل أحواِ في حسنٌهم بل غبطةِ في أموالٍهم وهذا ليس بحسدِأعمال

َقال( َأو ليس: َ ْ َ َ   : كذلك وليسَدر أي أيكون للإنكار والواو للعطف على مقَّ الهمزةُ):َ

َقد جعلَ ( َ ْ ْ لكُم ما تصَـدقونَ؟ُالـلـهَ ُ َّ َّ َْ ِ الروايـة فيـه تشـديد الصـاد والـدال جميعـا ويجـوز في اللغـة): َ ً 

 .أي تتصدقون به)3( مسلم الصاد، قاله المصنف في شرحُتخفيف

ٍإنَّ بِكُلِّ تسَبِيحة( َ ْ ْ  .وس وأمثالهاّوح وقدّ ونحوه من سبالـلـه سبحان ِ قول أي إن لكم بسبب كلِّ):ِ

َصدقة( َ  . وليس بخبر لعدم الفائدةِ المقدرِ متعلق الخبر اسمها وبكلّ):َ

 ً.وعاّ أو تطً واجبا كانِ القربةِ على وجهِ الإنسان من مالهُ ما يخرجهُثم الصدقة

 .)4(ً تشبيها لها بالمال في إثبات الأجر أو سبيل المشاكلةًتسميتها صدقة: فقال القاضي عياض

 .، انتهىهِِوقيل معناه أنها صدقة على نفس

                                                            
 .المثبتة من ك) 1(
  .91ص7 النووي المنهاج ج)2(
 .91ص7النووي المنهاج ج) 3(
 .279ص3 القاضي عياض إكمال المعلم ج)4(
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ه أن العمل المتعـدي ُويؤيد[كار ذَْ الأِ من هذه الصدقة للقادر عليها أفضلَُّ إلى أنَّل ففيه إيماءوعلى كٍّ

ِ من القاصرأفضلُ َّ غالبا وإلى أنِ  )2 (]ُأجـر[هـا ُ فيهـا ربمـا يسـاوي أجرُ النيـةِنتسَُإذا ح)1 (]َ تلك الأذكارً

اهـم ر دِ رجـلاً في حجـرهَّأن)3 (]لـو: " [، بـل قـد وردِر على الصـدقةْ من لم يقدِ لا سيما في حقِالصدقة

 . فتأمل)4("لكان الذاكر لله أفضل] أ78 [الـلـهها وآخر يذكر ُيقسم

 لمـا سـيأتي ٍ مطـابقُ غـيرِ المعتبرةِ للأصولهِِ، وهو مع مخالفت"ةَُ صدقٍ تسبيحةإن كلَّ: "ِ النسخِوفي بعض

 :ف عند قولهِّمن ضبط المصن

ٌوكُلِّ تكَبِْيرة صدقة وكُلِّ تحَميدة صدقة وكُلِّ تهَليلـة صـدقة( ً ًَ َ ََ َ َ ََ َ ٍَ ِ ٍ ٍَ ْ ْْ َ َ ََ ْ َ  )5( حيـث قـال في شرح مسـلم روينـاه):ْ

ـع ـالوجهين رفـ ـدقةِ بـ ـالرفعٍصـ ـبه فـ ـتئنافُ ونصـ ـلى الاسـ ـبِ عـ ـبيحةُ والنصـ ـل تسـ ـلى إن بكـ ـا عـ ٍ عطفـ ً 

 .انتهى)ًصدقة

 ً في بكل تسبيحة صـدقةِ الجارِ في المواضع الثلاثة إما مجرور للعطف على مدخول"كلّ"ن أ: والحاصل

فـوع عـلى  وإما مرِ الأبرارِمنصوب على اسم إن وهذا الوجه هو المختار المضبوط في أكثر نسخ العلماء

 . على محل إنٌ عطفُ والجملةُ خبرهٌ وصدقةٌأنه مبتدأ

هـا مـما ِ وأمثال"الـلــهلا إله إلا " ِ وبالتهليلة"الحمد لله" ِ وبالتحميدة" أكبرالـلـه" ُ قولِ بالتكبيرةُوالمراد

 . على معناها وإن اختلف مبناهاُّيدل

ٍوأمر بالمعروف( ْ َُ ٌْ َْ ِ  . ِ الطبعِ خلافوهو ما عرف في الشرع ولو على: )َ

ٌصدقة( َ َ َ عطفا على ما قبلٍ صدقةِ ونصبٍ أمرّنا بجرِ في أصلنا المعتمد المقروء على مشايخُبطُوقد ض: )َ ه ً

ا في ُ عملهـ)6( هناِ بالنكرةِ والمخصص للابتداءٌ وخبرٌ المصححه برفعهما على أنهما مبتدأِ النسخِوفي بعض

 : الكلام في قوله وكذا )7( مالكُ عليه ابنَّصَالمعروف ما ن

                                                            
 ).ز(سقطت من) 1(
 ).2 وس1س( سقطت من )2(
 ).2 وس1س( سقطت من )3(
قـال الهيثمـي في مجمـع . 116ص6ج) 5969( سـابق بـرقم ، مصـدرالأوسـط أخرجه الطبراني في ،عن أبي موسىروي ،  إسناده حسن)4(

قـال عنـه ،قلت فيه عمـر بـن سـليمان الحـادى مختلـف فيـه .رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا: 15ص10ج) 16751(الزوائد 
 .570ص7وضعفه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ج، مأمون في غاية العلو: 202ص3ج) 6130(الذهبي في الميزان 

 ).روينا) (ز(و) ك(في ) 5(
 )هاهنا(في ز) 6(
شرح ابـن عقيـل عـلى ألفيـة ابـن مالـك )  م1980 - ه 1400(  ابن عقيل، عبد الـلـه بـن عبـد الـرحمن العقـيلي الهمـداني المصري)7(

 القــاهرة، دار مصر للطباعــة ســعيد جــودة الســحار وشركــاه -دار الــتراث :  النــاشر)محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد: المحقــق(
 .218ص1ج20ط
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ٌونهَي عن منكرَ صدقة( َ َ َ ٍْ ُ ْ َ ٌ ْ ً أو قطعا ِ على السابقً هاهنا اعتماداَوأسقط المضاف:  المنكر قيلٍ وفي نسخة):َ

 ِ تلـك الأمـورَ مقـام)1( قلـيلاً مـن هـذا النـوع يقـومَّ للإشعار بـأنِ للتقليلُ والتنوينمِكُْله عن ذلك الح

فيـه :  التنكير فيه للإفراد، حيث قـالَّ إلى أن)2(ٍسلمُ مِف في شرحِّ، وذهب المصنِالسابقة فكيف بالكثير

رهما َّ ولـذا نكـِ بالمعروف والنهي عـن المنكـرِ الأمرِ من أفرادٍ فرد في كلِِّ الصدقةِ حكمِإشارة إلى ثبوت

 رْ وتلـك نوافـل ومعلـوم أن أجـٍ لأنهما فرضا كفايـة)3(وإلى أن الثواب فيهما أكثر منه بالتسبيح ونحوه

 )4("ِ عليـهُ إلي مـما افترضـتُّوما تقرب إلي عبدي بشيء أحب: " من النفل لقوله عز وجلُ أكثرِالفرائض

 .، انتهى)5("ً بسبعين درجةلِ على النفُْ يزيدِ الفرضَوروي أن ثواب

َ ولذا عرف بـاللام والمعَِّ في الشرْفترُِ لأنها عُ الجليلةُ والخصالُ الجميلةُوالمعروف هو الصنائع ِّ نكـر مـا ُ

 .ر للتحقيرِ ولذا نكُ والطبع العقلُِ ولا يرتضيهُ الشرعُينكره

ٌوفي بضْع أحدكُم صدقة( َ َ َ ْ ِ ُ ِِ َ َ ْ هـو بضـم :  قـال المصـنفِ السببيةِ بالنصب والرفع وفي تعليله بمعنى الباء):َ

 ِجـة الزوِّ حـقُالباء وإسكان الضاد المعجمة وهو كناية عن الجماع إذا نـوى بـه العبـادة وهـو قضـاء

 ِ وأمثـالِ والعـزمِّ والهـم)7( النظر والفكـر)6( أي منِها عن المحارم وكفُِّ وعفاف النفسٍ صالحٍ ولدُوطلب

 .)8(ذلك

هـا  معاشرتِِ مـن قصـد إذا نـوى العبـادةًَ صـدقةُ أي يكـون الجـماعٍ بمحذوفٌوالظرف في كلامه متعلق

 ُ سـببِ المـذكورةِ مـن الأمـور كـلاًَّعنى أو لأن تعالى به ثم الواو في كلامه بمُالـلـه الذي أمره ِبالمعروف

 ِيطلـق عـلى الفـرج: )9(هُوقـال غـير] ب78[ على ما في الصحاح ُضع بالضم النكاحُ صدقة، ثم البهِِلكون

 ولما كان الجماع من الأمور المباحة واستبعد أن هَُت أو مملوكَهَُ منكوحتِ الرجلةٌ والمراد هنا مباشرهِِنفس

 .قةيكون فيه أجر الصد

                                                            
 )يقام(في ز) 1(
 . 92ص7 النووي المنهاج ج)2(
 )وغيره(في ط ) 3(
) 6137( ســابق كتـاب الرقــاق بـاب التواضــع بــرقم ،مصـدر، صــحيحهأخرجـه البخــاري في ،  رضي الـلــه عنــه روى عـن أبي هريــرة)4(

ِ سابق كتاب البر والاحسان ذكْر الإْخبار عما يجب علىَ المرء من الثقَة بالـلـه في أحواله ، مصدرصحيحهوابن حبان في ، 2384ص5ج ِ ِ ِ َِ ْ َ ِ ِ ِِّ ْ ِ ْ َُ ْ َ َُ ِ َ َّ َ ْ ِ ِ
ِعند قيامه بإتيان المأمورات وانزعاجه عن جميع المزجورات برقم  َِ ُ َْ َ ْ ِْ ِْ َ َِ ِ ِِ ِِ ْْ ُ ْ َ َ َِ ِ َِ  ، الأسماء والصـفات مصـدر سـابقوالبيهقي في، 58ص2ج) 347(ْ

 سابق كتاب صـلاة الأستسـقاء بـاب الخـروج مـن المظـالم ، مصدرالكبرى السننوفي ، 447ص2ج) 1029(باب ما جاء في التردد برقم 
ُوفي كتاب الشهادات باب، 482ص3ج)6395( برقم ،والتقرب الى الـلـه َينبغي للمرء أن لاَ يبلغ منه ولاَ : َ َ َُ ْ ِْ َِ ُ ْْ َْ َ ِ ْ َ ِمن غيره مـن تـلاَوة القُـرآنِ ْ ْ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ َ ،

ٍولاَ صلاَة نافلة َِ ِ َ َ َولاَ نظر في علم ما يشْغله عن الصلاَة حتى يخرج وقتها برقم ، َ ُ َّْ َ َ َ َ ََ ُ ْ ُ ٍَ ِ َّ ِ َ ُ َْ َِ ِ ٍ  .370ص10ج) 20980(َ
ُقال إمام ا: 92ص7وعبارة النووي في المنهاج ج.  بهذا اللفظ ولا بمعناها لم أجد حديث)5( َ ِ َ َلحرميِن من أصحابنا عن بعض العلماء إن ثواب َ َْ َ َ ْ َّْ ِ ِِ َ ُْ ْ ََ َْ َْ ِ َ ََ ِ َ

ٍالفَرض يزيد علىَ ثواب النافلة بسبعين درجة واستأنسوا فيه بحديث ِ َ ُ ْ َ َِ ِِ ِِ َِ ْ َ َ ًَ َ َ َُ َِّ ْ َ َ ِْ َ َ ِ ِ ْ. 
 )عن(في ط ) 6(
 )أو التفكر(في ط ) 7(
 .92ص7 النووي المنهاج ج)8(
 .368ص1من حديث الصحيحين ج ابن الجوزي كشف المشكل )9(
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ُقالوا( َيا رسول : َ ْ ُ َ ٌ أيأتي أحدناَ شهوتهَ ويكُونُ له فيها أجر؟ِالـلـهَ ْ ََ َ ْ ََ َ ْْ ِ ُ ُ َُ ْ ََ ََ ْ  . مثوبة)1( أي): ِ

َقال( ْأرأيتم: َ ُْ َ ٌلو وضَعها في حرام أكاَنَ عليه وزر؟( أخبروني ):ََ َ َْ ِ ِ ْ َ ََ َ ٍ َ َ َْ َ  ُ والاستفهامٌ يترتب عليه عقوبةٌ أي إثم): ْ

ِفكَذلك إذا وضَعها في الحلال(: لللتقرير ولذا قا َ ََ ََ َ َ ِ َ ِ  .ٍ في حلالٍ وفي نسخة):َ

ٌلحلال كاَنَ له أجر( ْ ََ ُ َ ًضـبطنا أجـرا : ، قـال في شرح مسـلمِسـخ بالنصـبّ النِ بالرفع في أصلنا وفي بعض):ِ

 .، انتهى)2(بالنصب والرفع وهما ظاهران

ُ له أجرا والرفعُوضع فيه أي كان ذلك الٌ كان واسمه مستترٌفالنصب على أنه خبر  عـلى أنـه اسـم كـان ً

 .ٌ أجرِ أو كان لأجل وضعهِ له بوضعهٌأجر)3 (]أي كان[

ً واختلـف فيـه، أيضـا ِ العكـسُوالمذكور قيـاس[والحديث دليل لمن جوز القياس وهم أكثر الأصوليين 

 ُّفي الزنا الـذي هـو ضـد ِ الصدقةُّ الذي هو ضدِزرِ كإثبات الوِ الأصلِّ في ضدِ الحكمِّ ضد)4 (]ُوهو إثبات

ً شـيئا الـلــه بُمـن مـات لا يشرك: " عليـه وسـلمالـلـه ابن مسعود قال صلى ُ ومثله قولِ المباحءالوط

 .6 ذكره ابن حجر)5("َ النارً شيئا دخلَالـلـه بُ وأنا أقول من مات يشركَ الجنةدخلَ

                                                            

 )ط(سقطت من) 1(

 .93ص7 النووي المنهاج ج)2(

 )ز(سقطت من) 3(

 ).2 وس1س( سقطت من )4(

 مقلوب بهذا اللفظ  يرويه ابن مسعود وهو من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق وقد خالف أبو معاوية الضريـر جمهـور )5(
) 4038(و،128ص6ج) 3625(حمــد بهــذا الســياق في المســند بــرقم أأخرجــه . اعــ والموقــوف مرفواالــرواة فجعــل المرفــوع موقوفــ

 .134ص7ج

َمن مات وهو يشرك بالـلـه شَيئا، دخلَ النار (ولفظ الحديث على الصواب  َّ َ َِ ً ْ ِ ِ ُ ْ ُ َ َ ََ ُ َ َوقلت أنا" ْ َ ُ ْ ُ َمـن مـات وهـو لاَ يشرك بالـلــه شَـيئا، دخـلَ : " َ َِ ً ْ ِ ِ ُ ْ ُ َ َ ََ ُ َ ْ
َالجنة َّ َ وفي ، 417ص1ج) 1181( كتاب الجنائز باب في الجنائز ومن كان آخر كلامة لا إله إلا الـلـه برقم ،صحيحهخاري في أخرجه الب) ْ

وكتـاب ، 1636ص4ج)4227(بـرقم ) ومن الناس من يتخذ من دون الـلــه أنـدادا يحبـونهم كحـب الـلــه(كتاب التفسير باب قوله 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان ، بلفظ مقارب،2460ص6ج) 6305(اليوم برقم الأيمان والنذور باب إذا قال والـلـه لا أتكلم 

َباب من مات لاَ يشرك بالـلـه شَيئا دخلَ الجنة، ومن مات مشركًا دخلَ النار برقم  َّ ََّ ِ َ َِ َْ ُْ َ َ َ ُ َ َ ََ َْ َْ َ ْ ًُ ْ ِ ِ ) 4231( بـرقم ،المسندحمد في  وأ،94ص1ج) 92(ُ
ـــظ  وفي 269ص7ج ـــذا اللفـ وفي ، 413ص7ج) 4406(وفي ، 412ص6ج) 3865(وفي ، 361ص6 ج،)3811(وفي ، 12ص6ج) 3552( بهـ
 .بلفظ مقارب، 430ص7ج) 4425(

 .440جا ص، الفتح المبين 6
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.  وسـاء عملـههُُ لمن طـال عمـرن الويلَ فإ)1("لهمَُ عنَسَُه وحرُمُُطوبى لمن طال ع: "ُوأقول مثله حديث

 ُّلـه وشرمََ عنَسَُه وحرُمُُخير الناس من طال ع: " بلفظ)2( عن أبي بكرةِّ والترمذيَ أحمدَثم رأيت رواية[

 .)4(])3("هُ عملَه وساءرُُ من طال عمِالناس

 وإما عـلى )5( لما نصٍ معارضٍ على قياسٌ فهو إما محمولِ القياسِّ في ذمَ التابعينِل عن بعضقُِوأما ما ن

 .)6(هِ شروطُما فقد فيه بعض

ِ خلافـا لأهـل الظـاهرً كافـةُ كـما قـال العلـماءِ القياسِ جوازُفيه إثبات:  مسلمِ في شرحُوقال المصنف ً 

 .ّ وهو الأصح)7(واختلف الأصوليين في العمل به وهذا دليل لمن عمل به

 .، انتهىٍ طاعات)8(ةِ الصادقِ بالنيةُ تصيرِوفيه دلالة على أن المباحات

                                                            
 ، 472ص1ج) 1340( برقم والرقائق الزهد أخرجه ابن المبارك في ، رضي الـلـه عنهروي عن أبي هريرةو، إسناده صحيح )1(

َزني أخرجه ابن الجعد علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي وروي عن عبدالـلـه بن بسر الما ْ َ : تحقيق (،المسند ،)1990 – 1410(َْ
 .111ص6وأبو نعيم في الحلية ج، 492ص1 ج1ط) 3431( بيروت برقم – مؤسسة نادر ،)عامر أحمد حيدر

َوروي عن، رجل، عن، مجاهد، قال َ ٍٍ ِ َ ُُ ْ َْ ُقال داود: (ََ َُ َ ِّيا رب: َ َ َطال، َ ِ عمري وكَبرت سني وضعف ركنْيَ ُ َ ُ َِّ َ َِ ْ َ ِ ِ ْ ِفأوحى الـلـه إليه، ُ ْ َ ِ ُ َ ْ َ ْيـا داود طـوبى لمـن : َ َ ِ َ ُ ُ َُ َ
ُطال عمره وحسن عمله ُ ََ َْ َُ ُ َ َ ُ ُ  .70ص7ج) 34265( برقم ،المصنفأخرجه ابن أبي شيبة في ).َ

 ).أبي بكر رضي الـلـه تعالى عنه(في ط) 2(
 .قال الهيثمي في الزوائد إسناده جيد، 81ص2ج) 818( أخرجه الطبراني في الصغير برقم ،ه عنه رضي الـلـروي عن أبي بكر، حسن) 3(
ٌيا رسول الـلــه، أي النـاس خـير؟ : قِيلَ: ( بلفظ194ص2ج) 905( برقم ،المسندأخرجه الطيالسي في ،  رضي الـلـه عنهروي عن أبي بكرةو ْ َ ِ َّ ُّ ََ ِ َ ُ َ

َقال َمن طال عمره وحسن : َ ُْ َ َ َُ ُ ُ ُ َ ِعمله، قيلََ ُ ُ َ َيا رسول الـلــه، فـأي النـاس شر؟ قـال: َ ََ ٌّ َ ِ َّ ُّ ََ َ ِ ُ ُمـن طـال عمـره وسـاء عملـه: َ ُ ََ َُ َُ َُ َ َُ َ وابـن أبي شـيبة في ، )ْ
ـرقم ،المصــنف ـد في أو، 90ص7ج) 34424( بـ ـندحمـ ـرقم ،المسـ ) 20481و20480(وفي ، 93ص34ج)20443(و،58ص34ج) 20415( بـ

 ،السـننوأخرجه الدارمي في ، 142ص34ج) 20504(وفي ، 139ص34ج) 20501و20500(وفي ، 131ص34ج) 20491(و، 124ص34ج
ٌهذا حديث حسن صحيح: وقال،144ص4ج) 2330( برقم ،سننهوالترمذي في ، 1802ص3ج) 2784(برقم  ِ َ ٌ َ َ ٌَ ِ َ  بـرقم ،مسـندهوالبزار في ، َ

ـــرقم الأوســــطوالطــــبراني في ، 92ص9ج) 3623( ـــرقم ،ركالمســــتدوالحــــاكم في ، 327ص5ج) 5449( بـ ـــائز بـ ـــاب الجنـ  كتـ
ُ كتاب الجنائز باب طوبى لمن طال عمره وحسن عمله برقم ،الكبرىوالبيهقي في ، 489ص1ج)1257و1256( ُ ََ ُ ََ َُ ُْ َ َ َُ ُ َ ُِ َ  .519ص3ج) 6525(ُ

ِأن أعرابيا قال ل( بلفظ 89ص7ج) 34420( برقم ،المصنفأخرجه ابن أبي شيبة في ، وروي عن عبدالـلـه بن بسر َ َ ٍّ ِ َ ْ َ ُرسول الـلـه صلىَّ الـلـه ََّ َ ِ ِ ُ َ
َعليه وسلم َّ ََ َ ِ ْ َأي الناس خـير؟ قـال: َ َ ٌ ْ َ ِ َّ ُّ ُمـن طـال عمـره وحسـن عملـه: َ ُ ََ َُ َُ ُْ َ َ َُ ُ ) 17678(وفي ،226ص29ج) 17680( بـرقم المسـندحمـد في أو، )َ

) 2329(بــرقم ،ن  أبــواب الزهــد بــاب مــا جــاء في طــول العمــر للمــؤم،ســننهوالترمــذي في ، 240ص29ج) 17968(و، 240ص29ج
ـال، 143ص4ج ـه: وقـ ـذا الوجـ ـب مــن هـ ِهــذا حــديث حســن غريـ ِْ َ َ ََ َ ََ َْ ٌٌ ِ َ ٌ ـرقم ، ِ ) 2268(وفي ، 118ص2ج) 1441(والطــبراني في الأوســط بـ
ُ كتاب الجنائز باب طوبى لمن طـال عمـره وحسـن عملـه بـرقم ،الكبرىوالبيهقي في ، 374ص2ج ُ ََ ُ ََ َُ ُْ َ َ َُ ُ َ ُِ َ  ،الشـعبوفي ، 519ص3ج) 6526(ُ
 .56ص2ج) 512(صل في إدامة ذكر الـلـه عز وجل برقم ف

 ).2 وس1س( سقطت من )4(
 )للنص(في ط) 5(
 )شروحه(في ز) 6(
 .92ص7 النووي المنهاج ج)7(
 )تصير بالنيات الصادقات(في ط) 8(
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"  به عليـهَ تصدقِالـلـه من ً صدقةهُُ وكان نومهِِ صلاتَ له أجرُالـلـه َ كتب1هِِ عن وردَمن نام: "وقد ورد

 .        )2(أخرجه النسائي وغيره

 مـن عبـاده ومـا ُ بها على من يشـاءّ يمنٌ إلا لله فيها صدقةٍ ولا ساعةٍ وليلةٍما من يوم: " وأخرج البزار

 .)3(" أن يلهمه ذكره على عبده مثلَالـلـه َّمن

ً وإن لم ينوي به شيئا كما أنـه لـو زنى لأثـم وإن لم ينـو ٌدقةَ صَ يقتضي أن الوطءِر الحديثِظاه: وقيل

أرأيـتم لـو : " الذي ذكره حيـث قـالِ عليه وسلم بقياس العكسالـلـهًشيئا وإلى هذا أشار النبي صلى 

 .إلى أخره": وضعها في حرام

                                                            
 ).عن روده) (2 وس1س(في ) 1(
 في وقـوت ، روايـة أبي مصـعب الزهـريالموطـأفي أخرجـه مالـك ،  رضي الـلـه عنهـاروي عن عائشة، صحيح مرفوعا بمجموع طرقه )2(

ُما من امرئ تكون له صلاةٌَ بليل فيغلبه عليها نـوم، إلاَّ كَتـب لـه (بلفظ ، 111ص1ج) 285(برقم ، الصلاة باب ما جاء في صلاة الليل ُ َُ َ َ َ ٍَ َ ِ ٌ َْ َ َْ ْ ُ َ َْ ِ ٍ ِ ُ ُ َ ِ ْ ََ ِ
ِأجر صلاتَه، وكَان نومه صدقة عليه ِ ِْ َ َ ً َ َ َ َُ ُ َْ َ َ َ ْ )  م2005 - ه 1425(ب  أبو محمد عبد الـلـه بـن وهـب بـن مسـلم المصري القـرشي وابن وه) َ

، 204ص1ج) 328(1 دار الوفـاء بـرقم ط،) الدكتور عـلي عبـد الباسـط مزيـد-الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب : المحقق(الجامع  
ِ كتاب قيام،الكبرىوالنسائي في ، 118ص3(ج) 1631( برقم المسندوالطيالسي في  َ ِ ُ َ ٍ الليل وتطوع النهار باب من كَانـت لـه صـلاَةٌ بليـل ِ ِْ َْ َ َِّ َِ ُ ْ َ ْ َ ََ َّ ِ َُّ َ

َفغلبه نوم عليها ْ ََ ََ ٌ ْ َ َُ وابـن ، قال الشـيخ الألبـاني صـحيح، 257ص3ج) 1786و1785و1784(وفي الصغرى برقم ، 177ص2ج) 1461(برقم  َ
َخزيمة في صحيحه كتاب الصلاَة  باب ذكْر الناوي قيام ََّ ِ ِ َّ ِ ِ ُ َُ ِ ِ الليل فيغلبه النـوم عـلىَ قيـام الليـل بـرقم َِ ِْ َ ُ َ َّْ َِّ ُِ َ ُ ْ َّ ِ ْ والبيهقـي في ، 195ص2ج) 1172(َ

ْالكبرى كتاب الصلاة  باب من نام علىَ نية أن يقُوم فلم يستيقظ برقم  ِ ْ ََّ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َْ َ ِ ِ َ َ ْ  ،22ص3ج) 4723(ُ
َكتاب إقامـة الصـلاَة، والسـنة فيهـا ، السنن أخرجه ابن ماجه في ،سلموروي عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الـلـه تعالى عليه وآله و ِ ُ َّ ُّ َ َِ ِ َِّ َ ِ ُ َ

ِباب ما جاء فيمن نام عن حزبـه مـن الليـل بـرقم  ْ َّ َ ْ ِْ ِ ِ ْ ِ َ َ َ َ ِ َ َ َ والنسـائي في ، 87ص10ج) 4153( بـرقم مسـندهوالبـزار في ، 426ص1ج ) 1344(َُ
َ كتاب قيام الليل  من نوى أن يصـليِّ،الكبرى َ ُ َْ َ َ َ ُ مـن الليـل فغلبتـه عينـه بـرقم ْ ُُ ْ َ َْ ْ َ ََّ َ ِ َ وفي ،  قـال الشـيخ الألبـاني صـحيح178ص2ج) 1463(ِ

ِ باب ذكْر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم عـلىَ قيـام الليـل بـرقم ،صحيحهوابن خزيمة في ، 258ص3ج)1787(الصغرى برقم  ِْ َ ُ َ ْ ََّ َِّ ُِ َِ ُ َْ َّ َِّ ِْ َ ِ ِ ُ َ)1172 (
ِ  كتاب صلاَة التطوع برقم ،لمستدركوالحاكم في ا، 196ص2ج ُّ َ َّ َِ َِ َ كتاب الصـلاة  بـاب مـن نـام ،الكبرى والبيهقي في 455ص1ج) 1170(ِ َ ْ َ َُ

ْعلىَ نية أن يقُوم فلم يستيقظ برقم  ِ ْ ََّ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ ِ ِ   ،22ص3ج) 4724(َ
ِ ذكْر تفَضل ا،صحيحه ابن حبان في أخرجه، و أبي الدرداء مرفوعاأعن أبي ذر روي و ُّ َ ُ َّلـلـه جلَّ وعلاَ علىَ المحدث نفْسه بقيام الليـل ثـم ِ ُ َّ ِْ ْ َِ ُِ ِ َ َ ََ ِ ِّ ُ َ َ َ ِ

َغلبته عيناه حتى نام عنه بكتبة أجر ما نوى برقم  َ ََ ِ ْ ََ ِ َ ْ َْ َّ ِْ ِ ُ ُْ ََ ََ ُ َ  .323ص6ج) 2588(َ
) 4224(زاق في المصـنف بـرقم وعبد الـر، 439ص1ج) 1239(وروي موقوفا عن أبي ذر أو أبي الدرداء أخرجه ابن المبارك في الزهد برقم 

ُوالنسائي في الكبرى كتاب قيام الليل  من نوى أن يصليِّ من الليل فغلبتـه عينـه بـرقم ، 500ص2ج ُُ ْ َ َْ ْ َ ََّ ََ ِ َ ِْ َ َ ُ َْ َ وفي الصـغرى ،178ص2ج) 1464(َ
ـرقم  ـه،  258ص3ج) 1788(بـ ـل فيغلبـ ـام الليـ ـاوي قيـ ـاب ذكـْـر النـ ـة في صــحيحه بـ ـن خزيـم ُوابـ ُ َ ْ َِ ِْ َ ِ َّ َ ِ ِ َّ ِ ُ ـرقم َ ـل بـ ـام الليـ ـلىَ قيـ ـوم عـ ِ النـ ْ ََّ ِ ِ َ ُ ْ َّ

ِوالحاكم في المستدرك من كتاب صلاَة التطوع برقم ، 197ص2ج) 1175و1174و1173( ُّ َ َّ َِ ِ َِ ِ والبيهقي في الكـبرى كتـاب الصـلاة  ، )1171(ْ
ْباب من نام علىَ نية أن يقُوم فلم يستيقظ برقم  ِ ْ ََّ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َْ َ ِ ِ َ َ ْ ُ)4725.( 

 .500ص2ج) 4225(ة أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم وحديث أبي هرير
 أخرجه ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الـلـه بن محمد بن عبيد بن سفيان بـن قـيس ، رضي الـلـه عنهروي عن أبي ذر، إسناده ضعيف )3(

دار ابـن حـزم، : النـاشر) وسـفمحمـد خـير رمضـان ي: تحقيـق(، والأيام الليالي كلام، ) م1997 - ه 1418(البغدادي الأموي القرشي 
 – 1411(وأبو بكر بن أبي عاصم وهـو أحمـد بـن عمـرو بـن الضـحاك بـن مخلـد الشـيباني . 15ص1ج1ط) 3( لبنان برقم –بيروت 
 المسـندوالبزار في .231ص2ج1ط) 987( الرياض برقم – دار الراية ،)باسم فيصل أحمد الجوابرة. د: المحقق(، والمثاني الآحاد ،)1991
ٍرواه البزار، وفيه حسين بـن عطـاء ضـعفَه أبـو حـاتم : 237ص2ج) 3418(قال الهيثمي في مجمع الزوائد ، 335ص9ج) 3890(برقم  ُِ َِ َ ُُ ْ َ ََ َّ َُ ٍ َ َ ُ ْ ِ ُ ََّ َ ْ ُ

َوغيره وذكَره ابن حبان في الثقَات وقال َ َ ْ َ َِ ِّ ِ َ َّ ِ ُ ُ َُ َ ُ ْ ُيخطئ ويدلس: َ ِّ َ ُ َ ُُ ِ ): 228ص1ج) 905(برقم (يب قال الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والتره.ْ
 .ضعيف

ُرواه :237 ص2ج) 3419(قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد  .520ص1ج) 1857( برقم الدعاءوروي عن أبي الدرداء أخرجه الطبراني في  َ َ
َّالطبراني في الكَبِير، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وابن حب ِ ُ ُ ُْ ْ َ ْ َِ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُُ َ ُ َّْ ُ َّ َِ َ ِ ُّ َ َ َانَ، وضَعفه ابن المديني وغـيره، وبقيـة رِجالـه ثقـاتٌَّ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َّ َ َْ َ َُ ُ ْ َ ِّ َ ُ ُ. 

 .هو عند الطبراني في الدعاء وفيه موسى بن يعقوب: قلت
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 لـه أنهـا ْ ولم يتبـينِ زوجتهِها على فراشَ لقيً معتبرة في الزنا أيضا ألا ترى أنه لو جامع امرأةًُالنية: تقل

ِها لا يكون إثما بخلاف ما إذا دخل في حانوتُغير  هنـاك ولم هَُ على قصد الزنا بها فوجـد امرأتـٍ فاحشةً

 ً.يعرفها وجامعها يكون إثما

 ْ طلعـتٍ في كـل يـومٌ آدم إلا عليها صـدقةِليس من نفس ابن: "هان في صحيحَّهذا وقد أخرج ابن حب

 ن أبـواب الخـير لكثـيرةٌإ:  بهـا، قـالُ نتصـدقٌومـن أيـن لنـا صـدقة الـلـهيا رسول : ، قيلُفيه الشمس

 ِيط الأذى عـن الطريـق وتمـُِ عـن المنكـرُ والنهيِ والأمر بالمعروف والتهليلُُ والتحميدُ والتكبيرُالتسبيح

 مـع َسـاقيك)2( بشـدة1]وتسـعى[ َ عـلى حاجتـهَّ المسـتدلُّدلَوتهدي الأعمى وتـ]. أ79 [َّصم الأُوتسمع

 .)4(" مع الضعيف فهذا كله صدقةَ بشدة ذراعيك)3 (]وتحملُ [ِ المستغيثِفانالـلـه

 في شـهوتي، فقـال صـلى ٌكيف لي أجـر: ، قلتٌولك في جماعك زوجتك أجر: "وأخرج أحمد بنحوه وزاد

: نعم، قال: ه فمات أكنت تحتسبه؟ قلتَ خيرَ فأدرك ورجوتٌأرأيت لو كان لك ولد: م عليه وسلالـلـه

فأنـت كنـت :  هـداه، قـالالـلــهبـل : ه؟ قلتَفأنت هديت: ه، قال خلقَُالـلـهبل : فأنت خلقته؟ قلت

وإن  أحيـاه الـلــهه فـإن شـاء َب حرامِه وجنَ في حلالهُْكذلك فضع: ه، قالُ يرزقالـلـهبل : ه؟ قلتُترزق

"ٌشاء أماته ولك أجر
)5(. 

ها يبقى شكوى الفقراء على ِ وأمثالِ والتهليلِ والتحميدِكر من التسبيحُإذا فعل الأغنياء ما ذ: فإذا قلت

 .حالها

 أن رَِ، ونـوقش بـأن الظـاهِهم المطلقةِ زيادتُ لا نفيِ الصدقةِ ثواب تحصيلُِ الفقراءَبأن مقصود: أجيب

: قـال أبـو صـالح:  الحـديث عنـد مسـلمِ طرقِرد في بعضَ لأنه وِلمساواة اَ إنما كان طلب)6(مقصودهم

                                                            
 ).2 وس1س(سقطت من )1(
 ).وشد ساقيك) (2 وس1س( في )2(
 ).2 وس1س( سقطت من )3(
ِليس من نفْس ابـن ( بلفظ 171ص8ج) 3377( برقم صحيحه ابن حبان في  أخرجه، رضي الـلـه عنهروى عن أبي ذر، إسناده صحيح )4( ْ ِ َ ْ ِ َ ْ َ

مس ُآدم إلاَّ عليها صدقة في كُلِّ يوم طلعت فيه الشَّ ْ ِ ِ ْ َ ََ َ ََ ٍ ْ َ ِ ٌ َ َ ََ ْ َ َيا رسول الـلـه، ومن أيـن لنـا صـدقة نتصـدق بهـا؟، فقَـال: ِ، قيلَ»ِ َ ََ َ ِ ُ َّ ََ ََ َ ٌ َ َ َ ْْ َ ََ ِ ِ ُ َإن أبـواب «: َ َ ْ َ َّ ِ
ِالخير ْْ َ لكثيرةٌَ ِ َ َّالتسبِيح، والتحميد، والتكبِير، والتهليلُ، والأْمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأْذى عن الطريق، وتسمع الأْصم، : َ َ َ َ َُ ْ َّ ِْ ِ ِ ِْ ْ ُْ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ َِ َّ ُِ َِ ََ ُ َ ُْ َْ ُْ ْ ِْ ُ ُِ َّ َّ َّ َُّ ُ ُ

ِوتهدي الأْعمى، وتدل المستدل علىَ حاجته، ِ َ َ َْ َّْ ْ ُِّ ِ َِ ُ َُ ََ ََ ِ وتسعى بشدة ساقيك مع الـلـهفَان المستغيث، وتحملُ بشدة ذراعيك مع الضـعيف، ْ ِِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ َ َ ََ ْ َْ َْ َ ِ َِّ َِّ ِْ ْ َ َْ ََ ُ ِ ْ َ
ِفهذا كُله صدقة منك علىَ نفْسك َ َ َ ُّْ ِ ٌ َ ََ َ ُ َ ْوالبيهقي في الشعب الثالث والخمسون من . إسناده صحيح على شرط مسلم: قال الشيخ شعيب) َ ِ َِ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ

ِب الإْيمان برقم َشُع َ ِ  ،91ص10ج) 7212(ُ
إسـناده : قال الشـيخ شـعيب، 383ص35ج) 21484( برقم المسندحمد في أ أخرجه ، رضي الـلـه عنهروى عن أبي ذر،إسناده صحيح )5(

ِوالنسائي في الكبرى كتاب عشرة النساء بـاب الترغيـب في المباضـعة بـرقم . صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح َ َ َ ُ ْ ِ َُّ ِ ، 204ص8ج) 8978(ْ
ْوابن حبان في صحيحه ذكْر الخبر الدال علىَ أن هذا الفعلَ مزجـور عنـه لا يبـاح اسـتعماله  بـرقم  ِ ِْ ِّ ِ َْ َ َّ َ َ َّ َ َ قـال الشـيخ ،504ص9ج) 4192(ُ

َوالبيهقي في الآداب باب في التعاون علىَ الـبر والتقْـوى بـرقم .إسناده صحيح على شرط مسلم: شعيب َّ ََّ ُ َِّ ٌِ ْ َ ِ َ وفي الشـعب ، 38ص1ج) 96(ِ
 .488ص13ج) 10657(برقم 

 )مقصدهم(وفي ز)قصدهم(في ط) 6(
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 الأموال بمـا سمع إخواننا أهلُ:  عليه وسلم فقالواالـلـه صلى الـلـه إلى رسول َ المهاجرينُفرجع فقراء"

"ُ من يشاءِ يؤتيهالـلـهذلك فضل :  عليه وسلمالـلـه صلى الـلـهوا مثله، فقال رسول ُفعلنا ففعل
)1(. 

 عليه وسلم فقالوا الـلـه صلى َّ المهاجرين أتوا النبيَوإن فقراء: "ولفظه في الصحيحين: )2()رواه مسلم(

يصـلون كـما نصـلي : ومـا ذاك؟ فقـالوا:  فقـالِ المقـيمِ العـلى والنعـيمِثور بالـدرجاتَذهب أهل الـد

ألا :  عليـه وسـلمـلــهال فقـال صـلى ُعتقُقون ولا نِعتُ ويُ ولا نتصدقَتصدقونَويصومون كما نصوم وي

ُمكم شيئا تِّأعل  مـنكم إلا مـن كم ولا يكـون أحـد أفضـلََ به من بعـدَ به من سبقكم وتسبقونَدركونً

ً  كـل صـلاة ثلاثـاَون وتحمدون دبرِّحون وتكبرِّتسب: قال الـلـهبلى يا رسول : م قالواُ ما صنعت مثلََصنع

سـمع :  عليـه وسـلم فقـالواالـلـه صلى الـلـهرسول  إلى َ المهاجرينُفرجع فقراء: وثلاثين قال أبو صالح

 الـلـهذلك فضل :  عليه وسلمالـلـه صلى الـلـه الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول إخواننا أهلُ

 .)3( من يشاءِيؤته

 فيـه َّ وهذا لاشـكِ الماليةِربات في العبادات البدنية وزاد عليه بالقُِ الفقيرَ شاركٍّ غنيُفعلم بهذا فضيلة

 ِ بنوافلُ وزاد الفقيرِ فيه إذا تساويا في أداء الواجباتُوإنما الذي يتردد النظر)4( دقيق العيدُكما قاله ابن

 ما هو فيه وإذا كانت المصالح متقابلة ففـي ِ كل واحد بمصلحةَ الصدقة وأنفردِالأذكار والغني بنوافل

 َيـادة الثـواب فالقيـاس يقـتضي أن المصـالحفإن فسرناه بز: ذلك نظر يرجع إلى تفضيل الأفضل ما هو

حصل َ بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يِ بمعنى الأشرف وإن كان الأفضلُةَِ من القاصر أفضلَُالمتعدية

 فيرجح الفقر ولهذا المعنى )5( لسوء الطبائع بسبب الفقر أشرفُ والرياضةِللنفس من التطهير للأخلاق

ها وذلك مع تَِ ورياضْ النفسِ على تهذيبِ الطريقَ لأن مدار)6(ِالصابر ِذهب الجمهور إلى  ترجيح الفقير

 بمعنى أشرف، انتهى كلام ابن دقيق العيد وهو في غاية  منه مع الغني فكان أفضلًُأكثر] ب79[ِالفقر

                                                            
ِ كتاب المساجد ومواضع الصلاَةَ باب استحباب الذكْر بعد الصـلاَة وبيـان صـفَته بـرقم ،صحيحه مسلم في )1( ِ ِ ِ ِِ ِِ َِ ََ َ َ َ َ ََّ ََّ ْ ِ ِّ ِ ْ ْ َُ ُِ َ ِ َ ْ وأبـو ، 416ص1ج) 595(َ

 .558ص1ج) 2086(عوانه في المستخرج برقم 
ِ كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقَع علىَ كُلِّ نوع من المعـروف بـرقم ،صحيحه في )2( ُ ْ َُ ْ َ ِ ٍِ ْ َ َ َ َ ََ َ َّ َ ْ َّ َ ِ َ  المسـندحمـد في أو، 697ص2ج) 1006(ُ

 .89ص1ج) 227( برقم الأدب المفردوالبخاري في ، 382ص35ج) 21482( و376ص35ج) 21473(برقم 
ِ كتاب المساجد ومواضع الصـلاَةَ بـاب اسـتحباب ،صحيحه أخرجه مسلم في ، واللفظ لمسلم،الـلـه عنه رضي  هذا حديث أبي هريرة)3( َ ْ ْ َِ ُ َُ َ ََّ ِ ِ َِ ِ ِ َ ْ َ

ِالذكْر بعد الصلاَة وبيان صفَته برقم  ِ ِِ ِ َ َ َ ََّ َ ْ ِ َولفظ البخاري جاء الفُقَراء إلىَ النبِي صلىَّ الـلـه عليه وسلم، 416ص1ج) 595(ِّ َّ ََ ََ ِ ْ َ ُ َ ِّ َّ ِ ُ َ ُ، فقَـالواَ َذهـب : َ َ َ
، ويصومون كَما نصوم، ولهم فضلٌ من أموال يحجون بهـا،  َأهلُ الدثور من الأموال بالدرجات العلاَ، والنعيم المقيم يصلون كَما نصليِّ ُِ ِ َِ َ َُّ ُ ََ ْ َ ُ َ َ ُ َ ٍْ َِ ََ َْ َِ ِْ َ َُ ْ ََ ُّ ُُ ُ َ ُ َ َ َ ِ ِِ ُِ َّ ُ ِ َّ َُّ ْ

َويعتمرون، ويجاهدون، ويتصدقون َ َُ َّ َُ َ ََ َ ُ َ َ َِ َ ُ ِ َ، قالْ ْألاَ أحدثكم إن أخذتم أدركْتم من سبقَكم ولم يدرككْم أحد بعدكُم، وكنُتم خير من أنتم : (َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ُْ ُ ُْ َ َ َ َ ُ َْ َْ َ َ ُ َ ََ ْ َ َْ َْ ٌ ْ ْ َِّ َ َُ ُ ْ ُِ َ َُ ُ ْ ِ
ٍبين ظهرانيه إلاَّ من عملَ مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كُلِّ صلاةَ ِ َِ َ َ َ َ َْ ََ ُُ ِّ ُْ َ َُ َ َ َُ َ ْ ُ َِّ ْْ ِ َ ْ ِ َ َ ْ َ ِ ثـلاثَا وثـلاثَينَ َ ً َ، فاختلفْنا بيننا، فقَال بعضنا)ََ ْ َ َ َُ َ ََ ََ َْ َ ًنسـبح ثـلاثَـا : ْ َ ُ ِّ َ ُ

َوثـلاثَين، ونحمد ثـلاثَا وثـلاثَين، ونكبر أربعا وثـلاثَين، فرجعت إليه، فقَال َ َ َ ً َ ََ َِ ِ ِ ِْ ِ ُ ُْ َ ً َ ََ َْ َ َ َ َ َ َْ َ ُ ِّ َ ُ َسبحان الـلـه، والحمد لله، والـل)َتقُول : ََ َِ َّ ِ ُِ ْ َ َ َُ َـه أكْـبر، حتـى يكـون ْ ُ َ َّ َ ُ َ َ ُ
ِمنهن كُلهن ثـلاثَا وثـلاثَين َِ ً َ َِّ َّ َِّ ُ ِالبخاري في صحيحه كتاب الصلاة بـاب الـذكرْ بعـد الصـلاةَ بـرقم ) ْ َّ َ ْ َ َِ ِّ ِوفي بـاب الـدعاء في ، 168ص1ج) 843(ُ ِ َ ُّ ُ َ

ِالصلاَة برقم   .3183ص1ج) 6329(َّ
 .325ص1مطبعة السنة المحمدية ج: حكام  الناشر ابن دقيق العيد إحكام الإحكام شرح عمدة الأ)4(
 )أفضل وأشرف(في ط) 5(
 )الفقراء الصابرين(في ز) 6(
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 ِ عـلى الصـدقةِكرِ الذ تفضيلُ)3( تقتضي)2( من الأحاديثَ أن الظواهره، ويؤدِ التدقيق)1( ونهايةِالتحقيق

هـا في درجـاتكم ِ أعمالكم وأزكها عند ملـيككم وأرفعِبئكم بخيرُألا أن: " أحمد والترمذيِ كحديثِبالمال

هم ويضربـوا َكم فتضربـوا أعنـاقَّوا عـدو لكـم مـن أن تلقَـٌ وخـيرقِرَِ والوِ الذهبِ لكم من إنفاقٌوخير

 .)4(" عز وجلالـلـهذكر : ، قالالـلـهبلى يا رسول : كم؟ قالواَأعناق

: ً كثـيرا، قلـتالـلــه َالـذاكرون:  يوم القيامة؟ قـالالـلـه أفضل عند ِسئل أي العباد: "ًما أيضاِديثهوكح

ً دمـا ُشركـين حيـث يـنكسر ويختضـبُ والمَ الكفار)5(ُسيفهب َلو ضرب: ، قالالـلـهومن الغازي في سبيل 

 .)6("ً منه درجة أفضلََالـلـه ُلكان الذاكر

 الـلــه ُ لكـان الـذاكرالـلــه ُ يقسـمهما وآخـر يـذكرُ دراهـمِجلاً في حجرهلو أن ر: ")7(وحديث الطبراني

 ُ مـن الصـدقة، وأجمـع أفضـلُ)9( الـذكرّ والتـابعين إلا أنِ مـن الصـحابةٌولهذا ذهب جماعة) 8("أفضلَ

 ابـن عطـاء فـدعا عليـه الجنيـد ُ وإنما خالفـهْ الشاكرِّ من الغني أفضلَُ الصابرَ الفقيرَّالصوفية على أن

 .ِ الشاكرِّ من الغني الشاكي أفضلُُالفقير: بتلا بالبلاء بل قال بعضهمفا

                                                            
 )وزيادة(في ط) 1(
 )الظاهر من الحديث(في ز) 2(
 )يقتضي)(ز(و) ك(في ) 3(
َ ما جاء في ذكْر الـلـه تبارك،)الأعظمي (الموطأروي عن أبي الدرداء أخرجه مالك في ، صحيح )4( َ َ َ ِِ ِ ِ َ َ َ وتعالىَ برقم َ َ حمد أو، 295ص2ج) 716(َ

ٌرواه أحمـد، وإسـناده حسـن: 73ص10ج) 16743(قـال اليهثمـي في ،  33ص36ج) 21702( برقم المسندفي  َ َ ْ ُْ ُُ َُ ِ َ ََ َ : وقـال الشـيخ شـعيب.َ
 وابن ماجه ،قة فمن رجال أصحاب السنن، وهو ث-واسمه عبد الـلـه ابن قيس-إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير أبي بحرية 

، 320ص5ج) 3377( أبواب الدعوات بـرقم ،السننوالترمذي في ، 1245ص2ج) 3790( كتاب الأدب باب فضل الذكر برقم ،السننفي 
ْوقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الـلـه بن سعيد، مثلَ هـذا بهـذا الإسـناد، وروى بعضـهم : وقال َ ْ َُ َ ُُ ُْ َ َْ َ َ ْ َ َ َِ ِْ َ َِ َ َ َ َِ ََ َْ ِِ ٍِ ِ ِْ َ َْ ُعنـه فأرسـلهْ َُ َ ْ َ َ ْ والحـاكم في  .َ

ِ كتاب الدعاء، والتكبِير، والتهليل، والتسبِيح والذكرْ بـرقم ،المستدرك ِّ َِ َ َ َِ ْ َّ َّ َّ َِ ْ ِ ْ ِ َ ُّ ُ ْهـذا حـديث صـحيح الإْسـناد، ولـم : وقـال، 673ص1ج) 1825(ِ َ َ ِ َ ْ َِ ُ ِ َ ٌ ِ َ َ
ُيخرجاه َ ِّ َ  .59ص2ج) 516(م  فصل في إدامة ذكر اللع عز وجل برق، الشعبوالبيهقي في ، ُ

ُرجالـه رجـال : 73ص10ج) 16744(قـال الهيثمـي في ، 397ص36ج) 22079 (،المسـندحمد في أ أخرجه ،رضي الـلـه عنهوروي عن معاذ َُ َِ ُِ
ًالصحيح، إلاَّ أن زياد بن أبي زياد مولىَ ابن عياش لم يدرك معاذا َ ُ ُ ْ َ َ ْ َْ َِ ِ ِْ َْ ٍ َّ َ ِ ْ ٍ ِ َ ََ َِّ ِ ِ َّ. 

 )سيفه)(ك(في) 5(
والترمـذي . إسناده ضعيف:  قال الشيخ شعيب248ص18ج) 11720( برقم المسندحمد في أيروى عن أبي ذر أخرجه ،  حسنإسناده )6(

اَ نعرفه مـن حـديث دراج:  وقال319ص5ج) 3376( أبواب الدعوات برقم ،السننفي  ٍهذا حديث غريب إنمَّ ِْ ِ َِ َِ ُ ُ ِ ِْ َ ِ ٌ َ ٌ َ  مسـندهوأبـو يعـلى في .َ
 .اج مختلف فيه وثقه ابن معين وغيره وضعفه جماعةدر: قلت.530ص2ج) 1401(برقم 

) 16751(قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ،  عـن أبي مـوسى116ص6ج) 5969( بـرقم الأوسـطأخرجه الطـبراني في ، إسناده حسن )7(
لتقريـب قـال فيـه ابـن حجـر في ا، سليمان بن منصور البلخى أبـو الحسـن، و يقـال أبـو هـلالفيه :  قلت.رجاله وثقوا: 74ص10ج
 .لا بأس به): 2614(

 ).أفضل درجة منه(في ز) 8(
 ).الذاكر (2 في س)9(
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:  الصـبر وحـال الـرضى، ويؤيـده حـديثِ عز وجل حيثما وصل إلى مقـامالـلـهه الشاكي إلى َولعل مراد

 ءِ تعالى جعل أكثر الأنبيـاالـلـهويقويه أن ) 2(ً"كفافا"، وفي رواية )1(ً" آل محمد قوتاَم أجعل رزقالـلـه"

 عليـه ُيـدخل سـليمان: " عليه وسلمالـلـه حتى قال صلى )3(ِ الضعفاءِ في صورة الفقر وهيئةِوالأصفياء

 يـدخلُ"ق عبد الـرحمن بـن عـوف أنـه َّ وقال في ح)4(" الأنبياء بخمسمائة عامِ بعد سائرَالسلام الجنة

 .)6(ً" الجنة حبوارأيته يدخلُ "ٍ، وفي رواية)5(" المهاجرين بخمسمائة عامِ بعد فقراءَالجنة

                                                            
ًالـلــهم ارزق آل محمـد قوتـا« بلفـظ 98ص8ج) 6460( أخرجه البخاري في صحيحه بـرقم ، رضي الـلـه عنه روى عن أبي هريرة)1( ُُ ٍ َّ َ ُ َ ْ ْ َّ ُ« ،

َومسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب في الكفَاف والقَناع َ ْ َْ َِ َ ِ  ،730ص2ج) 1055(ةِ  برقم ٌ
) 4139( كتاب الزهد باب القناعـة بـرقم ،سننهوابن ماجه في ، 172ص16ج) 10237(وفي ، 468ص15ج) 9753( برقم المسندفي  حمدوأ

ْ أبواب الزهد باب ما جاء في معيشَة النبِي صلىَّ الـلـه عليه وسلم وأه،سننهوالترمذي في ، 1387ص2ج َ َ َ َ َ ََ َّ ََ َِ ِْ َ ُ َ ِّ َّ ِ ِ َ ِله بـرقم ُ ، 158ص4ج) 2361(ِ
ٌهذا حديث حسن صحيح: وقال ِ َ ٌ َ َ ٌَ ِ َ  .391ص10ج) 11809( كتاب الرقائق برقم ،الكبرىوالنسائي في . َ

ِ كتاب الزكاة باب في الكفَاف والقَناعة  برقم ،صحيحه أخرجها مسلم في )2( َ َ ْ َْ َِ َ ِ  . رضي الـلـه عنه عن أبي هريرة730ص2ج) 1055(ٌ
 )ضعفاء وهيئة الفقراءصورة ال(في ز) 3(
َالأْنبِياء كلُهم يدخلون «:  ولفظه250ص4ج) 4112( برقم الأوسط أخرجه الطبراني في ، رضي الـلـه عنه روي بإسناد صحيح عن معاذ)4( ُ ُُّ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ

َالجنة قبلَ داود، وسليمان بألفَي عام، وإن فقَراء المسلمين يدخلون َّ َُ ْ ْ َ ُْ ٍْ َ ََ َ َ َُ َِّ ِ ْ ُ َُ َ َ ُ ِ َ ْ َ ِ َ ْ ْ َ َ الجنة قبلَ أغنيائهم بأربعين عاما، وإن صـالح العبِيـد يـدخلون َ َُّ ْ ُْ ْ َ َ ً َِ َ َ ََّ ِ َِ ِ َ ِ ْ َْ َِ ِ َ ِْ ْ َ َ َ
َّالجنة قبلَ الأْحرار بأربعين عاما، وإن أهلَ المدائن يـدخلون الجنـة قبـلَ أهـل الرسـاتيق بـأربعين عامـا، تفَضـ ُِ ً َ َ َ ً ََ ََ َّ َ َِّ ِْ َْ َ َ َِ ِ ِِ َِ َ ْ ََّ َِ َ َْ ْْ َْ َْ ُ ْ َْ َُّ ْ َِ َ ِ ِلُ المـدائن بالجمعـة َ َِ ُ َُ ْ ِْ ُ َ

ْوالجماعات وحلق الذكرْ، وإذا كاَن بلاَء خصوا به دونهم ُ َ ُِ ِ ِ ُّ َُ ٌ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِّ َ ِْ ِ َ ٍلم يرو هذا الحديث عن الزهري إلاَّ شُعيب، ولاَ رواه، عـن شُـعيب : وقال» َ ِْ َْ َْ َ َُ َ َ ِّ ََ ٌْ ِ ْ َُ ِ َ ِ َ ْ ََ ِ ْ
ٍإلاَّ عمرو، ولاَ رواه، عن عمرو  ْ َْ َ َْ ُ َ ََ ٌ ِإلاَّ هارون، ولاَ يروى عن رسـول الـلــه صـلىَّ الـلــه عليـه وسـلم إلاَّ بهـذا الإْسـناد ِ َ ْ َ ُِ َِ َ ِ ِ َِ َ َُّ ََ َ ُ َِ ِْ َ َُ َ ْ ْ ُ قـال الهيثمـي في " َ

كـان يفهـم ويحفـظ : وقال ابن يـونس، ليس بذاك تفرد بأشياء: فيه علي بن سعيد بن بشير قال الدارقطني: 462ص10ج) 17903(
ِالحـافظ البـارع، أبـو الحسـن : 145ص14وعبـارة الـذهبي في سـير أعـلام النـبلاء ج. ظ رحال وبقية رجاله ثقاتحاف: وقال الذهبي، َ َ َُ َ ُ ِ َ ُ ِ

َالرازي، عليك، نزيل مصر َّْ ِ ِ ْ ُِّ َ َّ ِ َ يدخل الأنبياء كلهم قبـل ( ولفظه 507ص5ج) 8909(وأخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب برقم . ِ
بعين عاما ويدخل صالحي العبيد قبل غيرهم ويدخل أهل الجنة المدينة قبل أهل الرسـتاق الجنـة بـأربعين داود وسليمان الجنة بأر

، والرسـاتيق جمـع رسـتاق، )عاما وذلك لحضورهم الجمعة والجماعات وإذا حلق الذكر وإذا نزل بـلاء خصـوا بـه دون أهـل المـدن
 .)رستق(وادة ، 1481 ص4حاح جالص، الجوهري، رزداقورسداق وهي السواد: فارسي معرب ويقال

يـدخل سـليمان الجنـة بعـد ( عـن أنـس بلفـظ 507ص5ج) 8908(وروي عن  أنس أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب برقم 
: 1482ص1ج) 7(قال العراقي في المغنـي عـن حمـل الأسـفار رقـم ) دخول الأنبياء بأربعين عاما للسبب الذي أعطاه الـلـه عز وجل

ُ عن أنس ودينار الحبشي أحد الكذابين علىَ أنس والحديث منكررواه دينار ِ َ ْ َْ َّ َ. 
 .  لم أجده)5(
) 6899( بــرقم مســندهوالبــزار في ، 337ص41ج) 24842(حمــد بــرقم أ أخرجــه ، رضي الـلـــه عنــهروي عــن أنــس، إســناده حســن )6(

َهذ: 209ص3ج) 2586 (البزار زوائدقال الهيثمي في كشف الأستار عن ، 306ص13ج ُا منكـر، وعلتـه عـمارةُ بـن زاذان، قـال الإمـام َ ََ ْ َ ُِ َ ََّ َ ََ َ ُ َ ُ ُ ُ ِ ٌ ْ
ُأحمد َ ْ ٍله مناكير، وقال أبو حاتم: َ ُِ َِ ُ َ ََ َ ََ ُ ُّلا يحـتج بحديثـه، وضـعفَه الـدارقطني: َ ِ ْ ُ َ َّ ُ َّ َ َ ُِ ِ ِ َ ِْ ُ ) 5407(وفي ، 129ص1ج) 264(والطـبراني في الكبـير بـرقم .َ

 . 98ص1وأبو نعيم في الحلية ج، 27ص6ج
وقال احمـد في العلـل ومعرفـة . ثقة: 146ص1ج) 501(والحديث فيه عمارة بن زاذان قال فيه ابن معين في تاريخه رواية الدارمي رقم 

) 501(الريــاض رقــم ،   دار الخــاني،)وصي الـلـــه بــن محمــد عبــاس: المحقــق) ( م201 - ه 1422(ه عبدالـلـــه   نــالرجــال روايــة اب
َعمارة بن زاذان : 302ص1ج َ َ ْشيخ ثقَة ما به بأسَ َ َِ ِِ. 

ِحـدثنا عـمارة بـن زاذان أبـو سـلمة، ربمـا يضـطرب في : قال يزيد ابن هـارون: 505ص6ج) 3128(وقال البخاري في التاريخ الكبير رقم  ُ َْ َ َ ُ َ َ َّ َ
أبـو ) ذاكلـيس بـ: (وقـال أبـو داود.عمارة بن زاذان الصيدلاني بصري ثقـة: 353ص1ج) 1213(وقال العجلي في الثقات رقم . حديثه

ْداود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني    )م1983/ه1403(ِِّ
عـمادة البحـث العلمـي : الناشر) محمد علي قاسم العمري: المحقق( سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل 

وقـال ابـن أبي حـاتم في الجـرح والتعـديل .249ص1ج) 326(المملكـة العربيـة السـعودية رقـم بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 
، 263ص7ج) 9982(وذكره ابن حبـان في الثقـات بـرقم . سمعت أبى يقول عمارة بن زاذان شيخ ثقة ما به بأس: 365ص6ج) 2016(

 .165ص2ج) 379(وذكره الدار قطني في الضعفاء والمتروكين رقم 
ٍقال أحمد بن حنبل: ( ابن الجوزي ووضع الحديث في الموضوعات وقالوقد بالغ: قلت ََ ْ َ ُْ ْ ُ َ َ ُهذا الحديث كذب منكر: َ ِ َ َ َوقال وعـمارة يـروي .َ َ َ َ

ِأحاديث مناكير َ َ ِ َ ّوقال أبو حاتم الرازي. َ ُ َِ َّ ِ َ َ َ ِعمارة بن زاذان لاَ يحتج به: َ ِ َ ْ َ َ َ ْ َ َ حمد وأبي أ وقد نقلت كلام.13ص2هذا ماقاله في الموضوعات ج).ُ
قـال النسـائي الحـديث :  وقـال402ص1ج) 147(والعجب من الشوكاني عندما تكلم عن الحديث في الفوائد المجموعـة ، حاتم أعلاه

 .وقد نقل كلام النسائي عن ابن الجوزي في الموضوعات ولكن النسائي كان يتكلم عن حديث آخر، موضوع
ِلا يصـح في دخولـه : قـال الهيثمـي، 209ص3ج) 2587( كشف الأستار برقم وقد تابع عمارة في هذا الحديث أغلب بن تميم في ِ ُ ُ ِ ُّ ِ ًحبـوا«َ ْ َ «

ٌحديث ِ  .وخلاصة القول في هذا الحديث هو أن إسناده حسن.َ
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َ عليه وسلم في آخر عمره صار غنيا فلا وجـهالـلـه نبيينا صلى ّ أن1وأما دعوى ابن حجر  َ لهـا إذ ثبـتً
 . عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهوديالـلـه أنه صلىَّ

 .)2( من الكافر الغنيُ في النار أخفُإن الكافر الفقير عذابه: ولقد قال الإمام حجة الإسلام

: ًفإذا كان الفقر ينفع الكفار فكيف لا يكـون نافعـا للأبـرار ويؤيـده أنـه عليـه الصـلاة والسـلام قـال
 بـين ّض عليه الدنيا وخـير( عليه وسلم لما عرالـلـه، وأنه صلى )3(بعكم في الآخرةجوعكم في الدنيا أشَُأ"

ًأن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون نبيا عبدا اختار أن يكون  ً ً ًأجـوع يومـا فأصـبر : " وقـال )4ً]بـداًنبيا ع[ً
 .)5("ًوأشبع يوما فأشكر

فـإن قيـل، قـال :  من الغني الشاكر ثـم قـال أفضلُْأجمعوا على أن الفقير الصابر: وفي آداب المريدين
 كـما في روايـة )7(" مـن السـفلى والعليـا هـي المنفقـةٌ العيا خـيرُاليد: " عليه وسلمالـلـه صلى )6(النبي

                                                            
 .444 ص1ج، ابن حجر الفتح المبين مصدر سابق، الهيتمي) 1(
 .217ص1 لم أجده في كتب الغزالي وقد ذكر الشارح هذا القول في المرقاة ج)2(
 . لم أجده عند غيره)3(
 ).2 وس1س( سقطت من )4(
َقال رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسـلم(عن أبي أمامة الباهلي بلفظ ، 133ص8أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ج، حسن إسناده )5( ََّ َ ُ َ ََ َُ ِ ِْ َ ُ َّعـرض عـليَ : َ ََ ََ

ُربي بطحاء مكة ذهبا فقُلت َْ َ ًَ َ َّ َ ََ َ ْ ِّ ُّلاَ يا رب: َ َ َولكن أجوع يوما وأشْبع يوما فإذا شَبِعت حمدتك وشَكرتك وإذا جعت تضرعت إليـك ودعوتـك، َ َ َ َ َ َُ َ ُ ُْ ْ َْ ْ ْ ْ َُ َْ َ َ ً َ َ ً َ َْ َِ ِ ُِ ُ َُّ َْ ُ َ َُ َ ََ ِ َِ َُ وفيـه ) ْ
: 97ص1ج) 566(وقال النسائي في الضعفاء والمتروكـين .ليس بشيء: 355ص3ج ) 1723(مطرح بن يزيد قال عنه ابن معين تاريخه رواية الدوري 

وقد قال ابن حجر فيـه ، 310ص7ج) 10410(وفي ، 172ص2ج) 1467(تابعه يحيى بن أيوب عند البيهقي في شعب الإيمان برقم : قلت. ضعيف
 .صدوق): 7509(في التقريب 

  )ط وفي ز(غير موجودة في) 6(
، 518ص2ج) 1362(اة باب لا صدقة إلا عن ظهر غني  بـرقم  كتاب الزك، صحيح البخاري،البخاري  أخرجه ، رضي الـلـه عنه روي عن ابن عمر) 7(

ُّ كتاب الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفْلىَ،  برقم ،صحيحهومسلم في  ِ َِ َ َ َْ ْ ْ َْ ٌ ْ َُ ُ َ َّ َ ِ َ مَـا ،  نسخة الأعظمـيالموطأمالك في  و،717ص2ج) 1033(َ
ـرقم  ـألة بـ ـن المسـ ـف عـ ـاء في التعفُّـ ِجـ َ َْ ْ ََ َ َِ َّ ِ ـد في 1453ص5 ج)836(َ ـند  وأحمـ ـرقم المسـ ) 5728( وفي 248ص9ج) 5344( وفي 50ص8ج) 4474( بـ

ِوأبــو داود في ســننه كتــاب الزكــاة بــاب في الاســتعفَاف بــرقم ، 456ص10ج) 6402( وفي 228ص10ج) 6039(وفي 22ص10 ْ ِ ِْ ِ ٌ ، 122ص2ج) 1648(َ
 .61ص5ج) 2533(والنسائي في سننه كتاب الزكاة برقم 

) 5040( أخرجه البخاري صـحيح البخـاري كتـاب النفقـات بـاب وجـوب النفقـة عـلى الأهـل والعيـال بـرقم ، رضي الـلـه عنهرةوروي عن أبي هري
حمـد بـرقم أ و455ص2ج) 1057و1056( والحميـدي في مسـنده بـرقم 75ص9ج) 16404و16403(عبد الرزاق في المصنف برقم  و،2048ص5ج
) 9122( وفي 356ص14ج) 8743( وفي253ص13ج) 7867( وفي 168ص13 ج)7741( وفي 268ص12ج) 7317(وفي 69ص12ج) 7155(

) 10785( وفي 305ص16ج) 10511( وفي 144ص16ج) 10172( وفي 136ص16ج) 10151( وفي 376ص15ج) 9613( وفي 62ص15ج
 .62ص5ج) 2534( والنسائي كتاب الزكاة برقم 479ص16ج) 10818( وفي 458ص16ج

) 1361(والبخـاري صـحيح البخـاري كتـاب الزكـاة بـاب لا صـدقة إلا عـن ظهـر غنـي  بـرقم   أخرجـه،نـه رضي الـلــه عوروي عن حكيم بن حزام
من بعد وصية يوصي بها (وفي كتاب الوصايا باب تأويل قول الـلـه تعالى ، 535ص2ج) 1403(وفي باب الاستعفاف عن المسألة برقم ، 518ص2ج

اب ما كان للنبي صلى الـلـه عليه و سـلم يعطـي المؤلفـة قلـوبهم وغـيرهم مـن وفي كتاب فرض الخمس ب، 1010ص3ج) 2599(برقم ) أو دين
) 6076(بـرقم ) هـذا المـال خضرة حلـوة(وفي كتاب الرقاق بـاب قـول النبـي صـلى الـلــه عليـه و سـلم ، 1145ص3ج) 2974(الخمس ونحوه  

َومسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب بيان أن اليد العلي، 2563ص5ج َ َْ ْ ُْ َ َّ َ ِ َ ُّا خير من اليد السفْلىَ،  برقم َُ ِ َِ ْ َ ٌ ْ عبـد الـرزاق في  و،717ص2ج) 1035 و1034(َ
) 15326( وفي 317ص15( بـرقم المسـندحمـد في أ و253ص1ج) 553( والحميـدي في مسـند الحميـدي بـرقم 76ص9) 116407(المصنف برقم 

ِلترمذي في سننه أبـواب صـفَة القيامـة والرقـائق وا، 344ص24ج) 15578( وفي 343ص24ج) 15577( وفي 341ص24ج) 15574( وفي 42ص24ج ِ َِ َّْ َ َ ِْ ِ َِ ُ َ َ

َوالورع عن رسول الـلـه صلىَّ الـلــه عليـه وسـلم بـرقم بـرقم  َ ََّ َ َْ َُ َِ ِْ َ َُ َ ِ ْ ِ َوالنسـائي في سـننه كتـاب الزكـاة بـاب اليـد العليـا ،، 223ص4ج) 2463(َ َْ ْ ُْ ُ)2531 (
 .100ص5ج) 2603و2602و2601(وفي ، 60ص5ج

 .حمد الأول صحيحأوإسناد . 68ص23ج) 14728( وفي 403ص22ج) 14531(حمد في المسند برقم أ أخرجه ، رضي الـلـه عنهجابروروي عن 
بإسناد حسن من أجل محمد بن عجلان قال عنـه ابـن حجـر في ، 325ص2ج) 740(وروي عن أبي سعيد الخدري أخرجه الحميدي في مسنده برقم 

 .لابأس به): 4534(التقريب 
بإسناد حسن من أجل خالد بن يزيد قال فيه ابن حجر في التقريب ،41ص4ج) 1202(أخرجه البزار في مسنده برقم ، ن سعد بن أبي وقاصوروي ع

 .صدوق): 456(
 .138ص5ج) 1944و1727(أخرجه البزار في مسنده برقم ، وروي عن ابن مسعود

قال ابن حجر في التقريـب ، والحديث فيه الحسن بن أبي جعفر.149ص12ج) 12726(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم ، وروي عن ابن عباس
 .ضعيف في الحديث

 . 149ص18ج) 321(أخرجه الطبراني المعجم الكبير برقم ، وروي عن عمران بن حصين وسمرة بن جندب
ِباب بيـان أن اليـد العليـا خـير مـن اليـد ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة ، 599ص36ج) 22265(وروي عن أبي أمامة أخرجه احمد في المسند برقم  َِ َ َ َْ ْ ْ َْ ٌ ْ َُ ُ َ َّ َ ِ َ َ

ٌهذا حديث حسن صحيح:  وقال151ص4ج) 2343(والترمذي في سننه أبواب الزهد برقم ، 718ص2ج) 1036(ُّالسفْلىَ،برقم  ِ َ ٌ َ َ ٌَ ِ َ  حـديث أبي: قلـت. َ
 .أمامة مرسل
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غني حينئذ افضل من ذلك الفقير بسبب أنه بإعطائه القدر اليسير من المـال مـال إلى أن ال: فالجواب
 بسبب أخذه مـن غـير اضـطراره مـال َ وأن الفقيرْفحصل له في الجملة نوع من الكمال)1(جانب الفقر

 .له نقصان في الحال] أ80[إلى جانب المال فوقع 

 أنـه يتوقـف عـلى تمهيـد في هذا الإشكال إلاًّوقد ذكر بعض أرباب التحقيق وأصحاب التدقيق جوابا 

 الملك بأن لا يرى الملـك والـتصرف في ِ من رؤيةِ للبراءةٌ اسمَمقدمة على جواب السؤال وهي أن الفقر

ًها فوق بعض من قـبض اليـد عـن الـدنيا ضـبطا ُ بعضَماله ونفسه بل في الوجود إلا للحق وله مراتب

ًوطلبا والإعراض عنها لسانا وجنانا  ً  الأزل وهـو عـدم الـذاتي فـيعلم أن وجـوده ةثم الرجوع إلى سابقً

ً وفيضه الأقدس فيتجـرد عـن الكـل راجعـا إلى الـلـهواستعداده وحالاته وكمالاته ومقاماته من فضل 

ً فقيرا ثم تحقق اضطراره بأن يعلم أن الوجود الحقيقي لله وإنما يجري عليه حكم سـابقة الأزل الـلـه

 ولا وجود فهو مضطر تحت حضرة الجمع وهذا هو قصد الصـوفية الـذي هـو َفلا فعل له ولا وصف

 .في أحدية الذات)2(ناءفقد الأنانية في الفَ

وأما الغنى فهو اسم للملك التام وهو إما غني القلب بالمؤثر الحقيقي عن جميع الوسائط ومسـالمته 

هـا وتعلقاتهـا باسـتقامتها عـلى ِوظ عـن حظُ المطمئنةُ تعالى في تمام المرابط وغنى النفسالـلـهكحكم 

 .والغنى بغنى الحق بالفنى في ذاته والبقاء ببقائه، طلب الحق

فإذا تقرر ذلك فيقال الفقر الذي تكلموا في شرفه وتفضيله على الغنى هو فقر الزهـاد والمشـار إليـه 

 في سـابق الـلــهم  عليه وسلم هم الذين اختـارهالـلـه صلى الـلـهأولاً والأغنياء الذين فضلهم رسول 

 الفقـر والغنـى فلـم يكـن فضـلهم إلا بهـا لا بسـبب ِعلمه وخصهم من مواهب فضله بسائر مراتب

بهـا فنـبههم أولاً )3 ()يسـاووهم(نوا أن يسـابقوهم أو َ الفقراء وتمُإنفاقهم وأعمالهم المشتركة كما ظنه

خصوصـيات المواهـب والعطـاء عنهم تلك الأمنية فلـما لم يتنبهـوا أعلمهـم ب)4(بأحوالهم حتى ينقطع

 أنهم أصفياء الفقـراء واخفيـاء الأغنيـاء في سرادقـات َليعلم"  يؤتيه من يشاءالـلـه ذلك فضلُ: "بقوله

 :بعض الأولياء)5( الاعتلاء كما أشار إلى ذالكِ وحجبِالعزة

 لله تحت قباب العز طائفة     أخفاهم في رداء العز إجلالاً

 استعبدوا من ملوك الأرض إقبالاً  ه    هم السلاطين في أطمار مسكنت

                                                            
 )الفقير(في ط) 1(
 )الغنى(في ط وفي ز) 2(
 .المثبت من ك) 3(
 )تنقطع(في ط) 4(
 )اليه(في ط ) 5(
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 )2(الخضراء أذيالاً)1( جروا على فلك           غبر ملابسهم شم معاطسهم   

 وهو الرضا والتسليم بمـا جـري بـه قلـم القضـاء كـما ً أعلى مرتبةِ الجمعُقام جمعَوحاصل الكل أن م

َإنَّ ربك يبسط الرزق لمن يشَاء (: يشير إليه قوله تعالى َ ََّ ِ َ ْ ِّ ُ ُ ْ َ َ ًويقدر إنَّه كاَنَ بِعبـاده خبِـيرا بصـيراِ ًِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ُ ِ ُ ، وفي )3()َْ

 إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله وإن مـن )4(ُصلحهُن من عبادي من لا يإ: "الحديث القدسي ما معناه

 .)6("إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله)5(صلحهُعبادي من لا ي

 وأخـرى يناسـبه الغنـى ولـذا قـال ، الفقـرُسـبه يناوقد يختلف حال شـخص واحـد باعتبـارين فتـارةً

، وأمـا إذا )9 (]لعبـده[ الـرب )8(، وهذا بالنسبة إلى اختيـار)7(هما مطيتان لا أبالي أيهما أركب: الفاروق

 يجـوع أحوال الأصفياء فتـارةً] ب80[ً بأن يكون جامعا بين )10 (]الأنبياء[ ما اختاره مختار ُخير فاختار

 . يشبع ويشكر على النعماء فيكون مظهر الكمال في أمر ذي الجلال والجمالويصبر على البلاء وتارةً

 أنسـه وحضرة ِ إلى مقامُ وكل ما يقربهٌ الرب فهو شؤمِبعد العبد عن قربُ ما يجمل القضية أن كلَُوم

َكَلا إنَّ الإنس(: كما في حديث وفي الآية) 11("ًلأن الفقر كاد أن يكون كفرا "قدسه فهو مبارك  ِ ْ ْانَ ليطغَى َِّ َ َ

                                                            
 )قلل(في ط ) 1(
خزانـة الأدب وغايـة ) م2004) (ه837: المتـوفى( ذكر هذه الأبيات ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن عـلي بـن عبـد الـلــه )2(

 .به إلى قائلهولم ينس، 459ص2ج، بيروت-بيروت، دار البحار-دار ومكتبة الهلال: الناشر) عصام شقيو: المحقق(الأرب 
 ).30(سورة الإسراء الآية  ) 3(
 )لا يصلح له(في ك) 4(
 ).لا يصلح له( في ك )5(
وفيـه الحكـم بـن مـوسى ، 318ص8أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ج،  وهو جزء من حديث طويل يروى عن أنس، إسناده حسن)6(

 .صدوق: 176ص1ج) 1462(قال فيه ابن حجر في تقريب التهذيب 
قـال فيـه ابـن ،  بإسناد فيه ضعف من أجل الحسن بن يحيـى الخشـني307ص1ج) 231(جه البيهقي في الأسماء والصفات برقم  وأخر

 .صدوق كثير الغلط: 164ص1ج) 1295(حجر في التقريب 
ِحبذا المكروهان( لم أجده عن عمر وإنما يروى بنحوه عن ابن مسعود بإسناد حسن ولفظه )7( َ ُ ْ َ ْ َ َّ َالموت، و: َ ُ ْ َ ِالفَقْر، وايم الـلـه ما هو إلاَّ ْ َ ُ َ ْ َِ ُ ُ ْ

َّالغنى والفَقْر، وما أبالي بأيهما ابتليت؛ لأن حق الـلـه في كُلِّ واحد منهما واجب، إن كَان الغنى إن فيه لـلعطف، وإن كاَن الفَقْـر إن  َ ْ َ َّ َ ْ َِّ ِ ِ ُِ ُْ ْ َ ْ ْ َْ َ َ ْ ِّ َ َ َ َْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ٌِ ِ َ َُ ٍ ِ ِ َّ َ َ ُ ُ ِ َ ُِ ِ
َفيه للصبر ْ َّ َ ِ وفيـه ، 165ص1ج) 165(وأخرجه أبـو داود في الزهـد بـرقم ، 199ص1ج) 566(رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق برقم ) ِ

ُما أبالي بأيهما ابتدأت( ْ َ َُ َ ْ ِّ َ ََ ِ ِ ، 345ص12) 9502(والبيهقـي في شـعب الإيمـان بـرقم ، 92ص9ج) 8505(والطبراني في المعجم الكبير برقم ، )ِ
َفيه المسعودي، وقد اختلط،257ص10ج) 17877(زوائد قال الهيثمي في مجمع ال َ َْ ْ ِ َ َ ُّ ِ ُ ْ َ ِ : 344ص1ج) 3919(وقال ابن حجر في التقريب . ِ
 .صدوق اختلط قبل موته

 )لاختيار(في ط) 8(
 ).2 وس1س( سقطت من )9(
 ).2 وس1س( سقطت من )10(
َكَـاد الفَقْـر أن يكـون  " 319ص1ج) 1048(اء بـرقم  مرفوعا أخرجه الطـبراني في الـدع، رضي الـلـه عنهروي عن عمر، حسن لغيره) 11( ُ َْ َ ُ ْ َ

ُكفُْرا، وكاَد الحسد أن يسبِق القَدر، قولوا ْ ُْ َ َ ُ ََ ْ َ ََ َْ َ ِالـلـهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفَقْر : ً ْ ْ َْ َ ِِ َ َّ َ َِ ِْ َ َ ْ ََّ َ ِ ْ ِ ِ ِ ْ َّ ََّ َ َّْ َّ ََّ َ وفيـه "ُ
 .لا يتابع على حديثه: 206ص4ج) 179(ل العقيلي في الضعفاء معمر بن زائدة قا

وليس فيه الدعاء أخرجه  الكلاباذي أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلابـاذي البخـاري ، وروي عن أنس مرفوعا
)  أحمد فريد المزيدي-سماعيل محمد حسن محمد حسن إ: المحقق(بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار) م1999 -ه 1420(الحنفي
والقضاعي في مسند الشـهاب بـرقم ، 53ص3وأبو نعيم في حلية الأولياء ج، 56ص1ج1لبنان ط/  بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر

ومداره على يزيد الرقـاشي قـال عنـه ابـن حجـر في التقريـب ، 12ص9ج)6188(والبيهقي في شعب الإيمان برقم ، 342ص1ج) 586(
 .  لغيرهاحديث أنس قد اعتضد بالذي قبله فيكون حسن: قلت. زاهد ضعيف: 599ص1ج) 7683(
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َأن رآه استغْنى } 96/6{ َ ْ ُ َّ أعـوذ بـك مـن : " عليه وسلم منهما بقولهالـلـه، ولقد تعوذ صلى )1()}96/7{َ

 .)2(" الغنىِ الفقر ومن شرشرِ

ِضلاء ذكر وجها وجيها في تفضيل الفقراء الفَُثم رأيت بعض ً  على ما يفهم من هـذا الحـديث وهـو أن ً

]ُفي التسبيح ونحوه فقد امتاز الفقراء [ءَالأغنياء وإن شاركوا الفقرا
  جليلة وهي الحسرةٍُعنهم بمزية)3 (

 الأغنياء وقامت تلك الحسرة مقام إنفاق الصدقة ُنفقهُالتي يجدها الفقراء عند عدم ما ينفقونه كما ي

  من عمله ولأن تسبيح الأغنياء سبب عن سؤال الفقراء وكل من تعلـم عـنهم إلىٌية المؤمن خيرِفإن ن

كار وهـي َهذه صدقة الأذ: بين الصدقتين  ماَ عليهم وشتانٍيوم القيامة فإنه في المعنى كأنه من صدقة

 .ْالأشباح)5(ت والشراب وهي قوِ الطعامُ الأرواح وتلك صدقة)4(تقو

 إنكم فضلتم الأغنيـاء أو سـاويتموهم وإن لم يكـن لكـم ):6(وأما ما قدره الشيخ أبو طالب المكي فقال

 .خفى على ذوي الانتباهَ فهو بعيد كما لا يالـلـهموال وذلك فضل  أُقربات

 بهما من يشاء من عباده واختاره الـلـهتحن َ من الفقر والغنى فإنهما محنتان يمفاف أفضلَُالك: وقيل

 رواه أحمـد في )7("خير الـرزق الكفـاف: " ويؤيده حديثالـلـهشيخ مشايخنا الجلال السيوطي رحمه 

ًخير الرزق ما كان يوما بيوم كفافا: "يةالزهد، وفي روا  .)9("خير الرزق ما يكفي: " وفي رواية)8("ً

                                                            
 )7-6( سورة العلق الآية) 1(
البخـاري في صـحيحه كتـاب الـدعوات بـاب التعـوذ مـن   أخرجه، رضي الـلـه عنها هذه اللفظة قطعة من حديث روي عن عائشة)2(

وفي بـاب ) 6014(عاذة من أرذل العمر ومن فتنة الـدنيا وفتنـة النـار بـرقم وفي باب الاست، 2341ص5ج) 6007(المأثم والمغرم برقم 
ومسـلم في صـحيحه كتـاب الـذكر والـدعاء ، )6016(وفي باب التعوذ من فتنة الفقر بـرقم ، )6015(الاستعاذة من فتنة الغنى برقم 

َوالتوبةباب التعوذ من شر الفتِن وغيرهـا بـرقم  ِ ْْ َ َ َ َِ ِِّ ْ ِ ُّ َ حمـد في أو،18ص6ج) 29135(ابـن أبي شـيبة في مصـنفه بـرقم و ،75ص8ج) 7046(َّ
ِالـلـهم فإنيِّ أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القَبر وعذاب القَـبر (  ولفظه عند احمد 345ص40ج) 24301(مسنده برقم  ْ ِ ْ َْ ِْ َِ ََ َ َُ َ َِ ِ َِ َّ َّ َْ ِْ ِِ ِ ِْ ُ ََ ِ َّ ُ

ِومن شر فتنة الغنى ومن شر ف ِِّ َِّ َْ ِْ ِ َِ ََ َِ ْ ْتنة الفَقْر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال الـلـهم اغسلْ خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبِي من ْ ِ ِ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ َْ ِّ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َّ ِ ِ َِ َ ْ َّ ُ ِ َّ َّ َ َ َْ ِْ ِ ُ ُ َ

يت الثوب الأْبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كَ َالخطايا كمَا نقَّ َ َ َ َ َ َ ْ ََ ََ ََ ْ َِ ْ َ ْْ َّ َِ ِ َ َ َْ ِ َ ْ َّ َ ْما باعدت بين المشرق والمغرب الـلـهم فإنيِّ أعوذ بك مـن ْ ِ َ ْ ِْ ُِ َُ ََ ِ َّ ُ ِ ِ ْ َْ ََ َ َِ َ ْ َ ْ َ
ِالكسل والهرم والمأثم والمغرم ِ َِ َْ َ ْ َ ْ ْ َْ َ َْ َ َ ِ َ َوابن ماجه في سننه كتاب الدعاء باب ما تعـوذ منـه رسـول الـلــه صـلىَّ الـلــه عليـه وسـلم بـرقم ) َ ََّ َ َُ َُ َ َِ ِ ِْ َ ُ َُ ْ ََ َّ َ ُ

ْوالنسائي في سننه كتاب الأستعاذة الاستعاذةُ من ، 403ص5ج) 3495(والترمذي في سننه أبواب الدعوات برقم ، 1262ص2ج) 3838( ِ َِ َ ِ ْ
ِشر فتنة القَبر برقم  ْْ ِ َ ْ ِ ِّ َوفي الاستعاذةُ من شر فتنة الغنى برقم ، 262ص8ج) 5466(َ َ َِ ِْ ِ ِ ِْ ِ ِّ َ ْ َ  .262ص8ج) 5477(ْ

 سقطت من ز) 3(
 .)ةقو() ز(و) ك(في ) 4(
 .)ةقو ()ز(و)ك(في ) 5(
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصـف ، ) م2005- ه 1426(، )ه386: المتوفى( أبو طالب المكي محمد بن علي بن عطية الحارثي، )6(

 .436ص1ج 2ط، لبنان/  بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر،)عاصم إبراهيم الكيالي. د: المحقق(، طريق المريد إلى مقام التوحيد
عن زياد بن جبـير مرسـلا عـن ) 56(واحمد في الزهد برقم ،  عن الحسن مرسلا54ص1ج) 114(أخرجه وكيع في الزهد برقم ،  مرسل)7(

ًالـلـهم اجعلْ رزق آل محمد كفََافا، وخير الرزق الكفاف( ولفظ احمد ،الحسن ٍ َّ َ ُْ ِ َ ِْ َ َّ ُ.( 
) 165(بـرقم ، دار البشائر الإسلامية  بيروت سـنة:، الزهد، )ه1420(، )ه185(صلي أخرجه أبو مسعود المعافى بن عمران المو،  مرسل)8(

ٍخير الرزق الكفَاف، الـلـهم اجعلْ رزق آل محمد كفََافا، يوما بيوم(بلفظ ، 101ص1ج َْ َْ ِ َ ِ ًِ َ ًُ ٍُ َّ َ ِْ ْ َْ َّ ُ َ ْ ِّ ُ ْ.( 
لـلـه نعيم بن حماد بن معاوية بن الحـارث الخزاعـي أخرجه  أبو عبد ا،  رضي الـلـه عنهروي عن سعد بن أبي وقاص،  لغيره حسن)9(

، 157ص1 ج1ط) 402(بـرقم  ، القـاهرة–مكتبـة التوحيـد ، )سمير أمين الـزهيري: المحقق(،) ه228: المتوفى(الفتن ، )1412(، المروزي
ِخير الذكرْ الخفي، وخير الرزق مـا يكفـي(ولفظه  ِْ َ َ َِ ْ ِِّ ُ ْ ُ َْ َ َُّ ْ حمـد في المسـند بـرقم أو، 84ص7ج) 34377(رقم وابـن أبي شـيبة في مصـنفه بـ، )ِّ

ـرقم ، 168ص3ج) 1623(وفي ، 131ص3ج) 1559(وفي ، 76ص3ج) 1477( ـنده بـ ـلى في مسـ ـو يعـ ـي في ، 81ص2ج) 731(وأبـ والبيهقـ
ْوفيـه محمـد بـن عبـد الـرحمن بـ، 14ص13ج) 9884(وفي الزهد وقصر الأمل بـرقم ، 82ص2ج) 550وو549و548(الشعب برقم  ْ ُِ َ َّْ ََّ ِ ْ َ ُ نِ ُ

َلبِيبة، قال فيه ابن حجر َ  .صدوق فيه لين: 346ص1ج) 3953(في التقريب  َ
وإسناده حسن من أجل علي بن عاصم قال فيه ابـن حجـر في ، 81ص2ج) 547(وروي عن ابن عباس أخرجه البيهقي في الشعب برقم 

 .صدوق يخطىء: 403ص1ج) 4758(
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 أعلم بالحال أن كلام الصوفية ليس الـلـهووقفت طائفة عن التفضيل بينهما، ثم الذي يخطر بالبال و

كر عـلى  المال أقوى مـن الشـِ على شدة الفقر وقلةَ الأحوال بأن الصبرِفي فضائل الأعمال بل في مراتب

فيه خلاف المقال فإن العبـد الـذي يخـدم )1 (]أن يكون[ المال وهذا أمر واضح لا ينبغي ِ وسعةِالنعمة

والمنحـة فـإن الثـاني ) 2(] في حـال البسـطُ من الذي يخدمـهسيده على الكد والمحنة لا شك أنه أكملُ[

 .ننِ عند ظهور الم إذا وجد المحن والأول بطريق الأولى يزيد في الطاعةِيحتمل انقلاب حاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .سقطت من ز) 1(
 .سقطت من ز) 2(



141 

 
 

 

 

 

 

 

 الحديث السادس والعشرون
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 )السادس والعشرون(

َعن أبي هريرة( َ َْ ُِ َْ  الـلـهوأعاده ابن حجر هنا ذهولاً له عما مضى، رضي ،  تقدم ذكره ووجه منع صرفه):َ

َقال(: عنه قال ُقال رسول : َ َُ َ َ سلامىكُلُّ(: ) عليه وسلمالـلـه صلى ِالـلـهَ  السين وتخفيف اللام )1( بفتح:)ُ

: يات بفتح الميم وهي المفاصل والأعضاء وهي ثلاثمائة وسـتون ثبـت ذلـكَ الميم وجمعه سلام)2(وفتح

وهـو مبتـدأ موصـوف ، )4( عليـه وسـلم قالـه المصـنفالـلـه صلى الـلـه عن رسول )3(صحيح مسلمفي 

 .بقوله

َّمن الناسِ( َ ٌليه صدقةعَ(: ولفظة من للتبعيض وخبره قوله: )ِ َ َ َ ِ ْ  .والعائد الضمير المجرور: )َ

إلى كل  مضـاف إلى نكـرة أن يجـيء وفـق المضـاف إليـه كقولـه ]  أ81[حق الراجع : )5(قال ابن مالك

ِكُلُّ نفَسٍ ذآئقة الموت(: تعالى ْ َ ْ َ ُْ ِ  .، وقد يجيء على وفق كل كما في الحديث انتهى)6()َ

َّإن (لامي من العضو أو المفصل كـما ذكـروا في قولـه تعـالىولا يبعد أن يقال تذكيره باعتبار معنى الس ِ

َرحمة  ْ َ قريب من المحسنينِالـلـهَ ِ ِ ْ ُ ْ َ ِّ ٌ ِ ٌلعلَّ الساعة قريب(: ، أي أنعامه وفي قوله تعالى))7(َ ِ َ َ َ َّ َ  . أي البعث)،8()َ

 تعـالى بـأن جعـل في الـلــهعلى كل واحد بعدد كل مفصل أو عضو صـدقة يليـق بـه شـكر : والمعنى

ِ والبسط بسببها أو دفعا للبلاءِظامه مفاصل يقدر بها على القبضع  .بقائهاَ عنها بسلامتها وً

ٍكُلُّ يوم( بالنصب ظرف لقوله صدقة لأنه بمعنى تصدق أو مرفوع على الاستئناف لكن الرواية على : )َ

 .وعلى تقدير ثبوت رفعه قوله)9(الأول كما صرح به الكازروني

ِتطَلع فيه الشَّ( ِْ ُ ُ ُمسْ  .صفة كاشفة لليوم لئلا يتوهم أن المراد به مطلق الوقت لا للتأكيد كما قيل: )ْ

ُتعَدل(: وقوله ِ  . ولا عائد من الأخبار أي يعدل فيهُمع خبره خيره: )10 ()ْ

                                                            
 ).بضم() ز(و) ط(و) ك( في )1(
 ).وتخفيف(في ز) 2(
ِ كتاب َباب بيان أن اسم الصدقة يقَع علىَ كُلِّ نوع من المعروف برقم)3( ُ ْ َُ ْ َ ِ ٍِ ْ َ َ َ ََ َ َّ َ ْ َّ َ ِ َ  .عن عائسة رضي الـلـه عنها،698ص2ج) 1007(ُ
 .93ص7وفي ج، 233ص5ج، المنهاج،  النووي)4(
 .44ص3 ابن عقيل رح ابن مالك ج)5(
 ).185(سورة آل عمران الآية ) 6(
 .)56(  سورة الأعراف الاية)7(
 .)17(سورة الشورى الآية ) 8(
 .99 ص  سبقت ترجمته)9(
 ).يعدل) (ز(و) ط(و) ك( في )10(
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ِبين الاثنين( ْ َْ ْ َ ً أي يصلح بين المتخاصـمين أو المتحـاكمين أو المتهـاجرين صـلحا جـائزا بـأن )1 ():َ لا يحـل "ً

 وارتفـاع الفعـل ة كما في الحديث وهو مبتدأ على تأويل المصدر أوبأن المقدر)2(" ولا يحرم حلالاًًحراما

َومن آياته يريكُم البرق(: بعد حذفه كما في قوله تعالى ْْ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ عيـدي خـير مـن أن ُ بالمَتسـمع ، وفي قولـه)3()َ

 .)4(تراه

ٌصدقة:(قوله َ َ أن الإصـلاح بـين النـاس مـن أفضـل القربـات  وقد ثبت بالآيات والأحاديث النبويـات ):َ

ٍلاَّ خير في كَثير من نَّجواهم إلاَّ من أمـر بِصـدقة أو معـروف أو إصـلاحَ (: وأكمل العبادات قال تعالى ْ ِ ِْ َْ َ ٍَ ُ َْ َ َ َ ْ ٍِّ َِ َ َ ْ ِْ ُ َ ٍ َ ْ َ

َّبين الناسِ َ ْ ـا المؤمنـونَ إخـوة فأصـلحوا بـين أ(: ، وقال عز وجـل)5()َ َإنمَّ ََ ْ َ ُ ِ ِْ َُ ٌ َ ْ ِ ِْ ُ ْ ْخـويكُم واتَّقـوا الـلــه لعلكُـم َ ْ َّْ َ َُ َ َ َ َ

ُترُحمونَ َ : بـلى، قـال:  من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قـالواألا أخبركم بأفضلَ: "، وفي الحديث)6()ْ

فة بين المتنازعين فـإن الصـدق يـفضي ُ في وقوع الألًحتى جاز الكذب فيه مبالغة) 7("إصلاح ذات البين

 .الدين وهو دوام العداوة بين المتخاصمينإلى محذور اشد منه في أمر 

ُويعين الرجلَ( َّ ُ ْ ِ  . أي جنس الرجل المراد به النكرة أي يساعد رجلاً):َ

ِفي دابته( ِ َّ أي على دابته والضـمير راجـع إلى الرجـل  المعـين والأول :  أي فيركب الرجل عليها):فيحمله َ

رواه الخطيب عن " الـلـهلى دابة في سبيل  أخاه على شسع فكأنه حمله ع)8(من أعان: "أبلغ وقد ورد

 .)9(أنس

                                                            
 ).اثنين(في ط) 1(
َّ أخرجه الخطيب البغدادي بسنده عن أبي زكَريا العنبري موقوفا قال)2( َِّ َْ ْ َ ِ َالخبر إذا ورد لم يحرم حلاَلاً«: َ َْ ِّ ُ َْ ََ َْ َ ِ ُ َ ًولم يحلَّ حراما، َ ُ ََ َ ِ ْ ْولـم يوجـب ، َ ِ ُ َْ َ

ًحكما ْ ٍوكَان في ترغيـب أو ترهيـب، ُ َ ٍ َِ ْ ْْ ََ ِ ِ ٍأو تشْـديد أو تـرخيص، َ ِ ْ َ َْ َْ ٍَ ُوجـب الإْغـماض عنـه، ِ ْ َ ُ َ ْ ِ َ َ ِوالتسـاهلُ في رواتـه، َ ِ َ َُ ِ ُ َ الكفايـة في علـم الروايـة » َّ
 .134ص1ج

 .)24(سورة الروم الآية ) 3(
: 1جـزء (، تفسـير الراغـب الأصـفهاني، ) م1999 - ه 1420(، )ه502: المتـوفى(،أبو القاسـم الحسـين بـن محمـد ،   الراغب الأصفهانى)4(

 .، جامعة طنطا-كلية الآداب : الناشر، 88ص1ج1ط ،)محمد عبد العزيز بسيوني. د: المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة تحقيق ودراسة
 .).114(سورة النساء الآية ) 5(
 ).10(حجرات الآية  سورة ال)6(
والبخـاري في ، 500ص45ج) 27508( بـرقم مسـندهحمـد في أ أخرجـه ، مرفوعا رضي الـلـه عنهروي عن أبي الدرداء،  إسناده صحيح)7(

ْ كتاب الأدب باب في إصلاَح ذات البيِن  بـرقم سننهوأبو داود في ، 202ص1ج) 39( برقم المفرد الأدب ٌَ ْ ِ َ ِ ْ ِ ِ  والترمـدي، 280ص4ج) 4919(َ
َفي سننه أبواب صفَة القيامة والرقائق والورع عن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم برقم  َ ََّ َ ْ َْ َُ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َُ َ ِ ْ ِ َ َِ َ َّ ِ ُ ٌهـذا حـديث :  وقال،244ص4ج) 2509(َ ِ َ َ َ

ٌحسن صحيح ِ َ ٌ َ لطـبراني في مكـارم وا، 489ص11ج) 5092( بـرقم صـحيحهوابن حبان في ، 46ص10ج) 4109( برقم مسندهوالبزار في ، َ
 .428ص13ج) 10578(عب برقم شوفي ال، 42ص1ج) 102( برقم الآدابوالبيهقي في ، 338ص1ج) 75(الأخلاق برقم 

ِو فيه محمد بن فضل رواه عن الأْعمش بسـنده ، 429ص13ج) 10579(عب برقم شوروي موقوفا عن أبي الدرداء أخرجه البيهقي في ال َ َّْ ََ ِ ُ َ ْ َُ ٍ ْ َ ُ ُ َ
 .وأبو معاوية أثبت في الأعمس،  لرواية أبو معاوية عن الأعمسموقوفا مخالفا

 ).حمل) (ز(و) وط) ك( في )8(
في ترجمـة محمـد بـن حبـان بـن ، 7ص3 أخرجه الخطيب البغدادي تاريخ بغداد ج، رضي الـلـه عتهروي عن أنس، إسناده ضعيف)9(

َمن حملَ أخاه علىَ شسع نعل، فكأ" ولفظه ، الأزهر ََ َ ٍ ْ َ ِ ْْ َِ َ ُ َ َ اَ حمله علىَ فرس شَاك السلاح في سبِيل الـلـه َ ِنمَّ ِِ َ ِّ َِ َ ٍ َ َ َ ُ َ َوفيـه عبـد الواحـد بـن زيـد، ".َ ْ ِ َ
ّالبصري قال البخاري في التاريخ الكبير  ِ  . تركوه: 62ص6ج) 73(َ

َثمان بـن عبـد ُوفيـه عـ،337ص4ج) 3489(أخرجه الطبراني في مسند الساميين برقم ، وروي عن مكحول عن  أبي الدرداء بإسناد ضعيف ْ
ُّالرحمن، الوقاصي ِ ّ َ َ  .تركوه: 238ص6ج) 2270(قال البخاري في التاريخ الكبير ، َّ
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ٌأو يرفع له عليها متاعه صدقة( َ َ ُ َُ َ ََ َ َُ ْ َ َ َ ْ  . أي للمعين على الرجل):َ

وفي الحديث إشارة إلى استحباب مراعاة حقوق الأصدقاء المعروفين بل العوام المجهولين وهي الإعانة 

إن المـؤمنين في : " عليـه وسـلم قـالالـلــهصـلى تمان السر والحـال، وقـد ورد أنـه ِبالنفس والمال وكـ

ى ُتراحمهم وتـوادهم وتعـاطفهم كمثـل الجسـد إذا اشـتكى عضـو تـداعى لـه سـائر الجسـد بـالحم

 .)1("والسهر

ُوالكلَمة الطيبة( َّ َُ ِّ َ ِ ٌصدقة( الصالحات، ُ وهي الباقيات):َ َ َ  على مـا سـبق فيـه مـن الكـلام مـن التسـبيح ):َ

ُإليه يصعد الكلم الطيب اَلعملُ الصالح :(  النظام ومن قوله تعالىِا في مقاموالتهليل والتحميد ونحوه ِ َّ َْ َ َْ ْ َُ ِّ َّْ ُ ِ َِ ُ َ ِ

ُيرفعه ُ َ ْ ٍقول معروف ومغْفرة خير مـن صـدقة (: ، والمراد بها الكلام الطيب في رد السائل، قال تعالى)2 ()َ َِ ٌ ََ َ ِّ َ ْ ٌَّ ْ َ َ َُ ٌ ٌ ْ

ًيتبعهآ أذى َ َ ُ َ ْ  بـه قلـب المـؤمن ويـدخل ُفرحَمع الأنام لأنه مما ي] ب81[ الكلام ُسنُراد بها حُ، أو الم)3()َ

 عليهما مئة رحمة تسعون )4(إذا إلتقا المسلمان ينزل: "فيه السرور وهو من أعظم الأجور وقد ورد أنه

 التوحيـد لقولـه ُراد بهـا كلمـةُرواه في المعارف مرفوع وقيل المـ) 5(ً" لأقلهما بشراًلأكثرهما بشرا وعشرةً

ًمثَلاً كلَمة طيبة(: عالىت َ ًَ ِّ َ ِ ً، فإنها يطيب بها القلوب علما ومعرفة)6()َ  وهي أفضل الذكر لأنهـا  ومشاهدةًً

 للخاطر من ً للباطن وتنقيةً للنفس وتصفيةً لنفي ما سواه وأشد تزكيةُ وأنفعالـلـهأجمع للقلوب مع 

 . ووساوسها)7(حديث النفس وهواجسها وأطرد للشياطين

                                                                                                                                                                   
 .89ص5أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ج، وري عن مكحول مرسلا

َ كتاب الأدب في باب رحمة الناس وصحيحه أخرجه البخاري في ، رضي الـلـه عنه روي عن النعمان بن بسير)1( َِ َّ ِ َ ْ َ ِالبهـائم بـرقم ُ ِ َ َ)60011 (
ِترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، كَمثل الجسد، إذا اشْتكَى عضـوا تـداعى لـه سـائر جسـده بالسـهر «بلفظ ،10ص8ج َ َ َ َ ََ َّ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ َُ َ َ َُ ًِّ َْ َ َ ِ ِ َ ِ َِ ْ ْ ِْ ُِ َ ََ َ ِ ِ ْ ُ

َّوالحمى ُ َ كتاب البر والصلة والآداب باب تراصحيحه ومسلم في ،»َ َ ُ ْحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم برقم َ ِْ ِِ ُ َ َ ََ ََ َِ ِ ُ ِ ْ ُ ْ ِ  .1999ص4ج) 2586(ُ
 .بلفظ مختصر، 366ص30ج) 18416(حمد في مسنده برقم أوأخرجه 

 ).10(سورة فاطر الآية ) 2(
 ).263(سورة البقرة الاية ) 3(
 ).نزل)(ز(و) ك(في ) 4(
خرجه الخرائطي أبو بكر محمد بن جعفر بـن محمـد بـن سـهل بـن شـاكر  مرفوعا أ، رضي الـلـه عنهروي عن عمر،  إسناده حسن)5(

أيمـن عبـد الجـابر : تقـديم وتحقيـق(، مكارم الأخلاق ومعاليهـا ومحمـود طرائقهـا،) م1999 - ه 1419(، )ه327: المتوفى(، السامري
ُإذا التقَى الم«،  بلفظ276ص1ط) 849(برقم ، دار الآفاق العربية، القاهرة، )البحيري ْ َْ َ ِسلمان، فسلم كُلُّ واحـد مـنهما عـلىَ صـاحبِه، ِ ِِ َِ َ ََ ُ ْ ٍ َ َ َّ َ َْ ِ ِ

َوتصافحا نزلت بينهما مائة رحمة، للبادي تسـعون، وللمصـافح عشرةٌ َ ََ ِ ِ َ َ َُ َْ ْ َِ ِ ِ ٍ َِ َ ََ ُ َْ ْ َِ َ َْ ُ َ ُ ْ َ َ  حجـر في التقريـب نقـال فيـه ابـ، وفيـه أبوقلابـه الرقـاسي، »َ
بـرقم ، عب الإيمـانشـوالبيهقـي في ،75ص1ج) 308( البحـر الزخـار بـرقم  وأخرجـه البـزار في،صدوق يخطـىء: 365ص1ج) 4210(
، لابأس به: قال الدارقطني فيه: وفيه ابراهيم بن محمد بن أبي الجحيم قال الحاكم، 292ص11ج) 8557(وفي ، 399ص10ج) 7692(

) 4925(بـن حجـر في التقريـب وفيه عمر بن عامر قـال ا، 45ص1موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله ج
عمـران : ج)2385(وأما إسناد البزار ففيه عمران السعدي قال السـيخ الألبـاني في السلسـلة الضـعيفة ، صدوق له أوهام: 414ص1ج

 .السعدي هو نفسه عمر بن عامر
  .)24(سورة إبراهيم الآية ) 6(
 )للشيطان(في ز )7 (
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 هـو المقصـود وقشـور ثلاثـة ُ بالقلـب ولـه لـبِ عبارة عن وجدان الـرب وحضـورهَ الذكرعلم أناثم 

يحتاج عـلى مراقبتـه حتـى يـحضر ثـم ذكـره [ًفالأعلى ذكر اللسان فقط ثم ذكر القلب تكلفا بحيث 

 .إلى تكلف في صرفه عنه إلى غيره)1 (]ًطبعا بأن يتمكن من القلب بحيث لا يحتاج

ًنائـه أيضـا َ الذكر والذاكر بأن يفني عن نفسـه وذكـره لا يلتفـت عـلى ف)2(ِاءثم استيلاء المذكور وانمح

َذاهبا إلى ربه أولاً ثم ذاهبا فيه بالاستغراق به آخرا إذ لو التفت ً ً ً من ذلك لكان معرضـا عـن ٍ إلى شيءً

لأعـلى  الخاطف فإن عرج به إلى العـالم اِنفك عن الشرك الخفي هنالك وأولا يكون كالبرقُ غير مالـلـه

 )3(وطالع الوجود الحقيقي وانطبع فيه نقش الملكوت وتجلى له قـدس اللاهـوت وأول مـا يتمثـل لـه

يض إليه بواسـطتها بعـض الحقـائق إلى أن  تفًَ الأنبياء والأولياء في صور جميلةُ الملائكة وأرواحُجواهر

 الإمام حجـة الإسـلام في  فيكافح بصريح الحق في كل الأحوال هذا زبدة كلام)4(يعلو درجته عن المثال

 .5الأربعين

ٍوبِكُلِّ خطوة( َ ْ ُ  . بفتح الخاء المرة الواحدة وبضمها اسم لما بين القدمين وقيل هما لغتان):َ

َيمشيها( ْ ِ    . أي يمشي الرجل):ْ

ِإلى الصلاة( َّ َ  .أي نحوها في سائر الطاعات: )ِ

ٌصدقة( َ َ مة في ناحية من المدينة فأرادوا أن َبنو سلكان :  عنه قالالـلـه فعن أبي سعيد الخدري رضي ):َ

ْإنَّا نحَن نحُيي المـوتى ونكَْتـب مـا قـدموا وآثـارهم(:  تعالىالـلـهينتقلوا إلى قرب المسجد فأنزل  ُ َُ َ ََ ُِ َ ْ َّْ َ ُ َُ َ ْْ ِ()6( ،

ثـم قـرأ علـيهم )  8("آثـاركم) 7(بَكتـُدياركم ت: " عليه وسلم وقال لهمالـلـه صلى الـلـهفدعاهم رسول 

 .)9(ية فتركوا، رواه البيهقيالآ

                                                            
 ).2 وس1س( سقطت من )1(
 )وأتحاد(في ط) 2(
 )به(في ز )3(
 )المقال(في ط) 4(
 . وأركان الذكر هي قول اللسان وحضور الجنان وخشوع الجوارح والأبدان،  هذا الكلام يحتاج إلى دليل5
 
 .)12(سورة يس الآية ) 6(
 ).يكتب) (2 وس1س( في )7(
ِأخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع ا،  رضي الـلـه عنه روي عن جابر)8( ِ َِ َ َ ِ ِ َ َ ْ ُ ِلصلاَةَ باب فضل كثَرة الخطا إلىَ المساجد برقم َ ِ ْ ََ َ َْ ِْ َ ُ ِ ِ ْ ُ َ َّ

ْيا بني سلمة دياركُم تكتب آثاركُم«ولفظه ، 462ص1ج) 281و280)(665( ُ ْ ََ ْ َ ْ ُ َ َ َِ َِ َ َ ِ«، 
وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة ، 372ص23ج) 15194(وفي 243ص23ج) 14992( و428ص22ج) 14566(حمد في مسنده برقم وأ

ِب فضل المشي إلىَ المساجد للصلاَة برقم َبا َِّ ِ ِ ََ َ َْ ِْ ِ ْ ِْ وابـن حبـان في صـحيحه ذكـر البيـان بـأن الأبعـد فالأبعـد في إيتـان ، 230ص1ج) 451(ُ
َّالمساجد أعظم أجرا من الأْقرب فالأْقرب لكتبة الـلـه جلَّ وعلاَ آثار من أتَى المسجد للص ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِْ َ ْ ََ َْ َ َْ َ َْ ََ ََ َُ َْ ْ َ ِ َِ َ ًْ َْ َ َ ِلوات بـرقم ِ َ والبيهقـي ، 390ص5ج) 2042(َ

 .353ص4ج) 2629(عب برقم شفي ال
، 354ص4ج) 2630(عب بـرقم شوالبيهقي في ال، 517ص1ج) 1982(أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ، وروي عن أبي سعيد الخدري

 .ضعيف:282ص1ج) 3013(من أجل طريف ابن شهاب أو ابن سعد السعدي قال ابن حجر في التقريب ، وإسناده ضعيف
 .354ص2ج) 469(وروي عن أنس أخرجه البغوي في السنة برقم 

 . ينظر الحديث السابق)9(
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 .)1(الرياح هافيً مغفلاً شيئا لأغفل هذه الآثار التي يعالـلـهلو كان : وعن عمر بن عبد العزيز

ُوتميط( ْ ِ ُ  . بضم أوله أي إزالة ما يؤذي المارة من نحو شوك أو نجاسة أو حجارة):َالأذى)2( َ

ٌعن الطريق صدقة(  ََّ َ َ ِ َْ ِ  ٌالإيمـان بضـع: "أنها دون ما قبلها كما يدل عليه حديث وأخرت هذه إيماء إلى ):ِ

 .)3(" وأدناها إماطة الأذى عن الطريقالـلـهوسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا 

ً ليكون جامعـا بـين أعـلى الـلـهلا إله إلا : يقول)4 (]أن[واستحب بعض العلماء أنه إذا أراد إزالة الأذى 

الجنة تحت عمومه إماطة الظالم عن طريق الحق وشرعه المطلق وهو شعب والإيمان وأدناه ويدخل 

ّفلاَ تقَل لهمآ أف(: مفهوم بالأولى كما في قوله تعالى ُ َ ُ َّ ُ  .)6( بعيدٌكلفَ، فاندفع به قول ابن حجر أنه ت)5()َ

 الشر والفسـاد ومعـدن الظلـم والأذى ُنهـا منبـعإالمـراد بـالأذى الـنفس ف: هذا وقال بعـض العـارفين

 .حفل الآفات والعاهاتَ ومفي البلاد] أ82[للعباد

 . الإضافاتُولذا قيل التوحيد إسقاط

 صفات الحق كما أشار إليـه في )8(ً سبعين بابا من عيون)7(أصل التوحيد كشوف: وقال العارف العاشق

 عين الذات وأدنى المقام منها إفراد القدم عـن ُشف وأفضلها كَ)9("الإيمان بضع وسبعون شعبة"حديث 

 . قذى الكونين عن عين عيان القديمالحدوث وهو إماطة

 

                                                            
 .  ولم يسنده73ص3كل من حديث الصحيحين جشف المش ابن الجوزي ك)1(

، ) م2004 - ه 1425) (ه200: المتوفى(ودكره يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني 
 عـن قتـادة مـن 803ص2 ج1ط،  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت ، )الدكتورة هند شلبي: تقديم وتحقيق(، تفسير يحيى بن سلام

 . قوله ولم يسنده
 ).وتميط)(ك(في) 2(
ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب ، 308ص1ج) 598( أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ، رضي الـلـه عنه روى عن أبي هريرة)3(

ِالإْيمان بضع وسبعون شُعبة، والحياء شُعبة مـن الإْيمـان«ولفظه ، 63ص1ج) 57) (35(سعب الإيمان برقم  َ َ َ َِ َِ ِ ٌ ًَ َ َ ْْ ْ ُ ٌُ َ َْ َ ُْ الطيـالسي في مسـنده  و،»ِ
َوالنسائي في السنن كتا، 466ص15ج) 9749(حمد في مسنده برقم أو، 154ص4ج) 2524(برقم  ِب الإْيمان وشرائعه ذبـاب ِكْـر شُـعب ِ َ ُ َِ ِِ َ َ َِ ِ ُ

ِالإْيمان برقم  َ َالإْيمان بضع وسبعون شُعبة، أفضلها لاَ إلـه إلاَّ الـلــه، وأوضـعها «: بلفظ) 5005(وفي ، بلفظ مسلم، 110ص8ج) 5004(ِ َُ ْ ُ ٌَ َ ْْ َ َ ََ َُ َِ َِ ُ ْ ً َ َْ َُ ِ ِ
َإماطة الأْذى عن الطريق، والحياء شُعب َْ ُ َ ْ َ َِ ِ َّ َِ َ َ َ ُ ِة من الإْيمانِ َ ِ َ ِ ٌ«. 

 . ورجاله ثقات95ص7ج) 6962(أخرجه الطبراني في الأوسط برقم ،  رضي الـلـه عنهوروي عن أبي سعيد الخدري
 .)ط(سقطت من ) 4(
 .).23(سورة الإسراء الآية ) 5(
ذى ليجمع بين أعلى الإيمان وأدناه وتسن كلمة التوحيد عند إماطته الأ: قيل:  وعبارته451، ص 1الهيتمي ابن حجر، الفتح المبين، ج )6(

وحمـل الأذى عـلى أذى المظـالم ونحوهـا : ُوإنما رد على العبارة التي بعدها بأنه تكلف حيث قـال. ولم يرد على هذه العبارة. انتهى
 .ًوالطريق على طريق الـلـه وهو شرعه وأحكامه تكلف بعيد، ولم يكن على القارى دقيقا في نقله

 ).كشف(في ط) 7(
 ).غيوب)(ك(في 8(
 .168 ص  سبق تخريجه)9(
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 عليـه وإن لم يكـن فيـه نيـة بـل روى ُؤجرُوأما ما روي عن الحسن وابن سيرين أن فعل المعـروف يـ

 .)2( له فيه أجر)1(ًحميد بن زنجويه عن الحسن أن من أعطى آخر شيئا حياءا منه

اًوأبو نعيم في الحلية عن ابن سيرين أن من تبع جنازة حياء
 فـلا )4(لها له أجر لصـلته الحـي من أه)3(

 عليه وسلم ذكر فيه خصالاً كالتصـدق وقـول الـلـهينافيه ما يصح في حديث ابن حبان من أنه صلى 

 منهـا ٍوالذي نفسي بيده ما مـن عبـد يعمـل بخصـلة: "المعروف وإعانة الضعيف وترك الأذى ثم قال

 .)6("حتى يدخل الجنة يوم القيامة )5 (]بيده[ إلا أخذت الـلـهيريد بها ما عند 

ٍلاَّ خير في كَثير من نَّجواهم إلاَّ من أمر بِصدقة أو معروف أو إصـلاحَ ( : وهو مستمد من قوله تعالى ْ ِ ِْ َْ َ ٍَ ُ َْ َ َ َ ْ ٍِّ َِ َ َ ْ ِْ ُ َ ٍ َ ْ َ

ًبين الناسِ ومن يفعلْ ذلك ابتغَاء مرضَات الـلـه فسوف نؤُتيه أجرا عظيما ِ ِ ِ َِ ًَ ْْ َ َ ََ ِ ْ ْ َ َ ِ َ ْ َ ََ َ ْ َ َّ َ فإن ما ذكر في الكتاب ، )7()ْ

 على كمال الأجر والثواب كما في نفس الآية إشارة إلى ذلك حيث استثنى ما ذكر مـن ٌوالسنة محمول

نفي الخير فأثبت له الخيرية ثم رتب الأجر العظـيم عـلى تصـحيح النيـة ولـولا اعتبـار هـذا العمـوم 

ًتصـحيح النيـات وأيضـا النيـة عن عال  الخيرات  لأن أكثر الخلق عاجزون في مثل هذه الأفُلارتفع أكثر

ًإنما هي شرط لصحة العبادات المستقلة والثواب منوط بها أيضـا في الأمـور المباحـة وأمـا المعروفـات 

 وإعانـة الضـعيف وإطعـام الضـيف والمسـكين )9 (]وإغاثـة الملهـوف[ اليتـيم 8كصلة الرحم وإحسـان

 الكـافرين في الـدنيا عـلى أمثـال الـلــهذا يجزي وأمثالها فتصحيح النية من كمالها لا لثبوت أصلها ول

هذه الأفعال من مكارم الأخلاق فقول الحسن مستحسـن مقبـول لا مـردود كـما توهمـه ابـن حجـر 

 وقـد قـال الـلــه ِ تعالى والشفقة على خلـقالـلـهفتأمل وتدبر فإن حاصل الحديث إلى التعظيم لأمر 

َ والخلق مع الخلق)10 (]حقمع ال[ الخيرات هو الصدق ُمجمع: بعض الأكابر ُْ. 

                                                            
 ).حبا عنه) (2 وس1س( في )1(
 .724ص2 ابن رجب الحنبلي جامع العلوم والحكم ج)2(
 ).حبا) (2 وس1س( في )3(
 1424(، )ه385: المتـوفى( أخرجه ابن شاهين أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغـدادي )4(

 دار الكتب العلميـة، بـيروت ،)محمد حسن محمد حسن إسماعيل: تحقيق(، الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك، )م 2004 -ه 
َبسنده عن يحيى بن عتيق، قال، 121ص1ج1ط)409(برقم ، لبنان– َ ٍ ِ َ ُ ْ ََ َقلـت لمحمـد بـن سـيرين: ْ ِ ِْ ِِ ْ ِ َّ َُ ُ َالرجـلُ يتبـع الجنـازةَ لاَ يتبعهـا : " ُ ُ َ َُ َْ َْ ََ ِ ْ ُ َّ

َحسب ْ َة، يتبعها حياء من أهلها، له في ذلك أجر؟ قالِ َ ََ ٌ ًْ ََ َِ َِ ِ ُ َ َِ ْ ْ َ َُ ْ َ ِبلْ له أجران: ً َ ْ َ ُ َ ِّأجر صلاَته علىَ أخيه المسلم، وأجر صلته لأخيـه الحـي«: َ َ ْ ْ ْْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ِ ُِ َُ َ ََ ِ ُ َ وأبـو ، »َ
 .264ص2نعيم في الحلية ج

 ).2 وس1س( سقطت من )5(
َذكرْ الخصال التي يسـتوجب المـرء بهـا الجـن(أخرجه ابن حبان في صحيحه في ، لـلـه عنه رضي ارذروي عن أبي ،  صحيح)6( ِ ِْ ْ َّ َْ ِ ُ ْ َُ ُ ْ َ ْ َ ِ ِِ َ ْان مـن ) ِ ِ َ

ـلاَ ـه جــلَّ وعـ َبارئـ َ ََ ِ ِ ـرقم ) ِ ـرقم ، 96ص2ج) 373(بـ ـير بـ ـرقم ، 156ص2ج) 1650(والطــبراني في الكبـ ) 212(والحــاكم في المســتدرك بـ
ِهذا حديث صح: وقال،131ص1ج َ ٌ ِ َ َ ٍيح علىَ شرط مسلم ووافقه الدهبيَ ِ ْ ُ ِ ْ َ َ  .32ص5ج) 3055(برقم ، )الزكاة(، والبيهقي في السعب، ٌ

 ).114(سورة النساء الآية ) 7(
 ).والإحسان لليتيم) ( ط(في  8
 ).2 وس1س( سقطت من )9(
 ).2 وس1س( سقطت من )10(
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فكـل تسـبيحة [يصبح عـلى كـل سـلامي مـن أحـدكم صـدقة : "وفي رواية: )1()رواه البخاري ومسلم(

 عـن المنكـر صـدقة ٌ صـدقة ونهـيِ بـالمعروفٌ وأمر)2 (]صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة

 .)3("حىُويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الض

حى لأنها ُ هذه الصدقات كلها عن هذه الأعضاء جميعها ركعتان في وقت الضُيكفي مجموع: والمعنى

 نافلة وهي تعمل بالأعضاء كاملة فإذا صلى في طاعته فقـد قـام كـل عضـو منـه ٍاقل مقدار من صلاة

 .بوظيفته وأدى شكر نعمته

 سـاكنة ومائـة ًفي الإنسان ثلاثمائة وستون عرقـا مائـة وثمـانون:  التستريالـلـهوقد قال سهل بن عبد 

 .)4( متحرك لمنعه النومَوثمانون متحركة فلو تحرك ساكن أو سكن

:  عليـه وسـلم قـالالـلــهالبـزار أنـه صـلى ] ب82[ويؤيد هذا القول أحاديـث كثـيرة، منهـا حـديث 

فمـن لم يجـد : ًللإنسان ثلاثمائة وستون عظما أو ستة وثلاثون سلامي عليه في كل يوم صـدقة، قـالوا"

ًيرفـع عظـما : فمن لم يستطع، قـال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قالوا: ، قالالـلـه ذلك يا رسول

 .)5(" من شرهَفليدع الناس: فمن لم يستطع، قال: عن طريق، قالوا

 وهلـل الـلــه وحمـد الـلــهخُلق آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كـبر : "()6(ومنها حديث مسلم

ًا عن طريق المسلمين أو عزل شوكة وعزل حجرالـلـه وسبح الـلـه ً عظـما أو أمـر بمعـروف أو َ أو عزلً

 ". فقد زحزح نفسه عن النار)7(نكر عدل تلك الستين والثلاثمائة السلامي وأمسى في يومُنهى عن م

                                                            
ِ متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلح باب فضل الإ)1( ِ ْ َ ُ ْصلاحَ بين النـاس، والعـدل بيـنهم بـرقم َ ُ َ َ َّ َْ َ َ َِ ْ ِ ْ ِ وفي ، 187ص3ج) 2707(ْ

ِكتاب الجهاد والسير باب فضل من حملَ متاع صاحبِه في السفَر رقم  َّ َِ ِ ِ َ َ َْ َ َ ََ ْ ِ َ ِوفي باب مـن أخـذ بالركَـاب ونحـوه بـرقم ، 35ص4ج) 2891(ُ ِ ِْ َ َ َ َِ ِّ َ َ َ ْ ُ
 .واللفظ لمسلم، 699ص2ج) 1009(ومسلم في صحيحه برقم ، 56ص4ج ) 2989(

 .سطت من ز) 2(
، 489ص1ج) 84) (27( أخرجه مسلم في صـحيحه كتـاب الصـلاة  بـاب عـدد ركعـات الضـحىبرقم ، رضي الـلـه عنه روي عن أبي ذر)3(

َوأبو داود في سننه كتاب الصلاة باب صلاَة الضـحى بـرقم ، 377ص35ج) 21475(وأحمد في مسنده برقم  ُّ ِ َ ُ ، 26ص2ج) 1286و1285(َ
ِوفيباب في إماطة الأْذى عن الطريق  ِ َّ َِ َ َ َ ِ َ ِ ِ ٌ  .205ص8ج) 8979(والنسائي في الكبرى برقم ، 362ص4ج) 5243(َ

 . لم أجده عند غيره)4(
ِقـال رسـول الـلــه : (ولفظه، 118ص16ج) 9200(أخرجه البزار في مسنده برقم ،  رضي الـلـه عنهروي عن أبي هريرة،  إسناد صحيح)5( ُ َُ َ َ

َ الـلـه عليه وسلم الإنسان ثلاثمئة وستون عظما أو ستة وثلاثون سلامى عليه في كل يوم صدقة قـالوا يـا رسـول الـلــه فمـن لم صَلىَّ َّ ََ َ ِ ْ َ ُ
يجد؟ قال يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر قالوا فمن لم يستطع قال فليرفع عظما من الطريق قالوا فمـن لم يسـتطع قـال فليهـد 

وابـن منـدة في التوحيـد بـرقم ، ) يستطع ذلك فليعن ضعيفا قالوا فمن لم يستطع ذلك قال فليدع الناس من شرهسبيلا قال فمن لم
: 104ص3ج) 4576(قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ، 482ص13ج) 10649(والبيهقي في الشعب بـرقم ،  مختصرا235ص1ج) 92(

ِرواه كُله البزار، ورجاله رجال الصح َّ ُ ُ ْ ََّ َِ ُِ َُ َُ ََّ َ  .ِيحُ
ِ كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقَـع عـلىَ كـُلِّ نـوع مـن المعـروف بـرقم ، رضي الـلـه عنهاةش في صحيحه عن عائ)6( ُ ْ َُ ْ َ ِ ٍِ ْ َ َ َ َ ََ َ َّ َ ْ َّ َ ِ َ ُ)1007 (

َإنه خلق كُلُّ إنسان من بني آدم علىَ ستين وثـلاَثمائة مفْ«: ولفظه، 698ص2ج) 54( َ َِ ِ َِ ِ ِ َِ َ ِّ َ َ َ ِ ْ ٍ َ ْ َِّ َِ ُ َصل، فمن كبرَ الـلـه، وحمد الـلـه، وهللَ الـلــه، ُ َ ََّ َ َ ََ ِ َِ َ َّ ْ َ َ ٍ
ٍوسبح الـلـه، واستغفَر الـلـه، وعزل حجرا عن طريق الناس، أو شَوكةَ أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهـى عـن منكـر،  ِ ِ َِ ْ ْ َّ َُّ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ ََ َ ِ ِ َْ َ َ ٍَ ُ َ ً َِ َِ ْ ًَ ً ْ ََ َ ْ ََ َ َ ََ َّ

ْعدد تل ِ َ َ ِك الستين والثلاَثمائة السلاَمى، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفْسه عن النارَ َّ َِ ََّ ُ َُ ْ ُّ َِّ ََّ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِ َ ِّ َقال أبو توبـة» َ َ ُْ َ َ َ َوربمـا قـال: َ َ َ ََّ ِيمسي«: ُ ْ والنسـائي في ، »ُ
 .308ص9ج) 10605(الكبرى برقم 

 ).من يوم(في ط) 7(
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في الإنسان ثلاثمائة وسـتون مفصـلاً فعليـه أن يتصـدق عـن كـل : ")2( وأبي داود)1(ومنها حديث أحمد

 َالنخاعـة في المسـجد يـدفنها والشيء: ؟ قـالالـلــهومن يطيق ذلك يا نبـي : قالوامفصل منه بصدقة 

 ".)3(نحيه عن الطريق فإن لم يجد فركعتا الضحى يجزيهُي

 مـن ابـن آدم صـدقة كـل يـوم فقـال )4(على كل مسـلم: "ومنها حديث البزار وابن حبان في صحيحه

 . الحديث)5("أمر بمعروف صدقة: من يطيق هذا؟ قال: رجل

ِثم لتسألن يومئذ عن النعيم(: هذا وقد قال تعالى ِ ٍ َِّ ِ ََّ َ ْ َ َُّ ََ ْ ُ  ).7(هو صحة الجسد: ، قال أبو الدرداء)6()ُ

 . المسؤول عنهُ أي فهي النعيم)8(العافية الملك الخفي: مكتوب في حكمة آل داود: وقال وهب

: غبون فيهما كثير من النـاسنعمتان م: " ويؤيده حديث)9(" والصحةُالأمن"النعيم : وقال ابن مسعود

 .)10(" والفراغُالصحة

                                                            
ٍفي الإْنسـان ثــلاَث مائـة «145ص38ج) 23037(و104ص38ج) 22998(مسـنده عـن بريـدة بـرقم أخرجه أحمـد في  حسن  إسناده)1( َِ ُ َ ِ َ ْ ِ ِ

ٍوستون مفْصلاً، فعليه أن يتصدق عن كُلِّ مفْصل في كُلِّ يوم بصدقة ِ َِ ٍَ ََّ َِ ٍَ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َ َ ُّْ ََ ْ َ َ ُقالوا. »َ َومن يطيق ذلك يا رسول الـلـه؟ قـال: َ َ ََ ِ ُِ َ َ ُ َ ََ ُ ِ ُالنخاعـة«: ْ َ َ َ تراهـا ُّ َ َ
َفي المسجد فتدفنها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقْدر فركعْتا الضحى تجزئك َ ُْ ِ ُ َ ِ ُْ َ ِّ ُّْ ِ ََّ ََ َ َُ َُ َ َ ِْ ِْ ِْ ِ َّ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ِ ْ َ ِ« 

لـيس بـه : سئل أبو زرعة عن حسـين بـن واقـد قـال: 66ص3ج) 302(وفيه الحسين بن واقد المروزي قاضي مرو قال ابن أبي حاتم في ، 
 .بأس

ِأخرجـه أبـو داود في سـننه كتـاب الأدب بـاب في إماطـة الأْذى عـن الطريـق، روي عن بريـدة ، رجال إسناده ثقات)2( ِ َّ َِ َ َ َ ِ َ َِ ِ ) 5242(بـرقم  ٌ
 .361ص4ج

 ).تجزيه(في ط) 3(
 ).نسيم(وفي ز)ميسم(في ك) 4(
ِعلىَ كُلِّ ميسم من الإْنسان : ولفظه، 526ص2ج) 1084(أخرجه هناد بن السري في الزهد برقم ، روي عن ابن عباس،  إسناده حسن)5( َ َْ ِ َ ِ ٍ ْ َ َ

ِصلاةٌَ كُلَّ يوم، فقَال رجلٌ من القَوم ٍْ ْْ ََ ِ ُ َ َ َ ِما نطيق هذا يـا رسـول الـلــه: َ َ ُ َ َ ََ َ ُ ِ َقـال. ُ َفقَـال رسـول الـلــه صـلىَّ الـلــه عليـه وسـلم: َ ََّ َ ُ ََ َُ ِ ِْ َ ُ َ َإن الأمـر : َ ْ َ َّ ِ
َبالمعروف صلاةٌَ ِ ُ ْ َ ْ َوأخذ، ِ ْ َ َ الأذى عن الطريق صلاةٌََ ِ ِ َّ ِ َ َ َوكُلَّ خطوة خطاها أحدكُم إلىَ صلاةَ صلاةٌَ، َ ٍَ ٍِ ْ ُ َ َ َ َ َْ َُ َ. 

ٍعلىَ كُلِّ ميسم مـن الإنسـان صـدقة كـُلَّ يـوم«:  وفي أوله438ص1ج) 926(والبزار في كشف الأستار برقم  ٍْ َ ٌ َ َ َ ِ َ ْ ِ َ ِ ِ والطـبراني في الكبـير بـرقم ، »َ
ّسماك بـن حـرب البكـري مـن أهـل : 339ص4ج) 3228(ك بن حرب قال ابن أبي حاتم في الثقات وفيه سما، 296ص11ج) 11791( ِْ ْ ْ ْ َ

َالكوفة كنيته أبو المغيرة يخطىء كثيرا ُ ْ ُْ َ َ ُ. 
 ).8(سورة التكاثر الآية ) 6(
: المتـوفى( الأموي القرشي أخرجه ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الـلـه بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي،  إسناده ضعيف)7(

 – الريـاض -مكتبـة الرشـد : النـاشر، )د نجـم عبـد الـرحمن خلـف: المحقق(، الإشراف في منازل الأشراف، )م1990ه 1411(، )ه281
ُعن شرحبِيلَ بن مدرك، أن أبا الدرداء، كَان يقُول، 330ص1ج1ط) 494(برقم ، السعودية َ َ ُ َْ َِّ َ َّ ْْ َ َ ٍ ِ ِ ْ َ ُ ْ َالصحة غنى: َ ِ ُ َّ ِ الجسدِّ َ َ ْ. 

أخرجه ابن أبي الدنيا الشكر أبو بكر عبد الـلـه بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغـدادي الأمـوي القـرشي  ،  إسناده ضعيف)8(
وفيـه أبـو النظـر ،43ص1ج2ط) 122(بـرقم ،  الكويـت–المكتب الإسلامي ، )بدر البدر: المحقق(، )1980 – 1400(، )ه281: المتوفى(

 .ضعيف: 547ص1ج) 6903( قال عنه ابن حجر في التقريب منصور بن صقير
ِعن ابن مسعود عن النبِي صلىَّ الـلـه عليه وسلم في قوله) 9( َ َّ ََ َْ َ ِْ ْ َ َ َُ َ ِّ َّ ُِ ِ ِثم لتسئلن يومئذ عن النعيم: (ٍِ ِ َِّ ِ َ ٍ َ َْ َّ َقـال، )ُ ُالأْمـن والصـحة: َ َّ ِّ َ ُْ أخرجـه ابـن أبي ، َ

 .3462ص10ج) 19466( برقم ،حاتم في تفسيره
ٌ أخرجه البخـاري في صـحيحه كتـاب الرقـاق بـاب، رضي الـلـه عنه روي عن ابن عباس)10( ِلاَ عـيشَ إلاَّ عـيشُ الآخـرة بـرقم : َ َ ِ ْ َْ َِ)6412 (

وابن ماجـه في سـننه كتـاب الزهـد ، 277ص5ج) 3207(وأحمد في مسنده برقم ، 1ص1ج) 1(ابن المبارك في الزهد برقم و، 88ص8ج
ِباب الحكمة َ ْ ِ ْ ُ َوالترمذي في سننه  أبواب الزهد عن رسول الـلـه صـلىَّ الـلــه عليـه وسـلم  بـرقم ، 1396ص2ج) 4170( برقم َ ََّ ََ َُ ِْ ِْ َ َُ َ ِ ْ ِ ْ ُّ ُ َ َ)2304 (

ٌهذا حديث حسن صحيح:   وقال126ص4ج ِ َ ٌ َ َ ٌَ ِ َ َ. 
ْإن الصحة والفَراغ، نعمتان من: " بلفظ177ص4ج) 2340( وأخرجه أحمد في  ِ ِِ ََ َ ْ َ ْ َ َ َّ ِّ َّ ِ نعم الـلـه، مغبون فيهما كَثير من الناس ِ َّ ََ ِ ِ ٌِ ِ َ ِ ِ ٌ ُ ْ َ ِ" 
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ِألم نصـ: لـه)2( يـوم القيامـة فيقـول)1( عنـهُ العبدُسالُإن أول ما ي: "وأخرج الترمذي وابن حبان َّح لـك لُ

 .)3("جسمك ونرويك من الماء البارد

َإنَّ السـمع (: عـالى، وكأنه أشـار إلى قولـه ت)4( والأبصارِ الأبدان والأسماعُ صحةُالنعيم: وقال ابن عباس ْ َّ ِ

ُوالبصر والفؤاد كُلُّ أولئك كاَنَ عنه مسؤولاً َْ ََ ُ ْ َ َ ِ ُ َ ُ ْ َْ ََ َ()5(. 

ثم الحديث المذكور ما أورد لحصر الخيرات بل نبه بالمذكورات على أمثالها من المبرات مـن الإحسـان 

 .)6("في كل كبد رطبة أجر: "إلى كل شيء لخبر

 

                                                            
  ).عنه العبد(في ط) 1(
 ).فيقال(في ط) 2(
، 19ص3ج) 79(بـرقم ) روايـة الـدوري( أخرجـه ابـن معـين في تاريخـه ، رضي الـلــه عنـهروي عـن أبي هريـرة،  إسناد رجاله ثقات)3(

َوالترمذي في سننه باب ومن سورة ألهاكُ ْ َ ِ َِ ُ ْ َ ُم التكاثر برقم َ ُ َ َّ ِإن أول ما يسأل عنه يوم القيامة : " بلفظ، 305ص5ج) 3358(ُ َ َ ُ َ ََّ ِ َ ْ ُ ْ َ ُ ََ َْ َّ َ يعني العبد -ِ ْ َ ِْ َ
ِمن النعيم  ِ َّ َ ُ أن يقَال له-ِ َ َ ُ ْ ِألم نصح لك جسمك، ونرويك من الماء البارد : َ ِِ َ ِ َ َ ِ َ َ َ َ ََ َِ ْ ُ َُ ْ ِ َّ ْ ٌهذا حديث غريب: وقال" َ ِ َ ٌ ِ َ َ ) 9408(ار في مسنده برقم والبز. َ

: قـال ابـن معـين والترمـذي والبـزار، فيـه الضـحاك: قلـت. 281ص8ج) 2585(وذكره الهيثمي في موارد الضـمآن بـرقم، 235ص16ج
َالضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم عن أبى هريرة َ ْ َّْ ُ َ َ ََ َ ْ َّ هـو وهو وهـم منـه وإنمـا . وقال الهيثمي في إسناده الضحاك بن عثمان الأشعري، َّ

 .والضحاك بن عثمان ليس أشعري، ابن عبد الرحمن الأشعري
ْالضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب الأشعري): 708(وقال العجلي في الثقات  وميزه عن الضحاك بن عـثمان حيـث ، تابعي، ثقة، شامي،َ

َالضحاك بن عثمان ب، 482ص6ج) 8684(وقال ابن حبان في الثقات ، جائز الحديث،مدني: قال ْ ُ َّ َن عبد الـلـه بن خالـد بـن حـزام بـن َّ ِ َ
َأخى حكيم بن حزام القرشي أبو عثمان من أهل المدينة يروي عن نافع روى عنه الثوري وابن أبي فديك مات سنة ثـلاَث وخمسـين  َ ْ َ ّ َُ ْ َْ ْ َّ ُْ َ َ ُِ َ َ ِ َ َ َ ِ َِ َ

َومائة كنيته أبو عثمان وأمه من بني عامر وذكره الخطيب البغدادي المتفق وا َُ ُ ََ ْ َ َ وقـال ،  بهـذا الأسـم1233ص2ج) 690(لمفترق بـرقم ِ
ُالضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب، ويقال) 2921(المزي في تهذيب الكمال  ْ ُابن عـرزم، الأشـقري، أبـو عبـد الـرحمن، ويقـال: ْ ْ أبـو : َ

َزرعة الشامي الأردني الطبراني ْ ْاستعمله عمر بن عبد العزيز على دمشق. ُ َ ُ. 
ثقـة مـن الثالثـة مـات سـنة :   وقال279ص1ج) 2971(وذكره ابن حجر في التقريب ، لـلـه بن قيس الأشعريَأبي موسى عبد ا: روى عن

الضـحاك بـن عبـد الـرحمن بـن : 270ص24ج) 2917(وقال ابن عساكر في تاريخ دمشـق، خمس ومائة ولم يذكر ابن حجر الأشعري
عمر بن عبد العزيـز عـلى دمشـق روى عـن أبي مـوسى وأبي عرزب ويقال عرزم أبو عبد الرحمن الأشعري من أهل الأردن استعمله 

 .هريرة وعبد الرحمن بن غنم
َالضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب الأشعري، سمع أبا موسى :  وقال333ص4ج) 3021(وقد خلط البخاري في ترجمته في التاريخ الكبير  َ ُْ ْ َْ ِ َ َّ ْ َ

ْوعبد الرحمن بن غنم، روى عنه مكحول، ويقَال اب َْ ُ ْ َ َ ْ ْن عرزم، حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن يحيى بن سعيد وصـالح بـن َّ ْ َِ َ ْ ُ ْ ََ ْْ ْ َْ َ ََ ََ َِ ِ َ َّ
ْهذا نسخة كتاب عمر بن عبد العزيز أن الضحاك بن عثمان بن عرزم عامل دمشق: عجلان ْ َّْ َ ْ َ َُ. 

 .604ص24 أخرجه الطبري في تفسيره ج)4(
 ).36(سورة الإسراء الآية ) 5(
، 833ص2ج) 22349( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المساقاة باب فضل سـقي المـاء بـرقم ، رضي الـلـه عنه هريرة روي عن أبي)6(

وفي كتـاب الأدب بـاب رحمـة النـاس ، 870ص2ج) 2334(وفي باب الآبار على الطرق إذا لم يتـأذ بهـا بـرقم ، واللفظ له بهذا الإسناد
َيحه كتاب السلام باب فضل ساقى البهـائم المحترمـة وإطعامهـا بـرقم ومسلم في صح، 2238ص5ج) 5663(والبهائم برقم  َِ ِ َِ ْ ِ َ َ َ َ ْ َُ ْ ِْ َ ِ ِ ْ َ)5996 (

وفي ، 461ص14ج) 8874(وأحمـد في مسـنده بـرقم ، 329ص1ج) 934(مالك في الموطأ رواية محمـد بـن الحسـن بـرقم  و،44ص7ج
ُوأبو داود في سننه كتاب الجهاد باب ما يؤمر، 410ص16ج) 10699( َ ُ َ َْ ِ به من القيام علىَ الدواب والبهائم برقم ُ ِِ ِ َِ َ َْ َْ َِّ َّ َ ِ َ  .24ص3ج) 2550(ِ

ِفي كـُلِّ ذات : " ولفظه، 461ص14ج) 7075( أخرجه أحمد في المسند برقم ، رضي الـلـه عنهوروي بإسناد حسن عن عبدالـلـه بن عمرو َ ِ
ٌكَبِد حرى أجر  َّْ ََ  .صدوق يهم من السابعة): 317(يد المدني قال فيه ابن حجر في التقريب وفيه أسامة بن زيد الليثي مولاهم أبو ز، "ٍ
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 ونالحديث السابع والعشر

  



152 

 
 

 

 )السابع والعشرون(

 كالحـديث الواحـد وصـار اواردا على معنى واحد كانـَ إلا أنهما لما تِ حديثانِهو وما بعده في الحقيقة

 . الشاهدِالثاني للأول بمنزلة

َعن النواسِ( ْبـن سـمعانَ( بفتح النون وتشديد الـواو، :)َّ َ  بـكسر السـين وفتحهـا كـذا قـال المصـنف :)ِ

ً كذا في النسخ لكن لأبيه أيضا صحبة:) عنهلـهالـرضي ( )1(فيهما  فكـان ينبغـي أن يقـال عـنهما، وقـد ً

ًوي لـه سـبعة عشر حـديثا وكـان ُ ر)2(واس وهـي المتعـوذةَّ عليـه وسـلم أخـت النـالـلــهتزوج صـلى 

 عليـه وسـلم الـلــه صـلى الـلـه مع رسول ُأقمت: )4( الشام وقالَ من أصحاب الصفة وسكن)3(ًأنصاريا

 أي المسؤلات التي كانت ترد عليه َ أي العود إلى الوطن إلا المسألةِنعني من الهجرةَة سنة ما يمبالمدين

 أن المهاجرين والأنصـار لمـا أكـثروا السـؤال َ عليه وسلم  من بعض أصحابه وأجوبتها لما مرالـلـهصلى 

فكانت إقامته تلك السنة  البادية ويسألوا حتى يسمعوا فيتعلموا هوا عنه كانوا يحبون أن يأتي أهلُُون

َومـا كـَانَ (: أن يتفقه في الدين تلك المـدة عمـلاً بقـول سـبحانه] أ83[د إلى وطنه لأجل ْمع عزم العو َ

ُالمؤمنونَ لينفرواْ كَآفة فلولاَ نفَر من كُلِّ فرقة منهم طآئفة ليتفقهواْ في الدين ولينـذرواْ  َ ُ ُِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َِ ِّ ِ َّْ َ ِّ َ َ َ َْ ٌ َ ًْ ُِّ َ ْ َ ُْ َ َّ ْ َقـومهم إذا ُ ِ ْ ُ َ ْ َ

ُرجعواْ إليهِم لعلهم يحذرونَ ُ ََ ْ َ ُ ََ ْ َّْ َ َْ  على غير أهل ً على أن االهجرة لم تكن واجبةً دلالةُوفيما ذكره: ، قيل)5()ِ

 ولو من مكـة فلعلـه كـان ممـن لـه مـن  الهجرةَُلزمهُمكة ونوقش بأن من كان له عشيرة تحميه لم ت

 . من قومه)6(حميهي

َّعن النبي صلى (  .ثمِ والإِ أي حين سأله عن البر:) عليه وسلم قاللـهالـّ

ُّالبر( ِحسن الخلق( أي أعظم خصاله، ):ِ ُ ُْ ُ ْ  ِ بضمتين ويسكن اللام وقـد سـبق أنـه طلاقـة المحيـا وبـذل):ُ

ُالبر:  الأذى، وقال الترمذيِالندا وكف  .لقُسن الخُ والتصدق والطاعة ويجمعها حُ هنا الصلةِ

                                                            
 .111ص16 النووي المنهاج ج1((
َ هي أخت النواس بن سمعان وهي الكلابية التي تعوذت من النبِي صلىَّ الـلـه عليه وسلم لما دخـل عليهـا فتركهـا)2( َّ ََ ََ َ َ ِ ْ ُ َ ّ  ،ابـن عبـد الـبر، َّ

 .345ص5ينظرابن الأثير أسد الغابة جو، 1534ص4ج) 2666(الأستيعاب 
ِّالنواس بن سمعان الأْنصاري،وكذلك هو عنـد أحمـد بـن : 1980ص4ج) 14) (2535( نسبه مسلم في صحيحه للأنصار حيث قال في )3( ِْ َ ْ َ َ َ َّْ ِ ِ ِ َّ

معان بن خالد بـن النواس بن س: 114ص1ج) 416(والذي ذكره أصحاب التراجم أنه كلابي قال خليفة بن خياط في الطبقات ، حنبل
وقال  أبـو عـلي ،126ص8ج) 2443(وينظر البخاري التاريخ الكبير  ،عبد الـلـه بن عمرو بن قرط بن عبد الـلـه بن أبي بكر بن كلاب

علي بن محمد العمـران، ومحمـد : المحقق(، تقييد المهمل وتمييز المشكل،  ) م2000 - ه 1421(، الحسين بن محمد الغساني الجياني
هذا تأويل بعيـد واعتـذار فيـه تعسـف وإنمـا هـو : قلت. ًإلا أن يكون حليفا للأنصار: 920ص3ج1ط، دار عالم الفوائد،)سعزيز شم

 . من أهل الصفة من جهة وأنصاري من جهة أخرىا مهاجرايشكيف يكون قر، خطأ
 .126ص8ج) 2443( التاريخ الكبير ، البخاري)4(
 ).122( سورة التوبة الآية )5(
 ).ة من قومهتحميممن له )( ز وفيط(في) 6(



153 

 
 

 .)1(الـلـهفي حديث آخر بما يقربك إلى  ِفسر البر: وقال الطيبي

لق بأن يعـرف أنهـم َ مع الخُسن العشرة والصحبةُإن حسن الخلق عبارة عن ح: وقال بعض المحققين

حسن إليهم حسب ُقدار فيِلق والرزق والأجل والعمل بمُ والخُأسراء الأقدار وأن كل ما لهم من الخلق

 بجميـع الفـرائض والنوافـل ويـأتي ومع الخالق بـأن يشـتغلَ بالاختبار ُ منه ويحبونهَالاقتدار فيأمنون

َبأنواع الفضائل عالما بأن كل ما أ  ُر، وكل ما صدر من الحق كل ما يوجبْ يحتاج إلى القدٌتى منه ناقصً

 . بدوام الإعراض عما سواهالـلـه بأخلاق ُتخلقَالشكر ثم ي

ً ما اقتضاه الشرع وجوبا أو ندبا ولذا قابلـه  بكسر الباء اسم جامع لأنواع الخير وهوِ أن البروالحاصلُ ً

ُالإثم(: بقوله ْ  .ةَهى عنه للتحريم أو لكراهَوهو ما ن: )ِ

َما حاك في نفَسك( َِ ْ ِ َ ك وهـو التـأثير أي أثـر ْ من الحيـ)2(بالحاء المهملة والكاف أي تردد قاله المصنف: )َ

ق والصواب فلعله عليه الصـلاة والسـلام علـم  بالحَلهمُفيها بأن أقلقها وهذا باعتبار المؤمن المتقي الم

 .ذلك من السائل قال الجواب

از بتشـديد الـواو ّ بتشديد الزاي الأولى وهو بمعنـاه، وفي أخـرى حـو)3(" القلوبُاززَّالإثم ح: "وفي رواية

على السـيد الشريـف [ من أنه ذنب وقد تصحف ٌب وخوفْ وريوحاصله أنه حل في قلبك منه حزازةً

 عـن الروايـة ً غفلـةيء فضبطها بالجيم وهمزة بعد الألف على أنه صيغة المـاضي مـن المجـ)4(العلامة

 .)5(]والدراية

ُوكَرهتَ أنْ يطلع عليه الناس( َّ ِ ِْ َ َ َ َّ َ َ ْ ِ شرافهم الذي يستحيى منهم لو صدر منك ذلك الفعل عنـدهم أأي : )َ

 بـه في )6 (]الـتصريح[ة كـما يـأتي داخلية وأخرى خارجي:  علامتينِياق الحديث أن للإثمِ من سُوالظاهر

 ولكـن )7 (]وما لا تحمد عاقبتهـا[حمد عاقبتها ُ الفطرة بما يِرواية وذلك أن النفس لها شعور من أصل

 ِ عـلى السرقـةغلبت عليه الشهوة حتى أوجبت لها الإقدام على ما فيه المضرة كاللص بقلبـة الشـهوةَ

                                                            
 . ولم أجده عند غيره3173ص8 ذكره الشارح في المرقاة ج)1(
 .111ص16 النووي المنهاج ج)2(
) 934(أخرجـه  هنـاد بـن السري في الزهـد بـرقم ،  ورواتـه ثقـات، موقوفـا رضي الـلــه عنـهروي عـن عبدالـلــه،  صحيح موقـوف)3(

، 134ص1ج) 125(وأبو داود في الزهـد بـرقم ، "كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا الإثم حواز القلوب وما " :بلفظ،465ص2ج
َرواه الطـبراني كلُـه بأسـانيد رجالهـا : 176ص1ج) 819(قال الهيثمي في مجمع الزوائـد ، 149ص9ج) 8748(والطبراني في الكبير برقم  ُ ََّ َِ َِ ِ َ ُ ُّ ِ َ َ َّ ُ َ َ

ٌثقَات  .410ص9ج) 6892(والبيهقي في الشعب برقم ، ِ
) 2932(قال المنذري في الترغيـب والترهيـب ، "جواز القلوب" : بلفظ307ص7ج) 5051(وأخرجه البيهقي عن ابن مسعود مرفوعا برقم 

 .رواه البيهقي وغيره ورواته لا أعلم فيهم مجروحا لكن قيل صوابه الوقوف: 25ص3ج
 .88، سبقت ترجمته ص جمال الدين المحدث،  يقصد بالسيد الشريف)4(
 ).2 وس1س( سقطت من )5(
 ).2 وس1س( سقطت من )6(
 ).2 وس1س( سقطت من )7(
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 إطلاعهم ُرها وتكرهِها تحب إطلاع الناس على خيرها وب الرقبة ولأنها بطبعَ من الوالي قطعٌوهو خائف

 الناس على فعلها يعلـم ُ أكثر المشايخ والعلماء فبكراهتها إطلاعُها ومن ثم أهلك الرياءِعلى إثمها وشر

 . إليها فيترك ما خطر ببالهاِأنه إثم بالنسبة

ضـطراب والتضـييق لأنهـا ت الاوعـن بَحيك الصدرَ النفس وهي تُالإثم هو حبس: وقال بعض العارفين

 . القلوب ويتضح منه الغيوبِ بهُالذكر فتطمئن] ب83[ ممزوج بنور ٌ لطفِثقيلة على الروح والبر

 لوجود العلامتين حتى يحتاج إلى ٌوليس في الحديث دلالة على أن مجرد حضور المعصية والهم بها إثم

، لأن ذلـك )2(" بـه أو يـتكلم)1(ا لم يعملها مَ تجاوز لأمتي عما وسوست نفسالـلـهإن : "خص بخبرُأن ي

ٍفيما لا يعلم كونه إثما أم لا وهذا فيما هو المعلوم من الآثام مـع أن الـتردد منـاف للهـم والعـزم وإلا  ً

 القلوب فيحصل به الإثـم عـلى مـا عليـه جمهـور مـن أهـل ِ عملِ على سبيل الجزم من جملةُفالعزم

 . )3()رواه مسلم(، العلم

 .)4(بكسر الباء الموحدة ذكره المصنف وهو بالصاد المهملة: )َوعن وابِصة(

ٍبن معبد( َ ْ َ  عليه وسلم في الـلـه صلى الـلـه قدم على رسول :) عنهالـلـهرضي (بفتح الميم والموحدة، : )ِ

 من قومه بني أسد بن خزيمة عام تسع فأسلموا ورجع إلى بلاده ثم نزل الكوفة ثم تحول ِ رهطعشرةُ

ًوسكن الرقة ودمشق ومات بالرقة ودفن عند منارة جامعهـا وكـان قارئـا كثـير البكـاء لا إلى الجزيرة 

 .يملك دمعته

َّجئتَ تسَأل عن الـبر؟:  عليه وسلم فقالالـلـه صلى الـلـهأتيت رسول : قال( ِ ْ ُِ َ َ ْ ْ أي والإثـم لمـا سـيأتي : )ِ

 . الأشياءِ الاكتفاء بضدِمن الرواية في الجمع بينهما وكما يشير الجواب إليهما ولعله من باب

                                                            
 ).يعلم(في ز) 1(
كتاب العتق باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطـلاق ونحـوه ولا ، أخرجه البخاري في صحيحه، رضي الـلـه عنه روي عن أبي هريرة )2(

ق بـاب الطـلاق في الإغـلاق والكـره والسـكران والمجنـون وأمـرهما وفي كتـاب الطـلا،894ص2ج) 2391(برقم ، عتاقة إلا لوجه الـلـه
وفي كتـاب الأيمـان والنـذورباب إذا حنـث ناسـيا في الأيمـان بـرقم ، 2020ص5ج) 4968(والغلظ والنسيان في الطلاق والشرك وغـيره 

َّومسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب تجاوز الـلـه عن حديث الن، 2454ص6ج) 6287( ِ ِ َ َْ َ ِ ِ ُ ََ َّفْس والخواطر بالقَلب، إذا لم تسـتقر بـرقم ُ ِ َ ْ َ ِ ِْ َ ْ ْ َْ ِ ِ ِ َ َ َ ِ
َّإن الـلـه عز وجـلَّ تجـاوز لأمتـي عـما ":  ولفظه، 205ص4ج) 2581(الطيالسي في مسنده برقم  و،116ص1ج) 202(و) 201) (127( َ َِ َّ َ َُ ِ َ ََ َ َّ َ َّ ِ

َحدثت به أنفُسها ما لم تتكلم به أو تعم ْ َ َْ ََ َِ ِِ ِْ َّْ َ ََ َ َ َ َْ ْ ِلْ بهَّ ) 7470(أحمد في مسنده برقم و، 85ص4ج) 18062(وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ، "ِ
 وفي 172ص16ج) 10238(وفي ، 128ص16ج) 10136(وفي ، 302ص15ج) 9498(وفي ، 128ص16ج) 10136(وفي ، 438ص12ج
َوابن ماجه في سننه كتاب الطلاق بـاب مـن طلـق في نفْسـه و، 237ص16ج) 10363( َ َِ ِ َ ِ َ َّ َ ْ ِلـم يـتكلم بـه بـرقم ُ ِ ْ َّْ ََ َ وفي ، 658ص1ج) 2040(َ
ِوأبو داود في سننه كتـاب الطـلاق بـاب في الوسوسـة بـالطلاَق بـرقم ، 659ص+1ج) 2044( َِّ ِ َ َْ َ ْ ِ ٌ والترمـذي في سـننه ، 264ص2ج) 2209(َ

َأبواب الطلاقَ واللعان عن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم  ََّ َ َِّ َُ َ ِْ ِْ َ َُ َ ِ ْ ِ َ ِ َّ ُ َ ُوالنسائي في سننه باب، 480ص2ج) 1183(برقم َ ِمن طلـق في نفْسـه : َ ِ َ ِ َ َّ َ ْ َ
 .156.ص6ج) 3435و3434و3433(برقم 

ِكتاب البر والصلة والآداب باب تفْسير البر والإْثم،  عن النواس بن سمعان، في صحيحه)3( ْ ْ ِ َ ِْ َ َ َ َِّ ُ ِِّ ِِ َ ِ َ ْ ِ وابن ، 1980ص4ج) 15) (14) (2553(برقم ، ِّ
والـدارمي في سـننه ، 179ص29ج) 17633و17632و17631(وأحمد في مسـندهبرقم، 212ص5ج) 25335(في مصنفه برقم أبي شيبة 

ٌهذا حديث حسن صحيح: وقال، 175ص4ج) 2389(والترمذي في سننه برقم ، 1836ص3ج) 2831(برقم  ِ َ ٌ َ َ ٌَ ِ َ َ          . 
 .121ص1 النووي المنهاج ج)4(
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 عما في الضـمير قبـل أن يـتكلم بـه، وجـاء في بعـض ُ، وهذا من دلائل النبوة لأنه أخبره)نعم: فقلت(

يـا : " تعالى عليه وسـلم فقـالالـلـهالروايات أن وابصة جاء يتخطى الناس حتى جلس إلى النبي صلى 

 فهـو أحـب إلي، الـلــه حدثني يـا رسـول بل أنت:  أو أحدثك؟ فقال)2( ما جئت فيه)1(حدثنيُوابصة ت

 ".نعم: قال: ثمِ والإِجئت تسأل عن البر: فقال

َاستفت قلبك: فقال( َ ْ َْ ِ َ ْ  عليه وسلم وأنا لا أريد أن الـلـه صلى الـلـهأتيت رسول : ، وفي رواية أحمد قال)ِ

سست ركبتي بركبتيـه  يا وابصة فدنوت حتى مُدنُأ: "ًأدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه فقال لي

جئت تسـأل :  أخبرني، قالالـلـهيا رسول : يا وابصة أخبرك بما جئت تسأل عنه أو تسألني، قلت: فقال

يـا وابصـة : فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكث بها في صدري ويقول: نعم، قال: عن البر والإثم، قلت

طريـق الكـمال وطلـب الوصـول  في سـلوك ُك لأنه أبلغ الحديث، أي أطلب من قلبِ)3("استفت نفسك

وإن كـان مـع ، ْقام القلب وبيان ذلك أن سير الإنسان إلى الحـق إنمـا هـو بالبـاطنَبعين الوصال إلى م

 الظاهر لصعود الهيئات البدنية إلى حيز النفس والقلب وهبوط الهيئات النفسانية والقلبيـة ِاستعانة

 ثـم تصـير ً لوامـةُ ثـم تصـيرِ بالسـوء الحق أمـارةٌإلى الظاهر للعلاقة بينهما ثم النفس قبل التوجه إلى

 .مطمئنة

 :  جامعة مميزة بين البر والإثم بقولهًوالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام ذكر له ضابطة

ُالبر ما اطمأنَّتْ إليه النفس( َْ َ َّْ ِ ْ ِ َ ْ َ ُّ  .من اضطرابها لديه[أي مالت إليه وسكنت : )ِ

 )4(]أي سـكنت: ه ووقع في أصل ابن حجر بلفـظ عليـه فقـال على لفظ إليٌوالنسخ المعتمدة مجتمعة

 . انتهى5عليه وفي رواية إليه

                                                            
 .ية بهذه اللفظة ولم أجد روا، )أتحدثني)(ك(في) 1(
 ).به)(ز(و) ك(في ) 2(
ْادن يـا وابصـة ادن يـا وابصـة فـدنوت منـه حتـى مسـت : "ولفظه، 528ص29ج) 18001(أخرجه أحمد في مسنده برقم ، منقطع )3( َ ْ َّْ ََ َ َ َ ََّ ُ ْ ِ ُ ْ َ َ ُ َُ َِ ُِ ُ

ُركْبتي ركْبته فقَال يا وابصة أخبرك ما جئت تسألني عنه  ْ ُْ َ ِ ُ َ ََ ُْ َ َ ْ ِ ََ َ َُ ِ ُِ َ َ َ َُ ِأو تسألني فقُلت يا رسول الـلـه فأخبرني قال جئت تسألني عن البر والإْثم ُِ ْْ ْ ُ َ َ ْ ُِ َ َ ِّْ ِْ ِْ َ ِ َِ َ َ َْ ُ َْ ََ ُْ ِ َ ََ ِ ِ َ
َقلت نعم فجمع أصابعه الثلاَث فجعلَ ينكت بها في صدري ويقُول يا وابصة استفْت نفْسك البر مـا اطـمأ ََ َ َ َْ َ َ َ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِ َ ِْ َ ُ َْ ْ َ ََ َِ َ ُ ْ ُ ُِ َ ُ ْ َ َ َ ََ ََّ ُ َ ْ ْن إليـه القَلـب واطمأنـت ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َِ ْ ِ َّ

َإليه النفْس والإْثم ما حاك في القَلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس قال سفْيان وأفتـوك َ َ ْ ْ َ ْ َْ َ َْ َْ ََ َ َ َ َُ َْ ُْ ََ ُ َُّ َِّ ِِ ْ َ ََّّ ِ َِ َ ِ ُ ِ َحـدثنا : قـال،533ص29ج) 18006(وفي " ِ َ َّ َ
ان، حدثنا حماد بن سلمة،  َعفَّ َ َ ََ َ َُ ْ ُ ََّّ َ ُ ُأخبرنا الزبير أبو عبدالسلاَم، عن أيوب بن عبد الـلـه بن مكرز، ولم يسمعه منه قال حدثني جلساؤهَ ُ ََّ ُ َ ْ ََّ َ َ َِ َ ُ ُ ِ ْْ ِْ ِ َِ َ َ ْ ْ ُّ ُ َْ ٍ َ ْ ِ ِِ ِْ َْ َ ََ ُ ْ َ ََ َ َْ ُّ َ. 

  .24ص2جوأبو نعيم في الحلية ، 148ص22ج) 403(والطبراني في الكبير برقم ، 160ص3ج) 1587و1586(وأبو يعلى في مسنده برقم 
الـزبير بـن : ، وسـماه544، ص 1، ج)331 ("التعجيل"ذكره الحافظ في  قال الشيخ شعيب إسناده ضعيف جدا فيه الزبير أبو عبد السلام

َجواتشير وهو بصري َ وعلى ما قيل في الزبير، فإنه لم يسمع من أيوب بن عبد الـلـه بن مكرز كما تدل عليه الروايـة الآتيـة : ثم قال، ُ
 .، فهو منقطع)18006(برقم 

ُالبر ما انشرح له صدرك، والإْثم ما حاك في صدرك، وإن أفتـاك عنـه النـاس : "  بلفظ524ص29ج) 17999(وأخرجه أحمد برقم  َّ ُْ َُ َ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ ْ ِ َ َ َ َِ ِْ َْ َِ َ ُ ُِ َ َ َ ْ قـال ، "ُّ
 .إسناده ضعيف: الشيخ شعيب

 .انتقال بصر) 2 وس1س( سقطت من )4(
 462 ص1المبين جالفتح ، ابن حجر، الهيتمي 5
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 وكان بعـض مـن لا )1(" إليه النفسْوسكنت: "على نعم جاء في روايةِ لا يتعدى بَولا يخفى أن السكون

 :دراية له بالرواية رأى تكرار إليه مع قوله

ُواطمأنَّ إليه القلب( َْ َ ْ َِ ْ ِ َ ْ  ولم تـدر أنـه مـن أي ٌإذا التـبس عليـك شيء: ما من عنده والمعنـىفغاير بينه: )َ

 إن كنت من المقلـدين فـإن )2 (]واسأل المجتهدين[فيه إن كنت من المجتهدين ] أ84[القبيلتين فتأمل 

 .وجدت ما سكن إليه القلب فخذ وإلا فدعه قاله البيضاوي

نفس إذا ترددت في أمر ستتبع ذلـك ولعل عطف اطمئنان القلب على اطمئنان النفس للتأكيد فإن ال

ِخفقانا في القلب للعلاقة  الأول لها وربما سرى إلى سائر القوى فيحس بهـا الحـلال قُِ بينهما فإنه المتعلً

 . بها طمأنينة انعكس المرامَوالحرام فإذا زال ذلك عن النفس وحدث

ًوالنفس لغة حقيقة الشيء واصطلاحا لطيفة  الـروح بالبـدن واتصـالهما ِ في الجسد تولدت من ازدواجً

 إلى الشهوة وسـائر الأخـلاق الرذيلـة ٌ العلم والمعرفة مائلةُغشاها نورَلمتها لا يُ في ظ)3(ًمعا فإذا قامت

 الهدايـة وانزعجـت مـن دواعـي طبيعتهـا ُنفس صـبحَارة وإذا تـمّـَلإلفتها إلى العالم الحسي سـميت أ

خـرى إلى العـالم السـفلي سـميت لوامـة ُلعالم العلوي وأ الطمأنينة منجذبة مرة إلى اِمتطلعة إلى مقار

لهمـة وإذا ُ العنايـة مـن أوج الرعايـة صـارت مُسها محل الطمأنينة وإذا طلعـت شـمسلأنها تلوم نفَ

 بنور ربها وامتلأ القلب من السكينة اليقينية ُقت الأرضَ العناية وسط سماء الهداية أشرُبلغت شمس

 ٍ لجذبـةحدثـة محدثـة مكلمـة مكلمـة مسـتعدةٌُ مٍطمئنةُة صارت ملع على النفس خلع الطمأنينَوخ

 .ارجعي إلى ربك راضية مرضية

ْوالإثم ما حاك في النفسِ( َِّ ِ َُ َ َ ْ  .ر فيها ولم يستقر عندهاّأي أث: )َ

وقد تصحف على السيد الشريف العلامة فضبطها بالجيم وهمزة بعد الألف على أنه صيغة المـاضي [

 .)4 (]رواية والدراية غفلة عن الءمن المجي

ْوترَدد في الصدر( َّ ِ َ َّ َ  .نشرح للأمرَولم ي: )َ

                                                            
ِالبر ما سكنت إليه : بلفظ" 278ص29ج) 17742(أخرجه أحمد في مسنده برقم ، روي عن أبي ثعلبة الخششني،  إسناد رجاله ثقات)1( ْ َ ِْ ْ َ َ َ َ ُّ ِ

ِالنفْس، واطمأن إليه ْ َ ِ َّ َ َ ْ َ ُ َّالقَلب، والإْثم ما لم تسكن إليه النفْس، ولم يطمئن ، َّ َِّ َ ْ َ َ َ َْ ْ َُ َ َ ْ ْ ُْ ُِ ْ ِ ْ ُ ْ َ َإليـه القَلـب، وإن أفتـاك المفْتـون ِ ُْ َُ ْ َ ْ ْ َْ َ ِ َِ ُ ِ قـال الشـيخ شـعيب "ْ
ِرواه أحمـد والطـبراني، وفي : 175ص1ج) 817(قال الهيثمي في زوائـده ، 219ص22ج) 585(والطبراني في الكبير برقم ، إسناده صحيح َِ َ َُّ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ

ٌالصحيح طرف من أوله، ورجاله ثقَات ِ ِ ِ ُِ ُ َ ِ َ َّ َ ْ ٌِ َ َ ِ َّ. 
 ).2 وس1س(سقطت من  )2(
 سقطت من ز) 3(
 ).ط(و) ز(و) ك( سقطت من )4(
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ُوإنْ أفتاك الناس( َّ َ َ ْ َ ِ در أي إن لم يفتك الناس وإن أفتاك الناس يعني علماؤهـم لمـا في قَُعطف على م: )َ

خـذ م العمـل بمـا في قلبـك وإن قـالوا لـك إنـه حـق ولا تأِ والمعنى التـز)1("وإن أفتاك المفتون: "رواية

ً كأن ترى من له مال حلال وحرام فلا تأخذ منه شيئا ِوقعك في الغلط أو في أكل الشبهةُبقولهم فإنه ي

كـان لأبي :  قالـت)2 ()عائشـة(وإن أفتاك المفتي مخافة أن تأكل الحرام لأن الفتوى غير التقـوى فعـن 

أتدري ما هذا؟ فقـال أبـو : لامً من خراجه فجاءه يوما بشيء فأكله أبو بكر، فقال الغ يأكلٌُ غلام)3(بكر

 فلقينـي هُْ خدعتـحسـن الكهانـة إلا أنّيُ في الجاهليـة ومـا أٍ لإنسـانُ تكهنـتُكنت: وما هو؟ قال: بكر

رواه . فأعطاني لذلك فهذا الذي أكلته منه، فأدخل أبو بكر يده في فيه فقاء كل شيء أكلـه مـن بطنـه

 .)4(البخاري

ني اعتـذر إليـك مـما إم الـلــه: ن الصديق قال بعد اسـتفراغهإ )5("الإحياء"وذكر الغزالي هذا الخبر في 

 .حملت العروق وخالط الأمعاء

أو مـا علمـت أن الصـديق لا يـدخل في :  عليه وسلم أخبر بذلك فقـالالـلـهوفي رواية أن النبي صلى 

 .)6(ًجوفه إلا طيبا

 لم يكـن ليخـف عليـه مـع كونـه ولا شك أن الصديق لما أخبر أن اللبن من غير وجهـه: ثم قال الغزالي

 عليـه فيـه ولا يجـب في فتـوى َالإنسان من غير علمه به أنه لا إثم] ب84[ ما يتناوله ّأعلم الناس أن

 )8( وقر في صدره عرفـه ذلـكٍصديقيته ولسر  وكمال )7(الفقه استفراغه ولكن إنما فعل ذلك لعلو رتبته

فـه إلا الصـديقون ولـذلك اسـتفرغه وأدخـل أن فتوى العامة حديث آخـر وإن طريـق الآخـرة لا يعر

ِ رآه مؤثرا في قلبه أثرا يمنعـه عـن منزلتـهُأصبعه في حلقه ليخرجه حتى كادت روحه تخرج معه لأنه ً ً 

 .انتهى. )9(ِبتهَوكمال مرت

                                                            
 .179 ص  سبق تخريجه)1(
 )رضي الـلـه تعالى عنه(في ط) 2(
 )رضي الـلـه تعالى عنه(في ط) 3(
 .1395ص3ج) 3629( برقم  رضي الـلـه عنها باب أيام الجاهلية عن عائشة، كتاب فضائل الصحابة، في صحيحه)4(
 .404ص2اء علوم الدين ج الغزالي إحي)5(
وفيه عبد الرحمن بن عبد الـلـه بـن ، 437ص1ج) 695(أخرجه أحمد في فضائل الصحابة برقم ،   روي مرسلا عن القاسم بن محمد)6(

صدوق اخـتلط قبـل موتـه، وضـابطه أن ): 3919(عتبة بن عبد الـلـه بن مسعود الكوفى، المسعودى قال فيه ابن حجر في التقريب 
 .ه ببغداد فبعد الاختلاطمن سمع من

 ).مرتبته(في ط) 7(
 ).ذلك السر)(ط وفي ز(في) 8(
 .286ص5 الغزالي إحياء علوم الدين ج)9(
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ني إكنت قلـت لعمـر : وفي رواية أنه أنفق في مدة خلافته ثمانية آلاف درهم فلما حضره الموت قال)1(

يسعني أن آكل من هذا المال فغلبنـي فـإذا مـت فخـذوا مـن مـالي ثمانيـة آلاف درهـم أخاف أن لا 

 .)2(فضعوها في بيت المال

َوسيجنبها الأتقْى (: وهذا في غاية التقوى ولهذا نزل في حقه َْ َ َُ َُّ َ َّالذي يؤتي ماله يتزكى } 92/17{َ َ َِ َ ُُ َ ََّ ْ ِ}92/18 {

َوما لأحد عنده من نِّعمة تجُز ْ ْ َ ٍَ ِ ٍ َِ ُ َ ِ َ َإلا ابتغَاء وجه ربـه الأعـلى } 92/19{ى َ ْ َّْ َ ِ ِ ِِّ َْ َْ ْولسـوف يـرضىَ} 92/20{ِ َ َ ْ َ َ َ()3( ،

ْإنَّ أكْرمكُم عند الـلـه أتقْاكُم(: وقد قال تعالى َْ َ َِ َ ِ َ َ ِ()4(.  

َوأفتوك( َ ْ َ  المستقيم وأصحاب الفراسـات مـن ِ البصيرة من أهل النظرُتأكيد والمعنى بهذا الأمر أرباب: )َ

 . للصواب في أكثر الأحوالٌلهمةُنفوس المرتاضة فإن نفوسهم مذوي ال

وإن أفتـاك جمـع بعـد جمـع :  على عموم الإيمان والتقوى أولى ولا يبعد أن يقال المعنىُحمله: وقيل

 .وفيه إيماء إلى المعجزة المشيرة إلى اختلاف الأئمة

ء والتاء المثناة مـن فـوق ولعلـه إنمـا  وأفتوك في روايتنا بالفا.)5(قال شيخ مشايخنا السيد جمال الدين

وأقنـوك أي : في باب القاف والنـون وقـال" النهاية" به للتأكيد لكن أورد هذه الكلمة صاحب )6(جيء

 .)7(حكى أبو موسى أن الزمخشري قال ذلك وأن المحفوظ بالفاء والتاء من الفتيا: أرضوك ثم قال

 حسـن )8 ()نسـخة(حـديث صـحيح وفي : حجـركذا في الأصول المعتمدة، وقـال ابـن : )حديث حسن(

 ً.وسيأتي بحثه مستحسنا

ًأي الجليلـين حـديثا وفقهـا : )في مسـندي الإمـامين(بفتحتين أي بسندنا المتصل حال كونه، : )رويناه( ً

ًوزهدا وصلاحا ً. 

 الشـيباني أحـد الأئمـة الأربعـة مـن المجتهـدين والفقهـاء الـلــهوهـو أبـو عبـد : )9 ()أحمد بن حنبل(

 ولد ببغـداد ومـات بهـا يـوم )10(تبوعين في أمر الدين روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وجماعةالم

                                                            
 .184 ويستمر إلى ص من هنا بدء السقط من ز) 1(
 .عن الحسن البصري، 574ص6ج) 13009( أخرجه البيهقي في الكبرى برقم )2(
 ).21- 17( سورة الليل الآية )3(
 ).13(الحجرات الآية سورة ) 4(
 .88 ص  سبقت ترجمته)5(
 ).جاء(في ط) 6(
ِوالذي رأيته أنا في : وقال، 118ص4 ابن الأثير النهاية في غريب الحديث ج)7( َ َ َُ ُ ْ ََ ِ ِالفَائق«َّ ِ ِفي باب الحاء والكاف» ْ َ ْ َْ َِ َ ِ ْأفتـوك«: ِ َ َّبالفَـاء، وفسره » ْ َ ِ ْ ِ

َبأرضوك  .302ص1الفائق في غريب الحديث ج، الزمخشري، )َأي أرضوك. كوأقنو(الذي ذكره الزمخشري : قلت. ْ
 ).رواية(في م) 8(
  .177 ص  سبق تخريجه وإسناده حسن)9(
 .437ص1 المزي تهذيب الكمال ج)10(
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ً وسـبعين سـنة ومسـنده عشرون مجلـدا ٍالجمعة في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومئتين عن سـبع

جعلته حجـة بينـي : وفيه اربعون ألف حديث جمعه من سبعمائة الف وخمسين ألف حديث وقال

 عليـه وسـلم الـلــه صـلى الـلـهما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول :  وقال)1( تعالىلـهالـوبين 

 الـلـهلاعه بالسنة إلا أنه رضي ّ، وهذا يدل على كمال إط)2(حجةِفارجعوا اليه فإن وجدتموه وإلا ليس ب

 .جمع الناس على تركهُعنه لم يلتزم الصحة في مسنده وإنما أخرج فيه ما لم ي

إن كـل : ل بعضهم أن كل ما فيه صحيح فغير صحيح إلا أن يراد به أنه ثابت نعم قال جماعةوأما قو

لكن الأظهر أنه قد يوجـد فيـه ضـعيف إلا أنـه ] أ85[ما فيه إما صحيح وإما حسن والأغلب الصحة 

 .ًيكون مختلفا فيه

 شـيبة والبـزار  على مسانيد الصحابة كأحمد والـدارمي وابـن أبيَثم مصنفو الأحاديث منهم من رتب

 وأبي يعلى ومنهم من رتبها على أبواب الأحكام كالصحيحين والسنن وفي كل فائدة وحكمة عائدة، 

 بن عبد الرحمن التميمي السـمرقندي الحـافظ الـلـهبكسر الراء وهو أبو محمد عبد : )3 ()والدارمي(

منـه في العلـم والـورع َ زِأهـل ُمن بني دارم روى عنه مسلم وأبو داود والترمذي وأبو زرعة كان إمـام

ن و سنة خمسة وخمسين ومائتين وعمره أربع وسـبع)4(ولد سنة أحد وثمانين ومائة ومات يوم التروية

 .)5(سنة والغالب على مسنده الصحة ولما بلغ البخاري نعيه بكى وأنشد

 )6(وفنا نفسك لا أبالك تفجع إن تبق تفجع في الأحبة كلهم

 

                                                            
خصـائص مسـند ،)م1990-ه1410(،) ه581: المتـوفى(،  محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصـبهاني المـديني، أبـو مـوسى)1(

عملت هذا الكتاب إماما إذا أختلف النـاس في سـنة : (.بسنده عن عبدالـلـه بن أحمد ولفظه،14ص1ج، مكتبة التوبة، حمدالإمام أ
 ). إليهوارسول الـلـه صلى الـلـه عليه وسلم رجع

 .سحاق بسنده عن حنبل بن إ31ص2ج، وينظرالسبكي طبقات الشافعية الكبرى.  أبو موسى المديني بسنده عن حنبل بن إسحاق)2(
 .1649ص3ج) 2575( أخرجه الدارمي في سننه برقم )3(
مـات في سـنة خمـس : 209ص11وقـال الخطيـب في تـاريخ بغـداد ج، يوم الترويـة: 364ص8ج) 13893( قال ابن حبان في الثقات )4(

 .وخمسين يوم التروية بعد العصر، ودفن يوم عرفة وذلك في يوم الجمعة، وهو ابن خمس وسبعين سنة
 .ولم ينسب الأبيات لأحد، بسنده عن البخاري، 319ص29عساكر ج ابن )5(
 )ه285: المتوفى( المبرد محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبو العباس، )6(

 إبراهيم محمد حسن الجمل: تقديم وتحقيق(والمراثي والمواعظ والوصايا  التعازي
وهلك أخ لبعض الأعراب فأظهر له الشماتة بعـض بنـي : قال،240ص1ج، والتوزيعنهضة مصر للطباعة والنشر ، )محمود سالم: مراجعة

 الكامل : عمه، فأنشأ الأعرابي يقول
 جزعي، ومن يذق الفجيعة يجزع... ولقد أقول لذي الشّماتة إذ رأى 

 ّوافرح بمروتك التي لم تقرع... اشمت فقد قرع الحوادث مروتي 
ّإن تبق تفجع بالأحبة كلهم   ردك الأحداث إن لم تفجعأو ت... ّ
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وذكـر ابـن عـدي أن "  جنـازة)1 ()شـيع(مـن : " البخاري يحدث عنه بحـديثوذكر الترمذي أنه سمع

 النسائي حدث عنه 

 .بإسناد جيد وفي نسخة حسن، انتهى:  كذا في النسخ المصححة، وقال ابن حجر:)بإسناد حسن(

وعلى كل تقدير يناقض ما قدمه عـن المصـنف بأنـه حـديث صـحيح وتكلـف في الجمـع بيـنهما بـل 

لا طائل تحته على أن حـديث أحمـد لـه طريقـان أحـدهما فيـه علتـان ضـعف تعسف في شرحه بما 

وانقطاع وثانيهما فيه مجهول فلعله بانضمامه إلى رواية الدارمي حكم المصنف عليـه بأنـه حسـن أو 

 ما الإثـم؟ الـلـهقال رجل يا رسول : لكثرة طرقة فإن أحمد أخرجه من طريق أخرى عن أبي أمامة قال

 على شرط مسـلم مـن طريـق أخـرى عـن )3 (]جيد[، وسندها )2(" فدعهٌ شيءَ صدرك فيَإذا حاك: "قال

الـبر مـا سـكنت إليـه :  أخبرني ما يحل لي وما يحرم على قـالالـلـهيا رسول : ثعلبة الخشني قال قلت

ً  وسندها جيد أيضا ويقويه أيضا ما أخرجه الطبراني عن واثلة قلت)4(النفس  عليه الـلـه للنبي صلى )5(ً

 )7 (:كيـف لي بـذلك؟ قـال: استفت نفسك قلت: " قال)6(ً لا أسأل عنه أحدا بعدكٍفتني عن أمرالم وس

 َ قلبـك فـإن الفـؤاد)8(تضع يدك على: تدع مايريبك إلى مالايريبك وإن أفتاك المفتون قلت كيف؟ قال

 .)9("ن للحلال ما لا يسكن للحرامُيسك

ًوثانيا معناه الاصطلاحي وهذا أولى للاعتبار لـئلا يلـزم حسن أولاً معناه اللغوي : وأراد المصنف بقوله

 .التكرار و كرره للتأكيد في حسنه حيث قيل بضعفه

 والموطـأ هثم أعلم أن من أراد الاحتجاج بحديث من السنن كابي داود والترمذي والنسائي وابـن ماجـ

تنـع عليـه أن يحـتج ً مما لم يلتزموا الصحيح والحسن بـل أدخلـوا فيـه الضـعيف أيضـا ام)10(وغيرهم

ًواته إن كـان لـه قابليـة بـذلك أو يجـد إمامـا صـحح أو ُ وحال رِبحديث هؤلاء حتى ينظر في إسناده

ًحسن شيئا فقلده هنالك، نعم إذا رأينا مجتهدا استدل بحديث على ما ادعاه فنحكم بأنه صـحيح أو  ً

 .حسن عنده كما اقتضاه

                                                            
 ).تتبع(في ط) 1(
: ولفظـه) 22199(وفي ، 479ص36ج) 22166( أخرجـه أحمـد في مسـنده بـرقم ، رضي الـلـه عنهروي عن أبي أمامة، إسناده صحيح )2(

ُقال رجلٌ َ َ َيا رسول الـلـه ما الإْيمان؟ قال: َ ََ ُ َ َ َِ ِ ُ َإذا سرتك حسنتك وساءتك سيئ: " َ ِّ َ َ َ َ ََ َ َْ َْ ََّ ُ َ َ ٌتك فأنت مؤمن ِ ِْ ُ َ ْ َ َ َ َقال". ُ َيا رسول الـلـه، فما الإْثم؟ قال: َ ْ ََ ُ َِ َ َ ِ ُ َ " :
ُإذا حاك في صدرك شيء فدعه  ْ َ َْ ٌَ ْ َ َ َِ َ ِ َ  .قال الشيخ شعيب حديث صحيح، "ِ

 .سقطت من ط 3((
 .179 ص  سبق تخريجه)4(
 ).قلت:قال(في ط) 5(
 ).غيرك(في ط) 6(
 .181من صفحة  وبدأ إلى هنا نهاية السقط من ز) 7(
 ).إلى(في ط) 8(
وفيه عبيد بن ، 78ص22ج) 93(والطبراني في الكبير برقم ، 476ص3ج) 7492(أخرجه أبويعلى في مسنده برقم ،  إسناده ضعيف جدا)9(

مـتروك، ) 4389(وقـال ابـن حجـر في التقريـب ، ليس بثقة: 54ص7ج) 1507(قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء ، القاسم الأسدي
 .ه ابن معين و اتهمه أبو داود بالوضعكذب

 ).وغيرها)(ط وفي ز(في) 10(
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)والعشرونالثامن (  

ٍعن أبي نجَيح( ِ َ  .)1(فكسر جيم فتحتية فمهملة] ب85[بفتح النون: )َ

ِالعرباض(  . بكسر العين المهملة وبالباء الموحدة والضاد المعجمة):َ

َبن سارية( َ َ بالسين المهملة والياء المثناة تحت ذكرها المصـنف ووزنهـا جاريـة سـلمي مـن أصـحاب : )ِ

 عظمـي فاقبضـني َ سـني ووهـنْكـبرت:  يقول في دعائهالـلـهقين إلى الصفة وهو أحد البكائين المشتا

 )3 (.، وكان يقول إنه رابع الإسلام وكان من الزاهدين العابدين)2(إليك

ِ واديا من أوديـةُ ثم لحقتِ مالي في سبيلهُلولا أن يقال فعله أبو نجيح لأبحت: " قال)4(روي أنه  لبنـان ً

 .)5(" حتى أموتالـلـهفعبدت 

 ومـا كـان لـه ُ لك أن تأخذهَما كان: ً أن معاوية أعطى المقداد حمارا من المغنم فقال العرباضويروى

 . )6(رده المقدادَ على عنقك فُ تحملهِأن يعطيك كأني أراك في النار

 ً. حديثا)8( ومروياته أحد وثلاثون)7(مات بالشام سنة خمس وسبعين، ) عنهالـلـهرضي (

َقال( ُوعظنا رسول : َ ُ َ ََ  وفي أخـرى )9(، أي بعد صـلاة الصـبح كـما في روايـة) عليه وسلمالـلـهصلى  ِلـلـهاَ

 . )10(ذات يوم

                                                            
 ).وكسر جيم وفتحه مهملة) (2 وس1س( في )1(
 .181ص40 ابن عساكر تاريخ دمشق ج)2(
 )الصابرين)(ط(و) ك(في في ) 3(
 )عنه أنه(في ط) 4(
َبسنده  عن عمرو بن عب، 162ص4 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى  ج)5( َ َ َِ ْ ِ ْ َسة  وفي جْ ، بسـنده عـن العربـاض بـن سـارية208ص4َ

 بسنده عن عمرو بن عبسة ويكنى أبا نجيح 38ص3ج) 1325(وأبو بكر بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني برقم ، ويكنى أبا نجيح: قال
 عبسة وكلاهما أبو نجيح عرباض بن سارية ويقال هو عمرو بن: 851ص2ج)  3440(قال مسلم في الكنى والأسماء ، وكلاهما سلمي

 .له صحبة
 .720ص2ج) 1232( أخرجه ابن زنجويه في الأموال )6(
 .321ص3ج) 1046( ابن حبان الثقات )7(
 )وسبعون(في ط) 8(
ِوفي إسـناده عبـد ، 375ص28ج) 17147و17146و17145و17144(أخرجـه أحمـد في مسـنده بـرقم ، انيد هذه الروايـة ضـعيفة إس)9( ْ َ

ٍالرحمن بن عمرو ا ْ ََ ِ ِْ ْ ِّلسلميَّ ِ َ قـال فيـه ابـن حجـر في التقريـب و ، صـدوق إن شـاء الـلــه): 143(قال عنه الذهبي في تاريخ الإسـلام ، ُّ
 وابن وضاح أبو عبد الـلـه محمـد بـن بزيـع المـرواني .صدوق إن شاء الـلـه): 143( وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ،مقبول): 3966(

: النـاشر، 65ص1 ج1ط) 73(،عمـرو عبـد المـنعم سـليم: تحقيق ودراسـة ،لبدع والنهي عنهاا، ) ه1416(، )ه286: المتوفى(، القرطبي
): 399(وفيه أسـد بـن مـوسى قـال فيـه ابـن حجـر في التقريـب ،  السعودية– مصر، مكتبة العلم، جدة -مكتبة ابن تيمية، القاهرة

وفيــه ، 402ص1ج) 697(الشــاميين بــرقم وفي مســند ، 248ص18ج) 623(وأخرجــه الطــبراني في الكبــير ، صــدوق يغــرب فيــه نصــب
روايته هنا عـن : قلت. صدوق فى روايته عن أهل بلده، مخلط فى غيرهم):  473(إسماعيل بن عياش قال فيه ابن حجر في التقريب 

 .بولمق): 1626(قال ابن حجر في التقريب، خالد بن دهقان القرشى مولاهم ، أبو المغيرة الشامى الدمشقىوفيه أيظا ، أهل بلده
َوابن ماجه في سننه كتاب السنة باب اتباع سنة الخلفَاء الراشدين المهـديين ،375ص28ج) 17145( أخرجه أحمد في مسنده برقم )10( َِّّ َِ ِْ َ ْ َ َْ ِ َِّ ِ ُ ُ ِ َِّ ُ

ِوأبو داود في سننه كتاب السنة باب في لزوم السنة برقم ، 15ص1ج) 42(برقم  َّ ُّ ِ ُ ُ ِ ٌ  .200ص4ج) 4607(َ
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ًموعظة( َ ِ  )1( على التخويف بطريق النصـيحة، والتنـوين للتفخـيمِ به من الكلام الدالُوعظُوهي ما ي: )َ

 كما يشـير إليـه )2(ت أي بلغت إلينا وبالغة في تأثيرها فينا وغلبًأي عظيمة كما يدل عليه رواية بليغة

ُوجلت منها القلوب(: قوله ُ ُ ََ َِ بكسر الجيم أي خافت من أجلها القلـوب وحـذرت مـن الـذنوب فـإن : )ِ

 . مع الحذرٌ خوف)3(الوجل

َوذرفت( َ  .بفتح الذال المعجمة والراء المهملة أي سالت: قال المصنف: )ََ

ُمنها العيون( َ ثير الموعظـة في النفـوس واسـتيلاء سـلطان  لتأِسببها الدموع من العيونِيعني جرت ب: )ِ

 .ًالخشية في القلوب، وأخر هذا عما قبله لأنه غالبا ينشأ عنه فهو أصله

عهم في دينهم ودنياهم مـن العلـوم ولا يقـتصر لهـم عـلى  لينفَُوفي استحباب  موعظة العالم أصحابه

 إلى ذكـر العقبـى )4 (]قهمويسـو[رهم ويخوفهم ويشـوقهم ذكُّ الأحكام والحدود والرسوم بل يِمعرفة

 .ومحبة المولى والإعراض عن الدنيا

نهم وفي بعـض ِرهم وبـاطِ أثرت فيهم وأخذت منهم بمجامعهم بحسب ظـاهَوالمعنى أن تلك الموعظة

ً نظرا إلى أثر الظاهر قبل المؤثر البـاطن )5("ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب"روايات الترمذي 

 . أعلمالـلـهفإنها لتقديم السبب على المسبب أو الأصل على الفرع وبخلاف الرواية الأولى 

َفقلنا( ْ ُ َيارسول : َ ُ َ َكأَنَّها ِالـلـهَ ٍموعظة مودع(أي تلك الموعظة، : )َ ِّ َ ُْ َُ َ  بـكسر الـدال المشـددة، أي شـخص ):ِ

َع أصحابه وأحبابه فلا يغادر شيئا إلا ذِيود  . في بابهُكرهً

َفأوصنا( ِ َ  مآلنا، وفيه أن للأبرار الإكثار من خصال الخير لا سيما ُ حالنا وفلاحُا فيه صلاحأي أرشدنا بم: )َ

 الـدين ِ بالأقوال على الأحوال وأنه يسـتحب الاسترشـاد مـن أكـابرُفي آخر العمر وأنه يجوز الاستدلال

 .ظماء اليقينُ فرصة الاستفاضة من عِواغتنام

َقــال( َأوصــيكُم بِتقــوى :َ ْ َ ْ ْ ِ ْ  المــأمورات واجتنــاب ُ مــن جوامــع الكلــم فــإن التقــوى امتثــالهــذا: )ِالـلـــهُ

َولقد وصينا الذين (:  قال تعالى)6 (]حيث[المحذورات وهي زاد المعاد الذي أمر بأخذها جميع العباد  ِ َّ َ ََ َّْ َ َْ

                                                            
 ).للتخويف ()2 وس1س( في )1(
 وهي ساقطة من ز) وغلبت علينا(في ط) 2(
 )الرجاء(في ط) 3(
 سقطت من ط) 4(
وابن ماجـه في ، 228ص1ج) 96(والدارمي في سننه برقم ، 375ص28ج) 17145و17142( أخرج هذه الرواية أحمد في مسنده برقم )5(

ِسننه كتاب الإيمان باب اتباع سنة الخلفَاء الراشد ِ َِّ ِ َ ُْ َّ ُ ِ َِّ ُ َين المهديين برقم َ ِّ ِ ْ َ ْ ِوأبو داود في سننه كتـاب السـنة بـاب في لـزوم ، 16ص1ج) 43(َ ُ ُ ِ ٌ َ
ِالسنة برقم  َّ ٌهذا حديث حسن صحيح: وقال، 341ص4ج) 2676(والترمذي في سننه أبواب العلم برقم ، 200ص4ج) 4607(ُّ ِ َ ٌ َ َ ٌَ ِ َ َ                                             . 

 ).ط( سقطت من) 6(
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َأوتوُاْ الكتاب من قبلكُم وإياكُم أنِ اتَّقواْ الـلـه ُ َْ ُْ َّ ِْ َ ِ ِ ِْ َ َ ن التقوى أن يكـون فـيما ولما كان الظاهر م] أ86 [)1()َ

ِوالسمع والطاعة(:  عطف عليها بقولهالـلـهبينهم وبين  َ َّ َ َِ هم يعنـي َأي فيما بينهم وبين من يلي أمـر: )َّ

ٍبـاح عـادلاً كـان أو جـائرا وإلا فـلا طاعـة لمخلـوقُ بالمَ قول الأمير وطاعتة ما أمـرِوأوصيكم بقبول  في ً

 بـه أكـثر مـما الـلــهصلح ُما ي: محاربته فإنه كما قال الحسن الخالق كما ورد إلا أنه لا يجوز ِمعصية

 .يفسده

َوإنْ تأَمر( َّ َ ِ  ً. أي صار أميرا)2 (]بتشديد الميم: [)َ

ٌعليكُم عبد( ْ َْ َْ لـق فـلا تسـتنكفوا عـن طاعتـه لـئلا يـؤدي إلى َ  أي أدنى الخ)3("عبد حبشي"وفي رواية : )َ

 لـه الولايـة أهـون مـن إثـارة ُ على ولاية من لا يجوزَالصبرتن بين العباد فإن ِ الفساد وتهييج الفِظهور

 .الفتنة التي لا دواء لها ولا خلاص معها

اسمعوا وأطيعـوا : "لمهم فقالُ الولاة وظِورَ عنه أنه قال بعد جَويُوقد ذكر عليه السلام في بعض ما ر

بطاعتـه والنهـي عـن مخالفتـه  وهذا وارد على سبيل المبالغة في الأمـر )4("الـلـهما أقاموا فيكم كتاب 

 .وعلى طريق الفرض والتقدير إذ الأئمة من قريش أو إن استعمله الإمام الأعظم

ِولعل في الحديث إشعارا بما يقع في آخر الزمان من كون الخلافة  من غير اعتبـار )5( بالتسليط والشوكةً

 بمـا قـدر في حقـه مـن ٌم موصـوف الإسـلاِ الأئمة كما في زماننا هذا فإنه لا يوجد إمام بين أهـلِشروط

 .الأحكام ويؤيده قوله

 .)6("فإنه"أي الشأن وفي المصابيح والمشكاة بلفظ : )ُنَّهوإ(

ْمن يعش منكُم( َْ ِ ِْ ْ  .وهو مجزوم بمن الشرطية وأصله يعيش كما في نسخة فمن موصولة: )َ

َفسيرى اختلافا كَثيراً( َِ ًِ َ َْ َ جاه والمال، والسين لتأكيد الاستقبال وفي أي في الولاية والخلافة بسبب طلب ال: )َ

 ً.أصلنا المقروء على مشايخنا فإنه بالفاء أيضا
                                                            

 .)131(سورة النساء الآية ) 1(
 ).2 وس1س( سقطت من )2(
َوابن ماجه في سننه كتاب الإيمان بـاب اتبـاع سـنة الخلفَـاء الراشـدين ،  )17145و17142( أخرج هذا اللفظ أحمد في مسنده برقم )3( ِ ِ َِّ ِ َ ُْ َّ ُ ِ َِّ ُ َ

َالمهديين برقم  ِّ ِ ْ َ ِة باب في لزوم السنة برقم وأبو داود في سننه كتاب السن، 16ص1ج) 43و42(ْ َّ ُّ ِ ُ ُ ِ ٌ والترمـذي في سـننه ،200ص4ج) 4607(َ
ٌهذا حديث حسن صحيح: وقال، 341ص4ج) 2676(أبواب العلم برقم  ِ َ ٌ َ َ ٌَ ِ َ َ، 

ْقالت،  209ص27ج) 16949(أخرجه أحمد في مسنده برقم ، روي عن أم الحصين الأحمسية،  إسناده صحيح)4( َ ِسمعت رسول الـلــه : َ َ ُ ََ ُ ْ ِ
ُصلىَّ الـلـه عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقُول ْ َّ ََ َ َِ َ َ ِ َِّ َ َِ ُ ُ ْ َُ ْ َ ٌّيا أيها الناس، اتقُوا الـلـه واسـمعوا وأطيعـوا، وإن أمـر علـيكم عبـد حـبشي : " َ َ ْ ِْ َ ٌْ َ َْ ُ َْ َ ِّ َ َ َ ُّ َُ َ َِ ُ ُ َِّ َ َ َّ ُ َ

َمجدع ما أقام فيكم كتاب الـلـه عز وجلَّ  ََ َ َُّ َ ِ َِ َ ْ ُ ِ َ َ َ ٌ  27264و 27263و 27262( وفي 234ص45ج) 27260(وفي ، 271ص38ج) 23234(وفي ، "َّ
َولو استعملَ عليكم عبد يقُودكُم بكتـاب الـلــه عـز وجـلَّ : " بلفظ، 209ص27ج) 16646(وفي ) 27270و27268و27266و27265و َْ َ ََّ َ َ َِ ِ َ ُِ ِِ ْ ُْ ٌ ْ ُْ َ َْ ْ

ُفاسمعوا له وأطيعوا  ُِ َ َ ُ َ َ ْ  . 156ص25ج) 382و381و379و378و377(وأخرجه الطبراني في الكبير  برقم،"َ
 ).بالقسط والشرك) (2 وس1س( في )5(
 .188ص ،  هذا اللفظ لأبي داود والترمذي وقد سبق تخريجه)6(
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ًفإنه من يعش للسببية جعلت ما بعدها سببا لما قبلها يعني :  الفاء في قوله)1(قال السيد جمال الدين

دي من الاختلاف  عليه ولم يهيج الفتن امن بع من وليُّ وقيل طاعةالـلـهمن قبل وصيتي والتزم تقوى 

 .الكثير يعني الذي وقع بين الصحابة والتابعين وهلم جرا إلى هذا الحين

ْفعليكُم( َ َ  .كواِموا واستمسِاسم فعل أي التز: )َ

ْبِسنتي( ِ َّ ً عليه وسلم وجوبا أو ندبا من أحكام الدينالـلـهوهي ما وضعه صلى : )ُ ً. 

َوسنة الخلفاء الراشدين( ِ ِ َِّ ِ َ َ ُ َّ ُ َالمهديين(ين أي الهاد: )َ ِّ ِ ْ  بفتح المـيم وتشـديد التحتيـة الأولى أي المهتـدين :)ّ

مهم إتباع منـاهج أولي الألبـاب وجمـع بيـنهما لأن َ الصواب وألهِ تعلى إلى طريقالـلـه ُالذين هداهم

ًالشخص إذا لم يكن مهتديا في نفسه لم يصلح أن يكـون هاديـا لغـيره، وهـم الصـديق والفـاروق وذو  ً

 ِ الصـحابة وواظبـوا عـلى اسـتمطار عنهم، وذلك لأنهـم لمـا كـانوا أفضـلَالـلـهرتضى رضي النورين والم

 السـنية ووطنـوا أنفسـهم عـلى مشـاق ِية والمناقبّ بالمراتب العلالـلـه وخصهم ِ من السحابةَالرحمة

 والتصـدي]  ب86[ عليهم بمنصب الخلافـة العظمـى الـلـهتال مع الكفار أنعم ِالأسفار ومجاهدة الق

ً المتين رفعا لدرجاتهم وازديادا لمثوباتهم، فلو لم ِ الشرعِإلى الرئاسة الكبرى لإشاعة أحكام الدين وإعلاء ً

 .تقع الخلافة على الترتيب المذكور لما فازوا كلهم بالمنصب المشكور

فـة الخلا: " على ثبوت نبوته لأنه استند بذكر هذا الغيب وقـالَ الدالةِولا يخفى أن هذا من معجزاته

َلكا عُبعدي ثلاثون سنة ثم يكون م  .، ووقع كما قال عليه الصلاة والسلام)2(ً"ضوضاً

وأما ذكر سنتهم في مقابلة سنته لأنه علم أنهم لا يخطئون فـيما يسـتخرجون مـن : )3(قال التوربشتي

حتـى ينـافى  الخلافة عـن غـيرهم ُراد انتفاءُكتابه وسنته أو أن بعضها ما اشتهر إلا في زمانهم وليس الم

                                                            
 .88 ص  سبقت ترجمته)1(
ُالخلافَـة في أمتـي ثـلاثَـ: "بلفـظ، 430ص2ج) 1203(روي عن سفينة أخرجه الطيالسي في مسنده بـرقم ،  إسناده حسن)2( َ ِْ َّ ُ ِ ُ َ َّون سـنة ثـم ِ ُ ً َ َ َ

ٌيكون ملـك ْ ُ َُ وأبـو داود في ، 256ص36ج) 21928(وفي ، 252ص36ج) 21923(وفي ، 248ص36ج)21919(وأحمـد في مسـنده بـرقم ، "ُ
وأبـو ، 73ص4ج) 2226(والترمذي في سـننه أبـواب الفـتن بـرقم ، 211ص4ج) 4647و4646(سننه كتاب السنة باب في الخلفاء برقم 

والنسـائي في ، 280ص9ج) 3828و3827(والبزار في مسـنده بـرقم ، 563ص2ج) 1185( وفي 562ص2ج) 1181(عاصم في السنة برقم 
شـيخ يكتـب حديثـه : وفيه سعيد بن جمهان مختلف فيه وثقه ابن معين وقال أبو حاتم الـرازي. 313ص7ج) 8099(الكبرى برقم  

 .10ص4ج) 30(ابن أبي حاتم الجرح والتعديل ، ولا يحتج به
ِرجل محدث فقيه من أهل شيراز، ه التوربشتي فضل الـلـ3 َ َّشرح مصابيح البغوي شرحا حسنا وروى صحيح البخاري عن عبد الوهاب ، ُ َ ْ َْ ّ ِّ َِ ُ َِ َ َ

َّبن صالح بن محمد بن المعزم إمام الجامع العتيق عن الحافظ أبي جعفَر محمد بن علي أخبرنا أبو الخير محمد بـن َّ ََّ َ َ َ َ َُ ُ ُ َ ُْ َ ْ ْ ْ َْ َ ّ َ َْ َِ ِ ِ ِ َ مـوسى الصـفار َ ُ
ِأخبرنا أبو الهيثم الكشميهني أخبرنا الفربري ْ ْ َْ ََ ْ َ ُ ـيخ مـات في حـدود السـتين والسـتمائة وواقعـة التتـار أوجبـت عـدم ، َ ِّوأظن هـذا الشَّ ُُ ِ َ َ ْ َ َ

ِالمعرفة بحاله َ ِ َ  . 349ص8ج) 1245(، طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، ْ
ٍوتوربشْت، بضم فسكون فكسر راء و َ َُ ُ َ ِ ِ َباء موحدة مكسورة وسكون شين معجمةْ ْ ُ َ َُ ُْ ُ َّ َقرية كَبِيرة من خراسـان: ِ ُ َ تـاج العـروس مـن ، َّالزبيـدي، ٌ

 .471ص4ج، جواهر القاموس
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، بل المـراد تصـويب رأيهـم وتفخـيم )1("يكون في أمتي اثنا عشر خليفة: " عليه وسلمالـلـهقوله صلى 

 .)2(همِهم وتفضيلهم على غيرِأمر

 .هم في استخراج الأحكام وإذاعة الحق بين الأنامَالخلفاء يشملهم ومن سار سيرهم واقتفى أثر: وقيل

اقتـدوا : " عليه الأربعة ثم اتفق عليه الشيخان لقوله عليه السـلامَ ما اجمعمُّيقد: وقال بعض العلماء

 عـن َجـزَأحـدهما التقليـد لمـن ع: ، وله معنيـان)3(" عنهماالـلـهبالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي 

 الصحابة في الأمر، وقيل هذا في حق المقلد في تلك ِ لما ذهبوا إليه عند اختلافُالترجيح: النظر وثانيهما

أبو حنيفة ومالـك :  تقليد غير الأئمة الأربعةُنة القريبة من زمان الصحابة وأما في زماننا فلا يجوزالأزم

 عنهم أجمعين، لأن هؤلاء عرفت قواعد مذاهبهم واستقرت أحكامها في الـلـهوالشافعي وأحمد رضي 

َّ فرعا فرعا فعز)4(كتبهم لأن أتباعهم حرروها ً فصـيلاً َم إجمالاً أو ت لهٌ أن يوجد حكم إلا وهو منصوصً

جـز تقليـدهم َعرف لها قواعد تخرج عليها أحكامها فلـم يُحرر فلا يُ غيرهم فإن مذاهبهم لم تِخلافبِ

ُفظ عنهم منها لأنه قد يكون مشروطا بشروط أخرى وُفيما ح  .كلوها إلى فهمها من قواعدهم فيهاً

وا( َويـوم يعـضُّ (:  ومنـه قولـه تعـالىًبفتح فتشديد أمر من عض يعض إذا أخـذ شـيئا بـالعض: )عَضُّ َ ََ ْ َ

ِالظالم على يديه ِْ َ َُ َ َ َّ()5(. 

                                                            
ٍ كتاب الإمارة باب الناس تبع لقُريش، والخلاَفة في قريش، أخرجه مسلم في صحيحه، رضي الـلـه عنه روى عن جابر بن سمرة)1( ٍْ َ ْ ََ َُ ِ ُ َ ِ ْ ِ ٌ ََّ َ ُ  بـرقم ُ

ًإن هذا الأْمر لاَ ينقَضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفَة«: ولفظه،1452ص3ج) 1821( ِ ِ َِ َِ ََ َ َ ْْ ِ ِ َ ْ َ َْ َّ َ َ َ َ َّ َ، قـال»ِ َثـم تكلـم بكـلاَم خفـي عـليَ، قـال: َ َّ َُ َّ َ َ ِ َ ٍ َ َِ َ ََّ :
ِفقُلت لأبي َ ِ ُ ْ َما قال؟ قال: َ ََ َ ٍكُلهم من قريش«: َ ْ َ ُ ْ ِ ْ ُ  يه زيادةبلفظ قريب ف) 1822(وفي » ُّ

ٍيكون بعدي اثنا عشر خليفَة كُلهـم مـن قـريش«: ولفظه، 390ص1ج) 2662(ابن الجعد في مسنده برقم و ْ َ ََ َُ ْ ِ ْ ُ ُّ ًْ ِ َ َ َ َ ِْ ُ وأحمـد في مسـنده بـرقم » ُ
وأبـــو داود في ســـننه كتـــاب المهـــدي بـــرقم ، ، وفي بعـــض الفاظـــه زيـــادات) 21033و21013و20860و20830و20814و20805(
 .106ص4 ج)4281و4280و4279(

 .253ص1 ذكره الشارح في المرقاة ج)2(
ـناده ضــعيف )3( ـة، إسـ ـهروي عــن حذيفـ ــه عنـ ـرقم ،  رضي الـلـ ـد في فضــائل الصــحابة بـ ) 670(وفي ، 238ص1ج) 293(أخرجــه أحمـ

وفيه إنقطاع بين عبد المللك بن عمير و ربعي بن خـراش  وفي فضـائل الصـحابة ، 382ص5ج) 23245(وفي المسند برقم ، 426ص1ج
صـدوق ): 7029(عن عبد الملك عن منذر عن ربعي إلا أن فيه مؤمل بن إسماعيل قال ابـن حجـر في التقريـب ، 395ص1ج) 526(

ٌهذا حديث حسـن: وقال،بإسناد منقطع، 50ص6ج) 3662(وأخرجه الترمذي في سننه برقم ، سىء الحفظ َ َ ٌَ ِ َ والبـزار في مسـنده بـرقم . َ
قـال الطـبراني في الأوسـط ، مقبول): 7353( ربعي بن حراش قال ابن حجر في التقريب وفيه هلال مولى، 250ص7ج) 2830و2829(
ِلم يقُلْ في هذا الحديث: 344ص5ج) 5503( ِ َ ْ ََ َ ِ َ ٍعن سفْيان الثوري، عن عبد الملك بن عمير: ْ ْْ َ َُ َ َ َِ َّْ ِِّ ِ ِ ْ َْ ِْ ْ َ ُعن هلاَل مـولىَ ربعـي، إلاَّ إبـراهيم بـن :ُ ْْ ْ ْ َُ ِ َِ ِ ِ ِّ ِ ِ ْ ٍ َ

ٍسعد ْ َ. 
) 4456(والحـاكم في المسـتدرك بـرقم ، 238ص1ج) 294(أخرجـه أحمـد في فضـائل الصـحابة بـرقم ، وي عن عبدالـلـه بـن مسـعودور

 .يامتروك و كان شيع): 7561(وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل قال ابن حجر في التقريب ، 80ص3ج
 .57ص2ج) 913(أخرجه الطبراني في مسند الشاميين برقم ، وروي عن أبي الدرداء

 ).أحرزوها) (2 وس1 في س)4(
 .)27(سورة الفرقان الآية ) 5(
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ً ظنا منه أنـه )1( المستحدثين أو المحدثين المعروف بالبهنسيَ في زماننا أن بعضَ ما وقعِهذا ومن غريب

ً المحدثين بل وهما أنه المجتهد المطلق في الدين روى الحديث بضـم العـين فأوردنـا عليـه الآيـة ُأعلم

 .والقواعد العربية في قضية مأخذ الأمر به مع اتفاق أئمة اللغة على الفتحة العينية

 فـدفعناه )2(دلنا عن الفتحة إلى الضمة ليرتفـع شـبهة المشـابهة بالصـيغة الماضـويةَفأجاب بأنه إنما ع

ًبورود مد مدا بصفة الأمر والماضي المجهول على اشتراك الضمة ّ ة الحاليـة أو  بناء على اعتبار القرينـ)3(ّ

 الدرايـة فـما أيسر الـدعوى ومـا ِ بهذا خلو هذا المدعي عن مناقـب الروايـة ومراتـبَ فتحققِالمقالية

ًمن كذب علي متعمدا فليتبوأ : " هذا المبنى في قوله عليه الصلاة والسلامَ بناءأعسر المعنى بل مدخلُ ّ

 .)4("مقعده من النار

َعليها( ْ َ ِلنواجذبِا(أي على السنة، ] أ87: [)َ ِ َ  مـن أواخـر ٌ ناجـذة بالـذال المعجمـة وهـي أربعـةُجمـع: )َّ

 .س الحلم لأنه نبت بعد البلوغ وكمال العقلِالأضراس وقد لا توجد لبعض الناس ويسمى الضر

 . انتهى)5(هو بالذال المعجمة وهو الأنياب وقيل الأضراس: وقال المصنف

ًمهـا كفعـل مـن أمسـك شـيئا بيديـه ثـم يسـتعين والقصد المبالغة في شدة التمسك بها والجد في لزو

 .ًبأسنانه عليه استظهارا للمحافظة لديه

                                                            
ـافعي) 1( ّالحسين بن عبد الوهاب بن حسن بن بركات، القاضي السديد أبو علي المهلبِي البهـنسي الشَّ ِّ ِ ّ َّْ َ ُ ّ َ َُ َ ّ َ َُّ َ َدرس بجـامع ، ) ه618: المتـوفى. (ْ َّ َ

َالسراجين بالقاهرة، وناب في القضاء عن قاضي القُ ِ َ ّ َضاة أبي القَاسم عبد الرحمن بن عبد العلي مدة، ثم ترك ذلكَّ ُ ِْ َِ َّ َّ ُ ّ ََّ ْ َْ ََ ْ ِ ها، يوكان عفيفا، نز. َ
َصالحا، وقورا، عابدا، كبير القدر ً ً ُ ْالذهبي شمس الدين أبو عبد الـلـه محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز. َ تاريخ الإسـلام ، ) م2003(َ

َووفيات المشاهير والأعلام  َ  .دار الغرب الإسلامي: الناشر.541ص13ج1ط) 519(، )ّالدكتور بشار عواد معروف: لمحققا(َ
 ).الماضية(في ط) 2(
 )الإشتراك بالضمة(في ط) 3(
ُ  أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه  باب في التحذير من الكذب علىَ رسول الـلـه صـلىَّ الـلــه، رضي الـلـه عنه روي عن علي)4( َ ِ ِِ ُ َْ َ ِ ِ َِ ْ َ ِ َّ ِ ُ َ تعـالىَ َ َ

َعليه وسلمبرقم  َّ ََ َ ِ ْ  .)1075و584(أحمد في مسنده برقم و، 9ص1ج) ا(َ
 .30ص3ج) 1413( أخرجه أحمد في مسنده برقم ، رضي الـلـه عنهوروي عن الزبير

 ). 2974و2675(وروي عن ابن عباس أخرجه أحمد في مسنده برقم 
 .4338و4156و3847و3814و3801و3694(رقم  أخرجه أحمد في مسنده ب، رضي الـلـه عنهوروي عن ابن مسعود

َ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبِياء بـاب مـا ذكـر عـن بنـي إسرائيلـبرقم ، رضي الـلـه عنهوروي عن عبدالـلـه بن عمرو ِ ِ َِ َْ َِ ِ َِ َ َْ َ ُ ُ ُِ َ ْ َ ِ َ َ
 .)7006و6888و6592و6486( أحمد في مسنده برقم ، 170ص4ج) 3461(

َ أخرجه البخاري في صحيحه  كتاب العلم بَاب إثم من كذَب علىَ النبِي صـلىَّ الـلــه عليـه وسـلم،ضي الـلـه عنه روروي عن أبي هريرة َّ َ َْ َ َِ ْ َ َُ َِ ِّ َّ َ َُ ْ ِ 
ِوفي  كتـاب الأدببـاب مـن سـمى بأسـماء الأنبِيـاء ، 33ص1ج) 110(برقم  َِ َْ َ َ ْ ََ ِ َّ ْ َ ِومسـلم في مقدمـة صـحيحه  بـاب في ، 44ص8ج) 6197(ُ ُ َ
ْالتح َّذير من الكذب علىَ رسول الـلـه صلىَّ الـلـه تعالىَ عليـه وسـلمَّ َ َْ َُ ِ ِ ِْ َ ََ َ ُِ َ ِ َ ِ ِ َِ  و9350 و9316 (أحمـد في مسـنده بـرقم ، 10ص1ج) 3(بـرقم  َ

 و 11092و10728و10055
ِّ أخرجه البخاري في صحيصه كتاب الجنائز َباب ما يكره من النياحة علىَ المي،وروي عن المغيرة ََ َ ِ َِ ِّ َ ُ َ ْ ُ َ  .80ص2ج) 1291(برقم  تُِ

 .10ص1ج) 2(وروي عن أنس أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه برقم 
َومسلم في مقدمة صحيحه  باب في التحذير من الكذب علىَ رسول الـلـه صلىَّ الـلـه تعـالىَ عليـه وسـلم، 40ص3 النووي المنهاج ج)5( ََّ َ َْ ُ َْ َِ ِ ِْ َ ََ َ ُِ َ ِ ِ ِ َِ َ َّ ِ ُ 

 .10ص1ج) 4(برقم 



168 

 
 

 في المحافظـة عـلى السـنة كـما روى ِويحتمل أن يكون كناية عن الصبر عـلى مـا يصـيبه مـن المشـقة

 فيهم على دينه كالقابض على ُيأتي على الناس زمان الصابر: " عليه وسلمالـلـهالترمذي عن النبي صلى 

 .)1("لجمرا

ُوإياكُم ومحدثات الأمورِ( ْ ُُ ِ َ َِ َ َْ وكلاهـما : ، وقـال الفاكهـاني)2(فعليكم للتأكيد والتأييـد: عطف على قوله: )َّ

وا أنفسـكم ّعدَ أن يقال بُ الأمور والأظهرِمنصوب بفعل مضمر والتقدير إياكم باعدوا واتقوا محدثات

سـد والمعنـى اتقوهـا ولا تقربوهـا ُإيـاك والأ: عن المحدثات وبعدوها عن أنفسكم كما قدر في قولهم

 .فضلاً عن أن تحدثوها

 .، انتهى)3(البدعة ما عمل على غير مثال سبق: قال المصنف: ) بدعة ضلالة كلّفإنَّ(

فـما أحـدث عـلى خـلاف الكتـاب والسـنة وإجـماع : وهي تعريف لها بحسب اللغة وأما في الشريعة

 في الدين قربـة كانـت أو معصـية، البدعة زيادةً: النبوة وقيلإحداث ما لم يكن في عهد : الأمة، وقيل

هـذا عـام : )4(مـة أو مكروهـة ضـلالة لأن المصـنف قـال في شرح مسـلمّفالمراد كل بدعـة سـيئة محر

ة والمجسـمة ِ المرجئِمة كمذاهبّواجبة كعلم النحو وأصول الفقه والكلام ومحر: مخصوص، لأن أنواع

 )5(ُ المســاجد وتزويــقِ كزخرفــةًم في دقــائق التصــوف ومكروهــةومندوبــة كإحــداث المــدارس والكــلا

 .6المصاحف ومباحة كالمصافحة عقيب الصبح والعصر، انتهى

 الكتـاب والسـنة ُ العربيـة المتوقـف عليهـا فهـم)7(ولا يخفى أن بالبدع الواجبة وهي الاشتغال بعلوم

عـة إنمـا هـي عـلى الكفايـة لحفـظ  عـلى المبتدُ والنحو واللغة وأصول الحديث والفقه والردِكالصرف

ً بعـد الصـلاة مطلقـا ًالشريعة وأما تزيين المساجد والمصاحف فاختلف في كراهتـه عنـدنا والمصـافحة

 لكـن قيـدها )8(ح ابن عبد السلام بـأن المصـافحة عقيـب الصـبح والـعصر مكروهـةّتكره عندنا وصر

ا فمصـافحته مندوبـة لأنهـا عنـد المصنف بما إذا صافحها من هو معه قبلها أما من لـيس معـه قبلهـ

                                                            
: وقـال، 96ص4ج) 2260( أخرجه الترمذي في سننه أبـواب الفـتن بـرقم ، رضي الـلـه عنهروي عن أنس، عيف بهذا اللفظإسناده ض )1(

ِهذا حديث غريب من هذا الوجه وعمر بن شَاكر شَيخ بصري قد روى عنه غير واحد من أهل العلم ُ ِْ ِ ِ َ َ َْ َ ََ ْ ُ ِْ ِ ِ ٍِ ِِ َ َ ٌّ َ ْ َُ ْ َ َْ َ َُ ْ ْ ٌ ْ ٍ ُِ َ ْ ََ ٌ في الجـرح وقال ابن أبي حاتم ، ٌ
عمر بن شاكر روى عن أنس روى عنه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفـي سـألت أبي عنـه قـال ضـعيف الحـديث ): 619(والتعديل 

 .يروي عن أنس المناكير
 ).للتأييد والتأبيد(وفي ز) للتأكيد والتأبيد(في ك) 2(
 .154ص6 النووي المنهاج ج)3(
 .154ص6 النووي المنهاج ج)4(
 ).ينوتزي)(ك(في) 5(
عة واجبة وعلم اصول الفقه من العلوم الشرعية والنحـو مـن علـوم الآلـة وهـي فـرض كفايـة د هذا الكلام ليس له دليل فلا توجد ب6

 .وليست بدعة
 ).بعلم(في ز) 7(
 .254ص13 ابن حجر فتح الباري ج)8(
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ّ إجماعا وكونه خصصها ببعض الأحوال وفرًاللقاء سنة ط في أكثرها لا يخـرج ذلـك الـبعض عـن كونهـا ً

 .مشروعة فيه، انتهى

 ملاقـاتهم أو لأنهـم يعـدون هـذه َ كون مصافحتهم بعدَ الغالبّولعل وجه إطلاق ابن عبد السلام أن

 .ويكتفون بها عن التسليم معها

: ومن المباحة التوسع في لذائذ المآكل والمشارب والملابس وتوسيع الأكـمام، ثـم قـال: )1(ابن حجرقال 

 .ًوقد يختلف العلماء في ذلك فيجعله بعضهم مكروها وبعضهم سنة، انتهى

ًذلك إلى المصنف أيضا لكن لا يخفى أن القول بالسنية بعيد عن الطريقة السـنية ] ب87[وقد نسب 

ل والأكـمام فـإن كـان للخـيلاء والافتخـار فحـرام وإلا فمكـروه بـلا كـلام لمخالفـة بقي تطويل الـذيو

 إذ المعنى كل ما لا يرجـع )2( الحديث على عمومه لم يسعهيَرُالأحاديث الواردة في هذا المقام ولو أج

مـن أحـدث في أمرنـا مـا لـيس : " ديني ولا يساعده دليل شرعي فهو ضلالة فيطابق حـديثٍإلى أصل

 .)4("فهو رد )3(منه

ًأحـدهما مـا يخـالف كتابـا أو :  ضربانِ من الأمورُثاتَالمحد: وقد روى البيهقي عن الشافعي أنه قال

ًسنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضالة، والثاني دث من الخير بلا خلاف فيه فهـذه محدثـة ُما أح: ً

 .، انتهى)5(نعمت البدعة هذه:  عنه في قيام شهر رمضانالـلـهغير مردودة، وقد قال عمر رضي 

 كالنية اللسـانية في ٌ وكل ما تساعدها فهي حسنة، فهي سيئةٌزاحم سنةُكل بدعة ت: والأضبط أن يقال

 وكجماعـة الـتراويح )6( إلا أنها مستحسنة لأنها تسـتحضر النيـة القلبيـة ويقويهـاٌالعبادات فإنها بدعة

م تركها مخافة أن يفرض عـلى أمتـه ولم يقومـوا بحقهـا فإنها توافق صلاته عليه الصلاة والسلام أولاً ث

 بالنسبة إلى ما تركه عليه الصلاة والسلام وسنة باعتبار أصلها وكونها من سنة أحد الخلفاء ٌفهي بدعة

 . مؤكدة ومن شعائر الدينًنها سنةإنا ُالراشدين ولذا قال فقهاؤ

                                                            
 .476ص 1 جالهيتمي، الفتح المبين، )1(
 ).لم يبعد) (ز(و) ط(و) ك( في )2(
 )فيه(في ز) 3(
ٌ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا علىَ صلح جور فالصلح مـردود بـرقم ، رضي الـلـه عنها روي عن عائشة)4( ُ ْ َ َُ ْْ ْ َُّ ُ َْ ٍَ َ ُِ َ َ ِ ُ

ـرقم ، 184ص3ج) 2697( ـحيحه بـ ـلم في صـ ـذ3ج) 18) (1718(و) 17) (1718(ومسـ ـرقم  و،1343صـ ـنده بـ ـد في مسـ ) 25472(أحمـ
ـاب تعظــيم ، 351ص43ج) 26329(وفي 260ص43ج) 26191(وفي 157ص43ج) 26033( وفي 299ص42ج ـننه بـ ـن ماجــه في سـ ِوابـ ِ ْ َ ُ َ

ُحديث رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم، والتغليظ علىَ من عارضه برقم  َُ َْ َ ََ َ َْ َ َ َِ ِ َّ َّ ََ ُ َِ ِْ َ ِ ِ ِوأبو داود في سننه كتـاب السـنة بـاب في ، 7ص1ج) 14(ِ ٌ َ
ِلزوم السنة  َّ ُّ ِ ُ  .200ص4ج) 4606(برقم ُ

ِأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، المدخل إلى السنن الكبرى، البيهقي) 5( ْ َ ْ محمد ضياء الرحمن . د: المحقق(،ُ
 . الكويت–دار الخلفاء للكتاب الإسلامي : الناشر. 206ص1ج) الأعظمي

 ) وتقويها(ك   في)6(
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 للسنة ابتدعوها وقد قيل لأهل الحـق ًزاحمةُعة لأن قواعدهم كلها مَ المبتدِ تسميةُ وجهُظهرَوبهذا ي

 .إنهم أهل السنة فإنهم اتبعوها

 خـالقوا أعمالهـم َالمعتزلـة القائلـة بـأن العبـاد: ع كما نقل في المواقـف سـبعةَثم أعلم أن أصول البد

 سبحانه وتعالى وبوجوب الثـواب والعقـاب عليـه عـز وجـل وهـم عشرون فرقـة، الـلـهوبنفى رؤية 

 عنه وهم اثنان وعشرون فرقـة، والخـوارج المفرطـة في الـلـه علي رضي )2( في محبة)1(طةِفرُوالشيعة الم

بغضه المكفرة له ومن أذنب كبـيرة وهـم عشرون فرقـة، والمرجئـة القائلـة بأنـه لا يضر مـع الإيمـان 

 خمس فـرق والنجاريـة الموافقـة لأهـل السـنة في خلـق )3(فر طاعة وهيُفع مع الكَمعصية كما لا ين

 الاختيـار ِالأفعال وللمعتزلة في نفي الصفات وحدوث الكلام وهم ثلاث فرق، والجبرية القائلة بسلب

ً في الجسم والحلول فرقة أيضـا فتلـك ْ بالخلقَشبهون الحقُعن العباد فرقة واحدة، والمشبهة الذين ي

 ِمديـة والطريقـةاثنان وسبعون فرقة كلهم في النـار والفرقـة الناجيـة هـم أهـل السـنة البيضـاء المح

ً بالطريقـة منهاجـا للخاصـة ٌ للعامة وباطن رسمًعةِمي بالشريعة شرُ سٌ الأحمدية ولها ظاهرُالسمحاء

ُ باسم الحقيقة معراجا لأخص الخاصـة فـالأول نصـيبْ خصتًوخلاصة  الأبـدان عـن الخدمـة والثـاني ً

 .فة والمشاهدةالمكاشَ من ِ الأرواحُنصيب القلوب من العلم والمعرفة والحكمة والثالث نصيب

 غـير مؤيـدة ٍعـةِ مشـاهدة الربوبيـة فكـل شرُ بإلتزام  العبودية والحقيقةٌ أمرُالشريعة: قال القشيري

لما قضى وقدر وأخفى وأظهر والشريعـة حقيقـة مـن حيـث ] أ88[للشريعة فغير مقبول وكل حقيقة 

 .حانه وجبت بأمره به سبَن المعارفإًنها وجبت بأمره والحقيقة أيضا شريعة من حيث إ

 .وهو الإمام أبو سليمان بن الأشعث السجستاني كان من فرسان الحديث: )4()رواه أبو داود(

، ولـد سـنة اثنـين ومـائتين )5(ألين لأبي داود الحديث كما ألين لداود عليه الصلاة والسلام الحديد: قيل

 .وتوفي بالبصرة سنة خمس وسبعين ومائتين

 .أي هذا الحديث: أي الترمذي، حديث:  وقالسبق ذكره: )6()والترمذي(

                                                            
 ).المفرطون(في ط) 1(
 ).بح(في ز) 2(
 )وهم(في ز) 3(
 .188 ص  سبق تخريجه)4(
دار : الناشر، 162ص1ج) محمد حامد الفقي: المحقق(طبقات الحنابلة ) ه526: المتوفى( أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد )5(

 . بيروت–المعرفة 
 .195ص10ج) 20338(م وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى برق) 188ص (،  سبق تخريجه عن الترمذي)6(
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: ومر وجه جمعهما وجمعهما هو الموجود في الأصول المعتمـدة وفي شرح ابـن حجـر: )حسن صحيح(

 . في كتاب الأربعين، انتهى)1(حسن صحيح هكذا هو: حديث حسن وفي نسخة

 .حديث جيد من طريق الشاميين:  وقال)3( وأبو نعيم)2()هأحمد وابن ماج(ورواه 

ا نـ ذات يـوم ثـم أقبـل علي)4(] عليه وسلمالـلـه صلى الـلـهرسول [صلى بنا : "هذا ولفظ أبي داود قال

 كـأن هـذا الـلـهيا رسول : لت منها القلوب فقال قائلِ ووجن ذرفت منها العيوً بليغةًفوعظنا موعظة

ً عبـدا )5(]كـان[ن  والسـمع والطاعـة وإالـلــهأوصـيكم بتقـوى : موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال

ِحبشيا فإنه من يعش منكم بعـدي فسـيرى اختلافـا كثـيرا فعلـيكم ب ً ً  الخلفـاء المهـديين َنةُسـنتي وسـً

 بدعـة وكـل ٍثـةَ الأمور فإن كـل محدِثاتَ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحد)6(الراشدين

 . أي صاحبها )7(" في النارٍ ضلالةبدعة ضلالة وكلَ

وإياكم ومحدثات الأمور : "وفيه" وإن عبد حبشي: " وفيه)8(ذي نحو هذا بعد صلاة الغداةولفظ الترم

 الخلفـاء الراشـدين المهـديين عضـوا عليهـا َسـنتي وسـنةِفإنها ضلالة فمن أدرك ذلك مـنكم فعليـه ب

 .)9("بالنواجذ

هـا ِهـا كنهارُ ليلِتركتكم على البيضـاء:  مودع فما تعهد إلينا؟ قالَأن هذه موعظة: "وفي بعض الطرق[

َفلا يدفع عنها إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بمـا عـرفتم مـن سـنتي وسـنة ً ً 

 )11(.])10("الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ

 أي صـاحبها مـن فاعـل )12(" في النـارٍ وكل ضلالةِ بدعة ضلالةفإن كل محدثة بدعة وكلَ: "وفي بعضها

 .لهاومتبع 

َفإنما المؤمن كَالجمل الأْنف، حيثما قيد انقَاد: " آخر الحديثهوزاد ابن ماج َْ ِ َ ُ ْ َ َِ ِ َِ ِ َ ُْ ُْ هذه الزيـادة :  وقيل)13("ْ

 ما أتى بلفظ أبي داود ولا بلفـظ الترمـذي كـمالاً ولا جمـع الـلـهوبهذا تبين أن المصنف رحمه .مدرجة

 .وفق ما ذكره عنهمابينهما إجمالاً ولعله اطلع على رواية لأحدهما 

 

                                                            
 سقطت من ط) 1(
 .188، ص  سبق تخريجه)2(
 .220ص5 في حلية الأولياء ج)3(
 ).2 وس1س( اللفظة غير موجودة في )4(
 ).ك( المثبته من )5(
 ).الراشدين المهديين(في ط) 6(
 .189 ص  سبق تخريجه)7(
 ).الغدوة(في ز) 8(
 .189 ص  سبق تخريجه)9(
 . سبق تخريجه)10(
 ).2 وس1س(من  سقطت )11(
وأبـو ، 228ص1ج) 96(والـدارمي في سـننه بـرقم ، 373ص28ج) 17145 و17144(أخرجه أحمد في مسنده برقم ، إسناده ضعيف) 12(

ِداود في سننه كتاب السنة باب في لزوم السنة برقم  َّ ُّ ِ ُ ُ ِ ٌ  وفيـه عبـد الـرحمن بـن )وكل ضلالة في النـار(وليس فيها ، 200ص4ج) 4607(َ
 .سابق ذكرهعمرو السلمي ال

َ وابن ماجه في سننه كتاب الإيمان باب اتباع سنة الخلفَاء الراشدين المهديين برقم )13( َِّّ َِ ِْ َ ْ َ َْ ِ َِّ ِ ُ ُ ِ َِّ  .بالاسناد نفسه، 16ص1ج) 43(ُ
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)التاسع والعشرون(  

َعن معاذ( ُ  .أي ابن جبل كما في نسخة: )َ

َ عنه قالالـلـهرضي (  عليـه الـلــه صلى الـلـهبينما نحن نخرج مع رسول : صدر الحديث قال: )قُلتُ: َ

 عليـه وسـلم أقـربهم الـلـه صلى الـلـه ق القوم فإذا رسولّ تبوك وقد أصابنا الحر وتفرِوسلم في غزوة

 : مني فدنوت منه وقلت

َيا رسول ( ُ َ ٍ أخبرني بِعملالـلـهَ َ َ ِ ِ أي قليل أو جليل أو معتبر في الشرع جميلاً فلا يرد مـا ذكـره المظهـر : )َ

 . غير موصوفة وهي لا تفيدٍبقى بعمل نكرةَمن أنه إذا جعل يدخلني جواب الأمر ي

َيدخلني الجنة( َّ َ ُ ِ ما مخصصة أو مادحة أو كاشفة فإن العمل إذا لم يكـن إبالرفع على أنه صفة عمل : )ُ

بالجزم على أنه جواب الأمر أي أخبرني بعمل إن تخـبرني :  لا عمل في الحقيقة وقيلُبهذه الحيثية كأنه

 للإدخـال وعـلى كـل تقـدير ًالخبر وسيلة للعمل والعمـل ذريعـة] ب88[به يدخلني الجنة يعني أن 

ً إلى السبب أو شبه العمل لكونه سببا للمطلوب بالفاعل الحقيقي ولا ٌاد الإدخال إلى العمل إسنادإسن

 . به الجنةالـلـهدخلني ُي:  التقدير)1(]يكون[يبعد أن 

ني بـالرفع عـلى أنـه صـفة لقولـه َدخلُالرواية الصحيحة المشهورة فيـه يـ: )2(وقال السيد جمال الدين

 الأمر إذ ليس الأخبار سببا لإدخال الجنة وقـد وجـه الجـزم عـلى[جواب بعمل ولا يحسن الجزم على 

 الشرط محذوف تقديره أخـبرني بعمـل إن عملتـه يـدخلني الجنـة )3 (]تقدير صحة الرواية لأنه جزاء

 عليـه وسـلم لمـا الـلـهوالجملة الشرطية بأسرها صفة لعمل أو جواب للأمر وتقديره إن إخباره صلى 

ً وعمله ذريعة إلى دخول الجنة كان الإخبار سـببا في الجملـة فعـلى هـذا يكـون كان وسيلة إلى عمله

الترتيب من باب إقامة السبب الذي هـو الإخبـار مقـام المسـبب الـذي هـو العمـل لأن العمـل هـو 

ًالسبب ظاهرا لا الإخبار لأن الإخبار إنمـا يكـون سـببا للمخاطـب إذا كـان المخاطـب مؤمنـا معتقـدا  ً ً ً

َقل لعبادي الذين آمنواْ يقيمواْ الصلاةَ(:  تعالىًموافقا لقوله َُّ ُُ ِ ِ ِ ُِ َ َ َّ َِّ َ()4(. 

                                                            
 .سقطت من ط) 1(
 .88، ص  مضت ترجمته)2(
 ).ز(و) ط(و) ك( سقطت من )3(
 ).31(يم الآية ه سورة إبرا)4(
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يقيموا جواب قل أي قل لعبادي يقيموا وما اعترض عليه من أن الإقامـة ليسـت : )1(قال ابن الحاجب

لازمة العقلية وإنما يقتضي الغلبة وذلك حاصل فـإن ُ للقول ليس بشيء لأن الجواب لا يقتضي المًلازمة

 ً. عليه وسلم للمؤمنين بإقامة الصلاة يقتضي إقامة الصلاة منهم غالباالـلـه الشارع صلى أمر

ٍويباعدني من النار( َ ُ  في البعـد ثـم القصـد )2()للمبالغة(خرج على صيغة المبالغة ُأي ويبعدني منها وأ: )َ

تمام بحصـول دخول الجنة من غير سابقة عقوبة فالواو لمطلق الجمعية، ولعل تقـديم الـدخول للاهـ

ســبقت رحمتــي : " الرجــاء بنــاء عــلى الحــديث القــدسي والكــلام الإنسيِلبــةَ إلى غِالوصــول والإيـمـاء

 .)3("غضبي

ـة ـق أن الجنـ ـل التحقيـ ـلام أهـ ـذا وفي كـ ـةَهـ ـة ذات ُ جنـ ــه الوصــول إلى معرفـ ـه الـلـ ـفاته وأفعالـ  وصـ

 وما فيها مـن ِ السماواتِوعالم ،ومصنوعاته من الملائكة الكروبية والروحانية وطبقات الأرواح العلوية

  المحاذيـة لعـالم القـدس وحظـيرةُِ الجبروتية بحيث يصير روح السالك كالمرآةِ الملكوتية والأسرارِالأنوار

ها الملكات الحميدة والأخلاق السـعيدة وثمراتهـا المكاشـفات والمشـاهدات والإشـارات ِ وأشجارِالأنس

 عـن َ ومـن أعـرضٌدية ومن رضي بالجنة الحسية فهـو أبلـهوغيرها من المواهب اللدنية والمراتب العن

 القهر والبعد والطرد والحط عـن )4 ( واشتغل بالخلق وانتقل من روح المحبة والقربة إلى سياسةِالحق

 بنار روحانية نشأت مـن اسـتيلاء صـفات القهـر الإلهيـة ُالجهة العلوية إلى عالم النار المعنوية يعذب

 لنار روحانية ملكوتية هـي شرر مـن ً من النار الجسمانية لأن حرارتها تابعةًفيكون أشد وأدوم إيلاما

 ُلتنزلها في مرتبة النفس بصورة الغضب وهـي غـير] أ89[ بعد تنزلها في مراتب كثيرة الـلـه غضب ِنار

 جهـنم غسـلت بالمـاء سـبعين مـرة ثـم أنزلـت إلى الـدنيا )5 (]نار[إن : " متناهية وهذا معنى ما يقال

 . )7("الانتفاع بها) 6(ليمكن

                                                            
 بن عمر بن أبي بكر ابن يونس الدوني ثم المصري الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب، الملقب جمال الدين؛ كان  أبو عمرو عثمان)1(

ًوالده حاجبا للأمير عز الدين موسك الصلاحي وكان كرديا، واشتغل ولده أبو عمرو المذكور بالقاهرة في صـغره بـالقرآن الكـريم، ثـم  ً
 .248ص3ابن خلكان وفيات الأعيان ج.  سنة ست وأربعين وستمائةتوفي، بالفقه على مذهب الإمام مالك

 .سقطت من ط) 2(
وهو الذي يبـدأ (أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب ما جاء في قول الـلـه تعالى ،  رضي الـلـه عنه روي عن أبي هريرة)3(

) ويحـذركم الـلــه نفسـه(توحيد  باب قول الـلـه تعـالى وفي كتاب ال، 1166ص3ج) 3022(برقم ) الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه
بـل هـو (وفي كتاب التوحيد باب قول الـلــه تعـالى ، 2712ص6ج) 7015(وفي ، 2700ص6ج) 6986( وفي 2745ص6ج) 6969(برقم 

َومسلم في صحيحه كتاب التوبة باب في سعة رحمـ، 2745ص6ج) 7115 و7114(برقم ) في لوح محفوظ. قرآن مجيد ْ َ ِ َِ ِ ٌ َة الـلــه تعـالىَ َ َ ِ ِ
ُوأنها سبقَت غضبه برقم  َ ََ ََّ ْ َ َ َ وأحمد في مسـنده ، 478ص2ج) 1126(الحميدي في مسنده برقم و، 2108ص4ج) 16) (15) (14) (2751(َ

َأن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم قا: "بلفظ) 8958(وفي، 467ص12ج) 7500(وفي ، 247ص12ج) 7299(برقم  َ ََّ َ ََ َُ ِ ِْ َ ُ َ َّ ُل لما خلق الـلـه َ ََ َ َ ََّ
ِعز وجلَّ خلقَه كَتب غلبت أو سبقَت رحمتي غضبِي فهو عنده علىَ العرش ْ َ ْْ َ َْ َُ َ ْ ِْ َ ُ َ َ َ َِ َ ْ َ ََ َ َْ ََ َ َ ُ َ  .وله طرق أخرى عند أحمد" َّ

 )سيئات(في ط) 4(
 ).ز(و) ط(و) ك( سقطت من )5(
 )لتمكن(في ز) 6(
 .ن قوله ولم يسندهعن ابن عباس م، 24 ص5عمدة القاري ج،  العيني)7(
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َقال( ْلقد سألتَ: َ َ ََ َ  .لقد سألتني: وفي نسخة: )ْ

ٍعن عظيم( ْ ِ َ  فخم أو عن عمل عظـيم ليطـابق السـابق واللاحـق أو عـن عمـل ٌأي شيء عظيم وأمر: )َْ

ٌوإنَّه ليسير(: عسير، لقوله ْ ِ َ َ ُ ِ ُعلى من يسره (، ّ أي هين):َ َ َّ َ ْ َ َ ِ تعَالى عليهُالـلـهَ ْ َ ََ سهله لديه بـالتوفيق لـه أي : )َ

 . الأوامر واجتناب الزواجرِعلى اكتساب

ُتعَبد ( ُ َاستئناف وقع بيانا لذلك الأمر الخطير أو العسير الـذي مـع: )َالـلـهْ  التوفيـق يسـير وهـو خـبر ً

ٌ وعدل عن صيغته تنبيها على أن المأمور كأنه متسارعٌمعناه أمر  عنـه )1( إلى امتثال الأمـر وهـو مخـبرً

 ثم حذف أن ورجع الفعـل إلى رفعـه بنـاء الـلـهً للرغبة وإشعارا للرهبة والتقدير هو أن تعبد ًإظهارا

 :على أصله كما قدر في محله، والمراد بالعبادة التوحيد لقوله

َلاتَشرُْك بِه شيئاو( ْ َ ِ ُ  .للتأكيد أو الأعم منه ليعم امتثال كل مأمور واجتناب كل محذور: )ِ

 تعالى أو إلى العبـادة والثـاني أعـلى لأنـه إذا لم يشرك في العبـادة الـلـهعود إلى والضمير في به إما أن ي

 . أولىالـلـهشرك بُفلأن لا ي

ًفالجملة حاليـة ثـم شـيئا يحتمـل المصـدرية والمفعوليـة أي " ً شيئاالـلـهلا تشرك ب: "وفي بعض النسخ

ًشيئا من الشرك جليا أو خفيا أو شيئا من الأشياء لقوله تعالى ً ً َفمـن كـَانَ يرجـو لقـاء ربـه فليعمـلْ (: ً َْ َُ ْ ََ َِ ِِّ ََ ْ

ًعملا صالحا ولا يشرْك بِعبادة ربه أحدا َ ًَ ِ ِ ِ ِِّ َُ ََ َ ْ ِ َ ًَ َ َ()2(.  

َومـا (: والعبادة هي الغاية القصوى من إبداع الخلق وإرسال رسل الحق كما يشـير إليـه قولـه تعـالى َ

ُخلقتُ الجن والإنس إلا ليعبدونِ ُ َْ ِ َّ ِ ْ ْ ْ َِ َ َ َّ ِ ، ولما كانت العبادة متوقفة على المعرفة أو منتجة لها قـال ابـن )3()َ

ًنت كنـزا مخفيـا فأحببـت أن أعـرف فخلقـت الخلـق كُ: " وفي الحديث القدسي)4(أي ليعرفون: عباس ً

 ازداد عبوديـة ةً، وأيضا إذا فسر العبادة بالمعرفة استقام الحصر في الآية فكلـما ازداد معرفـ)5("لأعرف

ُواعبد ربـك حتـى يأتيـك اليقـين(: ًالعبد عن العبادة ما دام حيا لقوله تعالى ُولا ينفك ِ َِ َ ُْ َ َْ َ ََّّ َ َ َْ ، أي المـوت )6()ْ

فسرين بل في البرزخ عليه عبودية أخـرى حـين يسـأله الملكـان عـن ربـه ودينـه ونبيـه وفي ُباتفاق الم

                                                            
 )يخبر(في ز) 1(
 .)110(سورة الكهف الآية ) 2(
 ).56( سورة الذاريات الآية) 3(
 .عن ابن جريج، 425ص7وذكره ابن كثير في تفسيره ج، عن مجاهد ولم يسنده، 120ص9 ذكره الثعلبي في الكشف والبيان ج)4(
 - ه 1406(،) ه794: المتـوفى(، د بـن عبـد الـلــه بـن بهـادر الشـافعيذكره الزركشي أبو عبد الـلـه بدر الدين محمـ،  ليس له أصل)5(

) مصـطفى عبـد القـادر عطـا: المحقق(، )التذكرة في الأحاديث المشتهرة(اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف ب ) م1986
َّقال بعض الحفاظ ليس هذا من كَلاَم النبِي صلى الـلـه :  وقال، 136ص1ج1ط َ ََ َ ْ َ ْ ِعليه وسلم ولاَ يعرف له اسـناد صـحيح ولاَ ضـعيفَ َ َ َ َِ َ ُ َ َِ ْ َ ،

 .521ص1ج) 838(وينظر السخاوي المقاصد الحسنة . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر
 ).99( سورة الحجر الآية  )6(
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َيوم يكْشَف عن ساقٍ ويدعونَ إلى (قال تعالى: القيامة ِ ْ َْ َ ُْ ُ ُ ََ َ ِالسجودَ ُ  كانـت عبوديتـه َخل الجنةُ، وإذا أد)1()ُّ

َّعـواهم فيهـا سـبحانكَ الـلــهم د(: ًالتسبيح والتحميد مقرونا بأنفاسه على وجه التأييـد وقـال تعـالى ُْ ََ َ ْ ُ ِ ُ َ ْ

َوتحَيتهم فيها سلامَ وآخر دعواهم أنِ الحمد لله رب العالمين ِ ِ َِ ْ َْ َِّ َ َ َ ُ َُ ْ َ ْ ُْ ََ ْ ُ ِ ٌِ َ ُ ِوقالوا الحمد لله الذي ( ً:، وقال أيضا)2()َّ َِّ ْ ُُ ْ َ َ َ

ٌأذهب عنا الحزنَ إنَّ ربنا لغَفور شكُور  ٌ ََ ُ َ َْ َ ََّّ ِ َْ َ َ َ َالذي أحلنا دار المقامة مـن فضْـله لا يمسـنا فيهـا } 35/34{َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َُّ َ َ َ َ ْ َّ ََّ َ َُ َ َ

ٌنصَب ولا يمسنا فيها لغُوب َُ ََ َِ َ ُّ َ ٌ َ()3(. 

شريـف وفي كـلام الصـوفية أن العبـادة حفـظ الحـدود والحاصل أنها ليست بـدار تكليـف بـل دار ت

ودفع العوائق والفناء عن مطالعة الخلق إلى مشاهدة الحق، ] ب89[والوفاء بالعهود وقطع العلائق 

وله ثلاث مراتب لأنه إما أن يعبده تشريفا بعبادته رهبة من العقاب ورغبة في الثواب وهو المسـمى 

ًو يعبده تلذذا بطاعته وتسمى بالعبودية وهذا لمن له عين اليقين بالعبادة وهذه لمن له علم اليقين أ

ًأو يعبده لكونه إلها وكونه عبدا والألوهية توجب العبودية وتسـمى بالعبوديـة وهـذا لمـن لـه حـق  ً

ً ذاتـا الـلــه ممـن سـواه أو إثبـات وجـود غـير ْ أو منعٍفع أو عطاءَ أو نُ رؤية ضرُ، والشرك)4 (]اليقين[

 .)5( وخطور ما عداه كما قال العارف ابن الفارضالـلـه عن ُ بل الغفلةوصفة وفعلاً

 )6(ً  على خاطري سهوا حكمت بردتي ولو خطرت لي في سواك إرادة  

َّوتقُيم الصلاة( ُ ْ ِ ً أي المكتوبة من باب عطف الخاص على العام إن عمم العبـادة تنبيهـا عـلى أنافتهـا ):َ

ِوتؤُتي(: وشرافة ما بعدها من قوله ْ الزكَاة، وتصَوم رمضَانَ، وتحَـج البيـتََ َ ُّ ُُ ََ َ َُ فعلـم أن دخـول الجنـة : )َّ

ية وهذا الحكم يعـم كـل ّها من الأحوال الرضِ وأمثالِ على تلك الأعمال الجلية)7(ُبطريق الأولية يتوقف

 . الأسبابِمؤمن وإن خص معاذ بالخطاب لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص

َثم قال( َ َّ  .ًبعد ذكر الفرائض المذكورة وأمثالها تنبيها على تأدية النوافل الآتية لإكمالهاأي : )ُ

                                                            
 .)42(سورة القلم الآية ) 1(
 ).10(سورة يونس الآية ) 2(
 .)35- 34( سورة فاطر الآية) 3(
 ).2 وس1س(ن  سقطت م)4(
 أبو حفص وأبو القاسم عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي، الحموي الأصل، المصري المولد والـدار والوفـاة، المعـروف بـابن )5(

توفي سنة اثنتـين وثلاثـين ، ف؛ له ديوان شعر لطيف، وأسلوبه فيه رائق ظريف ينحو منحى طريقة الفقراءيالفارض، المنعوت بالشر
 .454ص3ج) 500(ابن خلكان وفيات الأعيان . وستمائة

عراني)6( َعبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي، ، ْ الشَّ ، )لوافح الأنوار في طبقـات الأخيـار(الطبقات الكبرى ، ) ه1315) (ه973: المتوفى(َ
 .عن ابن الفارض، 103ص2ج
 .مكتبة محمد المليجي الكتبي وأخيه، مصر: الناشر

 )متوقف(في ط ) 7(
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َألاَ أدلك( ُّ ُ َ يد تحقيق الإخبار أي لا ينبغي لي مع أني مرشـد  منفي ليفٍُهمزة الإنكار دخلت على فعل: )َ

ِعلى أبواب الخير( َمكمل لغيري أن لا أدلك ْ َ ِ َ ْ َ َ ه التشويق إلى ما سيذكر  الموصلة إليه وفي)1(أي الطريق: )َ

 الخير بدار فيها كل ما تتمناه الـنفس وتهـواه )2 (]شبه[قبل ذكره ليكون أوقع في النفس حال حضوره 

 الشـدة َ عبادة مولاه فإن الصوم والصدقة والتهجد شديد عـلى الـنفس غايـةِ من جنسَوالمراد أنواعه

عـمال إمـا بدنيـة أو ماليـة فالصـدقة  صـنف مـن العبـادة لأن الأ)3 (]كـل[فمن اعتادها يسهل عليـه 

 . بدنية نهارية و ليلية والصوم وصلاة الليل عبادةًً مالية)4 (]ًطاعة[

 عليه وسلم حتى يقول معـاذ بـلى الـلـه وإنما لم يتوقف صلى ،ولا يبعد أن يكون الاستفهام للاستعلام

َكما في السؤالين الآتيين تنبيها على أنه لا ينبغي أن ينتظر ِ اهتماما واعتبارا بمضـمون تحقيقـه تصديقهً ً ً 

 .)5("ألا أدلك على أبواب الجنة: "هوفي رواية ابن ماج

ُالصوم( ْ  النفـل لتقـدم الفـرض إلا أنـه ُ يعني وهي الصوم والصدقة والصلاة في الليل، وأراد به صـوم):َّ

 .رجي بوصف يعم وغيره أو يعرف بالأولى فاللام يدل على المضاف إليه أو للعهد الخاٌوصف

ٌجنة( َّ  من النار في العقبى كالترس، فمن كان ً بضم الجيم أي سترة من سوءة الشهوة في الدنيا ووقاية):ُ

 َ وبعد إزالة ظلمتهم يرى بنور الغيب خـزائن)7(ِ عن جنتهِ يسد طرق الشياطين في قلبه)6(نتهُالصوم ج

 .ستر بأنوارها عن جميع المخالفات والآفاتُ حكم الصفات فيَلطائف

ُوالصدقة( َ َ َّ َتطُفئ الخطيئـة(أي النافلة ] أ90 [):َ َْ ْ ِ َِ ذهب أمرهـا إذا كانـت صـغيرة ُ أي تمحـو أثرهـا وتـ):ُ

ً عوضا عـن ِ تلك الحسنة إلى خصمهُيدفعَ تعالى وأما إذا كانت من حقوق العباد فالـلـهمتعلقة بحق 

 :المظلمة واستعيد الإطفاء لمحو الخطيئة بقرينة قوله

ُكمَا يطفئ( ِ ْ ُ ُ الماءَ َالنار( )8( ما مصدرية أي إطفاء مثل إطفاء الماء):َ  فـيهما الـلـه لتنافي آثارهما بإيجاد ):َّ

 .قِغرُحرق ولا الماء يُ يشبع ولا النار تُإذ الأشياء لا تعمل بطبعها فلا الماء يروي ولا الخبز

                                                            
 )الطرق)(ط وفي ز(في) 1(
 سقطت من ز) 2(
 سقطت من ز) 3(
 سقطت من ز) 4(
ِوأخرج هـذه اللفظـة محمـد بـن نصر بـن الحجـاج المـروزي،  رواية ابن ماجة مطابقة للفظ حديث الباب)5( َ ْ في )  م1988 - ه 1408(َ

 . حديث أكادمي، فيصل اباد باكستان: الناشر، 35ص1 ج1ط، مختصر قيام الليل
 )جنهله (في ط) 6(
 )جنه(في ط) 7(
 )الماء النار)(ط وفي ز(في) 8(
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ِّإنَّ الحسنات يذهبن السي(: والحديث مستفاد من قوله تعالى َّ ََ ْ ِ ْ ُِ َ َ ْ ِئاتِ  إلا أن مـن القواعـد المقـررة أن )1()َ

 فلا بد لها من التوبـة بشروطهـا وأمـا  وأما الكبيرةُالـلـه من حقوق )2(ة إنما هي للصغيرةَكفرُالأمور الم

 . التوبةَالحقوق المتعلقة بالعباد فلا بد من إرضائهم بعد

ِوصلاة الرجل(  ُ َّ ُ َ لإناث إذا كانت في مقـام العبوديـة قـال  أي الكامل في الرجولية ومن في معناه من ا):َ

َوكاَنتَْ من القانتين(: تعالى ِ ِ َِ ْ َ َ()3(.  

ِفي جوف الليل( ْ َّ ِ ْ َ مـن جـوف الليـل :  وفي بعـض النسـخ)4( كذا في أصلنا المقروء على المشايخ المعتـبرة):ِ

: قولـه تعـالىدعى الكازروني إنه الرواية فيكون من ابتدائية أو تبعيضية أو مرادفـة ظرفيـة كـما في او

ِأروني ماذا خلقوا من الأرض( ْ َُ ْ ُ ََ ِ َ َ َ ِ يشمل أوله َ ف)6(راد وسطه وآخره أو أثناؤهُ مجاز والمِ الجوفُ، وإطلاق)5()َ

 الليل قدر )7 (]من[من قام : "فيعم صلاة الأوابين والمتهجدين ويحصل فضل قيامه بصلاة ركعتين لخبر

إنـه : "  عليـه وسـلمالـلــه عنه صلى )10( أجزائه ما ورد وأفضل)9(" الليل)8 ()قوام(حلب شاة كتب من 

، )12(" كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينـام سدسـه)11 (]عليه السلام[أفضل الصلاة صلاة أخي داود 

 . عليه وسلم الـلـهوهو الذي واظب عليه النبي صلى 

                                                            
 .)114( سورة هود الآية )1(
 ).شرط للصغيرة(في ط) 2(
 )12(سورة التحريم الآية ) 3(
 )مشايخنا(في ط) 4(
 )40(سورة فاطر الآية ) 5(
 ).أثناؤهما(في ز) 6(
 .سقطت من ز) 7(
 )قوامين(في ط) 8(
ٍلاَ تدعن صـلاَةَ الليـل، ولـو حلـب شَـاة« مرفوعا بلفظ ، رضي الـلـه عنهروي عن جابر،  حسن)9( َ ْ َ ََّ ْ َ ِ ْ َ َّ ُ َ أخرجـه الطـبراني في الأوسـط بـرقم » َ

ِلم يرو هذا الحديث عن ابن المنكدر إلاَّ جرير بن يزيد، تفَـرد بـه:  وقال251ص4ج) 4114( ِ ِ ََ ََّ ُ َْ ِ َِ ْ ْ َُ َ َِ ِ َِ ْ ُ ْ ْ َِ ِ َ َ َ ِ ُبقيـة: ْ َّ ِ ُفيـه بقيـة: قـال الهيثمـي، َ َّ ِ َ ِ ُ بـن ِ ْ
ٌالوليد وفيه كَلاَم كَثير ِ ٌ ِ ِ َ ِ ِ َ  .قلت صرح بقية بالتحديث فزالت شبهة التدليس. ْ

ِّوروي عن إياس بن معاوية المزني مرفوعا بلفظ ِ َ ُ ْ َ َِ ُ ْ ََ ِ ِ ِ ْ ْلاَ بد من صلاَة بليل، ولو ناقة، ولو حلب شَاة، وما كـَان بعـد صـلاَة العشَـاء الآ«: َ َِ ِ ْ ْ َ َ َِ ٍ ٍ َِ ََ َّْ َ َ َ َ َ َُ َ ْ ًْ َ ٍَ ْ ِ ِخـرة ْ َ ِ
ِفهو من الليل ْ َّ َ ِ َ ُ ُوفيه محمد بـن : 252ص2 ج3525(قال الهيثمي في مجمع الزوائد ،271ص1ج) 787(أخرجه الطبراني في الكبير برقم » َ ْ ُ َُ َّ َ ِ ِ

ٌإسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقَات ِ ِ ِ َ َ ِْ َُ َّ ِ َ َ ُ ٌَ ِّ َ َ ُ ِ. 
َإن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم :  " ولفظه80ص5ج) 2677(رقم  عند أبي يعلى ب، مرفوعا ر ضي الـلـه عنه  وروي عن ابن عباس ََّ َ ََ َُ ِ ِْ َ ُ َ َّ ِ

َقال ِنصفَه، ثـلثه، ربعه، فواق حلب ناقة، فواق حلب شَاة«: َ ِْ ْ ُ َُ ََ ََ ََ ٍَ َِ َ ُ ُ َُ ْ ُ َ  .صدوق): 6526 (تقريبوفيه مخرمة بن بكير قال ابن حجر في ال" ْ
 ).ما روي(في ط) 10(
  المثبتة من ك)11(
ِ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب من نام عنـد السـحر بـرقم ، رضي الـلـه عنه روي عن عبدالـلـه بن عمرو)12( َ َّ َ ْ ِ َ َ ْ َ َُ)1131 (

َأحب الصلاةَ إلىَ الـلـه صلاةَُ داود عليه السلامَ، وأحـب الصـيام إلىَ الـلــه صـيام د«: ولفظه، 50ص2ج َ َُ ِّ ُ َ ََّ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِِ ُّ َُّ َّ ََ ََ َُ ِاود، وكَـان ينـام نصـف الليـل َ ْ َّ َ َْ ُِ َ َ َ َُ
ًويقُوم ثـلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما، ويفْطر يوما َ ُ َ ً َ َ َ َ َ َ َْ ُْ ِ ُ ُ ُ ُُ َُ ُُ َ َ ُ ٌوفي كتاب أحاديث الأنبِياء باب، »ُ َُ ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ َ ُّأحب الصلاةَ إلىَ الـلــه صـلاةَُ داود، وأحـب : ِ َُّ ََ ََ َُ َ َ َِّ ِِ

ُالصيام إلىَ الـلـه صيام َِّ َِ ِ ِ َ داودِ ِومسلم في صحيحه كتاب الصيام باب النهي عن صوم الـدهر لمـن تضرر بـه ، 161ص4ج) 3420(برقم :َُ ِِ َ َِّ َ َ ِْ َْ ْ َّ ِ ْ َ َ ْ َّ ُ َ
وابن ماجـه ) 6921و6491(وأحمد في مسنده برقم ، 269ص2ج) 589(الحميدي في مسنده برقم  و،816ص2ج) 189) (1159(برقم 

َفي سننه كتاب الصيام باب ما جاء َ َ ُ في صيام داود عليه السلاَم بـرقم َُ َّ ِ ِْ ََ َ َ َُ ِ ِوأبـو داود في سـننه كتـاب الصـوم بـاب في ، 546ص1ج) 1712(ِ ٌ َ
ٍصوم يوم، وفطر يوم برقم ٍ ِْ ْ َْ َ َِ ْ ِ َوالنسائي في السنن كتاب قيام الليل وتطوع النهار ذكرْ صـلاَة نبِـي الـلــه داود ، 327ص2ج) 2448(َ َُ َِ ِ ِِّ َ َ ُ ِ ِ َ َّ ِ َُّ َ ِ ْ ََّ ِ ِ ُ ِعليـه َ ْ َ َ

ِالسلاَم بالليل برقم  ْ َّ ِ ُ ُوفي  صوم نبِي الـلـه داود عليه السلاَم برقم ، 214ص3ج) 1630(َّ ُ ََّ ِ ِْ َ َ َ َُ ِّ َ  .198ص4ج) 2344(ْ
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طفـىء ُ النار وكذلك ت)1 (]عن[ باعدُ الخير وتدخل الجنة وتِ الرجل في الليل من أبوابوالمعنى أن صلاةَ

الأولى أن يقـدر الخـبر شـعار الصـالحين كـما في : وهو الأظهر، وقال الطيبـي: الخطيئة، قال البيضاوي

 . وفيه لا قرينة لهذا المقدر بخلاف ما سبق فتدبر)2("جامع الأصول"

ً إشعارا بأن لها فضلاً كثيرا أو أجرا)3(الأولى أن يقال حذف الخبر منه: وقيل ً  )4 (]هلا يكتنـه كنهـ[ً غزيـرا ً

ولا يمكن التعبير عنه أي صلاة الرجل في جوف الليل لا تعلم نفس ما أخفي لها ولهذا استشهد بالآيـة 

 .في حقها كما قال الراوي

َّثم تلاَ(  . عليه وسلمالـلـه أي قرأ النبي صلى ):ُ

ْتتَجافى جنوبهم( ُُ ُ ُ ََ َحتـى بلـغَ: (قال الـراوي :)َ َ َّ ُيعلمـ(): َ َ ْ ً اختصـارا أي تتنحـى وتتباعـد وفي إسـناد )5()ونََ

نـوبهم عـن ُبعـدون  جُنوب، نكتـه لطيفـة لا يخفـى إذ الأصـل يقومـون عـن النـوم ويُالفعل إلى الج

َ يدعون ربهم أي يعبدونه أو يطلبونه خوفا من سِالمضاجع أي المفارش ِه وطمعا في رحمتـهطِخًَ  ومـما ً

تعلم نفس لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ما أخفي لهم من قرة ه فلا ِرزقناهم ينفقون في سبيل مرضات

 .أخفي بصيغة المتكلم: ًعين مما تقر به أعينهم سرورا من الثواب، وقرأ حمزة

 ٌبـادي الصـالحين مـا لا عـين رأت ولا أذنعأعددت ل: "القدسي كما في الصحيحين] ب90[وفي الحديث 

ٍفلا تعَلم نفَس ما أخفي لهم من قرة أعين(:  وإقرؤا إن شئتم)6(" بشرِ على قلبَسمعت ولا خطر ُ ْ َ ُِ َِّ ُ ِّ َّ ُْ َ ْ َ ََ ْ ٌ ُ َ()7( ،

 )9(عـن صـلاة العشـاء والصـبح بجماعـة: ، وقيـل)8(هذا كناية عن الصلاة بين المغرب والعشاء: ثم قيل

د وهو الصـلاة بعـد القيـام مـن النـوم كـما يشـير إليـه قولـه ُوالجمهور على أن المراد بها صلاة التهج

                                                            
 ).ز( المثبت من) 1(
 .534ص9ج) 7274( ابن الأثير جامع الأضول )2(
 )فيه(في ط) 3(
 ).لايكتبه كذا) (2 وس1س( وفي )ط ومن ز(سقطت من) 4(
 .)17-16( سورة السجدة الآية )5(
ٌ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلقباب ما جاء في صـفَة الجنـة وأنهـا مخلوقـة بـرقم ، رضي الـلـه عنه روي عن أبي هريرة)6( َ ُ ْْ ََ َ َ ََ َّ َ ِ ِ ِ َِّ َ َِ َ ُ َُ ِ ِ ْ َ

وفي ، 1794ص4ج) 4502 و4501() فلا تعلم نفس ما أخفي لهم مـن قـرة أعـين(وفي كتاب التفسير باب قوله ، 1185ص3ج) 3072(
ِومسلم في صـحيحه كتـاب الجنـة وصـفَة ، 2723ص6ج) 7059) (يريدون أن يبدلوا كلام الـلـه(كتاب التوحيد باب قول الـلـه تعالى  ِ َِ َّ َ ْ

َنعيمها وأهلها برقم  َِ ِ ِْ َ َ  وأحمـد في ،416ص11ج) 20874(معمر بن راشد في جامعه باب الجنـة وصـفتها بـرقم  و،)4) (3) (2) (2824(َ
وابـن ماجـه في سـننه كتـاب ، )10577و10423و10337و10334و10017و9957و9649و9391و9279و8827و8143(مسنده بـرقم 

ِالزهد باب صفَة الجنة برقم  ِ َِّ َ ْ ُ ٌوالترمذي في سننه  باب، 1447ص2ج) 4328(َ ِومن سورة السجدة برقم : َ ِ َِ ْ َّ َُ ْ ٌوفي باب، 199ص5ج) 3197(َ َ :
ِومن سورة  َِ ُ ْ ِالواقعة َ َ ِ  ، 253ص5ج) 3292(َ

َّوروي عن  سهلَ بن سعد الساعدي ِْ ٍِ َّ َ َْ َ َأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفَة نعيمها وأهلها برقم ،  رضي الـلـه عنهْ َِ ِ ِْ َ َ ََ ِ ِ ِ َّ َ ْ)2825)(5.( 
 قـال ابـن حجـر في التقريـب ،وفيـه سـلام بـن أبي مطيـع.262ص2أخرجه أبو نعـيم في حليـة الأوليـاء ج، وروي عن أبي سعيد الخدري

 .ثقة صاحب سنة، فى روايته عن قتادة ضعف): 2711(
 .)17( سورة السجدة الآية )7(
 )بعد المغرب والقراءة( في ط) 8(
 )في جماعة( في ط) 9(
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ِتتَجافى جنوبهم عن المضَاجع(: ه وتعالىسبحان ْ ُِ َ ْ ِ َ ُ ُ ُ ََ ولأنها وقت إخفاء العمل المرتب عليه إخفاء الأمل .)1()َ

ُجزاء بما كاَنوُا يعملونَ(: كما قال تعالى َ ْ ََ َ ِ ًجزاء وفاقا(أي خذوا ) 2()َ َ ِ َ َ()3(.  

انظروا إلى عبـادي قـد : لام يقول بقوام الليل في الظَ تعالى يباهي الملائكةالـلـهإن : "وقد جاء في الخبر

 .)4("دار كرامتي  قاموا في ظلم الليل حيث لا يراهم أحد غيري أشهدكم أني قد أبحتهم

 أمـر الـدين فقـدم )5(ًهذا وقدم الصلاة على الزكاة والصوم أولاً وعكس ثانيـا لأن الأول مسـوق لبيـان

 . أن ذلك التدلي موجب لهذا الترقيالأهم فالأهم والثاني لتكميله فالترقي أولى وفيه إيماء إلى

ذكر عند رسول : ")6 (]عن ابن مسعود قال[ثم أعلم أن ترك قيام الليل مكروه ففي الحديث الصحيح 

ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قـال في :  عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، فقالالـلـه صلى الـلـه

 .)7("أذنه

َثم قال( َ َّ َألا أخبرك بِر: ُ َ ُ ِ ْ ُ ِأسِ الأمرَ ْ َ  . أي الذي سألت عنه أو بأصل أمر الدين وأساسه المحكم المتين):ْ

ِوعموده( ِ ُ َ  . أي عموده المتين المعين على تحصيل مقام اليقين):َ

ِوذروة سنامه( ِ ِ َِ َ َ ْ وهـو موافـق لمـا في القـاموس وشرح : )8( المصنفه بكسر الذال وضمها أي أعلاه، قال):َ

ً من نحو حذوة وأسوة وقدوة أن يجوز فتحها أيضا، والسـنام بفـتح أولـه الشاطبية وكان قياس أمثاله

 .ما ارتفع من ظهر الجمل قرب عنقه

ْقلتُ( َبلى يارسول : ُ َُ َ َ َ، قالِالـلـهَ ُرأس الأمر الإسلام: َ ْ ِ ِ ْ َ ُ ْ  وهو الإقرار بكلمتي الشـهادة الـذي عليـه مـدار ):َ

ق المرام إذ المقصود تشبيه الإسلام بـرأس الأمـر الأحكام وهو من باب تشبيه المقلوب مبالغة في تحقي

يشعر بأنه من سائر الأعمال بمنزلة الرأس من أعضاء الجسد في احتياجه إليه وعـدم بقائـه بدونـه أو 

 .لأنه الطرف الأعلى أو لأنه رئيس الأعضاء وفيه إيماء إلى أن الإيمان بمنزلة الروح والجنان والحياة

                                                            
 ).16( سورة السجدة الآية  )1(
 .)17( سورة الالسجدة الاية )2(
 .)26(سورة النبأ الآية ) 3(
 . لم أجده عند غيره)4(
 )لكمال(في ط) 5(
 ).2 وس1س( سقطت من )6(
أخرجه البخاري في صحيحه أبواب التهجد باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنـه بـرقم ،  رضي الـلـه عنه روي عن ابن مسعود)7(

َومســلم في صــحيحه كتــاب صــلاَ، 1193ص3ج) 3097(وفي كتــاب بــدء الخلــق بــاب صــفة إبلــيس وجنــوده ، 384ص1ج) 1093( ُ َ ةِ ِ
َالمسافرين وقصرها ِ ْ َ َ َ ِ ِ َ ُ َباب ما روي فـيمن نـام الليـلَ أجمـع حتـى أصـبح بـرقم ، ْ ْ َْ ََ ََّ َ ََ ْ ََّ َ ْ ِ َ َ َِ ُ أحمـد في مسـنده بـرقم و، 537ص1ج) 205) (774(ُ

يطان في أذنه أو أذنيه: "بلفظ، 148ص7ج) 4059(وفي) 3557( ِذاك رجلٌ بال الشَّ ِ ِْ َْ ُ ُ َُ َ ُْ َِ ُ َ َ َُ ِباب مـا جـاء في قيـام الليـل وابن ماجه في سننه ، "َ ْ ََّ ِ ِ ِ َ َ َ َُ
َوالنسائي في السنن  كتاب قيام الليل وتطوع النهار، 422ص1ج) 1330(برقم  َّ ِ َُّ َ َ ِ ْ ََّ ِ ِ ُ َ ِ باب الترغيب في قيام الليل برقم ،ِ ْ ََّ ِ ِ ِِ َِّ ْ ُ  .204ص3ج) 1608(َ

 .316ص15ج) 9516(وفي ، 503ص12ج) 7537(أخرجه أحمد في مسنده برقم  ، وروي عن أبي هريرة بإسناد حسن
  .109 ص11ج، المنهاج،  النووي)8(
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ُوعموده( ُ ُ َ به الدين ويرتفع به أساس اليقين كعمود الخيمة وهـو الخشـب الـذي عليـه  أي ما يقوم ):َ

 .مدار اعتمادها

ُالصلاة( وزاد الفقيـه أبـو " والصـلاة عـماد الـدين: "ً عنه مرفوعاالـلـه وروى البيهقي عن عمر رضي ):َّ

لعبـادات  ولأنها أم ا)1("فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين: "الليث السمرقندي

 ".وناهية السيئات

ُوذروة سنامه الجهاد( َ َ َِ ِ ِ َ َ  . لأنه به رفعة العباد وسلامة البلاد من ملامة الفساد):ُ

والحاصل أن العبد ما لم يقر بكلمتي الشهادة لم يكن له شيء أصلاً من آثـار السـعادة وإذا أقـر بهـما 

 لـه العمـود )2 (]لـيس[ كالبيت الـذي ]أ91[حصل له أصل الدين إلا أنه ليس له كمال وقوة في اليقين

المتين فإذا صلى وداوم على صلاته قوي دينه في حد ذاته ولكن ليس له رفعة وكـمال في صـفاته فـإذا 

 .جاهد حصل له الرفعة في حالاته والعزة في مقاماته

أذنـاب إذا تبايعتم بالعينـة وأخـذتم : " عليه وسلم قالالـلـه صلى الـلـهوقد روى أبو داود أن رسول 

 .)3(" عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكمالـلـهالبقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط 

وهذا من فروض الكفاية والصلاة من فروض الأعيان والإسلام إظهار الإيمان فما أحسـن هـذا الترتيـب 

 .في معرض البيان

                                                            
 بسـنده عـن عكرمـة عـن عمـر 300ص4ج) 2550(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بـرقم ،  رضي الـلـه عنهروي عن عمر،  منقطع)1(

َعكرمة لم يسمع من عمر وأظنه أراد، عن ابن عمر: وقال ََ َ َُ َ ُِ ِْ َ َ ََ َ َْ َُ ُّ ُْ ْ ِ ْ َ ُ ِ ْ ِ. 
 من زسقطت ) 2(
ِ في سننه أبواب الإْجارةأبو داود أخرجه ، رضي الـلـه عنه روي عن ابن عمر)3( َ َ ِ ُ َ ْ ِبـاب في النهـي عـن العينـة بـرقم ، َ َ َِّ ِ َ ِ ْ ِ ٌ ، 274ص3ج) 3462(َ

وأبـو نعـيم في حليـة الأوليـاء ، 328ص3ج) 2417(والطبراني في مسند الشاميين بـرقم ، 205ص12ج) 5887(والبزار في مسنده برقم ،
َولا نعلـم أسـند : وفيه إسحاق أبو عبـد الـرحمن الخراسـاني قـال البـزار. 516ص5ج) 10703(والبيهقي في الكبرى برقم ، 208ص5ج َ ْْ َ ُ َ َ َ

ِعطاء الخراساني، عن نافع غير هذا الحديث، وإسحاق هو عندي ِْ ِ َ ِ َ َْ َْ َ َ ْ َ ٍ َ َُّ ِ َ ٌُ ُإسحاق بن عبد الـلـه بن أبي فروةَ، وهو لـين: َ ِّ َ ُ َ ْ ْْ َ ِ َ ِ ِ َ ُ ُ َ ْ ِ الحـديثِ ِ َ قـال ابـن ، ْ
َوهم البزار فيـه لأن إسـحاق بـن عبـد الـلــه بـن أبي فـروة مـدني، ويكنـى أبـا : 294ص5ج) 2484(القطان في بيان الوهم والإيهام  ََ ِ ْ َ َ ْ ِ َ ِ

َسليمان، وراوي هذا الإْسناد خراساني ويكنى أبا عبد الرحمن ْ ْ َُّ َ َ َ ِ َ َ َ ْ  .ففيه ضع) 342(وقال ابن حجر في التقريب . َ
قـال ابـن أبي حـاتم في ،  بسند عن عطـاء بـن أبي ربـاح عـن ابـن عمـر440ص8ج) 4825(وأخرجه أحمد في مسنده بلفظ قريب برقم 

ُأخبرنا حرب بن إسماعيلَ فيما كتَب إليَ قال قال أبو عبد الـلـه يعني أحمد بن حنبل عطاء: 154ص1المراسيل ج ّ َْ َ ٍَ َ ََ ْْ َْ ْ ْ َِ ْ َ ُ َْ َ َ َ َِ ِ ِ َ َ ِ َِ َ َ ََ ِ ُ ُ َ ََ ٍ يعني ابن أبي رباح ْ ََ ْ ََ ِ َ ِ ْ
ُقد رأى ابن عمر ولم يسمع منه ْ ِْ َ َْ َ َ ْْ ََ َ ُ َ َ ْ  .وفيه شهر بن حوشب ويحيى بن أبي حية وهما ضعيفان) 5562و 5007(وفي .َ
َبسنده عن ليث، عن عبد الملك، عن عطاء، قال، 29ص10ج) 5659(وأخرجه أبو يعلى في مسنده برقم  ْ ََ ٍ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ َ ِ ْ ْقال ابـ: ٍْ َ َن عمـر فـذكرهَ َ ُ وليـث ، ُ

 .صدوق اختلط جدا و لم يتميز حديثه فترك): 5685(هو ابن أبي سليم قال ابن حجر في التقريب 
. ْوفيه بشير بن زياد الخراساني وهو غير مشهور في حديثه بعض النكـرة: 182ص2ج) 259(وروي عن جابر أخرجه ابن عدي في الكامل 

  .ولا يرقى للصحة، قهوقد صححه الشيخ الألباني لمجموع طر
ُإنمـا يخـاف أن لا يكـون الأعمـش : ولهذا قـال ابـن القـيم في تهـذيب السـنن،: ()3462 (وقال الشيخ شعيب في تحقيقه لسنن أبي داود

ًوعلى أي حال فطريق عطاء هذه تصلح للاعتبار، فيكون الحديث حسنا : قلنا. سمعه من عطاء، أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر
 ).الـلـهإن شاء 
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 لله الواحـد القهـار، ومنهـا جهـاد الـنفس منها الجهاد مع الكفار ليكون الـدين كلـه: ثم الجهاد أنواع

بحملها إتباع الأحكام والمواظبة على شرائع الإسلام ولاندراج الأول في الثاني بحكم الأغلـب الأكـثر، ورد 

 ولأن النفس أعدى عدوك الـذي بـين جنبيـك )1("رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر: "في الخبر

َيا أيها (: وقد قال تعالى ُّ ًالذين آمنواْ قاتلواْ الذين يلونكَُم من الكفُارِ وليجـدواْ فـيكُم غلظـةََ َ ْ َّ ْ ُ َّ ُ َِّ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ َ َ َ َِّ ََ ، ولأن )2()ُ

 .)3 (]ولا رفعه[العدو الخارجي يتصور قتله وهذا العدو الداخلي لا يمكن دفعه 

جميع الجهاد  جهـاد ًولأن الجهاد مع الكفار يكون في بعض الأوقات ومعها دائما في كل الحالات ومن 

 .القلب بتصفيته عن الأوزار وقطع تعلقه عن الأغيار

 .ومنها جهاد الروح وهو بإفناء الوجود واستغراقه في بحر جود الواحد القهار

ثم أعلم أن متن الأربعين على ما في النسخ المعتـبرة والشروح المشـتهرة وفـق مـا قررتـه في ضـمن مـا 

 ومن تبعه مع احـتمال إنـه مـن سـهو الكتـاب أو مـن صـاحب حررته وقد سقط من أصل الفاكهاني

 نظـره )4 (]انتقـل[الكتاب واعتمد عليه ابن حجر واعترض على المصنف بأنه غفلة منه في كلامه وكأنه 

من سنامه إلى سنامه أو قلد فيه الحافظ ابن الصلاح فإنه لما ذكـر الأحاديـث التـي قيـل إنهـا أصـول 

ملتها بالإسقاط المذكور لكن له عذر لأن ابـن ماجـه ذكـره كـذلك فـلا الإسلام ذكر هذا الحديث في ج

اعتراض عليه هنالك لأنه لم يلتـزم روايـة شـخص بخصوصـها بخـلاف المصـنف فإنـه إنمـا سـاق لفـظ 

الترمذي كما سيذكره ويقع في بعض نسخ المتن ذكر ذلك الإسقاط فيحتمل أن المصنف تنبـه لـه بعـد 

 . تلامذته أو غيرهم، انتهىفألحقه ويحتمل أنه من جعل بعض

وما جوز أن الغلط منه أو ممن نقله عنه مع أنه أنسـب وإلى مقـام الأدب أقـرب وأي مـانع مـن أن 

قوله سقط منه مـا لا يـتم الكـلام [ مع أن )5(هيكون للترمذي روايتان أحديهما موافقة لرواية ابن ماج

 مـن أن روايـة المتـون والشروح ولمـا أقـر بدونه ومع ذلك لم يتنبه له أكثر الشراح ممنـوع لمـا قـدمنا

بنفسه أن رواية ابن ماجه هكذا فدل على أنه يتم المرام بـدون ذلـك الكـلام وهـو أنـه عليـه الصـلاة 

ولهذا قال بعض الشراح الجهاد بالقتال ] ب91[والسلام أراد برأس الأمر وعموده وسنامه كلها الجهاد 

                                                            
هـذا إسـناد :   وقـال165ص 1ج) 373( أخرجـه البيهقـي في الزهـد الكبـير بـرقم ، رضي الـلــه عنـهروي عن جابر،  إسناده ضعيف)1(

 .وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. ضعيف
 .)123( سورة التوبة الآية) 2(
 سقطت من ز) 3(
 سقطت من ز) 4(
 )لابن ماجه(في ز) 5(
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يوزن مداد العلماء ودم " الفروض الكفاية وإلا فقد ورد أنه لا يقاومه شيء من الأعمال ولعله أراد بها

 .)1("الشهداء يوم القيامة فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء

طلـب العلـم : ومن المعلوم أن أعلى ما في الشهيد دمه وأدنى ما في العالم مداده ولهذا قـال الشـافعي

 .ات عنده مع أن الصلاة أفضل العباد)2(أفضل من صلاة النافلة

 وما في جميع أعمال الـبر والجهـاد )3(ما جميع أعمال البر في الجهاد إلا كنقطة في بحر: "ًوروي مرفوعا

 .)4("في طلب العلم إلا كنقطة في بحر

اختلفـوا في أفضـل الأعـمال بعـد الفـرائض فقـال ": إجـماع الأئمـة الأربعـة"وقال ابن هييرة في كتابـه 

لا أعلم بعد الفرائض أفضـل مـن الجهـاد، وأمـا :  البدنية، وقال أحمدالصلاة أفضل الأعمال: الشافعي

مالك وأبو حنيفة فمذهبهما أنه لا شيء بعد فروض الأعيـان مـن أعـمال الـبر أفضـل مـن العلـم ثـم 

 .)5(الجهاد

 بعد تكميل جوامـع الإرشـاد وتمهيـده قواعـد الاعتقـاد )6( عليه وسلمالـلـه أي النبي صلى :)ثم قال(

 .ً تتميما للمراد)7 (]جامع[من كلام فذلك في ض

َألا أخبرك بملاك ذلك( َِ َِ ِ ُ ِ ُ  وهو ما به إحكام الشيء وقوامه الذي يملك به ويعتمد عليه في أمـره، وأهـل ):َ

 : اللغة يكسرون الميم ويفتحونها لكن الرواية بكسرها والإشارة إلى ما ذكره وأكده بقوله

                                                            
) 153( أخرجـه ابـن عبـد الـبر في جـامع بيـان العلـم وفضـله بـرقم ، مرفوعـا رضي الـلـه عنـهن أبي الدرداءروي ع،  إسناده ضعيف)1(

ـهداء«:  بلفظ،150ص1ج ِيوزن يوم القيامـة مـداد العلـماء ودم الشُّ َِ َ ُ ََ ُ َ ََ َ َ َُ ْ ُْ ِ ِ َ ِ ْ ُ وفيـه إسـماعيل بـن أبي زيـاد قـال ابـن أبي حـاتم في الجـرح ، »َ
 .مجهول:  أبي عنه فقالسالت: 171ص2ج) 577(والتعديل 

جـزء ، ) م1996 - ه 1416(،أخرجه أحمد بن علي بن محمد الجعفري أبو الطيـب،  مرفوعا رضي الـلـه عنهوروي عن عمران بن حصين
 .   بيروت، لبنان-دار ابن حزم ،  44ص1ج) 14(برقم ، )تحقيق خالد بن محمد بن علي الأنصاري(، شليق ابن عم

) 1816(، )مـاهر ياسـين فحـل: حقق نصوصـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه(، المسند ترتيب سنجر، ) م2004 - ه 1425( الشافعي)2(
وينظر ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريـس بـن ، شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت: الناشر، 72ص4ج1ط

عبد الغنـي عبـد : قدم له وحقق أصله وعلق عليه(، عي ومناقبهآداب الشاف، ) م2003 - ه 1424(المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي 
 . لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر،72ص1ج1ط، )الخالق

 ).حجر) (2 وس1س( في )3(
 .308ص2 ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين معلقا ج)4(
َ ابن هبيرة )5( ْ َ اختلاف الأئمة ، )م2002 -ه 1423) (ه560: المتوفى(، ر، عون الدينّيحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، أبو المظف،ُ

 .بيروت/  لبنان -دار الكتب العلمية : الناشر.259ص1ج، 1باب الإعتكاف ط ،)السيد يوسف أحمد: المحقق(، العلماء
 )عليه السلام)(2 وس1س(و) م وفي ز(في) 6(
 ).ط(سقطت من ) 7(
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ِكلُه( :  تلـك العبـادات بأسرهـا وقـال المصـنف)2 (]بـه[المعنى بما يقوم  و)1( لئلا يظن خلاف الشمول):ِّ

ًملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده وخالفه ابن حجر وقال بفتح الميم وكسرها اعـتمادا عـلى اللغـة 

 .ًوالدراية لا استنادا بما ثبت في الرواية

ْقلتُ(  َبلى يارسول : ُ َُ َ َ َ فأخذِالـلـهَ َ َ لقلـة مقاصـده وكـثرة : يـه وسـلم بلسـانه علالـلــه أي النبي صلى ):َ

 أو زائـدة لتأكيـد التعديـة، )4( والبـاء لتضـمين معنـى التعلـق)3("من صـمت نجـا: "مفاسده ولذا ورد

 .لسان معاذ: أمسك لسان نفسه، وقيل: والمعنى

 .وفي بعضها بدون العاطف لكن الرواية على الأول: ، ثم قال)5 (]وفي أخرى: [فقال: وفي نسخة: )وقال(

َكفُ عليك هذا( َ َ ْ َ َ  بضم الكاف وتشديد الفاء المفتوحة على أنه أمر ويجـوز ضـمها وكسرهـا بحسـب ):َّ

 )7(أي )6(اللغة ووضع على موضع عن فإنها تأتي بمعنى المجاوزة كقوله القائل إذا رضيت على بنو قشير

 . آفة هذا اللسان أو ضمن كف معنى أحبس عليك لسانك والزم شأنك)8(أمنع عنك

 .لسانك أسدك إن أطلقته فرسك وإن أمسكته حرسك: ي الحكمةفف

يـا ليتنـي :  ويقـول)9( الـذي أوردني في المـوارداهذ:  عنه يمسك لسانه ويقولالـلـهوكان الصديق رضي 

 . تعالىالـلـهكنت أخرس إلا عن ذكر 

ه ومـن كـثر  يتلكم إلا بالخير فإن مـن كـثر كلامـه كـثر سـقطئلامنع لسانك عن الشر لإالمعنى : وقيل

 . كثر غلطه)10(سقطه كثر ذنوبه ومن غلب لفظه

                                                            
 )خلافه المشمول(في ز) 1(
 زسقطت من ) 2(
وأحمـد في ، 130ص1ج) 385( أخرجـه ابـن المبـارك في الزهـد بـرقم ، رضي الـلــه عنـهروي عن عبدالـلـه بن عمـرو،  إسناده حسن)3(

ـرقم  ـاب الرقــاق بــاب، 235ص11ج) 6654(وفي ، 19ص11ج) 6481(مســنده بـ ـدارمي في ســننه كتـ ُوالـ ـرقم : َ ِفي الصــمت بـ ْ َّ ِ)2755 (
ُوالترمذي في سننه أبواب، 1781ص3ج َ ْ َ صـفَة القيامـة والرقـائق والـورع عـن رسـول الـلــه صـلىَّ الـلــه عليـه وسـلم بـرقم َ َ ََّ َ ْ َْ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َُ َ ِ ْ ِ َ ِ َ َّ ِ)2501 (
وفيـه ابـن لهيعـة وهوضـيف ، 47ص13ج) 114و113(وفي الكبير  بـرقم ، 264ص2ج) 1933(والطبراني في الأوسط برقم ، 241ص4ج

ٌهـذا حـديث غريـب، لاَ : فزال إشكال الترمذي حيث قـال، متابة حيث تابعه عمرو بن الحارثولكن رواية الطبراني في الأوسط فيها  ِ َ ٌ ِ َ َ َ
َنعرفه إلاَّ من حديث ابن لهيعة َ ِْ َِ ْ ِ ِ َ ْ ِ ِ ُ ُ ِ عنـد ابـن شـاهين في الترغيـب ولعـل : وقد ذكر هذه المتابعة الشيخ الألباني في الصحيحة لكن قـال، َ

 .الطبراني أخرجه من هذه الطريق
 )التعليق( ط في) 4(
 ).2 وس1س( سقطت من )5(
 ).قريش(في ز) 6(
 ).أن(في ط) 7(
 ).عليك(في ط) 8(
 .422ص1ج) 307( أخرجه عبدالـلـه بن وهب في جامعه برقم )9(
 ).لغطه(في ط) 10(
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أو لا يتلكم بما يهجس في نفسك ويخطر ببالك من الوساوس النفسانية والهـواجس الشـيطانية فإنـك 

 تجـاوز عـن أمتـي مـا وسوسـت بـه )1 (]تعـالى [الـلــهإن "لمـا روي ] أ92[غير مأخوذ به ما لم يظهره 

 عليـك فـإن التوبـة عنـه أرجـى قبـولاً الـلـه لا تتفوه بما ستره )3(م أو، أو تتلك)2("صدورها ما لم تعمل

 ً.والعفو عنه أقرب وقوعا

وفي عدم الاكتفاء بالقول وأخذ اللسان باليد والإشارة إليه بهذا دون اسمه تنبيه عـلى أن أمـر اللسـان 

مقبلاً على شأنه  والسلام ينبغي للعاقل أن يكون )4 (]الصلاة[صعب الشأن ففي صحف إبراهيم عليه 

ًحافظا للسانه عارفا بأهل زمانه ً)5(. 

 ".الإحياء"وآفات اللسان كثيرة فمن أراد الاستيفاء فعليه بكتاب 

َّقلتُ يانبَِي ( َ ْ ِ وإنَّاِالـلـهُ  )6 (]أي أنعزم على قولك [):َ

 . بالهمزة ويبدل أي معاقبون ومعاتبون):لموآخذون(

ِبما نتَكَلم بِه( ُ َّ َ َ  ما نتكلم به إذ يبعد أن يكون الراوي لم يعلـم تحقيـق المؤاخـذة بالكـذب  أي بجميع):ِ

والغيبة والبهتان والنميمة وسائر العصيان المتعلقة باللسان والاستفهام المقـدر للاسـتئناف والتعجـب 

 .والاستغراب

َفقال( َ َثكلتك : َ ْ َ ِ فقـدان المـرأة  بكسر الكاف الأولى وفي نسخة زيادة يا معـاذ وأصـل الثكـل ):)7 (]أمك[َ

ولدها، كأنه دعا عليه بالموت بسوء ظنه في قوله والموت يعم كل أحد له الفناء فـإذا الـدعاء بـه كـلا 

دعاء أو أراد أنك إذا كنت هكذا فالموت خير لك لئلا تزداد سوء في عملـك طـول أجلـك، والأظهـر أن 

 موضع العجب أو للتحريض ظاهر الدعاء بالموت لكنه غير مراد بل هذا مما جرت به عادة العرب في

على التيقظ في مقام الأدب أو الاستعظام شيء من المرام بحسب مقتضى المقام أو المعنى فقدتك أمك 

 . المؤاخذة بذلك مع ظهورها هنالك)8 (]إدراك[لفقدك 

َوهلْ يكبُ الناس( َُّّ َ َ لقـى  بفتح الياء وضم الكاف على ما قالـه المصـنف والاسـتفهام للإنكـار أي مـا ي):َ

 .أكثرهم
                                                            

 ).ك( المثبت من )1(
 .177، ص  سبق تخريجه)2(
 ).و(في ط ) 3(
 ).ك( المثبت من )4(
 . لم أجده)5(
 )ط(سقطت من ) 6(
 )ز(سقطت من ) 7(
 ).2 وس1س( سقطت من )8(
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َّفي النارِ(  للعطف على مقدر أي هل تظن غير ما قلـت )1 (]هو[ والواو لمجرد الربط بين الجملتين أو ):ِ

 .وهل يكب الناس فيها

ْعلى وجوههِم( ِ ُ ُ َ  فيه تجريد إذ الكب لا يكون إلا عليـه أو دفـع لإرادة المجـاز أو المـراد الكـب عـلى ):َ

 .اد من قوله على بعضه كما يستف)2 (]لا[تمامه 

ْأوعلى مناخرهم( ِ ِ ِ َ َ َ َ وي وهو جمع المنخر بفتح المـيم وكسر الخـاء وفتحهـا ثقبـة الأنـف ا شك من الر):َ

 ً. بالذكر لأنهما أول الأعضاء سقوطاا خصماًوالمراد هنا نفس الأنف مجازا ولعله

ْإلاَّ حصائد ألسنتهِم( َِ ِ َِ َ ُ َ ع الزرع وهذا من قبيـل  جمع حصيدة فعيلة بمعنى مفعول من حصد إذا قط):ِ

إضافة اسم المفعول إلى فاعله أي محصودات الألسنة والاستثناء مفرغ فإن في الاستفهام معنى النفي 

 إلا حصائد ألسنتهم وهي ما يتلفظ مـن الكـلام )3 (]من الأشياء[والتقدير لا يكب الناس في النار شيء 

ة والنميمة والبهتان ونحوها، وهذا الحكم القبيح وهو الكفر والكذب والشتم واللعن والقذف والغيب

ًبطريق الحصر وارد على الأغلب الأكثر لأنك إذا اسـتقريت لم تجـد أحـدا حفـظ لسـانه عـما يوجـب 

 .إلا النادر من الأبرار] ب92[دخوله النار 

 ة وما يقطع به من القول بحصد المنجل وما يقطـع بـه مـن النبـات وهـو مـن بلاغـ)4 (]اللسان[شبه 

التي لا مدخل لأحد من البلغاء حيث شبه إطلاق المتكلم لسانه بما يقتضي الطبـع شـأنه سـواء النبوة 

ذاته  لأنه أو نشاته من غير تمييز بين قبيح القول وحسنه بفعل الحاصد الذي لا يميز في الحصـاد بـين 

ًكذبا "وفي رواية ً"كفى بالمرء إثما: " عليه وسلمالـلـهشوك وزرع بل يتناول الكل بمنجله وكذا قال صلى 

 .)5("أن يحدث بكل ما سمع

ثم نسبه الكب إلى الحصائد مجازية سببية ولعمرك إن هذه الخاتمة فاتحة السـعادة الكـبرى فائحـة 

نعـم العـون عـلى حفـظ [منها نسيم الكرامة العظمى لأنك إذا نظـرت إلى الشريعـة فكـف اللسـان 

 )8( مـا لاالـلــه ليتكلم بالكلمة من رضوان )7( العبدإن: " المتفق عليه)6 (]الجنان ففي الحديث المرفوع

                                                            
 سقطت من ز) 1(
 سقطت من ز) 2(
 ).2 وس1س( سقطت من )3(
 ).2 وس1س( سقطت من )4(
َأخرجـه مسـلم في مقدمـة صـحيحه بـاب النهـي عـن الحـديث بكـلِّ مـا سـمع " كـذبا"بلفظ ،  رضي الـلـه عنه روي عن أبي هريرة)5( َِّ َ ََ َُ ِ ِ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ

 .237ص5ج) 25617(ة في مصنفه برقم ابن أبي شيبو، 10ص1ج
 .298ص4ج) 4992(أخرجه أبو داود في سننه برقم " إثما"وروي بلفظ 

 .255ص1ج) 735(أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقاق برقم " إثما" بلفظ ، مرفوعا رضي الـلـه عنهوروي عن ابن مسعود
 ، 128ص1ج) 379(قاق باب حفظ اللسان برقم أخرجه ابن المبارك في الزهد والر، وروي موقوفا عن ابن مسعود

 ).2 وس1س( سقطت من )6(
 )الرجل(في ز) 7(
 )لا)(ز(و) في ك) 8(
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 لا يلقـي لهـا بـالاً الـلـه بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط )1(الـلـهيلقي لها بالاً يرفعه 

 .)2("يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب

 .)3("ل من عبادة ستين سنةمقام الرجل بالصمت أي ساعة أفض: "ًمرفوعا" شعب الإيمان"وفي 

وإذا نظرت إلى الطريقة فهو الركن المشار إليه والقطـب المـدار عليـه لأنـه إذا سـكت اللسـان نطـق 

القلب ويحصل له المسامرة مع الرب ويمطر عليه سحائب الرحمة بقطرات النور ويمتلئ من الخيـور 

 .اية مناقب العارفينوالحبور وإذا نظرت إلى الحقيقة فهو انتهاء مراتب السالكين وغ

 وهو في مقام المراقبة وكل لسـانه عـن الـلـه اي عن ذكر غير )4(" كل لسانهالـلـهمن عرف : "ولذا ورد

 صولة المحبة وعـن )5(الدعوى وهو في مقام الهيبة وكل لسانه عن نشر حاله وبيان مقامه وهو منزلة

 عليـه وسـلم في أقصى الـدنو الـلــهلى  وثنائه وهو مقام الحيرة في المعرفـة كـما قـال صـالـلـهوصف 

لا أحصي : "والقربة لما رأى الحق بالحق وفنى عن الصفات في الذات ووجد معنـى مـن معـاني البقـاء

، لأن الثناء يصدر عن الحدوثية وثناء الخليقـة لا يليـق بكـمال الألوهيـة ثـم قطـع لسـان "ثناء عليك

 إلا هو الـلـه إليه لأنه لا يعرف )6(د وأضاف ثناءه تعالىًالثناء بمقراض التنزيه للأحد عجزا في جلال الأب

 .)8("أنت كما أثنيت على نفسك: "  فقال)7(سبحانه

                                                            
 )الـلـه تعالى(في ط) 1(
، 2377ص5ج) 6113(أخرجـه البخـاري في صـحيحه كتـاب الرقـاق بـاب حفـظ اللسـان بـرقم ،  رضي الـلـه عنه روي عن أبي هريرة)2(

 .135ص14ج) 8411(أحمد في مسنده برقم و
مقـام الرجـل : "ولفظـه،29ص7ج) 4602(أخرجه البيهقي في الشـعب فصـل في فضـل السـكوت بـرقم ،  روي عن عمران بن حصين)3(

 ".للصمت أفضل من عبادة ستين سنة
 .106ص1وذكره الشارح في المرقاة هكذا ج، قالوا:  بقوله216ص8 ذكره الرازي في مفاتح الغيب ج)4(
 )مقام(في ط) 5(
 )بحانه وتعالىس(في ط) 6(
 )سبحانه وتعالى(في ط) 7(
ِأخرجه مسـلم في صـحيحه كتـاب الصـلاة بـاب مـا يقَـال في الركـُوع والسـجود بـرقم ،  رضي الـلـه عنه روي عن علي)8( ُ ُّ َ ُ َ َِ ُّ ِ ُ ُ)486) (222 (

، 89ص6ج) 29711(وفي 99ص2ج) 6943(وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ، 114ص1ج) 125(الطيالسي في مسنده برقم  و،352ص1ج
ِوابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاَة، والسنة فيها باب مـا جـاء في القُنـوت في الـوتر ، )1295و957و751(وأحمد في مسنده برقم  ْ ِ ْ ِْ ِِ ُ ََّ َ َُّ َ َ َُ َُ ِ ُ ِ ِ َِّ َ ِ َ

ِوأبو داود في سننه كتاب الصلاَة، 373ص1ج) 1179(برقم  َِّ ِ باب القُنوت في الوتر برقم ،َ ْ ِ ْ ِْ ِ ُ ُ ُوالترمذي في سـننه أبـواب ، 64ص2ج) 1427(َ َ ْ َ

َالدعوات عن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم برقم  ََّ ََ َُ ِ ِْ َ َ َُ َ ِ ْ ِ َ ِوالنسائي في السنن الصغرى كتاب قيام الليل وتطـوع النهـار ، 453ج) 3566(َّ َ َّ ِ َُّ َ َ ِ ْ ََّ ِ ِ ُ َ ِ
ِباب الدعاء في الوتر برقم  ْ ِ ْ ِ ِ َ ُّ ُ  .  248ص3ج) 1747(َ

وعبـد الـرزاق في المصـنف بـرقم ، 214ص1ج) 31(أخرجه ماللك في الموطأ نسخة عبد البـاقي بـرقم ،  رضي الـلـه عنهاي عن عائشةورو
، )25655و24312(وأحمد في مسـنده بـرقم ، 19ص6ج) 29140(وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ، 156ص2ج) 2883و2882 و2881(

َوابن ماجه في سننه كتاب الدعاء باب ما ت َ َعوذ منه رسول الـلـه صلىَّ الـلــه عليـه وسـلم بـرقم َُ ََّ َ َُ َُ ِ ِ ِْ َ ُ َُ ْ ََ وأبـو داود في ، 1262ص2ج) 3841(َّ
ِسننه كتاب الصلاَة باب في الدعاء في الركُوع والسجود برقبم  ُ ُّ َ َِ ُّ ِ ِِ َ ُّ ٌ ِ َِّ َوالترمذي في أبواب الدعوات عن رسول الـلـه صـلىَّ ، 232ص1ج) 879(َ ِ ِ ُ َ ْ َ َِ َ ََّ ُ ْ َ

َلـلـه عليه وسلم سننه برقم ا َّ ََ َ ِ ْ َ ِوالنسائي في السنن الصغرى كتاب الطهـارة بـاب  تـرك الوضـوء مـن مـس الرجـل ، 402ص5ج) 3493(ُ ُ َّ ِّْ َ ْ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َّ ُ َ
ٍامرأته من غير شَهوة  برقم  َِ ْ ِ ْ َ ْ ُ َ َ َ َباب  ترك الوضوء من مس الرجل امرأته مـن غـ، 102ص1ج) 169(ْ ْ ِْ ُِ َ ََ َ َّ ْْ َِ ُ ِّ ِ ُ ُ ْ ٍير شَـهوةُ َ ْ ِ ُوفي كتـاب التطبِيـق بـاب ، ْ َُ ِ ْ َّ َ ِ

ِنصب القَدميِن في السجود برقم  ُ ُّ ِ ْ َ َ ْ ِ ْ  .222ص2ج) 1130( وفي 210ص2ج) 1100(َ
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 : في معنى الحديث)1 ()الشافعي(وقد أنشد 

 لا يلدغنك إنه ثعبان إحفظ لسانك أيها الإنسان

 )2(كانت تهاب لقاءه الشجعان كم في المقابر من قتيل لسانه

 .أي في جامعه: )3 ()رواه الترمذي (

شــعب " وهــو هــذا، وقــد رواه البيهقــي في )5 (]المبتــدأ[بحــذف : )4 ()حــديث حســن صــحيح: وقــال(

ألا أدلـك عـلى رأس الأمـر وعمـوده وذروة سـنامه أمـا رأس الأمـر : " بـاختلاف يسـير وفيـه)6("الإيمان

 .)7(]"تعالى [الـلـه فالإسلام من أسلم سلم وأما عموده الصلاة وأما ذروة سنامه الجهاد في سبيل

 

                                                            
 ).الشافعي رضي الـلـه عنه في معنى الحديث)(م وفي ز(في) 1(
ونسـبه السـيوطي ، ولم ينسبه لأحد، 303ص2ج ذكره أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري في مجمع الأمثال )2(

 .نسب للشافعي:  للشافعي وقال286ص1في شرح سنن ابن ماجه ج
ِ في سننه باب ما جاء في حرمة الصلاةَ برقم )3( َِّ َ َ َْ َُ َِ وأحمـد في مسـنده ، 455ص1ج) 561(والطيالسي في مسـنده بـرقم ، 308ص4ج) 2616(ُ

ِ كتاب الفتِن باب كَف اللسان في الفتنة برقم وابن ماجه في سننه، 345ص36ج) 22016(برقم  َِ ْ َِ ِْ ِّ ِْ ِ َ ِّ ُ َُ  . 1314ص2ج) 3973(َ
مقبول والحـديث ): 4570( فيه أبو وائل عن معاذ وهو مرسل وإسناد الطيالسي فيه عروة بن النزال قال فيه ابن حجر في التقريب )4(

 .له طرق أخرى وشواد تحسنه
 ).2 وس1س( سقطت من )5(
ِ الحاد)6( َ َّي والعشرون من شُعب الإْيمان وهو باب في الصـلاَة بـرقم ْ ِ ٌ َ َ َ ََ ُ ِ ِ ِ َ ْ ِ َ ُ ْ ِ  93ص6ج) 3921(وفي ، 50ص5ج) 3078(وفي ، 299ص4ج) 2549(ْ

 .بأسانيد حسنة وفي أسانيده عروة بن النزال وهو مقبول كما في التقريب
 ).ك( المثبت من )7(
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 الحديث الثلاثون
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 )الثلاثون(

ِّعن أبي ثعلبة الخشَني( ِ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ ْ  .بضم الخاء وفتح الشين المعجمة وبالنون منسوب إلى خشنة قبيلة معروفة: )َ

ٍجرثوم بن ناَشر( ِ ِ ِ ُ  اسـم أبيـه )1(]وفي[المثلثة وإسكان الراء بينهما وفي اسـمه ] أ93[بضم الجيم والثاء : )ُ

 .اختلاف كثير ذكرهما المصنف قيل يبلغ أربعين قولاً وخشنية بطن من قضاعة

 عليـه وسـلم الـلــهكان ممن حضر بيعة الرضوان تحت الشجرة وضرب لـه صـلى : ) عنهالـلـهرضي (

 ومروياتـه )2(بسهم يـوم خيـبر وأرسـله إلى قومـه فأسـلموا نـزل الشـام ومـات سـنة خمـس وسـبعين

 .)4(ًيثا حد)3(أربعون

أي تعظيم : وفي نسخة صحيحة زيادة تعالى: )الـلـهإن :  عليه وسلم قالالـلـه صلى الـلـهعن رسول (

 .شأنه وترفع برهانه

ِفرضَ فرائضَ( َ ََ  .ً أوجب أحكاما مقدرة مقطوعة كالإيمان والإسلام وأركانه الأربعة)5(]أي: [)َ

َفلا تضَُيعوها( ُ ِّ جـوز تخفيفهـا مـع كسر مـا قبلهـا أي لا تتركوهـا ولا بتشديد التحتيـة المكسـورة وي: )َ

 .تقصروا في أدائها ولا تهاونوا فيها وقوموا بها ولا تؤخروها عن أوقاتها

ً ويـذم تاركـه قصـدا مطلقـا )6(]شرعـا[ًوالفرض لغة القطع والتقدير واصطلاحا هـو مـا يمـدح فاعلـه  ً

فرض ما ثبـت بـدليل قطعـي والواجـب ويرادفه الواجب وهذا عند الشافعي وأما عند أبي حنيفة فال

 .بدليل ظني

قد يستنبط منه الدلالة لمذهبنا أن الفرض والواجب مترادفان لأن النهي عن التضييع : 7قال ابن حجر

لا يختص بالفرض عنده وهو ما ثبت بدليل ظني فتفريع فلا تضيعوها على ما قبلها ظاهر في شموله 

 .للقسمين

 

                                                            
 ).ط ومن ز(سقطت من) 1(
 .524ص1ج) 717(وينظر ابن الأثير أسد الغابة ، 619ص2عرفة الصحابة جم،  أبو نعيم الأصبهاني)2(
 ).سبعين(في ز) 3(
 .446ص1خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ج، أحمد بن عبد الـلـه بن أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي)4(
 ).2 وس1س( سقطت من )5(
 ).2 وس1س( سقطت من )6(
 .492 ص1 المبين جالفتح، ابن حجر، الهيتمي 7
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فرض عملاً لا اعتقادا لأن الاعتقاد يحتاج إلى دليـل قطعـي : ن الواجبوهو كذلك عندنا فإ: )1(]قلت[

يصلح للاعتماد، هذا وعند العارفين هو معرفة الحق التي هي المقصود من وجـود الخلـق كـما أشـار 

ُوما خلقـتُ الجـن والإنـس إلا ليعبـدونِ(: إليه سبحانه بقوله ُ َْ َِ َّ ِ ْ ْ ْ َِ َ َ ََّ ِ فـون أي ليعر: )3(، قـال ابـن عبـاس)2( )َ

ًوالمعرفة غالبا لا تحصل إلا بالمجاهدة وهي تزكية النفس عن ظلمة أخلاقها مـن الشـمائل وتخليتهـا 

عـن أوصــاف الرذائــل وتحليتهـا بــأنوار الفضــائل كالتوبــة والتقـوى والزهــد في الــدنيا ودوام الطاعــة 

كمال حتى تـنجلي والاستقامة وسائر أخلاق الكرامة وارتفاع من حال إلى حال والتصاعد من مقام إلى 

شمس صفات أنوار الجلال وتجلى طوالع أسرار الجمال ويستولي سلطان الحقيقة على ممالك الخليقة 

 الأرض ولا السماء ولا الظلمة ولا الضياء )5( فما بقى)4(ويطوي بأيدي سطوات الجود سرادقات الوجود

 رفعت القبلة الحسية ومـا بقـي إلا وتلاشى العبد في كعبة العندية ونودي بفناء الفناء من عالم البقاء

 .الـلـه كليما فأينما تولوا فثم وجه الـلـه

َّوحد( َ  . أي بين وعين)6( بفتح الحاء وتشديد الدال):َ

ً أي أحكاما أو أمرا ونواهي وزواجر ولا ينافي شمولها لما قبلها وما بعدها فـإن الحكـم عـلى ):حدوداً(

 .ًد التخصيص وتخصيصا بعد التعميم مبالغة في قصد التتميمًالوجه الأعم هو الإثم فيكون تعميما بع

َفلا تعَتدوها( ُ َ ْ كيف جلد عمر في الخمـر ثمـانين وإنمـا جلـد :  لا تتجاوزوها بل قفوا عندها، فإن قيل):َ

  عنه أربعين؟الـلـه عليه وسلم وأبو بكر رضي الـلـه صلى الـلـهرسول 

 )7(]الصــلاة[لــه ســنة، ولعــل وجهــه قولــه عليــه ه إن ذلــك كهــ وجالـلـــهقــد قــال عــلي كــرم : قلنــا

 ولأن الناس أكثروا من الشرب زمـن عمـر )8("اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر] "ب93:[والسلام

 عنه وهذا لا ينافي الـلـهًفزاد في جلدهم تنكيلاً وزجرا فيكون سياسة سنة وقد أمرنا بالاقتداء به رضي 

وت أحد في حد وفي نفسي منه شيء إلا شـارب الخمـر فإنـه لـو مـات لا يم: " عنهالـلـهقول علي رضي 

                                                            
 ).2 وس1س( سقطت من )1(
 .)56( سورة الذاريات الآية )2(
 )ابن عباس رضي الـلـه تعالى عنهما(في ط) 3(
 )الجود(في ز) 4(
 )تبقى(في ط ) 5(
 ).بفتح الدال وتشديد الحاء) (2 وس1س( في )6(
 )ك( المثبته من)7(
 .192 ص  سبق تخريجه)8(



192 

 
 

 فإنه محمول على ما إذا مات بسـبب )1("وديته وذلك أن رسول الـلـه صلى الـلـه عليه وسلم لم يسنه

 المرضـية دون تلـك ن مرتبـة هـذه السـنةإزيادة الضرب على الأربعين فإنه مورث للشبهة من حيث 

 .السنة السنية فهي بمنزلة القطعي والأخرى في مرتبة الظني

إن [هذا ما ظهر لي في المقام والـلـه أعلم بحقيقة المرام فاندفع قول شارح فيه إشكال قوي لأن هـذا 

ة  والسلام لم يسنه وإن لم يكـن سـن)3(]الصلاة[إذا مات وديته لأنه عليه :  سنة فكيف قال علي)2(]كان

 .وكل سنة، انتهى: فكيف قال

وقد عرفت مجمل الفرق بين سنة وسنة فإن من السنن ما يكون بدعة وتجعل سـنة كـما قـال عمـر 

 فلا يكون في مرتبـة السـنة الثابتـة عـن صـاحب )4("نعمت البدعة: "رضي الـلـه عنه في صلاة التراويح

 .النبوة

قرنها بالذنوب والآثام لأنهـا تفصـل بـين الحـلال  الحدود محارمه التي )5(]أي[هي ": النهاية"وقال في 

َتلك حـدود الـلــه فـلاَ تقَربوهـا(: والحرام فمنه ما يقرب منه كالفواحش قال تعالى ُُ َ ْ َْ ِ ُِ ُ ، ومنـه مـا لا )6()َ

َتلك حدود الـلـه فلاَ تعَتدوها(: يتعدى كالمواريث وتزويج الأربع قال تعالى ُُ َُ ْ َُ ِ َِ ْ()7(. 

ام المرام أن حدود الـلـه ما منع من مخالفتها بعد أن قدرها بمقادير مخصوصـة وخلاصة الكلام في مق

وصفات مضبوطة كتعيين الركعات والأوقات  وما وجب إخراجها في الزكاة وإثباتها في الحـج بعرفـات 

وسائر المقامات وحدود العقوبات ولما كان العامل بها متصرفا في حيز الحق وإذا تعداه وقع في حيـز 

فلا تتجاوزوا عنها بتركها أو لا تجـاوزوا مـا حـد : أي") فلا تعتدوها: ("ل فالمنهي هو التعدي قالالباط

لكم بمخالفة الأمور وموافقة المحظـور إلا أن الأحـوط لا يقـرب الحـد الـذي هـو الحـاجز بـين الحـق 

َفلاَ تقَربوها(والباطل لئلا يقع فيه، ولذا قال تعالى ُ َ ْ تخصيصـها بحـد الزنـا ، وسياق الحديث يقتضي )8()َ

 .والشرب والسرقة وأمثالها من الأحكام لئلا يقع نوع تكرار في الكلام

                                                            
ِ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحـدود بـاب الضرب بالجريـد والنعـال بـرقم )1( َ ِّ َ َِ ِ َ ُْ ِ ِ ْ َّ ُ ُِ ُ َ ُومسـلم في صـحيحه كتـاب ، 2488ص6ج)6396(ِ َ ِ

َالحدود باب حد الخ ْ ِّْ َُ ُُ َ ِمر بـرقم ِ وابـن أبي شـيبة في ، 378ص7ج) 13543(عبـد الـرزاق في مصـنفه بـرقم و، 1332ص3ج) 39) (1707(ْ
 .328ص2ج) 1084(وأحمد في  مسنده برقم ، 427ص5ج) 27673(مصنفه برقم 

 ).2 وس1س( سقطت من )2(
 ).ك( المثبت من)3(
ُ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب صلاةَ التراويح باب )4( َُ ِ ِ َ َّ ِ َِ َفضل من قام رمضان برقم َ َ َْ ََ َ َ ِْ نسـخة عبـد (مالك في الموطأ و،707ص2ج) 1906(َ

ِوالبيهقي في الصغرى كتاب الصلاة بـاب قيـام شَـهر ، 258ص4ج) 7723(وعبد الرزاق في مصنفه برقم ، 114ص1ج) 3(برقم ) الباقي ْ ِ َ ِ ُ َ
َرمضان برقم  َ َ  .549ص4ج) 2999(وفي الشعب برقم ، 294ص1ج) 816(َ

 .قطت من زس) 5(
 .).187(سورة البقرة الآية ) 6(
 .352ص1 ابن الأثير النهاية في غريب الحديث ج)7(
 .)187(سورة البقرة الآية ) 8(
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 .)1(ً"حد يقام في الأرض  خير من مطر أربعين صباحا: "ومنه ما ورد

 .)3(" الحدود)2(]اتقوا[إني آخذ بحجزكم اتقوا النار : "وخبر الطبراني والبزار

 لكـل عمـل  في جميع الأوقات على الحـدود إذ)4(هذا وفي كلام بعض الصوفية الكرام إن العبد ينقلب

 .حد ولكل وقت حد ولكل حال ومقام حد فمن تخطاها ولو بشيء قليل فقد ضل سواء السبيل

َوحرم أشياء( َ ْ َ َ َّ َ  . كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها):َ

َفلا تنَتهِكُوها( َ ْ  وهـي )5(انتهك الحرمة تناولها بمـا لا يحـل:  أي لا تتناولوها ولا تقربوها وفي الصحاح):َ

والغفلـة ] أ94[فة العليا متابعة الشيطان والهوى والإقبال على الدنيا والإعراض عن العقبى عند الطائ

عن المولى إذ يجب أن ينقلع المحب عن كل مطلوب وينقطع عما سوى الحق عن كل محبـوب ولـذا 

 :قال من بالحق مصحوب

    لسان وجود في الوجود عجيب    بحق الهوى يا أهل ودي تفقهوا 

                                                            
) 9226(وفي ، 351ص14ج) 8738(أخرجـه أحمـد في مسـنده بـرقم ،  مرفوعـا رضي الـلـه عنـهروي عن أبي هريرة، عيفة أسانيده ض)1(

ِوابن ماجه في سننه كتاب الحدود باب إقامة الحدود برقم ، 124ص15ج ُ ُ ْ ِ َ ََ ِ ) 6111(وأبـو يعـلى في مسـنده بـرقم ، 848ص2ج) 2538(ُ
ُوالنسائي في الكبرى كتـاب، بلفظه،496ص10ج َ ِ قطـع السـارق الترغيـب في إقامـة الحـدود بـرقم ِ ُ ُ َّْ ِ َ َ َِ ِ َُّ ِ ْ ِ ِ ِ وابـن حبـان في ، 19ص7ج) 7350(ْ

والبيهقـي في ، 166ص2ج) 966(والطـبراني في الصـغير بـرقم ، بلفظه وحسنه لغيره الشيخ الألباني244ص10ج) 4398(صحيحه برقم 
 .ضعيف): 917(قال ابن حجر في التقريب ، ن يزيدوفيه جرير ب،483ص9ج) 6996(الشعب في فضل الإمام العادل برقم 

وإسناده ثقات إلا أن فيه مخالفة كما قال الشيخ شعيب حيث جعـل محمـد ،243ص10ج) 4397(وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم 
 .  والصواب ما ذكر اولا. بن قدامة راوي الحديث عمرو بن سعيد بدل عن جرير بن يزيد انتهى

) 10586(قـال الهيثمـي فيمجمـع الزوائـد ، 92ص5ج) 4765(أخرجه الطـبراني في الأوسـط بـرقم ،  الـلـه عنه رضيوروي عن ابن عباس
ُفيه زريق بن السخت ولم أعرفه والبيهقي في شعب الإيمان برقم :286ص6ج ْْ ِ ُْ َ ْ ََ َ ْ ِْ َّ ُ ُ ِ عـن رجـل عـن : وفيه انقطاع قـال، 482ص9ج) 6995ِ

 .عكرمة عن ابن عباس
ِأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الحدود باب إقامة الحدود برقم ، الـلـه عنه رضي وروي عن ابن عمر ُ ُ ْ ِ َ ََ ِ  ،848ص2ج) 2537(ُ

ِأخرجه النسائي في الكبرى كتاب قطع السارق الترغيـب في إقامـة الحـدود بـرقم ، وروي موقوفا عن أبي هريرة ُ ُ َّْ ِ َِ َ َِ ِ َُّ ِ ْ ِ ِ ِ ْ ُ : وقـال،19ص7ج) 7351(َ
ِهذا الصواب وبالـ َ ُ َ َّ َ ُلـه التوفيقَ ِ ْ َّ  .وفيه أيظا جرير بن يزيدالسابق ذكره، ِ

 ).2 وس1س( سقطت من )2(
، 2379ص5ج) 6118(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب الانتهاء عن المعاصي برقم ،  رضي الـلـه عنهروي عن أبي هريرة) 3(

ُومسلم في صحيحه كتاب الفَضائل باب شَفَقَته صلىَّ الـلـه َ ِ ِِ ُ َ ِ َ ْ عليه وسلم علىَ أمته ومبالغته في تحذيرهم مـما يضرهـم بـرقم ْ ْ َُ ُّ ُ َ ُ َ َّ ََّ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َِ ِ َِ َ َّ ََ ُْ َ َ)2284 (
إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما : "بلفظ،449ص2ج) 1038(الحميدي في مسنده برقم و، 1789ص4ج) 18(و) 17(

) 7320(وأحمد في مسنده بـرقم " نا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيهاأضاءت له جعل الدواب والفراش يقتحمون فيها فأ
 .)10963و8117(وفي ، 272ص12ج

 .235ص6ص3704(وأحمد في مسنده برقم ، 185ج) 271(أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده برقم ،  رضي الـلـه عنهوروي عن ابن مسعود
ِإنيِّ آخذ بحجزكُم أقول اتقُوا النـار إنيِّ :"ولفظه، 147ص11ج) 4879( مسنده برقم أخرجه البزار في،  رضي الـلـه عنهروي عن ابن عباس َِ َّْ َّ ُِ ُ ٌَ َ ُ ِ ِ

مال فأقول ُذاهب وإنيِّ فرط لكم علىَ الحوض فيؤتَى بقَوم فيؤخذ بهم ذات الشِّ ْ َُ َُ َ َ َ َ َ َِ َ َ ْ ِْ ِ َِ ٍْ ُْ ُْ ِْ َِ َ ُ ٌ َ َ ٌ ُيا رب فيقَال: ِ ُ َ ِّ َ ْإنهم لم يزالوا ير: َ َ َُ ََ ْ ْ ُ َّ ْتدون علىَ أعقَابهمِ ِ ِ ْ ََ َ ُّ َ ."
ِهذا الحديث لاَ نعلمه يروى إلاَّ عن ابن عبـاس بهـذا اللفْـظ :وقال  َّ َْ ََ ِ ٍُ َّ َ َِ ِْ َ ُْ ُ ُ ِ َ والطـبراني في الأوسـط بـرقم ، نحـوه، 306ص11ج) 5110(وفي ، َ

  سؤالات أبي عبيد الآجري أبا وفيه ليث بن أبي سليم قال أبو داود عنه في، 33ص11ج) 10953(وفي الكبير برقم ،185ص3ج) 2874(
ِليس به بأس: 160ص1ج) 144(داود السجستاني في الجرح والتعديل  ِ َ ْ َوسمعت يحيى يقول. َ ْ قلت شـيوخه ، ُعامة شيوخه لا يعرفون: َ

ل وقـا، ضـعيف: 90ص1ج) 511( ينتروكـوقال النسائي في الضـعفاء والم، )طاووس وعبد المللك بن سعيد بن جبير(هنا يعرفون وهم 
 .صدوق اختلط جدا و لم يتميز حديثه فترك): 5685(عنه ابن حجر في التقريب 

 .وفيه مستورون، 71ص12ج) 12508(وأخرجه الطبراني في الكبير برقم 
) 15213(وفي ، 166ص23ج) 14887(وأحمـد في مسـنده بـرقم ، 333ص3ج) 1893(أخرجه الطيالسي في مسنده برقم ، وروي عن جابر

ْ صحيحه كتاب الفَضائل باب شَفَقَته صلىَّ الـلـه عليه وسلم علىَ أمته ومبالغتـه في تحـذيرهم مـما يضرهـم ومسلم في، 383ص23ج ْ َُ ُّ ُ َ ُ َ َّ َ ََّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َِ ِ ِ َِ ََ َّ َ َْ ُْ َ َ ُ ُ ِ
 .1789ص4ج) 19) (285(برقم 

 .)يتقلب)(وفي ز( في) 4(
 .1613ص4 الجوهري الصحاح ج)5(
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  منه نصيبالـلـهعرض للهوى       يكون لغير حرام على قلب ت

َوسكتََ عن أشياء( َ ْ َ ْ َ َ  . أي لم يحكم فيها بوجوب أو حل أو حرمة ونحوها):َ

ْرحمة لكُم( َ ً َ ْ َغير نسيانٍ( مفعول له غير نسيان أي حال كون السكوت عنها ):َ ْ ِ َ ْ ِّلا يضلُّ ربي (: لأحكامها )َ َ ِ َ َّ
َولا ينسى َ َ َ()1(. 

َفلا تبَحثُ( ْ َوا عنهاَ ْ  أي لا تفحصوا عن أحوالها ولا تفتشوا عن أحكامهـا بـل أحكمـوا بـالبراءة الأصـلية ):َ
 . في المنافع والحرمة في المضار في الأمور الدينية والدنيوية)2(والحل

َلاَ تسَـألواْ عـن أشـياء إن تبُـد(: ثم النهي يحتمل اختصاصه بزمانه عليه الصلاة والسلام لقوله تعـالى ْ َ ِْ ْ َ َْ َ ُ 
ْلكُم تسَؤكُم وإن تسَألواْ عنها حين ينزل القرآنُ تبُد لكُم ُ ْ َْ ُ ْ ُ ُ ََ ْ ْ ُْ َّ َ َْ ِ َ ََ َ ِ ً، وذلك لأن السؤال قد يكون سببا لنـزول )3()ْ

أيجـب الحـج في :  عليـه وسـلم لمـن سـألهالـلـهشدة الحال بإيجاب أو تحريم في المآل ولذا قال صلى 
إن أعظـم المسـلمين : "، والحـديث)4("بت ولما استطعتمنعم لوج: لو قلت"العمر مرة أو في كل سنة؟ 

 فقـد دل عـلى أن ثـم أشـياء )6(" عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته)5()سأل(ًفي المسلمين جرما من 
 .باقية على أصل الإباحة وقد يعرض لها التحريم بالوساطة

ذا توقـف بعـض العلـماء في  لم يذكر أحكامها ولا أحكام لهـا ولـ)7(دل على أن ثم أشياء: وقال بعضهم
 الأشـياء ويحتمــل بقـاؤه عــلى عمومـه لأن كــثرة البحـث والســؤال عـما لم يــذكر في )8(]بعــض[حكـم 

قالهـا  [)9("هلـك المتنطعـون: "الواجبات ولا في المحرمات قد توهم اعتقاد إيجابه أو تحريمه وقد صح
 )11(" إسلام المرء تركـه مـا لا يعنيـهمن حسن" والمتنطع الباحث عن ما لا يعنيه وقد سبق أن )10(ً]ثلاثا

                                                            
 ).52( سورة طه الآية )1(
 ).والحال) (2وس 1س( في )2(
 .)101(سورة المائدة الآية ) 3(
ِأخرجه مسلم في صحيحه ب كتاب الحج َاب فرض الحج مـرةً في العمـر بـرقم ،  رضي الـلـه عنه روي عن أبي هريرة)4( ُ ُ ْ ْ ِْ َّ َْ ِّ َِّ َِ َ ُ ُ َ  ،412ج) 1337(ِ

ِوالنسائي في المجتبى كتاب مناسك، 355ص16ج) 10607(أحمد في مسنده برقم و ِ َِ َ ُ ِّ الحج باب وجوب الحج برقم َ َِّ ُ َْ ِْ ُ  . 110ص5ج) 2619(َُ
 .نحوهرضي الـلـه عنهما وروي عن علي وابن عباس 

 ).يسأل(في ط) 5(
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة باب مـا يكـره مـن كـثرة ،  رضي الـلـه عنه روي عن سعد بن أبي وقاص)6(

َومسلم في صحيحه  كتاب الفَضـائل بـاب تـوقيره صـلىَّ الـلــه عليـه وسـلم، ، 2658ص6ج) 6859(رقم السؤال وتكلف ما لا يعنيه ب َّ َ ِ َْ َ َِ ِ ِْ َ ُ َ ِ ْ َ ُ ِ َ
ِوترك إكْثار سؤاله عما لاَ ضرورةَ إليـه بـرقم  ِ ِ ِْ َ ِ َِ ُ َْ َّ َ َ ُ ِ َ َ َإن أعظـم المسـلمين في المسـلمين«: ولفـظ مسـلم، 1831ص4ج) 133)(132) (2358(َ َِ ِ ِ ِْ ُْ ُْ ِْ َ َ ْ َ َّ ِ 

ِجرما، من سأل عن شيء لم يحرم علىَ المسلمين، فحرم عليهم من أجل مسألته ِِ ِ َِ َ ْ َ ََ َ َْ ْ ُ ْ َ َ َُ ُ َ ًِ ْ ْ ْْ ِْ ْ َْ َ ََ ِّْ َّ َْ َ ُ ٍ  26(بـرقم ) ترتيب السندي(الشافعي في مسنده  و.»َ
، 122ص3ج) 1545(وفي ، 105ص3ج) 1520(وأحمـد في مسـنده بـرقم ، 37ص1ج) 67(والحميدي في مسنده برقم ، 19ص1ج) 27و

، 2658ص6ج) 6859(والبخاري في صحيحه كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه بـرقم 
َومسلم في صحيحه  كتاب الفَضائل بـاب تـوقيره صـلىَّ الـلــه عليـه وسـلم، وتـرك إكثْـار سـؤاله عـما لاَ ضرورةَ َُ َْ َّ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َِ َ ِ َ ََ َ ََّ َ ِ ْْ ُ ِ ْ ُ ِ ِ إليـه بـرقم َ ْ َ ِ)2358 (

َإن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم علىَ المسلمين، فحـرم «: ولفظ مسلم، 1831ص4ج) 133)(132( ِّْ َّ ُْ ْ َ َ ُ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُْ َ َ ْ َْ َ ُْ َ ًْ ٍَ ْ َ ْ َْ َِ َ َّ ِ
ِعليهم من أجل مسألته ِِ َ ََ َْ َْ ِ ْ ْ ِ ْ َ«. 

 ).أشياء باقية(في ز7
 .)ز(سقطت من 8
َأخرجه مسلم في صحيحه كتاب العلم باب هلك المتنطعون برقم ،  رضي الـلـه عنه روي عن ابن مسعود9 ُ َِّ َ ُ ْ َ َ ْ َْ ُ َ ِ ابن أبي شيبة و، )7) (2670(ِ

َّوأبو داود في سننه كتاب السنة باب في لـزوم السـن،167ص6ج) 3655(وأحمد في مسنده برقم ، 146ص1ج) 198(في مسنده برقم  َُّّ ُِّ ُ ُ ِ ٌ َ ِ ةِ َِ
 .201ص4ج) 4608(برقم 

 .)ز(سقطت من 10
ِمـا جـاء في حسـن الخلـق) نسخة الأعظمي(أخرجه مالك في الموطأ ،  مرسلا رضي الـلـه عنهروي عن علي بن الحسين،  حسن11 ُ ُْ ِ ْ ُ َِ َ بـرقم ، َ

 .136ص4ج) 2318(والترمذي في سننه برقم ، 1328ص5ج) 684(
لحسين مسندا بإسناد لابأس به شعيب بن خالـد قـال ابـن حجـر في التقريـب  عن ا256ص3ج) 1732(وأخرجه أحمد في مسنده برقم 

 .وفيه عبدالـلـه بن عمر العمري وهو ضعيف، 259ص3ج) 1737(وفي، صدوق: وقال الذهبي، لابأس به): 2799(
ِأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الفتِن باب كَف اللسان في الفتنة، وروي عن أبي هريرة َِ ْ َِ ِْ ِّ ِْ ِ َ ِّ ُ َُ والترمـذي في سـننه ، 1315ص2ج) 3976( بـرقم َ

َأبواب الزهد عن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم برقم  ََّ ََ َُ ِْ ِْ َ َُ َ ِ ْ ِ ْ ُّ ُ َ ِهذا حديث غريب، لاَ نعرفـه مـن حـديث أبي : وقال،136ص4ج) 2317(َ َ ِ ِ َِ َْ ِ ُ ُ ِ ِْ َ ٌ َ ٌ َ َ
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 يعنـي مـا كـان عليـه )1("إياكم والتنطع إياكم والتعمق وعلـيكم بـالعتيق: "ومن ثم قال ابن مسعود
 .الصحابة رضي الـلـه عنهم

 الحظر ونسـب إلى أبي )2(صلالأ: وهو الأصح وقيل: وفيه دليل على أنه لا حكم قبل ورود الشرع، قيل
ِهو الذي خلق لكُم مـا في (: الإباحة وهو الأظهر لقوله تعالى: حنيفة والشافعي وأكثر المتكلمين وقيل َّ َ َ ََّ َ ِ َ ُ

ًالأرض جميعا ِ َ ِ ْ  .ً، وقد خص منه ما فيه المضرة شرعا وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك)3()َ

 بأفعاله وآلائه المنبثة في أرضه وسـمائه ولخـواص أصـفيائه ثم أعلم أن الـلـه تعالى تجلى لعامة عباده
بصفاته العظمى ولأعظم أنبيائه بذاته وحقائق صفاته الحسنى وخصه بـذلك دون غـيره مـن قرنائـه 

 ولا  وقـلََّّلَ وفي جنب عزتـه ذَّ وزلرحمة لهم غير نسيان لحالهم إذ ما قام عظيم عند عظمته إلا كلَّ
لـن يـراني حـي إلا : " كما في الحديث القدسي والكلام الإنسي)4( إلا هام وخاماستقام كبير دون كبريائه

] ب94[ الـذين لا تمـوت )6()أهـل الجنـة( ولا رطب إلا تفـرق وإنمـا يـراني 5مات ولا يابس إلا تدهده
 .)7("أعينهم ولا تبلى أعيانهم

عرفـة كنـه الـذات مـردود لا تتفكـروا فيهـا فـإن البـاب إلى وصـول م: أي" فلا تبحثوا عنها: "فلذا قال
ِولاَ يحيطـونَ بِشيَء مـن علمـه(: والطريق إلى حصول معرفة كنـه الصـفات مسـدود قـال تعـالى ِ ْ ِ ِْ ِّ ٍ ْ ُ ُ َ()8( ،

ُليس كمَثْله شيَء وهو السميع البصيرً(وأيضا ِ ِ ِ ِ َِ َّ ُْ َ ُ َ ٌ ْ َ  .، ففيه الجمع بين التشبيه والتنزيه)9()َ

 . ذلك)10( وراءما خطر ببالك فالـلـه: وقال بعض العارفين

 .)11("تفكروا في آلاء الـلـه ولا تتفكروا في ذات الـلـه: "وفي الحديث

                                                                                                                                                                   
ِسلمة، عن أبي هريرةَ، عن النبِي صلىَّ الـلـه عليه وسلم إلاَّ من هذا الوجه ِ ِْ َ ََ َ َ ُْ ِْ َ َّ َ ََ ْْ َ َ َُ َ ِّ َّ ِ َ َ ِ َ َ وفيه قرة بـن عبـد الـرحمن قـال ابـن حـج في التقريـب .َ

 ،صدوق له مناكير): 5541(
ِمعمر بن راشد في جامعه باب العلم برقم   أخرجه 1 ْ ِْ ُ َوالدارمي في سننه كتاب العلم باب من هاب الفُتيا وكَـره ، 252ص11ج) 20465(َ ِ َ َ ََ ْ ْ َ َُ ْ

َالتنطع والتبدع برقم  ُّ َ َّ ََّ َ َّوابن بطة، 251ص1ج) 144(َُّ أبو عبد الـلـه عبيد الـلـه بن محمـد بـن محمـد بـن حمـدان العكـبري الإبانـة ، َ
دار الرايـة للـنشر : النـاشر.  ذكـره بـدون إسـناد418ص1ج) 338(، )رضا معطي، وعثمان الأثيوبي، ويوسف الوابـل: المحقق(، برىالك

 والتوزيع، الرياض
 ).الأصح(في ط2
 .).29(سورة البقرة الآية 3
 .)وخام أي نقص وجبن)(ط وفي ز(في) 4(
ُتدهده، أي وقع بعضه على بعض  5 َ َ َ َْ : المحقـق، جمهـرة اللغـة، )م1987) (ه321: المتوفى(كر محمد بن الحسن الأزدي أبو ب، بن دريدا، َ

 .   بيروت–دار العلم للملايين : الناشر، 1321 ص3ج، 1ط، رمزي منير بعلبكي
دكتـور أحمـد مختـار : تحقيـق،في معجـم ديـوان الأدب) ه350: المتـوفى(أبو إبراهيم إسحاق بن إبـراهيم بـن الحسـين الفـارابي، : وقال
َتدهده، أي:  203 ص3ج،دكتور إبراهيم أنيس: مراجعة،مرع َ َْ َتدحرج: َ ْ َ مؤسسـة دار الشـعب للصـحافة : طبعة، معجم ديوان الأدب. َ

 . م2003 - ه 1424: عام النشر،والطباعة والنشر، القاهرة
 ).أهل الجنة في الجنة(في ط ) 6(
َّن عباس ْعن اب:" قال208ص3 ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ج)7( َرضي الـلـه عنهما(َ ُ ْ َ ِ َتلا رسول الـلـه صلى الـلـه عليه وسـلم ): َ ِ ْ َ َ ُ َ َ

َهذه الآية ْ ِ ْقال رب أرني أنظر إليك{: َ َ َِ ِ ِ َ َفقَال} َ اَ يـراني :(َ ِقال يا موسى إنه لاَ يراني حي إلاَّ مات ولاَ يابس إلاَّ تدهده ولاَ رطب إلاَّ تفاق إنمَّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َِ َ ّ َ ََّ َ َ
َ الجنة الذين لاَ تموُت أعينهم ولاَ تبلى أجسادهمأهل ْ َ ََ َ َّ الإتحافـات السـنية ، عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن زين العابـدين، والمناوي،"َّْ

 . لبنان–مؤسسة الرسالة : الناشر، 87ص1ج) 202(برقم ،)محمد عفيف الزعبي: تحقيق(بالأحاديث القدسية
 .).255(سورة البقرة الآية ) 8(
 .)11(سورة الشورى الآية ) 9(
 ).ما وراء(في ط) 10(
َبسنده عن ابن عمر قال،2219ص7ج)12111(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ، إسناده ضعيف)11( ُقال رسول الـلـه صلىَّ الـلـه : َ َ ِ ُ َُ َ َ

َعليه وسلم َّ ََ َ ِ ْ ِتفَكروا في آلاء الـلـه ولا تفَكروا في الـلـه: "َ ِِ ُِ َُّ ََّ ََ والبيهقـي في شـعب الإيمـان ، 250ص6ج) 6319(اني في الأوسـط بـرقم والطبر".ِ
) 171(قـال ابـن أبي حـاتم في الجـرح والتعـديل ، والحديث فيه الوازع بن نـافع، هذا إسناد فيه نظر:  وقال136ص1ج) 120(برقم 

اهد بأسانيد ضعيفة وقد وله شو. ضعيف الحديث وقال مرة اخرى ذاهب الحديث: سألتت ابى عن الوازع بن نافع فقال: 39ص9ج
 .395ص4ج) 1788(حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
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 .)2(العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن سر ذات الرب إشراك: )1(شعر

 .ً  وحسنهأيضا الحافظ أبو بكر بن السمعان في أماليه)3( وصححه ابن الصلاح):حديث حسن (

: "  وصححه ولفظهما عن أبي الـدرداء)6( وإسناده صالح والحاكم)5(كالبزار: ) وغيره)4(رواه الدارقطني(

ما أحل الـلـه في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام ومـا سـكت عنـه فهـو عفـو فـاقبلوا مـن الـلــه 

ٍّوما كاَنَ ربك نسَيا(: ثم تلا هذه الآية" ًعافيته فإن الـلـه لم يكن بنسي شيئا ِ َ ُّ َ ََ()7(. 

وكـأبي نعـيم ولفظـه . [)8( على أبي ثعلبة فقد أبعد ولذا قال الدار قطني الأشبه برفعـهومن زعم وقفه

ما أحل الـلـه في كتابه فهو حلال وما حرمه فهو حرام وما سكت عنه فهو : ")9 (]عن أبي الدرداء يرفعه

 .)11(")10(عافية فاقبلوا من الـلـه عافية

ثتكم فخذوا عني فإنما أهلك الـذين مـن قـبلكم كـثرة اتركوني ما تركتكم فإذا حد: "وفي رواية أنه قال

 لما أرسل رسوله وأنزل عليه كتابـه )13( وإن الـلـه سبحانه وتعالى)12("مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم

إن الـلـه تبارك وتعـالى أمـركم بأشـياء فامتثلوهـا : "وأمر بتبليغه إلى الأمة قال صلى الـلـه عليه وسلم

تنبوها وسكت لكـم عـن أشـياء رحمـة منـه فـلا تسـالوها وذلـك كلـه للرفـق ونهاكم عن أشياء فاج

 ".بالخلق

لا يجـوز سـؤال العلـماء في نازلـة إلا بعـد وقوعهـا وتمسـك الظاهريـة بهـذا الحـديث : ولذا قال قوم

 للاقتصار على النصوص الظاهرة ورد القياس بأنواعها إلا الجلي لأن القياس وهو إلحاق المسكوت عنه 

 

                                                            
 )قال بعضهم(في ز) 1(
ُهذا الكلاَم مشْهور عنـدهم نسـبته : 216ص2قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج،  نسبه بعض المصنفين عن أبي بكرضي الـلـه عنه)2( ُ َ ْ ِ ْ ٌُ ََ ْ ِ ُ َ ُ َ ْ َ

ِّإلىَ أبي بكر الصد ِّ ِ ْ َ ِ ِيق فجعله جاهلاً وإن كَان هذا اللفْظ لم يحفَظ عن أبي بكر ولاَ هو مأثور عنه في شيء من النقُولَ ُّ ْ َْ ِْ ٍِ ْ َ ِِ ُ َُ ٌَ ُْ َ َّ َْ ََ َ َ ُ ََ ُ ٍَ ْ َ ِْ ْ ُْ َ ََ ِ َ. 
 . المتقدمونبه والمعروف عنه أنه لا يرى التصحيح ويكتفي بما حكم ،  لم أجد لابن الصلاح تصحيح)3(
ُ في سننه كتاب ال)4( َ ِرضاع  برقم ِ َ وهوإسناد منقطع قال ابـن حجـر في التهـذيب . بسنده عن مكحول عن أبي ثعلبة،325ص5ج) 4396(َّ

َإن الـلـه عز وجـلَّ فـرض فـرائض فـلاَ تضـيعوها: ولفظ الدارقطني، مكحول روى عن أبي ثعلبة الخشني مرسلا:289ص10ج) 508( ُ ِّ َ َ َُ َ َ َِ َ َ َ َ َّ َ َ َّ ِ ،
َوحرم حرمات فلاَ ت َ ٍ َ َُ َُّ َنتهكوهاََ ُ ِ َ َوحد حدودا فلاَ تعتدوها، ْ ُ ً ُ ََ ْ َ َ ُ َّ َوسكت عن أشْياء من غير نسيان فلاَ تبحثوا عنها، َ ْ َ َُ َ ْ َْ َ ََ َ ٍ ِ ِِ ْ َ ْ َْ َ َ َ وأخرجه الطبراني في الكبـير .َ

 .17ص9وأبو نعيم في حلية الأولياء ج، 263ص22ج) 677(وفي ، 221ص22ج) 589(برقم 
 .26ص10ج) 4087( في مسنده عن أبي الدرداء برقم )5(
ُهذا حديث صحيح الإْسناد ولم يخرجاه: وقال، 406ص2ج) 3419( في المستدرك برقم )6( َ ْ َِ ْ ُ َْ َ ِ َ ِ ُ ِ َ ٌ ِ َ  .ووافقه الذهبي، َ
  ).64(  سورة مريم الآية)7(
 )الأشبه بالصواب المرفوع وهو الأشهر) (ز(و) ط(و) ك(  في )8(
 ).2 وس1س( سقطت من )9(
 )العافية(في ط) 10(
 . أبي نعيمد أجده عن لم)11(
 ..344 ص4ج) 2679(أخرجه الترمذي في سننه برقم ، إسناده صحيح )12(
 ).2 وس1س(سقطت من ز ومن ) 13(
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ً عنه فيكون مردودا عمـلاً )1 (]سكتعما [بالمنطوق بحكم في حكم البحث عنه وقد نهينا عن البحث 

، ورد علـيهم بـأن هـذا الاسـتدلال ظنـي )3("كل عمل ليس عليه أمرنـا فهـو رد: ")2(بقوله عليه السلام

السـكوت عـما تكلـم فيـه السـلف :  قال الإمام حجـة الإسـلام)4 (]لكن[ودليل العمل بالقياس قطعي 

 .)5(جفاء والكلام فيما سكتوا عنه عناء

 

                                                            
 ).2 وس1س( سقطت من )1(
 )صلى الـلـه عليه وسلم(في ط) 2(
 .195، ص  سبق تخريجه)3(
 .سقطت من ز) 4(
 .81ص1 الغزالي احياء علوم الدين ج)5(
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 الحديث الحادي والثلاثون
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 )الحادي والثلاثون(

ِعن أبي العباس سعد بن سهل الساعدي( َّ ٍ َ َِ ِْ َ َ ً الأنصاري كما في نسـخة كـان اسـمه حزنـا )1(]أي: [)َ

 هو آخر صـحابي مـات بالمدينـة سـنة ، عليه وسلم سهلاًالـلـه النبي صلى ُوهو الشيء الصعب فسماه

 )4 (]وثمانيـة[ روي لـه مائـة حـديث )3( وقد أحصن سـبعين امـرأة)2(إحدى وتسعين وهو ابن مئة سنة

 ً.وثمانون حديثا

 ً. عنهما كما في نسخة لأن أباه صحابي أيضاالـلـه رضي َولى أن يقالَ كان الأ:) عنهالـلـهرضي (

َقال( َجاء رجلٌ إلى النبي صلى : َ ِ ُ ََ َ عليه وسلم فقالالـلـهَ َ ُيا رسول : َ َ َدلني على: الـلـهَ ََّ ٍ عمـلُ َ أي : )َ

 . عن الرذائلٌ للفضائل مانعٌ جامعٍأرشدني إلى عمل

َّإذا عملته أحبني ( َ َ ُ ُ َ َ َ  .بإرادة الرحمة والمثوبة: )ُالـلـهِ

ُوأحبني الناس؟( َ َّ َ  عمـل والروايـة في أحبنـي ُ الشرطية صـفةُبإرادة المنفعة والشفقة والجملة: )َ

 .بفتح التحتية ويجوز إسكانها

َفقال( َ َ في الدنياَازهد: َ إقبالها وإدبارها ولا تتصرف فيهـا إلا بمـا يعنيـك ِ بِض عنها ولا تبالِأعر: )ُّ

 .الـلـه والشفقة على خلق الـلـهويعينك على التعظيم لأمر 

 :)5(ومن أشعار الإمام الشافعي

 إذا ما قنعت ورب الفلق يا نفس يكفيك طول الحياة

 وما روى ولبس خلق  يابس)6 (....رعيف 

 )7(فماذا العناء وماذا القلق ش تكفك جدرانهوحف

                                                            
 سقطت من ز) 1(
 .656ص، 2ج) 1089( ابن عبد البر الإستيعاب )2(
 .1312ص، 3معرفة الصحابة ج،  أبو نعيم الأصفهاني)3(
 سقطت من ز) 4(
 )ـه عنهرضي الـل( )ط وفي ز( في) 5(
 .كلام غير واضحفي جميع النسخ  )6(
 . لم أجده عند غيره)7(
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الجـمادات :  وما عليهـا مـن المواليـد الثلاثـة وهـيٌنيا عبارة عن الأعيان الثابتة وهي أرضُوالد

 ُ ولذة مالية أو جاهيه وله في صلاحها شغل لحظة  ولحظٌ فيها حظِوالنباتات والحيوانات، ما للإنسان

 . فيندرج فيه الحرف والصناعاتِغيره

ً خوفا مـن النـار أو ِ عليها لأجل الآخرةِ النفس عن الدنيا مع القدرة)1(زوفُوالزهد عبارة عن ع

ِطمعا في الجنة شراح الصـدر بنـور نً أو ترفعا عن الالتفات إلى ما سوى الحق ولا يكون ذلك إلا بعـد اً

 ِ الضرورة مـن زاداليقين ولا يتصور ذلك ممن ليس له مال ولا جار وثمرتـه القناعـة مـن الـدنيا بقـدر

 يصونه عن الحر والـبرد وأثـاث ٍ يستر العورة ومسكنٍ يدفع الجوع وملبسٌطعمَطريق العقبى وهو م

 .)3( على ما ذكره الإمام حجة الإسلام)2(يحتاج

 وهـو ثلاثـة ِ في الشيء عنـه بالكلفـةِهـد إسـقاط الرغبـةُرام الزَ من المـُ ما حاصله)4(وفي المنازل

 ِفيما زاد على بلاغ المعـاد مـن القـوت[ الحق ثم الزهد )5(ر عن معصيةَبه بالحذالزهد في الشُ: مراتب

 فيـه َهـدتَهد في الزهد باستحقار ما زُ ثم الز)6 (]مارة الوقت بالاشتغال بالمراقبةَباغتنام التفرغ إلى ع

ًرا بعـين  يتركهـا نـاظٍ واستواء الزهد وعدمه عنده والذهاب عند اكتساب أجرْ الربِبالنسبة إلى عظمة

 . في العطاء والمنع والأخذ والترك، انتهىالـلـهحدانية الفاعل الحق فيشاهد تصرف ِالحقيقة إلى و

 العوام وتـرك ُ الحرام وهو زهدُترك: الزهد على ثلاثة أوجه: وعن الإمام أحد بن حنبل أنه قال

 .)7(ارفينهد العُ وهو زالـلـههد الخواص وترك كل ما هو شاغل عن ُفضول الحلال وهو ز

وتوضيحه أن الزهد هو الإعراض عن الشيء لاستصغاره وارتفاع الهمة عنه لاسـتحقاره 

  ٌأفضل الناس مـؤمن" وفي آخر )8("إنك لزهيد"هيد أي قليل وفي خبر َمأخوذ من قولهم شيء ز

 عـلى الزهد في الحرام وهو الزهد الواجـب: قليل المال وهو باعتبار الحكم أنواع أحدها:  أي)9("زهدمُ

                                                            
  ) عزوب( في ط) 1(
 )يحتاج اليه( في ط) 2(
 .229ص، 6 الغزالي احياء علوم الدين بيان علامات الزهد ج)3(
 .30ص، 1ج،  أبو إسماعيل الهروي منازل السائرين)4(
 .)معاتبة(في ط ) 5(
 .انتقال بصر) 2 وس1س( سقطت من )6(
 . ولم يسنده،14ص، 2وابن قيم الجوزية مدارج السالكين ج، 243ص، 1الرسالة القشيرية ج،  القشيري)7(
والترمـذي في سـننه ، 373ص، 6ج) 32126(أخرجـه ابـن أبي شـيبة في مصـنفه بـرقم ،  رضي الـلـه عنـهروي عن علي،  إسناده حسن)8(

ِأبواب تفْسير القُرآن عن رسول الـلـه ِ ُ َ ْ َ ِ ْ ْ ِ ِ َ ُ َ ْ َ صلىَّ الـلـه عليه وسلم برقم َ َّ ََ َ ِ ْ َ ُ اَ نعرفـه : وقال، 359ص، 5ج) 3300(َ ُهذا حديث حسن غريب إنمَّ ُ ِ ِْ َ ِ ٌ َ ٌ َ َ ٌَ ِ َ َ
ِمن هذا الوجه ِْ َ َ َ َوالنسائي في الكبرى كتاب الخصائص النجوى، وما خفِّف بعلي عـ، 258ص، 2ج) 668(والبزار في البحر الزخار برقم ، ْ ٍّ ِ َْ َِّ َ ُ ََ َ َ ْ ِ ِ َِ ُ نْ َ

ِهذه الأْمة برقم  َِّ ُ ِ َوابن حبـان في صـحيحه كتـاب إخبـاره صـلىَّ ، 322ص، 1ج) 400(وأبو يعلى في مسنده برقم ، 464ص، 7ج) 8484(َ ِ ِِ َ ْ ِ ُ َ
ْالـلـه عليه وسلم عن مناقب الصحابة رضي الـلـه عنهم أجمعين َ ََ َّ ََ َ ِ ْ ُذكرْ تخفيف الـلـه جلَّ وعلاَ عن هذه الأْ، ُ ِ ِِ َ ْ َ َ َ َ ِ ِ ِْ َ ٍمـة بعـلي بـن أبي طالـب ُ ِ َِ ِ َ ِ ْ َِّّ ِ َ ِ

ْرضي الـلـه عنه الصدقة بين يدي نجواهم َُ َ ْ َ ْ َ ََ ََ ْْ َ َ َّ ُ َُ َ قـال البخـاري في ، وفيـه عـلي بـن علقمـة الأنمـاري ،390ص، 15ج) 6942و6941(بـرقم ، ِ
الكامـل في  قال ابن عدي فيو، 163ص، 5ج) 4383(وذكره ابن حبان في الثقات ، في حديثه نظر: 289ص، 6ج) 2429(التاريخ الكبير 
وقـد ضـعف هـذا الحـديث . مقبـول): 4772(وقال ابن حجر في التقريب ، لا أرى بحديثه بأسا: 34ص، 6ج) 1357( ضعفاء الرجال

 .الشيخ شعيب والشيخ الألباني وغيرهما من أجل علي بن علقمة
قال عنه ابـن ، وفيه سلمة بن الفضل ،147ص، 1ج) 331(أخرجه الطبراني في الكبير برقم ، وروي عن سعد بن أبي وقاص بإسناد ضعيف

 صدوق كثير الخطأ وفيه): 2505(حجر في التقريب 
ولم أجـده في  ،ة مرفوعـارعـن أبي هريـ، 393ص، 1ج) 408) (مخطـوط( ذكره ابن حجر في الغرائب الملتقطة مـن مسـند الفـردوس )9(

الحسـين بـن هـارون بـن :  وقال،349ص، 14ج) 1632(ريخ دمشق وفيه الحسين بن هارون ذكره ابن عساكر في تا، مسند الفردوس
وقـال جـمال الـدين ابـن منظـور الانصـاري في مخـتصر تـاريخ دمشـق  ،عيسى بن أبي موسى أبو علي الأيادي ويقال اسـمه الحسـن

 .حدث في سنة سبع وخمسين وثلاث مئة: 181ص7ج
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وقد قال عليـه [الزهد في الشبه والأشبه وجوبه لأنه وسيلة إلى انتفاء الوقوع في الحرام : الأنام، والثاني

 واجتناب الحرام واجب ووسـيلة الواجـب )2(])1(" وقع في الحرامِبهاتمن وقع في الشُ: "الصلاة والسلام

 .ًفالزهد في الشبهات أيضا واجب[واجبة 

ً وهو المراد من هذا الحديث ظـاهرا وهـو )3 (]ا الضرورة من المباحاتالزهد فيما عد: والثالث

 . تعالىالـلـهب] ب95[زهد الخواص العارفين 

 عز وجل من دنيـا وعقبـى فـلا قصـد لصـاحب هـذا الزهـد إلا الـلـهالزهد فيما سوى : الرابع

 .القرب من المولى وهو زهد المقربين

ُقلْ متاع(:  تعالىالـلـههذا وقد قال  َ َ َ الـدنيْا قليـلٌ والآخـرة خـير لمـن اتَّقـىُ ِِّ َ ٌ ْ َ ُ ََ ِ َ ِ َ َفـلا (: ً، وأيضـا)4()َّ َ

َتغَُرنَّكُم الحياة الدنيْا َُّ ُ َ ْ ُ َّ()5(. 

بقى َفنى والآخرة خزفة تَنيا لؤلؤة تُلو كانت الد: )7 (]قال[ بعض السلف أنه )6 (]عن[وي ُوقد ر

كيف والأمر بـالعكس لأن الخسـيس هـو الفـاني فنى فَ أن يؤثر ما يبقى على ما يِلكان ينبغي للعاقل

 .)8(والنفيس هو الباقي فما لنا لا نعقل ما يراد بنا

 في الـدنيا لـيس بتحـريم الحـلال ولا هـادةَُالز: " وفي حديث رواه الترمذي وابن ماجه مرفوعـا

 وأن تكـون في هالـلــ مـما في يـد ُ أوثـق)9(َ بمـا في يـدكَبإضاعة المال لكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون

 .)10(" لكْثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها بقيت

                                                            
ث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان بـاب فضـل مـن اسـتبرأ وهو جزء من حدي،  رضي الـلـه عنه روي عن النعمان بن بشير)1(

ومسلم في ، 723ص، 2ج) 1946(وفي كتاب البيوع باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات برقم ، 28ص، 1ج) 52(لدينه برقم 
ـبهات بـرقم  ِصحيحه ب كتاب المساقاة اَب أخذ الحلاَل وتـرك الشُّ َ ُ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ َْ ِْ ْ َ ُ َُ ُ  في مسـنده بـرقموأحمـد ، 1219ص، 3ج) 108) (107 ()1599(َ

  .)18374و 18368(
 ).2 وس1س( سقطت من )2(
 ).2 وس1س( سقطت من )3(
 ).77(سورة النساء الآية ) 4(
 .).33( سورة لقمان الآية )5(
 سقطت من ز) 6(
 ).ط ومن ز( سقطت من) 7(
 . لم أجده عند غيره)8(
 ) يديكالا في( وفي ز )بما في يديك( في ط) 9(
َأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد باب الزهد في الـدنيا بـرقم ،  رضي الـلـه عنهروي عن أبي ذر،  إسناده ضعيف)10( ْ ُّ ِ ِ ِْ ُّْ ُُّ َُ َ ، 2ج) 4100(ِ

ْهذا حديث غريب، لاَ نعرفه إلاَّ من هذا الوج :وقال، 149ص، 4ج) 2340(والترمذي في سننه برقم ، 1373ص ََ َ ََ َْ ِ ِ ُ ُ ِ ِْ َ ٌ َ ٌ ُّه وأبو إدريس الخولاَني ِ ِ ْ َ َ ِ ْ ِ ُ ََ ِ
ُاسمه ُ ِعائذ الـلـه بن عبد الـلـه، وعمرو بن واقد منكر الحديث: ْ ِ ٍ َِ ُ َُ ْ ُ َ ْ َ ِْ ُ ُْ َ َ َِ ِ ِْ وفيه عمرو بن واقـد قـال ، 303ص، 9وأبو نعيم في الحلية برقم ج، ُ

 .متروك): 5132(فيه ابن حجر في التقريب 
، 9جم وأبو نعيم في الحليـة بـرق، بسنده عن عمرو بن واقد ،57ص، 8ج) 7954( الأوسط برقم وروي عن أبي الدرداء أخرجه الطبراني في

 .303ص
ٍبسنده  عن محمد بن مهاجر ،385ص، 12ج) 9597(وأخرجه البيهقي في الشعب  ِ َ ُ ْ ُِ ِ َّ َ ْ َعن يونس بن ميسرةَ مـن قولـه وفيـه مسـكين بـن ، َ َ ْ َ ْ ُِ َ ُ ْ َ

 . صدوق يخطىء): 6615(بكير قال فيه ابن حجر في التقريب 
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 في الحـق َمـكُ وذاَوأن يكـون مادحـك: " على أبي مسلم الخولاني بزيـادة)1(ورواه أحمد مرفوعا

 .)2("سواء

راض عـن ِ للرضا بالقضاء والإعٌ يعني وهو موجب)3(الـلـههد الرضا عن ُأصل الز: وقال الفضيل

 .ناء والإقبال على دار البقاء واللقاءدار الفَ

 .)5(" عليه المصائب)4(ْهد في الدنيا هانتَمن ز: " وجههالـلـهوعن علي كرم 

ن كـلام الفقيـه بـين طلبتـه وكـلام الشـيخ بـين إ حتـى هِ بحسب حالـٍ دنيا كل إنسانّإن: وقيل

 )6( مـن قلـوبُخـرجَآخر ما ي: لى، ولذا قيل تعاالـلـهصدا به وجه َتلامذته دنيا بالنسبة إليهما إلا إذا ق

 .الآخروي) 7 (]أي الجاه[ الجاه ُالصديقين محبة

 .)8( والفضةِ منه في الذهبُّ أشدِهد في الرئاسةُالز: وقيل

 .)9( الغليظ ولا بلبس العباءِ الأمل ليس بأكلُالزهد في الدنيا قصر: وقال سفيان الثوري

 .)12(غبنا فيهاترَُ عنا ف)11(هدهازُع علينا منها ولا تّ الدنيا ووسهدنا فيَم زالـلـه: )10 (]ومن دعائه[

:  الناس فقالُ من أزهدالـلـهقيل يا رسول : "وفي حديث مرسل عن الضحاك رواه ابن أبي الدنيا

ّفنى ولم يعد غدا من أيامه وعدَ على ما ي)13 (]بقىَما ي[من لم ينس القبر والبلى وترك زينة الدنيا وآثر  ً 

 .)14("ن الموتىنفسه م

 .)15(وقال أبو عثمان الزهد في الدنيا أن تتركها ولا تبالي من أخذها

                                                            
 ).موقوفا) (ز(و) ط(و) ك( في )1(
 . لم أجده)2(
 .بسنده عن الفضيل بن عياض، 142ص، 7ج) 3045( الدينوري المجالسة وجواهر العلم )3(
 )بانت(في ز) 4(
 .178ص، 13ج) 10139(والبيهقي في الشعب ، 125ص، 1ج) 255( وفي ،58ص، 1ج) 92( ابن أبي الدنيا في الزهد برقم )5(
 )درس(وفي ز )رأس) (2 وس1س) (ط(في ) 6(
 سقطت من ز) 7(
ِالزهد في الرئاسة أشَد من الزهـد (بسنده عن يوسف بن أسباط بلفظ  ،396ص، 1ج) 95(برقم ، المجالسة وجواهر العلم،  الدينوري)8( ْ ُّْ َُّ ِ ُِّ َُ َ ِ ِّ ِ

َفي الدنيا ْ ُّ ِ .( 
دار الكتـب : النـاشر. 17ص، 1ج، 1ط، تفسير الثـوري) م1983 ،ه1403(كوفي  أبو عبد الـلـه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ال)9(

 .عن أبي خالد الأحمر عن سفيان، 240ص، 7ج) 856839(وابن أبي شيبة في مصنفه .  لبنان–العلمية، بيروت 
 ).2 وس1س( سقطت من )10(
 ).هاوتز ()ط(و) ز( و)ك(في ) 11(
 .ه عن سفيان بسند،37ص، 1ج) 60(المال ،  ابن أبي الدنيا)12(
 ).2 وس1س( سقطت من )13(
ومن طريقه البيهقـي في الشـعب ،  بسنده عن الضحاك بن مزاحم مرفوعا،60ص، 1ج) 100(الزهد ، أخرجه ابن أبي الدنيا،  مرسل)14(

 .143ص، 13ج) 10081(
 .240ص، 1 القشيري الرسالة القشيرية باب الزهد ج)15(
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 سلب الدنيا عـن أوليائـه وحماهـا عـن أصـفيائه الـلـهإن : سمعت السري يقول: وقال الجنيد

َّولولا أن يكُونَ الن(:  يعني لقوله تعالى)1(ها إلا لأعدائهَوأخرجها من قلوب أحبائه لأنه لم يرض َ َ َ َْ ًاس أمـة َ َّ ُ ُ

ًواحدة َ ِ َ()2(. 

ْلكَيلا تأَسوا على ما فاتكَُم ولا تفَرحوا بما آتاَكُم( :الزهد مستفاد من قوله تعالى: وقيل َْ ِ ُ ََ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ ْ ِ()3( 

 . من الدنيا بموجود ولا يتأسف عليها في مفقودُفالزاهد لا يفرح

 الفانية عن الأغـراض ُعراضَيلهيه الأ تعالى إنما هو الذي الـلـه للدنيا ذمه َحبُوالتحقيق أن الم

 الآجلة بخلاف من كانت الـدنيا معينـة عـلى سـلوك ِ حياته العاجلة عن السعي للدارُالباقية ويشغله

 .طريق العقبى وسبيل محبة المولى

 عـن َغلكهو ترك ما شَ:  أنواع الزهد كلها في كلمة فقال)4(جمع أبو سليمان الدارني] أ96[وقد 

 .)5(الـلـه

أعلم أن الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس راجع لزمانهـا وهـو الليـل والنهـار فـإن ثم 

ًخلفة لمن أراد أن يذكَّر أو أراد شـكُورا(:  تعالى جعلهماالـلـه َ ْ َُ َ َ َْ َ َ ََ َّ َ َ ِّ َ ًْ  الـلــههـا وهـو الأرض لأن ِ، ولا لمكان)6()ِ

َهو الذي خلق (:  سبحانه قال تعالىِلأنه كله من نعمه فيها الـلـهًهادا ولا لما أودعه ِتعالى جعلها لنا م َ ََّ ِ َ ُ

ًلكمُ ما في الأرض جميعا َِ َ َِّ ْ َ لقنـا لأجلـه مـن عبادتـه ُ إلى الاشـتغال بمـا فيهـا عـما خٌ، وإنما هـو راجـع)7()ِ

َومـا خلقـتُ الجـن والإنـس([: تعـالى وإن كـان عليـه كريمـا الـلـهسبحانه وتعالى في درجاته عند  ِ ْ ْ ْ ََ ََّ ِ َ َّ إلا َ ِ

ُليعبدونِ ُ َْ َ من الدنيا شيئا إلا نقصٌ أحدُلا يصيب: "، وصح عن ابن عمر)8()ِ  تعالى الـلـه من درجاته عن ً

 .)10(])9(ً"وإن كان عليه كريما

                                                            
سلب الدنيا عن أوليائه، وحماها عن أصفيائه، وأخرجهـا مـن قلـوب أهـل وداده « : فظه ول،63ص، 1ج) 61( البيهقي الزهد الكبير )1(

 .»لأنه لم يرضها لهم 
 ).33( سورة الزخرف الآية )2(
 ).23(سورة الحديد الآية ) 3(
ً الزاهد القدوة أبو سليمان الدارني العنسي أحد الإبدال كان عديم النظير زهدا وصلاحا وله كـلام رفيـع في ا)4( لتصـوف والمـواعظ تـوفي ً

 .12ص، 2ابن العماد الحنبلي شذرات الذهب ج) ه250(سنة 
قوت القلوب في معاملـة المحبـوب ووصـف طريـق المريـد إلى ) م2005، ه1426( أبو طالب المكي محمد بن علي بن عطية الحارثي )5(

 .لبنان/  بيروت -الكتب العلمية دار : الناشر، 419ص، 1ج، 2ط) عاصم إبراهيم الكيالي. د: المحقق( مقام التوحيد
 ).62(سورة الفرقان الآية ) 6(
 .)29(سورة البقرة الآية ) 7(
 ).56( سورة الذاريات الآية )8(
ومن طريقهما  ،313ص، 1ج) 557(وبسنده هناد بن السري في الزهد ، 117ص، 7ج) 34628( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم )9(

 .306ص، 1 جأبو نعيم في حلية الأولياء
 ).2 وس1س( سقطت من )10(
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 .)1(" في العقبىٍ في الدنيا عاريةٍرب كاسية: "ويؤيده حديث

َ إذا أحـب عبـدا حـماه الـدنيا كـما نالـلـهإن : "وروى الترمذي  أحـدكم يحمـي سـقيمه )2(طـلً

 .)3("الماء

حمون مريضكم الطعـام ُحبه كما تُ ليحمي عبده الدنيا وهو يالـلـه ّإن: "ورواه الحاكم ولفظه

 .)4("والشراب

 لهما من النعيم الـلـه إلى ما أعد )6( بالنسبة)5(" الكافرُ المؤمن وجنةُالدنيا سجن: "وروى مسلم

حبها فمـن أحبهـا فلـيس بمـؤمن ُها والكافر يُ أن المؤمن يكره الأليم ومقتضى التشبيهِالمقيم والعذاب

 .هده فيهاُكامل لعدم ز

زهدون عن الحياة فيها وهذا لا يصح إلا لموقف قد لاح له مـن َبل نقل المحاسبي أنهم كانوا ي

 نفسه عـن الـدنيا وتقمـص )7(عزفتَ وهواه فُب شيطانهَ فاشتاق إلى لقاء مولاه وغلًعالم الآخرة لائحة

                                                            
 ،54ص، 1ج )115( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم بـاب العلـم والعظـة بالليـل بـرقم،  رضي الـلـه عنها روي عن أم سلمة)1(

ِسبحان الـلـه، ماذا أنزل الليلة من الفتِن، وماذا فتح من الخزائن، أيق«: ولفظه ِ ِْ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ َ ََ َْ َ َّ َْ ِْ َ َ ِظوا صواحبات الحجر، فرب كاَسية في الدنيا عاريـة في ُ ٍِ ٍ َِ ِ َ َ َ َْ ُّ َّ ُ َ ِ َ ُ ِ ِ َ َ ُ
ِالآخرة َ ِوالترمذي في سننه باب ما جاء ستكون فتن كَقطع الليل المظلم برقم . »ِ ِ ِْ َُ ْ َِّ ْ ِ ٌ َ ِ ُ ُ َ َ ََ َ ٌهذا حـديث صـحيح:  وقال،57ص، 4ج) 2196(َُ ِ َ ٌ ِ َ َ وفي ، َ

 ،1317ص، 3ج) 3404(وفي ، 379ص، 1ج) 1074(لـلـه عليه و سلم على صلاة الليل والنوافل كتاب الصلاة باب تحريض النبي صلى ا
وفي كتـاب ، 2198ص، 5ج) 5506(وفي كتاب اللباس باب ما كان النبي صلى الـلـه عليه و سـلم يتجـوز مـن اللبـاس والـبس ، معلقا

 2591ص، 6ج) 6658(وفي ، 2296ص، 5ج) 5864(الأدب باب التكبير والتسبيح عند التعجب 
النطل والنطول بالفتح فيهما حبس الماء من المنقى بالأدوية والنبات ثم صبه قليلا قلـيلا حتـى ينفـذ المـاء ): 2 وس1س( في حاشية )2(

ُويقَال: 235ص، 13قال الأزهري في تهذيب اللغة ج. والناطل اسم لما يجعل فيه ذلك الماء والجمع يناطل َنطل فـلان نفسـه بـالما: َ ْ ِ َ ٌ َ ءِ َ
ْنطلاً ِإذا صب عليه منه شَيئا بعد شيء يتعالج به: َ ِ ِِ َ ََ َ ْ ْ َْ ُ ْ َ َّ ِ. 

ِأخرجه الترمذي في سننه أبواب الطب عن رسول الـلـه صـلىَّ الـلــه عليـه ، روي عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان،  صحيح)3( ِْ َ َ َُ َ ِ ُ َ ْ ِّ ِّ ُ َ ْ َ

ِوسلم باب ما جاء في الحمية برقم  َ ْ ِ ْ َِّ َ َ ََ َ َُ ُإذا أحب الـلـه عبدا حماه الدنيا كمَا يظلُّ أحـدكُم يحمـي سـقيمه : "بلفظ ،449ص، 3ج) 2036(َ َُ ِ َِ ْ َ َ ََ َْ ُ ُّ ًَ ََ َ ََ ْْ ُ َ َّ َ ِ
َالماء َ ٌهذا حديث حسن غريب: وقال" ْ ِ َ ٌ َ َ ٌَ ِ َ ، صـدوق): 381(وفيه إسحاق بـن محمـد بـن أبي فـروة قـال ابـن حجـر عنـه في التقريـب . َ

والحـاكم في المسـتدرك بـرقم ، 12 ص،19ج) 17(والطبراني في الكبـير بـرقم ، 444ص، 2ج) 669(ه برقم وأخرجه ابن حبان في صحيح
ُحديث صحيح الإْسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي: بلفظ قريب وقال، 230ص، 4ج) 7464( َ ْ َِّ َ ُ َْ َ ِ َ ِ ُ ِ َ ٌ َهـذا : قـال ،344ص، 4ج) 7857(وفي ، ِ َ

يخيِن ْحديث صحيح علىَ شرط الشَّ َ ْ ِ ْ َ َ ٌ ِ َ ٌ ِ ُ ولم يخرجاهَ َ ِّ َ ُ َْ ) 35705(أخرجه ابن أبي شيبة في مصـنفه بـرقم ، وروي عن محمود بن لبيد مرسلا، َ
أخرجه أخرجه أبو يعـلى ، وروي عن محمود بن لبيد عن عقبة بن رافع، 33ص، 39ج) 23622(وأحمد في مسنده برقم ، 243ص7ج

 ،وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، 278ص12ج) 6865(في مسنده برقم 
ٍوروي عن محمود بن لبِيد، عن رافع بن خديج ِ ِْ ٍَ ِ ِْ ْ َِ َ َ َ ِ ُ  .وفيه محمد بن إسحاق وقـد عنعنـه، 252ص، 43ج) 4296(أخرجه الطبراني في الكبير ، ْ

ِّوروي عن محمود بن لبِيد، عن أبي سعيد الخدري ْ َِ ْ ُ ْ ٍَ ٍِ َِ ِْ َ ْ َْ َِ ِا قـال عـن أبي َكَـذ: وقال، 231ص، 4ج) 7465(أخرجه الحاكم في المستدرك برقم ، ُ َ ْ َ َ َ
ُسعيد وفي حديث عمارةَ بن غزية، عن قتادةَ بن النعمان والإْسنادان عندي صحيحان والـلـه أعلم ََ ْ َ َُ ُ َ َ ْ َّ ْ َِ ِ َِ ْ َ َِ َ َ َِ ِ ٍْ َ ْ ُِّ َ َِ ِ َِ َ ْ َ ِ َ ِ ِ  .ووافقه الذهبي، ِ

 .، ينظر الحديث الذي قبله سبق تخريجه)4(
، 198ص، 16ج) 10288(وفي ، 23ص، 15ج) 9055(وفي ، 44ص، 14ج) 8289(م أخرجه أحمـد في مسـنده بـرق،  روي عن أبي هريرة)5(

ِومسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق برقم  ِ َِ َّ َ ِ ْ ُّ ُ َوابن ماجه في سـننه ب كتـاب الزهـد بـاب مثـلُ الـدنيا ، 2272ص، 4ج) 1) (2956(َ ْ ُّ َ َ ُ ُِ ْ ُّ َ ِ
ْوالترمذي في سننه أبواب الزه ،1378ص، 2ج) 4113(برقم  ُّ ُ َ ْ ُد عن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم باب مـا جـاء أن الـدنيا سـجن َ ْْ َ َ ُِ ِ َِ ْْ ُّ َّ َ َ َ َ َُ َ ََّ َ َ َُ َ ِ ِ

ِالمؤمن وجنة الكافر برقم  ِ َ ُ َّ َ َ ِ ِ ْ ُ ٌهذا حديث حسن صحيح: وقال ،140ص، 4ج) 2324(ْ ِ َ ٌ َ َ ٌَ ِ َ ٍوفي الباب عن عبد الـلـه بن عمرو: وقال أيظا، َ ْ َ َ َِ ْ َِ ِ ْ َْ ِ. 
 ). قال بعض السلف أي من هو أزهد في الدنيا أي بالنسبة- لنبلوهم أيهم أحسن عملا-وقد قال تعالى( وفي ز) أي بالنسبة(في ط ) 6(
 ).فعرفت) (2 وس1س(وفي ) فعرضت( في ط) 7(
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ُباس التقوى فمثل هذا تكون الدنيا له سجنا ومقامهبل ً فيه هما وحزنا لكن المؤمن صـابر عـلى حكـم ً ً

ّ وراض بما قدالـلـه ٌلكُلِّ أجل كتاب(:  في هذا الباب وقد قال تعالىِره وقضاه إلى منتهي أجلهٍ َ ِ ٍِ َ َ()1(. 

ُواختلف هل طلب الموت أفضل اشتياقا إلى اللقاء وطلب لحياة لزيادة الطاعـة  اُ البقاء وطلبً

م أحينـي مـا كانـت الـلــه: "ضا كـما في الـدعاءِ الرِوالعبادة والدعاء والثناء والأفضل التسليم في مقام

 َ لي في كـل خـير واجعـل المـوتً خيرا لي واجعل الحيـاة زيـادةًًالحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاةُ

 .)2(" لي من كل شرًراحة

ُليبل(: وقد قال تعالى ْ َ ًوكُم أيكُم أحسن عملاِ َ َ ُ َ ْ َ َْ ُّ ْ َ()3(. 

ًأكـثر ذكـرا :  في الـدنيا وأرغـب في العقبـى، وقـال بعضـهمُأي من هو أزهد: قال بعض السلف

 .للموت والبلى

ر ّ وقـد أثـٌضـطجعُ عليـه وسـلم وهـو مالـلــهدخلت على النبي صـلى : وعن ابن مسعود قال

مـا : " على ما هو ألين من هـذا؟ فقـالالـلـه رسول لو نمت يا:  فقلت)5 (]الشريف [)4(الحصير في ظهره

 .)6(" وتركهاَ في ظل شجرة ثم راحَ قالٍثلي ومثل الدنيا كراكبُا ملي وللدنيا إنّم

 في ّ وقد أثـرٍ عليه وسلم وهو على حصيرالـلـه صلى الـلـهًوعن عمر أنه دخل يوما على رسول 

) 7( والعـزِ في الخـزالـلــهسرى وقيصر عدوى ِت كذكر: ما يبكيك يا عمر؟ قال: "جنبه فبكى عمر، فقال

                                                            
 .)38(سورة الرعد الآية ) 1(
، 5ج) 5347(ريض المـوت  بـرقم أخرجـه البخـاري في صـحيحه كتـاب المـرضى بـاب نهـي تمنـي المـ ، رضي الـلـه عنه روي عن أنس)2(

ِومسلم في صحيحه كتاب الذكْر والدعاء والتوبة والاسـتغفَار ،2337ص، 5ج) 5990(وفي باب الدعاء بالموت والحياة ، 2146ص ْ ِ ْ ِ َِ َ َ َْ َّ ِ َ ُّ ِ ُبـاب  ِّ َ
ِكَراهة تمنَي الموت لضر نزل بـه بـرقم  ِ ِِ َ َْ َ ٍّ َُ َِ ْ َ ِّ  13020و 12755و 12015و 11979(بـرقم مسـنده  في أحمـد و،2064ص، 4ج) 10) (2680(َ

ِوابن ماجه في سننه بكتاب الزهد)  13994و 13579و 13165و ْ ُّ ُ َ ُاب ذكْر الموت والاستعداد لهِ َ ِْ ِ َِ ْ ْ ِ َ ِ ْ َ ِ وأبو داود ، 1425ص2ج) 4265(برقم  ُ
ِفي سننه كتاب الجنائز باب في كَراهية تمنَي الموت برقم  ْ َ ْ ِّْ ََ ِ ِ ِ َِ َ ِ ٌ َ ِ َ ِوالترمـذي سـننه أبـواب الجنـائز عـن رسـول ، 188ص، 3ج) 3109و 3108(َ ُ ََ ْ َ ِ ِ َ ْ ُ َ ْ َ

َالـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم َّ ََ َ ِ ِْ َ ُ ِباب ما جاء في النهـي عـن التمنـي للمـوتفي بـرقم ، َ ْ َ َْ ِ ِّ ََّّ ِ َ ِ ْ ِ َ َ َ ُوالنسـائي في الصـغرى كتـاب ، 293ص، 2ج) 971(َُ َ ِ
ِالجنائز ِ َ َ ِالدعاء بالموت ْ ْ َ ْ ِ ُ َ  .3ص، 4ج) 1822و 1821و 1820(برقم  ُّ

 .2سورة الملك الآية ) 3(
 ).جنبه( في ط) 4(
  المثبت من ك)5(
ِمـا لي وللـدنيا مـا مـثلي : "ولفظه ،473ص، 4ج) 2744(أخرجه أحمد في مسنده برقم ،  رضي الـلـه عنهروي عن ابن عباس.  صحيح)6( َ َ َ َ ََ ْ ُّ ِ ِ

ْومثلُ الدنيا إلاَّ كَراكب سار في يو َ َ َِ َ َ ٍ ِ َ ِ َ ْ ُّ َم صائف فاستظلَّ تحت شَجرة سـاعة مـن نهـار ثـم راح وتركَهـاَ ََ ََ ََ َ َ َّ ُ ٍ َ ْ ِ ٍ ًِ َ َ َ ْ َْ َ َ َ ٍ َ وابـن حبـان في صـحيحه بـرقم ، "ٍ
: وقـال، 344ص، 4ج) 7858(والحـاكم في المسـتدرك بـرقم ، 327ص، 11ج) 11898(والطبراني في الكبير برقم ، 265ص، 14ج) 6352(

ُعلىَ شرط البخاري ولم ي َ ِّْ َ ِْ َ ُ ِ ْ َ ُخرجاه َ َ ِّ ٍوشَاهده حديث عبد الـلـه بن مسعود" َ ُ ْ ََ ْ َِ ِ ِِ ِْ َ ُ ُ أخرجـه ابـن أبي ، وروي عن ابن مسعود .ووافقه الذهبي، ُ
اَ مثلي ومثلُ الدنيا كَمثـل راكـب، قـال في ظـلِّ شَـجرة في يـوم حـار، ثـ«: ولفظه ،185ص، 1ج) 270(شيبة في مسنده برقم  ُإنمَّ َ ٍِّ ََ ٍَ ْ َ َ َ َِ ٍِ ِ َِ َ ٍِ َ َ ََ َ ْ ُّ َم راح ِ َ َّ

َوتركَها َ َ وأبو ، 337ص، 4ج) 1533(والبزار في مسنده برقم ، 259ص، 7ج) 4208(وفي ، 242ص، 6ج) 3709(وأحمد في مسنده برقم ، »َ
وفي إسـانيد حـديث ابـن مسـعود ، 195ص، 9ج) 5292(وفي ، 148ص، 9ج) 5229(وفي ، 416ص، 8ج) 4998(يعلى في مسنده برقم 

، 10ج) 10327(والطـبراني في الكبـير بـرقم ،  في بعض هذه الروايـات روايـة وكيـع عنـه وهـي صـحيحةالمسعودي وقد اختلط الا أن
 .345ص، 4ج) 7859(والحاكم في المستدرك برقم ، 162ص

 )والقز( )ط وفي ز(في) 7(
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 يا عمـر أمـا تـرضى أن تكـون لهـم تأفي شك أن:  على هذا، فقالٍ وخيرته من خلقهالـلـهوأنت رسول 

 .)1("الدنيا ولنا الآخرة

 فأصاب من النساء )2(" والطعامَ والطيبَنياكم النساءُحبب إلي من د: "وفي خبر أحمد والنسائي

 .الطعام] ب96[ من والطيب ولم يصب

 ِتزود منهـا لآخرتـه[ الدنيا لمن ُنعمت: " عليه وسلم قالالـلـهوروى الحاكم وصححه أنه صلى 

 .)5(" ربه)4(ت به عن رضىّ وقصرِت به عن آخرتهّ لمن صد)3 (]رضى ربه وبئست الدنياَحتى ي

 .)8("7هاردَجرها ومَستوى عندي حا نفسي عن الدنيا ف)6(زفتعَ: "وفي حديث حارثة

ها كـما يتقـذر ُرضت علي حلالاً لا أحاسب بهـا لتقـذرتُحذافيرها عِ الدنيا بَلو أن: وقال الفضيل

 .)9(الجيفة

 ينظـر )10 (]لم[لقهـا َ إليه من الدنيا إنه منذ خُ أبغضًخلق خلقاَ لم يالـلـه ّإن: "ًوقد ورد مرفوعا

 .)11("إليها

                                                            
ُيبكيـك يـا عمـر مَـا : "ولفظه ،409ص، 19ج) 12417(أخرجه أحمد في مسنده برقم ،  رضي الـلـه عنهروي عن أنس،  إسناده حسن)1( َ ُ َ َُ ِ ْ

َقال والـلـه إلاَّ أن أكُون أعلم أنك أكْرم علىَ الـلـه عز وجلَّ من كسرى وقيصر وهما يعبثان في الدنيا فيما يعبثان فيه وأنت يا رسـول  َ َ َُ ْ ََ َُ َ َ َ َ َ َ ََ ُّْ ْ ََّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َِ ََ َ َ ْْ َْ َ َ ُِ ُ َ َ ََ َْ َّ َ َ ْ َ ْ ِ
َالـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم َّ ََ َ ِ ِْ َ ُ َ بالمكان الذي أرى فقَال النبِي صلىَّ الـلـه عليه وسلم ما ترضى أن تكون لهـم الـدنيا ولنـا الآخـرةُ قـال َ َ َ َّ َ َ َّ َْ َ ِْ ْ َ ُ ْ ََ ََّ َ ََ ْْ ُّ ْ َ َُ َ ََ ََ َ ِ َ ُ َ ُّ َ ِِ َ ِ

َعمر بلىَ قال فإنه كذَاك ََ َُ َّ ِ َ َ ُ َ وفيه ، 211ص، 13ج) 6684 (والبزار في مسنده برقم، 657ص، 1ج) 1163(والبخاري في الأدب المفرد برقم " ُ
 .مبارك بن فضالة مختلف فيه

وابـن سـعد في ، 499ص، 40ج) 24440(أخرجـه أحمـد في مسـنده بـرقم ، روي عن رجـل عـن عائشـة،  منقطع لايصح بهذا اللفظ)2(
 .ولم أجده بهذا اللفظ عند النسائي، 342ص، 1ج) 999(الطبقات برقم 

 ).2 وس1س( سقطت من )3(
 ). الـلـه ربهعن رضى (1 في س)4(
َروي سعد بن طارق، عـن أبيـه طـارق بـن أشْـيم مرفوعـا،  إسناده فيه مجهول)5( َ َِ ِ ٍ ِْ َُ َ ْ ُ ْ ، 4ج) 7870(أخرجـه الحـاكم في المسـتدرك بـرقم ، َ

،«: بلفظ ،348ص َنعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يرضى ربه عز وجلَّ ََ َّ ُ ََّّ ََ ُ َ َُ َِ ِْ ََّ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ْ َْ ُّ ََّ ْ َ َْ ْ وبئست الدار لمن صدته عـن آخرتـه وقصرت ِ َ ََّ ََ َ َِ ِِ ِ ْ َْ ُ ْ َّ ََّ ُ ِ َ ْ ِ
ِبه عن رضاء ربه، وإذا قال العبد قبح الـلـه الدنيا قالت الدنيا قبح الـلـه أعصانا لربه ِ ِ ِِّ َ َِّ َ ْ ْ ََ ْ ََ ُ َُ ََّ َ َ َّ َْ َ َ َُّ ُّ ُِ َ ْ ََ َ ِ َ ِ ِ ُحديث صحيح الإْسـناد ولـم يخرجـاه: وقال» ِْ َ ْ َِّ َ ُ َْ َ ِ َ ِ ُ ِ َ ٌ ِ ،

َّفيه عبد الجبار بن وهب قال الذهبي في المغني في الضعفاء : قلت.بل منكر: قال الذهبي َ ُروى عنه يحيى بـن : 367ص، 1ج) 3469(ْ َ
َايوب المقابري لاَ يدرى من هو ُ. 

 .)عرضت( في ط) 6(
ُالمدر 7 َ ٍقطع طين يابِسٍ: َ ُ َ  .باب الدال والراء والميم، 38 ص8العين ج، الفراهيدي، ِ
والبيهقـي في الشـعب بـرقم ، 266ص، 3ج) 3367(أخرجـه الطـبراني في الكبـير بـرقم ، روي عن الحارث بن مالـك الأنصـاري،  حسن)8(

وفيـه  يوسـف بـن ، 333ص، 13ج) 6948(أخرجه البزار في مسـنده بـرقم ، وروي عن أنس .وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف) 10107(
وعـن ، مـتروك): 7873( سهل الـبصرى الجفـرى قـال ابـن حجـر في التقريـبعطية بن باب الصفار الأنصارى السعدى مولاهم، أبو 

ِوروي مرسلا عن صالح بن سمار أن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليـه  .158ص، 13ج) 10106(يوسف أخرجه البيهقي في الشعب برقم  ِْ َ ََ ُ َ ُ َ َّ َ

ٍوسلم قال لحارث بن مالك ِ َِ ْ َِ ِ ِ َ ََ ََّ عن جعفر بن برقان عنـد البيهقـي  وروي مرسلا، 106ص، 1ج) 314 (أخرجه ابن المبارك في الزهد برقم .َ
 170ص، 6ج) 30425(أخرجـه ابـن أبي شـيبة في مصـنفه بـرقم ، وروي عـن زبيـد مرسـلا .160ص، 13ج) 10108(في الشعب برقم 

 ).هاردَجرها ومَستوى عندي حاف(وهوجزء من حديث طويل وليس فيه .
 .63ص، 1ج) 106(فضيل برقم  ابن أبي الدنيا الزهد بسنده عن ال)9(
 .1 سقطت من س)10(
ومـن طريقـه البيهقـي في الشـعب بـرقم ، 37ص، 1ج) 40(أخرجه ابن أبي الـدنيا في الزهـد بـرقم ،  روي عن موسى بن يسار بلاغا)11(

 . 102ص، 13ج) 10018(
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 عليه وسلم بدمنـة سـواد قـوم فيهـا الـلـهصلى  النبي َّمر: " عن أبي الدرداء قال)1(وى البزارَور

 لو كان لأهلها فيهـا حاجـة مـا ينبـذوها، الـلـهيا نبي :  حاجة، قالوا)2(ما لأهلها فيها:  ميتة قالٌسخلة

 ". من هذه السخلة على أهلهاالـلـه على َ للدنيا أهونالـلـهفو: قال

 .)3("زبلةدفن أحدكم قلبه في المَبلة فلا يَإن الدنيا مز: "وقد ورد

يـا أبـا هريـرة ألا  : " عليه وسلم قـال لـه ذات يـومالـلـه صلى الـلـهوعن أبي هريرة أن رسول 

ًفأخذ بيدي وأتي واديا من أودية المدينة فإذا مزبلة : ، قالالـلـهبلى يا رسول : ًأريك الدنيا جميعا؟ قال

 ُحـرصَالـرؤوس كانـت تتـرون هـذه : فيها رؤوس الناس وعظام الدواب وعذرات وخروق فقـال لهـم

ًظاما تلوح ثم هي كائنة رمادا ورفاتا وهذه عظام دوابهم التي ِ عْكم ثم قد عادتَحرصكم وتأمل آمال ً ً

هم وهذه العذرات ألوان أطعمتهم قـذفوها َهم ولباسوق رياشَُكانوا ينجعون عليها الآفاق وهذه الخر

 .)5("رحنا حتى اشتد بكاؤناب على هذه فما كًِ فعادت يتحاماها الناس فمن كان باكيا فليب)4(في البطون

 والتكبر يدخل أحدكم الخلاء كرتين ويغسل ِما للمرء: كثر في خطبتهُ أن أبا بكر كان ييوقد رو

:  قـال)6(ُ المـرء قـدرهُ أمـا يعـرفِالخرء مرتين أما يرى ما يخرج من انفه وحلقه وما يجتمع في أمعائـه

 .حتى كان يقذر إلينا أنفسنا

 يعكـس برقبتـه حتـى ٌلكَأن المرء إذا قعد في خلوته بعث إليه م: )7(ي في حديث معناهوُوقد ر

 . لذتهِ إلى عاقبةِ عبرتهَ له نظرَقعدته ليكونَيرىما يخرج من م

ًرقـة تـبلى وجسـدا ِ فيهـا إلا خَانظروا إلى الناس في أعيادهم هل ترون: وقد قال بعض السلف

 . التراب في دار البلوىُيأكله

ل أن كمال الزهد هو أن تنفر نفس السالك عن الدنيا وما فيها من اللذات والشـهوات والحاص

 . القاذورات ومقابلة النجاسات مشاهدةٌِ السالمة عن الآفات)8 (]النفس [ُعافَكما ت

                                                            
ُرواه : 287ص، 10ج) 18068(زوائـد قال الهيثمـي في مجمـع ال، 50ص، 10ج) 4113(أخرجه البزار في مسنده برقم ،  إسناده صحيح)1( َ َ

ُالبزار، َّ َ ٌورجاله ثقَات ْ ِ ُ ُ َ ِ ِلاَ يـروى هـذا الحـديث عـن :  وقال197ص، 3ج) 2913(أخرجه الطبراني في الأوسط برقم ، وروي عن ابن عمر .َ َ ُ ِ َ ْ َ َ َ ُْ
ٍابن عمر إلاَّ بهذا الإْسناد، تفَرد به بكار بن سقَير ْ ُ ُْ ْ َ ُْ َّ ِ ِ َِ َّ ََ ِ َ ِ َ َ ِ َ ُ ِ 

 .طت من طسق) 2(
 . لم أجده)3(
 )بطونهم( في ط) 4(
، 1ج) 6(قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء كتاب ذم الـدنيا بـرقم ، 203ص، 3ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ج، لا أصل له )5(

ُلم أجد له أصلا: 1104ص َ. 
 ).قذره( )ز(و) ك(في ) 6(
 ).معاذ( في ط) 7(
 ).2 وس1س( سقطت من )8(
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، )1(" ومـا والاه عـالم أو مـتعلمالـلــهكر ِ ما فيها إلا ذٌالدنيا ملعونة: "وجاء في الحديث الحسن

 ".الـلـه ما ابتغي به وجه إلاّ: ")2(وفي رواية

صبعه في الـيم فـما خـرج منـه إكم ُما الدنيا في الآخرة إلا كما إذا أدخل أحد: "وفي خبر الحاكم

 .)3("فهو الدنيا

َيحبك ( َّ ِ  والظـاهر )4( مجزوم على جواب الأمر أو مرفوع على الاستئناف كذا ذكره شارح):ُالـلـهُ

] أ97[ به الكازروني وفيه إشـارة إلى أن  الزهـد مـن المقامـات العليـة اية على ما صرحوالأول وكذا الر

ُوالحالات البهية لأنه جعل سببا لمحبته تعالى ومفهومه أن محبة الـدنيا سـبب لبغ ضـه سـبحانه فإنـه ً

 كما رواه أحمد وابن )5 ()عليه السلام(يحب من أطاعه ومحبة الدنيا ومحبة المولى لا يجتمعان لقوله 

بقـى عـلى مـا َآثروا مـا يَ بآخرتـه فـَ أضر)6 (]ومـن أحـب دنيـاه[ أضر بـدنياه ُ أحب آخرتهمن: "حبان

 وبغضها رأس كل عبـادة ولأن ٍتين وبالكفتين ولأن حب الدنيا رأس كل خطيئةُ، وشبهها بالضر)7("فنىَي

 . والكبرياءُالقلب بيت الرب وهو أغنى الشركاء لأن له العظمة

 المـال َعمِن: ")8(لمانعة من سلوك طريق المولى ولهذا قال عليه السلاموالمراد بذم الدنيا محبتها ا

ً الصالح يصل به رحما ويصنع به محموداِالصالح للرجل ً")9(. 

                                                            
َأخرجه ابن ماجـه في سـننه كتـاب الزهـد بـاب مثـلُ الـدنيا بـرقم ،  رضي الـلـه عنهروي بهذا اللفظ عن أبي هريرة، ن حس)1( ْ ُّ َ َ َُ ُِ ْ ُّ َ ِ)4112 (

َوالترمذي في سننه أبواب الزهد عن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم برقم ، 1377ص2ج ََّ ََ َُ ِْ ِْ َ َُ َ ِ ْ ِ ْ ُّ ُ َ َهذ: وقال، 139ص، 4ج) 2322(َ ٌا حـديث َ ِ َ
ٌحسن غريب ِ َ ٌ َ َوفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال ابن حجر في التقريب. َ َ ْ ْْ َ َِ ِِ ِ ُ َ ْ َّ ُ ْ  .صدوق يخطىء: َ

وفي مسـند  ،236ص، 4ج) 4072( بتقديم وتأخير بعض الفاظـه عنـد الطـبراني في الأوسـط بـرقم  رضي الـلـه عنهوروي عن ابن مسعود
 .107ص، 1ج) 163(الشاميين برقم 

وفيـه محمـد بـن إبـراهيم بـن سـارية  .353ص، 1ج) 612( عن أبي الدرداء بإسناد حسن عنـد الطـبراني في مسـند الشـاميين بـرقم )2(
) 767(وإن قال فيه الشيخ نايف بن صلاح بن علي المنصوري في إرشاد القاصي والـداني إلى تـراجم شـيوخ الطـبراني ، العكاوي المقرئ

 .لم أجد من ضعفه. رواية لوصفه بأنه مقرئمجهول الحال في ال: 480ص، 1ج
ِأخرجه الحـاكم في المسـتدرك كتـاب الرقـاق بـرقم ، روي عن المستورد بن شداد،  إسناده صحيح)3( َ ِّ ُ َ ) 7979(وفي ، 355ص، 4ج) 7898(ِ

ُحديث صحيح الإْسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي: وقال عن الأول، 462ص، 4ج َ ْ َِّ َ ُ َْ َ ِ َ ِ ُ ِ َ ٌ ِ. 
 ).الشارح(ط في ) 4(
 ).صلى الـلـه عليه وسلم(ط في ) 5(
 ).2س( سقطت من )6(
ٍروي عن المطلب بن عبد الـلـه بن حنطـب عـن أبي مـوسى الأشـعري،  إسناده ضعيف)7( َِ َّْ َ ِ ِْ ِْ ِ ْ َ ِ ُ  19697(أخرجـه أحمـد في مسـنده بـرقم ، ْ

، 343ص، 4ج) 7897و 7853(لمستدرك برقم والحاكم في ا، 486ص، 2ج) 709(وابن حبان في صحيحه برقم ، 470ص، 32ج) 19698و
ـيخيِن ولـم يخرجـاه: وقال ُهذا حديث صحيح علىَ شرط الشَّ َ َِّ َْ َُ َْ َ ْ ْ ِ َ َ ٌ ِ َ ٌ ِ َ إسـناده ضـعيف : وقـال الشـيخ شـعيب. نقطـاعافيـه : قـال الـذهبي، َ

ِكَان كثَير الحديث: 409ص، 7ج) 1841(وفيه الطلب قال ابن سعد في الطبقات . لانقطاعه ِ َ ْ َ ِ َول، َ ِيس يحـتج بحديثـه لأنـه يرسـلُ عـن َ َ ِ ِْ ُ ُُ َّ َ ِ ِ َ ِْ ُّ َ َ ْ
ًالنبِي صلىَّ الـلـه عليه وسلم كَثيرا ِ َّ ََ َ َ ِّ ٌوليس له لقْي، َّ َ َ َُ َ ْ َوعامة أصحابه يدلسون، َ ُ َِّ َ ُ َّ َِ ِ ْ َ ُ َ. 

 .).صلى الـلـه عليه وسلم( في ط) 8(
ًيـا عمـرو، نعـما : "ولفظـه ،)17802و 17764و 17763 (أخرجه أحمد في مسـنده بـرقم، روي عن عمرو بن العاص،  إسناده صحيح)9( ْ ِ ُ ْ َ َ

ِبالمال الصالح للرجل الصالح ِ ِ َِّ َّ َِ ُ َّ ُ ِ ْ ، 291ص، 3ج) 3189(والطـبراني في الأوسـط بـرقم ، 320ص، 13ج) 7336(وأبو يعلى في مسنده برقم ، "ِ
ٌحديث: وقال، 257ص، 2ج) 2926(وفي ، 3ص، 2ج) 2130(والحاكم في المستدرك برقم  ِ ِ صحيح علىَ شرط مسـلم لروايـة مـوسى بـن َ ْ ُ َ َ َُ ِْ ِ ِِ ٍ ِ ْ َ َ ٌ ِ َ

ٍعلي بن رباح، وعلىَ شرط البخاري لأبي صالح ٍِ ِ َِ ِ َ ِّ َ َ ِْ َ ُ ْ ِْ َِّ َ ََ  .صحيح: وقال الذهبي، ِ
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ـا مثَـلُ الحيـاة (: ولذا شبه العارف الرومي مال الدنيا بماء البحر ولعل مأخذه قوله سبحانه ِإنمَّ َ َ َْ َ ِ

َالدنيْا كَماء َ نة فإن دخل الماء فيها أرداها وإن كان مـا حولهـا أرسـاها أو أجراهـا ، والسالك كالسفي)1()ُّ

ا ُمالنـ: )2( الذهب والفضة كالجبلين العظيمين ثم يقـولالـلـهإذا كان يوم القيامة جمع : "وجاء في أثر

 ". به آخرونَ به قوم وشقيَعاد إلينا سعد

َّوازهد فيما عند الناسِ( َ ِ َ َيحبك ( والجاه ِ من المال):َ َّ ِ ُالنـاسُ ً لأن مـن نـازع إنسـانا في محبوبـه :)َّ

 . وارتضاهُكرهه وقلاه ومن لم يعارضه فيه أحبه

 :)3(ومن كلام الشافعي

 وسيق إلي عذبها وعذابها ومن يأمن الدنيا فإني أمنتها

 عليها كلاب همهن اجتذابها يفة مستحيلةجفما هي إلا 

 )4(كلابهاوإن تجتذبها نازعتك  ًفإن تجتنبها كنت سلما لأهلها

 .ها وخسة شركائهاِ فنائَها وسرعةِ عنائها وكثرةَِ غنائِ الدنيا لقلةُتركت: وقال بعضهم

 بمـا في خـزائن )6 (]يعنـي [)5(ً" فيما في أيدي الناس تكـن غنيـاْهدِأز"وأخرج الطبراني وغيره خبر 

 .الرب

 وإذا أعطــي ًلا يــزال الرجــل كريـمـا عــلى النــاس مــا لم يعــط مــما في أيــديهم: وقــال الحســن

 .)8( ويبغضونهُ حديثهَ به ويكرهونَ يستخفون)7(]فحينئذ[

 .)10( غنىَ فقر وإن اليأسَ الطمعّإن:  عنه يقول في خطبته)9(الـلـهوكان عمر رضي 

                                                            
 ).24(سورة يونس الآية ) 1(
 ).فيقول( في ز) 2(
 )رضي الـلـه عنه( في ز) 3(
 لأبي الحسـن نصر ،670ص، 1 ج،الباخرزي في كتابه دمية القصر وعصرة أهـل الـعصر نسبها علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب )4(

 .ّبن الحسن المرغيناني
قال الهيثمـي في مجمـع ، 358ص، 4ج) 4427(أخرجه الطبراني في الأوسط برقم ،  رضي الـلـه عنهروي عن ابن عمر،  إسناده ضعيف)5(

ِفيه من لم أعر: 229ص، 10ج) 17702(الزوائد  ْ َ ْ َ ْ َ ِ ْفهمِ ُ ْ . 
 سقطت من ز) 6(
 سقطت من ز) 7(
 .20ص، 3 أبو نعيم في حلية الأولياء ج)8(
 )الـلـه تعالى( في ط) 9(
 . بسنده عن عمر بنحوه،50ص، 1ج،  أبو نعيم في الحلية)10(
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 العلماء بعـد ِذهب بالعلم من قلوبَما ي: )1( عنهالـلـهًوسأل ابن سلام كعبا بحضرة عمر رضي 

 .)2( النفس وتطلب الحاجات إلى الناسُ وشرهُلطمع اُيذهبه: أن حفظوه وعقلوه؟ قال

احتاج النـاس إلى : بم سادكم؟ قالوا: الحسن، قال: من سيدكم؟ قالوا: وقال أعرابي لأهل البصرة

 .ما أحسن هذا: و عن دنياهم، فقالعلمه واستغنى ه

 كـما  عـما في أيـدي النـاس ويتجـاوزّ يعـفَ الرجل حتـى)3(لا يسود: وقال أبو أيوب السختياني

 :غضهم كما قال قائلهمُبِحبهم ولا بِتعلق بَ والمعنى لا ي)4(يكون منهم

 وما الحق إلا في وجود الحقائق وما الزهد إلا في انقطاع العلائق

 عن الخلق مشغول برب الخلائق وما الحب إلا حب من كان قلبه

فهـي صـفة ] ب97 [ الإثابـةِ ذاتيـة أو نفـسًثم المحبة الإلهية وهي إرادة المثوبـة فهـي صـفة

 .فعلية

 وإليـه الإشـارة في ِ وإحسانهِعمهِ سبحانه لما أبداهم وأولاهم من ن)5( العبد لهَوقد يكون محبة

:  وإليـه الإيمـاء في قولـه تعـالى)6("عـمِ لمـا يغـذوكم بـه مـن نالـلــهأحبوا : "قوله عليه الصلاة والسلام

ِفليعبدوا رب هذا البيت ( َْ َ ُ َْ َْ َّ َ ُ ْ ٍذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوفَّال} 106/3{َ ْ َ ْ ِّ َ ُ ِّ َُ َ َُ ٍ َ ْ َ ِ()7(. 

                                                            
 )عنهم( )ط وفي ز( في) 1(
 .693ص، 1ج) 1225( ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله )2(
 ).لاينبل) (ز(و) ط(و) ك( في )3(
 . بسنده عن أيوب السختياني،46ص، 1ج) 34( مداراة الناس،  ابن أبي الدنيا)4(
 )لله( في ط) 5(
ُّأحبـوا « :  ولفظـه،986ص، 2ج) 1952(أخرجه أحمد في فضائل الصحابة برقم ،  رضي الـلـه عنهروي عن ابن عباس،  إسناده صحيح)6( ِ َ

َالـلـه لما يغْذوكُم بِه من نعم َْ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ ِّة، وأحبوني لحب الـلـه، وأحبوا أهلَ بيتي لحبيَ ْ ُّ ُُّ ُِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ َ َِ َِ َِّ ِّوالترمذي في سننه بـاب مناقـب أهـل بيـت النبِـي  ،»ِ َّ َِ ْ َ َ َِ ْ َ ِ ِ ُ
َصلىَّ الـلـه عليه وسلم برقم  َّ ََ َ ِ ْ َ ُ اَ نعرفه من هذا الو: وقال، 134ص، 6ج) 3789(َ َهذا حديث حسن غريب إنمَّ َ ََ َْ ٌِ ُ ُ ِ ِْ َ ِ ٌ َ َ َ ٌَ ِجه والآجـري في الشريعـة ِ ْ

ــرقم  ــرقم  ،2276ص، 5ج) 1761و 1760(بـ ــير بـ ــاكم في ، 281ص، 10ج) 10664(وفي  ،46ص، 3ج) 2639(والطـــبراني في الكبـ والحـ
ُهذا حديث صحيح الإْسناد، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي: وقال، 162ص، 3ج) 4716(المستدرك برقم  َ ْ َِّ َ ُ َْ َ ِ َ ِ ُ ِ َ ٌ ِ َ لأوليـاء وأبـو نعـيم في حليـة ا. َ

، 3ج) 1315(وفي باب التوكل بالـلـه عـز وجـل ، 10ص، 2ج) 404(برقم ، والبيهقي في الشعب في محبة الـلـه عز وجل، 211ص، 3ج
ِّوالحديث فيه عبد الـلـه بن سليمان النوفلي ذكره البخاري في التاريخ الكبير ، 503ص ِ ََ ْ َّ َ َ ْ ُْ ِ ْ ِ ِ وابن أبي حـاتم في الجـرح ، 108ص، 5ج) 321(َ
، 423ص، 4ج) 201) (بشار عـواد(ولم أجد فيه تجريح للمتقدمين إلا قول الذهبي من المتأخرين في تاريخ الإسلام ). 351(التعديل و

 وفي ضـعيف سـنن ،27ص، 1ج) 176(وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصـغير . فيه جهالة مع أنه صحح الحديث: قال
 .ذكرا للسببولم أجد ، 509ص، 1ج )792(الترمذي 

 ).4-3( سورة قريش الآية) 7(
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حسـنين وإحسـانهم فهـو الحقيـق في المحبـة ُ المُ ليس إلا لله لأنه خالقِ في الحقيقةُثم الإحسان

 .)2(")1(جبلت القلوب على حب من أحسن إليها"دون من سواه وقد ورد 

 َأسـألك حبـك: "د ورد في الـدعاء من أحبه من نبي وملـك وولي ونحـوه فقـُ محبةِومن محبته

 .)3("بكُ من يقربني إلى حَ وحبَوحب من يحبك

 :ومن محبته محبة طاعته واجتناب معصيته ولقد أحسن من قال من أرباب الحال

ـــــه ـــــت تظهــــــر حبـ ـــــه وأنـ ـــــعصي الإلـ هــــــذا مثــــــال في القيــــــاس بــــــديع تـ

ـــــه ـــــادقا لأطعتـ ـــــك صـ ـــــان حبـ ـــــو كـ )4( يحـــــب مطيـــــعنإن المحـــــب لمـــــ ًلـ

 .)6( الطاعة ومباينة المخالفةُ معانقةُالمحبة:  قال سهل التستري)5 (]لذا[و

 .)7(المحبة الموافقة: وقال أبو علي الروذباري

:  الدنيا والآخرة لأنه عليه الصـلاة والسـلام قـالِ لله بشرفَذهب المحبون: وقال سمنون المحب

 .)8(ً تعالى أبداالـلـهفهم مع " المرء مع من أحب"

وما أطيـب : مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما نالوا أطيب ما فيها قيل: ينوقال بعض العارف

 . والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته وشكرهالـلـهمحبة : ما فيها؟ قال

 . بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثلها أنهم لفي عيش طيبَيمرِل: وقال آخر

                                                            
 ).جبلت القلوب على من أحسن إليه (1 في س)1(
وأبـو نعـيم في حليـة الأوليـاء ، 121ص، 1ج) 191(أخرجه ابن الأعرابي في معجمه بـرقم ، روي عن ابن مسعود مرفوعا،  إسناده واه)2(

 .307ص، 11ج) 8574(والبيهقي في الشعب برقم ، 121ص، 4ج
، 306ص، 11ج) 8573(والبيهقي في الشعب برقم ، 195ص، 1ج) 160(أخرجه  أبو الشيخ الأصبهاني في الأمثال برقم ، قوفا عنهوروي مو

 .ترك أحمد حديثه :907ص، 4ج) 1551(وفيه  إسماعيل بن أبان أبو إسحاق الغنوي الكوفي الخياط قال البخاري في التاريخ الأوسط 
َأخرجه الترمذي في سننه أبواب الدعوات عـن رسـول الـلــه صـلىَّ الـلــه عليـه وسـلم بـرقم ، رفوعاروي عن أبي الدرداء م،  ضعيف)3( ََّ ََ َُ ِْ ِْ َ َ َُ َ ِ ْ ِ َ ََّ ُ َ

َقال رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم: ولفظه ،400ص، 5ج) 3490( ََّ َ ُ ََ َُ ِ ِْ َ ُ َ ُكَان من دعاء داود يقُـول: َ َ َُ َ ُِ َ ْ ِ َالـلــهم إنيِّ أسـألك: َ ُ َ َْ ِ َّ َّ حبـك، وحـب ُ ُ َُ َ َّ
ِمن يحبك، والعملَ الذي يبلغني حبك، الـلـهم اجعلْ حبك أحب إليَ من نفْسي وأهلي، ومن الـماء البـارد ِِ َ َّ َّ َ ُِّ َ ْ ِ َ َ ِّ َّ ََ ْ ِْ َِ َ ُ َ ُ َْ َ ََ َُّ ِ َّ َ ُ ْ َُ ََّ ُ ِ ِ َ والبـزار في مسـنده بـرقم ، ِ

ُ صحيح الإْسناد ولم يخرجـاه: وقال،470ص، 2ج) 3621(والحاكم في المستدرك برقم ، 28ص، 10ج) 4089( َ ِْ ْ ُ َْ َ ِ َ ِ ُ ِ بـل عبـد : قـال الـذهبي، َ
 . مجهول): 3309( وقال فيه ابن حجر في التقريب. الـلـه بن يزيد الدمشقي هذا قال أحمد أحاديثه موضوعة

، 1المحاسـن والأضـداد ج ،)ه1423) (ه255: المتـوفى( الجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عـثمان، الشـهير )4(
 . لمحمود الوراق،67ص، 1ونسبه ابن بطال شرح صحيح البخاري ج، دار ومكتبة الهلال، بيروت: الناشر، الرمة قال ذو:  قال168ص

 سقطت من ز) 5(
 .478ص، 2 القشيري الرسالة القشيرية ج)6(
 .487ص، 2 القشيري الرسالة القشيرية ج)7(
 .488ص، 2 ج القشيري الرسالة القشيرية)8(
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 :وقال سمنون المحب

 )1(وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح ًؤادي خاليا قبل حبكموكان ف

 فلست أراه عن فنانك يبرح فلما دعي قلبي هواك أجابه

 وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح ًبليت ببعد منك إن كنت كاذبا

 إذا غبت عن عيني لعيني يلمح وإن كان شيء في البلاد بأسرها

 )2(فلست أرى قلبي لغيرك يصلح فإن شئت واصلني وإن شئت فارقني

 فكيف ما شئت فاختبرني وليس لي في سواك حظ) 3(وله أيضا

 المحبـة منـه تعـالى للعبـد إرادتـه ّإن: وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته مـا حاصـله

 عليه كما أن رحمته إرادته مطلق الإنعام، فالمحبة أخص من الرحمـة وهـي أخـص ٌ مخصوصِلإنعامه

ن الإرادة فإرادته تعالى وإن كانت صفة واحدة إلا أنهـا تتفـاوت بحسـب تفـاوت متعلقاتهـا فعنـد م

ً تسمى غضبا وبعموم النعمة رحمةِقها بالعقوبةُعلَت  ومـن العبـد لـه تعـالى حالـة ً وبخصوصها محبةً

 )4(وآثار ِيجدها في قلبه تضعف عنه العبارة وتلطف عنه الإشارة وقد تحمله تلك الحالة على تعظيمه

ًه له بقلبه وليست مـيلاً ولا اختلاطـا كيـف وحقيقتـه ِ الصبر عنه مع الاستئناس بدوام ذكرُرضاه وقلة

 مقدسة عن اللحوق والإحاطة والمحب بوصف الاسـتهلاك في المحبـوب أولى منـه بوصـف )5(الصمدية

 .تهى، ان)6( أوضح ولا أقرب للفهم من لفظة المحبةٌ ولا حدٌالاختلاط وليس لها وصف

 العبد لله سبحانه ِالقلوب في محبة] أ98[ هذا وذكر معه عن بعض أرباب )7(ولما نقل القرطبي

 وتوقان وحال  ميلٌالـلـهفهؤلاء قد صرحوا بأن محبة :  الدائم بالقلب، ثم قالحيث فسرها بأنها الميلُ

س مجبولـة عـلى يجدها في نفسه من نوع ما يجده في محبوباته المعتادة له وهـو صـحيح لأن النفـو

مال فبقدر ما ينكشف من ذلك يكون الميل والتعلـق هنالـك حتـى ربمـا َمال والكَالميل إلى أحسن الج

 ٌفضي إلى استيلاء ذلك المعنى عليه بحيث لا يصبر عنـه ولا يشـتغل بغـيره وذلـك الحسـن إمـا حسيُي

لاسـتحالة في اللــذات  اللـذة الجســمانية وهـذا قطعــي اِكالصـورة الجميلـة الإنســانية المشـتهاة لنيــل

                                                            
 )ويمزح( )ط وفي ز( في) 1(
 )م1998ه 1419) (ه412: المتـوفى( محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري، أبو عبد الرحمن السـلمي )2(

 .  بيروت-دار الكتب العلمية : الناشر، 161ص، 1 ج،1ط، )مصطفى عبد القادر عطا: المحقق(، طبقات الصوفية
 ).رحمة الـلـه عليه( في م) 3(
 )وايثار( )ط وفي ز( في) 4(
 )الصبر( في ز) 5(
 .485ص، 2 القشيري الرسالة القشيرية ج)6(
 .130ص، 1 القرطبي المفهم ج)7(



213 

 
 

 الخلق فهذا تميل إليه النفـوس ُم وحسنَ والكر)1 (]والحلم[لم ِالصمدية وإما معنوي كمن اتصف بالع

ًالفاضلة والقلوب الكاملة ميلاً عظيما فترتاح لذكره وتهتز لسـماع أحوالـه وتشـوق لمشـاهدته وتلـذذ 

الأنبيـاء والأوليـاء والعلـماء والشـهداء  روحانية لا جسمانية كما تجد عند ذكر بمطالعة ملاحظته لذةً

 الإنسية وإن لم تعرف صـورتهم الحسـية وهـذا كـلام لا يـرده منصـف ولا ِ والرقةِوالأسخياء من الميل

 ذلك الميل بوصول بر وإحسان من المتصف بذلك الجمال المعنوي إلى )2( إلا متعسف ويتضاعفُينكره

 ِاله وأحوالـه وإذا كـان هـذا في حـق مـن جمالـهأن يستغرق فيه بجملة باله ويذهل عن جميع أشغ

 فمن لا يعرض لكماله زوال مع إنعامه الذي لا يحصى أولى بذلك الميـل ِ وزوالهِ بنقصهٌ مشوبِوكماله

وأحق بذلك الحب وليس ذلك إلا له تعالى وحده ثم من خصه بالكمال المطلق والجمال المحقق على 

 إليـه ُحبُ ورسوله أالـلـهيه وسلم فمن تحقق بذلك كان  علالـلـه صلى )3(سائر من خلق وهو محمد

سخطهما فأقبل علـيهما وأعـرض عـما ُ ما يَمما سواهما فتأهب للقائهما واتصف بما يرضيهما واجتنب

 .سواهما إلا بإذنهما، انتهى

 مـا للزاهـد مـن )4 (]مـع[هد فقد سمي بألف اسم ممدوح هـذا ُ باسم الزَميُمن س: وقد قيل

 :اد هم الملوك على الحقيقة كما قال قائلهمهُّالقالب في الدنيا والآخرة فالزراحة القلب و

 قلوبهم عن الدنيا مزاحة أرى الزهاد في روح وراحة

 )6( سماحة)5(ملوك الأرض سميتهم ًوإذا أبصرتهم أبصرت قوما

) 7( هـواهُغله وبـين مـن شَـالـلــهناء وكم بين مـن شـغله  على الفَُهم البقاءِوهم العقلاء لإيثار

 .ه وعن سائر الناس أغناهمِ باب مرضات)8(مهمَتشاغل قوم بدنياهم وقوم تخلوا بمولاهم وألز

 محمـد بـن يزيـد القزوينـي صـاحب الـلــهوهو ابو عبـد : ))9(حديث حسن رواه ابن ماجه(

 .السنن، وماجه أمه ولد سنة تسع ومائتين ومات سنة ثلاث وتسعين ومائتين

                                                            
 سقطت من ز) 1(
 )وتضاعف(في ط ) 2(
 )سيدنا محمد(في ط ) 3(
 سقطت من ز) 4(
 )سيمتهم( )ط وفي ز( في) 5(
 . ولم ينسبه لأحد،80ص، 3وارد الضمآن لدروس الزمان جم،  ذكره عبد العزيز السلمان)6(
 )كما قال( في ط) 7(
 )فألزمهم( في ط) 8(
َابن ماحه في سننه كتاب الزهدباب الزهد في الدنيا برقم أخرجه ،  إسناده ضعيف جدا)9( ْ ُّ ِ ِ ِْ ُّْ ُُّ َُ َ وفيه خالد بن عمـرو  .1373ص، 2ج) 4102(ِ

 منكر الحديث: 164ص، 3ج) 563(الكبير قال عنه البخاري في التاريخ : القرشي
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 .وابن عدي وابن أبي حاتم والخطيبكالعقيلي : ))1(وغيره(

 فيـه جماعـة مـن المحـدثين َها مـن طعـنِندَأي لغيرها لا لذاتها لأن في س: ))2(بأسانيد حسنة(

" الثقـات" إلا أن ابـن حبـان ذكـره في 7وأبي حـاتم وابـن عـدي] ب98[كأحمد وابن معين وأبي زرعة 

رواه ابـن ماجـه والطـبراني في الكبـير ": )3(الجـامع الصـغير"رقـه في الروايـات ففـي ُفالحسن لتعـدد ط

 .4والحاكم في مستدركه والبيهقي في شعبه كلهم عن سهل بن سعد

 عليه ويحبني الـلـه دلني على عمل يحبني الـلـهيا رسول : هذا وفي رواية مرسلة أن رجلاً قال

ل الذي يحبك الناس هد في الدنيا وأما العمُ عليه فالزالـلـهأما العمل الذي يحبك : "الناس عليه، فقال

 .)5("طام فاطرحه إليهمُعليه فأنظر إلى هذا الح

 

 

                                                            
، 3الكامل في ضعفاء الرجـال ج، وابن عدي، 11ص، 2ج) 413(الضعفاء برقم ، العقيلي، 193ص، 6ج) 5972( الطبراني في الكبير برقم )1(

ِّهذا حديث صحيح الإْسناد ولم يخر: وقال، 348ص، 4ج) 7873(والحاكم في المستدرك برقم ، 458ص َ ُ َْ َ ِ َ ْ َِ ُ ِ َ ٌ ِ َ ُجـاه قـال الـذهبيَ خالـد بـن : َ
 .وقد سبق كلام البخاري فيه. عمرو القرشي وضاع

ُهذا إسناد ضعيف خالد بن عمرو قال أحمد وابن معين وأحاديثه موضوعة وقـال البخـاري وأبـو : (وقال البوصيري في مصباح الزجاجة َ ّ َ َ َ ْ ََ َ َِ َ َُ َ ََ َ ََ َُ َْ ِ ِ َِ ْ ْْ ِ َ ِ َ
ِزرعة منكر الحديث َ ُ َ ْ. 

ْوقال ابن ََ ّ حبان كَان ينفَرد عن الثقَات بالموضوعات لاَ يحل الاحتجاج به بخبره ثم غفل فـذكره في الثقَـات وضـعفه أبـو داود والنسـائي َ ِ َِ َ َّْ َْ ُ ُ ََ َ َ ِّ َِّ َّ ِ ِ ِِ َ َ ِ ِ ِ َ َ َ
َوقال ابن عدي عامة أحاديثه أو كلها موضوعة َُ ْ َ َّ ْ ََ َ َِ َ َ َ. 

َقلت وأورد له العقيلي هذا الحديث بهذا ََ ِ ِ َ َ ّ ِ ْ َُ ْ الإْسناد وقال ليس له أصل من حديث الثوري انتهىَ ّ َْ َّ ِ َ ُْ َ َ ََ ْ َ َ ِ 
ْوأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق خالد بن عمرو وضعف الحديث به وقال النووي عقب هذا الحديث رواه ابن ماجة  َ ّ َ َ ّ ْ َُ َُ ِ َِ َ ََ ََ ِ َ َّْ َ َ ْ ِْ ِِ ِْ َ َ ِ َ ِ ِ

َوغيره بأسانيد حسنة وقال الحا َ َْ َ َ َ ََ ِفظ عبد العظيم المنذري في كتاب الزهد من الترغيب وقد حسن بعض مشَايخنا إسناده وفيـه بعـد َ َِ َ َ َّ َ ْ َْ ِ ِ ِ ْ َّ ِْ ّ ِ ِ ُ ْ ِْ
َلأنه من رواية خالد بن عمرو وقد ترك واتهم ولم أر من وثقَه لكن على هذا الحديث لامعـة مـن أنـوار النبـوة لاَ يمنـع كَـون رو ْ َ َ َ َ َِ َِ َُّّ ُ ِ َ َ َ ِ َ َُّ َ ُْ َ ِ َِّ َايـة َ

َضعيفا أن يكون النبِي صلى الـلـه عليه وسلم قاله وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني عن سفْيان ومحمد هذا قـد وثـق عـلى  ََ ّ ََّ ُ َُ َ ُ َ ََ ْ َْ َ َّ ِ َ ْ ََّّ ِ َِ َ ََ َ ِ َ
َضعفه وهو أصلح حالا من خالد والـلـه أعلم َِ َ َ َ ُ.( 

 :11ص، 2ج) 413(قـال العقـيلي في الضـعفاء ، 116ص، 13ج) 10044(  بـرقموقد تابعه محمد بن كثير عند البيهقي في شـعب الإيمـان
 .ليس له من حديث الثوري أصل وقد تابعه محمد بن كثير الصنعاني ولعله أخذ عنه ودلسه لان المشهور به خالد هذا

" مـد بـن عبـد الواحـد المقـدسي في أخرجـه مح. حدثنا سفيان به: وتابعه أيضا أبو قتادة قال): (944(وقال الشيخ الألباني في الصحيحة 
متروك، وكان : "  قال الحافظ- وهو عبد الـلـه بن واقد الحراني -لكن أبو قتادة : قلت) .2 / 3" (المنتقى من حديث أبي علي الأوقي 

و ثـم دلسـه فيحتمل احتمالا قويا أن يكون تلقاه عن خالد بن عمـر: قلت".لعله كبر واختلط، وكان يدلس : أحمد يثني عليه، وقال
  ).عنه

ولعله صـحفه عـن خالـد  .250ص، 3وجدت له متابعه أخرى حيث تابعه خالد بن زيد العمري عند أبي نعيم في حلية الأولياء ج: قلت
ِقلت ليحيى بن معين فخالد بن يزيد المكي ما حاله؟ فقال: 433ص، 3ج) 580(قال ابن عدي في ، بن يزيد َ ُ سـمعت : وقال. لاَ أعرفه: ُ
َ بن محمد بن عيسى الجهني يقولإبراهيم ّسمعت موسى بن هارون الحمال يقول مات العمري المكي بمكة ضعيف الحـديث سـنة : ُ َ ُ ُ َ

َتسع وعشرين ومئتين َ ِ. 
ِذكرْ أنس في هذا الحديث وهم من عمـر أو أبي:  وقال،41ص، 8والحديث روي عن أنس عند أبي نعيم في حلية الأوليار ج َ َ َْ ََ َُ ُ ْ ِ ٌ ُ َِ ِ َ ْ َ ِ ٍ َ ْ أحمـد فقَـد ِ ََ َ ْ َ

ًرواه الأْثبات عن الحسن بن الربيع، فلم يجاوز فيه مجاهدا ِ َِ َ َ َُ ُ ْ َِ ْ ِ ْ ََ ْ َْ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َ ُ َ َ  .ومن أجل المرسل صححه الشيخ الألباني. ُ
 . قد تبين أنها ضعيفة)2(
 .93ص، 1ج) 924( السيوطي الجامع الصغير )3(
 4ج) 7873(والحـاكم في المسـتدرك بـرقم ، 193 ص6ج) 5962( الكبـير بـرقم والطبراني في، 21373ج) 4102(ابن ماجه في سننه برقم  4

 .344 ص7ج) 10522(والبيهقي في الشعب برقم ، 348ص
 . سبقت الإشارة اليها)5(
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 زاد )2(ً أيضـا ونقـل غـير واحـد مـن الشراح عـن الأربعـين الودعانيـة)1(وأخرجه ابـن أبي الـدنيا

 وازهد  فيما في أيـدي الـلـه يحبك الـلـهرغب فيما عند ِأ: "بعضهم من محققيهم قوله الموضوعة خبر

 في الدنيا يتعب قلبه وبدنـه في الـدنيا والآخـرة ليجيـئن أقـوام يـوم َ الراغبّ إن)3("الناس يحبك الناس

كـانوا :  أوهـم مصـلون؟ قـالالـلـهيا نبي : مر بهم إلى النار فقيلُيؤَالقيامة بحسنات كأمثال الجبال ف

ٌيصلون ويصومون ويأخذون وهنا من الليل لكنهم إذا لاح شيء  .تهى، ان)4(" من الدنيا وثبوا عليهً

أيهـا النـاس اتقـوا : "بنى ونقـل بعضـهم خـبرَولا يخفى أنه صحيح المعنى وإن كان ضعيف الم

 وأيقنوا من الدنيا بالفنـاء ومـن الآخـرة بالبقـاء وأعملـوا لمـا بعـد ِ واسعوا في مرضاتهِ تقاتهّ حقالـلـه

 عاريـة وإن الضـيف نكم بالدنيا ولم تكن وبالآخرة ولم تنزل أن من في الدنيا ضيف وما فيهأالموت فك

 الـلــه لأوليـاء ً والفاجر والدنيا بغيضـة)5(مرتحل والعارية مردودة والدنيا عرض حاضر يأكل منها البر

 .)6("هم في محبوبهم أبغضوهحبة لأهلها فمن شاركَُتعالى م

نـاه في ِمله وجعـل غ شَالـلـه جمع ُ همهمن كانت الآخرةَ: " أحمد والترمذي وابن ماجهىوَور

مله وجعـل فقـره بـين عينيـه ولم  شَالـلـهتت  ومن كانت الدنيا همه شًَأتته الدنيا وهي راغمةقلبه و

 .)7("ر لهدُْيأته من الدنيا إلا ما ق

                                                            
َ عن إبراهيم بن أدهم مرسلا،67ص، 1ج) 118(الزهد ،  ابن أبي الدنيا)1( ََ ْ َ ِ ْ ِْ َ ِ. 
 )الدعائية(ط في ) 2(
 )الـلـه( في ز) 3(
َليجيـئن أقـوام يـوم : "ولفظـه، 892ص، 3ج) 1865(أخرجه ابن الأعـرابي في معجمـه بـرقم ، روي عن أنس مختصرا، سناده ضعيف إ)4( ٌْ ََ ْ َ َّ َ ِ َ َ

ُالقيامة، وأعمالهم كَجبال تهامة، فيؤمر بهم النار، قالوا ُ َْ َ ُ َّْ ِ ِ ُ َ َ َ َْ ُ َ ََ َِ َ ُِ ِِ َ ْ َ َيا رسول الـلـه مصلين؟ قال: ِ ِّ ََ َ َ ُ َِ ُ ْنعم، كَ: َ َ ًانوا يصلون، ويصومون، ويأخـذون هنـة َ َ َ َ َ َُ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُُ َُّ ُ
ِمن الليل، فإذا عرض لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه ِ ِْ ُ َ ْ َْ َ َ ََّ ََ ْ َ َُّ َ ٌَ َْ ُ َ َِ والشجيري في ترتيب الأمـالي الخميسـية ، 69ص، 1ج) 131(وفي الزهد له برقم " ِ

تركوه وقال البخـاري : 147ص، 1ج) 506() رواية الدارمي( تاريخه وفيه عبد الواحد بن زيد قال ابن معين في ،279ص، 2ج) 2440(
 . منكر الحديث: 143ص، 2ج) 2094(في الأوسط 

 وفيه مجهول ، 177ص، 1وروي عن سالم مولى أبي حذيفة أخرجه أبي نعيم في حلية الأولياء ج
 )البار( في ط) 5(
، )ه449المتـوفى ( أحمد بن صالح بن سليمان بـن ودعـان الموصـلي أخرجه محمد بن علي بن عبد الـلـه بن،  روي عن أنس مرفوعا)6(

أيها الناس اتقـوا الـلــه حـق تقاتـه، واسـعوا في مرضـاته، : " ولفظه73الأربعون الودعانية الموضوعة الحديث السادس والثلاثون ص
لم تكن، وبالآخرة لم تنزل، أيـه النـاس إن مـن في وأيقنوا من الدنيا بالفناء ومن الآخرة بالبقاء، واعملوا لما بعد الموت فكأنكم بالدنيا 

الدنيا ضيف وما في يده عارية، وإن الضيف مرتحل والعارية مردودة، ألا وأن الدنيا عرض حاضر، يأكل منها الـبر والفـاجر ،والآخـرة 
 على غاربة ملقـى، قبـل وعد صادق ،يحكم فيها ملك عادل، فرحم الـلـه امرأ نظر لنفسه ومهد لرمسه، ما دام رسنه مرخى ،وحبله

 ".   أن ينفذ أجله، وينقطع عمله
 .1375 ص2ج) 4105(أخرجه ابن ماجه في سننه برقم ، روي عن زيد بن ثابت،  بهذا اللفظ حسن)7(
َأخرجه الترمذي في سننه أبواب صفَة القيامة والرقائق والورع عن رسول الـلـه صلىَّ، روي عن أنسو ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َْ َ ِ َ َْ َْ َ َ ِْ َ َّ َ ِ ُ َ الـلــه عليـه وسـلم بـرقم َ َّ ََ َ ِ ْ َ ُ)2465 (

 .ضعيف زاهد): 7683(وفيه يزيد بن أبان الرقاشي قال ابن حجر في التقريب  ،224ص، 4ج
 . وفيه أبو حمزة الثمالي ضعفوه، 266ص، 11ج) 11690(أخرجه الطبراني في الكبير برقم ، وروي عن ابن عباس
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 .)1("لمناِ عَبلغَمنا ولا مَم لا تجعل الدنيا أكبر هالـلـه: "وفي الدعاء الوارد

َة مـا سـقى كـافرا منهـا شر بعوضـَ جنـاحالـلـهل عند ِلو كانت الدنيا تعد: "وروى الترمذي بـة ً

 .)2("ماء

واختلف العلماء في أن طلبها لفعل الخير أفضل أو تركها من أصلها أكمل والثاني أشهر وأفضـل 

 :لقول عيسى عليه السلام

 )3(تركك الدنيا أبر يا طالب الدنيا لتبر

ِومــنكُم (: ويؤيــده قولــه تعــالى في ذم مــن يريــد الــدنيا لتحصــيل الــبر في العقبــى ُمــن يريــد َ ِ ُ َّ

َالآخرة َ ِ أن أحدا من الصحابةُ أظنُما كنت: "، وقال ابن ابن مسعود)4()ِ  يحب الدنيا حتى نزلـت هـذه ً

 )6("؟الـلـه أين من يريد )5 (]آه: [الآية ولما قرئت هذه الآية عند الشبلي قال

 ".الجمالين حاشية الجلالين"وقد أجبت عنه بلسان العبارة وبيان الإشارة في 

ها ولهواتهـا وهـذا أمـر ِ الـنفس عـن الـدنيا وشـهواتِزوفُعلى ع] أ99[أعلم أن مدار الزهد ثم 

 . غير الرب)7 (]عليه[يتعلق بالقلب ولا يطلع 

 .)8(هد لأنه في القلبُ بالزٍلا تشهد لأحد: ولذا قال أبو سليمان

حـزن َلم يزيادتـه وِفـرح بَنعم إن لم ي: من معه مال هل هو زاهد؟ فقال: وقيل لبعض السلف

 وارد مـن توفيـق الـرب ٌهـد حـالُهد يتصور ممن ليس له مال ولا جاه لأن الزُبنقصه، والأظهر أن الز

قد أو عـرض بعـد لوجـد  الفٍَ يمنعه عن طلب دنياه ومتابعة هواه سواء وجد في حال)9(حال في القلب

                                                            
ُوالترمـذي في سـننه أبـواب ، 144ص، 1ج) 431( الزهـد والرقـاق بـرقم  في المبـاركأخرجـه ابـن، روي عن ابـن عمـر، إسناده حسن )1( َ ْ َ

َالدعوات عن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم برقم  ََّ ََ َُ ِ ِْ َ َ َُ َ ِ ْ ِ َ ٌهذا حديث حسـن غريـب: وقال، 406ص، 5ج) 3502(َّ ِ َ ٌ َ َ ٌَ ِ َ والبـزار في مسـنده  .َ
ِوفيه خالد بن، 243ص، 12ج) 5989(برقم  ْ ِ ِ َ أبي عمران قال ابن حجر في التقريبَ َ ْ ِ ِ  .صدوق): 1662( َ

َأخرجه الترمذي في سننه أبواب الزهد عن رسول الـلـه صـلىَّ الـلــه عليـه وسـلم ، روي بهذا اللفظ عن سهل بن سعد،  حسن لغيره)2( ََّ ََ َُ ِْ ِْ َ َُ َ ِ ْ ِ ْ ُّ ُ َ َ

وابـن ماجـه في سـننه بـرقم ، ضـعيف): 3764(في التقريـب وفيه عبدالحميد بن سليمان قال ابن حجر  ،138ص، 4ج) 2320(برقم 
ولـه شـواهد أخـرى بطـرق  .ضـعيف): 2026(وفيه زكريا بن منظور أبو يحيى قال ابـن حجـر في التقريـب  ،1376ص، 2ج) 4110(

 .ضعيفة
 . ولم يسند الكلام،206ص، 3 الغزالي إحياء علوم الدين ج)3(
 ).152(سورة آل عمران الآية ) 4(
 ن زسقطت م) 5(
 . بسنده عن ابن مسعود،295ص، 7ج) 8035(جامع البيان برقم ،  الطبري)6(
 ).2 وس1س( سقطت من )7(
 . ولم يسنده،858ص، 2جامع العلوم والحكم ج،  ابن رجب)8(
 )في حال القلب( في ز) 9(
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الزاهـد : يـا زاهـد قـال: كنعم من علامة الزهد سبق القدرة على وجود الدنيا ولذا لما قيل لابن المبار

 . أما أنا ففيما زهدت، انتهى)1( فتركهاً الدنيا راغمةُعمر بن عبد العزيز إذ جاءته

ًواضعا وإنصـافا في المقـال أو َحتمل أن يكون منه تُولا يخفى أن هذا ي تمان السر ِ كـ)2 ()يريـد(ً

 . أدهم ترك الجاه والمالوإخفاء الحال أو يشير إلى أن الوجود شرط الكمال كما حصل لإبراهيم بن

 عـن َرضي وتقديرا بحيث أنه لو عرض عليه الجاه والمال ما مـالَثم الوجود إما حقيقي وإما ف

 . إلى مقام النقص والزوال)3(ِ بالانتقالِالحال

وأما ما نقله ابن حجر عن كثير من السلف من أن عمر بن عبد العزيز كان أزهد مـن أويـس 

ه وإلا فعمر بن عبد العزيز اختار الجاه الذي هو وسـيلة إلى المـال ولـذا فلعله محمول على ما قدرنا

ويـس قـد بـالغ في قلـة المـال ُ الكـمال وأ)4(هجره بعد توليته كثير من العلماء والصـلحاء مـن أربـاب

 عنـه كـل الـلــه الحال حيث اختار رعي الجمال في طريق الحج وكان عمر بن الخطاب رضي ِمولُوخ

 الـلــه يأت الخبر عنه إلا أنه دل عليه أنه في نواحي عرفات فركب هو وعلي رضي سنة ينشد عنه ولم

 وعـرض عليـه ِ بـالمغفرةَعرفا به وطلبا منه الدعاءَ ترعى فاجتمعا معه وتَصلي والجمالُعنهما فرأياه ي

ك ًعمر النفقة والكسوة فأباهما ثم اختفى عن الناس خوفا من الشهرة والاستئناس فهو في قرنه لا شـ

 . في حقه أنه خير التابعين)5 (]ولذا ورد[د الزاهدين ِأنه من أزه

 في المفضـول ً الأنبياء وأنه يجوز أن يكون خصلةَهذا وقد قيل أن عيسى عليه السلام كان أزهد

رضت عليه الـدنيا بحـذافيرها ُ عليه وسلم عالـلـهل وفيه بحث لأن نبينا صلى ِلا يوجد مثلها في الفاض

ه أن جبريل عليه السلام قال ِوغير" الشفاء" وما طغى لديها ففي كتاب هَُ بصرَها وما زاغفلم يلتفت إلي

ً يقول يقول لك أتحب أن أجعل لك هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيـث مـا كنـت الـلـه إن )6 (]له[

لـه وقـد  لـه ومـال مـن لا مـال َالدنيا دار مـن لا دار! يا جبرائيل مالي وللدنيا؟:  ثم قالً ساعةَفأطرق

                                                            
 .72ص، 1ج) 44( الزهد الكبير برقم والبيهقي في، 227ص، 1ج) 529(أخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد برقم ،  روي عن مالك بن دينار)1(
 )يراد( وفي ز )أوريد( في ط) 2(
 )بانتقال( في ط) 3(
 )وأرباب( في ز) 4(
 ).2 وس1س( سقطت من )5(
 سقطت من ز) 6(
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أريـد أن : "، في روايـة أخـرى)1(" بـالقول الثابـتالـلــه َبتكَث: يجمعها من لا عقل له فقال له جبرائيل

ُأجوع يوما فأصبر "ْ يوما فأشكرُ وأشبعً
)2(. 

 والجـمال معتـدلاً في الأحـوال َ الكـمال الجـامع بـين مطـالعتي الجـلالَه كـان مظهـرّوذلك لأن

 . الرضا بالقضاءُقامَ  مِيقتضيه] ب99[ كما  الخوف والرجاء)3 ()بين(ًمتوسطا 

 مـن متمتعـات الحـلال ٍوعيسى عليه السلام كان الغالب عليه الخوف ولذا كان يمتنع عن كثير

ٍوأيضا كان مبعوثا إلى جمع ً هد فيهم ليقتدوا به ولذا ُ محصور من أرباب الجاه والمال فأظهر كمال الزً

 .ها حق رعايتهاْعوَا رظهرت الرهبانية فيهم لكنهم ابتدعوها وم

ِ عليه وسلم فكان مبعوثا لالـلـهوأما نبينا  صلى   للعـالمين فقـد أمـر ً وهـو رحمـةْعامة الخلـقً

ُقلْ إن كنُتم تحُبـونَ الـلــه فـاتَّبِعوني يحبِـبكُم الـلــه(: الحق له أن يقول للخلق َُ ُ ْْ ُّْ ُِ َ ِ ُ ِ ً، فاختـار طريقـا )4()ُ

َجامعا ومسلكا واسعا ي ً ً هم وغنـيهم ْهم وقـويهم وضـعيفََهم وكبـيرَلهم أن يتبعوه صـغير كُقَ الخلُسعً

 فتارة كان يأكل خبز الشعير اليابس والتمـر الـردئ وأخـرى يأكـل )5 ()وصعلوكهم(وفقيرهم وملوكهم 

  يلبس الثوب الفاخر وأخرى يلبس الكساء الخلـق الظـاهر وتـارةًالرطب الجني والعيش الطري وتارةً

نسـوة مـع ُ على الحصـير أو الـتراب وتـارة يلـبس القلُضطجعَيش الثياب وتارة ييرقد على السرير وفرا

 والإبل وأخرى  الخيلَُالعمامة وأخرى يكتفي بالقلنسوة وتارة يجعل لها عذبة بغير علامة وتارة يركب

 يصـوم حتـى يظـن أنـه لا ً يمشي منفردا وأخرى مع جماعة وتارةً)6 (]وتارة[ وربما يردف َيركب الحمار

 يرقد )7 (]صلي حتى يظن أنه لاُه لا يصوم وكذا في صلاة الليل تارة يّيظن أنحتى فطر ُطر وأخرى ييف[

ظن أنه لا يصلي ومع هذا ما أحي الليل كله وربما رقد عن صلاة التهجد فأداها في ُ حتى يُنامَوأخرى ي

                                                            
وابـن أبي الـدنيا في ، 480 ص،40ج) 24419(أخرجه أحمد في مسـنده بـرقم ،  مرفوعا رضي الـلـه عنهاروي عن عائشة،  حسن لغيره)1(

رواه أحمـد ورجالـه رجـال الصـحيح غـير : 515ص، 10ج) 18078(قال الهيثمي في مجمع الزوائـد ، 117ص، 1ج) 240( د برقمالزه
قلت تابعه أبو سليمان النصيبيفي إسناد ابن أبي الدنيا ذكر ذلك الشيخ الألباني إلا أنه ضعف الحـديث في السلسـلة . دويد وهو ثقة

 .405ص، 4ج) 1933(الضعيفة 
وابن أبي الدنيا في الزهد ، 243ص، 7ج) 3577(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ، الك بن مغول عن ابن مسعود موقوفاوروي عن م

 .وهو منقطع توفي مالك سنة تسع وخمسون ومائة ولم يذكر أحد أنه روى عن ابن مسعود بلا واسطة ،29ص، 1ج) 16(برقم 
َعـرض عـليَ ربي عـز وجـلَّ : "ولفظـه، 528ص، 36ج) 22190(حمد في مسـنده بـرقم أخرجه أ، عن أبي أمامةروي ،  إسناده ضعيف )2( َ َّ َ َ َِّ َ َّ ََ

َليجعلَ لي بطحاء مكة ذهبا فقُلت لاَ يا رب ولكن أشْبع يوما وأجوع يومـا أو نحـو ذلـك فـإذا جعـت تضرعـت إليـك وذكَرتـك َ َ َ َ ُْ َْ َّ ََ َ َ َ َ ََ ْ ً َ َ ً َ َ َ َ َْ َ ً َِ ُِ ُ ُْ َِ ْ ُ َُ ْ ُ َ ِْ َِ ْ َْ َُ َ َ ْ ِ ِّ َ َ َ َّ َ وإذا ْ ِ َ
َشَبِعت حمدتك وشَكرتك َُ ُْ َ َ ْ ُِ َ ٌهـذا حـديث حسـن: وقـال، 153ص، 4ج) 2347(والترمذي في سننه بـر قـم ، "ْ َ َ ٌَ ِ َ والطـبراني في الكبـير بـرقم  .َ

 .وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف ،133ص، 8وأبو نعيم في حلية الأولياء ج، 207ص، 8ج) 7835(
 )من( في ز) 3(
 ).31(سورة آل عمران الآية ) 4(
 )ومملوكهم( في ط) 5(
 ).2 وس1س( سقطت من )6(
 . انتقال بصر)2 وس1س( سقطت من )7(
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ِ وتهوينا لمتابعةِالنهار وما ذلك كله إلا تسهيلاً للملة  ً الملوك اسـتغناءَتارة يعطي عطاءجميع الأمة و )1(ً

َبغنى الحق وأخرى يقترض من يهودي إظهارا للإفتقار وتواضعا مع الخ ً لـق كـل ذلـك لكـون شريعتـه ً

 أقوام في الـلـهليذكرن : ")2(رج ولذا قال عليه الصلاة والسلامَوج ولا حِسهلة وطريقته سمحة لا فيها ع

 ومـن يجـري َ والأمـراءَوفيه دليل على أن الملـوك"  الأولى الممهدة يدخلهم الدرجاتشُِالدنيا على الفر

 تعـالى وهـم في ذلـك مـأجورون الـلــه عن ذكر )3(نعمهمَجراهم من الأغنياء لا يمنعهم حشمتهم وتمَ

 لهـم ُلى نعم نبههم على أن الزهد في الدنيا أنفعُ العِ الجناتِ برحمته)4 (]تعالى [الـلـهثابون يدخلهم مُ

وجكم في الدنيا أشبعكم في الآخرة ونحو ذلك مما فيه بيان الطريقـة َأح: ى حيث قال العقبِفي مراتب

: الأولى والأخرى مع أن شرط صحة التنعم استعمال المباحات دون المحرمات والشبهات كما قال تعالى

ِّقلْ من حرم زِينة الـلـه التي أخرج لعباده والطيبات من الـر( َ ََّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِّ ََّ َْ ََّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ، أي المسـتلذات مـن الحـلالات )5()زْقُِ

كـابر وإن كـان مـن ُ الشاكر ومن خالفه فهـو المِ من الغني يدل على أن الفقير الصابر أفضلُُفهذا كله

 .ر والسرائرِ سبحانه أعلم بالظواهالـلـهر وِكابَالأ

ام ويحتاج إليه َ المرهد في الدنيا أمر مهم من أنواعُ الكلام في هذا المقام لأن الز)6 ()أطنبنا(وإنما 

م الـلــه: "تفاصيله من الأحكام ولنختم بالدعاء الوارد عن سيد الأنام وهـو] أ100[الخاص والعوام في 

ُراغا فيما تَب فأجعله فُويت عني ما أحَحب وما زُ فأجعله قوة لي فيما تُفكما رزقتني ما أحب " حـبً

 .)7(رواه الترمذي

 

                                                            
 )وتهونا لمبايعة( في ز) 1(
 )صلى الـلـه عليه وسلم( في ط) 2(
 )ونعمهم( في ط) 3(
 . المثبته من ك)4(
 .)32(سورة الأعراف الآية ) 5(
 )أطنبت( في م) 6(
ُفي سننه أبواب ال،  حسن لغيره)7( َ ْ َدعوات عن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلمَ ََّ ََ َُ ِ ِْ َ َ َُ َ ِ ْ ِ َ ِّعن عبد الـلـه بن يزيد الخطمي الأنصاري، َّ َ ِْ َ ْ َ ِّ ِ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ْ َ ، مرفوعا ،َْ

َالـلـهم ارزقني حبك وحب من ينفَعني حبه عندك، الـلـهم ما ر: "ولفظه، 401ص، 5ج) 3491(برقم  َّ ْ ََّ َ َ َُ َُ ََ ْ ُ ِْ ُ ُّ َُّ ُ ُِ ِْ َّ ْ َّزقتني مما أحب فاجعلـه قـوةً ُ ُ ُْ ْ َ ْ َ ُّ ِ ُ َّ ِ ِ َ َ
ُّلي فيما تحب، الـلـهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب ُّ ُِّ ِ ُِ َ َُ َّ َِ ِِ َ ًِ َ َ َُ ْ َ ِّْ ُ ِ َ ْ َ َ َ َّ ٌهذا حديث حسن غريب: وقال" ُ ِ َ ٌ َ َ ٌَ ِ َ والطـبراني في الـدعاء  .َ

كـان صـدوقا، إلا أنـه ابـتلى ): 2456( بن وكيع قـال ابـن حجـر في التقريـب وإسناد الترمذي فيه سفيان .414ص، 1ج) 1403(برقم 
ٍوقد تابعه أبو يزيد القَراطيسي، ثنـا نعـيم بـن حـماد، ثنـا ، بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه َِّ َ ُ ْ َ ُُ ْ َُّ ُ ِ َ ْ َ ِ َ

َعبد الـلـه بن المبارك، ثنا حماد بن سل َْ َُ ُْ ُْ َُّ ِ َِ َ ُْ َمة به عند الطبرانيَ َ. 
ِّوروي موقوفا عن عبد الـلـه بن يزيد الخطمي ِ ْ َ َ ِ َ ِْ ِ ِ ْ  .76ص، 6ج) 29592(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ، َ
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 )الثاني والثلاثون(

َعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنانٍ( ِ ِ ِ ٍِ ِ َْ َ َ ِّالخدري(بكسر أوله : )َ  بضم المعجمة وسكون الـدال )ُ

 .)1(المهملة نسبة إلى بني خدرة قبيلة من الأنصار

ً ينبغي أن يقال عنهما كـما في نسـخة صـحيحة لأن أبـاه صـحابي أيضـا مـن ): عنهالـلـهرضي (

فاظ الصحابة وعلمائهم روي له ألـف ُبرائهم ومن ح الأنصار وكُِجباءُ وأبو سعيد هذا من ندُ أحءشهدا

وى عنـه جماعـة مـن الصـحابة والتـابعين تـوفي بالمدينـة سـنة أربـع َ وقـد ر)2(ًومائة وسبعون حـديثا

 .)3(وسبعين

َأنَّ رسول ( ُ َ َ عليه وسـلم قـالالـلـه صلى ٍالـلـهَ َلاَ ضرَر(: )َ بالبنـاء عـلى : )َارِلا ضرو(بفتحتـين، : )َ

 .)4("في الإسلام" زيد في بعض النسخ َالفتح فيهما رواية ويجوز خمسة أوجه دراية

ار بـكسر الضـاد المعجمـة، انتهـى، فهـما ِر بفـتح الضـاد المعجمـة ولا ضرَلا ضر: قال المصـنف

 .)5( على ما في الصحاحِ النفعُه بمعنى وهو خلافَه وضارَمصدران من ضر

ًينقص شيئا من حقـه َ الرجل أخاه فضرَُ النفع أي لا يَ ضدُر والضرَالضر": النهاية"وقال صاحب 

 ]فعـل[ الضرر عليه فالضرر فعل الواحـد والضرارِ بإدخالِ على إضرارهِار فعال منه أي لا يجازيهِوالضر

فـع بـه  مـا تضر بـه صـاحبك وتنتُالضرر:  جـزاء عليـه وقيـلُالاثنين أو الضرار ابتداء الفعـل والضرر6(

 وقيل هما بمعنى والتكـرار للتأكيـد، ِ للمبالغة)7(َ به يعني فالمغالبةَار أن تضره من غير أن تنتفعِوالضر

 .)8(انتهى كلام النهاية

                                                            
 .205ص5الطبقات الكبرى ج، ابن سعد،  خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج)1(
 .172ص3ج) 28( الذهبي سير أعلام النبلاء )2(
 .166ص1ج) 602(الطبقات ،  خليفة بن خياط)3(
بـرقم  ،في الخـراج) 1384) (ه203: المتـوفى(أخرجه يحيى بن آدم بن سليمان القرشي بالولاء، الكوفي الأحول ، يروى عن جابر،  حسن)4(

َوهو من رواية داود بن الحصيِن، عن عكرمة قـال ابـن حجـر في ال.المطبعة السلفية ومكتبتها، 93ص1ج2ط) 303( َ ْ ُِ ْ ِ ْ َ ْ َ ُ ْ ِ َ ): 1779(تقريـب َ
 . ثقة إلا فى عكرمة

َّوروي مرسلا عن واسع بن حبان أخرجه أبو داود في المراسيل برقم  َ ِ ْ َِ ووصـله الطـبراني في الأوسـط عـن ،  بإسناد حسـن294ص1ج) 407(ِ
 .338ص5ج) 5193(جابر 

 .403ص1ج) ضرر(مختار الصحاح ،  محمد بن أبي بكر الرازي)5(
 .سقطت من ز) 6(
 ).فاعلةالم(ط في ) 7(
 .81ص3النهاية في غريب الحديث والأثر ج،  ابن الأثير)8(
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َار أن يضرِه والضرُ من لم يضرُالضرر أن يضر: وقيل ليس مـن ديننـا أن نبتـدىء : أي، ُضرهَ من يُ

َأحدا بضرر وذلك يشمل ضر نفسه وضر ِ بـالغير مطلقـا والضرالضرر إلحـاق مفسـدةً: قيـل غـيره وً ار ً

 .ر صاحبهَما ضرُ منهد كلٌُ به على جهة المقابلة أي يقصٍ مفسدةُإلحاق

ً في أولــه وهــو مصــدر أضر بــه إضرارا ٍ همـزةِ بزيــادة)1("ولا إضرار: "ويـروى في هــذا الحــديث

ُرا فهو بمعنى الضرَوألحق به ضر ً. 

لكـن . )2(ثين ولا صـحة لهـاِحدُ من الفقهاء والمٍ كثيرِة على ألسنةوهذه الرواي: وقال ابن الصلاح

 .انتصر لها بعضهم بأنها جاءت في بعض روايات ابن ماجه والدار قطني وفي بعض نسخ الموطأ

ِر شرعا إلا لموجَالمعنى لا لحوق ضر: وقيل ب خـاص أمـا التقييـد بـالشرع فـلأن الضرر بحكـم ً

 لاحـق ٌ لحوق الضرر بموجب خاص فلأن الحدود والعقوبـات ضررًثناءالقدر الإلهي لا ينتفى وأما است

 .بأهلها وهو مشروع بالإجماع، انتهى

لاَ (:  معنـاه نهـي كقولـه تعـالىٌفي ديننا وشريعتنا والأظهر أن هـذا نفـي: وخبر لا محذوف أي

ِريب فيه ِ َ ْ لـوا معكـم إلا بـإذن  ضـاروا النـاس بمـا فعُوا أنفسـكم ولا يضركـم ولا تضرَُلا ت: ، والمعنـى)3()َ

َوإنْ عـاقبتم فعـاقبواْ بمثْـل مـا (]: ب100[ عن الحق منكم كـما قـال تعـالى ٍالشرع لكم من غير تعد َِ ِ ِ ُ ِْ َ ْ ُ َ َ ِ َ

ِعوقبتم بِه ُِ ْ ْفمن اعتدى عليكُم فاعتدواْ عليه بمثْل ما اعتدى علـيكُم(: ًوأيضا: )4()ُ ْْ ْ َْ ِ َ ََ ْ َ ْ َ َْ ِ ُ ََ َ ََ ِ ِ َ َِ َوجـزاء(: ً، وأيضـا)5()َ َ َ 

َسيئة سيئة مثْلها ُ ِّ ٌ َ َِّ َِّ ٍَ()6(. 

 في سـياق النفـي يعـم وإنمـا  سائر أنـواع الضرر إلا لـدليل لأن النكـرةًَوظاهر الحديث تحريم

َريد الـلـه بِكُم اليسر ولاَ يريد بِكُم العسري(: انتفى الضرر فيما عدا ما استثنى لقوله تعالى َْ ُْ ْ ُْ ُ ُُ ُ ُِ َِ ُيريد (، )7()ُ ِ ُ

ُالـلـه أن ي َ ْخفف عنكُمُ َ َ ِّ ٍوما جعلَ عليكُم في الدين من حرج(، )8()َ َ َ َ َ َْ ِِ ِّ ِ ْ ْ َ َ  ُعثـتُب: ")10(، وقوله عليه السـلام)9()َ

                                                            
إبـراهيم بـن إسـماعيل بـن أبى حبيبـة . وفيـه407ص5ج) 4540(رويت عن ابن عباس عند الدارقطني في سننه بـرقم ،  رواية ضعيفة1

 . صعيف):146(الأنصارى الأشهلى مولاهم، أبو إسماعيل المدنى قال ابن حجر في التقريب
ِّبي سعيد الخدري عند الدارقطني في سننه برقم َوعن أ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َ ُّعبد العزيز بن محمد الدراوردي قال عنه ابن حجـرفي  وفيه، 407ص5ج) 4541(ِ َ ُ ِْ ْ َ َّ ٍُ َّ َ ُ ِ ِ َ ْ ْ َ

 .صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطىء): 4119(التقريب
 .عن ابن الصلاح108ص1شرح الأربعهين النووية ج،  ابن دقيق العيد2
 ).2( البقرة الآية سورة3
 ).126(سورة النحل الآية 4
 ).194(سورة البقرة الآية 5
 ).40(سورة الشورى الآية 6
 ).185(سور البقرة الآية 7
 ).28(سورة النساء الآية 8
 ).78( سورة الحج الآية9

 ).صلى الـلـه عليه وسلم(في ط10
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 َ النفـعِ السهلة ونحو ذلك من النصوص المصرحة بأن وضع هذه الملة  بتحصيل)1("بالحنيفية السمحة

 ".والمصلحة

 .)2("كم على بعضُكم حرام عليكم بعضَ دماءكم وأموالكم وأعراضّإن: "وصح

 .)3(ً" من المؤمن دمه وماله وعرضه وأن لا يظن به إلا خيراالـلـهم ّحر: "ًوصح أيضا

لم من الكتاب والسنة دليل على تحريم المضرة وقد جاء فيها النهي ُ الظِوكل ما جاء في تحريم

 الـلــهليعمل بطاعة أن العبد : " خاصة منها في الوصية فقد أخرج الترمذي وغيرهٍضارة في صورَعن الم

 :  فيدخل النار ثم تلاِيضار في الوصيةَستين سنة ثم يحضره الوصية ف

ٌمن بعد وصية يوصى بِهآ أو دين غير مضَآر وصية من الـلـه والـلـه عليم حليم ( ٌ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ِّ ُ َْ ُ َ َ ٍّ ْ َ ََ ٍ ًَ َّ ََّ ْ َ َ َتلك } 4/12{َ ْ ِ

َحدود الـلـه ومن يطع الـلـه ورسول ُ َ َ ََ ُِ ُِ َِ َه يدخله جنات تجَري مـن تحَتهـا الأنهْـار خالـدين فيهـا وذلـك ُُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ََ َ َ ْ ْ َِ ٍ َّ ُ ْ ُْ ِ ُ

ُالفوز العظيم  ِ َ ْ َ ُْ َومن يعص الـلـه ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناَرا خالدا فيها} 4/13{ْ ً َ َ َ َِ ًِ ُ ْ ُ َّ ُ ََ ْ َِ ُ َ َُ َ ُ َ ْ ََ ُ ِ()4(")5(. 

                                                            
َإنيِّ لم أبعث باليهودية ولاَ : " ولفظه.624ص36ج) 22291( برقم أخرجه أحمد في مسنده،  رضي الـلـه عنهروي عن أبي أمامة . حسن1 َّ ِْ ِ ُ َ ْ َِ ْ َ ُ ْ ِ

َبالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة، والذي نفْس محمد بيده لغدوةٌ أو روحة في سـبِيل الـلــه خـير مـن الـدنيا ومـ َ ْ ْ َ ُ َ ُ ََ َ َّ َّْ َ َُّ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ َ ِ َ َ َ َ َّ َِ ٌ َ َ َ َّ ْ َِ ٍ ِِ ِ َِّ ُْ ِ ِ ِِ ْ ِّ ََّ َا فيهـا، ْ ِ
ًولمقَام أحدكُم في الصف خير من صلاَته ستين سنة  َ ََ َِّ ِ ِ ِ َِ َّ ُْ ٌ ْ َ ِّ ِ ْ ِ َ ُ َ َ" 

ُلـتعلم يهـود : "  ولفظـه349ص41ج) 24855(أخرجه أحمد في مسنده برقم ،  مرفوعا بإسناد ضعيف رضي الـلـه عنهاوروي عن عائشة ُ َ ُ َ َْ َ
َأن في ديننا فسحة، إنيِّ أرسـلت بح َ ِْ ُ ْ ِ ْ ُ َِ ً ُ َ ِ ِ ِ ٍنيفيـة سـمحة َّ ٍَ َْ َّ ِ ) 367( ينقـال النسـائي في الضـعفاء والمتروكـ، وفيـه عبـد الـرحمن بـن أبى الزنـاد" ِ

نا عبـد الـرحمن نـا محمـد بـن إبـراهيم قـال حـدث: 252ص5ج) 1201(وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعـديل  .ضعيف: 68ص1ج
 .د الرحمن بن أبي الزنادكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن عب: سمعت عمرو ابن علي قال

 .مضطرب الحديث: عبد الرحمن بن أبي الزناد؟ قال: نا عبد الرحمن نا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل قال قلت لأبيحدث
عبد الرحمن بن أبي الزناد دون الـدراوردي لا : نا عبد الرحمن قال قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين أنه قالحدث

 .عبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث: ومع ذلك فقد حسن حديثه الشيخ شعيب وقال .حديثهيحتج ب
َوروي بإسناد حسن عن ابن عباس قال َقيلَ لرسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم: َ َّ ََ َُ ِ ِ ِْ َ ُ َ ِ َ َأي الأْديان أحب إلىَ الـلـه؟ قال: ِ َ ِ ِ ُّ َ َ َِ َ ُّْ ُالحنيفية السـمحة : " َ َُ َّ َْ َّ ِ ِ ْ

قال ، وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعنه عن داود بن الحصين وهو مختلف فيه .16ص4ج) 2107(أخرجه أحمد في مسنده برقم " 
 .اختلف فى الاحتجاج به، و حديثه حسن و قد صححه جماعة: الذهبي

رب مبلغ أوعـى (ـه عليه و سلم أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب قول النبي صلى الـل،  رضي الـلـه عنه روي عن أبي بكرة2
لا ترجعـوا بعـدي كفـارا يضرب بعضـكم ( وفي كتاب الفتن باب قول النبي صلى الـلـه عليه و سـلم 37ص1ج) 67(برقم )من سامع 

ِومسلم في صحيحه كتاب القَسامة والمحاربين والقصاص والديات باب تغلـ، 2593ص6ج) 6667(، )رقاب بعض  ِْ َ ُ َُ َ َ َ َ َِ ِّ ِ َ ْ ْ َْ ِ ِ َ َُ ِ ِيظ تحـريم الـدماء َِ َ ِّ ِ ِ َْ ِ
ِوالأْعراض والأْموال برقم  َ ْ َ ََ َِ َ  ، )20419و20407و20387(أحمد في مسنده برقم  و.1306ص3ج)31(و) 30(و) 29) (1679(ْ

 .  عن ابن عباس وابن  مسعود وابن عمر عند أحمد والبخاري وغيرهمرويو
ِباب حرمة دم المؤمن وماله برقم أخرجه ابن ماجه في سننه ،  رضي الـلـه عنه روي عن ابن عمر3 ِ ِ َِ َ َ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ ُ ُرأيـت :  ولفظه1297ص2ج) 3932(ُ ْ َ َ

ُرسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم يطوف بالكعبة، ويقُول ْ َّ َ ََ َ َ َِ ِ َِ ْْ َ ِ ُ ُ َ ََ َُ ُ ُما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمـك وأعظـم حرمتـك، والـذي نفْـس «: َ ََ ِ َّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ََ َ َ ْ ْْ َْ َ َ ََ ِ َ َ َ
َمح ًمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الـلـه حرمة منك، ماله، ودمه، وأن نظن بـه إلاَّ خـيراُ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِّ ُْ ََ ْ َ ََ َ َ َ ََ َْ ًْ ُْ ُْ ُِ ُ ْ ِ ُ َّْ َ ِ قـال البوصـيري في مصـباح الزجاجـة » ٍَ

َهذا إسناد فيه مقَال نصر بن محمد ضعفه أبو حاتم وذكره ابن حب: 164ص4ج) 1385( ْ َ ُ ُِ َِ َ َْ َّ ِ َ ِ َ ِان في الثقَات وبـاقي رجـال الإْسـناد ثقَـات َ َ ْ ِ ِ َ َ ِّ ِ
 .ضعيف): 7142(وفيه نصر بن محمد قال ابن حجر في التقريب ، 396ص2ج) 1568(والطبراني في مسند الشاميين برقم 

 ).14-12( سورة النساء الآية4
َأخرجه أبو داود في سننه كتاب الوصايا با، روي عن أبي هريرة،  إسناده حسن5 َ َ ْ َ ِب ما جاء في كَراهيـة الإْضرار في الوصـية بـرقم ِ ِ ِ َِّ ََ ْ ِ ِِ َ َ َْ ِ َ َ ُ)2867 (

َوالترمذي في سننه أبواب الوصايا عن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم برقم ، 113ص3ج ََّ َ َْ َُ َ ِْ ِْ َ َُ َ َِ ْ َ َُ ومن طريق أبي داود ، 502ص3ج) 2117(َ
ِالبيهقي في الكبرى باب ما جاء في قوله ِ ْ َ ِ َ َ َ َ عز وجلَّ َُ َ َّ َوليخشَ الذين لو تركـُوا مـن خلفهـم ذريـة ضـعافا خـافوا علـيهم فليتقُـوا الـلــه {َ َ َ َّْ َ ْ َْ َ ْ َ َّ َْ ُ ً ُْ ِّ ِْ َِ َ ِ ًِ َّ َِ ْ ََ َ ْ ِ

ًوليقُولوا قولاً سديدا ِ َ ْ َ ُ َْ ِوما ينهى عنه من الإْضرار في الوصية برقم ] 9: النساء[} َ ِ َِّ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ َ ُ ْ َْ َ ُ َ شهر بن حوشب قـال عنـه وفيه ،  444ص6ج) 12585(َ
 .  صدوق كثير الإرسال و الأوهام):   2830(ابن حجر في التقريب 
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َّولاَ تمسْكُوهن(: ومنها في الرجفة قال تعالى ُ ِ ُ ُ ضرارا لتعتدواَْ َ َْ َّ ً َ ِ()1(. 

َّولا تضَُاروهن لتضَيقوا عليهِن(: ومنها في العدة قوله تعالى َّ ُْ َِّ ُ ََ ُ ِ ُّ َ()2(. 

ِلاَ تضَُآر والدة بِولدها ولاَ مولود له بِولده(: ومنها في الرضاع قال تعالى ِ ِ َِ َّ ُ ََ ْ َُ ٌَ ََ َ َ ٌَّ()3(. 

 أن يضـع خشـبة في ُكم جـارهَ أحـدُنـعَلا يم: "الصحيح في الخبر )4(وأما قوله عليه الصلاة السلام

ًفالظاهر أنه من باب مكارم الأخلاق بمعنى لا ينبغي أن يمنع لا أنه يجوز له كرها أن يضع . )5("ِجداره

لا : "لـيس ذلـك لحـديث:  قـال)6(كما أباحه جماعة منهم الشافعي في القديم ورجع عنه في الحـديث

 .)7(" نفسِ مسلم إلا عن طيبٍ امرئَ مالحلَُلا ي: "مع حديث" ضرر ولا ضرار

 يعني جدار نفسه فإن مثل هذه )8(ِوقد أبعد ابن حجر في تجويز رجع الضمير للجار في جداره

 . أهل الكمالِخطر ببالَالأمثال لا ي

والحاصل أن مذهب أبي حنيفة والكـوفيين عـدم الوجـوب وقـال أحمـد وأبـو ثـور وأصـحاب 

 . أعلم بالصوابالـلـهلحديث والحديث بالإيجاب لظاهر ا

 .رهَ هذا الحديث ولأنه أراد دفع ضرِمخصوص من عمومَوأما الصائل ونحوه ف

عـاشر الخلائـق ويسـلك في ُرام في هذا المقام أنه ينبغي لسالك طريـق الحقـائق أن يَوزبدة الم

ٌسيءُمصــاحبتهم أحســن الطرائــق وإذا اعتــدى عليــه أحــد لا يكافئــه وإن أســاء م
ولا [قابلــه  فــلا ي)9(

                                                            
 ).231(سورة البقرة الآية ) 1(
 ).6(سورة الطلاق الآية ) 2(
 ).233(سورة البقرة الآية ) 3(
 )صلى الـلـه عليه وسلم( في ط) 4(
 كتاب المظالم باب لا يمنـع جـاره أن يغـرز خشـبه في جـداره بـرقم أخرجه البخاري في صحيحه،  رضي الـلـه عنهوي عن أبي هريرةر) 5(

ِومسلم في صحيحه باب غرز الخشَب في جدار الجار برقم ، 869ص2ج) 2331( ِ َِ ْ َْ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ أحمد في مسنده بـرقم و، 1230ص3ج) 16) (1609(َ
 ،41ص16ج) 9961(و222ص12ج) 7278(

 .وروي عن غير أبي هريرة عند أحمد وغيره
 ).القديم) (ز(و) ط( و)ك( في )6(
وفيه عبدالرحمن بن أبي سعيد ، 301ص، 34ج) 15488(أخرجه أحمد في مسنده برقم ،  رضي الـلـه عنهروي عن أبي ضمرة . صحيح)7(

ِوروي عن أبي حرةَ الرقاشي، عن عمه .الخدري وثقه النسائي وابن حبان وضعفه بعضهم ِّ َ َ َْ ِّْ ِ َ َّ َّ ُ ِ ) 20695(أخرجـه أحمـد في مسـنده بـرقم ، َ
والـدار ، 140ص، 3ج) 1570(وأبو يعلى في مسـنده بـرقم ، 291ص، 3ج) 1671(وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني برقم  ،301ص، 4ج

وفي السـنن ، 346ص، 7ج) 5105(والبيهقي في شعب الإيمـان بـرقم ، 424ص، 3ج) 2887و 2886(قطني في سننه كتاب البيوع برقم 
َالكبرى باب من غصب ل َ َ َ ْ َ ًوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا برقم َُ َ ِْ َِ ٍْ َ ََ َ ََ ْ َ َِ َ ًِ ُ َ وفيه زيد بن عـلي بـن جـدعان وهـو . 166ص6ج) 11545(ْ

 .424ص، 3ج) 2885(أخرجه الدار قطني في سننه كتاب البيوع برقم ، وروي عن أنس بن مالك بإسناد رجاله ثقات .ضعيف
ِومنهم من حملَ الضمير في جـداره عـلىَ صـاحب : 111ص، 5ه حيث قال في فتح الباري ج القول ليس لابن حجر وإنما نقله عن غير)8( ِ َ َ ِ ِِ َ ِ ِ َ ِ َّ َ َ ْ َ َْ ُ ْ

َالجذع أي لاَ يمنعه أن يضع جذعه علىَ جدار نفْسه ولو تضرر به من جهة منع الضوء مثلاً َ َ َ َ ْ ِْ ْ َّْ َ َِ ْْ َ ُ َِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِِ َِ َّ َ َ َِ ِْ َ َ َُ ُْ ْْ َ د هـذا وأكثر من ذلك فـإن ابـن حجـر ر. ََ
ْولاَ يخفَى بعده: القول في نفس الموضع وقال َ َ. 

 سقطت من ط) 9(
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 والإعـراض حتـى )2( والعفـوالـلــه بحبـل ُ بل يتشبث بأذيال الكظـم والإغـماض ويعتصـم)1 (]يساويه

 المحمـودة في الـلــهيستبعد القلـوب بإحسـانه ويسـتميل النفـوس إلى امتنانـه ويكتسـب المحبـة في 

زال الرحمـة الإلهيـة الشرائع التي هي من أفضل القرب في الذرائع الباعثة للاجتماع في الجوامع لاستن

 .الشوائع] أ101[والبركات 

 العبادات بحسن النيات وصـفاء ِ أن ارتفاع الأصوات في بيوت)3("ف المعارفِعوار"قل في ُولذا ن

 .)4 (]الدائرات[ الأفلاك ُ ما عقدهحلَُالطويات ي

الجـامع "  وكـذا في )6 (]وعـن عبـادة[أي عـن ابـن عبـاس ): 5(حديث حسـن رواه ابـن ماجـه(

ً عنه أيضـا قيـل وفي ً ففي إطلاق المصنف إيهام أنه رواه عن أبي سعيد ولعله وجد له رواية)7("صغيرال

 .نقطاعا وٌإسناد يهما ضعف

 عـن )9(أي من طريق ضعيفة عن ابن عباس وأخرى كذلك عن عائشة وأخرى: )8(والدار قطني

 .أبي هريرة لكن مع شك فيها

 من حـديث أبي )11(صحيح على شرط مسلم والبيهقي:  وقال)10(كَكالحاكم في المستدر: وغيرهما

 وكثـير هـذا صـحح حديثـه الـلــه وابن عبد البر مـن طريـق كثـير ابـن عبـد 12سعيد والطبراني مرسلاً

سـن حديثـه الخزامـي َ حديث في الباب وحُهو اصح:  أحاديثه)13 (]بعض[الترمذي ويقول البخاري في 

 .ابن أبي عاصمخير من مراسيل ابن المسيب وكذا حسنه : وقال

ً هو ما اتصل إسناده سواء كان مرفوعا أو موقوفا):مسنداً( ً. 

                                                            
 ).2 وس1س( سقطت من )1(
 )في العفو( )ط وفي ز(في) 2(
 .ه632 كتاب لشهاب الدين عمر السهروردي المتوفى سنة )3(
 ).2 وس1س( سقطت من )4(
وعن ، يه انقطاع بين إسحاق بن يحيى بن الوليد وبين عبادةوف، )2340( في سننه برقم  رضي الـلـه عنه رواه عن عبادة بن الصامت)5(

 .ضعيف): 878(وفيه جابر الجعفي قال ابن حجر في التقريب ، 784ص، 2ج )2341(ابن عباس برقم 
 ).2 وس1س( سقطت من )6(
 .331ص، 3ج) 13736(الفتح الكبير برقم ،  السيوطي)7(
َلاَ ضرر ولاَ ضرار«: ولفظـه ،51ص، 4ج) 3079( بـرقم ،ـلــه عنـه رضي ال عن أبي سعيد الخدري،قطني في سننه  الدار8 ََ َِ َ ُمـن ضـار ضره ، َ َّ َ َّ َ ْ َ

ِومن شَاق شَق الـلـه عليه، ُالـلـه ْ َ َ ُ َّ َّ ْ َ ُّعبد العزيز بن محمد الدراوردي وفيه، »َ َ ُ ِْ ْ َ َّ ٍُ َّ َ ُ ِ ِ َ ْ ْ صـدوق كـان ): 4119( في التقريـب قال عنه ابـن حجـر، َ
ٍوفيه خارجة بن عبد الـلـه بن سـليمان بـن زيـد بـن ثابـت ، 407ص، 5ج) 4539( وعن عائشة برقم ئيحدث من كتب غيره فيخط ِ َِ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َ ْ ُْ َِ َ ُ ُ َ

َلاَ ضرر ولاَ ضررةَ ولاَ «:  بلفـظ،408ص، 5ج) 4542(وعن أبي هريرة برقم . صدوق له أوهام): 1611(قال عنه ابن حجر في التقريب  ََ ََ ََ َ
ْيمنعن أحدكُم ُ َ َ َّ َ َ ْ ِ جاره أن يضع خشَبه علىَ حائطهَ ِِ َ ََ ُ ََ َ َ َ ْ َ ُ َ«. 

 )وروى( في ط) 9(
 .ضعيف وفيه الدراوردي وهو، 66ص، 2ج) 2345(برقم ،  عن أبي سعيد)10(
ِعن عمرو بن يحيى، عن أبيه برقم  ، في الصغرى)11( ِ َ ْ َ ََ ْ َ ِْ ِ  .303ص، 2ج) 2088(ْ

ٍعن ثعلبة بن أبي مالك 12 ِ َ ِْ َْ ِ َْ َ َ َ  .86 ص2ج) 1387( في الكبير برقم َ
 2 سقطت من س13
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أي ابن أنس الأصبحي صاحب المذهب ولد سنة ثلاث وتسعين وحمل بـه في : )1()ورواه مالك(

 .تسعون سنةوالبطن ثلاث سنين ومات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة وله أربع وثمانون أو 

 . كتاب مشهور)2(تشديد مهملة مفتوحة فهمزة أو ألفبضم ففتح ف: )في الموطأ(

وهو أن يقول تابعي : ) عليه وسلم مرسلاًالـلـهعن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى (

 غـير ٌ المحـدثين أو عـدلُوفعـل كـذا وهـو اصـطلاح) 3 (]كـذا[ عليه وسلم الـلـه صلى الـلـهقال رسول 

ًبه مطلقا وهو مذهبنا وعليه الجمهـور كـما ذكـره الإمـام يحتج : صحابي وهو اختيار الأصوليين فقيل

يقبل إن أسنده غيره أو يرسله آخـر وعلـم أن شـيوخهما : ًيرد مطلقا وقال الشافعي: ابن الهمام وقيل

إن كان الراوي من : مختلفة أو إن بعضه قول صحابي أو يعلم أنه لا يرسله إلا بروايته عن عدل وقيل

 . فلا وهذا هو المختار على ما ذكره بعضهمأئمة نقل الحديث قبل وإلا

لم يختلف عن مالك في إرساله ولا : قال ابن عبد البر: )أبا سعيد(أي مالك أو يحيى : )فأسقط(

 َأي للحديث أو لحـديث مالـك أسـانيد: )4 ()وله طرق(ًيسند من وجه صحيح يعني مطلقا، والحاصل 

(  :وفي أخـرى: جـرد في نسـخته يتقـوى بعضـها بـبعضبفتح الياء والواو من الم: )يقوي( ضعيفة كثيرةً

 . من التقويةً)بعضها بعضا

أسـنده : حديث حسـن وقـال مـرة: أسنده الدار قطني من وجوه متصلاً وقال: قال ابن صلاح

: من وجوه ومجموعها يقويه ويحسنه وقد نقله جماهير أهل العلم واحتجوا به فقـد قـال أبـو داود

 .)7(سة أحاديث وعد هذا منها فهو عنده غير ضعيف، انتهى على خم)6 (]يدور [)5(الفقه

 بل أسنده )8("ارِر ولا ضرَلا ضر: " عليه وسلمالـلـهقال النبي صلى : ل به أحمد قالَوممن استد

 ً.السيوطي في جامعه الصغير إلى مسند أحمد عن ابن عباس مرفوعا

يح فـلا أقـل مـن أن يكـون  هذا الحديث كثيرة وقد قيل في بعضها أنه صحَوالحاصل أن طرق

 حتـى فيد القـوةَُت] ب101[ًحسنا لغيره فيجوز الاحتجاج به حيث انضم بعضها إلى بعض فإن الكثرة 

                                                            
ِعن عمرو بن يحيى المازني، عـن أبيـه ومـن طريقـه الشـافعي في مسـنده ، 1078ص4ج) 2758(برقم ) الأعظمي(طأ و في الم1 ِ َِ ْ َْ َ َِّ ِ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ترتيـب (ْ

 .134ص2ج) 442(برقم ) السندي
 )وقيل أو ألف(في ط2
 سقطت من ز3
  134ص2ج) 442(برقم ) ترتيب السندي( الشافعي في مسنده 4
 )الفقيه(في ز 5
 ).2 وس1س( سقطت من 6
 .27ص1النووي في شرح الأربعين ج، ونقل كلام ابن الصلاح، 219ص1 صيانة صحيح مسلم جح ابن الصلا7
 .وفيه جابر بن يزيد الجعفي وقد ضعفوه، 55ص، 5ج) 2865(أخرجه أحمد في مسنده برقم ،  عن ابن عباس)8(



227 

 
 

 إذا ضـمت إحـداهما إلى الأخـرى صـارتا )2( في قلتـين نجسـتين1قال الشافعي على ما نقله ابـن حجـر

 .)3(طاهرتين وهو فرع غريب من أصل عجيب

لا : " طريق عمرو بن يحيى بعض الفوائـد الزائـدة ولفظـه)4( منهذا وفي بعض طرقه المسندة

ضره (مـن ضـار : " وفي روايـة)5(" عليـهالـلــه َّ شـاقَّ به ومـن شـاقالـلـهار َار ضَضرر ولا ضرار من ض

 .)8(" عليهالـلـه )7 ()شق( ومن شاق )6 ()الـلـه

 .)9("ُرهًار مسلما أو ما كَلعن من ض" عليه وسلم الـلـهوفي راوية أنه صلى 

َ من ضار مؤمنا أو مكرٌملعون: " عنهالـلـهوفي أخرى عن أبي بكر رضي   .)10(" بهً

ف لكنه يخاف عقوبة ما جاء فيـه فإنـه موافـق للقواعـد، عَُدها وإن ضَوسن: قال ابن عبد البر

 .انتهى

 .والمراد بالقواعد القواعد الشرعية أو الضوابط الفقهية

حمول على سنده وفق مـا عنـده مَب وقوله فيه أنه واه فوأما تضعيف ابن حزم لحديث الكتا

 . النظر عن سائر طرقه وإلا لزم مخالفته لأئمة الحديثطعَمع ق

                                                            
 .523الفتح المبين جا ص 1
 ).نجستين( الكلمة غير واضحة في جميع النسخ وأظنها )2(
 )فرع عجيب من أصل غريب( في ط) 3(
 )عن( في ط) 4(
ُّوفيه عبد العزيز بن محمـد الـدراوردي وقـد ضـعفوه .259ص، 7ج) 3160(المجالسة وجواهر العلم برقم ،  الدينوري)5( َ ُ ِْ ْ َ َّ ٍُ َّ َ ُ ِ ِ َ ْ ْ واللفظـة في  .َ

 .رواية الحاكم السابقة
 )ضاره( في ز) 6(
 )شاق( في ز) 7(
 .258، ص  سبق تخريجه بهذا اللفظ عند الدار قطني)8(
ٍلاَ يدخلُ الجنة جسد غـذي بحـرام، «:  ولفظه ،105ص، 1ج) 43(أخرجه البزار في مسنده برقم ، روي عن أبي بكر، أسانيده ضعيفة) 9( َُ َ َ َ َِ َ َِّ ُ ٌ َْ َّ ْ

َولاَ يدخلُ الجنة سيئ الملك َ ْ َْ ُ ِّ َ ََ َّ ُ ْ َ ُة، ملعون من ضار مسلما أو غرهَ َّ َ ْ ُ َ ََ ً ِ ْ َّ َ ْ ٌ ُ ْ َوفيه عبد الواحد بن زيـد، ، 96ص، 1ج) 96( وأخرجه البزار في برقم ،»ِ ْ ِ َ
ّالبصري ِ ُتركوُه: 62ص، 6ج) 1713(قال البخاري في التاريخ الكبير  .َ َ وفيـه جـابر الجعفـي وقـد ) 9312(والطـبراني في الأوسـط بـرقم  .َ
 .ضعفوه

َترمذي في سننه أبواب البر والصلة عن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم برقم  أخرجه ال)10( ََّ َ ََ َُ َ ِْ ِ ِْ َ َُ َ ِِّ ْ ِّ ُِ َ ٌهذا حديث : وقال، 396ص، 3ج) 1941(َ ِ َ َ َ
ٌغريب وأحمد بن علي بن سعيد الأموي المروزي في مسنده ِ المكتـب : النـاشر، 168ص، 1ج) 100(برقم ) شعيب الأرناؤوط: المحقق(، َ

 .مجهول): 8146( والحديث فيه أبو سلمة الكندي قال ابن حجر في التقريب . بيروت–الإسلامي 
 . بيروت–المكتب الإسلامي : الناشر
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 )الثالث والثلاثون(

َعن ابن عباسٍ رضي ( ِ َ َّ َ ِ َ عنهما أنَّ رسول ُالـلـهِْ ُ َ َُ َ ْ َ عليه وسلم قـالالـلـه صلى ِالـلـهَ ُلـو يعطـى النـاس: "َ َّ َ ْ ُ ْ َ( 

 .همَ الناس ودماءَبصيغة المجهول والمفعول الثاني محذوف بقرينة الجزاء أي أموال

ْبِدعواهم( ُ  . عليه أو بينة المدعيىعّأي بمجرد ادعائهم من غير تصديق المد:  )1()َ

ٌلادعى رجِال( َ َ ًمعنـى إعلامـا بإقـدام غـير ً وأورد بصيغة الجمع لفظا و)3(")2 ()رواية"(أي ناس كما في : )َّ

 . لقصد الإشاعةِ والتنكيرِواحد منهم على الخصومة

ْأموال قوم ودماءهم( ُ َ ِْ َ ٍ َ َ َج ويقتضي في الدين نوعا عظيما من الحـرَج والمرَفيفضي إلى الهر: )َ ً ج،  وأخـرت ً

لأن الغـرض  أكـثر فـيما بـين الرجـال وِالدماء في هذه الراوية للترقي إلى الكمال ولأن خصومة الأمـوال

ُغالبا من خ  حصول المـال لا سـيما إذا كـان المـدعون فقـراء في الأحـوال ثـم لفظـة لـو ِ الدماءِصوماتً

 َستعمل للدلالـة عـلى أن الجـزاءُ انتفاء الثاني في الخارج بسبب انتفاء الأول وقد ي)4 (]أن[للدلالة على 

 أنسـب )5( نقيضـهَلزامه للجـزاء ويكـون إذا كان الشرط مما يستبعد استِ الوجود في جميع الأزمنةُلازم

 وهذا عند أهل العربية وأما )6("ِ لم يعصهالـلـههيب لو لم يخف ُ العبد صَنعم: "بالاستلزام نحو حديث

 إلى أن ٍعند المنطقية فلو للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة العلم بانتفاء الأول من غـير التفـات

َلـو كـَانَ فـيهِما آلهـة إلا الـلــه لفسـدتاَ(:  نحـو انتفائه في الخارج ما هيَعلة َُ َ َ َّ َِ ٌ َ ِ َِ  والقـوم وإن خـص )7()ْ

ً يسخر قوم مـن قـوم عسى أن يكُونـُوا خـيرا لا(:)8 ()وتعالى( كما يدل عليه قوله سبحانه ٌبالرجال لغة ْ َ ََ ََ َ َ ٍ ْ َ َِّ ٌ ْ ْ

                                                            
 )دعاويهم(في ز) 1(
 )رواية داود(في ط) 2(
ْومسلم في صحيحه كتاب الأْقضية بـاب ال، 266ص5ج) 3188( أخرج هذه الرواية أحمد في مسنده برقم )3( ُ ُِ َِ ِ ْ َ ِيمـيِن عـلىَ المـدعى عليـه َ ْ ََ َْ َ ََّ ُ ِ

 .1336ص3ج) 1) (1711(برقم 
 سقطت من ط) 4(
 )يقتضيه(في ز) 5(
) نعم المـرء(وفيه،394ص3ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث ج،  عن عمروليس له إسناداروي موقوف، ليس له أصل)6(

ِوالمعنى والوجه فيه أن عمر رضي ال:  قال َ َ ِ ِ ْ َ ْ َْ ََ اَ يطيع الـلـه تبارك وتعالىَ حبا له لاَ مخافة عقَابهْ ِـلـه عنه أراد أن صهيبا إنمَّ َ َ ُ َُ َ َُ ّ ََ َ ِ ِ ّ َ َ َ َ. 
فهو مشهور عنه ولم أره إلى الآن بإسناد عنه والـلـه الموفق وقد ذكره أبو عبيـد في : وقال، 681ص2 وذكره ابن كثير في مسند الفاروق ج

ِمـنهم مـن يجعلـه مـن كـَلاَم عمـر رضي : 169ص1ل الزركشي في التذكرة في الأحاديث المشـتهرة جوقا. كتاب الغريب ولم أره أسنده َ َ ُ ْ ِ
ُالـلـه عنه وقد كثر السؤال عنه ولم اقف له على اصل وسئلَ بعض شُـيوخنا الحفـاظ عنـه فلـم يعرفـه ُ ُ ُ َُ َ َ َْ ََ ُ ِ ُ َُّ َ وقـال السـخاوي في المقاصـد .ََ

 الأصولين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حـديث عمـر، وذكـر البهـاء السـبكي أنـه لم اشتهر في كلام: 701ص1ج) 1259(الحسنة 
يظفر به في شيء من الكتب، وكذا قال جمع جم من أهل اللغة، ثم رأيت بخط شيخنا أنه ظفر به في مشـكل الحـديث لأبي محمـد 

لا أصـل لـه، لكـن في الحليـة مـن : 196ص1ج) 423(ثرة وقال السيوطي في الـدرر المنتـ. ابن قتيبة لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسنادا
ُإن سالما شَديد الحب لله، لو لم يخف الـلـه ما عصاه: "ًحديث ابن عمر مرفوعا َ َ َ ََ َِ ْ َ َ ْْ ِ َّ ِ ِِّ ُ َُ ِ ً َّ ِ." 

 .)22(سورة الأنبياء الآية ) 7(
 )م ومن ز(سقطت من) 8(
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ْمنهم ولا نساء من نِّساء عسى أن يكُـن خـيرا مـن ِّْ ِّ ًِّ ْ َ َّ َ َْ َ َ َ َ ِ َ َ َّهنُ اد بـه هنـا الجماعـة مـن الرجـال ُ، إلا أن المـر)1()ُ

َكَذبتْ قوم نوُح المرسلين(: والنساء كما قال تعالى ٍِ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ / ا بالإطلاق الشرعي وإمـا بالتغليـب العـرفيّ، إم)2()َّ

  )3(.ً وقائمون لهن أيضا في دعواهمِواقتصر في الحديث عليهم لأنهم قوامون على النساء

َلكن البي( ِ ِ ُنةَ  بـه َالرواية بالتخفيف لكن يجوز تشـديدها وهـي فعيلـة مـن البيـان وهـي مـا ثبـت: )َ

 .أنه يغلب به على الخصم] أ102[ باعتبار ًجةُ للبيان ويسمى حِالدعوى باعتبار إفادته

 لكـن عمـرو قـام ٌ نحو ما قـام زيـدْ وإثباتٍلكن معناها الاستدراك وهي إنما يكون بين نفي: فإن قيل

  ولا نفي هنالك؟ٌكن عمرو لم يقم وليس لكن هنا كذلك إذ بعدها إثباتوزيد قام ل

 ]لا يعطى الناس بدعواهم" [لو يعطى الناس بدعواهم: "بأنها كذلك في المعنى إذ معنى قوله: أجيب

ًوهو المكلف الملتزم للأحكام الـذي يـذكر أمـرا يخـالف : على المدعي)5 (]وهي[المجردة لكن بالبينة )4(

ِعلى المدعي(عكسه ولذا جعل البينة )6 (]على[دعى عليه الظاهر والم َّ ُ َ  لأنهـا أقـوى مـن اليمـين التـي :)َ

نكـر بقـوة بينتـه وهـذا ُجـة المُعف حَجته وضـُ حِنكر لينجبر ضعف بينة المدعي بقوةُعلت على المجُ

 .معنى قوله

َواليمين على من أنكَر( َ َ َ ُ َ نة في كـل قضـية محلـه كتـب أي إن لم يكن للمدعي بينة وتفصيل عدد البي: )َ

 الحنفيـة وقـد قـال ابـن هَُ وأنكـرَ بالشاهد الواحد واليمين)8( الشافعية جواز القضاء)7 (]وادعى[الفقه 

 .أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه: المنذر

ْآتيَنـاه الحكمْـة وفصـلَ وَ(: إن المـراد بفصـل الخطـاب في قولـه تعـالى: هذا وقد قـال بعـض العلـماء َ َ َ َ ِ ْ ُ َ ْ

ِالخطاب َ ِ  .)10(، هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر)9()ْ

 عـلى مـذهب ًهذا الحديث قاعدة شريفـة مـن قواعـد الـدين ودلالـة: وقال المصنف في شرح مسلم

نـة أم  معرفـة ومدايياليمين متوجه على المدعى عليه سواء كان بينه وبين المدع: الشافعي حيث قال

 .)11(ًلا خلافا لمالك وأصحابه والفقهاء السبعة، انتهى

                                                            
 .)11(سورة الحجرات الآية ) 1(
 .)105(سورة الشعراء الآية ) 2(
 )دعواهن(في ز) 3(
 سقطت من ز) 4(
 سقطت من ط) 5(
 ).2 وس1س(سقطت من ط ومن ) 6(
 ).2 وس1س( سقطت من )7(
 )جوازه(في ز) 8(
 ).20(سورة ص الآية ) 9(
ٍ بسنده عن شريح50ص20ج،  الطبري جامع البيان)10( ْ َ ُ. 
 .3ص12 النووي المنهاج ج)11(
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وكان حقه أن يقول على مذهب الجمهور فإن الشافعي أخذ بقول من قبله في هـذه القاعـدة لا أنـه 

جة المالكية وفقهاء المدينـة النبويـة أن درء ُ ثم حُ غيرهَ وتبعُ، نعم خالف شيخه)1(اخترع هذه الفائدة

 فيما بينهما لـئلا )2(صلحة التي هي من القواعد الدينية تقتضي أن يشترط المخالطة المَالمفسدة ورعاية

ًرارا في اليـوم الواحـد مـن دعـوى الأشـياء إمـا ليحلفـوهم عـلى قصـد ِيبتذل السفهاء أكابر الفقهاء م

ِيبذلوا لهم شيئا لِتهم لعداوة  كائنة بينهم أو لَرمُإهانتهم وابتذال ح وا وبه قضى  منهم، قالِيتخلصوا بهً

سعيد بن المسـيب، وعـروة بـن الـزبير، :  السبعة وهم)3( وجهه والفقهاءالـلـهعلي بن أبي طالب كرم 

 بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، وأبـو بكـر الـلـهوالقاسم بن محمد، وعبد 

 .بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام

 المدعى عليه في الأموال واختلفوا في غير ذلك فـذهب ِ استحلاف العلماء علىُ إجماعَثم أعلم أنه وقع

تـق ِكـاح أو عِ أو طـلاق أو نٍ في حـد)4 (]عليـه[الشافعي وأحمد وأبو ثور إلى وجوبها على كل مـدعى 

ِأخذا بظاهر  )5 (]وأصـحابه[ت دعواه وقال أبو حنيفة ّبَ عموم هذا الحديث فإن نكل حلف المدعي وثً

كـل لزمـه ذلـك وقـال الثـوري والشـعبي وأبـو حنيفـة لا َنكـاح والعتـق وإن نيحلف على الطلاق وال

 . بعض الشراحُرهكذا ذكَ] ب102[يستحلف في الحدود والسرقة وبه قال مالك 

 دعوى لا بد أن يكون لها معنى وكل حـال ومقـام لَوفي الحديث إشارة إلى أن كُ: وقال بعض العارفين

ن أراد أن يسـلك يقـدم العقـل القـاصر والفهـم الفـاتر بسـاط لا يقبل إلا بإتبـاع الشرع الأسـنى فمـ

ريـد َروة الإيقـان بـدون إتبـاع الرسـول فهـو مَ النقصان إلى ذِرتقي من حضيضَسرادقات العرفان أو ي

 .ريد مخذولَ مٌشيطان

إن :  وكلام أحمد وأبو عبيد ظاهر في أنه صحيح عندهما وكـان المصـنف تنـزل وقـال):حديث حسن(

 . باعتبار سندٌ لاحتمال أنه صحيح لغيره عندهما أو حسنْسنَ حِ مراتبهأقلَ

                                                            
ـافعي والجمهـور مـن : سلف في ذالك حيث قالكلام النووي صريح في أن الشافعي له :  قلت)1( ْوفي هذا الحديث دلاَلة لمـذهب الشَّ ِ ِِ ُ ْ َُ َْ َ َْ َِّ ِ ِ ِ َ َْ ٌَ َ ِ ِ ِ

ْسلف الأْمة وخلفها أن اليمين تتوجه علىَ كُلِّ من ادعي عليه حق سواء كان بينه وبين المدعى اختلاطا أم لاَ َ ٌَ َ ََ َ َّ ٌَّ ِ ِْ ََ ْ َ ََ ََ ِ ُّ ِ َ َ َُّ ََ َ َ ِ َِّ َ ُ ِ. 
 ).المخالفة)( وك2وس 1س(في) 2(
 )ثم الفقهاء(في ط ) 3(
 ).2 وس1س( سقطت من )4(
 .2 سقطت من س)5(
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الظاهر بسنده في شعبه وهو الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين صـاحب التأليفـات : )1 ()رواه البيهقي(

 .الجليلة ولد سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ومات بنيسابور سنة ثمان وخمسين وأربعمائة

 .أي بهذا اللفظ المذكور على النهج المسطور: اأي غير البيهقي، هكذ: )وغيره(

 وكـذا )3(ومسلم)2( هذا الحديث الصادق بأكثره في صحيحي البخاريَأي بعض: )وبعضه في الصحيحين(

 رجـال َ بـدعواهم لادعـى نـاس دمـاءَلـو يعطـى النـاس: " بلفـظ)5(وسنن ابن ماجه) 4(سند أحمدُفي م

 ".وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه

 عليـه وسـلم قضى أن الـلــهكتب ابن عبا س أن النبي صـلى : قال ابن أبي مليكة: في رواية للشيخينو

ً مرفوعا مـردود بـتصريحهما بـالرفع فيـه مـن ابـن ُصحَ، وقول الاصيلي لا ي)6(اليمين على المدعى عليه

 .)9( والترمذي)8(ً، وقد رفعه أيضا أبو داود)7(جريج

بشهادة البخاري ومسلم وغيرهما لم يضره من وقفه ولا يكـون ذلـك وإذا صح رفعه : )10(قال المصنف

ًتعارضا ولا اضطرابا فإن الراوي قد يعرض عليه ما يوجب السـكوت عـن الرفـع مـن نحـو نسـيان أو  ً

 على الموقوف على أن ٌ السامع في معرض البيان مع أن زيادة الثقة مقبولة فالمرفوع مقدمِ بعلمٍاكتفاء

 حكم المرفوع وكان الأظهر أن يذكر المصنف روايـة الشـيخين في الأصـل أولاً ثـم مثل هذا الموقوف في

لكن البينة عـلى المـدعي واليمـين عـلى مـن : " حسن ولفظهم)12(ٍ بإسنادَالبيهقي وغيره) 11(وزاد: يقول

 .)13(فتدبر" أنكر

 أمـوالهم  قومهمَلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء: "وأخرجه الإسماعيلي في صحيحه بلفظ

 ".ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب

                                                            
َأخرجه في الصغرى  كتاب الدعوى والبينات باب البينة علىَ المـدعي، واليمـين عـلىَ مـن أنكـر،  إسناد رجاله ثقات)1( َ ْ َ ْ َ َ َ ََ َ ُْ َ َِ َ ِّ َ ِّ َْ ْ ْ ِْ َّ َُّ ُ ُ ُِ َ َ ) 3386(بـرقم ، ِ

ْلو يعطـى النـاس بـدعواهم : " ولفظه، 426ص10ج) 21200(وفي ، بنفس اللفظ427ص10ج) 21201(برقم وفي الكبرى ، 188ص4ج ُ َ ْْ َ ِ ُ َّ َْ ُ َ
ْلاَدعى رجال دماء رجال وأموالهم ُ َ ٌَ ْ َ ََ ٍ َ َِ َِ ِ َ ِولكن البينة علىَ الطالب، َّ ِ َّ َ َ َ ِّ َ ْ ََّ ِ ِواليمين علىَ المطلوب ، َ ُ ْ ْْ َ َ َ ِ َ َ" 

 .1656ص4ج) 4277(برقم ) ن الذين يشترون بعهد الـلـه وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهمإ( في صحيحه كتاب التفسير باب )2(
ِ في صحيحه كتاب الأْقضية باب اليميِن علىَ المدعى عليه برقم )3( ِ ِْ َ ََ ْ َْ َ ََّ ُ ِ ُِ ُْ َ  . 1336ص3ج) 1) (1711(َ
 266ص5ج) 3188( في مسنده برقم )4(
ُ  كتاب الأْحكام باب ا)5( َُ ِ َ ْ َ َ ِلبينة علىَ المدعي، واليميِن علىَ المدعى عليه برقم ِ ِْ َ ِّ ََ ْ ْ ْ َْ َ َ ََّ َُّ ُِ َ ِ  .778ص2ج) 2321(َ
 باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المـدعي واليمـين عـلى المـدعى عليـه بـرقم ، كتاب الرهن،بخاري في صحيحهل ا)6(

ِومسلم في صحيحه كتـاب الأْقضـية . 949ص2ج) 2524(،  الأموال والحدودوفي ب اليمين على المدعى عليه في، 1656ص4ج) 2379( َِ ِ ْ َ ُ َ
ِباب اليميِن علىَ المدعى عليه برقم  ْ ََ ْ َْ َ ََّ ُ ِ ُ  1336.ص3ج) 2) (1711(َ

 ).من ابن ماجه) (2 وس1س( في )7(
ِ في سننه كتاب الأْقضية باب اليميِن علىَ المدعى عليه برقم )8( ِ ِْ َ ََ ْ َْ َ ََّ ُ ِ ُِ َ ْ َ  .311ص3ج) 3619(َ
ِ في سننه أبواب الأحكام عن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم باب ما جاء في أن البينة علىَ المدعي، واليمين علىَ المـدعى عليـه )9( ِ ِْ َ ِّ َ َْ ْ ْ َّ ََ َ َ َ َ ََّ َُّ َُ َِ َ َ َ َ ِْ َ َّ ََ َِ َ َ َ ُ ُْ َُ َُ َِ ِ ْ َ َ

 .19ص3ج) 1342(برقم 
 .ة لم يضره من وقفهولم أجد عبار، 167ص18المنهاج ج،  النووي)10(
 ).وزيادة(في ز) 11(
 ).سنده(في ز) 12(
 .هذا هو الأولى:  قلت)13(
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 )الرابع والثلاثون(

ِّعن أبي سعيد الخدري رضي ( ُ ٍ َ َ ْ َ عنه قالالـلـهَ َسمعتُ رسِول : َ ُ ُ عليه وسلم يقولالـلـه صلى ِالـلـهَِ مَـن : َ

َرأى منكُم منكَراً ُ ِ قاس عليـه مـا لم يـره لأن المقصـود دفـع مفسـدة ُ العين ثم يِيةيحتمل أنه من رؤ: )َ

ٌ القلب أي من علـم منكـرا فهـو ِ ولا فرق بين من أبصره أو علمه ولم يره ويحتمل أنه من رؤيةْالمنكر

 .ًفي النظر وإن كان لفظ رأى ظاهرا في البصر) 1( وهو أشبهُمهِلَأعم مما أبصره أو ع

راد بـه الحـرام والمكـروه وفي معنـاهما تـرك الفـرض ُ والمـِ بـهَ ولم يرضُ الشرع وكرههُوالمنكر ما أنكره

 .والسنة المؤكدة] أ103[

ِكنُتم خير أمة أخرجتْ للناسِ تأَمرونَ بِـالمعروف (: والخطاب للأمة عامة دون الصحابة خاصة لقوله ُ ُْ ُ َ ََّ ْ ْ ُ َُّ ِ ٍِ ْ ََ ْ ْ ُ

ِوتنَهونَ عن المنكَر ُ ْ ِ َ ْ َ ٌولـتكُن مـنكُم أمـة (:  الكفاية كما قـال تعـالىِضيةَلى فره إشارة إي، ومن تبعيض)2()َْ َّ ُِّ ْ َ ْ َ

ِيدعونَ إلى الخير ويأمرونَ بِالمعروف وينهونَ عن المنكَر ُ َْ ْ ْ َِ َ ُْ َ َ َْ َ َ َِ ُ ُْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ْ()3(. 

ُفليغَيره( ْ ِّ ُ  أمر إيجاب كـما أطبـق عليـه الكتـاب والسـنة وإجـماع الأمـة ولا يعتـد بخـلاف الرافضـة ):َ

 .ً لا بالعقل خلافا للمعتزلةووجوبه بالشرع

ِبِيده( ِ  آلات الملاهـي ِواز كسرَ فيه دليل على ما ذهب إليه الشافعي وأبـو يوسـف ومحمـد مـن جـ):َ

 . ولعله نظر إلى أنه تضيع مالالـلـهً الخمور خلافا لأبي حنيفة رحمه َوإراقة

ْفإنْ لم يستطع( َ َ ْ َ ِ ِفبِلسانه( أي التغير بيده ):َ ِ َِ  .بلسانه بأن يمنعه بقوله أي فليغيره ):َ

ْفإنْ لم يستطع( َ َ ْ َ ِ َفبِقلبِـه(ً أيضـا ِ أي التغيير بلسـانه):َ  ُهـهَكرَمعنـاه فلي:  أي فلينكـره، قـال المصـنف):َ

 .والتحقيق أن معناه فليقتصر على إنكار قلبه.  يعني لم يرض به وينكر على مرتكبه انتهى)4(بقلبه

راء والـولاة لقـدرتهم ولـيس ُ إلى الأمـٌن المنكـر باليـد موكـول عُالأمر بالمعروف والنهي:قال أبو حنيفة

، وفي خزانة المفتين أن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر باليـد عـلى الأمـراء )5(لغيرهم إلا باللسان

وام ويشير إلى ذلك ما في نفس الحديث مـن قيـد الاسـتطاعة َ على العِ وبالقلبِ على العلماءِوباللسان

                                                            
 . يعني أصح: اشبه)1(
 ).110(سورة آل عمران الآية ) 2(
 ).104( سور آل عمران الآية )3(
  .25ص2 النووي المنهاج ج)4(
 .238ص5 الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج)5(
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َلاَ يكَلـف الـلــه نفَسـا إلاَّ وسـعها(:  تعالىويدل عليه قوله َُ ْ ِ ً ْ ُِّ ُ  ولم يمتثـل ُ وفعلـهِ، فمـن وجـب عليـه)1()ُ

 عليه بعد ذلك لعدم تقصيره هنالك حيث أدى ما عليه وما عليه أن لا يقبل منـه َب فلا عتبَالمخاط

ُوما على الرسول إلا البلاغ(: كما يشير إليه قوله تعالى َ ْ َّ ََ ِ ِ ُ َّ َ َ ن إنمـا يجـب بشرط أن يكـون الشـخص ، لك)2()َ

ُما بما يأمرِعال :  واللين ثم الأشد فالأشـد عـلى سـبيل التـدريج لقولـه تعـالىِ بالرفقَ وينهى وأن يبتدىءً

ِادع إلىِ سبِيل ربك بِالحكمْة والموعظة( َِ ِ ِْ َ َْ َْ ََ ِّ ِ َ ِ ُ  ُ فالنصيحة)4(" نصيحةُالدين: "  ولقوله عليه الصلاة السلام)3()ْ

ُمن وعظ أخاه سرا نصحه:  الفضيحة فقد قال الشافعي علىٌمقدمة  فقـد ً علانيـةُ ومـن وعظـهُ وزانهً

:  واللطف في موضع لا ينفعه فيه الغلظة والعنف قـال تعـالىَ، ولأنه ربما ينفع الملاينة)5(ُ وشانهُفضحه

ْفقولا له قولا لينا لعله يتذكَّر أو يخشىَ( َ َْ َ ُ َ َ ُ َُّ َّ َّ ً َ َ َُ ً ِّ ْ َ َ()6( 

 عنه لأن الواجب )7(ً والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلاً بما يأمر مجتنبا عما نهىِ في الآمرفلا يشترط

ل أن يكـون عـاملاً ليكـون تـأثيره كـاملاً وعليـه كم الآخر جاز والأَهما دونِ بأحدَعليه شيئان فإذا قام

 )9( ولذا قيل)8(" الناسِ فعظتَّظ نفسك فإن اتعظعِ: "يحمل ما ورد

 )10(مر الناس بالتقى      طبيب يداوي الناس وهو مريضوغير تقي يأ

 ً:وقيل أيضا

 )11(لا تنه عن خلق وتأتي مثله     عار عليك إذا فعلت عظيم

                                                            
 ).286 (سورة البقرة الآية) 1(
 ).54(سورة النور الآية ) 2(
 ).125(سورة النحل الآية ) 3(
ُأخرجه مسـلم في صـحيحه كتـاب الإْيمـان بـاب بيـان أن الـدين النصـيحة بـرقم ،  رضي الـلـه عنهروي عن تميم الداري) 4( َ ِ َّ َ ِّ َّ ََ ِ َ َ َ َُ ُِ َ ِ)55) (95 (

َّوأبو داود في سننه كتاب الأْدب باب في الن، .74ص1ج ِ ٌ َ ِ َ َ َ ِصيحة برقم ِ َ ِوالنسائي في الصغرى كتاب البيعـة ، 286ص4ج) 4944(ِ َِ ْ َ ْ ُ ُالنصـيحة (َ َ ِ َّ
ِللإْمام  َ ِ  ،38ص28ج) 16947و16946و16945و16942 و16941و16940(أحمد في مسنده برقم و ،156ص7ج) 4198و4197(برقم ، )ِ

ْوالترمذي في سـننه أبـواب الـبر والصـلة عـن ، 335ص13ج) 7954(أخرجه أحمد في مسنده برقم ،  رضي الـلـه عنهوروي عن أبي هريرة َ ِ َ ِّ َ ِّْ ُِ َ َ

ِرسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم باب ما جاء في النصيحة برقم  ِ َِ َ َ ُِ َّ ِ َ َ َ َُ َ ََّ َْ َ ُ َ ِوالنسائي في الصغرى كتاب البيعـة ، 388ص3ج) 1926(ِ َِ ْ َ ْ ُ ُالنصـيحة (َ َ ِ َّ
ِللإْمام َ ِ  .157ص7ج) 4200و4199(برقم ) ِ

 وفيه مجهول ، 318ص5ج) 3281(أخرجه أحمد في مسنده برقم ،  رضي الـلـه عنهوي عن ابن عباسرو
 . ولم ينسبها لأحد196ص1وذكرها الدارمي في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ج، 182ص2إحياء علوم الدين ج،  الغزالي)5(
 ).44( سورة طه الآية )6(
 )ينهى(في ط ) 7(
أوحى الـلــه إلى عـيسى عليـه السـلام أن يـا عـيسى عـظ : بسنده عن مالك بن دينار قال، 54ص1ج) 298(الزهد ،  أحمد بن حنبل)8(

 .نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستح مني
 )م ومن ز(سقطت من) 9(
 . ولم ينسبه لأحد35ص1 ذكره الثعالبي في خلص الخاص ج)10(
 .ل الكناني ثم الليثى ونسبه للمتوك74ص1الأمثال ج،  أبو عبيد القاسم بن سلام)11(
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ْأتأَمرونَ الناس بِالبر وتنَسونَ أنفسـكُم(: وأما قوله تعالى َ َُ َْ ْ َْ َ ِّ ِ َ َّ ُ  عـلى النسـيان لا عـلى ٌ منصـبُ، فالإنكـار)1()ُ

 .والإحسان] ب103[ن  من الإيماِالأمر بالبر

َوذلك( ِ َ َأضْعف الإيمانِ( وكراهته بإفراد، ِ قلبهُ أي إنكار):َ ُ َ  )2 ()صـالهِ أي أضعف زمانـه أو مكانـه أو خ):َ

 لأنـه لم ُعفهَ وإنما يكون أض)3(" خردلَوهو أضعف الإيمان وليس وراء ذلك من الإيمان حبة: "يةواوفي ر

 . قال القرطبييبق وراء هذه المرتبة مرتبة أخرى له كما

 كـان مـن ِ يغير المراتـب مـع القـدرة)6 (]لم[ نتيجة فمن )5( يعني وأدناه)4(أي أقله ثمرة: وقال المصنف

ًنكرا بقلبه فهو من المـؤمنين ُ أو يرى المفسدة أكثر من المصلحة ويكون مٍكها بلا قدرةَالعاصين ومن تر

 )7(َزمـان السـكوت وملازمـة البيـوت والقناعـة بين المسلمين ولهذا قيـل هـذا ً فتنة نائمةَحيث ما أثار

 .بالقوت إلى أن يموت

ً معتقـدا جـوازه فهـذا ضيََإن ر:  هل يكفر بذلك أم لا؟ قلنـاُنكر قلبه ولم يكرههُإذا رضي بالم: فإن قيل

 والهوى ومقـتضى الغـوى مـع ِغلبة الشهوةِ وإن رضي به لٌ وهو كفرِ الشرع في تحريمهَ تكذيبُيتضمن

 .فر لا كٌُسقُ فهو فهِاعتقاد تحريم

ًكر حراما نَُ على ما إذا كان المٌ وهو محمول)8(الأمر هنا للوجوب: هذا وقد قال المصنف في شرح مسلم

ع لمـا َ بـالمعروف تبـُندب وكذا الأمرُبل ي) 9(]لم يجب[ًفإنه حينئذ وجب الزجر عنه إذ لو كان مكروها 

عرض له في الحـديث لأن النهـي شـامل لـه إذ  به، فإن وجب فواجب وإن ندب فمندوب ولم يتُيؤمر

 .رض أو واجب أو سنة والكل معروفَ المنهي إما فدَِضده وضِ بٌالنهي عن الشيء أمر

 بـه أكـثر مـن واحـد وإلا فهـو )10(لـمِفايـة إن عِ كُثم أعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض

لتأمرون بـالمعروف وتنهـون عـن : " وسلم قال عليهالـلـه فقد ورد أنه صلى )11( على من رآهْ عينُفرض

                                                            
 ).44(سورة البقرة الآية ) 1(
 في ز مابين القوسين أخر إلى ما بعد كلمة القرطبي) 2(
َأخرجها مسلم في صحيحه كتاب الإْيمان باب بيان كوَن النهي عن المنكر من ،  رضي الـلـه عنه هذه الرواية من حديث ابن مسعود)3( ِ ِِ َ َْ َُّ ْ ِ َ ِ ْ ِ ِْ َ َ َُ ُِ َ

ِالإْيمان ب َ  .69ص1ج) 80) (50(رقم ِ
 .189ص1 النووي شرح الأربعين ج)4(
 ).وأدنى(في ز) 5(
 .طسقطت من ) 6(
 )والرضا(في ط ) 7(
 .22ص2 النووي ج)8(
 ).2 وس1س( سقطت من )9(
 . الصواب عمل)10(
 ).على ما رواه) (2 وس1س( في )11(
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َواتَّقـواْ فتنـة لاَّ تصُـيبن الـذين (: ومـن قولـه تعـالى) 2(" من عنده)1 (]بعذاب [الـلـهالمنكر أو ليعمكم  ِ ِ َِّ َُّ َ ً َ ْ َ

ًظلمواْ منكُم خآصة ََّ َ ْ ِ ُ  لا يعذب العامة بعمـل الخاصـة ولكـن إذا عمـل الـلـهإن : "، وفي حديث آخر)3()َ

 .)4("لهمًجهارا استحقوا العقوبة كُنكر ُالم

 بعضهم الإجـماع )5 (]ادعى[ عنه الوجوب عند أكثر العلماء بل َؤثر هنالك سقطُثم علم أن كلامه لا ي

َفذكِّر إن نَّفعت الـذكْرى(:  قوله تعالى)6( إليهُعلى ذلك ويشير ِّْ ِ ََ َ ِ َيـا أيهـا (:  عليـه قولـه تعـالىُ، ويـدل)7()َ ُّ ََ

ُالذين آمنواْ َ َ ِ ْ عليكُم أنفسكُم لاَ يضرُكُم من ضَلَّ إذا اهتديتمَّ ْ َ ْ ُْ ََ ْ َ ِ َّ ُّ َ ُْ ََ  عليـه الـلــه، وقـد سـئل عنهـا صـلى )8()َ

ًحا مطاعـا وهـوى متبعـا ودنيـا نكر حتى إذا رأيـت شُـُ وتناهوا عن المِمروا بالمعروفَائت: "وسلم فقال ً ً ًً

 العامـة فـإن مـن َيك بنفسك وإياك وأمر فعل)9(ًمؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لابد به

ُورائكم أياما الصبر  .)10("مر للعامل يومئذ كأجر خمسينَ على الجِ فيهن مثل القبضً

هلك من : أما إنكار المنكر بالقلب فهو فرض عين على كل أحد لقدرته عليه ومن ثم قال ابن مسعود

 .)11(لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر

                                                            
 ).2 وس1س( سقطت من )1(

وفيه منصور بن دينار قال ابن عدي ، 150ص11ج) 12877(ي في جامع البيان برقم أخرجه الطبر،  موقوف بهذا اللفظ عن أبي بكر)2 (
ْحدثنا ابن حماد، حدثنا عباس بن يحيى قال منصور بن دينار ضعيف)1877(في الكامل   َ َ ُْ ْ ََ َ ََ ْ َ ََّ َّ. 

 ).25(سورة الأنفال الآية ) 3(
ومن طريق مالك أخرجه ، 991ص2ج) 23(برقم ) عبد الباقي(وطأ أخرجه مالك في الم،  موقوف عن عمر بن عبد العزيز بهذا اللفظ)4(

والبيهقـي في الشـعب بـرقم ، 69ص3ج) 328(وأبو عمرو الداني في السـنن الـوارده في الفـتن بـرقم ،  298ص5أبو نعيم في الحلية ج 
 .وله شواهد مرفوعة بأسانيد حسنة، 80ص10ج) 7197(

 .سقطت من ز) 5(
 ).إلى ذلك(في ط ) 6(
 ). 9(ة الأعلى الآية سور) 7(
 ).105(سورة المائدة الآية ) 8(
 )لايد لك(في ط) 9(
َأخرجه ابن ماجه في سننه باب قوله تعالىَ ،  رضي الـلـه عنهروي عن أبي ثعلبة الخشني،  إسناده حسن)10( َ ِ ِ ْ َ ُ ْيا أيها الذين آمنوا عليكم (َ ُ ْ َ ََّ ُ َ ُّ ََ ِ َ َ

ْأنفُسكم ُ َ ْ ِوأبو داود في سننه كتاب الملاَحم باب الأْمر والنهي بـرقم ، 1330ص2ج) 4014(برقم )  105(المائدة ) َ ْ َّ َ ْ َِ َ ُ ِ ِ َ ْ َ ، 123ص4ج) 4341(ِ
َبل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شُحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيـا مـؤثرةً، و«ولفظ أبو داود  ُ َ ُ َ ُ ْ َ ََ ُ َُ ْ ْْ َ َْ ُ ًَ ْ َ َّْ َّ ًَ َْ ًَ ََ ٍّ ََ َ َ ِ ِ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ْ َإعجـاب كـُلِّ ِ َ ْ ِ

َذي رأي برأيه، فعليك  َْ َ َ ِ ِ ْ َْ ِ ٍ َ ِ يعني -ِ ْ ِ بنفْسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيـه مثـلُ قـبض عـلىَ الجمـر، للعامـل -َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ْ ِ ْ َ َِ ْ َ َ ٍَ ِْ ْ ِ ُ ْ َّْ َّ َ ََّّ َ ََ ْ َُ َّْ َ َ ْ َ ِ ِ
َفيهم مثلُ أجر خمسين رجلاً يعملون ُ َ ْْ ََ ُ َْ ِْ َ ِ َ ْ ِِ ِ مثلَ عملهِ ِِ َ َ َ، وزادني غيره قال»ْ َ ُ ُ ْ َ ِ َ َ َيا رسول الـلـه، أجر خمسين منهم؟ قال: َ ََ ْ َُ ْ َِ ِِ ْ َ ُ ْ َُ ْأجر خمسـين مـنكم«: َ ُ ْ َِ ِ ْ َ ُ ْ َ «

َوالترمذي في سننه أبواب تفْسير القُرآن عن رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم برقم  ََّ َ ْ َِ َُ ِْ ِْ َ َُ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ ُ َ ٌهذا حـديث حسـن : لوقا، 107ص5ج) 3058(َ َ َ ٌَ ِ َ َ
ٌغريب ِ والحاكم في المستدرك ، 428ص1ج) 753(برقم ، والطبراني في مسند الشاميين، 108ص2ج) 385(وابن حبان في صحيحه برقم ،  َ
ُهذا حديث صحيح الإْسناد ولم يخرجاه قال الذهبي:  وقال، 358ص4ج) 7912(برقم  َ ْ َِّ َ ُ َْ َ ِ َ ِ ُ ِ َ ٌ ِ َ َوالحديث فيه عتبـ، صحيح: َ ْ ٍة بـن أبي حكـيم ُ ِ َ ِ َ ِ ْ َ

ِأرجو أنه لا بأس به:  66ص7ج) 1519(قال ابن عدي في الكامل  ِ َ ْ َ ََ ُ َّ ُ  .صدوق، يخطىء كثيرا): 4427(وقال عنه ابن حجر في التقريب ، ْ
 بـرقم والطـبراني في الكبـير، 504ص7ج) 37581(وابن أبي شيبة في مصنفه بـرقم ، 160ص1ج) 411( أخرجه أبونعيم في الفتن برقم )11(

 .71ص10ج) 7182(والبيهقي في الشعب برقم ، 135ص1وأبو نعيم في الحلية ج، 107ص9ج) 8564(
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ما منعك إذا رأيت كذا وكذا : )1 (]له[ تعالى الـلـهؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول ي"وأما ما ورد من أنه 

 ِ بالخشـيةاد، فـالمر)2("خشىُ أن يـّ أحـقُأما كنت: الـلـهالناس فيقول ] أ104[خشيت : نكره فيقولُأن ت

نكـر كـما ُ الم)3(ً معصيتهم إذ لو وجب الإنكار مطلقا ولو قتـلِفيه مجرد رعايتهم مع القدرة على إزالة

: وكذا قولـه عليـه الصـلاة والسـلام" فإن لم يستطع: ")5( قوله عليه السلام)4(قال بعض العلماء لم يتأت

 ُعمهـمَ إلا يوشـك أن ي)7 ()فـما غـيروا(دروا عـلى أن يغـيروا َ بالمعاصي ثم قـ)6( يعمل فيهمٍما من قوم"

 .)9(")8( بعقابالـلـه

 الإكـراه كـما في قولـه َ حالـةِ عنـد الخـوفِ بـالكفرُا جاز التلفظ، فإذ)10("قبل أن يموتوا" "زاد أبو داود

َمـن كفَـر بِالـلــه مـن بعـد إيمانـه إلاَّ مـن أكـْره وقلبـه مطمـئن بِالإيمـانِ(: )11 (]وتعالى[سبحانه  َِ ْ ٌَّ ِ َ ْ ُ َ ْ َُ ُ َ َ َ ِ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ()12(  

 نعم لـو فعـل ِأكثر من تركهبح الفعل ُ لأنه قُ عند الخشيةِنكار عن المعصيةلى أن يجوز ترك الإْفبالأو[

ُومن الناسِ من يشرْي نفَسه (: )14( إلى قتله فهو مأجور بفعله كما يستفاد من قوله تعالىُ يجره)13 (]ما َ ْ ِ َ َ َّ َ ِ َ

ِابتغَاء مرضَات الـلـه ِِ ْ َ إن لله وإنـا :  يقرأ هذه الآية فقالًا عنه سمع إنسانالـلـهروي أن عمر رضي  ()15()ْ

 )16 (). وينهى عن المنكر فقتلِ بالمعروفُ يأمرإليه راجعون، قام رجلٌ

                                                            
 سقطت من ز) 1(
 357ص17ج) 11255(أخرجه أحمد في مسنده بـرقم ،  رضي الـلـه عنهروي عن أبي البحتري عن أبي سعيد الخدري، إسناده منقطع) 2(

َلاَ يحقرن أحدكُم نفْس: " ولفظه َ َْ ْ ُ َ َّ َ ِ ُه أن يرى أمرا لله عليه فيه مقَالاً، ثم لاَ يقُوله، فيقُول الـلــهَ ُ ُُ ُ ُ ََ َْ َ َ ْ ََّ ِ ِ ِِ َ ِ َّ ً ََ ُمـا منعـك أن تقُـول فيـه، فيقُـول: َْ َ ََ َ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ ِّربي : َ َ
ُخشيت الناس، فيقُول َ َ َ َّ ُ ِ َوأنـا أحـق أن تـخشى: َ َْ َ ْ َ َ َُّ َ قـال ، 37ص18ج) 11869(وفي ، 230ص18ج) 11699(وفي ،30ص18ج) 11440(وفي ، "َ

ِوابن ماجه في سننه كتاب الفتِن باب الأْمر بالمعروف والنهي عن ، عن أبي البحتري عن رجل عن أبي سعيد: شعبة في الطريق الأخيرة َ ِ ْ َّ َْ ْ َِ ُ َ ْ ِْ ِ َ ُ َُ ِ َ ِ
ِالمنكر برقم  َ ْ ُ يم في الحليـة وأبـو نعـ، 240ص5ج) 5199(وفي ، 137ص5ج) 4887(والطـبراني في الأوسـط بـرقم ، 1328ص2ج) 4008(ْ

 .62ص10ج) 7164(والبيهقي في الشعب برقم ، 384ص4ج
 ).قيل(في ز) 3(
 )يأتي(في ط) 4(
 )الصلاة والسلام(في ز) 5(
 )منهم(في ز) 6(
 ).فلم يغيروا(في ط ) 7(
 )بعذاب(في ط) 8(
 ،  صحيح)9(

ِأخرجـه أبـو داود في سـننه كتـاب الملاَحـ،  مرفوعـا رضي الـلـه عنـهروي عن أبي بكر َ ْ َ ِم  بـاب الأْمـر والنهـي بـرقم ِ ْ َّ َ ْ َِ َ ُ ، 122ص4ج) 4338(ِ
 ،  156ص10ج) 20191(والبيهقي في الكبرى برقم 

 وفي 558ص31ج) 19230( وفي 530ص31ج) 19192(أخرجـه أحمـد في مسـنده بـرقم ،  مرفوعا بنحوه رضي الـلـه عنهوروي عن جرير
ِوابن ماجه في سننه باب الأْمر بـ، 571ص31ج) 19253( ِ ْ ََ ِالمعروف والنهـي عـن المنكـر بـرقم ُ َ ْ َّ ُْ َْ ِْ َ ِ ْ َ ِ وابـن حبـان في ، 1329ص2ج) 4009(ُ

 ،  156ص10ج) 20192(والبيهقي في الكبرى برقم ، 536ص1ج) 300(صحيحه برقم 
ِ في سننه كتاب الملاَحم باب الأْمر والنهي عن جرير مرفوعا)10( ْ َّ َ ْ َِ َ ُ ِ ِ َ ْ َ  .122ص4ج) 4339(برقم ، ِ
 سقطت من ط) 11(
 ).106(سورة النحل الآية ) 12(
 ).2 وس1س( سقطت من )13(
 )سبحانه(في ط) 14(
 ).207( سورة البقرة الآية) 15(
 )مابين القوسين يأتي بعد الآيتين التاليتين(في ط) 16(
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َّالذين يأمرونَ بِالقسط من الناسِ(: )1(ومن قوله سبحانه َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُِّ ُ ْ َوأمـر بِـالمعروف وانـْه (:   ولقوله تعـالى)2()َ َ َِ ُ ْْ َُ ْ ْ

َعن المنكَر واصبر على ما أصابك َ َ َْ َ َ َْ َْ ِ َ ِ ُ ِ()3(. 

 غـير َ مصـيب أو المصـيب واحـد إلا أن المخطـئٍ كـل مجتهـد فيه بناء على أنِ في المختلفًثم لا إنكار

. ً سـالماالـلـه َمن تبع عالما لقي: معين لنا مع أن الإثم موضوع عنه وعمن تبعه كما قال بعض علمائنا

ُفاسألواْ أهلَ الذكْر إن كنُتم لاَ تعَلمونَ(: وذلك لعموم قوله تعالى َ ُْ ْ ُ ِ ِ ِّ ْ َ َ ْ َ()4(. 

فق دون الإعتساف من باب النصـيحة لا ِهدة الخلاف أن يأمر أو ينهي بالرُلكن الأولى أن يخرج عن ع

 محتسبا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس لـه عـلى َنصبُعلى وجه الفضيحة وعلى الإمام أن ي

 أو مقلـدا فلـم يـزل الخـلاف بـين الصـحابة ً سـواء كـان مجتهـداهِالأصح أن يحمل الناس على مذهبـ

 بلا أهلية وينهى من كان واقفا مع امرأة بشارع ٍ أو إفتاء أو وعظٍصدر تدريسَن توالتابعين وينهى ع

 في المعصية وإن كانـت محرمـك فصـنها الـلـه ِ فاتقً بالذهاب ويقول له إن كانت أجنبيةٍغير مطروق

ُولا تجَسسوا(:  قال تعالىْ والتفحصَ البحثُحرمَعن موقف التهمة وي َّ َ َ َ()5( . 

ننهم إلا أن مسـلما رواه بسـنده عـن ُ في س)8( والأربعة)7(سندهُم أحمد في موكذا الإما: )6()رواه مسلم(

الصـلاة قبـل :  يوم العيـد مـروان فقـام إليـه رجـل فقـالِطبةُأول من بدأ بالخ: طارق بن شهاب قال

أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول : قد تركت ما هنالك فقال أبو سعيد الخدري: الخطبة فقال

 .)من رأى منكم منكرا فليغيره بيده:( عليه وسلم يقول ـهالـل صلى الـلـه

 َ الاحتسـاب يكـون باليـد عنـد)9 (]ابتـداء[ظاهر الحديث بإيراد الفـاء التعقيبيـة يفيـد أن : فإن قلت

نـافي ُ عنهما وهو يِ عند العجزِ للأحباب ثم بالقلبَ على وجه النصيحةِ في هذا الباب ثم باللسانِالقادر

ِادع إلىِ سبِيل ربك بِالحكمْة والموعظـة الحسـنة(:  قوله تعالىَظاهر ِ َِ َ َ ْ ْ َْ ِ ِْ َ ََ ََ ِّ ِ َ ِ ُ فـإنهما يقتضـيان ] ب104[، )10()ْ

                                                            
 ).سبحانه وتعالى(في ط) 1(
 ).21(سورة آل عمران الآية ) 2(
 ).17( سورة لقمان الآية )3(
 ).7(سورة الأنبياء الآية ) 4(
 ).12(سورة الحجرات الآية ) 5(
ِ في صحيحه كتاب الإْيمان باب بيان كَون النهي عن المنكر من الإْيمان برقم )6( ِ َِ َ َ َِ َِ ِ ِِ َ َْ َُّ ْ ِ َ ِ ْ ْ َ ُ ُ  .69ص1ج) 78) (49(َ
 ). 11876و11514و11460و11150و11073( برقم )7(
ُ ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاَة، والسنة )8( َّ ُّ َ َِ ِ َِّ َ ِ ُ ِفيها باب ما جاء في صلاَة العيدين برقم َ ْ َ ََ ِ ْ ِ َ ِ َ َ ُ َ ُوفي كتـاب الفـتِن بـاب ، 406ص1ج) 1275(ِ َُ َ ِ ْ َ ِ

ِالأْمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم  َِ ْ َّ ُْ َْ ِْ َ ِ ْ َ ِْ ُ ِ ِوأبو داود في سننه كتاب الصلاَة، 1330ص2ج) 4003(َ َِّ َ 
ِ باب الخطبة يوم العيد برقم  ِ ْ َْ ْ َ َِ َ ْ ُ ِوفي كتاب الملاَحم  باب الأْمر والنهي  برقم ، 296ص1ج) 1140(ُ ْ َّ َ ْ َِ َ ُ ِ ِ َ ْ َ والترمـذي في سـننه ، 123ص4ج) 4340(ِ

ِباب ما جاء في تغيِير المنكر باليد أو باللسان أو بالقَلب بـرقم  ِ َْ ِّ ْ ِِ ِ ِْ ْ َ ََ َِ َ َِ َ َ ْ ُ ْ ِ َ ِوالنسـائي في الصـغرى كتـاب الإْيمـان وشرائعـه في، 39ص4ج) 2172(ُ ِ ِِ َ َ َ َِ ِ ُ َ 
ِتفَاضلُ أهل الإْيمان برقم  َ ِ ِ ْ َ ُ  . 111ص8ج) 5008(َ

 ).2 وس1س( سقطت من )9(
 ).125(سورة النحل الآية ) 10(
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 أولاً باللسان ثم عند عدم النفع به يعالج الـدفع بالأركـان وقـد ى في القضية بأن يأمر أو ينهَالتدريج

 .)2(" بمعروف)1(ه في ذلكُ أمرْ فليكنٍمن أمر بمعروف: "ًورد أيضا

ر باليـد وسـائر الأركـان ِب فأعلاهم مـن يقـد مراتب قوة أرباب الاحتساُالمراد في الحديث بيان: قلت

: م من لم يقـدر إلا بإنكـار الجنـان كـما يـدل عليـه قولـهُ باللسان وأدناهوأوسطهم من لم يستطع إلاَّ

ما باعتبار ترتيب الإنكار فلا شك أنه أولا ينكر بقلبه وهذا أأي أضعف أهله و" وذلك أضعف الإيمان"

نما هو في حـق العـوام ثـم إراده للعامة أو اكتفاؤه ُه للعوام مّنإ كما قرر في محله فمن قال ْ عينُفرض

 معناهم مـن الأوليـاء ثـم عنـد عـدم )3( عليه سواء يكون من العلماء أو فيًينكر بلسانه إن كان قادرا

 مـن الأمـراء أو في معنـاهم مـن الأقويـاء إذا لم يترتـب عليـه ًنفعه بلسانه ينكـر بيـده ويزيلـه سـواء

 ] له من الشراح الكرامضَّولم أر من تعر[ظهر لي في هذا المقام   وهذا ما،عداء والأحباءالمفسدة بين الأ

 . سبحانه أعلم بحقيقة المرامالـلـه و)4(

 وقـع في الشـام وابـتلي بشرب المـدام فبلـغ )5( أن رجلاً من أصحاب النبي عليه السلاميَوُويؤيده ما ر

ِتنَزيلُ الكتاب من الـلـه العزيـز العلـيم } 1/ 40 {حم(: الخبر إلى أمير المؤمنين عمر فكتب إليه ِ ِ ِ َِ َْ ْ ِْ ِ َِ ِ َ}40 /

ُغافر الذنب وقابِل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليـه المصـير} 2 ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ َ َ ْْ ِ ِ َِ ْ ُْ َ ِ َّ ِ ِ َِ َّ ِ ََ َ َّ  فتـاب الرجـل )6()ِ

 .منها ونزع بالفعل عنها

 المـؤمن كـما ُ يـذوب فيـه قلـبٌيأتي على الناس زمـان: "رفعه قالوذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس ي

 .)7("نكر لا يستطيع تغييرهُمما يرى من الم: ؟ قالالـلـه يا رسول مّمِ:  في الماء، قيلُيذوب الملح

ُبلغني أن ناسا من أهل الجنة اط: "قال محمد بن واسع: تنبيه لعوا على نـاس مـن أهـل النـار، قـالوا ً

ركم بهـا ونخـالفكم إلى ُكنـا نـأم:  فـدخلنا الجنـة بهـا قـالوا)8(مروننا بأشياء وعملناهاقد كنتم تأ: لهم

 .)9("غيرها

                                                            
 )فيكن أمره بذلك(في ط) 1(
 .ولم أجد لأبي نزار ترجمة، عن أبي نزار القشيري مرفوعا، 183ص2ج) 277(أخرجه ابن وضاح في البدع برقم ،  إسناده ضعيف)2(

) 1150(روى ابــن أبي حــاتم في الجــرح والتعــديل ، وفيــه ســلم بــن ميمــون الخــواص، 81ص10ج) 7198( بــرقم والبيهقــي في الشــعب
 كان سلم بن ميمون الخواص دفن كتبه وكان يحدث من حفظه فيغلط:  عن محمد بن عوف الحمصي قال267ص4ج

 ).ما في(ط في ) 3(
 .سقطت من ز) 4(
 ).صلى الـلـه عليه وسلم(2في ط وس) 5(
 ).3-1(غافر الآية سورة  6
وفي ،128ص1ج) 103(وفي ، 69ص1ج) 26(أخرجــه ابــن أبي الــدنيا في الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بــرقم ، إســناده حســن) 7(

 .47ص1ج) 46(العقوبات برقم 
 )علمناها(في ز) 8(
أن بعض مـن يلقـى في النـار (ني بلغ: ولفظه،  عن محمد بن واسع377ص1ج) 2050(أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد برقم ،  بلاغ)9(

 تدور به كما تدور الرحا قال فيقال له ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قـال بـلى ولكـن كنـت - يعني أمعاءه -يجر أقتابه 
 ). آمر بالمعروف وأخالف إلى غيره وأنهى عن المنكر وأقع فيه
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يا جبريل من : "ًوفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام رأي في النار قوما يدورون كما تدور الرحى فقال

 .)2("فعلونهنكر ويُ عن المَ وينهونُ يأمرون بالمعروف ولا يفعلونه)1كانوا: هؤلاء؟ فقال

مـر َكنـت آ: لم ذلـك؟ فيقـول:  فيقـال لـهُ أقتابـه)3(ُلقـى العـالم في النـار فتنـدلقُي: "ًوفي الصحيح أيضا

 .)4("بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله

 والـدين ممـن يتعـين علـيهم الأمـر َثم أعلم أن أعجب ما في زماننا هذا أن الذين يظنون بهـم العلـم

ً أصلاً وفرعا يجب إنكارها عليهم )5(ٍنكرةُنكر هم بأنفسهم متلبسون بأشياء مُ عن المبالمعروف والنهي

َرفا وشرعُ  :ًعا لكن كما قيلً

 )7())6(    فكيف بالملح إن حلت به الغير       يصلح ما يخشى تغيره  حبالمل( 

 :ولقد أحسن من قال من ذوي الحال

 ].أ105[ابن مسعود   في قول كعب وفي قول           هذا الزمان الذي كنا نحذره   

 )9(   لم يبك ميت ولم يفرح بمولود        غير  )8(إن دام هذا ولم يحدث له

 تعالى على بنـي الـلـهط خَِهل تدرون فيم س: " عليه وسلم أنه قالالـلـه صلى الـلـهوي عن رسول ُور

 فينهـاه ٍمعصـية منهم عـلى رى الرجلََ منهم كان ي الرجلَّإن : ورسوله أعلم، قالالـلـه: إسرائيل؟ قالوا

 حتى كثر ذلك مـنهم فلـما ٍ على معصيةُرهَ كأنه لم يُ ويشاربهُ ويؤاكلهُكهِ فيضاحُ النهي ثم يلقاهَبعض

ود وعيسى ابن مريم ذلك بمـا اعنهم على لسان دَ ذلك منهم ضرب بقلوبهم على بعض ثم لالـلـهعلم 

ن عـلى يـد ُكـر ولتأخـذُ عـن المننَنهـوَعصوا وكانوا يعتدون فوالذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف وت

 انتهـى، وقـال )10("عن من قلـبكمُنكم كما لَكم على بعض ثم يلعِعضَقلوب بِ بالـلـهالظالم أو ليضربن 

                                                            
 )هؤلاء كانوا(في ط) 1(
 ، وه عن أنسوروي نح،  لم أجده بهذا اللفظ)2(
 )فيندلق(في ز) 3(
 . في الصفحة السابقة بلاغ عن محمد بن واسع وسبق تخريجه)4(
 )بمناكر شتى)(ط وفي ز(في) 5(
مؤسسـة الأعلمـي، : ولم ينسـبه لأحـد النـاشر، 233ص3ج1ربيع الأبرار ونصوص الأخيـار ط، ) ه1412(،  ذكره جار الـلـه الزمخشري)6(

 .بيروت
 ).وأعتبرفتأمل (في ط زيادة) 7(
 ).به(في ز) 8(
 –المطبعـة السـلفية : الناشر71ص1ج2العزلة ط، ) ه1399(، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، الخطابي) 9(

 .  القاهرة
َأخرجــه أبــو داود في ســننه كتــاب الملاَحــم بــاب الأْمــر و، روي عــن أبي عبيــدة عــن ابــن مســعود مرفوعــا،  حســن)10( ْ َِ َ ُ ِ ِ َ ْ َ ِالنهــي بــرقم ِ ْ َّ

والبيهقـي ، 146ص10ج) 10268(والطبراني في الكبير بـرقم ، 103ص5ج) 3047(والترمذي في سننه برقم ، 121ص4ج) 4337و4336(
 ،159ص10ج) 20196(في الكبرى برقم 

 .لف فيه سفيان غيره من الرواةامرسلا ليس فيه ابن مسعود وهو خطأ خ) 3048(وأخرجه الترمذي برقم 
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ُكاَنوُاْ لاَ يتناهونَ عن منكرَ فعلوه لبِـئس مـا كـَانوُاْ يفعلـونَ(: تعالى ْ َ َُ َ َ َُّ ََ ْ َُ َ ٍ َ ْ َ ُلـولاَ ينهـاهم (: ، وقـال تعـالى)1()َ َُ َ ْ ْ َ

ُبانيونَ والأحبار عن قولهِم الإثم وأكلْهِم السحتَ لبِئس ما كاَنوُاْ يصنعونََّالر َ ْ َْ ْ َ ُ َ ُ ََّ ْ َ ُِّ َ ُِّ َِ َ ُ َْ ِ ْ َ َ َ()2(. 

 مـن قلبـه أنـه الـلـهً إذا رأى منكرا لا يستطيع تغييره أن يعلم )3(بحسب المرء: هذا وقال ابن مسعود

 .)4(له كاره

ًنكرا لا يستطيع النكـير عليـه ُ الرجل إذا رأى مّإن: أنه قال عن بعض الصحابة )5(ويروى: قال القرطبي

 .نكر فإذا أدى ذلك فقد فعل ما عليهُ هذا ممَالـلـه: فليقل ثلاث مرات

لـماء الأبـرار فـإن مـا لا ُ الع)6(ِ القلب ليس من شـأنَ بمجرد إنكارَ الاكتفاءّيعني من إظهار الإنكار فإن

الشر فينبغي له أن )7 (]المنكر[نكر بالنسبة إلى صاحب ُ المِنكارترك كله فحيث عجز عن إُيدرك كله لا ي

لـو نكـر فـإن النـاس ُ المَنكـر وصـاحبُ أن يعلـم النـاس المٍ فائـدة ليشيع الإنكار، وأقلَِ عند غيرهَيذكر

اجتمعوا على السكوت في كل قضية لما حصل التمييز بين المعروف والمنكر في الأمور الدينيـة بالنسـبة 

هاء بل ذهبوا أن ما فعله العلماء ليس من المنكر مع أنه أنكر مـن كـل منكـر فتـدبر ولهـذا فُإلى الس

 .)8(" مراتُ للجاهل مرة وويل للعالم سبعويلٌ: "ورد

ٌإن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم: "وصح  .)9(" بعلمهالـلـه لا ينفعه ً

َفساد العالم فساد العالم، وسببه أن السفهاء: وقد قيل َ ً إذا رأوا عالما حريصا على جمع المال ولـو مـن ِ ً

 بحسـب المـال وإذا رأوه يرتكـب الشـبهات وقعـوا في ِبهةالحلال اقتدوا بـه ووقعـوا في ارتكـاب الشُـ

                                                            
 ).79( لمائدة الآيةسورة ا) 1(
 ).63(سورة المائدة الآية ) 2(
 ).يجب على المرء(في ط ) 3(
 . بسنده عن ابن مسعود469ص7ج) 37305( ابن أبي شيبة في مصنفه برقم )4(
 ).وروي(في ط) 5(
 )كتمان(في ز) 6(
 ).2 وس1س( سقطت من )7(
 . نسبه لأبي الدرداء17ص2سلمان في موارد الضمآن ج ولم أجده منسوبا إلا عند الشيخ عبد العزيز ال، لم أجده مسندا)8(
والطبراني في الصغير برقم ، 392ص1ج) 90(أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم برقم ، روي عن أبي هريرة مرفوعا،  ضعيف)9(

والقضـاعي في ، 350ص1ج) 803(وابـن بشران في أماليـه بـرقم ، 54ص1ج) 77(وابن المقـرىء في معجمـه بـرقم ، 305ص1ج) 507(
: 185ص1ج) 872(قال الهيثمي في إسناد الطـبراني ، 273ص3ج) 1642(والبيهقي في الشعب برقم ، 171ص2ج) 1122(مسنده برقم 

س ُرواه الطــبراني في الصــغير، وفيــه عــثمان الــبري، قــال الفـَـلاَّ ْ َ ْ َِ ُّ َ َِّ ُ َ َُ َ َّْ ُ ِ ِ ِ ِ ُِّ َّ ُ ُصــدوق لكنــه كثَــير الغلــط صــاحب : َ ِ َ َِ ِ َِ ْ ََ ُ ُ َّ ٌ ُّبدعــة، ضــعفَه أحمــد والنســائي ُ ِ َ َّْ ََّ ُ َْ َ ُ َ ٍ َ ِ
ُّوالدارقطني ِ ْ ُ َ َّ  .متروك الحديث:  175ص1ج) 419( ينوقال النسائي في الضعفاء والمتروك.َ

َتابعه السري بن يحيى في إسناد ابن المقرىء وفي إسناده إسماعيلُ بن محمد بن يوسف قال ابن أبي حـاتم في الجـرح وا:  قلت ُ َ ُْ ْ ُ ِْ ِ َّ ُ ِ َ لتعـديل ِ
 ينوذكره الدار قطني في الضعفاء والمتروكـ.كتب إلى بجزء فنظرت في حديثه فلم أجد حديثه حديث أهل الصدق: 195ص2ج) 663(
 .256ص1ج) 81(
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 على ظنهم لولا أنه جائز هذا عنه لما ًفر بناءُالمحرمات وإذا رأوه أنه لا يجتنب المحرمات وقعوا في الك

 .والحرام ما حرمنا)1(لال ما حللناّالح:  أنه يقول بلسان الحالفعله ولم يعلم هذا المسكين

غيان بحيث امتنع فيه إظهار الإنكـار ُوالحاصل أن هذا الزمان قد كثر فيه العصيان وظهر في أهله الط

 عـن أنـس بـن مالـك رضي )3(ى ابن ماجهو الزمان فقد رِ آخرِ لنبي)2 (]عظيمة[باللسان وهذا معجزة 

 فـيكم َ عن المنكر قال إذا ظهـرُترك الأمر بالمعروف والنهيُمتى ي [الـلـهيا رسول : قيل:  عنه قالالـلـه

الملـك في : " ومـا ظهـر في الأمـم قبلنـا؟ قـال)4 (]الـلــهقلنا يا رسـول ] ب105[ في الأمم قبلكم َما ظهر

 ".اركمّم في رذائلكم، يعني في فجَكم والعلِ في كبارَكم والفاحشةِصغار

 على سـبيل الهـدى ٌ عادل لا يظلم وعالمٌإمام:  فأهلها معصومون من البلاءٌ فيها أربعةٍكل بلدة: وقيل

 مسـتورات لا يتـبرجن تـبرج الجاهليـة الأولى، ًا يأمرون بالمعروف وينهون عـن المنكـر ونسـاءُومشايخ

 .انتهى

 .لعباد رؤوف باالـلـهوقد ظهر الفساد في البر والبحر فيما بين العباد حتى في خير البلاد و

أرجـو، : أو بلغت ذلك؟ قـال:إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قال: وقال رجل لابن عباس

قولـه : وما هي؟ قـال:  عز وجل فافعل، قالالـلـهفإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف في كتاب : قال

ْأتأَمرونَ الناس بِالبر وتنَسونَ أنفسكُم(: تعالى َ َُ َْ ْ َْ َ ِّ ِ َ َّ ُ فـالحرف : لا، قـال: ؟ قـال)6(]الآيـة[ أحكمت هـذه ،)5()ُ

ُلم تقَولونَ ما لا تفَعلونَ (: قوله تعالى: الثاني ْ َ ُ َُ َ َ ُكبرَ مقتا عند الـلـه أن تقَولوا ما لا تفَعلـونَ} 61/2{ِ ْ َ ُ ُ َْ َ ََ ِ َ ِ ً َ ُ()7( ،

َومـا (: مقول العبد الصالح شعيب عليـه السـلا: فالحرف الثالث قال: لا قال: أحكمت هذه الآية؟ قال َ

ْأرِيد أنْ أخالفكُم إلى ما أنهْاكُم َْ َ ُ َ َُ َ َِ ِ َ ، انتهى، والآيـات )9(كِفابدأ بنفس: لا قال:ت هذه الآية؟ قالم، أحك)8()ُ

 .الثلاث مختلفة المبنى متحدة المعنى

                                                            
 ).حل بنا) (2 وس1س(في ط و) 1(
 .سقطت من ط) 2(
قال البوصيري في مصباح الزجاجـة  1331ص2ج) 4015(أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الفتن برقم ، روي عن أنس،  إسناده حسن)3(

ِهذا إسناد صحيح رجاله ثقَات: 185ص4ج) 1420( َ ِْ ِ َ َ ِ َ والبيهقـي في الشـعب ، 139ص2ج) 195(وابن وضـاح في البـدع بنحـوه بـرقم ،  َ
 .52ص10ج) 7149(برقم 

): 4826(حجر في التقريـب وفيه  عمار بن سيف الضبى قال ابن ، 51ص1ج) 144(أخرجه الطبراني في الأوسط برقم ، وروي عن حذيفة
 .            ضعيف

 )..ز(و) ط(و) ك( سقطت من )4(
 ).44(سورة البقرة الآية ) 5(
 سقطت من ز) 6(
 ).3-2(سورة الصف الآية ) 7(
 ).88(  سورة هود الاية)8(
 ، 320ص، 2ج) 2598(والشجيري في الأمالي الخميسية برقم ، 6ص، 10ج) 7162( أخرجه البيهقي في الشعب برقم )9(
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ْعليكُم أنفسكُم(: وقد قيل إن ظاهر قوله تعالى َْ ُْ ََ لمنكـر  الأمر بـالمعروف والنهـي عـن اَرجح تركُي[، )1()َ

 على ما سيأتي من آخر الزمان كما سبق في الحديث من ٌ ولكنه محمول)2 (]سكمالزموا أنفُ: لأن المعنى

 . غيركمُكم تقصيرُلفتم به فلا يضرنكم إذا فعلتم ما كُإ: البيان مع أن التحقيق في معنى الآية

 الـلــهيقـال للعبـد اتـق  تعـالى أن الـلــه من أكـبر الـذنب عنـد )4 (]إن: [)3(ومن ثم قال ابن مسعود

ق الـلــه أخذتـْه العـزة بِـالإثم فحسـبه (: ك ويؤيده قوله تعـالىِ بنفسَعليك: فيقول ُوإذا قيـلَ لـه اتَّـ ُ َ ُُ ْ َ َ ِ ْ َ ِِ ْ َُ َّ ِ َِ َ َ ِ َ

ُجهنم َّ َ  على العاجز عنهما بسبب عدم العلم بها أو عدم انتهائه عنهما حيث يجب عليـه ٌ ومحمول)5()َ

 الوجـود المطلـق بـدوام ِجـةُ في ل)6 ()ستغرقينُالم(لقيام بحقهما أو بالنسبة إلى أولاً أن يعالج نفسه في ا

 الذاهل عن مشاهدة الكـثرة أو )8( في بحر الوحدة)7(لق أو المتحيرخشهود الحق وغيبتهم عن أحوال ال

 : القضاء في عالم التقدير الذي لا يتصور فيه التبديل والتغيير كما قال قائلهمِالواقع في فضاء

 )10())9(لا تنكر الباطل في طوره     فإنه بعض ظهوراته(

ليس في الدار غـيره ديـار عـلى أن هـذا كلـه : ناء فلا يتصور منهم الإنكار كما قال بعضهموفي عالم الفَ

لاصة الأولياء والأصفياء حيـث لا ُمع الجمع الذي هو حال الأنبياء وخَقام جَ بالنسبة إلى مٌ ناقصٌمقام

 حقـه ٍيعطون كل ذي حـقَ عن نور الوحدة فِ ولا ظهور الكثرةِحدة عن وجود الكثرةيمنعهم شهود الو

 )12( وإن كـان الكـل جـارالـلـه ُ وينهون عن المنكر الذي أنكرهالـلـه عرفه )11(فيأمرون بالمعروف الذي

 .ره وقضاهّعلى حسب ما قد

َا في فعلـه طالبـا إظهـارخلصـُن أهم شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون صاحبه مإثم  ً ً 

 دون الريـاء والسـمعة والحميـة لنفسـه )13( في بريتـهِ أمـرهِكلمته وإطاعـة] أ106[ وإعلاء الـلـهدين 

                                                            
 ).105(  سورة المائدة الاية)1(
 سقطت من ز) 2(
 .314ص، 9ج) 10622( أخرجه النسائي في الكبرى برقم )3(
 سقطت من ز) 4(
 ).206(سورة البقرة الآية ) 5(
 )المستغرق( )ط وفي ز( في) 6(
 ).إذ المتحير( في ط) 7(
 ).التوحد( في ز) 8(
 )طورياته( في ز) 9(
يخ أبو مدين المغربي: وقال، 3453ص، 8 ذكره في المرقاة ج)10( ُّقال الشَّ َِ ِ ْ ْ ََ َ َ ُْ َ ُ ْ َ. 
 )الذي هو( في ز) 11(
 )جاريا( في ط) 12(
 ).ترتيبه) (2 وس1س( في )13(
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َقا وفي مِ المنكر إذا كان صادِ بهُوطبيعته فإنما ينصر ويزول ُإن تنَصروا (: ًقام الإخلاص موافقا قال تعالىً ُ ِ

ْالـلـه ينصركُم ويثَبتْ أق َ ِّ ُ ْ ُ ََ ْ ْدامكُمَ َ َ()1(. 

نتهـوا َنكر وإن لم تُروا بالمعروف وإن لم تعملوا به وانهوا عن الممُ: "ًوأما ما روي عن أبي هريرة مرفوعا

 شأنه وسبب تـأثيره في ميدانـه ويمكـن )5(فعةِ بيانه وإن شرط العمل لر)4 (]بعض[ فقد سبق )3(")2(عنه

ِ جميعه فإن مـن يكـون خاليـا عـن تـرك ولم تنتهوا عنِوإن لم تعملوا بكله: أن يقال المعنى  ٍ معـروفً

 . الوجود فلو شرط ذلك لتعطل هذا الحكم بالكلية هنالكُنكر فهو عزيزُ مِوفعل

 الأولين والآخرين لا أتأسف عـلى فـوت ُ له علمصف لي رجلٌُإذا و:  بن المباركالـلـهومن ثم قال عبد 

 .)6( النفس أتمنى لقاءهُلقائه وإذا سمعت رجلاً له آداب

 :وهذا كما قال قائلهم

 )7(أتمنى على الزمان محالاً       أن ترى مقلتاي طلعة حر

 .ده هواه دنياه ولا يستعبِ)8(ُسترقهَفإن الحر من لا ي

ْإنَّ أكْرمكمُ عنـد الـلــه أتقْـاكُم(: د كلام ابن المبارك قوله تعالىيومما يؤ َْ َ َِ َ ِ َ َ أعلمكـم : ، حيـث لم يقـل)9()ِ

َليبلوكُم أيكُم أحسن عملاً(:  سبحانه وقوله10وأغنياؤكم َ ُ َ ْ َْ َ َْ ُّ ْ َ ُ  .ين أملاًُ وأز)12(ً، ولا أزيد علما)11()ِ

                                                            
 ).7(سورة محمد الآية ) 1(
 )به( في ز) 2(
 وابـن وضـاح في البـدع بـرقم ،61ص، 1ج) 19(أخرجه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر بـرقم ،  أسانيده ضعيفة)3(

ِمروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كُله«: ولفظه، 191ص، 2ج) 292( ِِّ ُ َ ِْ َِ َْ َْ ْ ْ ِ َ ُِ ُ ِوتناهوا عن المنكر وإن لـم تنتهـوا عنـه كُلـه، ُ ِّ َ ُْ ْ ْ ْ ََ َُ َ َ ِ َْ ْ َِ َ َُ ِ ْ والبيهقـي في ، »َ
ٍوفيه طلحة بن عمرو قال ابن حجر، 61ص، 10ج) 7163(الشعب برقم  ْ َ ِ ْ َ َ ْ ، وري عن الحسـن عـن أنـس .متروك): 3030( في التقريب َ

قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد ، 175ص، 2ج) 981(وفي الصــغير بــرقم ، 365ص، 6ج) 6628(أخرجــه الطــبراني في الأوســط بــرقم 
ِرواه الطبراني في الصغير والأْوسط من طريق عبد السلاَم: 277ص، 7ج) 12185( َّ َِ ْ َ ِ ِ َ َّْ ِ ِ ِْ َ ََ ِ َّ ِ ُِّ َ َ ُ ِ بن عبد القُدوس بن حبِيب عن أبيه وهما ضعيفَانَ ِ َ َ ُ َ ْ ِْ ِ َ ْ َ ٍَ َ ِ ِِ ُّ ْ ِ ْ. 

 .سقطت من ط) 4(
 ).لرفع( في ط) 5(
 ،3بسـتان العـارفين ط، ) م1993 - ه 1414(، ) ه373(نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الفقيه الحنفي ،  أبو الليث السمرقندي)6(

 . مؤسسة الكتب الثقافية: الناشر ،عن ابن المبارك ولم يسنده، 341ص، 1ج
 .ونسبه له ،201ص، 1ج) 128( ذكرهذا البيت الثعالبي في الأعجاز والإيجاز في ترجمة أبو الحسن البديهي الشهرزوري برقم )7(
 ).تسترقة( في ط) 8(
 ).13( سورة الحجرات الاية) 9(

 ).وأغناكم) (ز(و) ك(و)ط(في  10
 ).2(سورة الملك الآية ) 11(
 ).عملا( في ط) 12(
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للقطـب الربـاني " الغنيـة" وقد رأيت في )1(" في العقبىُد في الدنيا وأرغبَأزه: "ومن ثم جاء في تفسير

ؤمر بـه وينهـى عنـه عـلى ُ هنا وهو أن ما يُ فأحببت أن أذكره)2 (ً]حسنا[عبد القادر الجيلاني تفصيلاً 

 :قسمين

مس وصوم رمضـان والزكـاة والحـج ونحـوهما ومـن َ عن المعروف كوجوب صلاة الخٌ ظاهر:أحدهما

 كـما يجـب ِ على العامـةُنكر كتحريم الزنا وشرب الخمر والسرقة وأمثالها فهذا القسم يجب إنكارهُالم

 .على الخاصة

 وجـل ومـا لا يجـوز فهـذا ّ ما يجوز على الباري عزُ اعتقاد مثلْواصَ ما لا يعرفه إلا الخ:والقسم الثاني

 . بالعلماء إنكاره على السفهاء، انتهى)3(مختص

 ُ فـإن همـةِ لربـهِضرعهَ قلبه وتِفليغيره بهمة: أي" ِفبقلبه"ولا يبعد أن يكون معنى قوله في الحديث 

 .الرجال تهد الجبال

رحتهم في َم كما فـالـلـه: و والغناء فقاللـلـهاوقد روي أن بعض الأولياء سمع صوت جماعة من أهل 

 .)4( إليهمالـلـه عليهم ورجعوا على ما لديهم وأحسن الـلـهالدنيا ففرحهم في الأخرى، فتاب 

                                                            
َأنتم أكثْر صـياما وأكْـبر صـلاَةً :  ولفظه،106ص، 7ج) 34550(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ،  روي عن ابن مسعود من قوله)1( ُ َ َ َ ََ ً َ ِ ُ َ ْ ُ ْ

ِوأكثْر اجتهادا من أصحاب رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم وهم كَانوا خيرا م ِ ِ ًِ ْ َ ُُ ْ َ َُ َ َ ََّ ََ ُ َ ْْ َ َ ِْ ِ َ َْ ً َ ِ ُ ْنكمَ ُ ُقالوا، ْ َلم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: َ َ ِ َ ْ َّ ِ ْ َ َ ََ َ َكَـانوا أزهـد : ِ َ ْ َ ُ
ِفي الدنيا وأرغب في الآخرة َ ِ ْ ِ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُّ. 

 ).2 وس1س( سقطت من )2(
 )يختص( )ط وفي ز( في) 3(
 .بسنده عن معروف الكرخي، 265ص، 1 القشيري الرسالة القشيرية ج)4(
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 )الخامس والثلاثون(

َعن أبي هريرة رضي ( َ َ ُ َْ َ عنه قالالـلـهَ ُقال رسول : َ َُ َ َلاَ تحَاسـدوا:  عليه وسـلملـلـها صلى ِالـلـهَ َ :(

 .ًح التاء والسين وأصله لا تتحاسدوا فحذف أحد التائين تخفيفا وكذا قولهتبف

َولاتَنَاجشوا، ولاَ تبَاغضوا، ولاَ تدَابروا( َ َ َ ََ َ َ ُحسد بعضكم بعضا والحسـدَوالمعنى لا ي: )َ  َ تمنـي زوالً

ُ عن الغير مطلقا وقد يِالنعمة  مـا لأخيـه مـن  )1(]مثـل[طـة وهـي تمنـي حصـول بِستعمل بمعنى الغً

وهـي قـد )3(")2( إلا في أثنـينَسـدَلا ح: "وعليـه يحمـل حـديث، النعمة من غير أن تزول عنه أو تحول

 كتشـهير العلـم بالتصـنيف ً كالإيمـان ومندوبـة)4 (]واجبـة[ دينيـة ٍ إذا كانت عـلى نعمـةًتكون واجبة

 5 (] عليـه وسـلمالـلـهصلى  [الـلـهوالموت في بلد رسول  الـلـهفي سبيل ] ب106[والتدريس والشهادة 

 .باحةُ في الأمور المًباحةُوأمثاله وم

ِأم يحسدونَ الناس على ما آتاَهم الـلـه مـن (: ً شرعا وعقلاً ففي الكتابٌوأما الحسد فمذموم ُ ُُ َُ َ َْ َ َ َّ ُْ َ

ِفضْله ِ رواه ) 7(" النـار الحطـبما يأكـلُ يأكل الحسنات كـَ الحسدّإياكم والحسد فإن: " وفي الحديث)6()َ

نـة َ من الجُسده لآدم أخرجهَ به فإن إبليس بحالـلـهأبو داود والحاكم وغيرهما، وهو أول ذنب عصى 

                                                            
 سقطت من ز) 1(
 ).اثنتين( في ز )2(
) 73( بـاب الاغتبـاط في العلـم والحكمـة بـرقم ،البخـاري في صـحيحه كتـاب العلـم أخرجـه،  رضي الـلـه عنه روي عن ابن مسعود)3(

وفي كتاب الأحكام باب أجر مـن قضى بالحكمـة بـر ، 510ص2ج) 1343(وفي كتاب الزكاة  باب إنفاق المال في حقه برقم ، 39ص1ج
ومسـلم في صـحيحه ، 2668ص6ج) 6886(اء في اجتهاد القضاء بما أنـزل الـلــه تعـالى بـرقم وفي باب ما ج، 2612ص6ج) 6722(قم 

َكتاب صلاَة المسافرين وقصرها باب فضل من يقُوم بالقُرآن، ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقْه، أو غيره فعملَ بهـا وع َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ََ ِ ِِ َ َ ََ َ ِ َِ ٍ ِ ِ ِِ َّ ِّ ْ ْْ ُ َُ َ ِ ِْ ْ ْ ًَ َ ُ ُْ ِ َ َ ِِ ِ َْ ُْ ِْ ُ ْ ََ َ َلمهـا َ َ َّ
ِوابن ماجه في سننه كتاب الزهد بـاب الحسـد بـرقم ، 559ص1ج) 268) (816(برقم  َِ َ ْ ُ َُ ْ ُّ َ أحمـد في مسـنده بـرقم ، 1407ص2ج) 4208(ِ

ُلاَ حسد إلاَّ في اثنيِن رجلٌ آتاه الـلـه مالاً فسلطه علىَ هلكته في الحق ورجلٌ: "و ولفظه4109و3651( َ َ ُ َ ََ ََ َِّ ْ َ َّ ِْ ِِ ِ َ َ َ ُ َُ َ ُ َ ْ َ ِ ِ آتاه الـلـه حكمة فهـو يـقْضي َ َ َ ُ َ ً َ ْ ِ ُ ُ َ
َبها ويعلمها الناس َّ ََ َُ ِّ ُ َ ِ". 

ُأخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاَة المسافرين وقصرها باب فضل من يقُـوم بـالقُرآن، ويعلمـه، ،  رضي الـلـه عنهوروي عن ابن عمر ُِ ُِّ ْ َْ ُ َ َ َ َ َِ َْ ِ ُ ْ َْ َِ َْ ُ َُ ِ ِ َ ِ َِ
ًوفضل من تعلم حكمة َ ْ ِ َ َّ َ َ ْ َ َِ ْ َ من فقْه، أو غيره فعمـلَ بهـا وعلمهـا بـرقم َ ََ َّ َِ َ ِْ ِ َ َ ِ ٍ ِْ َ َ ِ وابـن ماجـه في سـننه بـرقم ، 559ص1ج) 267(و )266) (815(ْ

ِوالترمــذي في ســننه بــاب مــا جــاء في الحســد بــرقم ، 1407ص2ج) 4209( َ َ َِ َ َ ) 617(الحميــدي في مســنده بــرقم و، 394ص3ج) 1936(َُ
 رجل آتاه الـلـه القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الـلـه مالا فهو ينفـق لا حسد إلا في اثنين:  "ولفظه،278ص2ج

 .440ص9ج) 5618(وأحمد في مسنده برقم ، "منه آناء الليل وآناء النهار
 .سقطت من ط) 4(
 ).ز(و) ك( المثبت من )5(
 .54سورة النساء الآية ) 6(
ومن طريقه أبو داود ، 418ص1ج) 1430(أخرجه عبد بن حميد في مسنده برقم ،  الـلـه عنه رضيروي عن أبي هريرة،  حسن لغيره)7(

ِفي سننه كتاب الأْدب باب في الحسـد  بـرقم  َ َ ْ ِ ٌ َ ِ َ َ َ ومـن ،115ص15ج) 8412(ومـن طريقـه البـزار في مسـنده بـرقم ، 276ص4ج) 4903(ِ
ْوفيه سليمان بن بلاَل، عن إبـراهيم ابـن أبي ، 10ص9ج) 6184(وفي الشعب برقم ، 47ص1ج) 115(طريقه البيهقي في الآداب برقم  ِْ َ ِ َ ِ َ ْ َ ُ
َأسيد، عن جده، عن أبي هريرة َْ ُ َ َوجد إبراهيم لاَ يعـرف مـن هـو، فأمـا : 632ص4ج) 2187(قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام .َ َ َ ُ ِ َ ْ ِ

ِإبراهيم بن أبي أسيد المدني البراد، فصدوق ْ ِ َ ْ ومـن طريقـه ، 411ص1ج) 959( ابـن بشران في أماليـه بـرقم أخرجـه، وروي عن أنس، ِ
 375ص4ج) 1902(وقد ضعف هذا الحديث الشيخ الألبـاني في السلسـلة الضـعيفة  ،245ص1الخطيب البغدادي في الكفاية برقم ج

 .ولم يذكر رواية أنس
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:  عنه ولـذا وردٌ معفوٌه عليه ما سجد له، ثم ما يعرض منه في الخاطر من غير أن يكون له قرارُكبرَولت

 وهو عقد القلب عليـه ودوام التوجـه إليـه ومنـه قولـه ِلبغيحققه باُ أي لا ت)1(ِ" فلا تبغَسدتَإذا ح"

َومن شرَ حاسد إذا حسد(: تعالى َ َ ََ ِ ٍ ِ ِِّ  .أي إذا تقرر لديه)2()َ

ُ أهـل السـنة خلافـا للمِ ومن قواعد الـدين عـلى مـذهب)3 (]هذا[  لا تمحـو َعتزلـة أن السـيئةً

ُفرا فتلك لا تالحسنة إلا إذا كانت كُ َبقي خـيرا بـل إن الحسـنةً ِإنَّ (:  كـما قـال تعـالىِ تمحـو السـيئاتً

ِالحسنات يذهبن السيئات ْ َِ ِّ َّ ََ ْ ِ ُ َ َ  ولعل الحكمة في ذلك غلبة فضله على عدله كـما يشـير إليـه الحـديث )4()ْ

 يحتـاج إلى )6(" الحسـنات يأكـلَُ الحسـدّإن: " فقوله عليـه السـلام)5("ضبيَحمتي غَسبقت ر: "القدسي

 بالنسبة إلى المحسـود مـن السـيئات ٍ وأقوالٍ الحاسد على أفعالحملَُ يتأويل والأظهر أن يقال الحسد

 . والعباداتِ الحاسد من الطاعات)7( يعملهاٍفيعطي له من حسنات

ثلاث هن أصل كل : " عليه وسلم قالالـلـه عنه أن النبي صلى الـلـه رضي )8(وعن ابن مسعود

 لآدم عليـه السـلام َسـجدَ أن لا يبرُِملـه الكـبر فإن إبليس حِخطيئة فاتقوهن واحذروهن، إياكم والك

 وإياكم والحسد فإنه مـا قتـل ابنـي ِ من الشجرةوإياكم والحرص فإن آدم حمله الحرص على أن أكلَ

 .)9("آدم أحدهما الآخر إلا الحسد

                                                            
َروي عن معمر، عن إسماعيلَ بن أمية مرسلا،  مرسل)1( َّ َ ْ َُ ِ ِ َ ْ ِ ْ َْ ٍَ َ ٌثلاثة : ولفظه، 171ص3قتيبة الدينوري تأويل مختلف الحديث جأخرجه ابن ، ْ

ِلاَ يسلم منهن أحد، الطيرةُ، والظن، والحسد قيلَ ُ ٌَ َ ْ َ َ َُّ ََّّ َِّ َ ُ ْ ِ َفما المخرج مـنهن؟ قـال: ُ َْ َّ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ َ ـق، وإذا : "َ َإذا تطـيرت فـلاَ ترجـع، وإذا ظننـت فـلاَ تحقِّ َ َ ِ َ َِ ِ َِ َُ َ ُ َ ََ ْ َ َُ َْ َ ْ َّ
َحسدت فلاَ ت َ َ ْ َ ِبغَ ْ." 

 .5سورة الفلق الآية ) 2(
 ).2 وس1س( سقطت من )3(
 .114 سورة هود الآية )4(
وهـو ( باب ما جاء في قول الـلــه تعـالى ،البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق أخرجه،  مرفوعا رضي الـلـه عنه روي عن أبي هريرة)5(

ويحـذركم الـلــه ( وفي كتاب التوحيد باب قول الـلـه تعالى ،1166ص3ج) 3022(الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه برقم 
ولقـد (وفي كتاب التوحيـد بـاب ، 2700ص6ج) 6986) (وكان عرشه على الماء(وفي كتاب التوحيد باب ، 2694ص6ج) 6969) (نفسه

) 7115و7114)(ح محفوظفي لو. بل هو قرآن مجيد(وفي باب قول الـلـه تعالى ، 2712ص6ج) 715) (سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين
ُومسلم في صحيحه كتاب التوبة باب في سعة رحمة الـلـه تعالىَ وأنها سبقَت غضـبه بـرقم ، 2745ص6ج َ ََ ََّ ْ َ َْ َ َ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ٌ ْ ) 2751(وفي ) 14) (2751(َّ
ـه صـلى الـلــه قال رسول الـل: ولفظه، 478ص2ج) 1126(الحميدي في مسنده برقم ، 2108ص4ج) 16) (2751(وفي ، مختصرا) 15(

ْقال الـلـه عـز وجـلَّ سـبقَت : ولفظه، 247ص12ج) 7299(وأحمد في مسنده برقم " سبقت رحمتي غضبي: "عليه و سلم قال الـلـه َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ
َرحمتي غضبِي وفي  َ ِ َ ْ  . بألفاظ فيها تفاوت519ص14ج) 9597و9159و8958 8127و7528و7500(َ

 . في الصفحة السابقة سبق تخريجه)6(
 )يعلمها( زفي) 7(
 ).ابن عباس)(ك(في) 8(
إسـماعيل بـن محمـد بـن الفضـل بـن عـلي القـرشي الطليحـي التيمـي ، أخرجه قوام السـنة،روي عن ابن مسعود،  إسناده ضعيف)9(

ـوفى(، ) م1993 - ه 1414(الأصــبهاني، ـب) ه535: المتـ ـب والترهيـ ـق(،الترغيـ ـن شــعبان: المحقـ ـن صــالح بـ ـرقم ، )أيمــن بـ ) 629(بـ
دار الحـديث : النـاشر، لايكتب حديثه: 280ص4ج) 4382(رواية الدوري (ه الحارث بن نبهان قال فيه ابن معين وفي،367ص1ج1ط
 . القاهرة–
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 .رضى بقسمة الواحدَ لأنه لا يُالحاسد هو الجاحد: وقال بعضهم

 .)1(وال النعمةَرضيه إلا زُد فإنه لا يِيه إلا الحاسكل إنسان أقدر على أن أرض: وعن معاوية

 :ولذا قيل

 )3(   إلا عداوة من عاداك من حسد           إزالتها  )2 ()ترجى(كل العداوة قد 

ٍما رأيت ظالما أشبه بمظلوم: وعن عمر بن عبد العزيز  .)4( دائم ونفس متتابعمٌَد غِ من الحاسً

لنعمـة عـن صـاحبها وإن لم يحصـل لـه وهـي حب زوال اُوله أربع مراتب أحدهما أن ي: قيل

شتهي لنفسه مثلهـا فـإن عجـز عنـه َشتهي زوالها بل يَأو لا ي، وهي أخف، ها عنه إليهَأو زوال، أخبث

حب زوالها وهذا هو المعفو عنه إن كـان في أمـر الـدنيا ُ بينهما أو لا يُأحب زوالها كيلا يظهر التفاوت

آخـر فتـدبر )5 (]غير مذموم من وجـه[ا قبله مذموم من وجه  إليه إن كان في أمر العقبى ومٌومندوب

 ِ كـما في الأمـراءِ كـما في السـفهاء والتغـرر كـما في الأغنيـاء وحـب الرياسـةَ والبغضاء العدواةَُومنشأه

 .والمشايخ والعلماء

 في مقـام الرضـا ِ بالقسـمةَ القناعةِضاء ويجب على العبدوعلاجه أن يعلم أن الكل بالقدر والقَ

 المحسـود بـل ينفعـه ضر الدائم وأنه لا يّ اللازم والغمَّ تعالى والهمالـلـه من سخط ُضارهَ يتذكر موأن

ِقــلْ موتُــواْ بِغـَـيظكُم إنَّ الـلـــه علــيم بـِـذات (: حـال الوجــود ولا يضره في مقــام الشــهود قــال تعــالى َ ٌ ِْ َِ َ ِ ْ ُ ُ

ُالصدورِ ُّ()6(. 

 المحسـود ويتواضـع َدواة بأن يمـدحَالحسد والعلمقتضيات ] أ107[وأن يأتي بالأحوال المتضادة 

ًله حتى يصير المحسود محبوبا ومحبا له قال تعالى ُادفع بِالتي هي أحسن فإذا الـذي بينـك وبينـه (: ً َ َْ ْ ََ ََ َ ِ ِ َِّ ََّ ِ َ َُ ْْ َْ َ

ٌعداوة كأَنَّه ولي حميم  ِ َ ٌّ ِ َ َُ ََ ٌ ُوما يلقاها إلا الذين صبروا وما ي} 41/34{َ َُ ََ َُ َ َ َ َِ َّ َّ َّ ٍلقاها إلا ذو حظ عظيمَِ ِ َ ٍّ َ ُ َِّ َّ ََ()7(. 

 :وأنشد

      حياة حلوة المحيا      إذا ما شئت أن تحيا 

                                                            
ّحدثنى التوزى قال:  قال100ص1 ج،الفاضل،  المبرد)1( ّ  . ولم يسنده289ص1والقشيري الرسالة القشيرية ج، قال معاوية: ّ
 ).يرجى)(ط وفي ز(في) 2(
 . ولم ينسبه لأحد13ص2عيون الأخبار ج، دينوري ابن قتيبة ال)3(
 . ولم يسنده100ص1 ج،الفاضل،  المبرد)4(
 ).2 وس1س( سقطت من )5(
 .119سورة آل عمران الآية ) 6(
 .35- 34سورة فصلت الآية ) 7(
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 )1(فلا تحسد ولا تبخل       ولا تحرص على الدنيا

 :)2(ومن كلام أبي الطيب

 )3(ًوأظلم أهل الأرض من كان حاسدا      لمن بات في نعمائه يتقلب

 .ودإن الحسود لا يس: ومن كلام أهل الحكمة

 :وأنشد بعضهم

 )5(    كفاك منه لهب النار في كبده)4(دع الحسود وما يلقاه من كبد

ًراد هنـا إثـارة بعضـهم بعضـا بالفتنـة أو ُ الصيد والمثم التناجش تفاعل من النجش وهو إثارةُ

مـن غشـنا فلـيس منـا : "رفع ثمن المعروض على البيع وهو غير راغب فيه ليخدع غيره ففي الحديث
 .)6("والخداع في الناروالمكر 

ًوقيل من النجش بمعنى التنفر أي لا ينفر بعضكم بعضا بأن يسمعه كلاما يكون سـببا لنفرتـه  ً ً

ُأو يعمل شيئا يحصل له التنفر منه بسوء عشرته وهذا أعم  . وفي المعنى أتمً

 إذ ًأي لا يبغض بعضكم بعضـا والمعنـى لا تشـتغلوا بأسـباب العـداوة") ولا تباغضوا: ("وقوله
يطانُ أن يوقع بينكُم العـداوة والبغْضَـاء (: العداوة والمحبة مما لا اختيار فيه قال تعالى ا يريد الشَّ َإنمَّ ْ ْْ َْ ََ َ َُ َُ َ ُ َُ ِ َ َ ِ َ ِ

ِفي الخمر والميسر ِ ْ َ ْْ َْ ِ َ  )10("حناءذهب الشَـُتصافحوا فإنـه يـ: ")9( وروي)8("تهادوا تحابوا: "، وفي الحديث)7()ِ
 .)13("12 السخيمة)11(ا فإن الهدية تسلتهادو: "وروى الترمذي

                                                            
،  ولم ينسـبه لأحـد،206ص، 1الشـيخ أحمـد ج: المحقـق( المنتحل)  م1901 - ه 1319(عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ،  الثعالبي)1(

  الإسكندرية- عرزوزي وجاويش -المطبعة التجارية : الناشر
 ).رحمه الـلـه(في ط) 2(
الأمثال السـائرة مـن ) ه385: المتوفى(، ) م1965 - ه 1385(إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني  ،  الصاحب بن عباد)3(

 .مكتبة النهضة، بغداد: ج الناشر، )مد حسن آل ياسينالشيخ مح: المحقق (63ص1ج1شعر المتنبي ط
 ).كمده)(ط وفي ز(في) 4(
 . ولم ينسبه لأحد117ص5ج،  عبد العزيز السلمان موارد الضمآن لدروس الزمان)5(
والطـبراني في ، 369ص12ج) 5559(أخرجـه ابـن حبـان في صـحيحه بـرقم ،  رضي الـلــه عنـهروي عن ابن مسـعود،  إسناده صحيح)6(

وللجـزء الأول ، 188ص4وأبو نعيم في حليـة الأوليـاء بـرقم ج، 138ص10ج) 10234(وفي الكبير برقم ، 37ص2ج) 738(غير برقم الص
َمنه شاهد عن أبي هريرة عند مسلم في صحيحه كتاب الإْيمان باب قول النبِي صلىَّ الـلـه عليه وسلم َّ ََ َ َ َِ ِْ َ ُ َ ِّ َّ ِ ِْ ُ َُ نا فليس منـا«: َ َّمن غشَّ َِ َ ْ َ َ َ ْ بـرقم » َ

 .99ص1ج) 164) (101(
 .91سورة المائدة الآية ) 7(
وأبو يعـلى في مسـنده ، 208ص1ج) 594(أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ،  رضي الـلـه عنهروي عن أبي هريرة،  إسناده حسن)8(

وفي ، 33ص1ج) 81داب بـرقم والبيهقـي في الآ، 466ص2ج) 1154و842(والدولابي في الكنى والأسماء بـرقم ، 9ص11ج) 6184(برقم 
وفيه موسى بن وردان قال فيه .301ص11ج) 8568(وفي الشعب برقم ، 280ص6ج) 11946(وفي ، 337ص2ج) 2230(الصغرى برقم 

 .مقبول): 6912(ابن حجر في التقريب 
 ).وفي رواية(في ز) 9(
ِعـن عطـاء بـن أبي مسـل) عبـد البـاقي(، أخرجه مالك في الموطـأ،  مرسل)10( ْ ُ ِْ َ ِ ِ َ ِّم عبـد الـلــه الخراسـاني بـرقم َ ِ َ َ ُ ٍْ ِ ِ ْ :  ولفظـه،908ص2ج) 16(َ

حناء« ، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشَّ ُتصافحوا يذهب الغلُّ َ ْ َ ُِ َ َ َ ِ ََ َْ َْ ُّ ْ َ ََ َ ِ ْ َ ِعن عبد العزيـز ، 352ص1ج) 246(وأخرجه ابن وهب في جامعه برقم ، »َ ِ َ ْ ُ ْ َ
ِبن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه ِ َ ْ َُ َ ُِ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ َْ َ. 

 ).تسد(في ط) 11(
 .496 ص4ج، غريب الحديث، القاسم بن سلام. الضغينة والعداوة: السخيمة 12

) 1526(والطـبراني في الأوسـط بـرقم ، 71ص14ج) 7529(يروى عن أنس أخرجـه البـزار في البحـر الزخـار بـرقم ،  إسناده ضعيف) 13(
َّيا معشر الأْنصار، تهادوا، فإن«: ولفظه، 146ص2ج ِ َ ْ َ ََ َ َ ِ َ ْ ََ َ ْ الهدية تسلُّ السخيمة، وتورث المودةَ، فوالـلـه لو أهدي إليَ كُـراع لقَبِلـت، ولـو ْ ْ َ ََ ْ َ َ ْ َْ َ َ َُّ ٌَّ َ َّ ِ ِ ِْ ُ ِ َ َ َُ ِ ُ ََ َِ َّ ُ َ

ُدعيت إلىَ ذراع لأَجبت ُ ُْ َ َ ٍ َ ِ ِ وفيه عائـذ بـن شريـح قـال فيـه ابـن أبي حـاتم في ، 287ص1ج) 244(وأبي الشيخ في أمثال الحديث برقم ، »ِ
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ًوقيل المعنى لا توقعوا العداوة والبغضاء بين المسلمين فيكون نهيا عن النميمـة وأمثالهـا مـما 

َلا تتَخذوا عـدوي وعـدوكُم أوليـاء(: ًيوقع الفتنة، ثم البغض قد يكون واجبا كما قال تعالى ِ ِْ َّ َ َِّ ْ ُ َُ َ ُ َّ ، وقـد )1()َ

 لله فقـد اسـتكمل َ لله وأعطـى لله ومنـعَمـن أحـب لله وأبغـض: "ليه والسلامًيكون ندبا ومنه قوله ع

 .)2("إيمانه

 ".حابواَوالذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى ت: ")3(وفي خبر مسلم

رض  ذلك أعـ)4(كم بالغيبة ولا تتقاطعوا لأنه إذا فعلواِ إخوانِأي لا تتكلموا في أدبار: ولا تدابروا

 . في التباغض ومفهوم منه بطريق الأولىٌبره والأول أولى لأن التقاطع مندرجُكل عن صاحبه وولى د

وقيل المعنى لا تولوا أدباركم استثقالاً بل ابسطوا وجوهكم استقبالاً ثـم لا يجـوز الهجـران في 

 . من جهة الإسلامٍالكلام أكثر من ثلاثة أيام إلا لعذر

فاء وما أشبه ذلـك مـن بـاب الأخـلاق وأمـا إذا كـان َعتاب أو جِ كان بهذا إذا: )5(قال الخطابي

ُ فيجوز ثم التباغض لا يستلزم التدابرٍلمعصية
 ُ والتـدابر)7(]ولا يتفارقـان[ لأن المتداعيين قد يترافقان )6(

 . قد يتحابانٍ لأن المتدابرين لمصلحة،لا يستلزم التباغض

ٍولاَ يبِع بعضُكُم على بيع بعض( َ ِ َ َ ََ َ  بأن يدعو المشتري قبل لزوم البيـع إلى الفسـخ ويبيـع منـه ):َ

حرام لما فيه من الإيـذاء الموجـب للعـداوة ] ب107[مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه وذلك 

 .في زمن الخيار افسخه وأنا أشتريه منك بأعلى) 8(]للبائع[والبغضاء ومثله الشراء على الشراء بأن يقول 

طبـة أخيـه كـما في ِطبـة عـلى خِ على سـوم غـيره كـما في روايـة مسـلم والخَوكذا يحرم السوم

 .الصحيحين

َوكونــوا عبــاد ( َ ِ ًإخوانَــا(أي عبيــده، : )ِالـلـــهَ َ  منصــوب عــلى الـلـــهخــبر آخــر لكــان أو عبــاد : )ِ

 الـلـهأنتم مستوون في كونكم عباد : ذف حرف ندائه والمعنىُ حًالاختصاص والمدح أو على أنه منادى
                                                                                                                                                                   

أخرجـه ابـن أبي الـدنيا في ، وروي مرسلا مختصرا عـن مكحـول .سمعت أبي يقول في حديثه صنعة: 16ص7ج) 79(يل الجرح والتعد
 .110ص1ج) 360(مكارم الأخلاق برقم 

 .1سورة الممتحنة الآية ) 1(
ُّوأبو داود في سننه كتاب السـ، 130ص7ج) 34730(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ،  عن أبي أمامةروي )2( َ َنة بـاب الـدليل عـلىَ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َّ

ِزيادة الإْيمان ونقْصانه برقم  ِ َِ ُ َ َ َِ ِ َ  ).7737و7613(والطبراني في الكبير برقم ، 220ص4ج) 4681(ِ
َ في صحيحه كتاب الإْيمان باب بيان أنه لاَ يدخلُ الجنة إلاَّ المؤمنـون عـن أبي هريـرة بـرقم )3( َُ َِّ ِْ ُ ْ ِْ َ َ ُ ُْ َ َ َ ََّ َ ِ َ ُ ُِ َأولاَ " وفيـه زيـادة 74ص1ج) 94) (54(َ َ

ْأدلكم علىَ شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشُوا السلاَم بينكم ْ ُْ َُ َْ ْ َْ ََ َّ َْ َ ََ َُ َُ ُ ُ ْ ُِّ ٍ َ َ  .بدون القسم) 93) (54(وفي ، "ُ
 ).فعل(في ز) 4(
 .122ص4معالم السنن ج،  الخطابي)5(
 ).التباغض(في ز) 6(
 ).2 وس1س( سقطت من )7(
 ).2 وس1 سقطت من س)8(
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 فـالجواب أن تعـاملوا )1(كمِر منافيـه لحـالُض والتدابُد والتباغُ والتحاسالـلـهلتكم واحدة في سبيل ِوم

 .معاملة الإخوة والمعاشرة بالتلطف والمودة والمعاونة على البر والنصيحة

 مـن ِ بمعنى أنه لا يقـوم بمـا يجـب عـلى العبـدالـلـه ليس عبد َفهم من الحديث أن الكافرُوي

ٌ المولى، ولو روي بتنوين عبادا ويكون لام لله للاختصاص في مقام الإخـلاص لكـان لـه وجـهامتثال أمر ً 

ِكُونوا أنصار الـلـه(: رئ بهما في قوله تعالىُوجيه في المعنى كما ق َ َ َ()2(. 

ُالمسلم أخو المسلم( َُ ُ  أي كأخيه لأنه يجمعهما دين واحد في المرتبة الدينية كما يجمعهما أب ):ِ

وة الدينية أعظم من الأخوة الحقيقية لأن ثمـرة هـذه دنيويـة فانيـة خُالأخوة النسبية بل الأواحد في 

ِيوم يفر المـرء مـن أخيـه(: روية باقية كما يشير إليه قوله سبحانهُونتيجة تلك أخ ِ ِِ َ ْ ُ ْ َُّ ْ َ ََ :  وقولـه تعـالى)3()ْ

َومئذ بعضُهم لبعض عدو إلا المتقيني( ِ ِ ٍ َِّ ُ ْ َّ ِ ٌّ ُُ َ ٍ ْ ْ ََ ْ َ ـا المؤمنـونَ (: وهذا الحديث مستفاد من قوله تعـالى، )4()ْ ُإنمَّ ِ ْ ُ ْ َ ِ

ٌإخوة َ ْ  .)7 (]البليغ[ التشبيه )6 (]باب[، وكلاهما من )5()ِ

مثـل : " عليـه وسـلمالـلــه من هذا المعنى حيث قال صـلى ُجاء ما هو ابلغ: )8(وفي الصحيحين

 منه عضو تـداعى لـه سـائر الجسـد مهم مثل الجسد إذا اشتكىُفهم وتراحُالمؤمنين في توادهم وتعاط

 ".بالحمى والسهر

 ويحوط مـن )10( عنه صنعتهُكفَ المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يالمؤمن مرآةُ: ")9(وروى أبو داود

 ".وراءه

 ".مطه عنهُ أخيه فإذا رأى به أذى فليإن أحدكم مرآةُ: ")11(وروى الترمذي

                                                            
  ).لحكم) (2 وس1س(في  )1(
 .14سورة الصف الآية ) 2(
 .34 سورة عبس الآية )3(
 .67سورة الزخرف الآية ) 4(
 .10سورة الحجرات الآية ) 5(
 سقطت من ز) 6(
 ).2 وس1س( سقطت من )7(
َّاري في صـحيحه كتـاب الأدب بـاب رحمـة النـخـأخرجـه الب،  رضي الـلــه عنـه عن الـنعمان بـن بشـير)8( ِ َِ ْ َ ُ َُ ِ َ َ ِاس والبهـائم بـرقم َ ِ َ َ َ ِ)5665 (

ْومسلم في صحيحه كتـاب الـبر والصـلة والآداب بـاب تـراحم المـؤمنين وتعـاطفهم وتعاضـدهم، 2238ص5ج ِْ ِ ِِ ُ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َِ ِِ ُ ِ ْ ُ ْ َ ِْ ُ َ ُ َِّ ْ ِّ ) 66) (2586( بـرقم ،ِ
 .199ص4ج

َأخرجـه أبـو داود في سـننه كتـ،  رضي الـلــه عنـهروي عن أبي هريرة،  إسناده حسن)9( ِاب الأْدب بـاب في النصـيحة والحياطـةِ َِ َ ِ ْ َ ََ ِ َّ ِ ٌ ِ َ  بـرقم ،َ
، وروي موقوفـا مـن قـول أبي هريـرة .ئصـدوق يخطـ): 5611(وفيه كثير بن زيد قال ابـن حجـر في التقريـب ، 280ص4ج) 4918(

) 6193(ر بـرقم أخرجـه البـزار في البحـر الزخـا، والمرفوع له شاهد عـن أنـس، 300ص1ج) 203(أخرجه ابن وهب في جامعه برقم 
ِالمؤمن مرآةُ المؤمن«: بلفظ، 325ص2ج) 2114(والطبراني في الأوسط برقم ، 327ص12ج ِ ِ ِْ ُ ُْ ُْ ْْ«. 

  ).ضيعته) (ز(و) ط(و) ك( في )10(
ُويحيى بن : وقال، 390ص3ج) 1929(أخرجه الترمذي في سننه برقم ،  مرفوعا رضي الـلـه عنهروي عن أبي هريرة،  إسناده ضعيف)11( ْ َ ََ ْ

ُبيد الـلـه ضعفَه شُعبةعُ َ ْ َْ َُّ َ ِ ٍوفي الباب عن أنس.ِ َ َ ْ َ ِ َ ِ َ. 
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 . وأستاذك وأبوكَخوكإنما هو أ: والجملة استئناف وفيها استعطاف كما يقال

ُلاَ يظلمه(: وكذا قوله ِ ه لبيان وجه الشبه لأن من حق الأخ أن لا يدخل عليـه ّاستئناف إلا أن: )َ

ًضررا في نفسه أو دينه أو ماله فإن ذلك من قطع الأرحام وهو ينـافي أخـوة الإسـلام بـل الظلـم عـلى 

 .الكافر حرام

ِقال لاَ ينـال عهـدي (: )1 (]قال تعالى[مامة والولاية  النبوة والإِسخط أولاً عن رتبةَالظالم ي: قيل ْ َ ُ ََ َ َ

َالظالمين ِ ِ ً الظالم خراب ولـو بعـد حـين، وثالثـا ُبيت:  عن مزيد السلطنة)3 (]نظر الحق[ً، وثانيا عن )2()َّ

ًغض من أساء إليها، ورابعا عن نظـر رب ُلق جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبُظر الخَعن ن

ـالمين ــه عــلى الظــالمين(: العـ ـة الـلـ َألاَ لعنـ ِ ِ َِّ َُ ََ َ ْ ْولكــن كـَـانوُا أنفســهم (: ً، وخامســا عــن حــظ نفســه)4()َ ُ ََ ُ ََ ِ

ُيظلمونَ ِ ْ َ()5(. 

ُولاَ يخذله( ُ ُ َ صرتـه ُأي لا يـترك ن:  بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة قاله المصنف):َ

 ونحـوه إن لم يكـن لـه عـذر شرعـي في ٍ ظلـم)7(ِفـعاسـتعان بـه في د] أ108[إذا )6( الممكنة لهُوإعانته

َوتعَاونوُاْ على البر والتقوى(: ، قال تعالى)8(تركه ْ ْ ََّ َ َ َِّ َ  عـن ُكفـهَبـأن ت" ً ظالمـاَ أخـاكصرُْأن: "وفي الحـديث)9()َ

 .ظلمهَ يأي بأن يدفع عنه من" ًأو مظلوما ")10(لمه كما في رواية البخاريُظ

ًما من امرئ مسـلم يخـذل امـرئ مسـلما في موضـع ينتهـك فيـه حرمتـه : ")11(وروى أبو داود

 ". في موضع يحب نصرتهالـلـه ُذلهَوينتقص فيه من عرضه إلا خ

                                                            
 ).ك( مثبته من )1(
 .124سورة البقرة الآية ) 2(
 .سقطت من ز) 3(
 .18سورة هود الآية ) 4(
 .57سورة البقرة الآية ) 5(
 .سقطت من ط) 6(
 ).رفع)(ط وفي ز(في) 7(
 .120ص16 النووي المنهاج ج)8(
 .2ية سورة المائدة الآ) 9(
يمـين (وفي كتـاب الإكـراه ، 863ص2ج) 2312و2311( في صحيحه عن أنس كتاب المظالم باب أعـن أخـاك ظالمـا أو مظلومـا بـرقم )10(

 .2550ص6ج) 6522(برقم ) الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
َروي عن جابر بن عبد الـلـه، وأبا طلحة،   إسناده حسن)11( َ َْ َ َ َ َْ ِ ِ ْ َ َ َ َّ بن سهل الأْنصاريِ ِْ َ ْ َ ٍ ْ َ ، 271ص4ج) 4884(أخرجه أبو داود في سـننه بـرقم ، َ

ويحيى بن سليم بن زيد مولى رسول الـلـه صلى الـلـه عليـه وسـلم لم يـذكر ، وهو من رواية يحيى بن سليم عن إسماعيل بن بشير
ذكره ابن :  قلت،  يؤثر توثيقه عن غير ابن حبانولم: قال الشيخ شعيب، مجهول): 7562(فيه تجريح إلا قول ابن حجر في التقريب 

وأما إسـماعيل بـن . وقد ضعف الشيخ شعيب هذا الحديث من أجل يحيى،ولم يذكر فيه جرح) 648(أبي حاتم في الجرح والتعديل 
َقال يحيى: بشير فقد توبع في هذا الحديث قال أبو داود ْ َ َ ِوحدثنيه عبيد الـلـه بن عبد : َ ْ ْ ََ ُُ ْ َِ ُِ َِّ َ ٍالـلـه بن عمر، وعقْبة بن شَدادَ َّ ُ ْ َ ُْ َ ُ َُ َ ِ ِ. 
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نصره َنصره وهـو يقـدر عـلى أن يـَفلم ي) 3 (]مسالما [)2 (]مؤمن[ عنده ّمن أذل: ")1(وروى أحمد

 ".ئق على رؤوس الخلاالـلـه ُأذله

 .)4(" في الدنيا والآخرةالـلـه ُ أخاه بالغيب نصرهَمن نصر: "وروى البزار

هذه اللفظة : بفتح الياء وإسكان الكاف ذكره المصنف، وقال السيد جمال الدين: )ذبهكَْولا ي(

 وأمـا )5 (]مسـلم[ليست في مسلم ولا في كثير من النسخ في أصل النووي قيل عدم وجودها في مسـلم 

 هذه اللفظة فبناءا على هذا قوله رواه مسـلم ِلنووي فلا لتعرضه في باب الإشارات بتصحيحفي أصل ا

 بالكليـة ُمشكل ودفعه بعضهم أنه في كثير من نسخ الإشارات لم يذكر هذه اللفظـة فيـزول الإشـكال

ا  ولعلهـ6 القضية فالصواب ترك هـذه الكلمـة مـن المـتن كـما في أصـل الفاكهـانيِ أعلم بحقيقةالـلـهو

 . برواية غير مسلمِها في ذيلَاية مسلم لكن إيرادووقعت في غير ر

 .ومن العجيب أن ابن حجر ذهل عن تحقيق هذا الخبر وتبع غيره في إيراده اثناء الأثر

ن فيهـا الشـارع أو مـن غـير ضرورة ِوالمعنى لا يخبره بأمر على خلاف الواقع لغـير مصـلحة أذ

ُاء ضررا والصدقلجئة إليه ثم الكذب من أشد الأشيمُ ُيـا أيهـا الـذين آمنـواْ (: ًدها نفعا قال تعـالى اشًَ َ َ ِ َّ َ ُّ ََ

َاتَّقواْ الـلـه وكُونوُاْ مع الصادقين ِ ِ َّ َ َ َ َ ُ والـبرِأن الصدق يهـدي إلى الـبر: "، وفي الصحيح)7()ُ  يهـدي إلى الجنـة ِ

 الـلــهصدق حتى يكتب عند َجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يذب يهدي إلى الفَُوإن الك

 .)8(ً"اباذّ كَالـلـه يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند ًيقا ولادّصِ

                                                            
ْمن أذل عنده مؤمن فلم ينصره، وهو يقَدر عـلىَ أن : "ولفظه) 16028(رواه عن سهل بن حنيف في مسنده برقم ،  إسناده ضعيف)1( َ َُ ُ ِْ َ ُ َ َ ُ َُ ُْ ُ ْ َْ ََّ ٌ ْ ِْ َ ِ ِ

ِينصره أذله الـلـه عز وجلَّ علىَ رؤوس الخلائَ َ ُ ُْ َِّ ُ ُ َ ََ َ ََّ َ َ ُ َ ُ ِق يوم القيامةْ َ ََ ِ ْ َ ْ  .وفيه ابن لهيعة وقد ضعفوه، "ِ
 .سقطت من ز) 2(
 ).مسلما(وفي ز) 2 وس1س( سقطت من )3(
والطـبراني في الكبـير بـرقم ، 31ص9ج) 3544 و3542(أخرجـه البـزار في مسـنده بـرقم ، روي عن عمران بن حصين مرفوعا،  صحيح)4(

وروي موقوفـا ، 254ص4ج) 1412(دينوري في المجالسة وجواهر العلم بـرقم أخرجه ال، وروي عن أنس مرفوعا ،154ص18ج) 337(
 .31ص9ج) 3543(عن عمران بن حصين عند البزار في مسنده برقم 

 ).2 وس1س( سقطت من )5(
 .509 ص1المنهج المبين في شرح الأربعين ج 6
 .119سورة التوبة الآية ) 7(
ِم في صـحيحه كتـاب الـبر والصـلة والآداب بـاب قـبح الكـذب وحسـن الصـدق مسل أخرجه،  رضي الـلـه عنه روي عن ابن مسعود8(( ِْ َِّ ِِّ ِ ِْ ُ َ َ َ َِ َ ْْ َ ِْ ْ ُ ُ ِِّ

ِوفضله برقم  ِ ْ َ َإن الصدق يهدي إلىَ البر، وإن البر يهدي إلىَ الجنة، وإن الرجلَ ليصدق حتى يكتـب «: ولفظه) 103) (2607(َ َ َّْ َّ َّ َُّ َ َ َ ََ ُ َُ ِ ِ َُ ْْ َِّ َ ْ ْ َّْ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ ِ ِْ َّْ ِّصـديقًا، ِّ ِ
ًوإن الكذب يهدي إلىَ الفُجور، وإن الفُجور يهـدي إلىَ النـار، وإن الرجـلَ ليكـذب حتـى يكتـب كَـذابا ُ َ َ َ َ ََّ َ َ َّْ ْ َّ َّ َ ََّ ُ ُ ُُ َِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َّْ ِ ِ ِ ِ ِِ َِّ ْ ) 105) (104) (2607(وفي ، »َْ

ِوالترمذي في سننه باب ما جاء في الصدق والكذب برقم ، بنحوه ِ َ َ َ َِ ْ ِّ ِ َ َ ٌهـذا حـديث حسـن صـحيح: وقـال.415ص3ج) 1971(ُ ِ َ ٌ َ َ ٌَ ِ َ أحمـد في و، َ
 )4187و 4160و 4108و 4095و 4022و 3896و 3638(مسنده برقم 
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ب حرام وأجازه بعض العلماء في الحرب والإصلاح بين الناس وعـلى الزوجـة ذَِولا خلاف أن الك

 . على المسلم بغير حق واجب)1(وفي دفع الصائل

ُولايحقره( ُ ِ ْ َ نه بـذكر العيـب حقر شأْستَبفتح الياء وسكون الحاء المهملة وكسر القاف أي لا ي: )َ

 عنـه أنـه الـلــه رضي )2( العيال  فعن ابـن مسـعودَستسخره  إذا رآه فقير الحال كثيرِالذي شانه ولا ي

 .)3(ًعل كلباُ أن أجُشيتَ خٍ من كلبُخرتَالبلاء موكل بالمنطق لو س: قال

 .وروي بضم أوله وسكون الخاء المعجمة وكسر الفاء أي لا يغدر عهده ولا ينقص أمانته

والصواب المعروف هو الأول وهو الموجود في غير كتاب مسـلم ويؤيـده : )4(ل القاضي عياضقا

 ".ولا يحتقره"رواية 

" طر الحـق وازدراء النـاسَ ببرُِالك: ")5(ستكبار ففي خبر مسلم والإِجبرَ عن التئثم الاحتقار ناش

ره بـالخلق مـع أنـه مـأمور ، أي جهله بـالحق واحتقـا"سفه الحق وازدراء الناس: ")6(وفي راوية لأحمد

 .الـلـه على خلق َ والشفقةالـلـه أمر ِبتعظيم

لا : " عليـه وسـلمالـلــه وهذا ما ينافي قولـه صـلى )7(ً"لا يعد الناس فلا يراهم شيئا"وفي رواية 

ًا َراد به أن لا يرى مـنهم ضرُ المّفإن" كالأباعد) 8(يكون الناس عنده ] ب108[ إيمان أحدكم حتى كملَُي

ٍفعا ولا عطاء ولا منعا بل يستغرق في بحرَ نولا ً ً شهود الوحدة فانيا عن الخلق باقيا بالحقًً ً. 

ُومن يهِن الـلـه فما لـه (:  من لم يكن في دين الإسلام لقوله تعالىّحقرُثم مفهوم الكلام أنه لا ي َُ َ َ ِ ُ َ َ

ٍمن مكْرم ِ ُّ من الجاهل والعدل من الفاسق فليس احتقـار العـين المسـلم  العاقل )10(ُنقمهَ، وأما ما ي)9()ِ

سقه تعين الانتقال ُ والفاسق فُ الجاهل جهلهَفاته فمتى فارقِوذاته وإنما ذلك لما عرض له من سوء ص

 .به والرفع لقدره) 11()الاحتقار(إلى 

                                                            
 ).الظالم) (2 وس1س( في )1(
 ).ابن عباس) (ز(و) ط(و) ك( في )2(
 . عن ابن مسعود165ص6 ذكره النيسابوري في تفسيره ج)3(
 .15ص8 القاضي عياض إكمال المعلم ج)4(
ِ صحيحه كتاب الإْيمان باب تحريم الكبر وبيانه عن ابن مسعود برقم  في)5( ِ َِ َ َ َ َِ ْْ ُ ُِ ِ ِ َْ َ ِ  .93ص1ج) 147) (91(َ
) 6583(ورواه عــن عبدالـلـــه بــن عمــرو بنحــوه بــرقم  .338ص6ج) 3789(بــرقم ، أخرجــه في مســنده عــن ابــن عبــاس،  صــحيح)6(

 .599ص28ج) 17369(وعن عقبة بن عامر بنحوه برقم  .438ص28ج) 17207 و17206(وعن أبي ريحانه بنحوه برقم  .150ص11ج
 .166ص13 هذا من كلام البغوي في شرح السنة ج)7(
 )كالآباء(في م) 8(
 .18سورة الحج الآية ) 9(
 ).ينقد(في ط) 10(
 )الأحتفال(في ط) 11(
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 أتقاهم لـلـهاهم عند َ أكرمَاستئناف بين أن المسلمين في مرتبة واحدة وإن كان: )التقوى ههنا(

إلا أن التقوى أمر باطني لا يعلمه إلا المولى فالمدار على ما به الاشتراك الظـاهري فربمـا رأى ذا عاهـة 

ً في لسانه أو سوادا في جسده أو أعمى أو أعور أو أعرج أو قصيرا أو طـويلاً أو أمثـال ٍثغةَفي بدنه أو ل ً

ِا وأتقـى باطنـا وأنقـى سر ضميرَنقصة فلعله أخلصَذلك فلا ينظر إليه بعين الم ً ًا ممـن هـو عـلى ضـد ً

 . تعالى ورزقه أنسهالـلـهصفته فيظلم نفسه بتحقير من وقره 

تر والتحقيـق إن مـادة ِ مـن السـٍ التقوى هو القلب الذي في الصدر فهو في غايةحلُمَ: والمعنى

 الـلــهوف َدتهـا خـ المـأمورات وماُ المحظـورات وامتثـالُالتقوى في القلب لأن حقيقة التقوى اجتناب

 الطاعات فمن كان في قلبه التقوى من جانـب الحـق فـلا ِداومةُومراقبته في الحالات الحاملة  على م

 .لقَيوجد منه الظلم والتحقير للخ

طلع عليه غير الرب فـلا يجـوز لأحـد أن يحكـم ُأو المراد أن التقوى إذا كان محله القلب ولا ي

َومـن يعظـم شـعائر الـلــه فإنَّهـا مـن تقَـوى (: ما قال تعـالىحقره وهذا كُبعدم تقوى مسلم حتى ي ْ ِ ِ َِ َِ َِّ َ َ َ ََ ْ ُ

ِالقلوب ُ ُ ْ()1(. 

 وفي )2(" إلى قلـوبكمُ ينظـرَكم ولا إلى صـوركم ولكـنِ لا ينظـر إلى أجسـامالـلـه ّإن: "وكما ورد

لا : "وفي أخـرى ()3("كم ولكن ينظر إلى قلـوبكم وأعمالكـمِكم وأموالِ ألى صورُنظرَ لا يالـلـه ّإن: "رواية

إن القلـب بيـت : "وقـد ورد) 5())4("ينظر إلى صـوركم وأعمالكـم ولكـن ينظـر إلى قلـوبكم وأحـوالكم

 .)6("الرب

                                                            
 .32سورة الحج الآية ) 1(
وروي عـن أبي مالـك الأشـعري  .1987ص4ج) 33) (2564(بـرقم أخرجـه مسـلم في صـحيحه ،  رضي الـلـه عنـه روي عن أبي هريرة)2(

ِإن الـلـه عز وجلَّ لاَ ينظر إلىَ أجسـامكم ولاَ إلىَ «:  ولفظه297ص3ج) 3456(أخرجه الطبراني في الكبير برقم ،، مرفوعا بإسناد حسن ِ َِ َ َْ ُ َِّ َ ْ ََ ُ ُ ْ َّ َ َ
ِأحسابكم ولاَ إلىَ أموالكم، ولكن ينظر إ ُِ ُ ْ َ َ ْ َْ ِ َ ْ ُْ ُِ َ َ َِ َ ـَا أنـتم بنـو آدم وأحـبكم إليَ ْ َّلىَ قلوبكم، فمن كاَن له قلـب صـالح تحـنن الـلــه عليـه، وإنمَّ ِ ِْ ْ ُْ َ ُُّ َْ ََ ََ ََ ُ ََّ َُ ْ ِ َِ ْ َ َُ ُ َُ َْ ٌ ٌ َ َُ َ ِ

ْأتقَاكُم ْ َرواه الطـبراني، و: 231ص10ج) 17717(قال الهيثمي في مجمع الزوائـد . 448ص2ج) 1678(وفي مسند الشاميين برقم . »َ َُّ ِ َ َ َّ ُ ِفيـه َ ِ
ٌمحمد بن عياش، وفيه ضعف ِ َ ِ ِ َ ْ ٍُ َّ َ ُ ُ َّ ُّوفيه هاشم بن مرثد الطبراني قال فيه الخليلي في الإرشاد ج: قلت.َ ِ َ َ َّ ٍ َ ْ َ ُْ ُ ِ َثقَة لكنه صاحب غرائـب : 484ص2َ ُِ َِ َ ِ َ ُ َّ ِ َ ٌ

ام ِوابنه سعيد بن هاشم ثقَة وهو آخر من روى عن دحيم بالشَّ ٍ ٍ ُِ ْ َ َُ ُْ ْ َُ َ َ َ ْ ْ ََ ُ ِ َ ُ ٌَ ِ ِ ِ ُ 
ِمسلم في صـحيحه كتـاب الـبر والصـلة والآداب بـاب تحـريم ظلـم المسـلم، وخذلـه،  أخرجه،  رضي الـلـه عنهوي عن أبي هريرة ر)3( ِ ِْ َ ِ ِ َِ َ َ َِ ْ ُْ ْ ْ َ ُْ ِ َ ُ ِِّ َ ْ ِّ ِ

ِواحتقَاره ودمه، وعرضه، وماله برقم  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ِ َ ِ ِ ْوابـن ماجـه في سـننه كتـاب الزهـد  بـاب ال، 1987ص4ج) 34) (2564(ْ ُ َُ ِ ْ ُّ َ ِقَناعـة بـرقم ِ َ َ)4143 (
 .564ص16ج) 10960(وفي ، 227ص13ج) 7827(أحمد في مسنده برقم و، 1388ص2ج

 . لم أجده بهذا اللفظ4((
 .سقطت من ز) 5(
َّليس هذا مـن كـَلاَم النبِـي :  وقال136ص1ج) الحديث التاسع عشر(ذكره الزركشي في التذكرة في الأحاديث المشتهرة ،  ليس له أصل)6( َ َ َ ْ َ

َ الـلـه عليه وسلمصلى ِ ْ َ َ. 



258 

 
 

 ألا ُ لأبـرهالـلــهألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسـم عـلى : "وفي الصحيحين

 .)1(" متكبرلٍّتُ النار كل عِأخبركم بأهل

 بـالمتكبرين والمتجـبرين، وزيـد )3(ُأنا أورثت: ت الجنة والنار فقالت النارّاجتح: ")2(ًوفيهما أيضا

 ".لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم:  والأشراف، وقالت الجنةَوالملوك: في رواية أحمد

 "الفقراء والضعفاء والمساكين: ")4(وفي رواية أحمد

أنـت :  ومفهومه أنه قال للنـار)6("]من أشاء من عبادي[ بك ُأنت رحمتي أرحم:  للجنة)5(فقال

 ".ب بسببك من أشاء من عباديّقمتي أنتقم بك وأعذِن

 عليه وسلم فقـال لرجـل جـالس الـلـه صلى الـلـهمر رجل على رسول : )7(وفي صحيح البخاري

نكح وإن شـفع أن ُ إن خطـب أن يـ)8 (]وإنـه حـري[مـن أشراف النـاس : عنده ما رأيك في هذا؟ فقال

 عليـه الـلـه صلى الـلـهّ عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الـلـه فسكت صلى ]أ109[ع شفُّي

 إن ٌ هـذا رجـل مـن فقـراء المسـلمين هـذا حـريالـلــهيا رسول : ما رأيك في هذ االرجل؟ قال: وسلم

:  عليـه وسـلمالـلـه لقوله، فقال صلى ُسمعُخطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا ي

 ". الأرض من مثل هذاكءلَ من مُ خيرهذا

م مّـَ صحيح على أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشـاكر حيـث عٍهذا دليل صريح عن نقل

 .الحكم ولم يفرق بين المتقي وغيره

                                                            
َّ روي عن حارثة بن وهب الخزاعـي)1( ِ َ ُ ْ ٍَ ْ َ َْ َ ِ ُالبخـاري في صـحيحه كتـاب تفْسـير القُـرآن بـاب  أخرجـه،  رضي الـلــه عنـهَ َُ ِ ْ ِ ِ َ َ َعتـلٍّ بعـد ذلـك [ِ ِ َ َ ْ َ ُ ُ

ٍزنيم ِ ُوفي كتاب ا، 2255ص5ج) 5723(وفي باب الكبر برقم ، 1870ص4ج) 4634(برقم ) 13(القلم ]َ َ ِلأيمان والنـذور بـاب قـول الـلــه ِ ِ ْ َ ُُ َ َ َِ ُّ ِ ْ َ
َتعالىَ ْوأقسموا بالـلـه جهد أيمانهم:(َ ِ ِ َِ َْ َُ ََ ْ َ َِ َومسـلم في صـحيحه كتـاب الجنـة وصـفَة نعيمهـا ، 2452ص6ج) 6281(بـرقم) 109(الأنعـام ) ْ ِ ِ َ ِ ِ َِ َّ َ ْ

ْوأهلها باب النار يدخلها الجبارون والجنة يد َْ َ َ َ َُ َّ ََّ َْ ْ َُ ُ َُّ َ َُ ُ ِ ْ ُخلها الضعفَاء برقم َ َ ُّ َ ُ ) 18728(أحمد في مسنده برقم و ،2190ص4ج) 47) (46) (2853(ُ
 .29ص31ج) 1873(وفي ، 27ص31ج

 1836ص4ج) 4569(بـرقم ) وتقـول هـل مـن مزيـد(أخرجه البخاري في صحيحه كتـاب التفسـير بـاب قولـه ،  روي عن أبي هريرة)2(
. ت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء النـاس وسـقطهمفقالت النار أوثر"تحاجت الجنة والنار : ولفظه

قال الـلـه تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبـادي 
ط قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلـم ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول ق

وفي كتاب التوحيد باب ما جاء في قول الـلـه تعالى ، "الـلـه عز و جل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الـلـه عز و جل ينشئ لها خلقا
ُومسلم في صحيحه باب النار، 2711ص6ج) 7011(برقم ) إن رحمة الـلـه قريب من المحسنين( َّ ُ َ يـدخلها الجبـارون والجنـة يـدخلها َ َُ ْ ْ ُُ ُْ َْ َ َُ َّ َ ََ ُ َّ

ُالضعفَاء برقم  َ  .نحو حديث أبي هريرة) 2847(وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم برقم ). 36(و) 35(و) 34) (2846(ُّ
 ).أوثرت) (ز(و) ط(و) ك( في )3(
 ).11753و8164( في مسنده عن أبي سعيد الخدري برقم )4(
 ).لـه تعالىفقال الـ( في ط) 5(
 ).2 وس1س( سقطت من )6(
باب فضل الفقر  كتاب الرقاقوفي ، 1958ص5ج) 4803( رواه عن سهل بن سعد الساعدي كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين برقم )7(

 .2369ص5ج) 6082(برقم 
 .سقطت من ز) 8(
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ِويشير إلى صدرهِ( َ َ ِ ُ ُ  عليه وسلم والعـدول مـما الـلـه قاله أبو هريرة وفاعله ضمير النبي صلى :)َ

 . أرباب الكمالِ تلك الحال في نظرِالماضي إلى المضارع لاستحضاريقتضيه الظاهر وهو 

َثـلاثَ مرا( َ  متعلق ٌبكسر الميم أي مرات للاهتمام بشأنه والاعتناء ببيانه والأقرب أنه ظرف: )1رَ

ًبقوله يشير حتى يكون الإشارة إلى صدره ثلاثا ويحتمل أن يكـون متعلقـا بقـول التقـوى لمـا ثبـت في  ً

ًوالأنسب أن يكون متعلقا بهما حتى يكون كل من القول [ًكلم ثلاثا َكلم تَ إذا ت)2(لسلامشمائله عليه ا

 .شير للحالُي:  وفيه غاية المبالغة وعلى كل تقدير قالوا في قوله)3 (ً]والفعل ثلاثا

هـا في قلـوب غـيري ِ التقوى في صـدري وفروعَأن حقيقة: هذا وقال بعض أرباب الكمال معناه

بين أن من ) 4("كم منهَ وأخوفالـلـهكم بُلمَأنا أع: "الجمع ومرآة كشوف الغيب كما قاللأنه محل عين 

لكـل : "، وقـد ورد" زاد خشيته وتقواه ومن المعلوم أنه ليس في الكـونين أعـرف منـهالـلـهزاد معرفة 

ئق إلى  وقدرتـه شـاالـلــه ِظمةَ، لأن العارف غائب في ع)5(" التقوى قلوب العارفينُ ومعدنْشيء معدن

 معرفته مـن روحـه إلى قلبـه ومـن ِحبته تجري عيون التقوى من بحارَ في ساحة مٌه ورؤيته هائمِلقائ

دم بعد ما ِه معدن التوحيد ومنبع التفريد لأن الحق سبحانه تجلى فيه بنعت القِقلبه إلى صورته وسر

قـاء فيهـا وقلبـه َف الب وروحه معدن المعرفة لأن الحق تعالى تجلى فيه بوصـَ العدمِأوجده من فضاء

 فالتوحيد مـن عـين القـدم ًبرياء والعظمةِ التقوى والخشية لأنه عز وجل تجلى فيه بوصف الكُمعدن

 .والمعرفة من عين البقاء والتقوى من عين الكبرياء

ِبِحسب امرىء من الشرَّ( ِ ْ  .بإسكان السين المهملة أي يكفيه من الشر، انتهى:  قال المصنف: )َ

ة والمراد بالشر الجنس أي كافيه من خلال الشرور ورذائل الأخلاق في الصدور وهـو والباء زائد

 .مبتدأ خبره

                                                            
 )مرات) (ك(في  1
 ).الصلاة والسلام(في ط) 2(
 ).2 وس1س( سقطت من )3(
البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب قول النبي صلى ، )24385و24319و 24180(أخرجه أحمد في مسنده برقم ،  عن عائشة روي)4(

ْومسلم في صحيحه كتاب الصيام باب بيان أن القُبلة في الصوم ليسـت ، 15ص1ج) 20(برقم ) أنا أعلمكم بالـلـه(الـلـه عليه و سلم  َ ْ ْ َ ََ َ ِْ ِْ َّ ِِّ َ َّ َ ِ َ َُ َ ِ
َّمحر َ ُمة علىَ من لم تحرك شَهوته برقم ُ َ َُ ْ ْ َِّ َ ْ ْ َ ََ  .779ص2ج) 74) (1108(ً

وفيه محمد بن رجـاء قـال ،303ص12ج) 13185(أ خرجه الطبراني في الكبير برقم ، روي عن ابن عمر مرفوعا، أ سانيده ضعيفة جدا)5(
ِرواه الطبراني وفيه : 268ص10ج) 17944(الهيثمي في مجمع الزوائد  ِ َ َُّ ِ َ َ َّ ُ ٌمحمد بن رجاء، وهو ضعيفَ ِ َ َ ُ َ ْ ٍُ َ ََ ُ ُ وروي عن ابـن عمـر عـن عمـر  .َّ

، 361ص6ج) 4330(والبيهقـي في الشـعب بـرقم ، 84ص1ج) 257(أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعـمال بـرقم ، مرفوعا
بـراهيم عـن وثيمـة عـن سـلمة كتب إلي احمد بن ا: 51ص9ج) 219(وفيه  وثيمة بن موسى قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 

 .باحاديث موضوعة
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َأن يحقر أخاه المسلم( َِ ُِ ُ َ َ ََ ، ولمـا كـان الـلــهر لتأكيد حرمة الإسلام عند ّبالنصب صفة لأخاه وكر: )ْ

  أم حلال؟ٌحكم التحقير ماذا أحرام: هنا منشأ سؤال وهو أن يقال

ِ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضُهكُلُّ(: فقال َ َُ ََ ُ َُ َ َ ِ ِِ ُِ  أي حسبه ونسبه فكل المسلم مبتدأ ):َُ

وفيه رد على من زعم أن كل لا تضاف إلا إلى نكرة خبره حرام وما بعده يدل على كل وجعـل الثلاثـة 

الـدم وهـو مـادة حياتـه  فلأن به حياته وأما المال فـمادة ُ إليها أما الدمِشدة اضطرارهِكله وحقيقته ل

 به قيام صورته ونظـام هيئتـه واقـتصر عليـه لأن مـا سـواها متفـرع َوعدة حركاته وسكناته والعرض

ماله وهتك عرضه ولكون حرمتهـا هـي الأصـل ] ب109[إراقة دمه وأخذ: عليها وراجع إليها والتقدير

ِتـل قـودا وأخـذ مـال المرتـدًقييدها بما إذا لم يعرض ما يبيحها شرعـا كالقَوالغالب لم يحتج إلى ت ئـا ْ فيً

 .)1 (ً]تعزيرا[ المسلم َوتوبيخ

 الحـديث والمقصـد 2ةلمزيد الإيضاح والبيان في شأنها وهـذا فذلكـ" إلا بحقها: "وقوله في رواية

رض أخيـه بالغيبـة والطعـن ِالأهم منه وما سبق كالتمهيد له فيجب على كل مسلم أن لا يقـع في عـ

 .ه وإفشاء أسرارهِورتَللمز والتجسس عن عوالقذف والشتم والغمز وا

عيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإن من طلب عـورة ُ ولا تالـلـهلا توذوا عباد : ")3(فقد روى أحمد

 ".ِ في بيتهُفضحهَحتى ي) 4(]عورته[ عز وجل ُالـلـه َأخيه المسلم طلب

روع ُ المسـلم أن يـلا يحل: " عليه وسلمالـلـهوأخذ بعض الصحابة حبل آخر ففزع فقال صلى 

 .)5(رواه أبو داود" ًمسلما

 

 

 

 

                                                            
 ).2 وس1س( سقطت من )1(
 ، بمسـاعدة فريـق عمـل،) م2008 - ه 1429 ()ه1424: المتـوفى(د أحمد مختار عبـد الحميـد عمـر   ّأجمل ما فصله؛: َفذلك كلامه 2

 .عالم الكتب: الناشر، 1683 ص3 ج1ط، معجم اللغة العربية المعاصرة
 .40ص33ج) 19801(وفي ، 88ص37ج) 22402(خرجه في مسنده عن ثوبان برقم أ،  صحيح بشواهده)3(

 .وله شواهد أخرى عند غير أحمد. 20ص33ج) 19776(وعن أبي برزة برقم 
 ).2 وس1س( سقطت من )4(
َأخرجه في سننه عن عبد الرحمن بن أبي ليلىَ، قال،  إسناده صحيح)5( ََ ْ ِْ َ ِ ِْ َ ْ َّ ِ َ َحدثنا أصحاب مح: َْ َ َُ ُ ْ َ َ َ َمد صلىَّ الـلــه عليـه وسـلمَّ َّ ََ َ ِ ْ َ ُ َ ٍ ) 5004(بـرقم ، َّ

 ، 301ص4ج
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في مـذهب السرقـة [ًلا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا : ")3( والترمذي)2( وأبو داود)1(وروى أحمد

أي لا يأخذ متاعـه يغيظـه لأنـه حينئـذ وإن كـان [، ")5 (]في إدخال الأذى والروعة عليه[ً جادا )4 (]هو 

 .)6 (] عليهِفي إدخال الأذى والروعًلاعبا في مذهب السرقة هو جاد 

فـإن ذلـك : "وفي روايـة" لا يتناجى إثنان دون الثالث فإنـه يحزنـه: " وغيرهما)7(وفي الصحيحين

ـا النجـوى مـن (: ، وهـذا مسـتفاد مـن قولـه تعـالى)8("يؤذي المؤمن وإنه تعالى يكـره أذى المـؤمن َإنمَّ ِ َ ْ َّ َ ِ

يطانِ ليحزنَ الذين آمنو ُالشَّ َُ َْ ِ َِّ َ ُا وليس بِضَارهم شيئا إلا بِإذنِ الـلـه وعلى الـلـه فليتوكَّل المؤمنـونََْ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ْ َ َّ َِ َ َ ًَ ْ َْ َ َ ِّ َْ ِِ َ ْ()9( ،

 وأمـا )10 ()الـلــه( وهو قـد عصى الـلـه ِثم يرى التفضل لكل أحد على نفسه أما الصغير فلأنه لم يعص

ًالكبير فلأنه اسبق إيمانا وأكثر طاعة  بجهلـه الـلــه والجاهل لأنه عصى َعلمه وفضلهً وإحسانا والعالم لً

 . عليه أوكد والكافر فلأن العاقبة غير معلومةالـلـهفحجة 

 َ العرفيـة والحميـة)11(ًستحب شرعا رعايته وحمايته لا العصـبيةُثم المراد بالعرض ما يجب أو ي

لـق إذ هـو مـن َ الخِ قلوب فيَصرفون المال لطلب الجاه والمنزلةَها أكثر العامة فيَالجاهلية التي اعتاد

لماء لعلموا أن أكـثر مـا ُ إلا الناس ولو أنصف العَ من الناس فما أهلك الناسٍهلك لكثيرُتبع المُالهوى الم

لـق لا َ الخ)12(راءاتُهم فيه من العلوم والعبادات فضلاً عن الرسوم والعادات ما يحملهم عليها إلا مـ

 .راعاة الحقمُ

 .)13(لبيسَ إبليس ينزل فيها هو وجنوده بأنواع من تُميادينالرئاسة : قال يحيى بن معاذ

                                                            
ِأخرجه في مسنده عن عبد الـلــه بـن السـائب بـن يزيـد، عـن أبيـه، عـن جـده مرفوعـا بـرقم ،  إسناده صحيح)1( ِ ِ ِِّ َ َُ َّْ ْ َُ َ َِ َ ِ َِ ْ ِْ ) 17942و17941(ْ

 .461ص29ج
َ في سننه عن عبد الـلـه بن السائب بن ي)2( ْ ِْ ِ ِ َِّ ُ ُ ْ ِزيد، عن أبيه، عن جده مرفوعا برقم َ ِِّ ََ ْ َْ َِ َ  .301ص4ج) 5003(ِ
ِأخرجه في سننه عن عبد الـلـه بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده مرفوعا برقم ،  إسناده صحيح)3( ِ ِ ِِّ َ َُ َّْ ْ َُ َ َِ َ ِ َِ ْ ِْ  . 32ص4ج) 2160(ْ
 ).ز(و) ط(و) ك( سقطت من )4(
 ).ز(و) ط(و) ك( سقطت من )5(
 ).2 وس1س(ت من  سقط)6(
ِأخرجـه البخـاري في صـحيحه كتـاب الاسـتئذانباب لا يتنـاجى اثنـان دون الثالـث بـرقم ،  رضي الـلـه عنه روي عن ابن عمر)7( ِ َِ ْ ِ ْ ُ َ)593 (

ُومسلم في صحيحه كتاب السلاَم باب تحريم مناجاة الاثنيِن دون الثالث بغير رضـاه بـرقم، 2318ص5ج َ َِ ِِ ْْ ْ ُِ ِ ِ َِّ َ ُ َ ََ ْ َُّ َِ ِِ  .1717ص4ج) 36) (2183 (َ
ُوأخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر كتاب السلاَم باب تحريم مناجاة الاثنيِن دون الثالث بغـير رضـاه بـرقم  َ َِ ِِ ْْ ْ ُِ ِ ِ َِّ َ ُ َ ََ ْ َُّ َِ ِِ َ)2184) (37) (38 (

َإذا كُنتم ثـلاَثة، فلاَ يتناجى اثنان دون صاحبِهما، ف«:  ولفظه1718ص4ج ِ َ ََ َِ ِ َ ُ َ َ ْْ َ ََ َ َُ ً ْ ُإن ذلك يحزنهِ ُ ِ ْ ُ َ ِ َ َّ ِ«. 
وفيه عبد الوهاب بن الورد لم يرو عنه إلا ، 332ص4ج) 2444(أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم ،  روي عن ابن عباس بإسناد حسن)8(

 . ابن المبارك
 .10سورة المجادلة الآية ) 9(
 ).2 وس1س(وفي )  وفي زط(لفظ الجلالة غير موجود في) 10(
 )المعصية(في ط) 11(
 )مراعات)(ط وفي ز(في) 12(
 .3106 ص7 ذكره الشارح في المرقاة ج)13(
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خذلـه َكذبـه ولا يَخونـه ولا يَالمسلم أخو المسلم لا ي: " بلفظ)2(ورواه الترمذي: )1()رواه مسلم(

ر أخـاه حتقََ التقوى ههنا بحسب امرئ من الشر أن يُ ودمهُ ومالهُرضهِكل المسلم على المسلم حرام ع

 ".المسلم

 ".ً إخواناالـلـهحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد َلات: ")3(ينوفي الصحيح

 )4(رُ أخٌرقُوله ط

                                                            
ِ في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم ظلـم المسـلم، وخذلـه، واحتقَـاره ودمـه، وعرضـه، ومالـه)1( ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ َ َِ ِِ ِْ ْ ْْ َ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ُْ ِ َ ُ ِِّ ْ ) 32) (2564(بـرقم ، ِّ

 ).ولايكذبه( وليس فيه 1986ص4ج
ِفي سننه باب ما جاء في شَفَقَة المسلم علىَ المسلم برقم  )2( ِِ ِْ ْ َُ ُْ َْ ِ ِ َ َ  .389ص3ج) 1927(َُ
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا مـن الظـن إن بعـض الظـن إثـم ولا (أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب ،  عن أبي هريرة)3(

وفي ،  2474ص6ج) 6345( الفـرائض بـاب تعلـيم الفـرائض بـرقم وفي كتـاب، 2253ص5ج) 5719(بـرقم ) 12الحجرات ) (تجسسوا
ِكتاب البر والصلة والآداب،ومسلم في صحيحه ،  بنحوه1976ص5ج) 4849( َ ْ َ َِ َ ِّْ ِّ ِباب تحريم الظـن، والتجسـس، والتنـافس، والتنـاجش ، ِ ِ ُِ ُّ َ َْ ََّ َّ ََّ َ َ َُ ِّ َّ ِ ِ َ ُ

َونحوها برقم  ِ ْ َ  . متقاربةبالفاظ) 31(و) 30(و) 29(و) 28) (2563(َ
  .مختصرا) 10516و7875(وفي ) 8722و7727( عند أحمد في مسنده برقم )4(
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 الحديث السادس والثلاثون
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 )السادس والثلاثون(

َعن أبي هريرة رضي ( َ ُ َْ ِ عنه عن النبي صلى الـلـهَ َ عليه وسلم قالالـلـهَ َمن نفَس :َ َّ ْ لفـاء أي بتشديد ا: )َ

 . ولو في الجملةَ وأزالجَرَّف

ِعن مؤمن( ُ ْ ِميـا بمالـهِنقـاد ولـو ذُأي م" عن مسلم: "وفي نسخة: )َ تـه أو َته أو إعانَه أو إشـارِ أو بجاهـً

 .فاعتهعائه وشَُسفارته ووساطته أو د

ًكُربة(  ].أ110[ في أصل اللغة ّ من الغمَربة ما تأخذ النفسُبضم أوله أي خصلة يحزن بها والك: )َ

َمن كرُب الدنيا( ُّ ِ َ ًما ُبضم ففتح جمع كربة أي بعض كربها أو كربـة مبتـدأة مـن كربهـا والمعنـى هـ: )ِ

ُواحدا من ه َ كان صغيرا أو كبيرا من غمَْمومها أي هً ً  .رضه وعدده وعددهِ وعِرضهً

َنفَس ( ً عنه كُربةُالـلـهَّ َ ُ ِمن كرب يوم القيامة(أي عظيمة، : )َ َِ َ ِ َ حصى لأن الخلـق كلهـم عيـال التي لا ت: )ْ

ً الإحسان إلا الإحسان وليس هذا منافيـا لمـا ثبـت ُ لهم وإحسان وما جزاءٌ إنعامِربُ وتنفيس الكالـلـه

 )1(ً الحسنات على أن كربة من كرب يوم القيامة ولو كانت صـغيرة تسـاوي عشرا أو أكـثرفُِمن تضاع

 .)2( الدنيا ولو كانت كبيرةِربمن كُ

تر عـلى مـؤمن َ عنه كربة يوم القيامة ومـن سـالـلـهس فَّس عن مؤمن نفَّمن ن: ")3(انيوفي رواية للطبر

فهذا يدل على ما قال بعضهم من "  عنه كربتهالـلـهج رَّج عن مؤمن كربة فرَّ ومن فُ عورتهالـلـهستر 

التفـريج  وجـزاء )4(]لأنـه إزالتهـا بالكليـة فجـزاء التنفـيس التنفـيس[ من التنفيس ُ أعظمَأن التفريج

 المسلمين أو نفعهم في كل حالة بما تيسر من علـم أو مـال َ من ذلك فضل قضاء حوائجَلمعَُالتفريج ف

 .أو جاه أو إشارة أو دلالة أو إغاثة أو إعانة أو دعوة أو شفاعة

 .)5("هِعيالِقهم لَ أرفالـلـه وأحبهم إلى الـلـهالخلق عيال : "وقد جاء في الأثر

                                                            
 ).أكبر( )ك( في) 1(
 ).كثيرة(  في ز)2(
وفيـه ، 158ص، 19ج) 350(وفي الكبـير بـرقم ، 12ص، 6ج) 5649(أخرجه عن كعب بـن عجـرة في الأوسـط بـرقم ،  إسناده ضعيف)3(

 .الليث بن أبي سليم وهو ضعيف
 .من زسقطت ) 4(
، 6ج) 3315(وأبو يعلى في مسنده بـرقم ، 332ص، 13ج) 6947(أخرجه البزار في مسنده برقم ، روي عن أنس مرفوعا،  ضعيف جدا)5(

ِالخلق عيال الـلـه : "ولفظه،65ص ُ ْ َْ ِ ُ ْوأحبهم إلى الـلـه أنفْعهم لعياله، َ ُْ ُ َُ ََ ََ َِ ِ وفيه يوسف بن عطيـة الـبصري الصـفار قـال ابـن حجـر في ، "ُّ
وفيـه مـوسى بـن عمـير ، 356ص، 5ج) 5541(أخرجه الطـبراني في الأوسـط بـرقم ، وروي عن ابن مسعود .متروك): 7873(التقريب 

 .متروك): 6997(القرشى مولاهم، أبو هارون الكوفى قال ابن حجر في التقريب 
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حرمة لا يجوز تفريجهـا ولا ُمة فإن كانت مّراد بكربة الدنيا ما هي جائزة غير محرُ المَومن المعلوم أن

 .تنفيسها

َيفيد العموم لكنه خص بالمسلم لأن الكافر" من: "ثم قيل لفظ س عنه في الآخرة وفيه بحث إذ فّنَُ لا يّ

الـدنيا كـما روي مـن  لما فعله بالمؤمن من الإحسـان في ًربة في العقبى جزاء عنه كَُخففُلا يبعد أن ي

ّتخفيف عذاب أبي طالب مطلقـا حيـث كـان يحمـي سـي  عـن ضرر الأعـداء )1(]والأصـفياء[د الأنبيـاء ً

 سـيد الأصـفياء وهـذا لا ِ بـولادةُ بشرتـهً جاريـةَ أبي لهب ليلة الاثنين حيث أعتق)2(]عذاب[وتخفيف 

َولا يخفف عنهم من عذابِها(: ينافي قوله تعالى ُ ََ َ َ ُْ ِّ ْ َّ ََ ر من عقـوبتهم ّ عنهم أو ما قدُلا يرفع: ، لأن معناه)3()ُ

 .في بدايتهم لا ينقص في نهايتهم

ٍومن يسر على معسر( ُ ََ َّ َ ْ ّوهو من كرب الدين وتعسر: )َ ْ ً عليه قضاؤه بالانظـار أو بـالإبراء كـلاً أو بعضـا َّ

 ِ بالهبـةهَُل عليـه أمـرّسـهطلق الفقـير والمعنـى ُتر وهو مقُِعسر المُكذا قال الشراح والأظهر أن يراد بالم

 والقرض والإعارة ونحوها بل السائل للمحتاج إلى تعليم العلم أو العمل والإرشاد إلى طريق ِوالصدقة

 .السداد

َيسر ( َّ ِ عليهالـلـهَ َ  .أي أموره ومطالبه: )َ

َفي الدنيا والآخرة( ِ َ  .عسر المديون كثيرة منهاُ على المِ التيسيرِضلَوالأحاديث في ف: )ُّ

 ". أو يضع عنهٍعسرُنفس عن مُرب يوم القيامة فلي من كُالـلـه أن ينجيه هُّمن سر: ")4(خبر مسلم

 ". في ظله يوم لا ظل إلا ظلهالـلـهًعسرا أو وضع عنه أظله ُمن أنظر م: "ًأيضا: )5(وخبره

 ".عسرُرج عن مربته فليفَ وينكشف كُُستجاب دعوتهُمن أراد أن ي: " )6(وخبر أحمد

لمانية والمنازل النورانية ُ العقبات الظِطعَحتاج إلى قُيد المُى أن المعسر صاحب الكربة هو المرولا يخف

وظلمـة ويتلقـاه الوسـاوس ] ب110[ مـن نـور ٍكما أشتهر عن الكتاني أن بين العبد والحق ألف مقام

والتأمـل   الوسـاوس عنـه بـأمره تركـه المبـالاة بهـا َربـةويستقبله الهواجس فعلى شـيخه أن يـنفس كُ

 في دفعهـا ويسـهل عليـه سـواء الـلــهكر والابتهـال إلى ِبالحجج العقلية إن استأهلها وباسـتدامة الـذ

                                                            
 )..2 وس1س(سقطت من ط ومن ) 1(
 ).2 وس1س( سقطت من )2(
 .36سورة فاطر الآية ) 3(
ِفي صحيحه كتاب المساقاة عن أبي قتادة باب فضل إنظار المعسر برقم  )4( ِ ْ ُ ُْ ِْ َ ْ ِْ ِ ََ ُ َُ ِ َِ  .1196ص، 3ج) 63) (15(َ
ِ في صحيحه كتاب الزهد والرقائق باب حديث جـابر الطويـل وقصـة أبي الـيسر عـن أبي الـيسر)5( َ َ ََ ْ ِ َ ِ ِ َِّ ِ َ َ َِ َِ َِّ ٍ ِ ِ ُِ ُِ َّ ْ ُّ . 2301ص، 4ج) 74) (3006(بـرقم ، َ

ِمن أنظر معسرا أو وضع عنه، أظله الـلـه في ظله«: هولفظ ِِّ َِّ ُ ُ َُ ََ َ َْ َ َْ َ َْ ْ ُ ًَ َِ ْ«. 
 .وفيه زيد العمي وهو ضعيف، 372ص، 8ج) 4749(برقم ، أخرجه في مسنده عن ابن عمر،  إسناده ضعيف)6(
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ه أثـار ِطلـع في سرَسـتطيع في قلبـه أنـوار أقـمار الوصـول ويَ التحقيـق حتـى يه حلاوةَالطريق ويذيقَ

 .شموس الحصول

ًومن ستر مسلما( َ ِ ُ ََ َ َ ْ  غـيره عـن إفشـائه إذا كـان ِه وذبِ عن الناس بإخفائ)1(يبهَ بالإلباس أو عُدنهَأي ب: )َ

بههما دون حقوق الناس كالقتل والسرقـة ونحـوهما ب الخمر وشُُ تعالى كالزنا أو شرالـلـهمن حقوق 

مـة بـل مـن النصـيحة ّحرُ واجب على الأنام وليس هذا من الغيبة المِ بهُ هنا حرام والإخبارُسترَفإن الت

 من ذوي الهيئات لقوله عليه )2(ً إذا كان  ممن ليس معروفا بالفساد بأن يكونمة وهذاّحتُالواجبة الم

 في تاريخـه وأبـو )4( والبخـاري)3(كـما رواه أحمـد" هم إلا الحـدودِأقيلـوا ذوي الهيئـات عـثرات: "السلام

 ً. عنها مرفوعاالـلـه عن عائشة رضي )5(داود

لو رآه في معصية : )6(، قال المصنف في شرح مسلم إلى الواليُصتهِستحب أن ترفع قُيَوأما المعروف به ف

 .فسدةَينكرها بحسب القدرة وإن عجز يرفعها إلى الحاكم إذا لم يترتب عليه م

ُستره ( َ َ َ في الدنيا والآخرةالـلـهَ ِ َ َ ته َمن ستر على مؤمن عور: ")7(بالمعنيين المذكورين، وفي رواية للطبراني: )ُّ

 عورتـه يـوم القيامـة الـلــهمن ستر عورة أخيه المسـلم سـتر : ")8( ماجه، وأخرج ابن" عورتهالـلـهستر 

 ". بها في بيتهُفضحهَ عورته حتى يالـلـه كشف )9(]المسلم[ أخيه  عورةََومن كشف

غتابوا َه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تِمن بلسانَ من آَيا معشر: ")10()وروى أحمد وأبو داود والترمذي( 

 )11(] عورتـهالـلــهومـن تبـع [ه َ عورتـالـلــهتبع عوراتهم تتبع َعوا عوراتهم فإن من تبَتَالمسلمين ولا ت

 ".يفضحه في بيته

                                                            
 )عيوبه( )ط وفي ز( في) 1(
 )بل( في ز) 2(
لـيس بـه :  قال النسائي عبد الملك بن زيدوفيه.303ص، 42ج) 25474( برقم ،نها رضي الـلـه ع عن عائشة، بإسناد حسن في مسنده)3(

 .بأس
ِأبو بكْر بن ناَفع واسمه أبو بكرْ مولى زيد بن الخطاب وفيه. 215ص، 1ج) 465( عن عائشة برقم ، بإسناد ضعيف في الأدب المفرد)4( َّ َ َْ َِ ُْ ْ َ ُ ٍ ْ َ ُِ ِْ َ ٍ َِ َُ ُ ْ َ 

 .ليس بشيء: قال ابن معين
ِ عن عائشة كتاب الحدود باب في الحد يشْفَع فيه برقم  من طريق عبد الملك بن زيد السابق ذكرهننه في س)5( ِِ ُ ُ َِّ َُ ُْ ِْ ٌ ِ  .133ص، 4ج) 4375(َ
 .135ص، 16 النووي المنهاج ج)6(
 .303، ص  سبق تخريجه)7(
َرواه في سننه عن ابن عباس كتاب الحدود باب الستر ع،  إسناده ضعيف)8( ِ ْ ِّ ُُ َُ ِ ُ ْ َ ـبهات بـرقم ِ ِلىَ المـؤمن ودفـع الحـدود بالشُّ َ ُ ِ ِ ُ َُ ْ ِْ ْْ َ ِ ِ ، 2ج) 2546(ُ

ُّوفيه محمد بن عثمان الجمحي قال ابن حجر في التقريب ، 850ص ِ َ َُّ َْ َ َ ْ ُ ُ ْ  .ضعيف): 6130(ُُ
 .سقطت من ز) 9(
وأبـو ، 40ص، 33ج) 19801( وفي، 20ص، 33ج) 19776(أخرجه في مسنده برقم ،  رضي الـلـه عنهروي عن أبي برزة،  صحيح لغيره)10(

ِداود في سننه كتاب الأْدب باب في الغيبة برقم  َِ ِ ْ ِ ٌ َ ِ َ َ ِوأخرج الترمذي بنحوه في سننه باب ما جاء في تعظيم المؤمن ، 270ص، 4ج) 4880(َ ِ ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ َ َ َُ
 . 446ص، 3ج) 2032(عن ابن عمر برقم 

 ).2 وس1س( سقطت من )11(
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 ذوي الإيقـان أن ِ أهـل العرفـان وكرامـاتِقامـاتَهذا وفي الحديث إشارة لمن وقف على شيء مـن م

لى الاغيـار يسـد  الأحرار قبور الأسرار إذ كشف الأسرار عَدورُ صّيحفظ سره ويكتم عن غيره أمره فإن

 .ب الحرمان والغوايةُباب العناية ويوج

 فبــــــاح بــــــهٍمــــــن أطلعــــــوه عــــــلى سر
 

)1(لم يــــأمنوه عــــلى الأسرار مــــا عاشــــا       

 

ِ في عونِ العبدُالـلـهوَ( َ  الـلــهعينه في كـذا إذ المعنـى إن ُ يالـلـهو: أي إعانته وهذا أبلغ من أن يقال: )َ

 تيسير قضـاء حاجتـه مثـل مـا )2(]إياه[ والمراد من عونه تعالى ً في العبد ويجعله مكانا لهَوقع العونُي

 .ضلهَ وإما بغير واسطة بل من محض فِلقهُ خِثله إما بواسطةِ أو غير مِ لأرباب الفاقةُأعان العبد

ُما كاَنَ العبد( َ  .أي من داوم كونه وفي نسخة ما دام العبد: )َ

ِفي عون أخيه( ً عونا واجبا أو مندوبا أو مباحا دون ما هـو حـرام أو هِ أو ماله أو جاهِ أو بدنهِبقلبه: )َ ً ً ً

َوتعَاونوُاْ على البر والتقوى ولاَ تعَاونوُاْ على الإثم والعدوانِ(: مكروه فإنه لا يتعاون فيه قال تعالى َ َ َ َ َ َْ ُ َ َْ ِ َ ْ ْ َِ ْ َ ََ َّ ِّ()3( ،

أفضـل الأعـمال : ")5( الطـبرانيوفي رواية"  في حاجتهالـلـه َ أخيه كانِ في حاجةَمن كان: ")4(وروى أحمد

 ".جوعته أو قضيت له حاجته] أ111[ أو أشبعت ُورتهَ عَسوتإدخال السرور على المؤمن كَ

 له مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر َ غفرَقضُ له أو لم تْضيتُمن سعى في حاجة أخيه المسلم ق"وورد 

 .)6("براءة من النار وبراءة من النفاق: وكتب له براءتان

 في َشيكَعلم أن مَيا أعمش أما ت:  فقال لهْعتكفُأنا م: ًلحسن ثابتا البناني بالمشي في حاجة فقالوأمر ا

 .)7(" لك من حجة بعد حجةٌ أخيك المسلم خيرِحاجة

                                                            
 .337ص، 1يس ج ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبل)1(
 .سقطت من ز) 2(
 .2سورة المائدة الآية ) 3(
 .وذكره الشارح هنا مختصرا، 463ص، 9ج) 5646(أخرجه في مسنده عن ابن عمر برقم ،  إسناده صحيح)4(
 :مختصرا ولفظـه، 71ص، 11ج) 11079(وفي الكبير برقم ، 45ص، 8ج) 7911(رواه في الأوسط عن ابن عباس برقم ،  إسناده ضعيف)5(

ِإن أحب الأْعمال إلىَ الـلـه بعد الفَرائض إدخال السرور علىَ المسلم« َِ ْ ُّ َُ ْ ُ َْ ِْ ُ َْ َِ ِ ِ ِِ ِْ َ ِ َ َ َّ َ ٌلم يرو هذا الحـديث عـن ليـث إلاَّ شريـك، وجريـر، : وقال، »َّ ِْ َ ََ ٌَ َ ْ َِ َ ِ ٍ ْ ْ َ َ َ َ َ ِ ْ
ِتفَرد به ِ َ َّ ٍإسماعيلُ بن عمرو: َ ْ َ ُ ْ ِ َ ْ أخرجـه أبـو نعـيم في ، أورده جزء من حديث عن ابـن عمـرواللفظ الذي  .وليث بن أبي سليم ضعيف .ِ

 .348ص، 6حلية الأولياء ج
ْتنبِيه:  وقال،451ص، 10وذكره ابن حجر في فتح الباري ج،  في كتب الروايةأجده لم )6( ٌ وقع في حديث عن بن عبـاس سـنده ضـعيف :َ ِ َ ُ ُ َ َ ٍَ َّ َ َ ِ ِ َ

ُرفعه  َ َ َمن سعى لأخيه المسلم في حاج"َ َ ْ َِ ِ ِ ُ ْ ِ ِِ َ َ ْ ُة قضيت له أو لم تقْض غفر لهَ َُ َ ََ ِ ُِ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ ٍ". 
 . بسنده عن مالك بن دينار عن الحسن البصري،248ص، 1ج) 442(البر والصلة برقم ،  ابن الجوزي)7(
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ْولا تبُطلـوا أعمالكـُم(: ولعل مراده أنا مريد الاعتكـاف لقولـه تعـالى َ ُ ََ ْ َ ِ ْ ، أو كانـت الحاجـة ضروريـة )1()َ

 بالقضاء كـما وقـع اسـتغاثة أحـد الأبـوين للولـد ُكن تداركهُأو فريضة غير فورية ويمنة ُ سُوالاعتكاف

 . يقضيهاَعها ثمَ يقطَالمصلي فإنه

ً عليه وسلم يحلب عنزا لعيالـه الـلـه فكان صلى ٍ أن خباب بن الأرت خرج في سرية)2(وقد روى أحمد

 .اد إلى ما كان زيادة عن حلابها فلما قدم وحلبها عَ الجفنة حتى تفيضُفتملأ

بـلى وأنـا : ألا تحلبهـا؟ قـال: خلف قيـلُ عنه يحلب للحي أغنامهم فلما اسـتالـلـهوكان أبو بكر رضي 

 .)3(نت أفعلهغير في ما دخلت فيه عن شيء كُُأرجو لا ي

 . الشاة ويستنكفون عن مثل هذه الأشياءَحون حلبستقبَِ كانوا يَوذلك لأن العرب

 طلحة داخلاً بيت امرأة لـيلاً ُ ورآهِ بالليلَيستقي لهم الماءَ فعاهد الأراملَ عنه يتالـلـهوكان عمر رضي 

ٌفدخل لها نهارا فإذا هي عجوز مـن كـذا : ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت لـه:  مقعدة وقالُ عمياءً

: قم لي ببيتـي، فقـال طلحـةُ الأذى عني ويَخرجُصلح شأني ويُوكذا يتعاهدني بما يقوم بي من البر وما ي

 .)4( عمر تتبعُ أمك يا طلحة أعثراتَلتككَِث

 لأن العلـم الـلــهنبئ عن التعظـيم لأمـر ُ بما يُبعهَ اتالـلـه على خلق ِ على الشفقةِ من الحثَرغَولما ف

ًومن سلك طريقا(: وسيلة العمل فقال َ ََ َ َ ْ َ  كـان مـن مفارقـة ٍسبب بأي سـببَتنكيره للشيوع أي من ت: )َ

 .جاهدة في مكان وزمانُ هذا الشأن والمِ والإنفاق في تحصيلِلى البلدانرة إَسافُالأوطان والم

ِيلتمس فيه( ُِ َ  .سلكَلوك والمُأي يطلب ذلك الس: )َ

ًعلما( َ عادة العلماء تقييد هذه :  تعالىالـلـه تعالى، قال المصنف رحمه الـلـهً شرعيا إذا نوى به وجه ):ِ

 عنـه غفـلََدة لكونه قد يتساهل فيـه بعـض الجـاهلين وي عباالمسألة بهذا الشرط مع أنه شرط في كلِّ

 .بعض المبتدعة الغافلين، انتهى

 لسـائر العبـادات فـاحتيج للتنبيـه فيـه عـلى ِ أكـثر مـن تطرقـهِق الرياء للعلـمُوكأنهم أرادوا أن تطر

 .الإخلاص للاعتناء بشأنه من بين الطاعات

                                                            
 .33سورة محمد الآية ) 1(
ٍعـن ابنـة لخبـاب روي،  إسناده حسـن)2( َِّ َ ِ ٍ َ ْ ِوفيـه عبـد . 49ص، 45 ج)27097(وفي ، 549ص، 34ج) 21071(أخرجـه في مسـنده بـرقم ، َ ْ َ

ِّالرحمن بن زيد الفَائشي وقد ضعفه الشيخ شعيب لجهالته ذكر ذلك في تحقيقه للمسند ِ ِ ْ ٍ ْ َْ ِ ِ َ ْ  بـل هـو معـروف مسـتور في أقـل : قلـت.َّ
) 919(والبخاري في التاريخ الكبير . روى عن علي .كان قليل الحديث : وقال،249ص، 6ج) 2247(تقدير ذكره ابن سعد في الطبقات 

 . ولم يذكر فيه شيء232ص، 5ج) 1104(وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، 283ص، 5ج
 .139ص، 3 ابن سعد في الطبقات ج)3(
 .47ص، 1حلية الأولياء ج،  أبو نعيم)4(
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وله وما يتعلق به وما يتوقف عليـه حصـوله  القرآن والحديث والفقه وأصُثم العلم الشرعي هو علم

 والصرف والنحو والمعاني قدر الحاجة لا الخارج عن العلم الشرعي كالفلسفة مـن منطـق َكعلم اللغة

 َ الرديـة ودفـعَمهـا رد المـذاهبُعلَإلهي وطبيعي ورياضي إلا إذا فـرغ مـن العلـوم الشرعيـة وأراد بت

وية وهذا قول عامة مشـايخ الشريعـة ّ الطَلنية وتخليص في ذلك من تصحيح اَبههم الدنية وهيهاتشُ

وغيره، وقد ألف شيخ مشايخنا جلال الدين السـيوطي رسـالة " شعب الإيمان"كالحليمي في ] ب111[

 .في حرمة المنطق فعليك بها

َّسهلَ ( ِ له بِهُالـلـهَ  وهـو  له بسبب ذلك السلوك أو الالتماس أو العلم أو الطريق)1(]الـلـه[ أي يسر ):ُ

 .الأظهر لقوله

ِطريقا إلى الجنة( َّ َ َ ً َِ ِليكون جزءا وفاقا كالتنفيس: )َ ً تر والعـون ِتر بالسـِسير والسـَسير بالتيَ بالتنفيس والتيً

ُأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه: ")2(بالعون، وقد أخرج الترمذي ار ِ يوم القيامة مـن ثمـالـلـه ً

 يوم القيامة من الرحيق المختوم وأيما مؤمن كسـا الـلـه ُ سقاهٍظمأًقى مومنا على َالجنة وأيما مؤمن س

ِمؤمنا على ع  ". حلل أهل الجنةضرٍُ من خالـلـهري كساه ً

حماء إرحمـوا مـن في الأرض يـرحمكم مـن ُ من عباده الرالـلـه ُإنما يرحم: "ومجمل هذا كله الحديث

 .)3("في السماء

ْالـذين جاهـدوا فينـا لنهـدينهم و(: العلم لقولـه تعـالىم العمـل بـُملة طريق العلـم تقـديُثم من ج َُ َّْ َ َِ ِ َِ َُّ َ ََ

َسبلنا َ ُ  .)5(" علم ما لم يعلمالـلـه ُثهّم ورِلَ بما عمن عملَ: " ولقوله عليه الصلاة والسلام)4()ُ

                                                            
 ).ز(و) ك(لفظ الجلالة مثبت من ) 1(
ٌهـذا حـديث غريـب : وقـال، 214ص، 4ج) 2449( أخرجه في سننه برقم،  رضي الـلـه عنهروي عن أبي سعيد الخدري،  حسن لغيره)2( ِ َ ٌ ِ َ َ َ

ُوقد روي هذا عن عطية، عن أبي سعيد موقوفا، وهو أصح عندنا وأشْبه َ ََّ َ ََ َ َ َ ََ َ ْْ ِ ُّ َ َْ ُ ًَ ُ َ ٍَ ِ َِ ِ ْ َْ َ ََ ِ ، 167ص، 17ج) 11101(وأخرجه أحمـد في مسـنده بـرقم . ُ
ٍتابعه  إسماعيلَ بن أبي خالـد، : قلت، لم عنها وضعفهاوضعفه الشيخ شعيب من طريق عطية العوفي وذكر بقية طرق الحديث وتك ِ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ

عبِي مرسلا ِّعن الشَّ ْ ِ  . وهذا طريق جيد، 61ص، 5ج) 3098(أخرجه البيهقي في الشعب برقم  ،َ
ٍروي عن أبي قابوس عن عبدالـلـه بن عمرو،  إسناده حسن)3( ُ َ ِ َ ْ ، 5ج) 25355(أخرجه ابـن أبي شـيبة في مصـنفه بـرقم ،  رضي الـلـه عنهَ

ٌهـذا حـديث حسـن : وقـال، 388ص، 3ج) 1924(والترمذي في سـننه بـرقم ، 285ص، 4ج) 4941(وأبو داود في سننه برقم ، 214ص َ َ ٌَ ِ َ َ
ٌصحيح ِ ٌوهذه الأْحاديث كُلها صحيحة قال الـذهبي: وقال، 175ص، 4ج) 7274(والحاكم في المستدرك برقم  .َ َ َِ َ َ ُّ ُ ِ َ ِ ِ َ وأبـو قـابوس . صـحيح: َ

 .مقبول): 8309(فيه ابن حجر في التقريب قال 
 .69سورة العنكبوت الآية ) 4(
َذكَر أحمد بن حنبل هذا الكلاَم عن بعض التابعين: وقال، 15ص10أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ج،  روي عن أنس مرفوعا)5( ْ ِْ ِ َّ ِ َ ْْ َُ َ َ ْ َ ٍَ َ َ ُْ َ َ َ ْعـن ، َ َ

ُعيسى ابن مريم عليه السلاَم  َّ َِ ْ َ َ َ َ َ ْْ ِ ِفوهم بعض الرواة أنه ذكرَه عن النبِي صـلىَّ الـلــه عليـه وسـلم فوضـع هـذا الإْسـناد عليـه لسـهولته ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َّ َُ ُ ْ َْ َْ َ ََ َ َ َّ ِْ َ َ َ َّ َُ ََ َ ََ ََ َ َُ َُ ِّ ِ ُ َ َُّ

ٍوقربه، وهذا الحديث لاَ يحتملُ بهذا الإْسناد عن أحمد بن حنبل َ َ َُ ْ ََ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ُ َِ َ ََ ْ َ ِ ِ َ َ ُ َ َِ َ ِ ْ. 
ٍروي عن عبد الواحد بن زيد، وقوفقد وجدت الم:  قلت ِ ِْ َْ ِ ِ َ ْ ْ َ نعيم في حلية  وأبو، 121ص، 1ج) 315(أخرجه ابن المقرىء في معجمه برقم ، َْ

ُمن عملَ بما علم، فتح له علم ما لاَ يعلم«: ولفظه .163ص، 6الأولياء ج ُ ََ ْ َْ َ َ َ َِ ُ َ ِ ِ ُِ َ َِ ْ«. 
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 والأحــوال )1( الكلــمات المحمديــة والأفعــالِ مــن مصــباحٌ في قلــب المــؤمن مقتــبسٌهــذا والعلــم نــور

 كسـبي وإلا و وصفاته وأفعاله وأحكامه فإن حصل بواسـطة الـبشر فهـالـلـههتدي به إلى الاحمدية ي

ً إشـارة بسرعـة واصـطلاحا كـلام ً لغـةُراسة فالوحيِ والإلهام والفِفهو العلم اللدني المنقسم إلى الوحي

 جبريـل فهـو ً مبناه ومعناه معا والحال أنه لا يكون إلا بواسطةَزلُإلهي يصل إلى القلب النبوي فما أن

 ِ عنه بكلامه فهو الحديث النبوي وهذا قد يكـون بغـيرّ معناه على الشارع فعبرَالكلام إلإلهي وما نزل

َفأوحى إلى عبده ما أوحى(: واسطة في محل الشهود كما قال َ َْ َْ َِ ِ ْ َ َ ِ  نزول الملـك أي ِ، وقد يكون بواسطة)2()َ

 المـتكلم الحقيقـي هـو الحـق فكلـم أولاً ّقـه أنتنزله من الصورة الملكيـة إلى الهيئـة البشريـة وتحقي

ُمحمدا بواسطة جبريل عليه السلام وثانيـا أصـحابه ً ً عليـه وسـلم ثالثـا الـلــه بواسـطة محمـد صـلى ً

 عنهم أجمعين وقد يكـون بنفثـه في قلبـه بـأن يلقـى الـلـه الصحابة وهلم جرا رضي ِ بواسطةَالتابعين

 والإلهـام )4("أن روح القدس نفث في روعي: ")3(ه عليه السلاممعناه من غير أن يمتثل بصورة ومنه قول

ِّقـلْ إنَّ ربي (:  تعالى مـن الغيـب في قلـوب عبـاده قـال تعـالىالـلـه وهو علم حق يقذفه ُ الإبلاغًلغة َ ِ ُ

ِيقذف بِالحق علام الغُيوب ُ ْ َّ ْ ُْ َ ُِّ َ ِ  علم ينكشف من الغيب بسـبب تفـرس آثـار الصـور ومنـه ُراسةِ، والف)5()َ

َإنَّ في ذلك لآيات لـلعالمين(: وله تعالىق ِ ِ َِ ْ ِّ ٍ َ َِ َ َ راسـة المـؤمن فإنـه ِاتقـوا ف: "، أي المتفرسـين وفي الحـديث)6()ِ

راسـة أنهـا كشـف الأمـور الغيبيـة بواسـطة تفـرس الآثـار ِ والفِ بين الإلهامُ فالفرق)7("الـلـه ينظر بنور

 أنه تابع للـوحي مـن غـير عكـس ثـم َم والوحيهاِالصورية والإلهام كشفها بلا واسطة والفرق بين الإل

 ما كان بطريـق الكشـف والنـوال وحـق ،ْعلم اليقين ما كان من طريق النظر والاستدلال وعين اليقين

 . الوصال)8( الصلصال لورود زائدِوثَعن ل] أ112[ ما كان بتحقق الانفصال ،ْاليقين

ِوما اجتمع قوم في بيت من بيوت ( ٍْ ِ َ ٌ َ َ ََ َ بكسر الباء وضمها جمع بيـت أي مسـجد أو مدرسـة أو  ):ِالـلـهَ

 .)9("الـلـهفي مسجد من مساجد ": "المصابيح"رباط أو زاوية ولهذا لم يقل من المساجد وفي رواية 

                                                            
 )الأقوال( في ط) 1(
 .10سورة النجم الآية ) 2(
 )صلى الـلـه عليه وسلم( في ط) 3(
ُروي عن زبيد اليامي، عمن أخـبره عـن ابـن مسـعود مرفوعـا،  منقطع)4( َ َ ْ َ ْ َّْ َ َِّ ِ َ ْْ ٍ َ ، 185ص، 2ج) 1151(أخرجـه القضـاعي في مسـنده بـرقم ، ُ

 .26ص، 10أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ج، وروي عن أبي أمامة .304ص، 14ج) 4112(والبغوي في شرح السنة برقم 
 .48سورة سبأ الآية ) 5(
 .75سورة الحجر الآية ) 6(
والطـبراني ، 149ص، 5ج) 3127(أخرجه الترمذي في سـننه بـرقم ،  مرفوعا رضي الـلـه عنهروي عن أبي سعيد الخدري،  إسناده حسن)7(

) 126(ل الحديث بـرقم أخرجه أبي الشيخ في أمثا، وروي عن أبي هريرة مرفوعا بإسناد ضعيف .23ص، 8ج) 7843(في الأوسط برقم 
أخرجـه الطـبراني في ، وروي عن أبي أمامـة .ضعيف): 2532(وفيه سليمان بن أرقم قال ابن حجر في التقريب .  مختصرا،164ص، 1ج

 . 102ص، 8ج) 7497(والطبراني في الكبير ، 312ص) 3(الأوسط برقم 
 )رائد( )ط وفي ز( في) 8(
 .273ص، 1ج، شرح السنة،  البغوي)9(
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والإضافة للتعظيم بسبب ما يوجد فيه من ذكر الكريم ولذا استثنى منها الأماكن المستقذرة كالحمام 

ُفي بيـوت أذنَ الـلــه أن ترُفـع ويـذكَر فيهـا اسـمه (:  قوله تعـالىوالمزبلة ولعل الحديث مستفاد من ُُ ْ َ َِ َِ ْْ ٍُ ُ َِ َ َ َ ُ

ِيسبح له فيها بِالغُدو والآصال  َ ْ َ ِّ َُ ُْ َِ ُ ُِّ ِرِجال لا تلُهِيهِم تجارة ولا بيع عن ذكْر الـلـه وإقام الصـلاة  }24/36{َ ِ ِ َِ َ ْ َّ ٌَّ َ ِْ َ ٌِ َ َ َِ َ ٌ َ َْ

َوإيتاء الزكَاة يخافونَ ي َُ َ ِ َّ َ ِ َوما تتَقلب فيه القلوب والأبصارَ ْ َ ْ ُ ُ ْ َّ ََ ُ ِ ِ ُ َ ً ْ()1(. 

ِيتلونَ كتاب ( ِ نه وليس المراد بتلاوته إجراء مبانيه من غير تصور معانيه وهم يقرؤِ كونَ أي حال):ِالـلـهَ

ً واقفـا بـين يديـه وهـو الـلـه أنه يقرأ على ُر العبدّقدُومتابعة ما فيه ومخالفة ما ينافيه بل لا بد أن ي

ًه سامعا ِ كأن ربه يخاطبه بل يستغرق بمشاهدة المتكلم غير ملتفت إلى غيرِشهد بقلبهَاظر إليه بل ين

ِالذين آتيَناهم الكتاب يتلونهَ حق تلاوَته(:  داخلاً في قوله تعالىَمنه ليكون ِ ِ ِ َِ َّ َُ ُ ْ َّْ ََ َُ ُ ََ ْ( )2(. 

ما زلت : ًشيا عليه فلما سري عنه قالّ في الصلاة حتى خر مغُ لحقتهٍئل الإمام الصادق عن حالةُوقد س

 .أردد الآية على قلبي حتى سمعتها من ربي فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته

العـزة و وصـفاته وأفعالـه ومصـنوعاته ويقتـبس معرفـة الجـلال الـلــهبذات [ثم يتفكر فيما يتعلق 

 وفـيما يتعلـق َمـةَ والعظ معرفـة الجـمالَ الأنبيـاء ويقتـبسِ بحـال)3(]والقهر والاستغناء وفيما يتعلق

 ويقتـبس )4(]ويقتبس معرفة العزة والقهـر والاسـتغناء وفـيما يتعلـق بحـال الأنبيـاء[بإهلاك الأعداء 

 )5(]اللطـف [َقتـبس معرفـةَمعرفة اللطف والفضل والبهاء وفي الآية الدالة على التكاليف والإرشاد وي

 . المعادِ المعاش وزادِ فيعمل بمقتضاها في أمرَوالحكم

ُويتدارسونه بينهم( َ ََ َ َ  وتدارس بعضهم على بعـض ُشامل لجميع ما يناط بالقرآن من التعليم والتعلم): َ

 .والاستكشاف والتفسير والتحقيق في مبناه ومعناه

َإلا نزَلت عليهم السكينة( ََّ ُ َ ََ  ِمأنينـةُ إليـه القلـب مـن الطُ فعيلة من السكون للمبالغة أي مـا يسـكن):ِ

 َ القلب ونـزول الأنـوار الإنسـية وذهـابَ والاصطبار والذوق والشوق إلى الرب وصفاءوالوقار والثبات

: لمات النفسية فلا ينزعجون عن المطالب الأخروية بسبب حدوث العـوارض الدنيويـة وقيـلُآثار الظ

 .)6()ينزلون لتسكين الرعب في القلب( من الملائكة ٌجماعة

                                                            
 .37-36ة النور الآية سور) 1(
 .121سورة البقرة الآية ) 2(
 .2 سقطت من س)3(
 1 تكررت هذه العبارة في س)4(
 )العطف( سقطت من ز وفي ط) 5(
 في ز هذه العبارة أدرجت خطأ بين الجمل قبل سطرين) 6(
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 .)1( ورحمة، انتهىًء من مخلوقاته تعالى فيه طمأنينةالمختار أنها شي: وقال المصنف في شرح مسلم

 ُأطـأ بصرهَ بصره إلى السـماء ثـم طَ فرفعٍ عليه وسلم كان في مجلسالـلـهوفي حديث مرسل أنه صلى 

فنزلت علـيهم ) يعني أهل مجلس أمامه (الـلـهإن هؤلاء القوم كانوا يذكرون : "ثم رفعه فسئل فقال

 )2("فعـت عـنهمرَُباطل فِ بكالقبة فلما دنت منهم تكلم منهم رجلٌ] ب112[السكينة تحملها الملاكئة 

ُفيـه سـكينة مـن ربكـُم وبقيـة مـما تـَرك آل مـوسى وآل هـارونَ تحَملـه (: وهو يناسب قوله تعالى ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ ِّ ُِّ َ َ ََّ َ َ َ َّ ٌ ٌَّ َ ْ ِّ َ َ

ُالملآئكَة ِ َ ْ()3(. 

َوغشيتهم الرحمة( َّ َ َ ِوحفتهم الملائ( أي غطتهم، ):َ َ ُ ُ َ ت بهـم إلى السـماء الـدنيا َقتهم وأحاطـَ أي أحد):كةَ

ليسـمعوا "  حتـى يبلغـوا العـرشٍهم على بعـضُعلا بعض: ")5( وفي رواية لأحمد)4(على ما في الصحيحين

 .نائهم ويؤمنوا على دعائهمَمنهم الآيات ويحفظونهم من الآفات ويصافحونهم ويبالغوا في ث

 أن السكينة هنـا الرحمـة مـردود لعطفهـا عليهـا )8(ختيار القاضيوا: )7(ً تبعا للفاكهاني)6(قال ابن حجر

وهو مرفوع بـأن المغـايرة حاصـلة فـيما بـين الفعلـين "  الرحمةُوغشيتهم: "المقتضى للمغايرة في قوله

 النزول مغاير للغشيان باعتبار الوصول والحصول كما قال بنفسه أي شملتهم من كل ّالمتعاطفين فإن

 . وقع الظاهر موقع المضمر وهو كثير في القرآن والخبر فتدبرُلزم أنهجهة لاستيعابها نم ي

 .ثم الرحمة إرادة نفع العبد فهي صفة ذات وإنعامه أو إحسانه فهي صفة فعل

ُوذكَرهم ( َ ْفاذكُروني أذكُركُم( أي أثنى عليهم لقوله تعالى ):ُالـلـهَ ْ ُْ َْ ِ َ ()9(. 

ُفيمن عنده( َ ِ سـلين َ الأنبياء والمرُبقة الأولى من الكروبيين والروحانيين وأرواح أي من الملأ الأعلى والط):َ

 .والشهداء والصالحين مباهاة بهم من بين المؤمنين وإظهار لحالهم من بين المحسنين

وك من لهم عليه بمن يكون عند المتَِم في كرامُبهه لا المكان والمساحة، شََوالمراد عندية المكانية والقربة

 .المقربين لديه
                                                            

 .82ص، 6المنهاج ج،  النووي)1(
ٍروي عن سعد بن مسعود،  مرسل)2( ُ ْْ ََ ِْ ِ ْ  .330ص، 1ج) 943(الزهد والرقائق برقم ، اركأخرجه ابن المب، َ
 .248سورة البقرة الآية )3(
ـونهم بـأجنحتهم إلىَ السـماء الـدنيا«: وهو قطعة مـن حـديث طويـل بلفـظ،  رضي الـلـه عنه روي عن أبي هريرة)4( َفيحفُّ َْ َُّ ِ َ َّ َ ْ ُِ ْ ِْ ِ ِ َ ِ ُ أخرجـه . »َ

ِالبخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب فضل ذ ِ ْ َ ُ َُ ِ َ َ َّ َ َكرْ الـلـه عز وجلَّ بـرقم ِ َ َّ َ ِ ِومسـلم في صـحيحه كتـاب الـذكْر ، 2353ص، 5ج) 6045(ِ ِّ
ِوالدعاء والتوبة والاستغفَار ْ ِ ْ ِ َِ َ َ َْ َّ ِ َ ِ باب فضل مجالس الذكْر برقم ،ُّ ِّ ِِ ِ َ َ َْ َ  .2069ص، 4ج) 25) (2689(ُ

 .325ص، 14ج) 8704(أخرجها في المسند برقم ،  رضي الـلـه عنه عن أبي هريرة)5(
 .واختيار القاضي عياض انها الرحمة مردود: وعبارته، 578ص، 1ج، الفتح المبين بشرح الأربعين،  الهيتمي ابن حجر)6(
وقيل هي الرحمة واختاره القاضي عياض وفيه نظر لعطـف الرحمـة : وعبارته، 52ص، 1ج، المنهج المبين في شرح الأربعين، الفاكهاني )7(

 .عليه
 .217ص، 1مال المعلم جإك،  القاضي عياض)8(
 .152سورة البقرة الآية ) 9(



273 

 
 

 في ُكرني في ملأ ذكرتهَكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذَمن ذ: "وفي الحديث القدسي والكلام الأنسي

 .)1(" خير منهمٍملأ

 بهـم ُحـفَ وتغشاهم الرحمة وتَتنزل عليهم السكينة"ً أربعا الـلـهإن لأهل ذكر : )2(وفي صحيح مسلم

 " فيما عندهالـلـهالملائكة ويذكرهم 

ارسة لا عـلى سـبيل ُ القرآن بطريق المدِ الاجتماع على تلاوةِ يدل الحديث على فضيلةِملةُهذا وفي الج

نكر عند العلـماء الدينيـة ُ الأنغام الموسيقية فإنه مِ من لأزهرية مع زيادةَهلةَ الجُخالطة كما يفعلهُالم

لين مـن شـوش عـلى نحـو المصـُ لكن بشرط عدم رفع الصوت بحيـث ي،ْكرِ الذِوكذا على اجتماع حلقة

 .الطائفين وغيرهم فإنه مكروه في الدين

ً أهـل الـذكر فـإن وجـدوا قومـا َ يلتمسـون)4(]في الطـرق[ يطوفـون ً لله ملائكـةّإن: ")3(وفي الصحيحين

الحـديث " هم إلى السماء الدنياِفونهم بأجنحتُيحَف:  تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم قالالـلـهيذكرون 

فيهم فـلان :  لهم فيقول ملك من الملائكةُهدكم أني قد غفرتأشُ: ملائكتهِل تعالى الـلـهفيقول "بطوله 

 ".هم جليسهمِشقى بَم الجلساء لا يهُ: ليس منهم إنما جاء لحاجة، فيقول

مـا أجلسـكم؟ :  عليه وسلم خرج على حلقة مـن أصـحابه فقـالالـلـهأنه صلى  ")5(وفي صحيح مسلم

 مـا أجلسـكم إلا هـذا؟ )6(الـلــهآ: ا هدانا ومن علينا بـه، فقـال لمُحمدهَ عز وجل ونالـلـهنذكر : قالوا

جبريـل ] أ113[ لكـم وإني أتـاني ًهمـةُ أستحلفكم ت)8(أما أني لم:  ما أجلسنا إلا ذلك، قال)7(الـلـهآ: قالوا

 ". يباهي بكم الملائكةالـلـهفأخبرني أن 

                                                            
آل ) ويحذركم الـلــه نفسـه(  باب قول الـلـه تعالى،أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد،  رضي الـلـه عنهروي عن أبي هريرة) 1(

َومسلم في صحيحه كتاب الذكْر والدعاء والتوب، 2694ص، 6ج) 6970(برقم ) 28(عمران  َ َْ َّ ِ َ ُّ ِ ِة والاستغفَار باب الحـث عـلىَ ذكْـر الـلــه ِّ ِ ِِ ِ َِ ِّ َِ ْْ ُ َ َْ
َتعالىَ برقم   8650و 7422(وأحمد في مسنده برقم ، 61ص، 6ج) 29479(ابن أبي شيبة في مصنفه برقم و، 2061ص، 4ج) 2) (2675(َ

  .)10253و 10224و 9351و 9254و
ـتهم الملاَئكـة، «: ظهولف، 2074ص، 4ج) 39) (2700( في صحيحه عن أبي هريرة برقم )2( ُلاَ يقْعد قوم يذكُرون الـلـه عـز وجـلَّ إلاَّ حفَّ َ َِ َ ْ ُ ُ ْ َ َِ َ َ ََّ َ َ ُ ْ ٌَ ْ ُ ُ

ُوغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكَرهم الـلـه فيمن عنده َ ْْ َِ ْ َ َِ ُ ُِ ُُ َ ََّ َ َ َُ ُِ َِّ ِْ ْ ََ ََ َ َ ُ ْ َ«. 
 . سبق تخريجه)3(
 .سقطت من ز) 4(
ِب الذكْر والدعاء والتوبة والاستغفَار باب فضل الاجتماع علىَ تلاَوة القُـرآن وعـلىَ الـذكْركتا،  عن أبي سعيد الخدري)5( ِ ِِّ ِ َِّ َ ََ َ َ َ َ َِ َْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ ْْ ُْ ِ ْ َّ ِ ) 2701( بـرقم ،ُّ

 . 2075ص، 4ج) 40(
 ).الـلـه( )ط وفي ز( في) 6(
 ).الـلـه( )ط وفي ز( في) 7(
 ).ما( في ز) 8(
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 عليـه الـلــه صلى الـلـه بهم رسول ّ فمرالـلـه َ عن سلمان أنه كان في عصابة يذكرون)1(وروى الحاكم

 ". تنزل عليكم فبادرت أن أشارككم فيهاَ الرحمةُما كنتم تقولون فإني رأيت: "وسلم فقال

 ".كر فإذا أتوا عليهم حفوا بهمِلق الذَ يطلبون حِ من الملائكةإن لله سيارةً: " بلفظ)2(وروى البزار

 ويصـلون عـلى َ كتابكَك ويتلونَعظمون آلائُك يِن عباد مٍنا على عبادَنا أتيَفيقولون رب"الحديث وفيه 

 ".وهم برحمتيغشّ: "نياهم فيقول تبارك وتعالىُهم ودِرتَ لآخَنبيك ويسألونك

ً عليه وسلم أحيانا يأمر من يقرأ القرآن في المسجد بسمع قراءته وكان عمر يأمر من الـلـهوكان صلى 

 .سمعونَ يِ وعلى أصحابهِ عليهُيقرأه

 عبـارة عـما يـذكر فيـه الحـق مـن الـنفس والقلـب والـروح والسر الـلــهسان الإشارة بيوت هذا وبل

 الـروح َ القلب التوحيـد والمعرفـة وذكـر بيـتُ وذكر بيت والعبادةََ النفس الطاعةَوالخفي فذكر بيت

 .د الموجوَذل الجهود وتركَ الخفي بَ والمراقبة وذكر بيتَ الشهودِ وذكر بيت السرَ والمحبةَالشوق

ِإلا نزلت الخ مشيرا إلى ثمرات: وقوله  والغيبة عـما سـواه الـلـه والحضور مع الـلـه بِ من الأنسِ التلاوةً

روة َ البشرية إلى ذَ بعدِ من حضيضَ والصعودٍوتمثل الأنبياء والملائكة والأرواح المقدسة في صور لطيفة

اء والتـبرىء عـن الناسـوت والتقـرب مـن  بتحقيق البقـَناء والفرح تحت الفََ الأعلى والدخولِالملكوت

 . الحروفِاق ولا يسمع إعلانه في ظروفّطُطق النُ يضيق عن بيانه نٌقامَاللاهوت وهذا م

ًوإن قميصــــا خــــيط مــــن نســــج تســــعة
 

)3(ًوعشريـــن حرفـــا مـــن معانيـــه قـــاصر        

 

 ّ ذكـره فـإذا اسـتلذً عبدا من عبيده فتح عليه بابَ تعالى أن يواليالـلـهإذا أراد : قال أبو سعيد الخراز

 إلى مجلس الأنس ثم أجلسه على كرسي التوحيد ثـم رفـع عنـه ُ القرب ثم رفعهَكر فتح عليه بابِبالذ

 والعظمـة الصـمدانية )4(دانية وكشف له جمال الجـلالَالحجب الظلمانية والنورانية وأدخله دار الفر

َفبقي بلا هو فحينئذ صار العبد زمنا قد ب ًصار عنها فانيا وفي حفظـه سـبحانه  فِرئ من دعاوي نفسهً

 .)5(ًباقيا

ُومن بطأ بِه عمله( ُ َ َ ِ َّ َ ْ َ ُلـم يسرع بـه نسَـبه(:  بتشديد الطاء والباء للتعدية كما في قوله):َ ُ َ ِ ْ ِ ْ ُ ْ  مـن الإسراع ):َ

ّمن جعله بطيئا وأخر: والمعنى ه عمله السيىء في مقام العبـادة عـن بلـوغ درجـة السـعادة لم يقـدم ً

 ولا ِن الإسراع إلى سعادة قرب الرب إنما هو بالعمـل الصـالح وحسـن الأدب لا بالنسـبنسبه إليها لأ

                                                            
ُهذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي: وقال، 210ص، 1ج) 419( في المستدرك برقم )1( َ َِّ َ ُ َْ َ ٌ ِ َ ٌ ِ َ َ. 
ُّوفيه زياد النميري قال ابن حجر في التقريب، 116ص، 13ج) 6494(عن أنس برقم  ، إسناده ضعيف)2( َِ ْ َ ُّ ُ  .ضعيف): 2087( ِ
محمد عبد الكـريم : المحقق(، الكشكول )م1998-ه 1418(، محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي،  بهاء الدين الهمذاني)3(

 . لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : لناشر، 224ص، 2ج، 1ط، )النمري
  ). الجمال(  في ز)4(
 .419ص، 2الرسالة القشيرية ج،  القشيري)5(
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فـلا :[  ذلك إنما يعتبر في الدنيا وأما في العقبـى وأكـرمهم أهـل التقـوى قـال تعـالىُبالحسب إذ أمثال

 .)1("ُ لا يضر الناس علم لا ينفع وجهلٌَتعلم أنساب: "ولذا قال عليه السلام لرجل] انساب بينهم

 ]ب113.[)3("كمَلون به أرحامِكم ما تصِتعلموا من أنساب: ")2() عنهالـلـهرضي (وقال عمر 

يا صفية عمة محمد يا فاطمة ابنة محمد أئتوني يـوم : " عليه وسلمالـلـهوفي الحديث من قوله صلى 

 .)4(ً" شيئاالـلـهني عنكم من ُم فإني لا أغِم لا بأنسابكِالقيامة بأعمالك

َريدا له تبعُ أن م)5(بي يزيد قدس سرهونقل عن أ  َ لو سلختالـلـهو:  من خلفه فأقبل عليه قائلاًُ خطاهً

 .)6( ما لم تعمل معاملاتهِ من مقاماتهٍثقال خردلِ لم تنل مُ أبي يزيد ولبستهَجلد

 :وأنشد

ــــرضى أن تدنســـــها ــــال نفســـــك تـ ــــا بـ ــدنس      مـ ــن الـ ــول مـ ــمك مغسـ ــوب جسـ وثـ

ـــــالكها ـــــلك مسـ ـــــاة ولم تسـ ـــــو النجـ )7(إن الســــفينة لا تجــــري عــــلى اليــــبس       ترجـ

 .أي بهذا الأسلوب من أوله إلى آخره: ) بهذا اللفظ)8(رواه مسلم (

ً الناس على قـدر أعمالهـم زمـرا زمـرا َب على جهنم فيمرِ بالصراط فيضرالـلـهيأمر : وقال ابن مسعود ً

َمشيا وحتى يمر آخرهم يتلبط يمر الرجل )10( ثم كمر الريح ثم كمر الطير حتى)9( البرقِأوائلهم كلمح ً 

 .)11(إني لم أبطء بك إنما بطأ بك عملك: أت بي؟ فيقولّيا رب لم بط:  فيقولِعلى بطنه

ًفلينتبه منتبه إن كان راقدا وليقم جادا إن كان قاعدا ً ً. 

                                                            
قـال ابـن ، 752ص، 1ج) 1385(م جامع بيان العلم وفضـله بـرق، أخرجه ابن عبد البر،  رضي الـلـه عنهروي عن أبي هريرة،  ضعيف)1(

صـدوق كثـير التـدليس عـن ): 734(وفيه بقية بـن الوليـد قـال ابـن حجـر في التقريـب ، لا يثبت: 527ص، 6حجر في فتح الباري ج
 .الضعفاء

 سقطت من م) 2(
ُذي في سننه باب والترم، 456ص، 14ج) 8868(أخرجه أحمد في مسنده برقم ، روي عن أبي هريرة مرفوعا . صحيح بطرقه وشواهده)3( َ

ِما جاء في تعليم النسب برقم  ََ ََّ ِْ ِ ِ َ ِهذا حديث غريـب مـن هـذا الوجـه: وقال، 419ص، 3ج) 1979(َ ِْ ََ َ ََ َْ ٌ ِ َ ٌ ) 8220(والبـزار في مسـنده بـرقم . ِ
َهـذا: وقال، 178ص، 4ج) 7284(والحاكم في المستدرك برقم ، 172ص، 8ج) 8308(والطبراني في الأوسط برقم ، 30ص، 15ج ٌ حـديث َ ِ َ

ُصحيح الإْسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي َ ِّْ َ ُ َْ َ ِ َ ِ ُ ِ ، 18ج) 176(أخرجـه الطـبراني في الكبـير بـرقم ، وروي عن العـلاء بـن خارجـه مرفوعـا .َ
أخرجـه ، وروي موقوفا عن عمـر .رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون: 456ص، 1ج) 930(قال الهيثمي في مجمع الزوائد ، 98ص

 .249ص، 4ج) 3202(والطبراني في مسند الشاميين برقم ، 39ص، 1ج) 72(اري في الأدب المفرد برقم البخ
 .169ص، 4ج) 3024(أخرجه الطبراني في مسند الشاميين برقم ،  روي عن أبي هريرة)4(
 ).قدس الـلـه سره( )ط وفي ز(في) 5(
 .ولم أجده عند غيره، 288ص، 1 ذكره في المرقاة ج)6(
د محمـد : المحقـق( زهر الأكم في الأمثال والحكم ،) م1981 - ه 1401(،  بن مسعود بن محمد، أبو علي، نور الدين اليوسي الحسن)7(

  المغرب- دار الثقافة، الدار البيضاء -الشركة الجديدة : الناشر. ولم ينسبه لأحد، 188ص، 3ج، 1ط) حجي، د محمد الأخضر
ُّ في صحيحه  كتاب الذكْر والد)8( َ ِ ِعاء والتوبة والاستغفَار باب فضل الاجتماع علىَ تـلاَوة القُـرآن وعـلىَ الـذكْر بـرقم ِّ ِِّ َِ َ ََ َ َ َ َ َِ َْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ ْْ ُْ ِ ْ َّ ، 4ج) 38) (2699(ِ

 .2074ص
 ).البصر( في ط) 9(
 ).ثم( في ز) 10(
 ،44ص، 15جـامع البيـان جوالطـبري في ،  مطـولا،511ص، 7ج) 37637(أخرجـه ابـن أبي شـيبة في مصـنفه بـرقم ،  إسناده حسـن)11(

ٌهذا حديث صـحيح : وقال، 641ص، 4ج) 8772(والحاكم في المستدرك برقم ، 354ص، 9ج) 9761(والطبراني في الكبير برقم ، مختصرا ِ َ ٌ ِ َ َ َ
يخيِن ولم يخرجاه ُعلىَ شرط الشَّ َ ِ ْ َُ َْ َ ْ ْ ِ ْ َ  .ئصدوق يخط): 1150(وفيه أبو الزعراء قال ابن حجر في التقريب ، َ
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 )السابع والثلاثون(

َعن ابن عباسٍ رضي ( ِ َ َّ َ َِ ِنهما عن النبي صلى َ عُالـلـهْ َ َ ُ ْ عليـه وسـلم فـيما يـرويالـلــهْ ِ ْ َ َ ْ أي حـال : )ِ

 .كون ذلك المروي داخلاً فيما يرويه

َعن ربه تبَارك وتعَالى( َ َ ََ َ ِ ِّ ْ  أنـه مـن هُِ وظـاهرُ وبرهانـهُم شـأنهّ وتعظـهُْ وإحسـانُ خيرهُأي تكاثر: )َ

 الإنسية وليس كذلك بل المـراد بمـا يرويـه ِ تكلم بجميع ما فيه من الأسرارالـلـهالأخبار القدسية وإن 

 ٌه كذا قيل والأظهر أنه حديث قدسي وكـلامَ ما بعديه عل)1(]يدل[كمه كما ُيحكيه عن فضل ربه أو ح

رق هذا الحـديث ُ روى عنه عز وجل بالمعنى كما في بعض ط عليه وسلم تارةًالـلـهه صلى ّنسي إلا أنإ

 ما هو صريح في هذا المعنى وهـو يقـول )2( في الصحيحينفي الصحيحين ما هو صريح في هذا الحديث

لهـا فاكتبوهـا مَِإذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فـإن ع: " عز وجلالـلـه

ركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإن أراد أن يعمـل حسـنة فلـم يعملهـا فاكتبوهـا لـه َبمثلها وإن ت

 ُهـا لـهُ فأنـا أكتب)4(]فإذا عملهـا[عملها َ فأنا أغفرها ما لم يً بأن يعمل سيئةحدثَ ت)3(بعشر أمثالها وإذا

 .بالمعنى كما في هذا المبنى:  روي عنه سبحانه وتعالىوتارةً" بمثلها

َ كتَبالـلـهِإنَّ :قال(  بكتبهـا في اللـوح المحفـوظ مـن َ الحفظةَ أو أمرِ علمهِر في سابقّأي قد: )َ

 .عنده والمعنى أثبت

ِسناتَالح( َ ِوالسيئات( أي ما يتعلق به الثواب، ):َ َ َّ  . العقابُلهِأي ما يستحق فاع: )َ

ها َما للسفرة الكرام بأن بعضِبلغهَكر هنالك والمعنى بين مقدارهما وعين مُأي ما ذ: ثم بين ذلك

عمائة إلى غـير ذلـك بطريـق الفضـل وبعضـها وهـو بجازي بـعشر أو بسـبعين أو سـُوهو الحسنات ي

ها على سبيل العدل أو بينه فيما أنزله من كتابه أو بين النبـي عليـه الصـلاة ُثلِ لا يجازي إلا مالسيئات

  :والسلام ذلك بالإبهام بما بعده من الكلام فيكون قوله

                                                            
 ).2 وس1س( من  سقطت)1(
بـرقم  )15(الفـتح ) يريدون أن يبدلوا كلام الـلــه(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب قول الـلـه تعالى ، عن أبي هريرة) 2(

ُيقُول الـلـه: " ولفظه، 2724ص، 6ج) 7062( ُ َإذا أراد عبدي أن يعملَ سيئة، فلاَ تكتبوها عليه ح: َ َِ ْ ُ ِّ َْ َ ََ ُ ْ َْ َ ًَ َ َ ْ َ َ َِ َ َ َتى يعملها، فـإن عملهـا فاكْتبوهـا ِ ُ ُ ََّ ََ ََ َِ َ ْ ِ َ ْ َ
ُبمثلها، وإن تركَها من أجلي فاكتْبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعملَ حسنة فلم يعملها فاكتْبوها له حسنة، فإن عملهـا فاكْتبوهـا لـه  ُ َُ َ َ ْ َ َ َِ َ َُ ُ ُُ ُ َُ َ َ َ َ ََ َ َ َِ َِ ْ ْ ِْ ِ ًِ ً ً َِ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َْ ََ َ َ َْ ََ َ ََ ْ ِ َ َ ِْ

َبعشر أ ِ ْ َ ٍمثالها إلىَ سبع مائة ضعف ِ ْ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ِ َ َ َومسلم كتاب الإْيمان، "ْ َ ِ ُ َ ْباب إذا هم العبد بحسنة كتُبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب برقم ، ِ َ ْ ُ ْ َّ ََّ ٍْ ٍَ ِّ َ َْ َ َِ َِ ََ َِ َِ َْ ُِ َ َ ُ)128 (
 ).204(و) 203(

 ).وإن(في ز ) 3(
 ).2 وس1س( سقطت من )4(
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َثم بين ذلك( ِ َ َُ َّ َ  . من كلام الراوي):َّ

ٍفمن هم بِحسنة(: وقوله َ َ َ َّ َ ْ َ  والفـاء )1(وسـلم] أ114[ عليـه الـلـه إلى آخره من كلام النبي صلى ):َ

تفصيلية لأن ما قبلها قضـية إجماليـة لا يفهـم منهـا أن الكتابـة عـلى أي الكيفيـة أي فمـن قصـدها 

  .هاَوأرادها وعزم عليها أو ترجح عنده فعل

َفلم يعملها( ْ ََ ْ َ ْ  . على تركهاٍ عنها وباعثٍ لمانع):َ

َكتَبها ( َ ً عنده حسنةُالـلـهَ َ َْ َ ُ َ مفعول ثـان باعتبـار تضـمن معنـى التصـيير أو بالنصب على أنها : )ِ

ًكاَملة(: حال موطئه موصوفة بقوله َ :  ً قصـد الخـير فيكـون خـيرا ولـذا وردِ بالحسـنةَّوذلك لأن الهم: )ِ

 النفس عنهـا وهـو ِ بكفُ وأما إرادة الشر وإن كانت سيئة لكنه يدفع)3(" خير من عمله)2(نية المؤمن"

م أن مجرد الهم بها يوجـب نقصـان ثوابهـا، وفيـه دلالـة عـلى أن هُوَ وتقييدها بكاملة لدفع تًحسنة

 . مختلفة ولو كانت شاملةَمراتب المثوبة

أي إذا " بهـا لـه حسـنةُ فأنـا أكتًإذا تحدث عبدي بأن يعمـل حسـنة: ")4(هذا وفي رواية مسلم

مـن هـم : "لآخر في حاله أنه أرادها أن يكون من جملة أعماله ويؤيده الخبر االـلـهخطر بباله وعلم 

 .)5(" حسنةْتبتها قلبه وحرص عليها كًُ أنه أبصرالـلـهلم ِعملها فعَ فلم يٍبحسنة

َوإنْ هم بِها( ََّ َ َكتَبها (ها، ِ أي أهتم بها واعتنى بشأن):ِ َ ٍ عنده عشرْ حسناتُالـلـهَ َ َْ َ َ َ ُ َ  . أي متصاعدة):ِ

ٍإلى سبعمائة ضعف( ْ ِ ِ َِ ْ َ َ ِإلى أضْعاف كثَ( أي مثل، ):ِ َ َ َ ٍيرةِ َ ًتفضلاً منه لأهل الإيمان وإحسانا لأرباب : )ْ

 .الإيقان

ِوهذه المراتب بحسب تفاوت العمـل في المناقـب إخلاصـا في بابـه  ِ لشرائطـه وآدابـه ومراعـاةًً

ُمــن جــاء بِالحســنة فلــه عشرْ (:  مــن الآيــات الثلاثــة وهــي قولــه تعــالى مســتفادةًَوالأحكــام الثلاثــة َ ُ َ َْ ِ َ َ َ َ َ

                                                            
 ).يه السلاملع) (ز(و) ك( في )1(
 ).المرء(في ز  )2(
وأبـو نعـيم في حليـة ، 185ص، 6ج) 5942(أخرجـه الطـبراني في الكبـير بـرقم ، روي عن سهل بن سـعد السـاعدي، أسانيده ضعيفة) 3(

ِرواه الطبراني في الكبِير، ورجاله موثقُون، إلاَّ : 61ص1ج) 212(قال الهيثمي في مجمع الزوائد ، 255ص3الأولياء ج َ ََّ ُ ِ َْ ُ َ َُ َ ِ ِ ُِّ َ َ َّ ُ ِحاتم بن عبـاد بـن َ ْ ِْ َّ ِ َ َ ِ َ
ًدينار الجرشي، لم أر من ذكَر له ترجمة َ َ ُْ َ ََ ُ َ َ َْ ْ َ َ َْ ُّ ِ ٍِ أخرجـه ، وروي عن النواس بن سـمعان .وبقية رجاله فيهم مستورون، لم أجد له ذكر: قلت. َ

امي، 119ص، 1ج) 148(القضاعي في مسنده برقم  ُّوفيه عثمان بن عبد الـلـه الشَّ ِ ِ ِ ْ َ ُُ ْ ُ َ يروي : 41ص، 3ج) 5523(الذهبي في الميزان قال ، ْ
 .176ص، 9ج) 6447(أخرجه البيهقي في الشعب برقم ، وروي موقوفا عن ابن الأعرابي، الموضوعات عن الثقات

َكتاب الإْيمان، في صحيحه عن أبي هريرة) 4( َ ِ ُ َ ٍباب إذا هم العبد بحسـنة كُتبـت، وإذا هـم بسـيئة، ِ ٍَ ِّ َ َْ َ َِ َِّ ََّ ََ َِ َِ َْ ُِ َ َ ْ ْ لـم تكتـب بـرقم ُ َ ْ ُ ْ ، 1ج) 250) (129(َ
 .117ص

ِّروي عن خريم بن فاتك الأْسدي، إسناده صحيح) 5( ْ ِْ َ َ ٍ ِ َ ِ ِ  .383ص، 31ج) 19035(أخرجه أحمد في مسنده برقم ، َُ
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َأمثَالها ِ ْ ِمثَلُ الذين ينفقونَ أموالهم في سبِيل الـلـه كمَثَل حبة أنبتتْ سبع سنابِلَ في كـُلِّ (: ، وقوله)1()َ ِ ْ َُ َ َ ََ َ ْ َّْ َ ََّ َ ٍَ ِ ِ ِِ َِ ُ َ ُ ََّ َ

ٍسنبلة مئة حبة ٍَّ َُ ُِّ َ َ ًمن ذا الذي يقرضُ الـلـه قرضًا حسنا فيضَاعفه له أضْعافا كثَيرة(: ، وقوله)2()ُ ََ ِ ًِ ََ َ ََّ ُ ُ ََ َ ْ َِّ ُ ًَ ْ ِ ُ َ()3(. 

بهم في ُ تعالى لأن ذكر المالـلـه َا أبهم هذا التضعيف لا يعلم أحدكم ما هو وإنّمّإن: قال السدي

 حسنات الحرم كل واحدة بمائـة ألـف حسـنة وهـو ّ، ثم خص)4(باب الترغيب أقوى من ذكر المحدود

َوالـلـه يضَاعف لمن يشَاء(: مندرج تحت قوله َُ ِ ُ ِ ُ  الصـيام إلاّ: "ه سبحانه قـال فإنَ الصوملَّ، وكذا فض)5()َ

 لا يعلم به أحد إلا هـو لأنـه أفضـل أنـواع ِ ثوابهَ مضاعفةرَدَْ فيدل على أن ق)6("فإنه لي وأنا أجزي به

ٍ يوفى الصابِرونَ أجرهم بِغَير حسابإنما(: الصبر َ ِ ِ ْ ُ َ ُْ َ َّ َُّ َ()7(. 

ه ووعـده الـذي لا ِمتـَ ورحالـلــه لا بد منـه بفضـل ٍ بعشرةَإن التضعيف: )8(وقد قال المصنف

 .خلفه والتضعيف بسبعمائة فأكثر إنما يحصل لبعض الناس على حسب مشيئتهُي

ْلُ الذين ينفقونَ أموالهممثَ(:  لما نزل)10( في صحيحه)9(وأخرج ابن حبان ُُ َ ُ ََّ ْ َ ِ ، الايـة قـال صـلى )11()َِ

ِمن ذا الذي يقرضُ الـل(: ، فنزل"رب زد أمتي: " عليه وسلمالـلـه ْ َُّ ِ َ ًـه قرضًـا حسـناَّ َ َ ْ َ رب زد : "، فقـال)12()َ

ا يوفى الصابِرونَ أجرهم بِغَير حساب(: ، فنزل"أمتي ٍإنمَّ َ ِ ِ ْ ُ َ ُْ َ َّ َُّ َ َ ِ()13(. 

ِوإن (: )15( ليضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة ثم تلا أبو هريرة آيـةالـلـهإن : ")14(وروى أحمد َ

ًتكَ حسنة يضَاعفها ويؤت من لدنهْ أجر ْ ََ ُ ُ َّ ِْ ِ ْ ُ َُ َ ِ ً َ َ ًا عظيماُ ِ  ].ب114 [)16()َ

                                                            
 .160سورة الأنعام الآية ) 1(
 .261سورة البقرة الآية ) 2(
 .245سورة البقرة الآية ) 3(
 . ولم يسند القول،501ص، 6ج، مفاتيح الغيب، الرازي) 4(
 .261 سورة البقرة الآية )5(
وفي باب هل يقـول إني ، 673ص، 2ج) 1795(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب فضل الصوم برقم ،  روي عن أبي هريرة)6(

 قـول الـلــه تعـالى وفي كتاب التوحيد بـاب، 2215ص، 5ج) 5583(وفي باب ما يذكر في المسك  ،673ص، 2ج) 1805(صائم إذا شتم 
وفي باب ذكر النبي صلى الـلـه عليه و سـلم وروايتـه عـن ، 2723ص، 6ج) 7054(برقم ) 15(الفتح  ) يريدون أن يبدلوا كلام الـلـه(

ِومســلم في صــحيحه كتــاب الصــيام بــاب فضــل الصــيام بــرقم ، 2741ص، 6ج) 7100(ربــه بــرقم   َِ َِّ ِِّ ْ َ ُ َ َ ) 164(و) 163(و) 161) (1151(ِ
 .145ص، 16ج) 10175( و،445ص، 15ج) 9714( و،126ص، 13ج) 7693(أحمد في مسنده برقم و ،807ص، 2ج) 165(و

 .10 سورة الزمر الآية )7(
 .12ص، 17ج، المنهاج، النووي) 8(
 .وهو خطأ) أبو حيان) (ز(و) ك( في )9(
َفي ذكرْ تضعيف النفَقَة في سبِي ،روي عن ابن عمر،  إسناده ضعيف)10( ِ ِ َّ ِ ِ ِْ َ ِل الـلـه علىَ غيره من الطاعـات  بـرقم ُ َ ََّ َ ِ ِ ِِ ْ َ ، 505ص، 10ج) 4648(ِ

) 424(وقـال النسـائي في الضـعفاء والمتروكـين ، ضعيف): 1657(قال فيه ابن معين في تاريخه رواية الدوري ، وفيه عيسى بن المسيب
 .ضعيف: 76ص، 1ج

 .261 سورة البقرة الآية )11(
 .245 سورة البقرة الاية )12(
 .10سورة الزمر الآية  )13(
وفيه علي بن زيـد بـن ، 442ص، 16ج) 10760(وفي ، 327ص، 13ج) 7945(برقم ، رواه في مسنده عن أبي هريرة،  إسناده ضعيف)14(

 .جدعان وقد ضعفوه
 ).رواية) (ط(في جميع النسخ عدا ) 15(
 .40 سورة النساء الآية )16(
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ُوإن تـَك (: لو وجدت لي حسنة لكفت لأنه سبحانه يقـول:  عنهالـلـهومن هنا قال عمر رضي  ِ َ

ًحسنة يضَاعفها ويؤت من لدنهْ أجرا عظيما ِ َِ ً ْ ََ ُ ُ َّ ِْ ْ ُ َُ َ ِ ً َ  .، فمن يقدر قدره)1()َ

 بسـبعمائة الـلــهبيل ف على النفقـة في سـَ يضاعَكرِإن الصلاة والصيام والذ: ")2(وروى أبوداود

 وأقام في بيته فلـه كـل الـلـه ِ في سبيلًمن أرسل نفقة: ")3(مع ما ورد في حديث ابن أبي حاتم" عفضِ

 ". سبعة آلاف درهمٍكل درهمِ فله بالـلـهه في سبيل ِدرهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفس

الـخ، كتـب ..  شريـك لـه  وحـده لاالـلـهلا إله إلا : من دخل السوق فقال: " )4(وروى الترمذي

 ". عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجةاحُ حسنة ومِ ألفَ له ألفالـلـه

َوإنْ هم بِسيئة فلم يعملهـا( َْ ََ ْ َ ْ ََّ ٍ َ ِّ َ َ ضـاه كـما ثبـت في الحـديث ِ أو لأجـل رالـلــه ِأي مـن خـوف: )ِ

 .أي من أجلي" ائيكها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جزَفإن تر"القدسي الذي رواه مسلم 

َكتَبها ( َ ً عنده حسنة كاَملةُالـلـهَ ًَ ِ َ َْ َ ُ َ ًها بعد أن هم بها مراقبةا تركَلأنه إنّم: )ِ ً لله حذرا مـن عقوبتـه ّ

ه عنهـا أو عـدم ِ بهـا فلـم يعمـل لعجـزّفي دنياه أوأخراه مع القدرة عليها وبقاء الميل إليها لا أن هـم

 . فيها)5(هِعزم

ٌطن نفسـه عليهـا وإنمـا ذلـك تنكـرّ على من لم يويحمل هذا: قال العلماء
 لهـا بـلا اسـتقرار )6(

 الـلــهها فيهـا ولا يبعـد ذلـك مـن فضـل ِ حضـورَ فيكتب له الحسنة بـالإعراض عنهـا وكراهـة)7(فيها

 بقلبـه عـلى َوأما من عـزم:  عليها، قالواِسبحانه مع أنه قد تقرر أن في جانب الحسنة لا بد من العزم

 فيكتـب معصـية ٌنفسه عليها أثم في عزمه وإصراره فإن نفس العـزم والإصرار معصـيةن ّ ووطِالسيئة

 :، قالوا ولكن يشكل قوله)8(واحدة وإذا عملها كتبت معصية ثانية وإن تركها حسنة كانت كذ

                                                            
 .40سورة النساء الآية ) 1(
َكتاب الجهاد،  في سننه عن معاذرواه، إسناده ضعيف) 2( ِ ْ َ َباب في تضعيف الذكرْ في سبِيل الـلـه تعالىَ برقم ، ِ َ ِ َِ ِ َِّ ِ ِِ ِ ْ ٌ ومعاذ ، 8ص، 3ج) 2498(َ

ُمعاذ بن أنس الجهني صحب النبِي صلىّ الـلـه عليه وسلم، وروى عنه أحاديث، وسكن مصر، وهو أبو : هو َ َ َ َ ْ َُ َ ََ ُ َ ْ َِ َ َُ َ َ َُ ِ ُ ْ َّ ََ َ َّ َُّ ِ ِ َ ْ ٍ َ ِسهل بـن معـاذ، الـذي ُ َّ ٍ َ ُ ُْ ِ ْ َ
اميين والمصريين َروى عنه زبان بن فائد وغيره من الشَّ َ ِّْ َ َ ْ َّ َِ ُْ ِ ْ ِّ ِ ِ َِ ُُ ُ ْ َ ٍ َ ُ َ َ والحـديث فيـه زبـان ، 348ص، 7ج) 4026(ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات ، َ

َقال عبد الـلـه بن أحمد : 281ص، 9ج) 1953(قال المزي في تهذيب الكمال ، بن فائدة ْ َ ْ َبن حنبل، عن أبيهَ  .أحاديثه مناكير: ْ
قال فيه ابـن حجـر ، وفيه الخليل بن عبد الـلـه، 515ص، 2ج) 2730(عن عمران بن حصين برقم ، رواه في تفسيره،  إسناده ضعيف)3(

 .مجهول): 1754(في التقريب 
ِأبواب الدعوات عن رسول الـلـ، رواه في سننه عن عمر،  إسناده ضعيف)4( ُ َ ْ َ َِ َ ََّ ُ ْ َه صلىَّ الـلـه عليه وسلم بـاب مـا يقُـول إذا دخـلَ السـوق َ ُّ ََ َُ َ ِ ُ َّ ََ َ َ ََ ِ ِْ َ َ

ٌهذا حديث غريب: وقال ،367ص، 5ج) 3428(برقم  ِ َ ٌ ِ َ َ ٍوفيه أزهر بن سنان .َ َ ِ ُ ْ ُ َ ْ  .ضعيف): 309(قال ابن حجر في التقريب ، َ
 ).غرضه) (ز(و) ط( في )5(
 ).تفكر) (ز(و) ط( في )6(
 .نقلا عن المازري، 151ص، 2ج ،اجالمنه، النووي) 7(
 ).وإن تركها حسبة كانت حسنة) (ز(و) ط( في )8(
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َهم بِها فعملها كتَبها ( َ ََ َ َ ِ َ َ َّ ً سيئة واحدةُالـلـهَ َ ِ َ ً َ ِّ  ً معصـية أنه لم يكتب عليـه حينئـذ إلاهلأن ظاهر: )َ

 .  إلا أن يغاير بين الهمين)2(" الهم)1(]ولم يضاعف عليه"ويؤيده أنه زاد أحمد في رواية [واحدة 

وعلى كل تقدير يدل الحديث على أنه لا مضاعفة في السيئة كما هو صريح في الآية حيث قال 

َفلاَ يجزى إلاَّ مثْلها(: تعالى َ ِ ِ َ ْ ُ  . بصيغة الحصر للمبالغة)3()َ

 . وهو مخالف للأصول المعتمدة)4(" واحدةًتبت سيئةكُ: "صل ابن حجرووقع في أ

 في ِمحمـول عـلى المضـاعفةَرم تتضـاعف فُ من أن السـيئة في الحـ)5(وأما ما ورد عن ابن عباس

ً جمعا بينه وبين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهـذا معنـى قـول قتـادة في ِالكيفية لا في الكمية

ْ تظَلمواْ فيهِن أنفسكُمفَلاَ(: قوله تعالى َ ُ َ َّ ِ ُِ  كـذا مـا )7(رم أعظم خطيئة ووزرُ، فإن الظلم في الأشهر الح)6()ْ

 كـما َضـاعف السـيئة بمكـةُت: ، وقـال مجاهـد)8("ف في رمضـانَضاعُإن السيئة ت: "في حديثين ضعيفين

 أن الخطيئـة بها مئة خطية في غيرهـا يعنـي[بلغني أن الخطيئة : )9( وقال ابن حريجَتضاعف الحسنة

 في غيرهـا باعتبـار الكميـة وعـلى هـذا يحمـل )10(]الواحدة فيها بحسب الكيفية تقـاوم مئـة خطيئـة

لا مـا :  مـن واحـدة؟ قـالِكتب بأكثرُما حكي أنه قيل لأحمد أفي شيء في الحديث أن السيئة ت] أ115[

 . البلد وكذا نقل عن إسحاقِ لتعظيمَسمعنا إلا بمكة

يَـا (:  في الكيفية باعتبار عظمة فاعلهـا وعليـه يحمـل قولـه تعـالىَئةضاعفة السيُوقد يكون م

ِنساء النبِي من يأت منكُن بِفاحشَـة مبينـة يضَـاعف لهـا العـذاب ضـعفين وكـَانَ ذلـك عـلى الـلــه  ِ ِ ٍ ٍ ِ َِ َ ْ َ ََ ْ ََ َ َ َِ ْ ْ َ ُّ َُ َ ُِ ََ َِّّ َ َِ َّ ْ ِّ

ًيسيرا ِ  منـه، ومنـه ٍممن عصـاه عـلى بعـدًرما ُ جَ أعظمِ على بساطهَ، وذلك لأن من عصى السلطان)11()َ

                                                            
 ).ز( سقطت من )1(
 .321، ص سبق تخريجه في الرواية السابقة عند أحمد) 2(
 .160 سورة الأنعام الآية )3(
 . 588ص، 1ج، مصدر سابق، الفتح المبين بشرح الأربعين، ابن حجر الهيتمي 4
 .بسنده عن ابن عباس، 238ص، 14ج) 16696( البيان برقم جامع، الطبري) 5(
 .36 سورة التوبة الآية )6(
 .  بسنده عن قتادة،238ص، 14ج) 16698(برقم ، جامع البيان،  الطبري)7(
، 16ص، 2ج) 697(وفي الصـغير بـرقم ، 112ص، 5ج) 4827(أخرجـه الطـبراني في الأوسـط بـرقم ، روي عن أم هـانىء، إسناده حسن) 8(

َلم يروه عن الأْعمش إلاَّ ابن أبي طيبة: الوق َِ ْ َ ِ َ ُ ْ َِ ِ َ ْ ََ ِ ِ ْ ْ ُولاَ عنه إلاَّ ابنه، َ ُُ ْْ َِ ٍولاَ يـروى عـن أم هـانئ إلاَّ بهـذا الإْسـناد تفَـرد بـه عـمار بـن رجـاء، َ َ َْ ُُ ْْ َ ُ ََّ َِّ َِ ِِ َِ َّ َْ ِ َ ِ َ َ ِ ٍ َ ُ. 
ِرواه الطـبراني في الصـغير : 143ص، 3ج) 4797(لزوائـد قـال الهيثمـي في مجمـع ا، 512ص، 2ج) 153(برقم ، والأسماعيلي في معجمه ِ َّ ِ ُِّ َ َ َّ ُ َ َ

ِوالأْوسط، وفيه عيسى بن سليمان أبو طيبة، ضعفَه ابن معيٍن، ولم يكن ممن يتعمد الكذب، ولكنه نسب إلىَ الوهم ُ ُْ َ ْ َ ْ َ َِ َ ِ ِ ِ ُِ ََّ َ ََّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ََ ِ َ ُ َُ َّ ََّ ْ ْ ُ ُِ ِْ َ َ ْ َْ َ َ ُ َ َِ ِ قلت ذكره ابن .َ
، 6ج) 1403(وضعفه ابن معين ذكر ذلك عنه ابن عـدي في الكامـل ،  وسكت عنه278ص، 6ج) 1540(الجرح والتعديل أبي حاتم في 

 .450ص
 ).ابن حجر) (2 وس1س(في ) 9(
 ).2 وس1س(سقطت من ) 10(
 .30 سورة الأحزاب الآية )11(
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ًأشد الناس عذابا يوم القيامة عـالم : " وقد صح)1(" مراتُم سبعِويل للجاهل مرة وويل للعال: "حديث

 )2(" بعلمهالـلـهلم ينفعه 

:  إلى الشافعي وابن عباس وقـالَسبُ وخالف بعضهم ونِ يؤاخذ بهَثم المحققون على أن العزم

 بقول اللغويين من أن الهم بالشيء العزم عليـه وهـو مستمسـك ضـعيف ً المرفوع تمسكاُإنه من الهم

 .ق التي نظر إليها أرباب الحقائقِفي غاية من السقوط لأن اللغوي لا يتنزل إلى هذه الدقائ

مـا : يهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل بسيفَِإذا التقى المسلمان: "ومما يؤيد الجمهور حديث

ِكان حريصا على قتل: ؟ قال)3(بال المقتول  فيفيـد أنـه لـو أراد دفعـه عـن نفسـه لا يكـون )4(" صاحبهً

 .ًشريكا له في إثمه

وكذا يقويهم الإجماع على المؤاخذة بأعمال القلوب كالحسـد والحقـد وحـب الـدنيا وأمثالهـا 

َإن تبُدواْ ما في أنفسكُم أو تخُفوه يحاو(: وعليه حمل ابن عباس قوله تعالى َُ ْ ُِ ُ ُْ ْ َ َِ ُ ْ ُسبكُم بِه الـلـهِ ِ ِْ()5(. 

نـافي مـا تقـرر مـا ُ فهو دون الكبيرة المعزوم عليها ولا يً وإن كانت سيئةِنعم العزم على الكبيرة

 الظن بالمسلم أنـه إذا لم يصـحبه قـول أو فعـل فهـو ِ وعن سفيان في سوءِروي عن الحسن في الحسد

 ِبلتـه مـع كراهتـهِ نفسـه باعتبـار ج على ما يجده الشـخص مـن)7(]محمول[ لأن ذلك )6(]عنه [ٌمعفو

رم مكـة دون غيرهـا، َ في حـِودفعه عن نفسه بقدر مكنته وذكر السبكي أنـه يؤاخـذ بـالهم بالمعصـية

ًوروي عن ابن مسعود موقوفا مرة ومرفوعا أخـرى والموقـوف أصـح ونقلـه بعـض أصـحاب : ، قيـل)8(ً

ِومن يرد فيه بِإ(: أحمد عنه ولعل مأخذهم قوله تعالى ِ ِ ْ ِ ُ َ ٍلحاد بِظلم نذُقه من عذاب أليمَ ٍِ ِ ِ ٍَ ٍ َ َ ْ ُ ْ ْ ُْ َ()9(. 

                                                            
 .279تخريجه، صسبق ) 1(
 .279، ص  سبق تخريجه)2(
 ).بال المقتولهذا القاتل فما : قيل) (ز( في )3(
 الحجـرات) وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلـوا فأصـلحوا بيـنهما(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان  باب ،  روي عن أبي بكرة)4(

وفي ، 2520ص، 6ج) 6481(بـرقم  ،)32(المائـدة ) ومـن أحياهـا(وفي كتاب الديات باب قول الـلـه تعالى ، 20ص، 1ج) 31(برقم ) 9(
َومسلم في صحيحه باب إذا تواجه المسلمان بسـيفَيهما ، 2594ص، 6ج) 6672( باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما برقم كتاب الفتن َِ ْ ْ َ ْ َِ ِ َِ ُ ْ َ َ َ ِ ُ َ

 .2214ص، 4ج )16(و) 15) (288(برقم 
 .284 سورة البقرة الآية )5(
 ).2 وس1س(و) ز( سقطت من )6(
 ).ز( سقطت من )7(
إسـناد وأخرج المرفـوع أحمـد في مسـنده عـن يزيـد ب، 508ص، 16ج،وقوف أصح جامع البيانوالم، رفوعاأخرجه الطبري موقوفا وم، )8(

َرواه أبو كُريب، ونصر بن عبد الرحمن الأْودي، قالاَ، والحديث وقفه سفيان. 340ص، 7ج) 4315( برقم ،الطبري ُّ ْ ْ َ ْ ُِ َ ِ َ ْ َّ ُ َِ ْ َ ُ ْ َ ٍ ُّثنا المحاربي عنـه: َ ُِ ِ َ ْ ،
ُ يزيد عنهورفعه شعبة من رواية ِ ِقيلُ ليحيى بن معيٍن:  20ص، 1ج) 18(قال ابن الجعد في مسنده ، َ َ ِْ َ َْ ِ َما تقُول في شُعبة وسـفْيان إذا : ِ ِ َ َ َُ َ ََ ْ ِ ُ َ

َاختلفَا في حديث الكوفيين؟ فقَال ْ ََ َ ِّ ِ ُ ِ ِ َ ِ َ ِكاَن سفْيان أحفَظ للرجال: ْ َ ْ ُِّ ِ َ َ ُ َحدثنا وكيع قـال:  قال275ص، 1ج) 1842(وفي ، ََ َ ٌ ِ ُ قـال شُـعبة:َ َ ْ َ ُسـفْيان : َ َ ُ
ِّأحفَظ مني ِ ُ ْ َ. 

 .25 سورة الحج الآية )9(
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 تصـدر بظهـور القلـب َ درجات الثواب لأن الحسـنةإنما كان العشرة أقلَ: وقال بعض الصوفية

 النفس فأقل درجات ثوابها يصل لصاحبها إلى مقام القلب الذي يتلوا مقام النفس في ِ بظهورَوالسيئة

 فلا يكتب إلا واحدة لأنه لا مقام أدون ًلآحاد في الأعداد ومن عمل سيئة مرتبة العشرات لَ تلوِالارتقاء

فيهـا [ بالمثل وهو حصول هيئتهـا )1(]فتنحط إليه فبالضرورة جزاءه في مقام النفس[من مقام النفس 

 )2(]ومن هنا يعلم أن الثواب في باب الفضل فإنه يتنور استعداده ويزداد قبوله لفـيض الحـق فيقـوى

ً بها أجورا متضـاعفةَما فعل ويكتسبعلى أضعاف  عـل كـل ِ فَ إلى غـير النهايـة بازديـاد القبـول عنـدً

] ب115 [الـلــهحسنة وزيادة الفيض عند زيادة القدرة عليها عند زيادة الفيض إلى مـا لا يعلمـه إلا 

َوالـلـه يضَاعف لمن يشَاء(: كما قال َُ ِ ُ ِ ُ اة ومـن فعـل ، وإن العقاب من باب العدل المقتضي للمسـاو)3()َ

 المـذكورتان مـن قبيـل الأعـمال لا الأشـخاص َ والحسنةَ بالنفس والسيئةىبالنفس إذا يعف عنه يجاز

حسـنات الأبـرار سـيئات : ه كما قال بعض العـارفينِ من غيرً من شخص تعادل حسنةً سيئة)4(والأقرب

 . سيئة توجب حجاب الأبد كالشركُ إذ سيئاتهم بوجود القلب ورب)5(المقربين

 أعـمال القلـوب َ يكتبـونَفظـةَذا وقال الطحاوي والطبري في هذا الحديث دليل على أن الحه

ُخلافا لمن قال إنها لا ت وفيه نظر إذ ليس في الحديث تصريح بـأن . ، انتهى)6(كتب إلا الأعمال الظاهرةً

 .الحفظة يكتبونها

 .أي جامعيهما: )7()رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما( 

 بـالمعنى لمـا فيهـا وفي ً عنهما بعينهما لا أنـه روايـةَ أي بهذه الألفاظ المنقولة):بهذه الحروف(

:  إلا هالك وتوضيحه ما قال ابن مسعودالـلـه ولا يهلك على الـلـه واحدة أو محاها َرواية لمسلم بعد

 .)9(ً"هلك من غلب واحدة عشرا: "ً، وجاء مرفوعا)8( عشراتهُويل لم غلب آحاده

 .ر أي فتأمل واعتبرُ من النظر بمعنى إعمال الفكر ومزيد التدب أمر):فأنظر(

                                                            
 ).ز(سقطت من ) 1(
 ).ز(و) ط(و) ك(سقطت من ) 2(
 .261 سورة البقرة الآية )3(
 ).وإلا فرب) (ز(و) ط( في )4(
 . للجنيد البغدادي،309ص ،1ونسبه القرطبي في الجامع ج،  ولم ينسبه لأحد،418ص، 3ج، ذكره القشيري في لطائف الإشارات) 5(
 عـن أبي جعفـر ،152ص، 2وذكـره النـووي في المنهـاج ج، 283ص، 1ذكره القاضي عياض عن أبي جعفر الطـبري في إكـمال المعلـم ج) 6(

 .الطحاوي
ُومسـلم في صـحيحه كتـاب ، 2380ص، 5ج) 6126( كتاب الرقاق باب من هم بحسنة أو بسيئة بـرقم ، أخرجه البخاري في صحيحه)7( َ ِ

ْالإْيمان باب إذا هم العبد بحسنة كُتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب برقم  َ ْ َُ ْ َّ ََّ ٍْ ٍَ ِّ َ َْ َ َِ َِ ََ َِ َِ َ َْ ُِ َ َ ُ  .118ص، 1ج) 207) (131(ِ
أخبـارى ): 8002(وفيه أبو بكر الهذلي قال عنه ابن حجـر في التقريـب ، 453ص، 12ج) 14690(برقم ، جامع البيان، أخرجه الطبري)8(

 .متروك الحديث
 .لم أجده مرفوعا عن ابن عباس ولا عن غيره) 9(
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 . وشفقة وتلطفٍ تعطفُأي في الدين وهو نداء: )يا أخي(

 .ّها فيِ قدرتِ تعالى على الطاعة بخلقالـلـهأي أقدرني : )الـلـهوفقني (

ْرب اغ(: ًوبدأ بنفسه لقوله تعالى حكاية عن أنبيائه تعليما لأصفيائه: )وإياك( ِّ َّفـر لي ولوالـدي َ َ ِ ِ َِ َ ِ ْ

ًولمن دخلَ بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزَد الظالمين إلا تبَارا َ َ َ ََ َّْ َ ْ ِْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َ ًْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ  عليـه الـلـه، ولقوله صلى )1()َ

 .)3("ابدأ بنفسك: ")2(وسلم

ون للجمـع لا لعظمـة  فـالنِ وأصـدقائهِ من أحبابـهٍ فيها من هو بمنزلةَثم أدرج: قال ابن حجر

نفسه بناء على ما وقع في أصله وهو خلاف ما عليه المتون المقررة والأصول المعتبرة وعلى كل تقـدير 

 .وبدأ بكم:  منكم يقولونالـلـهرفاء زماننا فإنه إذا قيل لهم تقبل ُ بعض ظُفيه الرد على ما أحدثه

 الأصـول المعتمـدة وفي أصـل ابـن بكسر العين وفتح الظاء على ما في: )الـلـهإلى عظم لطف ( 

 ُ عـلى وفـق الإرادة وإيصـالُاللطف هو إجراء القضـاء: ، قال في الكشفالـلـه إلي عظيم لطف 4حجر

 . من الدقةٌ فيه نوعٍنفع

ضـها ومـا لطـف منهـا ثـم يسـلك في ِاللطيف من يعلـم دقـائق المصـالح وغوام: وقال الغزالي

 .إيصالها إلى المصلح سبيل الرفق بها

 )5( المصطفوية ومنبع الحكمة الاحديـةِأي النبوية الصادرة من المشكاة: )أمل هذه الألفاظوت(

 .ومادة الحياة الأبدية

 .وفي نسخة وقوله أي ومن جملة ما ينبغي تأمله قوله في الحسنة: فقوله

إن إجراء زيد الاهتمام فيها والاعتبار في شأنها فَأي إلى م: )فإنه إشارة إلى الاعتناء بها(: )عنده(

 سبحانه لتقدسه عن المكان فالمراد عندية الرتبة وقربيـة الـلـهحال على ُالعندية على معنى اللغوية م

ٍإنَّ المتقين في جنات ونهَر (: المنزلة كقوله تعالى َ َ ٍ َّ َ ِ َ ِ َّ ُ ْ ِفي مقعد صدقٍ عند مليك مقتدرٍ} 54/54{ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ُّْ َ َ ََ ِْ ِ()6(. 

 .مؤكدة للتأبيد] أ116[أي فإنه صفة : )ملة للتوكيدكا(أي ومن جملة قوله، : )وقوله(
                                                            

 .28 سورة نوح الآية )1(
 ).عليه السلام) (ز(و) ك( في )2(
، 4ج) 2391(أخرجه الطيالسي في مسـنده بـرقم ، وهو جزء من حديث طويل، روي عن عبد الـلـه بن عمرو مرفوعا، اده حسنن إس)3(

) 1329(وابن أبي حاتم في الجرح والتعـديل ، 188ص، 4ج) 2418(ن في الثقات ذكره ابن حبا، وفيه حنان بن خارجه الشامي، 35ص
يخ شعيب في تحقيقه لمسند أحمد من أجـل شوقد ضعفه ال، مقبول):1573(وقال ابن حجر في التقريب ، وسكت عنه، 298ص، 3ج

 .خارجة هذا
 .594 ص1ج، الفتح المبين 4
 ).الأحمدية) (ط(في ) 5(
 .55-54 سورة القمر الآية )6(



285 

 
 

 ). كاملةً حسنةُ عندهالـلـه بها ثم تركها كتبها مَّوشدة الاعتناء بها وقال في السيئة التي ه(

 .)وإن عملها(:  بتركها وإن عملها أي قالٌأي اعتناء: )فأكدها بكاملة(

 .الزيادة عليهاًدفعا لتوهم : ) سيئة واحدة فأكد تقليلهاالـلـهكتبها (

بالنصب عـلى الحكايـة وهـو الأول في الحـديث والآيـة وبـالجر عـلى العمـل إلا أن : )بواحدة(

إذ ليس هناك حكاية وفي هـذا كلـه إشـارة إلى أن مقـام : )ولم يؤكدها بكاملة(: العمل يتعين في قوله

ً كتـب كتابـا فهـو لـهالـإن : " عليه وسلمالـلـهالفضل أوسع من مقام العدل كما دل عليه قوله صلى 

 .)2(" إلا هالك)1(]الـلـهعلى [هلك َ غضبي ولا يْحمتي سبقتَ العرش أن رَعنده فوق

 بتضـعيف الحسـنات الـلـه في إفادة فضل )3(]طابق لمعناه[والحاصل أن لفظ الحديث ومبناه 

ًعاملـة تضـعيفا في ها للمسامحة منه تعـالى عبـاده في المِوتكميلها والاعتناء بها وإفراد السيئات وتقليل

ِ وتخفيفا في الشرِالخير  .ً لطفا لهم وتفضيلاً بهمً

 :ولله در من قال من ذوي الأحوال

 يا خالق الخلق يا من لا شريك له       طوبى لمن عاش بين الناس يهواك

 ًإني لأعجب ممن قد رأى طرفا        من فرط لطفك ربي كيف ينساك

     في الدهر ما بقيت إلا بذكراك ما فرحت روحي ولا أنست    الـلـهو

 وكيف تأنس روح العارفين وإن          دام السرور لهم إلا بلقياك

 .أي دون ما سواه: )فلله(

 المحمـود بنعـت ُ تعريـفَأي جميع أنواعه إذ لا يستحق الحمد ما سواه لأن الحمد: )الحمد(

 .حمد لأنه محمود في أول الأزلُ لم ي أوَالكمال في صفات الجلال والجمال فالحمد ثابت له سواء حمد

                                                            
 ).2 وس1س( سقطت من )1(
وهـو الـذي يبـدأ الخلـق ثـم (  باب ما جاء في قول الـلــه تعـالى،أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق، روي عن أبي هريرة) 2(

) هويحذركم الـلـه نفس(وفي كتاب التوحيد باب قول الـلـه تعالى ، 2700ص، 6ج) 3022(برقم )  27(الروم ) يعيده وهو أهون عليه
) 6986) (129(التوبـة ) وهو رب العرش العظيم) (7(هود ) وكان عرشه على الماء(وفي باب ، 2694ص، 6ج) 6969) (28(آل عمران 

) 22 – 21(الـبروج ) في لـوح محفـوظ. بـل هـو قـرآن مجيـد(وفي باب قول الـلـه تعـالى ، 2712ص، 6ج) 7015(وفي  ،2700ص، 6ج
ُيحه كتاب التوبة باب في سعة رحمة الـلـه تعالىَ وأنهـا سـبقَت غضـبه بـرقم ومسلم في صح، 2745ص، 6ج) 7115و7114( َ ََ ََّ ْ َ َْ َ َ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ٌ ْ َّ)2751 (
، 82ص، 15ج) 9159(و، 469ص، 12ج) 7528(و، 467ص، 12ج) 7500(أحمــد في مســنده بــرقم و، 2107ص، 4ج) 16) (15(و) 14(
 .7ص، 16ج) 10014(و

 ).2 وس1س(سقطت من ) 3(



286 

 
 

ُّوما بِكُم من نِّعمة فمن الـلــه ثـم إذا مسـكُم الضرُّ (: أي جنس النعمة لقوله تعالى: )والمنة( ُ ََّّ َ ْ ِّ ََ ِ ُ ِ ِ ٍَ َ َ َ

ُفإليه تجَأرونَ َ ْ ِ ْ َ ِ ، أو المعنى له الحمـد في الأولى والأخـرى والمنـة العظمـى في شـهادة الكلمـة العليـا )1()َ

 .طريقة المصطفىومتابعة 

مفعول مطلق أي أنزهه عن نقصان في شأنه وفي نسـخة زيـادة وتعـالى أي تعظـم : )سبحانه(

 .سلطانه وظهر برهانه

 ثنائه وذكر جميـل ِأي لا نقدر معاشر الأنام ولا نطيق على القيام بحق: )لا نحصي ثناء عليك(

لبشر يقاصر عن استحصائه  كما قال ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه أو لا نحصر جميع ثنائه إذ حول ا

َوإن تعَدواْ نعمتَ الـلـه لاَ تحُصوها(: تعالى ُ ْ ْ ُِ َِ ُّ ِ  عـن َ، لا تطيقوهـا فكيـف القيـام بشـكرها والخـروج)2()َ

 عـلى َ عليـك أنـت كـما أثنيـتًلا أحصي ثناء: "هدة ذكرها وفيه تلميح إلى قوله عليه الصلاة والسلامعُ

 .ية عن القيام بحق العبودية وعن معرفة النعوت الربوبية إلى عجز البشرً إيماء)3("نفسك

 الـلــهيا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظـيم سـلطانك إن : "وقد ورد فيمن قال

قابلهـا مـن ُ مـا يِعجـزون عـن إحصـاءَكم تّ فـإن)4(]كـما ينبغـي[دعوا إلي هذه الكتابة : يقول لملائكته

 .)5("المثوبة

 .يره لا بغيرهأي بتيس: الـلـهوب

أي توفيق التحقيق والاستقامة على سواء الطريق وختم به لعرض فقـره في جميـع : )التوفيق(

 . أحواله إلى الإسعاد الرباني والإمداد السبحانيأعماله واحتياجه في كلِّ

                                                            
 .53النحل الآية  سورة )1(
 .34 سورة إبراهيم الآية )2(
) 6943(وابـن أبي شـيبة في مصـنفه بـرقم ، 114ص، 1ج) 125(أخرجـه الطيـالسي في مسـنده بـرقم ،  رضي الـلـه عنه روي عن علي)3(

 .427ص، 2ج) 1295(وفي ، 266ص، 2ج) 957(وفي ، 147ص، 2ج) 751(وأحمد في مسنده برقم ، 99ص2ج
ِأخرجه مسـلم في صـحيحه كتـاب الصـلاَة بـاب مـا يقَـال في الركـُوع والسـجود بـرقم ، الـلـه عنها رضي وروي عن عائشة ُ ُّ َ ُ َ َِ ُّ ِ ُ ُ ُِ َِّ َ)485) (221  (

) 2881(وعبد الـرزاق في مصـنفه بـرقم ، 214ص، 1ج) 31(برقم ) نسخة عبد الباقي(مالك في الموطأ و، 352ص، 1ج) 222) (486(و
 .433ص، 42ج) 25655(وفي ، 361ص، 40ج) 24312(وأحمد في مسنده برقم ، 156ص، 2ج

 ).ز(و) ط(و) ك( سقطت من )4(
َأخرجـه ابـن ماجـه في سـننه كتـاب الأْدب بـاب فضـل الحامـدين بـرقم ، روي عن ابـن عمـر مرفوعـا،  إسناده حسن)5( ِ ِ َِ ْ ِ ْ َ ُ َُ ِ َ َ ، 2ج) 3801(َ

) 13297(وفي الكبير بـرقم ، 101ص، 9ج) 9249(سط برقم وفي المعجم الأو، 486ص، 1ج) 1708(والطبراني في الدعاء برقم ، 1249ص
): 2910(وفيـه صـدقة بـن بشر قـال فيـه ابـن حجـر في التقريـب  .225ص، 6ج) 4077(والبيهقي في الشعب بـرقم ، 343ص، 12ج

 .271ص، 1ج) 1877(وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته ، مقبول
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 )الثامن والثلاثون(

َعن أبي هريرة رضي (] ب116[ َ َْ ُِ َْ َ عنه قالـلـهالَ ُقال رسول : َ َُ َ ِإنَّ : ( عليـه وسـلمالـلـه صلى ِالـلـهَ

َ تعَالى قالَالـلـه ََ ًمن عادى لي وليا: َ َّ ِ َ ِ َ َْ دو وهو فعيل إما بمعنـى َد العِ من المعاداة ضد الموالاة والولي ض):َ

َوهـو (:  تعـالى لحظـة قـالِ إلى نفسـهُلـهِ أمره وحفظه عن التوالي فلا يكالـلـهمفعول وهو من يتول  ُ َ

َّيتولى َ َ َ الصالحينَ ِ ِ ير تخلل َ ويتوالى عليه من غُتهَ وطاعالـلـه، وإما بمعنى فاعل وهو من يتولى عبادة )1()َّ

 عـلى المجـذوب ٌفالوصـف الأول غالـب: )2( في الولاية كما ذكـره القشـيريٌ وكلا الوصفين شرطٍبمعصية

 .ء ويهدي إليه من ينيب يجتبي إليه من يشاالـلـهريد وُ المِراد والثاني على السالكُالم

ُإنْ أوليآؤُه إلاَّ المتقونَ(: والأظهر أن المراد بالولي هنا المؤمن المتقي قال تعالى َّْ ُ ِ ُِ َ ِ ْ : ، وقال تعالى)3()َ

َألا إنَّ أولياء الـلـه لاَ خوف عليهِم ولاَ هم يحزنوُنَ ( ْ َ ْ ُْ َ ْْ ََ َ ٌ ْ َ ِ ِ َ ُالذين آمنواْ وكاَنوُاْ يتقو} 10/62{َِ ََّّ َ َ ُ َ َ  وتحقيقه )4()نَِ

ه أمـره فـلا تعـرف لـه أصـلاً إذ لا وجـود لـه ولا ذات ولا فعـل ولا ِ بذاتالـلـههو من يتولى : أن يقال

فني يفعل به ما يشاء حتى يمحو رسمه واسمه وعينه وأثره ويحييـه بحياتـه ُوصف فهو الفاني بيد الم

ة عبادتـه واسـتقامة طاعتـه أو ويبقيه ببقائه والتركيب يدل على القريب فكأنه قريب منـه لاسـتدام

 .متهُظَ معرفته ومشاهدة طلعة عِلاستغراقه في بحر

ل وأن أدنى ما يطلـق عليـه ِرب الفرائض والنوافُراد بالولي الكامل من جمع بين قُوالأظهر أن الم

 .قرب إليه بالفرائض من امتثال الأوامر واجتناب الزواجرَمن ت

مه عليه لتنكيره وجعله ظرف لغو ولو قال به ابـن حجـر ّقد" ًوليا: "حال من قوله" لي: "وقوله

 .فتدبر

من : "من آذى وفي رواية:  للمبالغة ولا يبعد أن يكون للمبالغة، والمعنىَ المفاعلةَوإيراد صيغة

 ".ًأهان واحدا من أوليائي

                                                            
 .196 سورة الأعراف الآية )1(
 .416ص، 2ج، الرسالة القشيرية، القشيري) 2(
 .34 سورة الأنفال الآية )3(
  .63-62 سورة يونس الآية )4(
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ِفقد آذنتْه بِالحرب( ْ َ ُ ُْ َ َ ده مـا بهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محـارب لي ذكـره المصـنف ويؤيـ: )َ

 لـه ٌحاربُأي أعلمته بأني م:  وبالمحاربة، وقال بعضهم)1("فقد بارزني بالحرب: "وقع في بعض الروايات

: ، وفي أخـرى"فقـد اسـتحل محـارمي: " المحارب وهو أبلغ وفي رواية بـدل هـذاَعامل له معاملةُأي م

 .)3(" أن يأخذه يوشكالـلـه ومن آذى الـلـهفقد آذى : " وفي أخرى)2(" محاربتيستحلّإفقد "

 للأعـداء عـن إيـذاء الأوليـاء وتـرك ٌ للأصفياء عن معاداة الأعداء وتحذيرًففي الحديث تسلية

 جاء في معـاداة ُ حيثِربتهم لما في مفهومه قلوبهم ودفع كَُ على تعظيم شأنهم وحفظٌحرمتهم وتنبيه

 : جسيم القرب والتأييد كما قيلِ الوعيد يكون في موالاتهُالولي عظيم

كــــــــــــــــــم لله أشراف البرايـــــــــــــــــــاو
 

ــــــة       ــــــيم بالكرامـ ــــــدر عظـ ــــــم قـ لهـ
 

ًفمــــــــن والأهــــــــم حقــــــــا وصــــــــدقا ً
 

ـــــــة       ـــــــفاعة في القيامـ ـــــــه الشـ كرامتـ
 

يـا ابـن آدم هـل لـك :  عز وجـل ولـذا قـال الحسـنالـلـه َحاربةُثم أعلم أن جميع المعاصي م

 َ محاربةتأقبح كان إلا أن كلما كان الذنب )4(ُ فقد حاربهالـلـه من طاقة فإن من عصى الـلـه ِبمحاربة

 . وأصرحّ أشدالـلـه

لمهـم لعبـاده ُ ظِ ورسوله لعظـيمالـلـه الربا وقطاع الطريق محاربين آكلُ] أ117 [ىولذا يسم

 . في بلادهِوسعيهم بالفساد

                                                            
َوفي السنن الكبرى كتاب صلاَة الاستسقَاء باب الخروج من ، 447ص، 2ج) 1029(أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات برقم ،  صحيح)1( ِِ ِ ِ ُِ ُ ْ ُ َُ ِ ْ ِْ َ َ

َّالمظالم والتقَ َ ِ ِ َ َ ِرب إلىَ الـلـه تعالىَ بالصدقة ونوافل الخـير رجـاء الإْجابـة بـرقم ْ ِ َِ ََ َِ َ َُّ ِ ْْ َ ِ َِ َ َ َ َّ ِ َ َ ِ وفي ، 370ص، 10ج) 2089(وفي  ،482ص، 3ج) 6395(ِ
 .209ص، 2ج) 704(الزهد الكبير برقم 

والبـزار في مسـنده بـرقم ، 261ص، 43ج) 26193(أخرجه أحمـد في مسـنده بـرقم ،  رضي الـلـه عنهاروي عن عائشة، صحيح لغيره) 2(
ِمنكـر الحـديث: 422ص، 3ج )640(وفيه عبد الواحد بن ميمون قال فيه البخـاري في التـاريخ الأوسـط ، 137ص، 18ج) 99( َ َ وقـد  .ُ

ٍتابعه أبو حزرةَ يعقُوب بن مجاهد عند الطبراني في الأوسط برقم  ِ َ َُ ْ َ ُُ ُ ْ َ ْ مونـة وروي عـن مي . وهو من رجـال مسـلم،139ص، 9ج) 9352(َ
ٍوفيه يوسف بن خالد قال ابن حجر في التقريب، 495ص، 4ج) 2022) (الزوائد(أخرجه أبو يعلى في مسنده ، مرفوعا بإسناد ضعيف ِ َ ُ ْ ُُ ُ 

 .تركوه و كذبه ابن معين): 7862(
والترمذي في ، 48ص ،1ج) 2(أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة برقم ، روي عن عبدالـلـه بن المغفل المزني، إسناده ضعيف) 3(

ِهذا حديث غريب، لاَ نعرفه إلاَّ من هـذا الوجـه: وقال، 179ص، 6ج) 3862(سننه برقم  ِْ ََ ْ َ ََ َْ ِ ُ ُ ِ ِْ َ ٌ َ ٌ ، 2ج) 992(وأبـو عاصـم في السـنة بـرقم . ِ
َوفيه عبـد الـرحمن، 287ص، 8وأبو نعيم في حلية الأولياء ج، 244ص، 16ج) 7256(وابن حبان في صحيحه برقم ، 479ص ْ َ بـن زيـاد َّ ِ

ِبن أنعم الإفريقي قال النسائي في الضعفاء والمتروكين  ِ ِضعيف: 66ص، 1ج) 361(ْ ) 1111(وأسند ابن أبي حاتم في الجـرح والتعـديل ، َ
كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يحـدثان عـن عبـد الـرحمن بـن زيـاد ابـن : عن عمرو بن علي يقول: 234ص، 5ج

 .ء ليس بشييفريقعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإ: بن حنبل قولهوأسند عن أحمد  .أنعم
 .580ص، 1ج) 598(أبو الفضل الزهري في حديث أبي الفضل الزهري برقم )4(
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َ وأول من عادى وليا من أوليائه إبليس فإنه عادى أول ن)1(هذا ه واستمرت هـذه ِ من أنبيائٍبيً

 .العداوة بين الذرية

: مـن أنـتم؟ فقـالوا:  أن بعض الأكابر من الملوك وقف على جمع من الصوفية فقـالقد حكيو

أنـا مـا أقـدر عـلى محبـتكم ولا  : بعقبـاه فقـالضرَُنا يَ بـدنياه ومـن أبغضـضرَُنحن قوم مـن أحبنـا ي

 .عداوتكم وذهب وتركهم

َوما تقَرب إلي عبدي بِشيَء أحب إلي مما افتر( َّ ََّ ْ َّ َِّ ِِ ِِ َِ ََ ٍ ْ ْ َ َ َّ َ ِضْته عليهَ ْ َ َ ُ بـة، َ وأخذ المثوَربةالتقرب طلب القُ: )ُ

صـفة شيء وهـو أفعـل بمعنـى المفعـول فهـو منصـوب وفي نسـخة " أحب"سببية و" بشيء"والباء في 

الثانية موصوفة أو موصـولة والعائـد محـذوف أي مـما افترضـته " ما"مرفوع على تقدير هو أحب، و

و كفاية دخل فيه الواجب على مصطلحنا لأنه فرض عملاً عليه والفرض أعم من أن يكون فرض عين أ

ِلا اعتقادا ولهذا ثواب الحنفية في نحو الو دهم تر وركعتي الطواف أكثر من الشافعية لاخـتلاف معتقَـً

 .في القضية

 من عنايتي بوسيلة عمل أحـب إلي مـن َ من رحمتي والمثوبةَ عبدي القربةّطلبَما ت: والمعنى

هـا إلي أداء الفـرائض ومراعـاة سـائر ُوسائل القرب كثيرة ومراتبها مختلفـة وأحبالذي فرضته عليه أي 

 .تكاليف الأحوال إذ هي الأمانة المعروضة على السموات والأرض والجبال

 .)3("ك ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليكِدرُ ت)2(ابن آدم إنك لن: "وفي رواية يدل على هذا

 على عبده هو اختيـاره تعـالى لـه والـذي يتنفـل بـه الـلـه وذلك لأن الذي فرضه: قال العلماء

 مـن َ العامـةُفعلـهَ كمال الاهتمام بأمر الفرائض والقيام بتحسينها لا كما يِ لنفسه فينبغي للعبدُالعبد

تضييع الفرائض بالتقصـير في شرائطهـا وتكميـل أركانهـا والإتيـان بسـننها وآدابهـا ثـم تكثـير النوافـل 

 . والتلاوة وكثرة الطواف وأمثالهاوالأذكار والأوراد

ُيزالماو(  َ َ
ُعبدي يتقرب)4( َّ َ َ َ ْ ِ ْ  ".يتحبب"وفي رواية : )َ

                                                            
 ).هذا وإن) (ز( في )1(
 ).لا) (ز( في )2(
بن يزيد بن أبى هـلال الألهـانى، وفيه على  ،221ص، 8ج) 7880(أخرجه الطبراني في الكبير برقم ،  عن أبي أمامةروي، إسناده ضعيف) 3(

 .ضعيف): 4817( قال ابن حجر في التقريب ي الدمشقيويقال الهلالى، أبو عبد الملك، ويقال أبو الحسن، الشام
 ).زال) (ز(في ) 4(
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ِإلي بِالنوافل( ِ َ َّ َّ َ أي " )1(يتنفـل" وفي أخـرى أي بالزوائد عـلى الفـرائض فيشـمل السـنن المؤكـدةَ: )ِ

 . إلى آخرٍويترقى من مقام

ُحتى أحبه( َّ ِ ُ َّ  الجمـع بـين ِ عليه أنوار ولايتـي بسـببْقتْ فأشرأي حتى أملأ قلبه من معرفتي: )َ

ل طاعتي والشأن كل الشأن في محبته سبحانه للعبـد دون محبـة العبـد لـه تعـالى وإن َفرائضي ونواف

ُيحـبهم ويحبونـَه(كانت الثانية نتيجة للأولى كما يشـير إليـه قولـه تعـالى ُّ ُِّ ُِ ْ َُ  وفي الصـحيحين عـن أبي )2()ُ

فيحبه : ًني أحب فلانا فأحبه قالإيا جبريل : ً عبدا دعى جبريل فقالالـلـهأحب إذا : ")3(ًهريرة مرفوعا

ً يحب فلانا فأحبوه فيحبـه أهـل السـماء ثـم يوضـع لـه الـلـهإن : جبريل ثم ينادي في السماء فيقول

بها مرتبة وأعظم بها منقبة، ولعل الحديث مستفاد مـن ] ب117 [)4(الحديث فأعل" القبول في الأرض

ٍّإنَّ الذين آمنوا وعملـوا الصـالحات سـيجعلُ لهـم الـرحمن ودا(: عالىقوله ت ُ َُ ُ ََ ْ َ ْ َ ََّ ُ ََّ ُ ََّ َ ِ ِ ِ َِ ُ  ومـأخوذ مـن قولـه )5()ِ

ُقلْ إن كنُتم تحُبونَ الـلـه فاتَّبِعوني يحبِبكُم الـلـه(: سبحانه َُ ُ ْْ ُّْ ُِ َ ِ ُ ِ  ِ، فالمحبة على قدر المتابعة في الفـرض)6()ُ

 .والسنة

 عز وجل الـلـهما تقرب العباد إلى : ")7(لما روى الترمذي[تلاوة القرآن : نوافلهذا ومن أفضل ال

بعتم مـن هرت قلـوبكم مـا شَـَلو ط:  ولذا قال عثمان)8(]أي ظهر منه يعني القرآن" بمثل ما خرج منه

 . ربكمٍكلام

 يحفـظ  لاٌريـدُ مالـلــهوثـاه بَواغ: لا، فقـال: قـال. أتحفـظ القـرآن: وقال بعض العارفين لمريد

 . يتنعم فبم يترنم فبم يناجي ربهَالقرآن فبم

                                                            
 ).يتنقل) (ط( في )1(
 .54سورة المائدة الآية ) 2(
ِإذا أحب الـلــه العبـد نـادى جبريـلَ: " ولفظه، 1175ص3ج) 3037(برقم ، كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة،  البخاري)3( ْ ِ ََ ََ ْ َ ُ َّ َ َ َإن الـلــه : ِ َّ ِ

ِيحب فلانَا فأحبِبه، فيحبه جبريلُ، فينادي جبريلُ في أهل السماء َ َّ ِْ ْ َ َِ ِ ِْ ِْ َ ِ َ َ ُِ َ ُ ُّ ُ ُْ ُِ ًِ ُّ َّإن الـلـه يحب فلانَا فأحبوه، فيحبه أهـلُ السـماء، ثـم: ُ ُ ِ َ َّ ْ َ َُ َُّ ُ ُِّ ِ َِ َ ُُ ً ُّ ُ َّ ُ يوضـع لـه ِ َ ُ َ ُ
ِالقَبول في الأرض  ْ َ ِ ُ وفي بـاب كـلام الـرب مـع جبريـل ونـداء الـلــه الملائكـة ، 2246ص5ج) 5693(وفي باب المقة من الـلــه تعـالى  ، "ُ

ِومسلم في باب إذا أحب الـلـه عبدا حببه لعباده برقم ، 2721ص6ج) 7047( ِِ َ َ َّ َْ ُ َُ ًَ َ َّ َ َ ِ ُ  . وفيه زيادة2030ص4ج) 157) (2637(َ
 ).فأعظم) (ط(في )4(
 .96 سورة مريم الآية )5(
 .31 سورة آل عمران الآية )6(
ِهذا حديث غريب، لاَ نعرفه إلاَّ من هـذا الوجـه، : وقال، 26ص5ج) 2911(رواه في سننه برقم : أبي أمامةروي عن ، إسناده ضعيف )7( ِْ ََ َ ََ َْ ِ ُ ُ ِ ِْ َ ٌ َ ٌ ِ

ِوبكر بن خنيس قد تكلم فيه ا ِ َ َّ َ َْ ْ َ ٍ ْ َ ُ ُ ْ َ ِبن المبارك وتركَه في آخر أمرهَُ ِِ ِ َْ َ َْ ِ ِ ُ َ َ َ ُ ْ ُ. 
 ).ز( سقطت من )8(
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 أخـبرني بأفضـل الأعـمال الـلــهيا رسول :  عن معاذ قلت)2( فقد أخرج البزار)1(ثم سائر الأذكار

: وكفى فضلاً لشرفه قوله تعـالى" الـلـه بذكر ٌأن تموت ولسانك رطب: " عز وجل قالالـلـهوأقربها إلى 

ْفاذكُروني أذكُركُ( ُْ َْ ِ ُم واشكُرواْ لي ولاَ تكَفْرونَِ ُُ َ َِ ْ ْ()3(. 

لا يجـد العبـد صريـح : ")4( فقـد أخـرج أحمـدالـلــه في ُ والـبغضالـلـه في ُومن جملتها الحب

مـن : "، وفي روايـة" لله فقـد اسـتحق الولايـةَبغض لله، فإذا أحب لله وأبغـضُ لله ويَحبُالإيمان حتى ي

 .)5("قد استكمل الإيمانأحب لله وابغض لله وأعطى لله ومنع لله ف

ًإن لله لاأناسا ما هـم بأنبيـاء ولا شـهداء يغـبطهم الأنبيـاء والشـهداء يـوم : ")6(وروى أبو داود

هم قوم كانوا يتحابون بـروح :  من هم؟ قالالـلـهيا رسول :  عز وجل قالواالـلـهالقيامة بمكانهم من 

 مـن َنـابرَهم لنور وإنهم لعـلى مَ إن وجوهالـلـهو يتعاطونها ف)7( بينهم ولا أموالٍ على غير أرحامالـلـه

ِألا إنَّ أولياء الـلـه لاَ (: ثم تلا هذه الآية" ن الناسزَِحزنون إذا حَنور ولا يخافون إذا خاف الناس ولا ي َِ ْ َ َِ

َخوف عليهِم ولاَ هم يحزنوُنَ ْ َ ْ ُْ َ ْ َ َ ٌ ْ َ()8(. 

لباطنية وغفل عن كلام الأكـابر  التوكل والرضا من التطوعات اّولقد أغرب ابن حجر حيث عد

" الإحيـاء" أحد من سالك الطريق الأخرويـة وفي ِ على كلَنةِ المتعيَمن الأئمة أنهما من الفرائض العينية

 .ذكرها على وجه الاستيفاء

ُفإذا أحببته( ُ َ ْ َ َ ِ َأي حبا كاملاً وق: )َ ِ قربا كافُربتهً  . حينئذ بمعنى ظهرتُأي صرت: )ْكنُتُ(لاً، ً

                                                            
 ).الأركان) (2 وس1س( في )1(
، 3ج) 818(وابـن حبـان في صـحيحه بـرقم ، 72ص1أخرجه البخاري في خلـق أفعـال العبـاد ج، ولم أجده عند البزار،  إسناده حسن)2(

والبيهقي في شعب الإيمـان بـرقم ، 283ص، 7تعالبي في الكشف والبيان جوال، 519ص، 1ج) 1852(والطبراني في الدعاء برقم ، 100ص
وأحمـد في الزهـد ، 401ص، 1ج) 1141(أخرجه ابن المبـارك في الزهـد والرقـائق بـرقم ، وروي مرسلا عن الحسن .57ص، 2ج) 513(

 . 663ص، 1ج) 2408(برقم 
 .152 سورة البقرة الآية )3(
، 1ج) 303(قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ، 316ص، 24ج) 15549(أخرجه في المسند برقم ، روي عن عمرو بن الجموح، منقطع) 4(

ٌرواه أحمد، وفيه رشْدين بن سعد، وهو منقَطع ضعيف: 89ص ِ َِ ٌ ْ ُْ َ ْ َ ََ ُ ٍ َِ ُْ ُ ِ ِ ِ ُ َ َ ُ َ. 
َأخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة باب الدليل علىَ ، روي عن أبي أمامة، إسناده حسن )5( ِ ِ ِ َِّ ُ َّ ُّ ِزيادة الإْيمان ونقْصانه برقم َ ِ َِ ُ َ َ َِ ِ َ ، 4ج) 4681(ِ

 وفيــه القاســم بــن عبــد الــرحمن .134ص، 8ج) 7613(وفي الكبــير بــرقم ، 41ص، 9ج) 9083(والطــبراني في الأوســط بــرقم  ،220ص
 .مختلف فيه

 .171ص، 6ج) 30437(أخرجه ابن أبي شيبة في  مصنفه برقم ، وروي موقوفا عن كعب
 . 288ص، 3ج) 3527(أخرجه في سننه برقم ، عن عمر بن الخطاب، إسناده صحيح) 6(
 ).أموال) (ز(في )7(
 .62 سورة يونس الآية )8(
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َسمع( ْ َه الذي يسمع بِه، وبصره الذي يبصر بِه، ويـده التـي يـبطش بِهـاَ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُ َ َ ََّ َّ َُّ َُ ُُ َْ ُْ بفـتح اليـاء وكسر : )َ

َنبَطش البطشَة الكبرُى(: الطاء هو الرواية وموافق للآية وهي قوله تعالى ْ ْ َْ ْ َ ُْ  ويجوز ضم الطـاء وكـذا )1()ِ

 .بفتح أوله وكسر ثالثه وضمه ليس في محله باعتبار يده )2(أوله وكسر ثالثه في اللغة فقول ابن حجر

َورجِله التي يمشي بِها( َْ ِ ِْ َ َّ َُ  أي )3("ه الـذي يـتكلم بـهَ بهـا ولسـانعقـلَُوفؤاده الـذي ي"وفي رواية : )ْ

حافظ حواسه وجوارحه فلا يسمع ولا يـبصر ولا يأخـذ ولا يمشي إلا فـيما أرضى وأحـب وينقلـع عـن 

معنـاه توفيقـه في الأعـمال التـي ] أ118[ وقريب منه قول الخطـابي ِطاعاتالشهوات ويستغرق في ال

سر عليه فيها معاملة سبيل ما يحبه ويعصمه عن مواقعـة مـا يكرهـه ُيباشرها بهذه الأعضاء يعني يي

 ٍ ما لا يحل بيـده وسـعي في باطـل وبطشَِو بسمعه ونظر إلى ما نهى عنه ببصرهالـلـهمن إصغاء إلى 

 .برجله

َ حبي غالبا عليه حتى سَ سلطاناجعلُ: )4(توربشتيوقال ال ب رُِ عنه الاهتمام بشيء غير ما قَلبً

ِبه إلي فيصير متخليا عن اللذات ِنخلعا عن الشهواتُ مً  بمـرأى الـلـه متى ما تقلب وأين ما توجه لقي ً

 ولا )5(]نـهإلا بمرأى فيه ومسمع م[ مجامع قلبه فلا يسمع ولا يرى الـلـهفيه وسمع منه ويأخذ حب 

ًيفعل إلا ما يحبه ويكون له في ذلك عونا ويدا ووكيلاً يحمي جوارحه وحواسه ً. 

 ويـده في ِماع وبصره في النظـرِجه من سـمعه في الاسـتِ أسرع إلى قضاء حوائُالمراد كنت: وقيل

 .س ورجله في المشيِاللم

 ولا )6(تذ ومبصره أي يكون مسـموعة اسـمي وذكـري وكلامـي فـلا يسـلهكنت مسموع: وقيل

 ّدسَ جبروتي يستدل بها على وجـوب وجـود ذاتي وقـَ عجائب ملكوتي وصنائعهَُيستأنس إلا به ومبصر

َ وكذلك في اليد والرجل أي لا يمد إلا إلي مـا أحالـلـهصفاتي ولا ينظر فيها إلا   ولا يخطـوا إلا الـلــه ُبـهّ

 .حيث يرضاه

                                                            
 .16 سورة الدخان الآية )1(
ْويبطشُ يعني بكسر الطاء وبضمها قال أبو عبيدةَ في تفْسير قو: وقال، 425ص، 6ابن حجر فتح الباري ج) 2( َ َِ َِ َ ِ َ ْ َ ُْ ُ َ َ َ ََ َ ِّ َ ِ ِِ َّ ُِ ْ َ ِ ْلـه تعـالىَ فلـما أن أراد أن ْ َْ َ ََ َ َّ َ َ َ َ ِ ِ

َيبطشَ بالذي هو عدو لهما بالطاء مكسورةً ومضمومة لغتان قلت الكسر القراءةُ المشْهورة هنا ُ َُ َُ َُ ُْ ْ ْ ْ ُ َ ََّ َ ُِ ِْ َُ ُْ ُُ ِ َ َ ًْ َ َ َ َ ٌّ َِ َّ ِ َِ َ َ ِ  .فلا وجه لتخطئته .ْ
والبـزار في مسـنده بـرقم ، 23ص، 1ج) 45(الدنيا في الأولياء بـرقم أخرجها ابن أبي ، وهذه اللفظة من رواية عائشة،  إسناده ضعيف)3(

وفيـه عبـد الواحـد بـن ميمـون مـولى عـروة وهـو ، 211ص، 2ج) 707و 706(والبيهقي في الزهد الكبير بـرقم ، 137ص، 18ج) 99(
 ).سبق الكلام فيه( ضعيف

ِفضل الـلـه التوربشتي رجل محدث فقيه من أهل شـيراز) 4( َ َالبغـوي شرحـا حسـنا وروى صـحيح البخـاري عـن عبـد شرح مصـابيح  .ُ ّ ِّ َِ ُ َِ َ َ ْ
َالوهاب بن صالح بن محمد بن المعزم إمام الجامع العتيق عن الحافظ أبي جعفَر محمد بن علي أخبرنا أبو الخير محمد بـن مـوسى  َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َ َُّ َّ َّْ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ ّ َ َْ َِ ِ ِ ِ َ َّ َ

ْالصفار أخبرنا أبو الهيثم الكشميهني أخبر َْ ْ َ ُ َ ِنا الفربريَ ْ يخ مات في حدود الستين والستمائة وواقعة التتار أوجبت عـدم ، َ ِّوأظن هذا الشَّ ُُ ِ َ َ ْ َ َ
ِالمعرفة بحاله َ ِ َ َوتوربشت بضم التاء المثناة من فوق بعدها واو ساكنة ثم راء مكسورة ثم باء موحدة مكسورة ثـم شـين معجمـة . ْ ُْ ْ َُّ َ ُ َ َ ََّ َ َّ َ َ َُّ ُ َْ َْ َ ِ َ َ َ ْ َّ َ ِ

ِساكنة  َثم تاء مثناة من فوقَ َ  .349ص، 8ج) 1245(طبقات الشافعية ، تاج الدين السبكي.َّ
 ).2 وس1س(و) ز(و) ط(سقطت من ) 5(
 ).يتلذذ) (ط( في )6(
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ًقا ِسـتغرُ فيجعلـه مالـلــه آخـر حتـى يحبـه قى من مقـام إلىَب ويترُوفي كلام القاضي أنه يتقر

 تعالى فيه وما التفت الـلـهً بحيث ما لاحظ شيئا إلا ورأى هِْقام أنسَبملاحظة جناب قدسه ومطالعة م

ربـه وهـو آخـر درجـات السـالكين وأول مراتـب ُ ربـه وشـاهد قَ حـاس ومحسـوس إلا لاحـظًالتفات

ت فيـه الأقـدام والأقـلام ّرام في هذا المقام الـذي زلـَجمل الكلام وإن أردت تحقيق المُالواصلين هذا م

عـلام الواصـلين  المحققـة الأٍفهام فاستمع لما يتلى عليك من تدقيقات الأِوكلت دون الوصول إلى الحق

كـوت َلـك والملُ المَإلى أعلى مدارج الإنس السائرين في أرقى معـارج القـدس التـائهين في بيـداء عظمـة

 بعـزتهم القـديم َ والجبروت الـذين ورد في شـأنهم الحـديث ونطـقومية والعزةَالمتلاشين في ديما الديم

ً خيرا مما سواه وهي إما محبة اللذة كمحبة الطعام أو ُ أو تظنهُ ما تراه إرادةََوالحديث فنقول المحبة

ولا [ب  العلماء الأعلام ذكره الراغِ به من المرام ومحبة الفضيلة كمحبةَنتفعُ ما يِمحبة المنفعة كمحبة

نقسـمة ُ فيه فهي المحبـة وهـي مْ وانعقدت)1(] لأنها إذا تأكدت في القلبِيخفى أنها أبلغ من الإرادة

إلى الطبيعة وهي ميل النفس إلى لذاتها وشهواتها والشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة والروحانيـة 

ًشـقا ِ وغلبت لديه تصير ع)2(هوهي ميل القلب إلى مطالعة الأمور الملكوتية العلوية فإذا استولت علي

 . عند جمهور الأمةالـلـهطة ولا يجوز إطلاقه على ِفرُفهو المحبة الم

 الهائم وإيثـار المحبـوب عـلى ِ الدائم بالقلبهي الميلُ] ب118 [ِ العبدَمحبة: وقالت الصوفية

 .ينة المخالفةه وإيثار المحبوب بذاته أو معانقة الطاعة ومباِ المحب بصفاتَجميع المصحوب أو محو

 كـما في )4(])3(حـبُ المِعـلى البـدل مـن صـفات[هـي دخـول صـفات المحبـوب : وقال الجنيـد

 .الحديث

لت لا تـزال تجـذب بوصـفها إلى محبوبهـا مُ وكَْفتَوذلك لأن المحبة إذا ص: )5(قال السهروردي

لموانـع مـن المحـب  متأكدة وكمال وصف المحبة إزالة اً متأصلةَفإذا انتهت إلى غاية جهدها والرابطة

ًوبكمال وصف المحبة تجذب صفات المحبوب تعطفا على المحب المخلص من موانع قادحة في صدق 

ُالمحبة ونظرا في قصوره بعد استيفاء ج  بعوائد اكتساب الصفات من المحبوب فيقول عنـد َهده فيعودً

 :ذلك

                                                            
 ).2 وس1س(سقطت من ) 1(
 ).علت) (ز( في )2(
 .487ص، 2الرسالة القشيرية ج، القشيري) 3(
 ).2 وس1س( سقطت من )4(
ْعمر بن محمد ب) 5( ُ ِْ َّ ََ ُ ُ ْن عبد الـلـه بن محمد بن عمويه بن عبد الـلـه بن السهروردي أبو حفْص وأبو عبد الـلـه الصوفي الـواعظُ ْ َْ َ ََ ُّ َُ َ ْ ْ ْ ُ َْ ْ َ ْ ِ ِ َِّ ِ تـوفي . ِ

ْفي آخر يوم من سنة إحدى وثلاثين وستمائة َ  .287ص، 15ج) 1062(، تاريخ بغداد وذيوله، الخطيب البغدادي .ِ
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ــــا ــــوى أنـ ــــن أهـ ــــوى ومـ ــــن أهـ ــــا مـ أنـ
 

ــــــدنا        ــــــا بـ ــــــان حللنـ ــــــن روحـ نحـ
 

بصرتـــــــــــــهفــــــــــــإذا أبصرتنــــــــــــي أ
 

ـــــــــــــا         ـــــــــــــه أبصرتنـ )1(وإذا أبصرتـ

 

 :)2(وفي هذا المقام أنشد بعض المشايخ الكرام

ــــــــــة الخمـــــــــــر رق الزجـــــــــــاج ورقـ
 

ــــــــر        فتشـــــــــاكلت وتشـــــــــابه الأمـ
 

فكأنـمــــــــــــا خمـــــــــــــر ولا قـــــــــــــدح
 

ـــــــــر       ـــــــــدح ولا خمـ ـــــــــا قـ )3(وكأنـم

 

 العـوام التـابعين َحـب ثـلاث مراتـب محبـةُبـة المَمحِأن ل": حقـائق التفسـير"وذكر الـرازي في 

 الخـواص التـابعين َ ومحبـةِسـن بالنعمـةُة من رؤية إحسـان المحّ المنَطالعةُلمحمدية وهي مللأعمال ا

ِلأخلاقه يحبونه إجلالاً وإعظاما ولكون  الخواص التابعين لأحواله وهي الناشـئة ّه أهلاً له ومحبة أخصً

ًزا مخفياَ كنُكنت: ")4(كامنَذبة الإلهية في مَمن الج ب بسطوتها ويبقي بـلا  وحقيقتها أن يفنى المح)5("ً

 .رَبقى ولا تذُهو لأنها نار لا ت

 َمحبـة العـوام باختصاصـهم بالرحمـة والمغفـرة والمثوبـة: ًولمحبة المحبوب ثلاث درجات أيضا

 ّ أخـصُفات الكـمال ومحبـةِفاتهم بـأنوار صـِلمـة صـُتر ظِ الخواص بتجلي صفات الجـلال وسـَومحبة

 الوجـود الحقيقـي الـذات فيـتجلى أولاً ِوجودهم بـأنوارلمة ُتر ظِالخواص باختصاصهم بالجذبات وس

 عن قلبهم جميع ما كان فيه من الآمال ثم يتجلى بنور الجـمال ويمحـوهم عـنهم قَِ الجلال فتحرِبنار

ثبتهم به ويسلب عنهم السمع والبصر والنطق وأبدله بسمع وبصر يليق به فهم بين روضة المحـو ُوي

َوما رميتَ إذ رميتَ ولكن الـلـه رمى(:  كما يشير إليه قوله تعالى غير أمواتًوغدير الإثبات أحياء َ َ ََ َ َ َ ََ َّ ِ َ ْ ْْ ِ()6( ،

وهذا في مقام المحب والمحبوب والمحبة واحد كـما أن الـرائي في المـرآة يشـاهد ذاتـه بذاتـه وصـفاته 

المـؤمن : "وسـلم عليـه الـلــهًبصفاته فيكون الرائي والمرئي والرؤية واحدا أي كما يشير إليه قوله صلى 

                                                            
غـرر الخصـائص  ،) م2008 - ه 1429(،  )ه718: المتـوفى (،الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى بن عـلي أبو إسحق برهان ،الوطواط) 1(

 .575ص، 1ج، 1ط) ابـراهيم شـمس الـدين: ضبطه وصـححه وعلـق حواشـيه ووضـع فهارسـه( ،الواضحة، وعرر النقائض الفاضحة
 . لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر .ونسب الأبيات للحلاج

 ).والعلماء الأعلام) (ط(  في)2(
ِونسبه للصاحب أبو القَاسم إسماعيل بن عباد، 161ص، 1خاص الخاص ج، الثعالبي) 3( َ ْ ِ ِ ْ ُ َ. 
 ).مكان) ز(و) ط( في )4(
 .202، ص وسبق الكلام فيه، ليس له أصل) 5(
 .17 سورة الأنفال الآية )6(
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 انتهـى كلامـه، فيكـون فحـوى الحـديث الـلـه على أن المراد بالمؤمن في الموضعين هو )1("مرآة المؤمن

 المطلوبيـة َأن من استعلت به الدرجة المحبوبية ومكنتـه الرتبـة:  أعلم حقيقة معناهالـلـهومقتضاه و

ًكنت مستوليا بنور وجهي على قلبه مفيضا بنور سري على   من نوري يسمع به ُعهِسمَصدره ف] أ119[ً

ً فيكون قائمـا )3(]ورجله من نوري يمشي بها[ بها بطشَُ ويده من نوري ي)2(]يبصر به[ه من نوري َوبصر

 من غاية الظهـور ولا الـلـهًبنوري لأن مصدر أعماله وهو القلب الذي هو بيت الرب صار عرشا لنور 

ً له نورا فما له من نور فهذا العبد هـو الـذي قـام بنـور هالـلـر من النور إلا النور ومن لم يجعل ُصدَي

َالحق ذاتا وصفة  . فني لشهوده وبقي لوجوده لاستعداده بكمال الهداية لسبق العنايةً

ـــــــت ـــــــة يومــــــــا قالـ ــــــا         ًغــــــــدينا بالمحبـ ــــــا طائعينـ ــــــدنيا أتينـ ــــــه الـ لـ

ه عـلى هـذه َرتـ أي أنـا الـذي أقد)4("بطش وبي يمشيَبصر وبي يُسمع وبي يَبي ي: "هذا وفي رواية

ً أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة من أهـل ُقدَالأفعال وخلقتها فيه في جميع الأحوال كما هو معت

ُالبدعة وما زعم الاتحادية والحلولية بقاء هـذا الكـلام عـلى ظـاهر المـرام وأنـه سـبحانه عـين  ِ عبـدهْ

حـرر َوعمدة ما تقرر وزبدة مـا ت. موأجزائه أو حال في قلبه وأعضائه خروج عن الإسلام بإجماع الأعلا

 مـن درجـة ُ ورقـاهُ مـولاهُربهَ بعمل الفرائض والنوافل ابتغاء لرضاء قالـلـهأن من اجتهد بالتقرب إلى 

هواه وهـذا َ في م)5( كأنه يراه ويسمع ويبصر ويأخذ ويمشيالـلـهعبد َالإيمان إلى مرتبة الإحسان حتى ي

 لأنه سبحانه أفناه عما سواه فلا ينطق إلا بـذكره ولا يتحـرك لـلـهاهو الذي يقال في حقه لا يبقى إلا 

ِلْ إنَّ صـلاتَي ق(: ه فإن نطق نطق به وإن سمع سمع به وإن نظر نظر به وإن بطش بطش بهِإلا بأمر َ ِ

َونسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين  ِ َِ َْ َ ْ َِّ َ َ َ َِ َ َ َ ُلاَ شرَيك له} 6/162{ُِ َ َ  ُمـهَن أصـبح وهمـ: "، وفي الحديث)6()ِ

 .ضاهِ ومقام رِ ومحبتهِ أي لا حظ له في قربه)7("الـلـه فليس من الـلـهغير 

                                                            
 .92، ص سبق تخريجه) 1(
 ).2 وس1س( سقطت من )2(
 ).2 وس1س( سقطت من )3(
 .وتوالى على ذكرها الشراح، 341ص، 11ذكرها ابن حجر في فتح الباري ج، لم أجد هذه اللفظة في كتب الرواية) 4(
 ).يسعى) (ط(في ) 5(
 .163-162 سورة الأنعام الآية )6(
: المتـوفى(يا البغـدادي أخرجه المخلص محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكر، روي عن أنس . أسانيده ضعيفة)7(

، 4ج) 2926( برقم 1ط، )نبيل سعد الدين جرار: المحقق(، المخلصيات وأجزاء أخرى لأبي طاهر المخلص ) م2008 - ه 1429) (ه393
والبيهقـي في ، 48ص، 3ومـن طريقـه أبـو نعـيم في حليـة الأوليـاء ج، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولـة قطـر: الناشر ،18ص

: قـال ابـن عـدي: 351ص، 4ج) 9428(قال الذهبي في ميزان الأعتدال ، وفيه وهب بن راشد، 155ص، 13ج) 10102(رقم الشعب ب
وروي عن ابن  .لا يحل الاحتجاج به بحال: وقال ابن حبان .متروك: وقال الدارقطني .ليس حديثه بالمستقيم، أحاديثه كلها فيها نظر

ُوفيه إسـحاق بـن بشر، ثنـا مقَاتـلُ بـن ، وسكت عنه، 356ص، 4ج) 7902(الرقاق برقم أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب ، مسعود ُْ ُ ِْ َ َ ٍ ْ ِ ُ َ ْ ِ
َسليمان َ ْ َ ، 13ج) 10038(أخرجـه البيهقـي في الشـعب بـرقم ، وروي عن حذيفـة بـن الـيمان .ليسا بثقتين ولا صادقين: قال الذهبي، ُ

 .متروك): 1883(قال ابن حجر في التقريب ، وفيه الربيع بن بد، 112ص
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ْنْ ســألني إوَ( ِ َ َ ُعطينــهأَ َّ َ ولــئن ســألني : "ًكــذا في النســخ وفي أصــل ابــن حجــر تبعــا للفاكهــاني: )ِ

 . ثم حذف المفعول ليعم المسول)1("لأعطينه

ْولئن استعاذني( ِ َ َ َ ْ ْ ِ َ  والأظهر البـاء لقولـه )2( وبالباء وكلاهما صحيح ذكره المصنفبطوه بالنونضَ: )َ

ِفاستعذ بِالـلـه(: تعالى ِْ َ ْ ، على أنها للاستعانة لا للإصاق كما ذكره شارح فإنه هنا غير جـائز الإطـلاق )3()َ

بخلاف الآية فإن الإلصاق من داء به، وأما النون فللوقاية والياء منصـوب بنـزع الخـافض وأورد الـلام 

ن التجـأ برحمتـي إ الالتجـاء أي َ التأبيد، والعوذِوطوءة للتأكيد وحذف المستعاذ منه ليعم في مقامالم

 .ق بإعانتي وإغاثتيّوتعل

ُلأعيذنَّه( َ ْ ِ  مـن غـير أن هَُعطيُ قادر على أن يالـلـه و)4("وإن استنصرني نصرته"وفي رواية زيادة : )ُ

ة المستعيذين ولذا ِتقرب إلى إعطاء السائلين وإعاذُ مه قبل أن يستعيذ ولكنه سبحانهَعيذُيسأله وأن ي

 الكمال ٍ أي لا بلسان القال ولا ببيان الحال للإشعار بأنه مدع)5(" يغضب عليهالـلـهمن لم يسأل : "ورد

سـبحانه لا في الإيجـاد ولا في ] ب119[ مسـتغني عنـه ُ غـيرُالمستغني عن جـمال ذي الجـلال والعبـد

 :لام قول بعض الشعراء الكرامداد ومن لطائف الكْالإم

 يغضـــــــب إن تركـــــــت ســـــــؤالهالـلــــــــه
 

ــــي آدم حـــــين يســـــأل يغضـــــب        وبنـ
 

رده إذا دعـاه َ لا يـالـلــهب إلى ّد بقسم الحق إعلام بأن من تقرؤكَُق المحقَُثم في هذا الوعد الم

لكن كثير من السلف كان مستجاب الدعاء ومع ذلك صبروا عـلى الـبلاء مـنهم سـعد بـن أبي وقـاص  

 .ّ أحب إلي من بصريالـلـهقضاء : ، فقالالـلـهلو دعوت :  عنه لما عمي قيل لهالـلـهضي ر

ج ّ أن أدعوه أن يفـرُأكره: ؟ فقالالـلـهأما تدعو : وقيل لإبراهيم التيمي وهو في سجن الحجاج

 . ليٌعني ما فيه أجر

 .جاب الدعوةُوصبر سعيد بن جبير على أذى الحجاج حتى قتله مع أنه كان م

                                                            
، 3ج) 6395(وفي السـنن الكـبرى بـرقم ، 447ص، 2ج) 1029(أخرجهـا البيهقـي في الأسـماء والصـفات بـرقم ، رويت عن أبي هريرة) 1(

ُولئن سألني عبدي أعطيته: "ولفظه .370ص، 10ج) 20980(وفي ، 482ص ُ ْ َْ ْ ََ َِ ِ َ ََ ْ ِ َ" 
 .218ص، 1ج، في شرح الأربعين) 2(
 .200 سورة الأعراف الآية )3(
والطـبراني في الكبـير ، 67ص، 1ج) 156(أخرجه أبي إسحاق الختلي في المحبـة لله سـبحانه بـرقم ، روي عن أبي أمامة، إسناده ضعيف) 4(

ِوفيه  علي بن يزيد أبو عبد الملك ، 215ص، 2ج) 710(وفي الزهد الكبير برقم ، 221ص، 8ج) 7880(وفي ، 206ص، 8ج) 7833(برقم  َ ْ ِْ َ َُ َْ ّ
ِمنكر الحديث: 301ص، 6ج) 2470(قال البخاري في التاريخ الكبير  الدمشقي،َالألهاني  َ ْ.. 

) 3373(والترمـذي في سـننه بـرقم ، 303ص، 1ج) 658(أخرجه البخاري في الأدب المفرد بـرقم ، روي عن أبي هريرة،  إسناده ضعيف)5(
 .باذام وقد ضعفوه، وفيه أبو صالح، 317ص، 5ج
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َكنت له سمعا وب: "هذا وفي رواية ًصرا ويدا ومؤيدا دعاني فأجبته وسألني فأعطيتـه ونصـح لي ً ً ً

 ولـو أفقرتـه لأفسـده ذلـك وذكـر مثلـه في ىه إلا الغنـَصلح إيمانَ له وإن من عبادي من لا يُفنصحت

 وهذا مستفاد )1("علمي بما في قلوبهم إني عليم خبيرِإني أدبر عبادي ل: م ثم قال والسقََ والصحةِالفقر

ًإنَّ ربك يبسط الرزق لمن يشَاء ويقدر إنَّه كاَنَ بِعباده خبِيرا بصيرا(: من قوله تعالى ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ َْ ُ ُْ ِ ُِ َ َْ ََ ِّ ُ َ()2(. 

ها بالنسبة إلى الأبرار هي الخواطر فلا بـد ُضار ومعظمَفع المَن الاستعاذة إنما هي لدإعلم اثم 

 : خطاب أو تعريف أو طلب وأنواعه أربعةِ على القلب في صورةمن معرفتها فإن الخاطر ما يرد

 الغيـب عـلى أهـل 3طنـانَ الرب مـن بُ يقذفهٌالمسمى بالخاطر الأول وهو علم: خاطر الحق 

ّطمئنا لا ينفيه شيء ولا يقتضي المهلة ويعبرُب ويبقى مُالقر  . عنه بالإلهامً

 ويلوم عليها بعد الميل إليهـا ِيئاتر عن السَوهو ما يرغب على الطاعات ويحذ: خاطر الملك 

 .وقد لا يطمئن ويطلب المهلة

 عاذة والانتهاءتسناهي والملاهي فيندفع بالاَوهو ما يدعو إلى الم: خاطر الشيطان. 

 إلى تحصيل ملاذها ومرامها مـن أشـياء منكـرة ُبعثَ في الباطن تَوهي الحركة: خاطر النفس 

كر وسائر الطاعـات ِ الذَ فيقابل ترك المبالاة واستدامة عنها وعن غيرهاٌنزهُ مالـلـهيتحقق أن 

واء ْب يوسـوس بـأخرى إذ مـراده الإغـجَـُ ولم يٍلـةَعى إلى زَويفرق بينهما بأن الشيطان إذا د

عيـذه ُهـا إلا أن يِكيف أمكن في الأشياء بخلاف النفس فإنها لا تـزال تلـح حتـى تظفـر بمراد

 ين وحقيقة الوسوسة أن الإنسان بيـنما هـو ذاهـلٌ ولهذا هو أشد الخواطر على المريدالـلـه

ره النفس والشيطان فيحدث له ميل يترتب عليه فعل هذا هـو المشـهور بـين عن الشيء ذكّ

 .الجمهور

 :وقد ذكر نجم الكبير

 وينطلق من قيد الشك وغيرهَ النفسِم من منازعةِوهو ما سل: خاطر القلب . 

                                                            
وفيـه ، 380ص، 1والكلاباذي في بحر الفوائد ج، 9ص، 1ج) 1(أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء برقم ، سروي عن أن، إسناده ضعيف) 1(

 .ضعيف): 2913(صدقة بن عبد الـلـه الدمشقي قال ابن حجر في التقريب 
 .30 سورة الإسراء الآية )2(
ْالبطن ) 3( ْوالبطن.َدون القبيلة: -ُ من بطونِ العرب -َ َما اطمأنَّ من: َ ْوالـبطن. الأرضْ ـق الأطـول مـن الريشـة، وجمعهـا بطنـان: َ ْالشِّ ُْ ُ ِّ ُ َ ُّ .

َّالمنجـد في اللغـة ، ) م1988(، )ه309بعـد : المتـوفى(» كراع النمـل«ُعلي بن الحسن الهنائي ، أبو الحسن الملقب ب ، الأزدي َ أقـدم (ُ
عالم الكتب، : الناشر، 49 ص1ج، 2ط،  الباقيدكتور أحمد مختار عمر، دكتور ضاحي عبد: تحقيق،)معجم شامل للمشترك اللفظي

 . القاهرة
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 د ليسـتحق بـه بـ عـلى العَجـةُن لإثبـات الحدَوهو ما يكون مع الـنفس والبـ: وخاطر العقل

 .ومع الملك والروح ليستوجب به الثواب] أ120[العقاب 

 بهـا )1(م بهـا إلى الـحضرة الإلهيـة يسـتنزلَمتـه التـي هـِنبعث من هَوهو ما ي: خاطر الروح 

 .الإلهامات الربانية

 ِلمعـارف مـن بحـار الصفات التـي يسـتنزل اِ إلى معرفةِيلانهَوهو ما ينشأ عن م: خاطر السر 

 .الأسماء والذات

 الإيمان ومزيد العلم والإيقانُوهو روح: خاطر اليقين . 

 العلقـة المعنويـة وخـاطر النبـي للإتبـاع عـلى قـدرِريد يرد عليه على قدرُخاطر الشيخ للم ِ 

 صفاء البـاطن وتـألف الـروحين والخـاطر مـن قلـوب ِالإتباع والخاطر من المولى على قدر

 .در خلوص الصحبة، انتهىالإخوان على ق

ر الأربعـة بـل رجـوع تلـك الخـواطر بأسرهـا إلى الكلمتـين ِ الخـواطَولا يخفى اندراجها تحـت

:  بل لا يبعد أن يقـال)2(]والمعارف[ كما حققه الشيخ العارف صاحب العوارف ِالمذكورتين في الحديث

َونفَسٍ وما سواها (:  تعالىالأصل في الخواطر جميعها الخاطر الحقاني والإلهامي الرباني لقوله َّ َ َ َ َْ}91/7 {

َفألهمها فجورها وتقَواهـا ََ ْ َْ َ َ َُ ُ ََ  أسـباب ِ الإضـافات يعنـي في سلسـلةَالتوحيـد إسـقاط: ، ومـن ثـم قيـل)3()َ

طنا ّق المفهوم بسـِده من دقائِ فوائَ عوائدَ العلوم وإدراكِسببات ولما كان هذا التحقيق من غوامضُالم

 . الهادي إلى سواء المسالكالـلـهناه ما هنالك والكلام في ذلك وأورد

 ُلـهِ عـن شيء أنـا فاعُومـا تـرددت: "ه وهـي قولـهّ لكن بزيادة بعد لأعيذنـ:)4()رواه البخاري(

 ". مساءتهُ الموت وأنا أكرهُ يكرهُ المؤمنِترددي عن نفس

فعـل بـه كفعـل وليس المراد بالتردد هنا حقيقته المعروفة في حقنا بـل إنـه ي: قال ابن الصلاح

ه أي لمحبته له يكره مسـاءته بـالموت لأنـه أعظـم آلام الـدنيا إلا عـلى قليلـين مـن أهـل ِالمتردد الكار

                                                            
 ).يستلزم) (ز(في ) 1(
 ) .ز(و) ط(سقطت من ) 2(
 .8-7 سورة الشمس الآية )3(
 .2384ص، 5ج) 6137(في صحيحه كتاب الرقاق باب التواضع عن أبي هريرة برقم ) 4(
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 ِما سـبق مـن محتـومِرب المولى إن كان لا بد له منـه كـما في روايـة وذلـك لـُالعقبى والمشتاقين إلى ق

ِكُلُّ نفَسٍ ذآئقة الموت(: ه حيث قالِقضائه وقدر ْ َ ْ َ ُْ ِ  بما أراد، وهذا بالنسـبة َهر العبادَسبحان من ق ف)1()َ

 َمـن أحـب: " البشرية وإلا ففـي الحـديثَ الطبيعية كما تقضيه الحالة)2(إلى من يوجد عنده الكراهة

 كـما رواه احمـد والشـيخان )3(" لقـاءهالـلــه كـره الـلــه َ لقـاءهَِه ومن كرَ لقاءالـلـه أحب الـلـه َلقاء

 .ة وعن عبادةوالترمذي النسائي عن عائش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .185 سورة آل عمران الآية )1(
 ).كرامة) (2 وس1س( في )2(
يريـدون أن يبـدلوا كـلام (أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيـد بـاب قـول الـلــه تعـالى ،  رضي الـلـه عنهعن أبي هريرةروي ) 3(

ِومسلم في صحيحه كتاب الذكْر والدعاء والتوبة والاستغفَار، 2725ص، 6ج) 7065(برقم ، )15(الفتح ) الـلـه ْ ِ ْ ِ َِ َ َ َْ َّ ِ َ ُّ ِ َبـاب مـن أحـب لقَـاء ، ِّ ِ َّ َ َ ْ َ َُ
ُلـلـه أحب الـلـه لقَاءه ومن كَره لقَاء الـلـه كرَه الـلــه لقَـاءه بـرقم ا َ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُِ ِ ْ َ َ َّ َ  8133(أحمـد في مسـنده بـرقم و، 2066ص، 4ج) 17) (2685(َ
ِوالنسائي في الصغرى كتاب الجنائز ، )9453و 8556و ِ َِ َ ْ ُ ِفيمن أحب لقَاء الـلـه (َ َِ َّ َ َ ْ َ  .9ص، 4ج) 1835 و1834(برقم ، )ِ

 . 103ص، 19ج) 12047(أخرجه أحمد في مسنده برقم ،  رضي الـلـه عنهوروي عن أنس 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب من أحب لقـاء الـلــه أحـب الـلــه لقـاءه ،  رضي الـلـه عنهوروي عن عبادة بن الصامت

ِومسلم في صحيحه كتاب الذكْر والدعاء ،2386ص، 5ج) 6142(برقم  َ ُّ َ ِ ِ والتوبة والاستغفَارِّ ْ ِ ْ ِ َِ َ َْ ُباب مـن أحـب لقَـاء الـلــه أحـب الـلــه ، َّ َّ ََّ ََ َِ َِ ْ َ َُ
ُلقَاءه ومن كَره لقَاء الـلـه كَره الـلـه لقَـاءه َ َ َُ َ َِ ِ ِ ُِ ِ ِ ْ َ ، 37ج )22744و 22696(أحمـد في مسـنده بـرقم  و،2065ص، 4ج) 14) (2683(بـرقم ، َ

َوالترمذي في سننه باب ما جاء، 43ص َ َ ُ فيمن أحب لقَاء الـلـه أحب الـلـه لقَاءهَُ َ َِ ِ ُِ َّ ََّ ََ َ ْ َ ِحديث عبادةَ بن : وقال، 370ص، 2ج) 1066(برقم ، ِ ْ َ َ ُ ُ ِ َ
ٌالصامت حسن صحيح ِ َ ٌَّ َ َ ِ ِوالنسائي في الصغرى كتاب الجنائز ، ِ ِ َِ َ ْ ُ ِفيمن أحب لقَاء الـلـه (َ َِ َّ َ َ ْ َ   .10ص، 4ج) 1837 و1836(برقم ،  )ِ

، 5ج) 6143(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب من أحب لقاء الـلـه أحب الـلـه لقاءه بـرقم ، وسى الأشعريوروي عن أبي م
ِومسلم في صحيحه كتاب الذكْر والدعاء والتوبة والاستغفَار، 2386ص ْ ِ ْ ِ َِ َ َ َْ َّ ِ َ ُّ ِ ْباب من أحب لقَاء الـلـه أحب الـلـه لقَـاءه ومـن كَـ، ِّ َْ َ َ َُ َ َِ ِ ُِ َّ ََّ ََ َ َره لقَـاء ُ ِ َ ِ

ُالـلـه كَره الـلـه لقَاءه برقم  ََ ِ ُِ   .2067ص، 4ج) 18) (2686(ِ
ِأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكْر والدعاء والتوبة والاستغفَار، وروي عن عائشة ْ ِ ْ ِ َِ َ َ َْ َّ ِ َ ُّ ِ ْباب من أحب لقَاء الـلـه أحب الـلـه لقَاءه ومـن ، ِّ َْ َ َ َُ َ َِ ِ ُِ َّ ََّ ََ َ ُ

َكَره لقَاء ا ِ َ ُلـلـه كَره الـلـه لقَـاءهِ ََ ِ ُِ ، )25989و 25831و 25728(أحمـد في مسـنده بـرقم  و،2065ص، 4ج) 16(و) 15) (2684(بـرقم  ،ِ
ُوالترمذي في سننه باب ما جاء فيمن أحب لقَاء الـلـه أحب الـلــه لقَـاءه َ َ َِ ِ ُِ َّ ََّ َ ََ َ ْ َ ِ َ ُوالنسـائي في الصـغرى كتـاب ، 370ص، 2ج) 1067(بـرقم ، َُ َ ِ

َالج ِنائز ْ ِ ِفيمن أحب لقَاء الـلـه(َ َِ َّ َ َ ْ َ  .10ص، 4ج) 1838(برقم ) ِ
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 الحديث التاسع والثلاثون
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 )التاسع والثلاثون(

َعن ابن عباسٍ رضي ( ِ َ َّ َ َِ َ عنهما أنَّ رسول ُالـلـهِْ ُ َ َُ َ ْ  َالـلــهِإنَّ : َ عليـه وسـلم قـالالـلــه صـلى ِالـلــهَ

َتجَاوز َ انه يطلب المذنب بالـذنب  سبحالـلـهجاوزة إن ُ معنى الم ولعلّعلََفى وتفاعل بمعنى فَ أي ع):َ

 َرحمته فإذا غفر الرب فقـد تجـاوزِه بِ الخوف من عذابَطالب الرب بالعفو أي يتمسك عندُذنب يُوالم

 .عن المطالبة

 . قدري وحصول مرضى صدريَأي لأجلي وتعظيم أمري ورفعة: )ليِ(

ِعن أمتي( َّ ُ ْ ًيـل إذا نسـوا شـيئا مـما كان بنو إسرائ:  في تفسيره)1(أي أمة الإجابة، قال الكواشي: )َ

 .ت لهم العقوبةّجلُأمروا به أو أخطئوا ع

َالخطأ( َ ً بمعنى ترك وثانيـا َجاوزَحيث فسر أولاً قوله ت] ب120 [2أي إثمه وقد أبعد ابن حجر: )َ

 وهـذا هـو الأشـبه إذ لا مـرجح )3(ً أو عـنهما جميعـاِ أو عـن إثمـهِكمـهُحتمـل عـن حُحين قال هنـا ي

 .يث على تناولهما وتخصيصه بالثاني يحتاج لدليل، انتهىفأبقى الحد: لأحدهما

 الإثـم مسـتفاد ُرفـعَ من إثم فعله وما يترتب عليه من تداركه فُ الخطأ أعمَكمُولا يخفى أن ح

ًومن قتلَ مؤمنا خطئا(:  من قوله تعالىٌكه مأخوذُدارَمن هذا الحديث كما أن ت ََ َ ً ِ ْ ُ ََ أ ِ إذ المـراد بالخطـ)4()َ

ًمد وهو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف غير ما قصد لا ضد الصواب خلافـا لمـن زعمـه في َد العِهنا ض ً

 .عمد المعصية قد يسمى خطأَ على  تًهذا الباب بناء

ثم الخطأ بفتحتين مقصور هو الأشهر ويجوز مده مع فتح الخاء وكسرها وكسر الخاء وسكون 

ْإنَّ قـتلهم كـَانَ خطـ(: رئ قولـه تعـالىُالطاء وكذا ضم الخاء وسكون الطاء وبهـذه الوجـوه كلهـا قـ ِ ْ ُ َ ْ  أَ

 .)5()ًكبَِيرا

                                                            
ـيباني، الإمـام، العلاّمـة، الزاهـد الكبـير، موفـق الـدين، أبـو العبـاس ) 1( َأحمد بن يوسف بن حسن بن رافع بن حسين بن سودان، الشَّ ْ ْ ْ ْ ِْ ّ ْ ْ َ ُ َْ َ

ِلد بكواشَة، وهي قلعة من أعمال الموصـلوُ . نزيل الموصل)ه680 (المتوفى سنة الموصلي، الكواشي، المفسر، ِْ ََ َ  تـاريخ الإسـلام، الـذهبي .َ
 .385ص، 15ج) بشار(

 .607 ص1الفتح المبين ج 2
َرفع عن أمتي الخطأ والنسيان أي إثمهما وحكمهما خلاَفا لمن قصره ع:  وعبارته،102ص، 3ج، فتح الباري، ابن حجر) 3( َُ َ َ َ ََ ْ َْ ُِ ً ِ ُ ُْ ُُ َْ ْ َ َُّ ْ ِ َ ُ َُ ِّ ََ َ ْ ِ ِ ِلىَ الإْثمُ ْ وقـال . ِ

َفمن حملَ التجاوز علىَ رفع الإْثم خاصة دون الوقوع في الإْكْراه لزم أن يقُول مثلَ ذلك في النسيان: 390ص، 9في ج ْ َ َِ َِ َ َ ْ ِْ ِ َِ ْ َْ َ ُْ ََ َ َِّ ِ ََ ِ ُِ ُ ُ ً َ ِ ِ َْ َ َّ َ َ. 
 .92 سورة النساء الآية )4(
 .31 سورة الإسراء الآية )5(
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أ بفتحتين هو المراد هاهنا بدليل الآية الأولى وأما بقيـة الوجـوه فمختصـة بتعمـد َطَولعل الخ

ِطأ بالفتح ممدودا فإنه يناسب أن يكون ضَالمعصية إلا الخ  . الصوابدًَ

 في الـدنيا ٌ الفرائض خطأ لا يتعلق به ذمِبعض من المعاصي أو أخل بٍوالحاصل أن من أتى بشيء

ًتل إنسانا خطأ بأن لم يقصد الفعل كأن سقط على صـبي فـمات أو َقبى ولهذا لو قُولا مؤاخذة في الع

ُقصد الفعل دون الشخص كما إذا رمى إلى صيد فأصاب إنسانا لم يقتص منه أما مـن أراد مـا يحسـن ً 

 فعلـه ُحسـنُ فأخطأ فله أجر وأما من أراد مـا لا يَ اجتهدفعله ولكن يقع منه خلاف مراده فهو ممن

 .ذموم بقصده غير محمود بفعلهَ مصيب فعلاً فهو م إرادةٌَخطئُويتفق منه خلافه فهو م

وهـي أظهـر إذ لا يحتـاج : 2 قال ابن حجر)1(" تجاوز عن أمتي عن الخطأالـلـهإن : "وفي رواية

 . كما تقرر، انتهى لغيره بخلاف الأولىَضمين تجاوزُفيها إلى ت

وفيه أن تجاوز لم يتعد بعن مرتين فيحتـاج هنـا أن يقـال إلى إبـدال الثـاني عـن الأول فيكـون 

ًرام البلغاء على أنه حينئـذ أيضـا يحتـاج إلى ّصحاء وم في كلام الفٌُالمعنى عن خطأ أمتي والتضمين كثير

قلنا تجـاوز بمعنـى عفـى فالخطـأ جاوز عن إثم خطأ أمتي بخلاف ما قررنا حيث َتقدير مضافين أي ت

 .مفعول بلا واسطة وعن أمتي بالواسطة

َوالنسيانَ( ْ ِّ  َدرَراد هنا أي إثم مـا صـُكر بالضم بمعنى التذكر وهو المُكر بالكسر أو الذِضد الذ: )َ

ً نسيانا ولهذا لـو أكـل الصـائم أو شرب ناسـيا فـلا إفطـار ولا ً أو اقتراف طاعةٍعنهم من اقتراف ذنب ً

 .ة بخلاف الصلاة فإن لها هيئة مذكرةاركفّ

ً الخطأ والنسيان متجاوزا عـن هـذه الأمـة المرحومـة فـما الحكـم في الـدعاء ُإذا كان إثم: قيل

ْربنا لاَ تؤُاخذناَ إن نَّسينا أو أخطأناَ(: بقوله َ ََ ْ ْ ََ َِ ِ ْ ِ َ َّ()3(. 

عـذر ُبأن النسيان منـه مـا ي و،ِ عنهم من البلاءَفعُعماء بما رِ بالنٌ واعترافٌوأجيب بأن هذا تلذذ

عذر كما إذا ترك التحفظ وأعرض عن أسـباب التـذكر كمـن رأى نجاسـة في ثوبـه ُصاحبه ومنه ما لا ي

َوأخر الإزالة وصلى عد مقصرا أو يجب القضاء وكذا إذا تغافل عن تعاهـد القـرآن حتـى ن] أ121[ ً  سيَّ

عنـى إن نسـينا المـأمور بـه وأخطأنـا في فذكر الخطأ والنسيان وأراد ما هو المسـبب عـنهما، وقيـل الم

                                                            
 .300ص، 5ج) 4351 (الدار قطني في سننه برقم) 1(
 .607 ص1 الفتح المبين ج2
 .286 سورة البقرة الآية )3(
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ه قـال بعـد كـل َ عليه وسلم أنه سبحانالـلـه دعائهم بدليل ما ورد عنه صلى الـلـهالمنهي وقد أجاب 

 .ً أعلم، وغايته أن يكون الحديث متأخرا عن الكلام القديمالـلـهفعلت أو نعم و: دعاء

ِوما استكْرهوا عليه( ْ َ َ ُ ِ ُ ْ َ  عنهم بالإكراه والإجبـار فـلا يكفـر َ ذنب صدرُإثمبصيغة المفعول أي و: )َ

ًمن أكره على الردة فتلفظ بها مطمئنا بالإيمان قلبه والحديث مخصوص بغير القتـل والزنـا واللواطـة 

ُ الزور والحكم بالباطل إكراهـا ونحـو ذلـك وفـروع هـذا الأصـل وشروطـوشهادةَ  في كتـب ه مـذكورةًً

ختلف فيها ولعل معناه بلسان العارفين وأربـاب الإشـارة هـو أن المذهب من الأمور المتفق عليها والم

قوبة أو رجـاء ُ أو في العمل لما سواه من خوف عالـلـه طلب َ طريقْ لا يعاقب أمتي إن أخطأتالـلـه

ربـاء بعـد إطالـة العهـد ُدهم أن يحبوه ولا يحبوا غيره لأنهم غَ الذي عاهالـلـهمثوبة أو نسيت عهد 

طـرة الأصـلية والمحبـة ِحتجبين بأنواع البلاء عـن قـربهم لكـن سـيعودون إلى الفبهم مسافرين عنه م

َ بل لم يكن في الكتاب مسطورا قد نطقاًالأزلية لأنه حين لم يكن شيئا مذكور قم ُ الحق بمحبتهم أولاً ورً

ُيحبهم ويحبونهَ(: ًبها في اللوح المحفوظ ثانيا وأنزل عليهم قوله ُّ ُِّ ُِ ْ َُ  : در من قالً ثالثا ولله)1()ُ

 ما الحب إلا للحبيب الأول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى

 )2(ًوحنينه أبدا لأول منزل  الفتىهكم منزل في الأرض بالغ

 .)3( أي إسناده:)حديث حسن(

 ورواه الطــبراني في )5("الجــامع الصــغير"أي عــن أبي ذر كــما صرح بــه في : )4()رواه ابــن ماجــه(

 . عن ابن عباس)7(دركه والحاكم في مست)6(الكبير

 بإسـناد صـحيح وقـد قـال )10( والـدر قطنـي)9(ِكابن حبـان في صـحيحه: ) وغيرها)8(والبيهقي(

ًه الإعلال بالإرسال وإنما اختار المصنف كونه حسنا مـع تصريـح ُهما وما يضرِصحيح على شرط: الحاكم

حتج ُ يٌهذا الحديث إسنادليس ل: جمع بالصحيح لما حكى البيهقي عن محمد بن نصر المروزي أنه قال

 .حوط أن يقال إنه حسن لذاته صحيح لغيرهَبه فالأ

                                                            
 .54 سورة المائدة الآية )1(
 لأبي ،139ص، 1 جئونسـبه إبـراهيم البيهقـي في المحاسـن والمسـاو . ونسبه لحبيب بن أوس207ص، 3ج، البيان والتبيين، الجاحظ) 2(

 .تمام الطائي
 . صحيح بطرقه وشواهده)3(
ِننه كتاب الطلاَقفي س) 4( َّ ُ َ ِباب طلاَق المكره والناسي برقم  ِ َّ َ َِ َ ْ ُ ْ ِ َ َإن الـلـه وضع عن أمتي الخطـأ، والنسـيان، «: ولفظه ،659ص، 1ج) 2045(ُ ََّ ْ ِّ ََ َّ ََ َُ َ َْ ِ ْ َ َ ِ

ِوما استكرهوا عليه ْ َ َ ُ ِ ْ ُ ْ َ  ).لي(باللفظ الذي ذكره الشارح وليس فيه ).2043( ورواه عن أبي ذر برقم ،»َ
 .141ص، 1ج) 1705(رقم  ب)5(
ًإن الـلـه تجاوز عن أمتي ثـلاَثة " ،97ص، 2ج) 1430(برقم ،  عن ثوبان)6( َ َ ِ َّ َُ ْ َ َ ََ َ َّ ِالخطأ، والنسيان، وما أكْرهوا عليه: ِ ْ ََ َْ ُ ِ ُ ََ َ ََ ْ ِّ َ َ" 
يخ: وقال). لي( وليس فيه لفظة ،216ص، 2ج) 2801( برقم )7( َهذا حديث صحيح علىَ شرط الشَّ ْ ِ ْ َ َ ٌ ِ َ ٌ ِ َ َ ُيِن، ولم يخرجاهَ َ ِّ َ ُ َْ َ عـلى : قـال الـذهبي، ْ

 .شرط البخاري ومسلم
 . واللفظ له،584ص، 7ج) 15094(وفي الكبرى برقم  .105ص، 4ج) 2584و 2689( في الصغرى برقم )8(
، 3 ج)4649(مع أنه أخرجه مـن طريـق الطحـاوي في شرح معـاني الآثـار بـرقم ) لي(وليس فيه لفظة ، 202ص، 16ج) 7219( برقم )9(

 . واللفظة مثبتة فيه،95ص
 .300ص، 5ج) 4351(في سننه برقم ) 10(
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 )الأربعون(

َعن ابن عمر رضي ( ِ َ َ َ ُ َِ َ عنهما قالُالـلـهِْ َ َ ُ ْ ُأخذ رسول : َ ُ َ َ َ َّ عليه وسلم بمنكبيالـلـه صلى ِالـلـهَ ْ بفتح : )ِ

ف ويروى بالتثنية قيل وهي الراوية وبـالإفراد وذلـك ليتوجـه الميم وكسر الكاف مجمع العضد والكت

ًتوجها بليغا فيما يملى عليه ويتمكن في ذهنه ما يلقي إليه وفيه إيماء إلى أن الراوي له منزلة ً  عظيمـة ً

 : لديه فقال

ٌكُن في الدنيْا كأَنَّك غريب( ْ ِِ َ َ َ َ ُّ ُ إليها ولا تتخذها وطنا ولا تْركنَأي لا ت: )ْ ك بطول البقاء حدث نفسً

 الغريـب في غـير وطنـه ولا تشـتغل فيهـا بمـا لا ِتعلق بـهَفيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها بما لا ي

دار ] ب121[ وذلـك لأن الـدنيا )1(يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله كذا قاله المصـنف

ينبغـي َ، ف)2(عبروهـا ولا تعمروهـاانطـرة فَالـدنيا ق: رور وجسر عبور كـما قـال عـيسى عليـه السـلاممُ

َ أن ينتظرِللمؤمن
رتحال بتـدارك الأعـمال ً عنها ساعة فساعة من الأحوال متهيئا لأسباب الإَ الانتقال)3(

ُوبرد المظالم أو طلب الاستحلال مشتاقا إلى الوطن الحقيقي حين كان في ص لب آدم عليـه السـلام ثـم ً

الإقبال على مداومة طاعة ذي الجمال والجلال عـلى وجـه الكـمال ربة والآلام وبُ الغِنقل منها إلى دار

ًقانعا في سفره ببلغة من لقمة وسترة من خرقة صابرا على ما أودع فيها من الأكدار فإنها بئس القرار  ً

 .وإنما العيش عيش الآخرة كما في الأخبار ثم ترقى عن المقام الأول بلفظ أو التي بمعنى بل

ُأو عـابِر( :وقال َ ْ ٍ سـبِيلَ ْ أي بـل كأنـك عـابر سـبيل لأنـه قـد يسـكن الغريـب في غـير وطنـه : )َ

 رفضوا الـدنيا وانعزلـوا عـن النـاس وتجـردوا عماهـم عليـه مـن ًر طائفةَ فلله دِويستأنس به وبأهله

 َراة حاسري  الـرأس وفي الحقيقـة هـم العقـلاء والأكيـاس الخـارجُ عفاةًُلباس بل صاروا حالإنفاق والإ

 . والعد والقياسِلحدهم عن اَفضل

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــادا فطنـ ًإن لله عبـ ـــــا       ً ـــــافوا الفتنـ ـــــدنيا وخـ ـــــوا الـ طلقـ

ــــــــوا ــــــــما عرفـ ــــــــا فلـ أنهـــــــا ليســـــــت لحـــــــي وطنـــــــا       نظـــــــــروا فيهـ

ـــــــــــذوا ـــــــــــة واتخـ ـــــــــــا لجـ )4(صــــــالح الأعــــــمال فيهــــــا ســــــفنا        جعلوهـ

                                                            
 .226ص، 1ج، شرح الأربعين، النووي) 1(
وذكره الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر .  بسنده عن يحيى بن معاذ من قوله،53ص، 10حلية الأولياء ج،  أخرجه أبو نعيم)2(

 . محذوف الإسناد،228ص، 2ج) 3102(برقم 
 ).ينظر)  (ك(في ) 3(
 .وقد نسبها للشافعي، 209ص، 1الكشكول ج محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي الهمذاني،) 4(
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: )2( وفي روايـة الترمـذي)1(" القبـورِ نفسك في أصـحابّوعد: " طرق الحديثِ في بعضَهذا وزيد

 ِ لـزادَّعدَ واسـتالـلــه إلى بُْرور وتـُكر الغـُفلة وسَ الغِنبه من نومَأي وت"  القبورِمن أهلوعد نفسك "

 .)3("موتوا قبل أن تموتوا: " والنشور وهذا معنى ما وردِيوم الحشر

ُوكاَنَ ابن عمر يقول( ُْ َ َْ َ ُ ُ ْإذا أمسيتَ: َ َ ْ َ َ  .أي دخلت في وقت المساء وهو أول الليل: )ِ

ِفلا تنَتظر( ِ َ ْ ْ الصباح، وإذا أصبحتََ َ َْ َ َ ِ َ َ  .أي دخلت في وقت الصباح وهو أول النهار: )َّ

َفلا تنَتظر المساء( َ َ ِ ِ َ ْ نجـي مـن ُ على قصر الأمل لأنه سبب المبادرة إلى العمل والمٌوفي هذا حث: )َ

 عينيـه أجلـه فـإن هـذا سـبب َصـبُه فالواجب أن يجعل نَ عملَ ساءُسل فإنه من طال أملهَ الكِآفات

 الـدنيا ولا ِ لم يبال بضيقِ عينيهَصبُمن جعل الموت ن: زهد في الدنيا والإقبال على العقبى ولذا قيللل

ب حُ: ًلا يزال قلب ابن آدم شابا في اثنين: " وغيرهما)4(سعتها المضرة في العقبى وقد ورد في الصحيحين

 ". الأملَالدنيا وطول

 ٍجـرَ عبـد الملـك في المسـجد الحـرام إذ أتي بحبينما سـليمان بـن:  قال)5(وعن أبي زكريا اليمني

 أملـك ِابن آدم لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول:  فإذا فيه)6(منقور فطلب من يقرؤه

 القيامة يوم الحسرة والندامة، ِ ليومعملَْ فأَرصكِ من حتَصرّ من صالح عملك ولقَِ في الزيادةَولرغبت

 .7وذكره ابن الحوزي في منهاجه

ُذرهم يأكلُواْ ويتمتعواْ ويلهِهِم الأملُ فسـوف يعلمـونَ(: د قال تعالىوق ََ ْ ُْ َ َُ ُ ُ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َ َّْ َ ْ ُ :  وقـال ابـن عمـر)8()َ

 لنـا صٌخُـ]: أ122[مـا هـذا؟ قلـت : ًا فقـالصّـُ عليه وسلم وأنا أصـلح خالـلـه صلى الـلـهرآني رسول "

 .لترمذي ذكره ا)9("ما أرى الأمر إلا أقرب من ذلك: صلحه فقالُن

 .الأمر أعجل من ذلك: ك؟ قالَغسل قميصَألا ت: وقيل لبعضهم

                                                            
وفيـه ، 373ص، 1ج) 644(ومن طريقه القضاعي في مسنده بـرقم ، 505ص، 2ج) 979(ابن الأعرابي في معجمه برقم ، إسناده حسن) 1(

ٍمؤملُ بن إهاب قال ابن حجر  َ ِ ُ َْ َّ  .صدوق له أوهام): 7030(في التقريب ُ
ِفي سننه باب ما جاء في قصر الأمل برقم ) 2( َ َ ََ ِ َ ِ ِ َ َ  .145ص، 4ج) 2333(ُ
أبو عبـد الـلــه محمـد حسـن محمـد : المحقق(في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ) م1997 -ه 1418(ذكره ابن حجر ، غير ثابت) 3(

 . لبنان– بيروت -دار الكتب العلمية :  الناشر،98ص، 1ج، 1ط )حسن إسماعيل الشافعي
) 6057(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الـلـه إليه في العمر بـرقم ، روي عن أبي هريرة) 4(

ْلاَ يزال قلب الكبِير شَابا في اثنتيِن: "ولفظه، 2360ص، 5ج َ َ ْ ِ ْ ُِ ٍّ ََ ُ َ َفي حب الدنيا: َ ْ ُّ ِّ ُ ِ وطول الأملِ َ ََ ِ ِومسلم في صحيحه كتاب الزكَاة" ُ َِّ ِباب كَراهة ، َ َ َ ُ
َالحرص علىَ الدنيا برقم  ْ ُّ َ ِ ْ ِ  .724ص، 2ج) 114) (113) (1046(ْ

، )ه597: المتوفى(جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن علي بن محمد ،بن الجوزيينظر ا، والصحيح أبو بكر التيمي).اليماني) (ز(في ) 5(
 .دار الصحابة للتراث بطنطا: الناشر،101 ص1 ج1ط، مجدي فتحي السيد المقلق: المحقق) م1991 - ه 1411(

 ).فأتي بوهب بن منبه فقرأه) (ز( في )6(
 )ه597: المتوفى(الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  ابن 7

 .668 ص1ج، محمد الغزالي: مراجعة،مصطفى عبد الواحد ذم الهوى: المحقق
 .3سورة الحجر الآية ) 8(
 ،162ص، 1ج) 456(أخرجـه البخـاري في الأدب المفـرد بـرقم ، روي عن عبدالـلـه بن عمـرو ولـيس عـن ابـن عمـر،  إسناده صحيح)9(

َالأْمر أسرع من ذلك«: ولفظه ِ َِ ْ ُ َ ُْ َ ْ َ«. 
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 بكـم ُإن صـليت: تقـدم فقلـت: أقام معروف الصلاة ثم قـال لي: وعن محمد بن أبي ثوبة قال

َ لم أصل بكم غيرهذه الصلاةَ  الـلــه أخرى نعوذ ب نفسك أن تصلي صلاةًثُّحدُأنت ت: ها فقال معروفِ

 .ع خير العملنَمن طول الأمل فإنه يم

 )1(]إلى شـهر[ دينـار َئـةِ بـن زيـد وليـدة بمُاشترى أسامة:  عن أبي سعيد الخدري أنه قاليورو

عجبون من أسامة المشتري إلى شهر لطويـل َألا ت: " عليه وسلم يقولالـلـه صلى الـلـهفسمعت رسول 

 روحـي ولا َقـبضَي حتى يفري لا ينطبق عن أن شَُننتَ عيني إلا ظْرفتَمل والذي نفسي بيده ما طَالأ

وعـدون ُا ت أني لا أسيغها حتى أغص بها من الموت فو الـذي نـفسي بيـده إنّمـُننتَ إلا ظً لقمةُعمتَط

 .)2(" وما أنتم بمعجزينٍلآت

يـا رسـول :  عليه وسلم يتيمم بالتراب فأقولالـلـه صلى الـلـهكان رسول : وعن ابن عباس قال

 . ذكره الحارث بن أسامة)3("ما تدري لعلي لا أبلغه":  إن الماء قريب منك فيقولالـلـه

 .)4("نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخرها بالبخل والأمل: "ًوروي مرفوعا

 َب في مهـواه وتـرك الطاعـةِع ورغـمِـَه طَهد في دنياه ومن طال أملـَه زَصر أملَوهذا لأن من ق

 . وقسا قلبه لنسيانه الآخرةِ عن التوبةوتكاسلَ

 ولكـل واحـد مـنهما ًقبلـةُ الآخرة مْحلتَ وارت الدنيا مدبرةًْارتحلت:  وجههالـلـهوعن علي كرم 

ً وغـدا حسـاب ولا َسابِ ولا ح الدنيا فإن اليوم عملٌِ ولا تكونوا من أبناءِبنون فكونوا من أبناء الآخرة

 .)5(ملعَ

ٍعجبا لقوم: وكان الحسن يقول بس أولهم ُعاد وحَبالرحيل إلى الم الزاد ونودوا فيهم ِ أمروا بأخذً

 . ما يخطر هذا في خاطرهمَعود يلعبونُهم وهم قِفي انتظار آخر

                                                            
 ).ز( سقطت من )1(
ومـن طريقـه البيهقـي في ، 28ص، 1ج) 6(بي الدنيا في قصر الأمـل بـرقم أخرجه ابن أ، روي عن أبي سعيد الخدري،  إسناده ضعيف)2(

وفيه أبو بكر بن عبد الـلـه بن أبى مريم الغسانى الشامى قـال ابـن حجـر في التقريـب . 143ص، 13ج) 10080(شعب الإيمان برقم 
 .ضعيف و كان قد سرق بيته فاختلط): 7974(

 .لم أجده) 3(
وفي قصر الأمل ، 32ص، 1ج) 3(أخرجه ابن أبي الدنيا في اليقين برقم ، بن شعيب عن أبيه عن جدهروي عن عمرو ، إسناده ضعيف) 4(

 .وهو من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف. 41ص، 1ج) 4(ومن طريقه الخطيب البغدادي في البخلاء برقم ، 36ص، 1ج) 20(برقم 
ِكتاب الرقاق باب في، أخرجه البخاري في صحيحه معلقا) 5( ُ َُ ِ َ ِّ َ ِ الأمل وطولهِ ِ ُ َ َِ  .2358ص، 5ج، َ
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 ٌخـالفُ إلى في الموضـعين وهـو م)2("إلى الصباح وإلى المسـاء بزيـادة: "1ووقع في أصل ابن حجر

نظـر َ فـلا ت وقد أبعد في تقدير المعنى حيث قـال أي إذا أمسـيت)3(للنسخ المعتبرة والشروح المشتهرة

 . النهار إلى المساء، انتهىِ فلا تنتظر بأعمالَ وإذا أصبحت، الليل إلى الصباحِبأعمال

 .)4(]بلاءُالن[ضلاء خفى على الفَُه لا يِووجه استبعاد

َوخذ من صحتك لمرضك( َِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ْ ْ ُ والمعنى اغتـنم أيـام الصـحة والعافيـة لاقتنـاء الأعـمال الصـالحة : )َ

 .ك منهاَرض فتعجز عنها وتندم على ما فاتالباقية قبل أن تم

َومن حياتك لموتك(: وكذا الكلام في قوله َِ ْ َ ِ َِ َ ْ  لا تدري الـلـه َفإنك يا عبد: " الغزالي في أربعينهَ زاد):َ

 .جار هل أنت من الأبرار أو من الفُالـلـه أي ما رسمك ووصفك عند )6(ً" غدا)5(كمَُما ه

 من طاعتك بعد مماتك وإياك والتسـويف المـانع، ُفعهَتلقى ن حياتك ما ِخذ من أيام: والمعنى

 : في هذا المعنى قريب المبنى)7(] وجههالـلـهكرم [ع، وقد أنشد لعلي ِ القاطُفإن الوقت هو السيف

ـــــــــا ـــــــــت رياحــــــــــك فاغتنمهـ إذا هبـ
 

ــــــة ســـــــكون       ــــــإن لكـــــــل خافقـ فـ
 

]ب122[ولا تغفــــل عــــن الإحســــان فيهــــا 
 

ـــون       ـــى يكـ ـــدري الســــكون متـ ـــما تـ فـ
 

ـــــــقصرإذا ظفــــــــ ـــــــلا تـ ـــــــداك فـ رت يـ
 

)8(فــــــإن الــــــدهر عادتــــــه يخــــــون         

 

نقلـون ُلقتم للأبد ولكن تُإنكم خ: "مد كما وردَ إلى النعيم السرَثم الموت أحد الأسباب الموصلة

 باقيـة ً بقـاء وولادة ثانيـة ونتيجـةِناء ولكنه في الحقيقةَ فهو وإن كان في الظاهر ف)9(" إلى دارٍمن دار

ِالـلــه الـذي (:  علينا بالموت فقالالـلـه ّ ولذا من)10(نخلاً إلا بعد فساد جثتهاالنوى المزروع لا تصير كَ َّ ُ

                                                            
 .614 ص1ج، الفتح المبين 1
 .المطبوع من فتح الباري موافق لما في المتن) 2(
 ).المشتهرة) (ز(و) ط( في )3(
 ).2 وس1س( سقطت من )4(
 )ما اسمك) (ز(و) ط(و) ك( في )5(
 .عمروقد وقفه البخاري وجعله من كلام ابن ، 452ص، 4ذكره في الإحياء مرفوعا ج) 6(
 ).ك( سقطت من )7(
 .203ص، 1ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ج) 8(
والدينوري في المجالسـة وجـواهر ، 167ص، 1ج) 485(أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق برقم ، روي عن سعد بن بلال، موقوف) 9(

وأبـو ، 166ص، 1ج) 363( الـدنيا في الزهـد بـرقم أخرجـه ابـن أبي، وروي عن عمر بن عبد العزيز .46ص، 5ج) 1844(برقم ، العلم
 ،286ص، 7أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ج، وروي عن الحسن، 287ص، 5نعيم في حلية الأولياء ج

 ).حبتها) (ط(في ) 10(
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ْخلقكُم ثم رزقكمُ ثم يميتكمُ ثم يحييكُم ُ َّ ْ َّ ْ َّ ِْ ْ ُ ُ ُُ ِ َ َُ َ َ َ َالذي خلق الموتَ والحيـاة(: ، وقال)1()َ َ َ ْ ْ َ ََّ ْ َ َ َ َلهِـي الحيـوانُ (، )2()ِ َ َ ْ ََ

ُلو كاَنوُا يعلمونَ َ َْ َ  .)4("الموت تحفة المؤمن: "حديث، وفي ال)3()ْ

:  عنـه أولاً بقولـه تعـالىُ علاقتـهَنفصـل وينقطـعَ سكرات الموت بل يَثم الروح لا يدخل تحت

ًارجعي إلى ربك راضية مرضية( ًَّ َِ ِ ِ ِْ َّ َ َ ِّْ َ ِ فن كما تعلـق بـه ُ مسخوطة، ثم يتعلق حين دًطةِ يعني وإما ساخ)5()ِ

ِفـادخلي في عبـادي (: شير إليه قولهُإرادته سبحانه كما ي َ ِ ِ ِ ُ ْ ِوادخـلي جنتـي} 89/29{َ َّ َ ِ ُ ْ  ويتوجـه عليـه )6()َ

 ويبقى له العلاقة بالتلذذ والتألم بحسب اختلاف اكتسابه ُ القبر وثوابهَسؤال الملكين ويرد عليه عذاب

 . الكبرىِ إلى السعادة)7(]ويصل[ثم يرتقي روح المؤمن إلى الدرجة العليا 

:  كـما قـال تعـالى)8( من الطبائع الإنسانيةَركبةُ الحيوانية المُ فهي النفسَ الموتُذوقُوأما التي ت

ِكُلُّ نفَسٍ ذآئقة الموت( ْ َ ْ َ ُْ ِ م شـأنها لكـن العـارفون الـذين ِ أركانها وينعـدمُِ إذا خرج منه الروح تنهد)9()َ

الشـهداء  أرواحهـم وأشـباحهم لا يتطـرق إليهـا الـبلاء كـما في الأنبيـاء وْجانسـتَ أجسادهم وتْفتصَ

 فـافهم هـذه الأسرار ْ الملكـوتِ اللاهوت وتطـير في عـالمِها إلى حضرةُجذبَوالأولياء من أهل البلاء بل ي

رد معنى هذه الوصية عنـه صـلى َ الأخيار وقد و)10( بها الأخبار وشاهدها بالبصائر الباقيةْالتي نطقت

: ُعظـهَ عليه وسلم قال لرجل وهـو يهالـلـ الحاكم أنه صلى برَُ طرق منها خةِ عليه وسلم من عدالـلـه

ك وصحتك قبل سقمك وغناك قبـل فقـرك وفراغـك قبـل ِرمَك قبل هَبابشَ: ًاغتنم خمسا قبل خمس"

 .)11("ماتكَياتك قبل مَغلك وحشُ

                                                            
 .40 سورة الروم الآية )1(
 .2 سورة الملك الآية )2(
 .64 سورة العنكبوت الآية )3(
والحـاكم في ، 212ص، 1ج) 599(أخرجـه ابـن المبـارك في الزهـد والرقـائق بـرقم ، بد الـلـه بـن عمـروروي عن ع، أسانيده ضعيفة) 4(

ُهذا حديث صحيح الإْسـناد ولـم يخرجـاه قـال الـذهبي: وقال، 355ص، 4ج) 7900(المستدرك برقم  َ ْ َِّ َ ُ َْ َ ِ َ ِ ُ ِ َ ٌ ِ َ فيـه عبـد الـرحمن بـن زيـاد : َ
أخرجـه ،  عن جـابريورو. ضعيف: 158ص، 1ج) 361(سائي في الضعفاء والمتروكين وعبد الرحمن هذا قال فيه الن. الأفريقي ضعيف

وذكـره الـديلمي في الفـردوس بمـأثور ، كلاهـما غـير محفـوظ: طريقين وقـال  من،382ص، 13ج) 3273(الدار قطني في العلل برقم 
 ،238ص، 4ج) 6715(الخطاب عن جابر برقم 

 .28 سورة الفجر الآية )5(
 .30-29لآية  سورة الفجر ا)6(
 ).2 وس1س(سقطت من ) 7(
 ).نسانيةالحيوانية الإ) (ز(في ) 8(
 .185 سورة آل عمران الآية )9(
 ).الثاقبة) (ز(و) ط( في )10(
ِهذا حديث صحيح علىَ شرط : وقال، 341ص، 4ج) 7846(أخرجه الحاكم في المستدرك برقم ، روي عن ابن عباس،  إسناده صحيح)11( ْ َ َ ٌ ِ َ ٌ ِ َ َ َ

يخيِن ْالشَّ َ ُ ولم يخرجاهْ َ ِّ َ ُ َْ أخرجـه ابـن المبـارك في ، وروي مرسلا عن عمرو بن ميمـون الأودي .على شرط البخاري ومسلم: قال الذهبي، َ
، 10ج) 11832(والنسائي في الكـبرى بـرقم ، 77ص، 7ج) 34319(وابن أبي شيبه في مصنفه برقم ، 2ص، 1ج) 2(الزهد والرقائق برقم 

 .وغيرهم، 400ص
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 :وما أحسن من قال من ذوي الأحوال

ـــــــام إلا معــــــــارة ومــــــــا هــــــــذه الأيـ
 

فـــما اســـتطعت مـــن معروفهـــا فتـــزود         
 

فإنـــــــــك لا تـــــــــدري بأيـــــــــة بلـــــــــدة
 

ــد          ــدهر في غـ ــا يحـــدث الـ تـمــوت ولا مـ
 

 المرفوع والموقـوف كلاهـما رواه البخـاري َشعر بأن الحديثُ يِ هذا بظاهره:)1()رواه البخاري(

 غريـب أو عـابر سـبيل رواه َ في الـدنيا كأنـكنْكُ: "للسيوطي ما ينافيه فإنه قال" الجامع الصغير"وفي 

فالمتبـادر "  نفسك من أهل القبـورَّوعد: ")4(ابن ماجه و)3( الترمذي)2(البخاري عن ابن عمر وزاد أحمد

ًمنه أن الموقوف عن ابن عمر ليس مذكورا في البخاري نعم روي هذا الموقـوف مرفوعـا أيضـا فـرواه  ً ً

كـن في : " عليه وسلم بعـض جسـدي فقـالالـلـه صلى الـلـهأخذ رسول :  عن ابن عمر قال)5(البيهقي

يا ابن عمر إذا أصـبحت : "وقال لي"  نفسك من أصحاب القبورّعدالدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل و

 مـن صـحتك قبـل ذُْوخـ] أ123[ وإذا أمسيت فلا تحدث نفسـك بالصـباح ِ بالمساءَث نفسكّفلا تحد

 ".ً ما اسمك غداالـلـهسقمك ومن حياتك قبل موتك فإنك لا تدري يا عبد 

 َ الأعـمال الصـالحة والأحـوالَتيجـة الأحاديـث السـابقة ونُذلكتـهَوالحاصل أن هذا الحديث ف

َيـا أيهـا النبِـي حسـبك (:  عمر حيث نزل فيهُتم به إسلامُالصادقة ولهذا ختم به عدد الأربعين كما خ ُ ْ َ ُّ َّ َ ُّ ََ

َالـلـه ومن اتَّبعك من المؤمنين ِ ِ ِْ ُ ْ َ َِ َ ََ َ ُ()6(. 

                                                            
، 5ج) 6053(بـرقم ) كن في الـدنيا كأنـك غريـب أو عـابر سـبيل(ه كتاب الرقاق باب قول النبي صلى الـلـه عليه و سلم في صحيح) 1(

 .2358ص
وفيـه الليـث بـن أبي سـليم وقـد ، 49ص، 9ج) 5002( وفي، 383ص، 8ج) 4764(بـرقم ، أخرجه أحمـد في مسـنده ، إسناده ضعيف)2(

 .ضعفوه من قبل حفظه
 .352، ص سبق تخريجه) 3(
 .وفيه الليث بن أبي سليم وقد ضعفوه من قبل حفظه، 1378ص، 2ج )4114(في سننه برقم ،  إسناده ضعيف)4(
 .326ص، 1ج) 808(في الآداب برقم )5(
 .64 سورة الأنفال الآية )6(
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 )الحادي والأربعون(

ُعن أبي م( ْ ِ َ ْ ِحمد عبد َ ٍْ َ َّ ِ بِن عمروِالـلـهَ ْ   . عنهماالـلـهبالواو رضي : )ِ

ِبن العاصا( َ ِ  حيـث )1( بلا ياء هو الصحيح لأنه أجوف لا ناقص كما حققـه صـاحب القـاموس)ْ

 من قريش أولاد بني أمية بن عبد شمس الأكبر وهم العاص أبو العـاص والعـيص وأبـو ُالأعياص: قال

وهم أنه اسـم َ على تٌالعاصي بالياء فهو مبني: )2(سخ كما في أصل ابن حجرالعيص وأما ما في بعض الن

ر ِعـم العـاصي هـو الكـافَفاعل من العصيان وأنه يجوز إثبات الياء وحذفها كما هو مقرر في محلهـا ن

 عنهما إلا أنه قيـل ابـن العـاص الـلـهالعاصي وأما من ذكر قبله فهما صحابيان فينبغي أن يقال رضي 

 تـابعي الـلـه ُا إليه لا بعده كما فعله ابن حجر فإنه يتوهم منه أن الأخيرين صحابيان وعبدكما أشرن

ً فإنه أسلم قبل أبيه وكان أكبر منه بإحدى أو إثنى أو ثلاث عشرة سنة عابدا عالما زاهـدا أكـثر ،ْفتدبر ً ً

 بن عمرو فإنـه كـان ـلـهالًما كان أحد أكثر مني حديثا إلا عبد : ًالناس أخذا للحديث، قال أبو هريرة

، سكن مكة ثم رحل إلى الشام وعاد إليها وتـوفي بهـا وقيـل بالطـائف وقيـل بالشـام بُْكتب ولا أكتَي

وقيل بمصر سنة خمس وستين وهو ابن اثنين وسبعين سنة ومروياته سبعمائة حـديث وروايتـه أكـثر 

 عنـه يقـال أنـه حََ لقلـة مـا صـًباوعرت الطرق في الرواية عنه فكان ذلك سـبَمن ذلك لما تقدم وإنما ت

 في آخر عمره وهو أجـل العبادلـة الأربعـة وكـان َميَحفظ عنه عليه الصلاة والسلام ألف مثل وقد ع

 . على أبيهُفضلهُ عليه وسلم يالـلـهالنبي صلى 

َقال( ُقال رسول : َ َُ َ ْلايَؤمن أحدكُم: " عليه وسلمالـلـه صلى ِالـلـهَ ُُ َ َ ُ ِ  . ًأي إيمانا كاملاً: )ْ

ُحتى يكُونَ هواه( َ َ َّ ًتبَعا( نفسه، َ وطبعَبالقصر أي ميل قلبه: )َ َ ِلما جئتُ بِه(ًأي تابعا، : )َ ِْ ِ ًشرعا : )َ

ًجامعا مانعا والمعنـى لا يكمـل إيمـان أحـدكم حتـى يكـون هـواه موافقتـه للشريعـة مثـل موافقتـه  ً

ًي حتى يكـون هـواه تابعـا لـلشرع  من غير الكلفة ويجوز أن يحمل على نفي أصل الإيمان أِلمألوفاته

ًاعتقادا كالمخلصين لا خوفا ولا إكراها كالمنافقين يوافق هذا الحديث   ً لا يـؤمن أحـدكم حتـى أكـون "ً

 الصـحابة لـه َحبـةَ ولما صدقت م)3(رواه الشيخان"  وأهله والناس أجمعينِأحب إليه من نفسه وولده

 آباءهم وأبناءهم وبـذلوا في طـريقهم ُعهَء به قاتلوا مًواهم تبعا لما جاَ عليه وسلم وكان هالـلـهصلى 

                                                            
 .625ص، 1الفيروز آبادي القاموس المحيط ج) 1(
ُوعمرو ب:  حيث قال،198ص، 1فتح الباري ج، ابن حجر) 2( ْ َ ُّن سعيد هو بن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية القُرشي الأْمويَ َ َ ْ ْ ِْ ُ ُّ َِّ ِ ِ َِ ْ ْ َْ ُ ِ ِ َِ َِ َ َ ُ. 
ٌأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب، روي عن أبي هريرة)3( َُ َِ ِ َ ِحب الرسول صلىَّ الـلـه عليه وسلم من الإيمان بـرقم : ِ َ َِ َِ ِ َِ َّ ََ ُ ُْ َ ُ َ َّ ، 1ج) 14(ُّ

ٌأخرجه البخاري في صحيحه  كتاب الإيمان باب، عن أنسوروي  .14ص َُ َِ ِ َ ِحب الرسول صلىَّ الـلـه عليه وسلم من الإيمـان بـرقم : ِ َ َِ َِ ِ َِ َّ ََ ُ ُْ َ ُ َ َّ ُّ)15 (
َلاَ يؤمن أحدكمُ، حتى أكوُن أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين«: ولفظه، 14ص، 1ج َِّ َ ْ َ َ ََ َ َ َِ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َْ ُ ْْ ِ َّ َ َّ ْ َومسـلم في صـحيحه كتـاب الإْيمـان  ،»ُ َ ِ ُ َ ِ

ْباب وجوب محبة رسول الـلـه صلىَّ الـلـه عليه وسلم أكْثر من الأْهل والولد، والوالد والناس أجمعين، وإطلاَق عدم الإْيمان علىَ مـن  ََ َ َ َ َ َ َ ُ ََ َ َِ َِ ِِ َ ِ ْ ِ َ َِّ َ َْ َ ُ َ ُِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ َّ َِ ْ َ َ َ َْ َّ ِ ُ
َّلم يحبه هذه المحب ََّ َ ْ ِ ِ َ ُ ِ ُ  .67ص، 1ج) 70(و) 69) (44(ةَ برقم ْ
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طاع والمحبـوب ُ فمن كان الهوى وهو الباطل الم)1(]ثم طوبى لهم[طوبى لهم َهم فَهجهم وأنفقوا أموالمُ

ِالأتباع تابعا لطريق الهدى من الم ه َلة البيضاء والسنة الزهراء حتى يصـير همومـه المختلفـة وخـواطرً

َتي تنبعث من هوى النفس وميل الطبع هما واحدا يتعلق بأمر ربه وإتباع شرال] ب123[المتفرقة  ً ه عًِ

ًتعظيما لحقه وشفقة  :  على خلقة كما قالً

كانــــــــت لقلبــــــــي أهــــــــواء متفرقــــــــة
 

فاســـتجمعت إذ رأتـــك العـــين أهـــوائي        
 

ـــت أحســــدهم ـــن كنـ وصــــار يحســــدني مـ
 

ــولاي           ــورى إذ صرت مـ ــولى الـ وصرت مـ
 

ــــــنهم ــــــاهم وديـ ــــــق دنيـ تركـــــــت للخلـ
 

)2(لاً بحبــــك يــــا دينــــي ودنيــــايشــــغ         

 

فلا يميل إلا بأمر الشرع ولا يهوى إلى حكم الطبـع فهـو المـؤمن الكامـل الوحيـد الـذي يقبـل 

ًا لهواه فهو الكافر الخاسر في دنياه وعقباه ومن اتبع أصـول عِّ عنه متبَ منه التوحيد ومن أعرضالـلـه

 .الشريعة دون فروعها فهو الفاسق ومن عكس فهو المنافق

 الطبـع دون مقتضـيات الشرع ِ إلى مشتهياتِ النفسً وشرعا ميلُُوالهوى مصدر هواه أي أحبه

مي بالشريعـة والهـوى ظلمـة في ُ وضـياء سـٌ عليه وسلم نـورالـلـهما جاء به الرسول صلى : فإن قلت

ِبعـا للـدينَ يصير الهـوى الظلـماني تَ منبعثة من الطبيعة فكيفِالنفس انضـمام  َ النـوراني مـع أن علـةً

 الكلية هي الجنسية؟

 الـروح والبـدن واتصـالهما والـروح ِ تولـدت مـن ازدواجِ لطيفة في الجسدَ النفسّإن: والجواب

 َ بيـنهما تقبـل اللطافـة الروحانيـة والكثافـةًلطيفة روحاني والجسد كثيف ظلماني والـنفس متوسـطة

ْونفَسٍ(:  تعالىالـلـه التي قال َسمانية وهذا هو التسويةِالج َ وما سواهاَ َّ َ َ  الـروح النـوراني َ فاسـتقامة)3()َ

 النور في الحدقة فصارت بها النفس قابلة للخير والشر والفجور والتقوى كـما َثابةِساني بم النفَِفي الروح

َفألهمها فجورها وتقَواها(:  تعالىالـلـهقال  ََ ْ َْ َ َ َُ ُ ََ  عـن كـدورات )5(ٍاةزكُّ فإذا غلب الأمر بالتقوى صارت م)4()َ

 بـالفجور ُ إلى الدين قابلة لليقين مائلة إلى العقبـى شـائقة إلى المـولى وإذا غلـب الأمـرًالدنيا متوجهة

                                                            
 ).2 وس1س( سقطت من )1(
 . للحلاج،198ص، 1بهاء الدين الهمذاني في الكشكول ج ونسبه،،  ولم ينسبه لأحد،311ص، 4 ج،ذكره الغزالي في الإحياء) 2(
 .7 سورة الشمس الآية )3(
 .8 سورة الشمس الآية )4(
 ).من كانت) (2 وس1س(في ) 5(
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َقد أفلح من زكَّاها (:  للهوى سالكة مسالك الردى كما قال تعالىًصارت تابعة َ َ َ َ ْ َ ْ َوقد خاب مـن } 91/9{َ َ َ ْ َ َ

َدساها  : قول بعض ذي العرفانَ وما أحسن)1()ََّ

ــــ ــــوان مـ ــــون الهـ ــــةنـ ــــوى مسروقـ ن الهـ
 

ــع هـــواني         ــل هـــوى صريـ ــع كـ )2(فصريـ

 

ولاه َ مَ خليفةهَُ يراعي أحواله وعقلٍغرَ إلى ثَعثُ بٍ كمجاهدِ النفس في البدنمثلُ: )3(قال الراغب

 َم إليـه ليفقـدُ سائس خبيـث ضـُ مركوبة وهواهِ بمنزلةُ له وعليه وبدنهَ ويشهدهَُم إليه ليرشدُلديه ض

ً من مولاه تبيانا لكل شيء ورحمة والنبي رسول أتاه بالكتـاب ليبـين ُ كتاب أتاهِمركوبه والقرآن بمنزلة

مـد أثـره َهم حِهم واستعان بالعقل في أمرَهرَللناس ما نزل إليهم وأشكل عليهم فإن جاهد أعداءه وق

ام  وأقـِمته إلى مركوبـهِ رعيته وصرف ه وأهملَُغرهَع ثّيَفلحين ومن ضُإذا عاد إلى حضرته وهو من الم

 . ربه فهو في الآخرة من الخاسرينَ خليفةُس المركب مقامِسائ

ِأرأيتَ من (: عبد في الأرض ثم تلا قوله تعالىُ يٌالهوى إله: ثم أعلم أنه روي عن ابن عباس قال َ ْ َ ََ

ًاتَّخذ إلهه هواه أفأنتَ تكَُونُ عليه وكيلا َ َِ َِ َْ َ َ ََ ُ َ َ ُ ِ َ َوأمـا مـن خـ(]: أ124[ وقال تعالى )4()َ ْ َ َّ َ َاف مقـام ربـه ونهَـى َ َ َِ ِّ َ َ َ َ

َالنفس عن الهوى  َ ْ ِْ َ َ َفإنَّ الجنة هـي الـمأوى} 40/ 79{َّ ْ َ ْ َْ ِ َ َِّ َ  ُفسـهَالمجاهـد مـن جاهـد ن: " وفي الحـديث)5()َ

 .)7(")6(]الجنة[ تعالى الـلـه هواها وتمنى على ُ نفسهَ من اتبعُوالعاجز

 أخرجـه )8(" مـن هـوى متبـعالـلــهنـد عبد أعظـم عُ يٌ ظل السماء إلهَما تحت: "ًوجاء مرفوعا

 .الخرائطي

                                                            
 .10-9الآية  سورة الشمس )1(
 :وتمام قوله :البيت لعبيد الـلـه بن عبد الـلـه بن طاهر) 2(

ــــــــــه ــــــــــدوى يمينـ ــــــــــرء تـ ــــــــــر أن المـ ألم تـ
 

فيقطعهــــــــــا عمــــــــــداً ليســــــــــلم ســــــــــائره 
 

ـــــــاه صــــــــانعا ـــــــراه بعــــــــد يمنـ ـــــــف تـ ًفكيـ
 

بمــــــن لــــــيس منــــــه حــــــين تــــــدوى سرائــــــره 
 

ٌنــــــــون الهــــــــوان مــــــــن الهــــــــوى مسروقــــــــة
 

فــــــــإذا هويــــــــت فقــــــــد لقيــــــــت هوانــــــــا 
 

 .103ص، 1مثيل والمحاضرة جالت: الثعالبي
 .194ص، 1في تفسيره ج) 3(
 .43 سورة الفرقان الآية )4(
 .41-40 سورة النازعات الآية )5(
 )..2 وس1س(و) ز(و) ط( سقطت من )6(
، 39ج) 23951(وأحمد في مسنده بـرقم ، 36ص2أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق ج، روي عن فضالة بن عبيد،  إسناده صحيح)7(

 .وغيرهم، 386ص، 10ج) 11794(والنسائي في الكبرى برقم ، 217ص، 3ج) 1621(والترمذي في سننه برقم ، 375ص
) 87(والخرائطي في إعتلال القلـوب بـرقم ، 8ص، 1ج) 3(أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم ، روي عن أبي أمامة،  إسناده ضعيف)8(

ْوفيـه الحسـن بـن ، 388ص، 1ج) 280(وابن بطة في الإبانة الكبرى برقم ، 103ص ،8ج) 7502(والطبراني في الكبير برقم ، 46ص، 1ج َ َ ْ
ْتركه يحيى، وابن مهدي، ووكيع، وابن المبارك): 2513(قال البخاري في الكبير ،، دينار ْ ََ ْ. 
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 ُضـله وبـئس العبـدُ يً هـوى)2(]ٌعبد [ُبئس العبد: ")1(ًوكذا روي عن أسماء بنت عميس مرفوعا

 .نبع شهوات الدنياَ، فالهوى هو البلية العظمى فإنها م" يقودهٌ طمعٌعبد

إتبـاع "أي في : )3()في كتـاب الحجـة(بصـيغة الفاعـل، : )رويناه(أي إسناده، : )حديث صحيح(

للحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصفهاني وقيل هـو "  أهل السنةِجة في عقيدةُالح

 .أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق

م  وقد أخرجه أبـو نعـي)5("شرح السنة"و" المصابيح"رواه محيي السنة في : )4()بإسناد صحيح( 

 التي شرط في أولها أن يكون من صحاح الأخبـار وجيـاد الآثـار مـما أجمـع )6("الأربعين"ًأيضا في كتابه 

 .ً أيضا وكذا الحافظ أبو بكر بن عاصم الأصبهاني)7(له، ورواه الطبرانيِ ناقِالناقلون على عدالة

 

                                                            
ِهذا حديث غريب، لاَ نعرفه إلاَّ: وقال، 213ص، 4ج) 2448(أخرجه الترمذي في سننه برقم ) 1( ُ ُ ِ ِْ َ ٌ َ ٌ ِ َ َ ِّ من هذا الوجه وليس إسـناده بـالقَويَ َِ ِ ُ ُ َ ْ ِْ َ ْ َ ِ َِ َ َ ْ ،

َهذا حديث ليس في إسناده أحـد منسـوب إلىَ نـوع مـن الجـرح وإذا كَـان :  وقال،351ص، 4ج) 7885(والحاكم في المستدرك برقم  َ ِ ِ َِ َِ َْ َ ُ َ ْ َْ َِ ٍِ ْ َ ٌ ْ ٌَ َ ِ ِ َ ْ ٌ ِ َ َ
ُهكذا فإنه صحيح ولم يخرجاه َ ِّ َ ُُ َْ َ ٌ ِ َ َّ ِ َ َ َ والحديث فيه هاشم ، 479ص، 10ج) 7832(والبيهقي في الشعب برقم ، إسناده مظلم: يقال الذهب، َ

 .ضعيف): 7254(بن سعيد الكوفي قال ابن حجر في التقريب
 ).ز( سقطت من )2(
وأخرجه البيهقـي في المـدخل ، 12ص، 1ج) 15(وهو من طريق أبي عاصم في السنة برقم ، 269ص، 1ج) 103(في بيان المحجة برقم ) 3(

َوفيه هشَام بن حسان قال ابن حجر في التقريب ، 188ص، 1ج) 209(الى السنن الكبرى برقم  َّ َ ُ ْ ُ  .ضعيف): 2013(ِ
 .إسناده ضعيف كما مر آنفا) 4(
 .بقا بالإسناد الس،212ص، 1ج) 104(شرح السنة برقم ، البغوي) 5(
 1414) (ه303: المتـوفى( عطاء الشـيباني الخراسـاني النسـوي أبو العباس الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن) 6(

 ،51ص، 1 ج،1ط) 8(بـرقم ، )محمد بن ناصر العجمـي: تحقيق وتعليق(، الأربعين وهو ثالث الأربعينيات في الحديث الشريف، )ه
 . بيروت–دار البشائر الإسلامية : الناشر، بالإسناد السابق

 .لم أجده عند الطبراني) 7(
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 )الثاني والأربعون(

ِعن أنسَِ بن( ْْ َ ٍ مالك رضي َ ِ َ عنه قالالـلـهَ َسمعتُ رسول : َ ُ ََ ْ ُ يقولِالـلـهِ ُ َقال : َ َ تعَالىُالـلـهَ َيا ابن : "َ ْ َ

َآدم َ خلـق : " له ويؤيد الأول حـديث مرفـوعَ من أديم الأرض وقيل أعجمي لا اشتقاقٌأفعل مشتق: )َ

 ود والأحمـر والسـهلَريته عـلى نحـو ذلـك مـنهم الأبـيض والأسـذِجت َخرَآدم من أديم الأرض كلها ف

راد هو وذريته كأنه قال يا أيها الجنس ليدخل أبو الإنس فيه دخولاً ُ والم)1("والحزن والطيب والخبيث

 أنـه لا ٌها الحرف فظـن قـومسم وأضعفًَأوليا ثم في هذا النداء نكتة للعرفاء وهي أن أقوى المراتب الا

ً الإنسـان ضـعيفا فقالـت َلـقَبحانه وخ الموجـودات هـو الحـق سـىيأتلف الاسم بالحرف فكـذا أقـو

 َ  في حال النداء فكذا الـبشر)2(]الحرف[يأتلف الاسم مع :  الأرباب؟ فقيل لهمَ وربِما للتراب: الملائكة

ْادعوني أستجب لكُم(:  رب الأرباب حال التضرع والنداء حيث قالِ لحضرةُيصلح َ ْ ِ َ ْ َ ِ ُ ْ()3(. 

ْإنَّــك مــا دعــوتنَي( ِ َ َ َ َ عبــدني بالطاعــات َهــا أو تَ ذنوبــك وغير تســألني مغفــرةََمــتُمــا د[أي : )ِ

 .5" مخ العبادة)4(]الدعاء"والدعوات ونحوها فإن 

ْورجوتنَي( ِ َ َ  مـن َبتي وخشـيتَ مـن عقـوَ في رحمتـي أو خفـتَاي رجوت مغفرتي وطمعـت: )َ

 .ً أيضا وجاء ما زمانية ظرفْ بمعنى الخوفُعظمتي إذ الرجاء

َغفرتُ لك(: قوله َ َْ   .بك ومحوت ذنوبكَترت عيوأي س: )َ

َعلى ما كاَنَ منك( ْ ِ َ َ  . الصغيرة والكبيرةِأي مع ما وقع منك من الذنوب بالكثيرة: )َ

ْولا أبالي( ِ َ ُ ناد في جنب عظمة رحمـة ِ أهل العَ وآثامَأي لا يعظم على كثرتها فإن جرائم العباد: )َ

 الرجـاء أمـا الـدعاء َلـدعاء وتحسـين صغيرة بل أقل منها كالهباء فالحديث تحريض عـلى اٍالرب كذرة

فحقيقته استدعاء العبد ربه واستمداده منه المعونة في حقه وله شرائط وآداب تقدم الإشارة إليها في 

 .أثناء الكتاب

                                                            
والحـاكم ، 60، ص14ج) 6181(وفي ، 69، ص14ج) 6160(أخرجه ابن حبان في صحيحه بـرقم ،  روي عن أبي موسى الأشعري،صحيح) 1(

ُهذا حديث صحيح الإْسناد ولم يخرجاه، 282، ص2ج) 3037(في المستدرك برقم  َ ْ َِّ َ ُ َْ َ ِ َ ِ ُ ِ َ ٌ ِ َ والبيهقـي في الكـبرى بـرقم . صـحيح: قال الذهبي، َ
ٌهـذا حـديث :  وقـال412، ص2ج) 3436(أخرجـه الحـاكم في المسـتدرك بـرقم ،  ابن عباس مخـتصراوروي عن، 6، ص9ج) 17707( ِ َ َ َ

يخيِن ولم يخرجاه قال الذهبي ُصحيح علىَ شرط الشَّ َ ِ ْ َُ َْ َ ْ ْ ِ ْ َ َ ٌ ِ ، 2ج) 816(والبيهقي في الأسـماء والصـفات بـرقم ، على شرط البخاري ومسلم: َ
 .257ص

 ).2 وس1س( سقطت من )2(
 .60ر الآية سورة غاف) 3(
 ).2 وس1س(سقطت من ) 4(
 .وفيه ابن لهيعة وقد ضعفوه، 316 ص5ج) 3371(أخرجه الترمذي في سننه برقم ، روي عن أنس رضي الـلـه عنه،  إسناده ضعيف)5(
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ً لا يزيد ولا ينقص في هذا الباب وأيضا المطلـوب إن َلم بما هو كائن فالدعاءبت القََث: فإن قيل

بخل به سواء سـأله أو لم يسـأله وإن لم يكـن منهـا لم يجـز َ المطلق لا يدَ فالجواْ العبدِكان من مصالح

 .مَقام الأفخَ ينافي هذا الم]ب124 [)1(]بالدعاء[ الأعظم والاشتغال الـلـه الرضا بالقضاء باب َطلبه ولأن

ين والقـرآن الح الص)2( العرفاءَعار المسلمين ودأبِفالجواب أن الدعاء من سنن المرسلين ومن ش

 ودعوته والسبب العقلي فيـه أن كيفيـة علـم الـلـه بوجوب سؤال ٌ بصحته بل مؤذنٌلحديث ناطقوا

 بـين الخـوف والرجـاء ُ العبـدَ الإلهية تقتضي أن يكـونَ عباده والحكمةِ عن عقولًه غائبةِضائُ وقالـلـه

اف بإحاطـة علـم  الشرعية مع الاعترِ وبهذا الطريق صححنا القول بالتكاليفَالذين بهما تتم العبودية

 في )3("لـق لـهُفكـل مـيسر لمـا خ: " عليـه وسـلمالـلـه ثم قوله صلى ءضاَ قِجريان قدره في كلِ وبالـلـه

قعد كل أحد من الجنة والنـار يـدل عليـه أو يشـير إليـه َ العمل، مع أنه كتب مَففيم: "جواب قولهم

 معتـبرة في َيعلم أن الوسائط والروابط لِهبهم بسابق القدر في الأزل ثم رغبهم في القيام بالعملَفإنه ر

 . سبحانه أعلمالـلـهجميع أمور هذا العالم و

 ثم تبت عنها فترجو مغفرتها وأما الرجـل ًها أو سيئةَ ترجو ثوابٍوأما الرجاء فهو أن تأتي بحسنة

 .الفاسق المتمادي المتواني القائل أرجو المغفرة فهذا من أكاذيب الأماني

ُإنَّ الـذين آمنـواْ (:  ويؤيـده قولـه تعـالى)5(علامـة الرجـاء حسـن الطاعـة: )4(قال شاه الكرماني َ َ ِ َّ ِ

ِوالذين هاجرواْ وجاهدواْ في سبِيل الـلـه أولئك يرجونَ رحمتَ الـلــه ِ ِ َِ ْ ُ َ ََ ْ َ َْ َُ َِ َ َُّ ِ َ ُ َ َ َإنَّ رحمـتَ (:  وقولـه تعـالى)6()َ ْ َ ِ

َالـلـه قريب من المحسنين ِ ِ ِْ ُِّ ٌْ َ ِ َ()7(. 

 الرب وسرور الفـؤاد بحسـن ِطفُ من لِمال أو قرب القلبَ الجلال بعين الجَرؤيةالرجاء : وقيل

 .)8(عاديالم

                                                            
 ).ك(سقطت من ) 1(
 .العارفين) ط( في )2(
 ).130(سبق تخريجه ) 3(
َوهو شاه بن شُجاع أبو الفوارس كاَن من أ) 4( ََ ُ ََ َ َولاَد الملوك صحب أبا تراب النخشـبي وأبـا عبـد الـلــه بـن الـذراع الـبصري وأبـا عبيـد ُ َ ََ ّ َ َ ِْ ْ َ ْ ُ َْ ِّ َ ُ ُ

َالبسري وكاَن من أجلة الفتيان وعلماء هذه الطبقَة وله رسالات مشْهورة والمثلثة التي سماها مـرآة الحكـماء ورد نيسـابور في زيـارة  ََ َ َ َِ ِ َ ََّ َُ َْ َّْ َ َِ ُ َ َّ ِ
َومعه أبو عثمان الحيري ومات قبل الثلاثمائةَأبي حفْص  َ ُ َ َِ ِْ َ ْ ُ َ ُ محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسـابوري، أبـو . َ

، 156ص، 1ج، 1ط) مصطفى عبـد القـادر عطـا: المحقق(طبقات الصوفية ) م1998ه 1419) (ه412: المتوفى(، عبد الرحمن السلمي
 .بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر

 .158ص، 1المصدر السابق ج) 5(
 .218 سورة البقرة الآية )6(
 .56 سورة الأعراف الآية )7(
 .260ص، 1الرسالة القشيرية ج،  القشيري)8(



320 

 
 

إذا كــــــثرت منــــــك الــــــذنوب فــــــداوها
 

ــل مظلـــم           ــد في الليـــل والليـ برفـــع يـ
 

 إنمـــــاالـلــــــهولا تقـــــنط مـــــن رحمـــــة 
 

ــاك            ــن خطايـ ــا مـ ــك منهـ ــمأقنوطـ عظـ
 

فرحمتــــــــــه للمحســــــــــنين كرامــــــــــة
 

ــــــرم           ــــــين تكـ ــــــه للمسرفـ )1(ورحمتـ

 

 في الغيب وسببه التفكر في تفاصيل هٍو القلب بسبب توقع مكرِلخوف فهو عبارة عن الموأما ا

 الجـلال والكبريـاء وهـو َأنواع العذاب المتوعد به على الفاجر وهـو نصـيب أهـل الظـاهر أو معرفـة

بـى وظيفة الأنبياء والأولياء والأول يزول والثاني لا يزول ومن كان خوفـه في الـدنيا أكـثر منـه في العق

 .ْبرّأظهر وبالعكس فتد

وعزتي وجـلالي لا أجمـع عـلى عبـدي خـوفين ولا أمنـين فمـن : "ويروى أنه ينادي يوم القيامة

 .)2(" يوم القيامةَأمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة ومن خافني في الدنيا أمنته

َيا ابن آدم لو بلغَتْ ذنوُبك( ُ َ ْ َُ َ َ َ َ  .يفيتهاظمة كََن عميتها أو م كَِ من كثرةْ أي وصلت):ََ

ِعنانَ السماء( َ َّ َ  َ لك منها أي ظهر إذا رفعتنَّبفتح العين المهملة قيل هو السحاب وقيل ما ع: )َ

ه إلى السـماء غـير فصـيحة ِنـان السـحاب وإضـافتَالع: )4( وقال التوربشتي)3(رأسك إليها ذكره المصنف

مـن بعـض سقطت نن فلعل الهمزة َع عها كأنها جمَعنان السماء أي صفائحها وأقطارُوأرى الصواب أ

 .الرواة وورد العنان بمعنى العنن، انتهى

 جميع الـرواة نعـم لـو ورد روايـة َ تصح بأدنى ملابسة فلا ينبغي تخطئةَولا يخفى أن الإضافة

 اخـذآ ٌشعرة بأن السحاب منطبقُعن بعضهم لربما حكم أن الصواب معهم مع ما فيه من الفائدة الم

 ِطلقون على كـل طبقـةُ سماء كما يقٍُ لا في أفق واحد لأنهم يطلقون على كل أف]أ125 [ السماءِفاقآب

ّسماء فتفيد المبالغة في كثرة الذنوب بحيث لو كانت أجساما لم كـما جـاء [لأت ما بين السـماء والأرض ً

                                                            
ِ لمحمد بـن الحسـين بـن عبـد الـلــه بـن أحمـد بـن يوسـف،105ص، 18 نسبها  الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وذيوله ج)1( ِْ ْ ْ َْ َ َّْ َ ُ ََ ِ ِ ْ َ ْ ْ  بـن ُ

 . 200ص، 1وابن الجوزي في التبصرة ج، الشبلي
 .سبق تخريجه وهو حديث قدسي مرفوع) 2(
 .235ص، 1ج،  في شرح الأربعين)3(
 .191، ص سبقت ترجمته) 4(
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 غفـرل الـلــه ثـم اسـتغفرتم )1(]لو أخطأتم حتى بلغت خطايـاكم مـا بـين السـماء والأرض: "في رواية

 .)3(")2(لكم

ْثم استغْفرتنَي( ِ ْ َ َ َّ  مـن حيـث كونهـا معصـية ِ على المعصـيةَ صحيحة بأن ندمتً توبةَبتُأي ت: )ُ

 ِكن من قضاء الطاعـة التـي فوتهـا وردُمت على أن لا تعود إليها وتداركت ما يمَوأقلعت لله عنها وعز

 .ظالم إلى أهلها واستحلالهم فيهاَالم

َغفرتُ لك( َ َْ  مـن اسـتغفر وإن عـاد في ّمـا أصر "[: المعصية والتوبة ففـي الحـديثكررُ وإن ت):َ

 .)5(]والترمذي   كما رواه أبو داود)4("اليوم سبعين مرة

ار، وقد أخرج أبن ابي الدنيا جّ الكاذبين الفَُوأما الاستغفار مع الإصرار على الذنوب الكبار فتوبة

إن : ، ولذا قال أصـحاب أبي حنيفـة)6("ِ بربهِ عليه كالمستهزئٌالمستغفر من الذنب وهو مقيم"حديث 

 لأنه أخبر أنه تائب وليس ٌ آثمٌ بقلبه على المعصية كاذبصرُّ وأتوب إليه وهو مالـلـهمن قال استغفر 

 . كذلكهَُحال

                                                            
 .انتقال بصر) ز( سقطت من )1(
 ).غفر لكمي ()ز(و)ك( في )2(
وأبـو ، 146ص، 21ج) 13493(مـد في مسـنده بـرقم أخرجـه أح، روي عن أخشن السدوسي عن أنس أنس مرفوعـا، إسناده صحيح) 3(

 .377ص، 4ج) 1544(ومن طريق أحمد الضياء المقدسي في المختارة برقم ، 226ص، 7ج) 4226(يعلى في مسنده برقم 
ِأخرجه أبو داود في سـننه بـاب في الاسـتغفَار بـرقم ، روي عن أبي بكر مرفوعا بإسناد فيه مجهول) 4( ْ ِ ْ ِ ِ ٌ لترمـذي في وا، 84ص، 2ج) 1514(َ

اَ نعرفه من حديث أبي نصيرةَ، وليس إسناده بـالقَوي: وقال ،450ص، 5ج) 3559(سننه برقم  ِّوهذا حديث غريب إنمَّ َ َِ ِ ٌُ ُ َ ْْ َ َِ َِ ٌْ َ َ ْ َ ُ َِ َ ِ ِ ِْ ِ ُ ُ ِ ِ َ َ وأبـو يعـلى في . َ
والبيهقـي مـن ، 320ص، 1ج) 361(وابن السني من طريق أبي يعلى في عمل اليوم والليلـة بـرقم ، 124ص، 1ج) 137(مسنده برقم 

ِوهـو مـن روايـة أبي ، 317ص، 10ج) 20765(وفي السنن الكبرى بـرقم ، 238ص، 1ج) 163(طريق أبي داود في الدعوات الكبير برقم  َ

ِنصيرةَ، عن مولىً لأبي بكر الصديق، عـن أبي بكـر الصـديق ِ ُِّ ِِّّ ِّ ٍَ ٍْ َْ َ َِ َِ ْ َْ ََ ِ ْ َ ، 1ج) 1797(ء بـرقم أخرجـه الطـبراني في الـدعا، وروي عـن ابـن عبـاس .ْ
ٍوهو من رواية سعيد بن سليمان، ثنا أبو شَيبة، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس مرفوعا، 507ص َّ ْ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َْ ََ ََ َِ َ َ َ ُ َُ ُ وهذا إسـناد : قال الشيخ الألباني، ِ

/ 6(معـين وأبـو داود وابـن حبـان وأبو شيبة؛ هو سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي الكوفي قاضي الري، وثقـه ابـن ، جيد؛ رجاله ثقات
ًليس جرحا مبينا، وقد يعني به حديثا معينا فلا يضره، فقول الحافظ فيـه" لا يتابع في حديثه: "وقول البخاري فيه) 365 ً ً ، "مقبـول: "ً

ت في كـون أبي ثـم شـكك: وقال الشيخ .وابن أبي مليكة؛ اسمه عبد الـلـه بن عبيد الـلـه، ثقة فقيه من رجال الشيخين .تقصير ظاهر
شيبة هذا هو سعيد بن عبد الرحمن المذكور، وذلك لأنهم وإن ذكروا له رواية عن ابن أبي مليكـة؛ فـإنهم لم يـذكروا في الـرواة عنـه 
سعيد ابن سليمان الواسطي، بل ذكره الحافظ المزي في الرواة عن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي قـاضي واسـط، فـترجح عنـدي 

وعـلى ذلـك فإسـناد  .ولم يحسـنه" المقاصـد الحسـنة" هذا الحديث لغرابته، وكأنه لـذلك سـكت عنـه السـخاوي في أنه هو صاحب
ًالحديث ضعيف جدا؛ لأن إبراهيم هذا شديد الضعف متروك الحديث؛ كما قال النسائي وغيره، فهـو لا يصـلح شـاهدا لحـديث أبي  ً

وا في الرواة عنه سعيد بـن سـليمان لكـن لم يـذكروا مـن شـيوخه ابـن أبي وإبراهيم بن عثمان وإن ذكر: قلت ً.بكر الصديق مرفوعا
 .وأكثر من ذلك فإن المزي لم يذكر إبراهيم بن عثمان من شيوخ سليمان بن سعيد عندما ترجم له .حتمالانمليكة فيتساوى الا

 ).2 وس1س(سقطت من  5
ومن طريقه البيهقي في الشـعب بـرقم ، 86، ص1ج) 85(وبة برقم أخرجه ابن أبي الدنيا في الت، روي عن ابن عباس،  إسناده ضعيف)6(

 قـال ابـن أبي حـاتم في الجـرح وفيـه سـلم بـن سـالم، 33ص، 1ج) 9(ومن طريقه ابن عساكر في التوبة بـرقم ، 362ص، 9ج) 6780(
) 616(لة الضـعيفة قال الشيخ الألبـاني في السلسـ. سلم بن سالم ضعيف الحديث: سمعت أبي يقول: 266ص، 4ج) 1149(والتعديل 

حدثنا سعيد الحمصي عن عاصم  :وابن عساكر من طريق الخطيب بسنده عن سلم بن سالم" الشعب"رواه البيهقي في : 83ص، 2ج
أسقط البيهقي عاصم الجذامي وهـو خطـأ لأنـه رواه مـن طريـق ابـن أبي الـدنيا : قلت .الجذامي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا

 .اه بكامل الإسنادوعبارة الشيخ توهم أنه رو
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وأتوب إليـه : لى قولهع ِ هذا بالنسبةَوقد قال طائفة من السلف إنه يكره له ذلك والظاهر أن

ب فـإن الاسـتغفار مـن جملـة الأدعيـة ذِ فـلا إذ لا يلـزم منـه كَـالـلـه ُ استغفر:وأما بالنسبة إلى قوله

 . الإصرار بتخفيف الكبائر وتكفير الصغائرَوالأذكار مفيد ولو مع

ة فلا بد من توفي كلام بعض العارفين إن التوبة هي الرجوع عن مخالفة حكم الحق إلى موافق

 الاسـتغفار وكـف الجـوارج عـن الأوزار ومـن رام ةَ القلـب وكـثرِمعرفة الذنب حتى يرجع منه بنـدم

 ".منازل السائرين" الواصلين فعليه بكتاب َحقائق توبة

ِيا ابن آدم إنَّك لو أتيَتني بِقراب الأرض( ْ َ ِ ََ ِ ِْ َ ْ َ َ ِ َ َ ََ ْ لئها كما قال بعضهم وقال المصنف هو بضـم ِأي بم: )َ

 . ملئهاالقاف وكسرها لغتان روي بهما والضم اشهر ومعناه ما قارب

َخطايا(: ثم قوله َ  أو حـال عـلى أن مـا سلا نحو ملئها عِقدرة في الإضافةَ المِ الذات)1(تمييز عن: )َ

 .قبله مفعول به والباء للتعدية

ْثم لقيتني( ِ َِ ْ َّ ًأي حال كونك ميتا بوصف الإيمان والإحسان فثم للمهلة لا للتراخـي في الأخبـار : )ُ

 .كما اختار بعض الشراح

ًك بي شيئاِلاتَشرُْ( َ ْ َ ْ ِبذاتي وصفاتي وأفعالي أو شيئا بعبـادي مـن الـنفس: )ِ  إذ َ والخلـقَ والشـيطانً

 .الحفي والأول غير مغفور والثاني يحبط العمل ويعاقب عليه والجملة َجلي وخ:  قسمانُالشرك

ًلأتيَتك بِقرابِها مغفرة( َ َِ َِ َ َ ُ ْ لمغفـرة العظيمـة قاب وإيصال الثواب ونكرها ليفيـد اِوهي إزالة الع: )َ

م مغفرتـك أوسـع مـن الـلــه: " متناهيـة وقـد وردُة سبحانه غـيرتمغفرَ بقرابها للمشاكلة وإلا فّوعبر

 .)3("متك أرجى عندي من عمليحَْ ور)2(ذنوبي

 والمراد بالواقف َالواقفون والسالكون:  الذاهبين إليه المقبلين عليه قسمانالـلـهوأعلم أن عباد 

صورة والمبنى ولم يفـتح لـه بـاب في الحقيقـة والمعنـى كـالفرخ المحبـوس في قشر ف في عالم الَمن وق

البيضة الخليقة فيكون شربه من عالم المعاملات البدنية ولا سبيل له إلى عالم القلـب ومعاملاتـه مـع 

ة مَـِلهُ لـديهما أو الم الظـاهرةَِ يكتبان من أعمالـه)4( الأبدان وعليه موكلانِ في سجنٌحبوسَالرب فهو م

                                                            
 ).تميز من الذات) (ط( في )1(
 ).ذنبي) (ز(و) ط( في )2(
ُحديث رواته عـن آخـرهم مـدنيون ممـن لاَ يعـرف :  وقال،728ص، 1ج) 1994(أخرجه الحاكم في المستدرك برقم ، روي عن جابر) 3( َ ْ ُ َ َْ َّْ ِ ِ َِ ُّ َ ْ ُِ ُِ َ ُ ٌ ِ َ

ُواحد منهم بجرح، ولم يخرجاه  َ َِّ َْ ُ َ َْ َْ ٍ ِ ُ ْ ِ ٌ  .لم أجد لبعض رواته ترجمة، 331ص، 9ج) 6724( ومن طريقه البيهقي في الشعب برقم ،"ِ
 ).ملكان) (ط( في )4(
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َ العـلي بريئـا مـن الشرك الجـليالـلـهإليهما أو المنكشفة عليهما فإذا لقي  ه ء لـه مسـاوالـلــه ُ يغفـرً

 .ويشكر له مساعيه

 عـالم ]ب125 [وأمال السالك فلا يقف في محل ولا ينزل من منزل يسافر مـن عـالم المبنـى إلى

ار فالسـيار مـن يسـير بقـدمي ّيَطار وّيسَ: المعنى ومن مضيق الأشباح إلى متسع الأرواح وهم صنفان

ب الـدنيا والآخـرة ورؤيـة ِ عن المولى من مراتـُحجبهَ على جادة الطريقة وخطاياه ما ي والعقلََالشرع

ِ ذاتا وصفة وفعـلاً حتـى وجـودالـلـه إثبات وجود غير َ الكبائرَ والتعلق بما سواه فإن أكبرالـلـهغير  ً ه ً

 :أصلاً كما قيل

 : ابن الفارض)2( وهو الشرك عندهم كما قال العارف)1(ه ذنبقاس بُ لا يٌوجودك ذنب

ــــــــو خطـــــــــرت لي في ســـــــــ واك إرادةًِولـ
 

ــر         ــت بـ ــهوا حكمـ ــاطري سـ ــلي خـ ِعـ دتيً
 

 )3(]وجـود[ستر بشواهد هويته ذنـوب َفإذا تخلص من ذلك العصيان تلقاه ربه بالغفران بأن ي

 القلـب مغلـوب العقـل مجـذوب السر َ  مفقودٌ والأستار والطيار عاشقِمه برفع البينونةَالأغيار ويرح

 الشريعـة وهـو )4(لـةجَلجَ الحقيقـة وفي رجلـه ِضـاءَ الذوق والشوق في قِيطير بجناحي العشق وهمة

ؤتمن لتحملهـا فلـما عرضـت عليـه ُ يـٌالمتعين لحمل أعباء الأمانة التي لم يوجد في السماء والأرض أمين

 ِحولها حتى حملها فنسـب في البدايـة إلى الإفسـادمعة تدور شقها وصار فراش تلك الشَِنظر إليها وع

 .هولَلوم والجَ في النهاية بالظَقبُ الدماء ولَوسفك

 ُمن أبى ولم يطع في حمل الأمانة نسب إلى المكانة من الطاعة والأمانة ومـن أطاعـه: فإن قلت

  فما الحكمة في ذلك؟َهل والخيانةَلم والجُسب إلى الظُوأتى ن

عـت في طـرف َ وقَ والعظمـةسكنة وقعت في جانب العاشـق كـما أن العـزةَإن الذلة والم: قلنا

ً العاشق وأيضـا كـمال عـزة الأمانـة يلـزم )5(لة ذِ المعشوق لا يظهر إلا في مرآةزةَِالمعشوق بل جمال ع

ه في َ ذل المؤتمن في إصلاح كتمان أمر الأمانة وقد يخـص غـيره بحسـن الثنـاء عليـه ليكـون عزتـلكما

                                                            
 . ولم أجده عند غيره،8ص، 1ذكره في المرقاة ج) 1(
 ).مولانا العارف بالـلـه) (ط(في ) 2(
 ).ز(سقطت من ) 3(
 ).خلخلة) (ز(و) ط(و) ك(في  4
 ).اتذ) (ك( في )5(
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َاسجدواْ لآدم(:  بذلك على حقيقته هذه الدقيقة خطابِ في السرالظاهر وذلته َ ُ ُ ُإني أعلـم (:  وعتاب)1()ْ َ ِّْ َ ِ

ُما لاَ تعَلمونَ َ ْ َ()2(. 

 . أي هذا كما في نسخة:) وقالالـلـه رحمه )3(رواه الترمذي(

 غريب لا نعرفه إلا مـن هـذا )4(]حسن: [ وفي نسخة حسن وفي أخرى): صحيحٌ حسنٌحديث(

َلمعنى أنه غريب إسنادا لا متنا ومطلق الغرابةالوجه وا ً  )5( والصحة، وقد أخرجه أحمدَسنُنافي الحُ لا تً

 .)7( ابن عباسن والطبراني ع)6(ًوانة أيضا في مسنده الصحيح من حديث أبي ذرَوأبو ع

حصى من الحكـم والأحكـام ُدار الإسلام ويتضمن ما لا يَثم لما كان هذان الحديثان مما عليه م

 عـلى ِاع الهوى والترغيب في سلوك مسالك الهـدى والثـاني في التحـريضتبن أولهما في الترهيب من الأ

 أوردهما زيـادة عـلى عـدد الأربعـين في آخـر الكتـاب 8خ العبادةُ الذي هو مَالرجاء والمغفرة والدعاء

 :)9(ًنصيحة لكل تواب وأواه وأواب وإشعارا بما قال بعض أرباب الحال

  في حسناتهـلـهالمن زاد زاد 

 فكـان الحـديثين بمنزلـة )10("الحـال المرتحـل: " انتقل في هذا المحل إلى مضمون حـديثهولعل

ْفإذا فرغتَ فانصـب (: الفاتحة وصدر سورة البقرة وإلى قوله سبحانه َ َ َ َْ َ َ ْوإلى ربـك فارغـب} 94/7{ِ َ ْ َ ََ َ ِّ َ ِ()11( 

 .أي بزيادة المطلب حتى تتقرب

                                                            
 .34 الآية  سورة البقرة)1(
 .30 سورة البقرة الآية )2(
ِ باب في فضل التوبة والاستغفَار وما ذكر من رحمة الـلـه بعبـاده بـرقم ،في سننهأخرجه ،  إسناده حسن)3( ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ِ َِ ْ َْ ْ َ ُ ََ َ َ َ َْ ْْ َّ ِ َهـذا ، 440ص، 5ج) 3540(ِ َ

ِحديث حسن غريب، لاَ نعرفه إلاَّ من هذا الوجه ِْ َ َ ََ َ َ ْ ٌِ ُ ُ ِ ِْ َ ٌ َ ٌ  .مقبول): 5620(والحديث فيه كثير بن فائدة قال ابن حجر في التقريب ، ِ
 ).ط( سقطت من )4(
وفيــه شــهر بــن حوشــب ، 398ص، 35ج) 21505(وفي  ،375ص، 35ج) 21472(رواه في المســند بــرقم ، عــن أبي ذر بإســناد حســن) 5(

 .عيب من أجل شهر هذاوقد ضعف الحديث الشيخ ش، مختلف فيه وقد وثقه أحمد وابن معين كما مر سابقا
 .عن شهر بن حوشب بإسناد أحمد، 433ص، 1ج) 1284( برقم) 6(
، 2ج) 820(وفي الصـغير بـرقم ، 337ص، 5ج) 5438(وفي الأوسـط بـرقم ، 28ص، 1ج) 19(أخرجـه في الـدعاء بـرقم ،  إسناده حسـن)7(

وذكره ابن حبـان في ،  ولم يجرحه،85ص، 2ج) 203(وفيه إبراهيم بن إسحاق الصيني ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، 82ص
َربما خالف وأخطأ:  وقال،78ص، 8ج) 12321(الثقات  ْ ََ َ َ ُ. 

 281سبق تخريجه ص"  الدعاء مخ العبادة" حديث 8
 ).الكمال) (ز(و) ط( في )9(
، 11ج) 5306(مسـنده بـرقم والبـزار في ، 48ص، 5ج) 2948(أخرجه الترمذي في سننه برقم  ،روي عن ابن عباس،  أسانيده ضعيفة)10(

والحــاكم في ، 168ص، 12ج) 12783(والطــبراني في الكبــير بــرقم ، 260ص، 1ج، ومحمــد بــن نصر المــروزي في قيــام رمضــان، 444ص
َتفَرد به صالح المري وهو من زهاد أهل البصرة إلاَّ أ: وقال، 757ص، 1ج) 2089 و2088(المستدرك برقم  َِ ِ ِ ِ َِ ِّ َّْ ََ ْ ِْ ْ َّ ُِ ُ َْ َ ٌَ ُّ ُ ِ ـيخيِن، لـم يخرجـاهَ ُن الشَّ َ ِّ َ َُ ْ َ ْ ْ َّ .

َوفيه مقْدام بن داود قـال ، 758ص، 1ج) 2090(أخرجه الحاكم في المستدرك برقم ، وروي عن أبي هريرة .صالح المري ضعفوه: قلت َ َُ ُْ ُ ِ
الدارمي في سننه بـرقم أخرجه ، عن زرارة بن أوفى، وروي مرسلا .تكلموا فيه: 303ص، 8ج) 1399(ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 

 .وفيه صالح المري ،2180ص، 4ج) 3519(
 .8-7 سورة الشرح الآية )11(
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ِ الشأن إشعارا بأنه يجب على العبـد بهذا الحديث العظيمَختموَ  في مـولاه الفضـل َ أن يعتقـدً

والإحسان والمغفرة والرأفة والامتنان وأن يحسن ظنه آخر عهده في الدنيا وأول عهده في العقبى فإنه 

  .منأ وولي الإسعاد والإمداد والتوفيق فيْقيقَ الراجين حَق رجاءيبتحق

ضحك بملأ فيه اعتصـم بحبـل لا ي هم الموت فلا هَُوشغل فيه َهدَ الدهر فزَمكائد] أ126[ َعرف

:  الوثقى لا انفصام لها وأقبل على القرآن والحـديث فـما دونهـما جفـاءِ بالعروةَ له واستمسكَانصرام

َوننُزل من القرآنِ ما هو شفاء ورحمة لـلمؤمنين( ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ِّ َ ُ ْ ٌُ ْ ََ َ ََ ُ َْ ِّ معوا  اجتِ ثم رأيت منقولاً أن جماعة من السلف)1()َ

 وهو يبكي ٍوة لهم رأسه من كَُ  ليسمعوا منه الحديث فأطلعالـلـهعلى باب الفضيل بن عياض رحمه 

الحديث [ عليكم بالطواف ويحكم ليس هذا زمان ِ عليك بالصلاةِعليكم بالقرآن: ولحيته ترجف فقال

 ظْلعميق إنما هـذا زمـان احفَـ اِ في البحرٍعاء غريقدُعاء كَُ ودً وبكاء واستكانةعٌضرَُ ت)2(]إنما هذا زمان

 .)3(نكرُعرف ودع ما تَلسانك وأخف مكانك وعالج قلبك وخذ ما ت

 الـدنيا لأن غالـب أهلهـا ِ من أبوابٌثنا بابَ الإسناد كما قال غيره حدوَولعله أراد بالحديث عل

لعمـل  مـن الاشـتهار والاسـتظهار لا قصـد اٌ فاسـدٌلها بـل لهـم غـرضِ في نق)4(]نية[ليس لهم تصحيح 

 .ار والاعتبارصوالاستب

 .أي نويته وأردته: )فهذا آخر ما قصدته(: قال المصنف

 .أي أساسه وما عليه مدار علماء الأعلام: )من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام(

 . أي أصول الدين من الإلهيات والنبوات):وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول(

 .الأحكام الفقهية المتعلقة بالأعمال الظاهريةمن : )والفروع(

 .أي تحسين الأحوال وتزيين الأخلاق الباطنية: )والآداب(

 ِ ومـا ذلـك إلا لكـون علـومْ كمال الإتقان والإحكـامِحصل بهَأي مما ي: )وسائر وجوه الأحكام(

رامه وإنما يغترف كـل  دقائق مِنه عن درك حقائق كلامه وقاصرة عن كُ العالمين عاجزةًَالعالمين وفهوم

 مـن ُحسنُدر ما يَ على قُ فيضهٍ من بحرُاعهبحسن من اتُ ما يِدرَاعه من بحر فيضه على قبأحد من ات

 . الأفخم الذي ظهر على وجه العالمَأتباعه وهو مظهر الاسم الأعظم والكنز

                                                            
 .82 سورة الإسراء الآية )1(
 .سقطت جميع النسخ عدا المطبوع 2
 .186ص، 4ج، إحياء علوم الدين، الغزالي) 3(
 ).ز(و) ك(سقطت من )4(
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ة لتسـتره حمديـُ المَقد عرف الخلق مقـام الحـق ولم يعرفـوا الحقيقـة:  العارفينُولذا قال بعض

 .بالأوصاف البشرية

فلله الحمد والمنة على إتمام هذا الشرح وأساله المزيد من فضله بزيادة النصر والفتح إنـه ولي 

 وألطـاف الأماثـل أن ينظـروا في كتـابي بعـين  الأفاضلذلك والقادر على ما هنالك والمأمول من أفضال

 لكـن رب حامـل ِبضاعة وقصير الباع في الصـناعةلل والخطأ فإني قليل الَصلحوا ما فيه من الزُالرضا وي

 تعالى حسن الخاتمة في آخر العمر الـلـهسأل أ أفقه منه فالسعي بقدر الاستطاعة و)1(فقه إلى من هو

 .من الساعة التي هي أخت القيامة

مـن [ مؤلفة في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضـان المبـارك عـام عشر بعـد الألـف َفرغ

ً وشاكرا على مـا أولاه مـولاه الـلـهً المعظمة حامدا على ما هداه  قبالة الكعبةكة المكرمة بم)2(]الهجرة

ًمصليا مسلما على نبيه وسائر الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين ً. 

ُالحمد لله الذي وفقنـي لاستنسـاخ هـذه النسـخة الجليلـة وأعـانني اسـتكتاب هـذه القبالـة 

محمد بن صالح بن عثمان بن الأمير ( سبحانه الراجي عفوه وغفرانه الـلـهباد الجملية علي يد أقل ع

 . عفى عنهم الملك العفو الغفار بلطفه العميم وفضله الكريم) صالح الصروخاني

وقع الاختتام بعنون الملك العـلام قبيـل ظهـر الأربعـاء اليـوم الخـامس عشر مـن ذي الحجـة 

ُمائة وألف هجرة من ارتدى بـالعز والشرف والحمـد لله أولاً المنسلك في شهور حجة اثنين وعشرين و

ًوآخرا وباطنا وظاهرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى سـائر إخوانـه مـن الأنبيـاء  ً ً

والمرسلين وعلى آله الخيرة العظام وصحبه البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيام وكل سائر 

 . لصالحين االـلـهعباد 

 .ُوالحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين

                                                            
 ).ما هو) (ز(في ) 1(
 ).ز(و) ك(سقطت من ) 2(
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 الخاتمة

 التي تضـمنت )الأربعين النووية(   بعد هذا التجوال الممتع في هذا الشرح الجميل  المقنع لأحاديث 

أحاديث نبوية فيها قواعد كلية من كلام خـير البريـة، والتـي عليهـا مـدار الإسـلام وقواعـد الأحكـام، 

شرح خير مبين لمبانيها، وأحسن معين على فهم معانيهـا، فقـد وقـف الشـارح عـلى وجدت أن هذا ال

، ضبط المباني وفصل في ايضاح المعاني وذكر فوائدا كثيرة ومتنوعة لغويـة وفقهيـة وعقديـة وحديثيـة

وهو ينتقل بالقاريء بين الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وآراء العلـماء، وألفـاظ البلغـاء، وأقـوال 

الحكماء؛ لتكون شاهدا لما يريد قوله، ورافدا يدل بها على رأيه في استنباط الأحكام وتقريبهـا للأفهـام 

ُوالاشارة إلى ما في هذه الأحاديث من مواعظ وآداب تربي النفوس على حسن الخلق و  السـلوكتقـوم ُ

 .على منهج الشريعة

ا يانعـة، وظلهـا ظليـل، وماؤهـا وفـير،    فهو كروضة غناء أغصانها غضة، وأزهارها متفتحـة، وثمارهـ

 .وأرضها خصبة، تسر الناظر وتريح الخاطر، فلا يمل مرتادها من التطواف بها

 تعالى عليه وآله وسـلم، فإنـه أوتي جوامـع الكلـم فهـو الـلـه صلى الـلـه   وهذا هو شأن كلام رسول 

 .سيد البلغاء وإمام الفصحاء

 : الأمور التالية   وفي ختام هذا الكلام أحب أن أبين

ّ إن التصنيف في الأربعينـات قـد جـذب اهـتمام علـماء الأمـة الإسـلامية، وأن العلـماء أولـوا تلـك . 1 ّ

الأحاديث أهمية خاصة؛ وذلك لورود حديث في فضل الأربعينات وإن كان ضعيفا فقـد اعتضـد 

 .   بتخصيص العدد أربعين بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية

 من صنف في الأربعينات هو الإمام النووي حيث اختـار أحاديثـا كليـة تضـمنت قواعـد ّ إن أفضل.2

وقد تلقت الأمة مصنفه بالقبول والتكريم ونال عناية العلماء في ، الإسلام وأحكامه، وعليها مداره

 . عصرا أو مصرا إلا وفيه من شرح تلك الأربعين النوويةتجدشرحه وبيان معانيه، فقلما 

 تعالى قد اطلع على تلك الشروح واستوعبها، وهذا واضح مـن الـلـهفظ علي القاري رحمه ّ إن الحا.3

خلال شرحه، ولعله أراد أن يضيف أمورا لم يتطرق إليها أحـد مـن قبـل، أو أن يشرحهـا بطريقـة 

هذا شرح عزيـز : ّواسلوب تعم فيه الفائدة للجميع، وقد نبه لذلك بنفسه فقال في مقدمة كتابه

 .لا بسيطلا وجيز و
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  فكان ذلك كذلك فقد انفرد عن غيره من الشراح بكثرة فوائده وتنوعها، وقد توسط في شرحه فليس 

 . فيه بسط ممل، ولا إيجاز مخل

 الأمانة العلمية التي تحلى بها علماء الأمة ومنهم الحافظ عـلي القـاري حيـث ينسـب الأقـوال الى .4

قال شـارح، أو قـال أهـل : ب ذلك الكلام، فيقولوإذا نقل كلاما من حفظه ونسي صاح، أصحابها

 .وهكذا الحكمة، أو قالت الصوفية

ّ إن الكتب المخطوطة تعتبر كنزا ثمينا من كنوز تراث الأمة العريق، حيث بذل العلماء جهودا كبيرة .5

في التصنيف والتأليف لخدمة الإسلام والمسلمين فيتوجب على طـلاب العلـم والبـاحثين وجميـع 

 .   والمسؤلين المحافظة على هذا التراث والاعتناء به  لنكون خير خلف لافضل سلفالمختصين

 :    لذلك أوصي بالأمور التالية

 الاهتمام بتراث الأمة المتمثل بالمخطوطـات غـير المطبوعـة؛ وذلـك بتحقيقهـا وضـبطها وتنقيحهـا، .1

 .وعدم إهمالها وتركها في مخازن المخطوطات

وذلـك لتخـريج ،  المخطوط دون تحقيق كـما حصـل في شرح مـلا عـلي القـاريعدم الاكتفاء بطبع. 2

نصوصه وتحرير نقولاته وبيان الحكم عـلى الأحاديـث التـي يسـتدل بهـا الشـارح عـلى أقوالـه، 

ومعرفة المقبول منها من المردود، وخاصة الأربعينات وشروحها لأنها تحضى بعناية شعبية كبـيرة 

 .وهي في متناول الجميع

ح المجال لطلبة العلم ودعمهم وتشجيعهم على تحقيـق تـراث الأمـة المتمثـل في المخطوطـات؛ فت. 3

 .ّلتعم الفائدة المرجوة منها وتتم المحافظة عليها من الضياع

 تعالى قدرة وخبرة ومعرفة في هذا المجـال أن يعمـل عـلى تسـهيل الـلـهيجب على كل من أعطاه . 4

لك المخطوطات والحصول عليها بأيسر الطرق خدمتا للإسلام وصول الباحثين، وطلاب العلم إلى ت

 .والمسلمين

 تعـالى العـلي القـدير التوفيـق والسـداد وحسـن الختـام لي ولمشـايخي الكـرام الـلـه   وختاما أسأل 

 .وجميع إخواني وزملائي

لحمـد  تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديـه، واالـلـه وصلى 

  _لله رب العالمين
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 ..." الصالحِ المال الصالح للرجلَعمِن" 138

 "ً فيما في أيدي الناس تكن غنياْهدِأز" 139

 ..."عمِأحبوا الـلـه لما يغذوكم به من ن" 140

 "جبلت القلوب على حب من أحسن إليها" 141
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تسلسل 

 الحديث
 الحديث

 ..."َ وحب من يحبكَأسألك حبك" 142

 "المرء مع من أحب" 143

 ..." الـلـه وازهد  رغب فيما عند الـلـه يحبكِأ" 144

 ..."ِ واسعوا في مرضاتهِ تقاتهّأيها الناس اتقوا الـلـه حق" 145

 .."ملهمن كانت الآخرة همه جمع الـلـه شَ" 146

 "لمناِ عَبلغَمنا ولا مَالـلـهم لا تجعل الدنيا أكبر ه" 147

 ..." بعوضةَل عند الـلـه جناحِلو كانت الدنيا تعد" 148

 ..." لهَالدنيا دار من لا دار!  مالي وللدنيا؟يا جبرائيل 149

ُأريد أن أجوع يوما فأصبر" 150  "ْ يوما فأشكرُ وأشبعً

 ..."حبُ فأجعله قوة لي فيما تُالـلـهم فكما رزقتني ما أحب" 151

 " بالحنيفية السمحةُعثتُب" 152

 ..."كم حرامَ دماءكم وأموالكم وأعراضّإن" 153

 ..."المؤمن دمه وماله وعرضهم الـلـه من ّحر" 154

 ..."أن العبد ليعمل بطاعة الـلـه ستين سنة ثم يحضره" 155

 ..." أن يضع خشبةُكم جارهَ أحدُنعَلا يم" 156
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تسلسل 

 الحديث
 الحديث

 "ُرهًار مسلما أو ما كَُلعن من ض" 156

َ من ضار مؤمنا أو مكرٌملعون" 157  " بهً

 ..."هيبُ العبد صَنعم" 158

 ..."واهم لادعى ناس بدعَلو يعطى الناس" 159

 "نصيحةال ُالدين" 160

 " الناسِ فعظتَّظ نفسك فإن اتعظعِ" 161

 ..."لتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" 162

 ..."إن الـلـه لا يعذب العامة بعمل الخاصة" 163

 ..."نكرُ وتناهوا عن المِمروا بالمعروفَائت" 164

 "لمنكرهلك من لم يعرف بقلبه المعروف وا" 165

 ..."ما منعك إذا رأيت يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول الـلـه تعالى له" 166

 ..."درواَبالمعاصي ثم ق  يعمل فيهمٍما من قوم" 167

 "بمعروف ه في ذلكُ أمرْ فليكنٍمن أمر بمعروف" 168

 ..." المؤمنُ يذوب فيه قلبٌيأتي على الناس زمان" 169

 ..." الـلـه تعالى على بني إسرائيل؟طَخَِهل تدرون فيم س" 170

 " مراتُ للجاهل مرة وويل للعالم سبعويلٌ" 171
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تسلسل 

 الحديث
 الحديث

ٌإن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم" 172  " لا ينفعه الـلـه بعلمهً

 ..." في الأمم قبلكمَ فيكم ما ظهرَإذا ظهر" 173

 "نتهوا عنهَ لم تنكر وإنُروا بالمعروف وإن لم تعملوا به وانهوا عن الممُ" 174

 " إلا في أثنينَسدَلا ح" 175

 ..."ِ يأكل الحسناتَ الحسدّ فإنَإياكم والحسد" 176

 ِ" فلا تبغَسدتَإذا ح" 177

 "ضبيَحمتي غَسبقت ر" 178

 ..."ثلاث هن أصل كل خطيئة فاتقوهن" 179

 "من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار" 180

 "تهادوا تحابوا" 181

 "حناءذهب الشَُتصافحوا فإنه ي" 182

 "السخيمة تهادوا فإن الهدية تسل" 183

 ." لله فقد استكمل إيمانهَ لله وأعطى لله ومنعَمن أحب لله وأبغض" 184

 ..."والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا" 185

 ..."فهمُمثل المؤمنين في توادهم وتعاط" 186

 "لمؤمن والمؤمن أخو المؤمن االمؤمن مرآةُ" 187
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تسلسل 

 الحديث
 الحديث

 "مطه عنهُ أخيه فإذا رأى به أذى فليإن أحدكم مرآةُ" 188

ً ظالما أو مظلوماَ أخاكصرُْأن" 190 ً" 

 "...ًما من امرئ مسلم يخذل امرئ مسلما" 191

 "...نصرهَفلم ي  عنده مؤمنّمن أذل" 192

 "ة الـلـه في الدنيا والآخرُ أخاه بالغيب نصرهَمن نصر" 193

ُ والبرِأن الصدق يهدي إلى البر" 194  ..." يهدي إلى الجنةِ

 "طر الحق وازدراء الناسَ ببرُِالك" 195

 " إيمان أحدكم حتى يكون الناس عنده كالأباعدكملَُلا ي" 196

 " إلى قلوبكمُ ينظرَكم ولا إلى صوركم ولكنِ الـلـه لا ينظر إلى أجسامّإن" 197

 ."كم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمِكم وأموالِ ألى صورُظرنَ الـلـه لا يّإن" 198

 ..."ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف" 199

 ..."ت الجنة والنارّتحاج" 200

 " من مثل هذاكَلئ الأرضَ من مُهذا خير" 201

 "كم بالـلـه وأخوفكم منهُلمَأنا أع" 202

 " التقوى قلوب العارفينُ ومعدنْلكل شيء معدن" 203

 "...عيروهم ولا تطلبوا عوراتهمُلا توذوا عباد الـلـه ولا ت" 204
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تسلسل 

 الحديث
 الحديث

 ً"روع مسلماُلا يحل المسلم أن ي" 205

 .."ًلا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا" 206

 "لا يتناجى إثنان دون الثالث فإنه يحزنه" 207

 .."س الـلـه عنهفَّس عن مؤمن نفَّمن ن" 208

 ..."الخلق عيال الـلـه" 209

 " أو يضع عنهٍعسرُنفس عن مُرب يوم القيامة فلي أن ينجيه الـلـه من كُهُّمن سر" 210

 "ًعسرا أو وضع عنه أظله الـلـه في ظله يوم لا ظل إلا ظلهُمن أنظر م" 211

 "عسرُرج عن مربته فليفَ وينكشف كُُستجاب دعوتهُمن أراد أن ي"  212

 "ِالهيئات عثراتهم إلا الحدودأقيلوا ذوي " 213

 ..."من ستر عورة أخيه المسلم" 214

ِيا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه" 215 َ َ"... 

َمن كان في حاجة أخيه كان الـلـه في حاجته" 216 َِ" 

 ..."أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن" 217

َيت له أو لم تقضُمن سعى في حاجة أخيه المسلم قض" 218 ُ ْ"...  

 ..."ًأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع" 219

ُإنما يرحم الـلـه من عباده الرحماء إرحموا" 220 ُ"... 
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تسلسل 

 الحديث
 الحديث

ُمن عملَ بما علم ورثه الـلـه علم ما لم يعلم"َمن ذك" 221 ّ ِ َ" 

 "أن روح القدس نفث في روعي" 224

 "هِاتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الـلـ" 225

ٍرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم 226 ُ َ" 

 ..."َتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة"ًإن لأهل ذكر الـلـه أربعا " 227

ُنذكر الـلـه عز وجل ونحمده: ما أجلسكم؟ قالوا 228 َ"... 

َما كنتم تقولون فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم ف" 229  "بادرت أن أشارككم فيهاُ

ِإن لله سيارةً من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم" 230 َ ِ". 

ُتعلم أنساب الناس علم لا ينفع وجهلٌ لا يضر" 231 َ" 

َتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم" 232 ِ ِ" 

 ..."ِقيامة بأعمالكميا صفية عمة محمد يا فاطمة ابنة محمد أئتوني يوم ال" 233

 ..."إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها" 234

 "خير من عمله نية المؤمن" 235

 "بها له حسنةُ فأنا أكتًإذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة" 236

 ..."ها قلبهًلم الـلـه أنه أبصرِعملها فعَ فلم يٍمن هم بحسنة" 237

 "رب زد أمتي" 238
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تسلسل 

 الحديث
 الحديث

 ..."إن الـلـه ليضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة" 239

 "عفِف على النفقة في سبيل الـلـه بسبعمائة  ضَ يضاعَكرِإن الصلاة والصيام والذ" 240

 ط... الـلـه وأقام في بيته فلهِ في سبيلًمن أرسل نفقة" 241

 ..."لا إله إلا الـلـه وحده لا شريك له: من دخل السوق فقال"  242

 "ف في رمضانَضاعُإن السيئة ت" 243

 ..."يهما بسيفَِإذا التقى المسلمان" 244

 "ابدأ بنفسك" 245

َإن الـلـه كتب كتابا فهو عنده فوق" 246  ..." غضبيْحمتي سبقتَ العرش أن رً

 ..."يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك" 247

 "افترضت عليكك ما عندي إلا بأداء ما ِدرُت ابن آدم إنك لن" 248

 ..."يا جبريل: ًإذا أحب الـلـه عبدا دعى جبريل فقال" 249

 "ما تقرب العباد إلى الـلـه عز وجل بمثل ما خرج منه" 250

 " بذكر الـلـهٌك رطبَأن تموت ولسان" 251

 ..." للهَحبُلا يجد العبد صريح الإيمان حتى ي" 252

 " لله فقد استكمل الإيمانمن أحب لله وابغض لله وأعطى لله ومنع" 253

 ..."ًإن لله لاأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء" 254
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تسلسل 

 الحديث
 الحديث

 " الـلـه فليس من الـلـهُ غيرُمهَمن أصبح وه" 255

 من لم يسأل الـلـه يغضب عليه" 256

 " الـلـه كره الـلـه لقاءهَ لقاءهَِه ومن كرَ الـلـه أحب الـلـه لقاءَ لقاءَمن أحب" 257

 "قبل أن تموتواموتوا " 258

 ..."ًلا يزال قلب ابن آدم شابا في اثنين" 259

َ الأْمر أسرع من ذلك" 260 ِ َِ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ" 

 ..."ملَعجبون من أسامة المشتري إلى شهر لطويل الأَألا ت" 261

 "ما تدري لعلي لا أبلغه" 262

 "نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخرها بالبخل والأمل" 263

 " إلى دارٍنقلون من دارُلقتم للأبد ولكن تُإنكم خ" 264

 "الموت تحفة المؤمن" 265

ٍاغتنم خمسا قبلَ خمس"  266 ْ َْ َْ َ ً ْ ِ َ ْ"... 

 " وأهله والناس أجمعينِكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولدهُلا يؤمن أحد" 267

 ..."َ من اتبعُ والعاجزُفسهَالمجاهد من جاهد ن" 268

 " عند الـلـه من هوى متبعَعبد أعظمُ يٌ ظل السماء إلهَحتما ت" 269

ٌبئس العبد عبد 270 ُْ َْ َ َ ْ ِ"... 
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تسلسل 

 الحديث
 الحديث

 ..."جتَخرَخلق آدم من أديم الأرض كلها ف" 271

272 
غفر للو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الـلـه "

 ."لكم

 "سبعين مرةما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم " 273

 "ِ بربهِ عليه كالمستهزئٌالمستغفر من الذنب وهو مقيم" 274

 "متك أرجى عندي من عمليحَْور الـلـهم مغفرتك أوسع من ذنوبي" 275

 "الحال المرتحل" 276
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 فهرس الأعلام

 الاسم التسلسل

 سفيان بن عبدالـلـه بن ربيعة الثقفي 1

 عبدالكريم بن  هوازن القشيري 2

 )السيد جمال الدين(اء الـلـه بن محمود بن فضل الـلـه عط 3

 شريح بن الحارث الكندي القاضي 4

 علي بن أحمد الواحدي 5

 محمد بن مسعود بن محمد الكازروني 6

 علي بن عبدالـلـه بن عبدالجبار الشاذلي 7

 علي بن سالم بن صدقة الفاكهاني 8

 طيفور بن عيسى أبو يزيد البسطامي 9

 لحسين بن عبدالـلـه بن محمد الطيبيا 10

 عبدالـلـه بن اسعد اليافعي 11

 احمد بن محمد بن عبدالكريم بن عطاء الـلـه الاسكندري 12

 علي بن محمد بن الحسن البستي 13

 رزين بن معاوية بن عمار العبدري 14

 فضل الـلـه التوربشتي 15

 الحسين بن عبدالوهاب بن حسن البهنسي 16

 مان بن أبي بكر المعروف بابن الحاجبعث 17

 عمر بن أبي الحسن ابن الفارض 18

 أبو سليمان الداراني 19

 عمر بن محمد بن عبدالـلـه السهروري 20

 احمد بن يوسف بن حسن الكواشي 21

 شاه بن شجاع الكرماني 22
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 المصادر والمراجع

  

 المتوفى(، ميمي البغدادي الخصيبأبو محمد الحارث بن محمد بن داهر الت، ابن أبي أسامة :

. د: المحقـق(، )بغية الباحث عن زوائـد مسـند الحـارث(المسند ، )1992 – 1413( ،  )ه282

:  المدينـة المنـورة الطبعـة-مركز خدمة السنة والسيرة النبويـة ، )حسين أحمد صالح الباكري

 .1992- 1413الأولى، 

  بن عبيد بن سفيان بن قـيس البغـدادي الأمـوي  بن محمد الـلـهابن أبي الدنيا أبو بكر عبد

دار ابـن : النـاشر، محمد خير رمضان يوسف: المحقق، مداراة الناس، )ه281: المتوفى(القرشي 

 .م1998 -ه 1418الأولى، : الطبعة،  لبنان– بيروت -حزم 

 ي  بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغـدادي الأمـوالـلـهأبو بكر عبد ، ابن أبي الدنيا

، )محمد خير رمضـان يوسـف: تحقيق(، الصبر والثواب عليه، ) م1997 - ه 14180(القرشي، 

 . لبنان–دار ابن حزم، بيروت : الناشر،  الطبعة الاولى

 بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغـدادي الأمـوي الـلـهأبو بكر عبد ، ابن أبي الدنيا 

، )محمـد خـير رمضـان يوسـف: تحقيـق(، الأيـامكلام الليالي و، ) م1997 - ه 1418(، القرشي

 .الطبعة الأولى،  لبنان–دار ابن حزم، بيروت : الناشر

 بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغـدادي الأمـوي الـلـهأبو بكر عبد ، ابن أبي الدنيا 

المكتـب : النـاشر، )بـدر البـدر: المحقـق(، الشكر، )1980 – 1400(، )ه281: المتوفى(القرشي  

 . الكويت–لإسلامي ا

 بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغـدادي الأمـوي الـلـهأبو بكر عبد ، ابن أبي الدنيا 

 - ه 1420الأولى، : الطبعـة، دار ابـن كثـير، دمشـق: النـاشر، الزهـد،)ه281: المتـوفى(القرشي 

 . م1999

 يس البغـدادي الأمـوي  بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قالـلـهأبو بكر عبد ، ابن أبي الدنيا

تحقيــق صــلاح بــن عــايض ، الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، )ه281: المتــوفى(القــرشي 

 . م1997 - ه 1418الأولى، : الطبعة، مكتبة الغرباء الأثرية، السعودية: الناشر، الشلاحي
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 مـوي  بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغـدادي الأالـلـهأبو بكر عبد ، ابن أبي الدنيا

دار ابـن : النـاشر، محمـد خـير رمضـان يوسـف: تحقيق، العقوبات، )ه281: المتوفى(القرشي 

 . م1996 - ه 1416الأولى، : الطبعة،  لبنان–حزم، بيروت 

 بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغـدادي الأمـوي الـلـهأبو بكر عبد ، ابن أبي الدنيا 

مكتبـة : النـاشر، مجـدي السـيد إبـراهيم: المحقـق، مكارم الأخـلاق، )ه281: المتوفى(القرشي 

 . القاهرة–القرآن 

 بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغـدادي الأمـوي الـلـهأبو بكر عبد ، ابن أبي الدنيا 

مؤسسة : الناشر، محمد السعيد بن بسيوني زغلول: المحقق، الأولياء، )ه281: المتوفى(القرشي 

 .1413الأولى، : طبعةال،  بيروت–الكتب الثقافية 

 بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغـدادي الأمـوي الـلـهأبو بكر عبد ، ابن أبي الدنيا 

دار ابـن : النـاشر، محمد خـير رمضـان يوسـف: المحقق، قصر الأمل، )ه281: المتوفى(القرشي 

 .م1997 -ه 1417الثانية، : الطبعة، بيروت/  لبنان -حزم 

 بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغـدادي الأمـوي الـلـهبكر عبد أبو ، ابن أبي الدنيا 

دار : النـاشر، ياسـين محمـد السـورس: حققـه وعلـق عليـه، اليقـين، )ه281: المتوفى(القرشي 

 .البشائر الإسلامية

 بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغـدادي الأمـوي الـلـهأبو بكر عبد ، ابن أبي الدنيا 

: دار الـنشر، مجـدي السـيد إبـراهيم: تحقيق وتعليق، كتاب التوبة، )ه281: وفىالمت(القرشي 

 .مكتبة القرآن، مصر

 بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأمـوي الـلـهعبد ، أبو بكر، ابن أبي الدنيا 

 د نجم عبد: المحقق(، الإشراف في منازل الأشراف، )م1990ه 1411(، )ه281: المتوفى(القرشي 

 .الطبعة الأولى،  السعودية– الرياض -مكتبة الرشد : الناشر، )الرحمن خلف

 بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأمـوي الـلـهعبد ، أبو بكر، ابن أبي الدنيا 

مؤسسة الكتب : الناشر، محمد عبد القادر عطا: المحقق، إصلاح المال)ه281: المتوفى(القرشي 

 .م1993 -ه 1414الأولى، : الطبعة،  لبنان– بيروت -الثقافية 
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 أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنـذر التميمـي، الحـنظلي، ، ابن أبي حاتم

 -طبعة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة : الناشر، الجرح والتعديل، )ه327: المتوفى(الرازي 

 1952 ه 1271الأولى، : الطبعـة،وت بير–دار إحياء التراث العربي ،  الهند–بحيدر آباد الدكن 

 .م

 عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمـي، الحـنظلي، ، أبو محمد، ابن أبي حاتم

أسعد محمد الطيـب : المحقق، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، )ه327: المتوفى(، الرازي

 . ه1419 -الثالثة : الطبعة،  المملكة العربية السعودية-مكتبة نزار مصطفى الباز : الناشر

 عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمـي، الحـنظلي، ، أبو محمد، ابن أبي حاتم

: قدم لـه وحقـق أصـله وعلـق عليـه(، آداب الشافعي ومناقبه، ) م2003 - ه 1424(الرازي 

 . لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر، الطبعة الأولى، )عبد الغني عبد الخالق

 مُصنف ابـن أبي ، ) ه235  159(،  بن محمد العبسي الكوفيالـلـهعبد ، أبو بكر، ابن أبي شيبة

رقـما الجـزء والصـفحة يتوافقـان مـع طبعـة الـدار السـلفية .محمـد عوامـة: تحقيق ، شيبة

 .الهندية القديمة

  العـبسي بن محمد بن إبـراهيم بـن عـثمان بـن خواسـتيالـلـهابن أبي شيبة، أبو بكر عبد  ،

عادل بن يوسف العزازي و أحمـد بـن فريـد : المحقق، مسند ابن أبي شيبة، )ه235: المتوفى(

 .م1997الأولى، : الطبعة،  الرياض–دار الوطن : المزيدي الناشر

 المتـوفى(وهو أحمـد بـن عمـرو بـن الضـحاك بـن مخلـد الشـيباني ، أبو بكر، ابن أبي عاصم :

 بـيروت –المكتـب الإسـلامي : النـاشر،  الـدين الألبـانيمحمـد نـاصر: المحقق، السنة، )ه287

 .1400الأولى، : الطبعة

  المحقـق(، طبقـات الحنابلـة، )ه526: المتـوفى(ابن أبي يعلى، أبو الحسين محمد بـن محمـد :

  . بيروت–دار المعرفة : الناشر، )محمد حامد الفقي

 د الكـريم بـن عبـد الواحـد أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عب، ابن الأثير

عـلي : المحقـق، أسد الغابة في معرفة الصـحابة، )ه630: المتوفى(، الشيباني الجزري، عز الدين

سـنة ، الأولى: الطبعة، دار الكتب العلمية: الناشر،  عادل أحمد عبد الموجود-محمد معوض 

 .م1994 -ه 1415: النشر
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 النهاية في غريـب ،  )م1979 -ه 1399(، جزريالمبارك بن محمد ال، أبو السعادات، ابن الأثير

 –، المكتبة العلمية ) محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوى : تحقيق(الحديث والأثر، 

 .بيروت

 المتـوفى(أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي ، ابن الأعرابي :

، حسن بن إبراهيم بن أحمـد الحسـينيعبد الم: تحقيق وتخريج، معجم ابن الأعرابي،)ه340

 . م1997 - ه 1418الأولى، : الطبعة، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية

 َعــلي بــن الجعــد بــن عبيــد الجــوهري البغــدادي، ابــن الجعــد ْ َ ، المســند، )1990 – 1410(، َْ

 .الطبعة الأولى،  بيروت–مؤسسة نادر : الناشر، )عامر أحمد حيدر: تحقيق(

 بـن حـمادي الـلـهأبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن عبيد ، ن الجوزياب 

، )عبـد المعطـي أمـين قلعجـي. د: تحقيـق(، غريب الحـديث، )1985(، بن أحمد بن جعفر

 . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، الطبعة الأولى

 ه597: المتـوفى(مـد جمال الدين أبو الفـرج عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن مح، ابن الجوزي( ،

الطبعـة الأولى، : الطبعـة، دار الفكر للطباعـة والـنشر، بـيرزت، لبنـان: الناشر، تلبيس إبليس

 .م2001/ ه1421

 ه597: المتـوفى(جمال الدين أبو الفـرج عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن محمـد ، ابن الجوزي( ،

 . م1986 - ه 1406ولى، الأ: الطبعة،  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت :  الناشر،التبصرة

 المتـوفى(جمال الدين أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن محمـد الجـوزي ، ابن الجوزي :

إدارة : النـاشر، إرشـاد الحـق الأثـري: المحقـق، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، )ه597

 .م1981/ه1401الثانية، : الطبعة، العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكستان

 المتـوفى(جمال الدين أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن محمـد الجـوزي ، وزيابن الج :

: النـاشر، عـادل عبـد الموجـود، عـلي معـوض: تحقيق وتعليق وتقـديم، البر والصلة، )ه597

 . م1993 - ه 1413الأولى، :  لبنان الطبعة–مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 

 ه597: المتـوفى(، من بـن عـلي بـن محمـدجمال الدين أبو الفـرج عبـد الـرح، ابن الجوزي( ،

 –دار الـوطن : النـاشر، عـلي حسـين البـواب: المحقق، كشف المشكل من حديث الصحيحين

 .الرياض
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 الموضـوعات، )ه597: المتـوفى(جمال الدين عبد الرحمن بن عـلي بـن محمـد ، ابن الجوزي ،

حسـن صـاحب محمـد عبـد الم: النـاشر، عبد الرحمن محمد عثمان: ضبط وتقديم وتحقيق

 ه 1388: 3ج ،  م1966 - ه 1386: 2، 1ج ، الأولى: الطبعـة، المكتبة السلفية بالمدينة المنـورة

 . م1968 -

 أحمـد : تحقيـق (إصـلاح المنطـق  ، )1949( ، ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسـحاق

 . القاهرة- دار المعارف  134ص1ج4ط) محمد شاكر و عبد السلام محمد هارون

  ِّسنيابن ال  بـن إبـراهيم الـلـهأحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد ، ُّ

ُّبن بديح، الدينوري،  َ َ ْ ْ ُِّ عمل اليوم والليلـة سـلوك النبـي مـع ربـه عـز وجـل ، )ه364: المتوفى(َ

دار القبلـة للثقافـة الإسـلامية ومؤسسـة : النـاشر، كوثر البرني: المحقق، ومعاشرته مع العباد

 .بيروت/  جدة -لقرآن علوم ا

 صيانة صـحيح ، )ه643: المتوفى(، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين، ابن الصلاح

 الـلــهموفـق عبد: المحقـق، مسلم مـن الإخـلال والغلـط وحمايتـه مـن الإسـقاط والسـقط

 .1408الثانية، : الطبعة،  بيروت–دار الغرب الإسلامي : الناشر، عبدالقادر

 ه 1406(، َعبـد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد ابـن العـماد العكـري الحنـبلي، ابن العـماد - 

: خـرج أحاديثـه، محمـود الأرنـاؤوط: حققه(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، )م1986

 . بيروت–دار ابن كثير، دمشق : الناشر، الطبعة الأولى، )عبد القادر الأرناؤوط

 المتـوفى (لملك الكتامي الحمـيري الفـاسي، علي بن محمد بن عبد ا، أبو الحسن، ابن القطان :

دار : الحسين آيت سعيد النـاشر . د: المحقق ، بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، )ه628

 .م1997-ه1418الأولى ، : الطبعة ،  الرياض–طيبة 

  ب حبيـ: تحقيق(،  الزهد، الـلـه بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الـلـهابن المبارك عبد

 . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، )الرحمن الأعظمي

 أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عـلي بـن عاصـم بـن زاذان الأصـبهاني الخـازن، ، ، ابن المقرئ

مكتبـة الرشـد، : النـاشر، أبي عبـد الحمـن عـادل بـن سـعد: تحقيق، المعجم) ه381: المتوفى(

 . م1998 - ه 1419 الأولى، :الطبعة، الرياض، شركة الرياض للنشر والتوزيع
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 ه 1415(سراج الدين أبو حفـص عمـر بـن عـلي بـن أحمـد الشـافعي المصري، ابن الملقن - 

، الطبعـة الثانيـة، )نور الدين شريبه من علـماء الأزهـر: بتحقيق(طبقات الأولياء )   م1994

 .مكتبة الخانجي، بالقاهرة

 التقييد لمعرفـة رواة )  1408(، أبو بكر، محمد بن عبد الغني البغدادي، ابن النقطة الحنبلي

، النـاشر دار الكتـب العلميـة 366، ص1ج، )تحقيق كمال يوسف الحـوت(السنن والمسانيد 

 .بيروت

 بن بشران بن محمـد بـن مهـران الـلـهأبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد ، ْابن بشران ْ

و عبد الرحمن عادل بـن يوسـف أب: ضبط نصه، أمالي ابن بشران، )ه430: المتوفى(البغدادي 

 . م1997 - ه 1418الأولى، : الطبعة، دار الوطن، الرياض: الناشر، العزازي

 شرح صـحيح البخـارى ) ه449: المتـوفى(علي بن خلف بن عبد الملك ، أبو الحسن، ابن بطال

 السـعودية، -مكتبـة الرشـد : دار الـنشر، أبـو تمـيم يـاسر بـن إبـراهيم: تحقيـق، لابن بطال

 .م2003 -ه 1423الثانية، : الطبعة، اضالري

 َّابن بطة ،  بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الإبانة الكبرىالـلـه عبيد الـلـهأبو عبد ، َ

دار : النـاشر. ذكـره بـدون إسـناد، )رضا معطي، وعثمان الأثيوبي، ويوسـف الوابـل: المحقق(

 .الراية للنشر والتوزيع، الرياض

 مجمـوع ) ه728: المتـوفى(أبو العباس أحمد بن عبد الحلـيم الحـراني تقي الدين ، ابن تيمية

مجمـع الملـك فهـد لطباعـة : النـاشر، عبد الرحمن بـن محمـد بـن قاسـم: المحقق، الفتاوى

 .م1995/ه1416: عام النشر، المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

 َبـن معبـد، التميمـي، أبـو حـاتم، الـدارمي، محمد بن أحمد بن حبان بن معـاذ ، ابن حبان ْ َ

الأمـير عـلاء الـدين : ترتيـب، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبـان، )ه354: المتوفى(ُالبستي 

شــعيب : حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه، ) ه739: المتــوفى(، عــلي بــن بلبــان الفــارسي

 الأرنؤوط

 َعبـد، التميمـي، أبـو حـاتم، َمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بـن معـاذ بـن م، ابن حبان ْ

وزارة المعـارف للحكومـة العاليـة : طبـع بإعانـة، الثقـات،)ه354: المتـوفى(، ُالدارمي، البستي
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: الناشر، الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية: الهندية تحت مراقبة

 .1973 =   ه1393ولى، الأ: الطبعة، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند

  َمحمد بن حبان بن أحمد بن حبـان بـن معـاذ بـن معبـد، التميمـي ، ،ابن حبان، أبو حاتم ْ َ

: المجـروحين مـن المحـدثين والضـعفاء والمتروكـين المحقـق، )ه354: المتوفى(ُالدارمي، البستي 

 .ه1396الأولى، : الطبعة،  حلب–دار الوعي : الناشر، محمود إبراهيم زايد

  م2004(، )ه837: المتـوفى (الـلــهحجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي بـن عبـد ابن( ،

 بـيروت، دار -دار ومكتبة الهـلال : الناشر) عصام شقيو: المحقق(، خزانة الأدب وغاية الأرب

 . بيروت-البحار 

 1970 – 1390(، محمد بن إسحاق بن خزيمـة أبـو بكـر السـلمي النيسـابوري، ابن خزيمة( ،

كتاب الصـيام بـاب فـرح الصـائم ) محمد مصطفى الأعظمي. د: تحقيق(ح ابن خزيمة صحي

، 3ج) 1900( منهم بـرقم الـلـهيوم القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صومه بلا حساب جعلنا 

 . بيروت–المكتب الإسلامي ، 198ص

 أبو العباس شمس الدين أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن أبي بكـر الـبرمكي، ابن خلكان 

: النـاشر، إحسـان عبـاس: المحقق، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، )ه681: المتوفى(الإربلي 

 . بيروت–دار صادر 

 عبد السلام محمد هارون: تحقيق(الاشتقاق ، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي، ابن دريد( ،

 .مصر/  القاهرة -مكتبة الخانجي 

 مطبعـة السـنة المحمديـة: النـاشر، دة الأحكـامإحكام الإحكـام شرح عمـ، ابن دقيق العيد ،

 .بدون تاريخ: الطبعة

 شرح ، تقي الدين القشـيري، أبو الفتح، محمد بن علي بن وهب بن مطيم، ابن دقيق العيد

 . عناية إبراهيم نجم محمد، الطبعة الأولى، القاهرة، دار ابن الجوزي، الأربعين النووية

 َرحمن بن أحمد بن الحسن، السـلامي، البغـدادي، ثـم زين الدين عبد ال، ابن رجب الحنبلي

، ًجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، )ه795: المتوفى(الدمشقي، 

دار السـلام للطباعـة والـنشر والتوزيـع : النـاشر، الدكتور محمد الأحمدي أبو النـور: تحقيق

 . م2004 - ه 1424الثانية، : الطبعة
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 ه251: المتـوفى( الخرسـاني الـلـهحميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد ، بو أحمدأ، ابن زنجويه( ،

: النـاشر،  بجامعة الملك سـعود-شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد : تحقيق الدكتور، الأموال

 - ه 1406الأولى، : الطبعـة، مركز الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية، السـعودية

 .م1986

 محمد بن سعد بـن منيـع الهاشـمي بـالولاء، الـبصري، البغـدادي ، الـلـه أبو عبد، ابن سعد

دار الكتـب : النـاشر، محمـد عبـد القـادر عطـا: تحقيـق، )ه230: المتـوفى(، الطبقات الكبرى

 . م1990 - ه 1410الأولى، : الطبعة، العلمية بيروت

 ن أزداذ عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمـد بـن أيـوب بـ، أبو حفص، ابن شاهين

، الترغيب في فضـائل الأعـمال وثـواب ذلـك، ) م2004 - ه 1424(، )ه385: المتوفى(البغدادي 

 . لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر، )محمد حسن محمد حسن إسماعيل: تحقيق(

 بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري الـلـهيوسف بن عبد ، أبو عمر، ابن عبد البر 

دار : الناشر، أبي الأشبال الزهيري: تحقيق، جامع بيان العلم وفضله، )ه463: توفىالم(القرطبي 

 .م1994 - ه 1414الأولى، : الطبعة، ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية

 الاستيعاب في معرفة الأصحاب،  بن محمدالـلـهيوسف بن عبد ، ابن عبد البر. 

 ْابن عبدويه : المتـوفى(، َّ بن إبراهيم البغدادي الشـافعي البـزازالـلـهأبو بكر محمد بن عبد ، َ

قدم له وراجعـه ، حلمي كامل أسعد عبد الهادي: حققه،)الغيلانيات(كتاب الفوائد ، )ه354

/  السـعودية -دار ابن الجوزي : الناشر، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: وعلق عليه

 .م1997 -ه 1417الأولى، : الطبعة، الرياض

 عـادل : تحقيـق، الكامـل في ضـعفاء الرجـال، )ه365: المتوفى( أبو أحمد الجرجاني ،ابن عدي

: النـاشر، عبـد الفتـاح أبـو سـنة: شـارك في تحقيقـه، علي محمد معوض-أحمد عبد الموجود

 .م1997ه1418الأولى، : الطبعة، لبنان- بيروت-الكتب العلمية 

 تاريخ دمشق، ) م1995 - ه 1415 (الـلـهأبو القاسم علي بن الحسن بن هبة ،  ابن عساكر ،

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، )عمرو بن غرامة العمروي: المحقق(
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 التوبـة، )ه571: المتـوفى (الـلـهثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة ، ابن عساكر ،

طبـع ضـمن [ابن حـزم دار : الناشر،  مشعل بن باني الجبرين المطيريالـلـهأبو عبد : المحقق

 . م2001 - ه 1422الأولى : الطبعة، ]مجموع فيه عدة أجزاء لابن عساكر

 معجـم ، )ه571: المتـوفى(، الـلـهثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة ، ابن عساكر

الأولى : الطبعـة،  دمشـق–دار البشـائر : النـاشر، الدكتورة وفاء تقي الدين: المحقق، الشيوخ

 . م2000 - ه 1421

  شرح ، ) م1980 - ه 1400(،  بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصريالـلـهابن عقيل، عبد

دار : النـاشر، )محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد: المحقق(ابن عقيل على ألفية ابن مالك 

 .الطبعة الثانية،  القاهرة، دار مصر للطباعة سعيد جودة السحار وشركاه-التراث 

 َّبن أحمد بن محمـد بـن فـرح اللخمـى الإشـبيلى، ) بسكون الراء(َأحمد بن فرح ،  ابن فرح

، شرح الأربعـين النوويـة، )ه699: المتـوفى(نزيل دمشق، أبو العباس، شهاب الدين الشـافعي 

جامعة العلـوم الإسـلامية العالميـة عـمان  ، رسالة دكتوراه، يوسف نجم عبود،دراسة وتحقيق

 . الأردن

 يم بـن عـلي بـن محمـد، ابـن فرحـون، برهـان الـدين اليعمـري الـديباج إبراه، ابن فرحون

الـدكتور محمـد الأحمـدي أبـو : تحقيـق وتعليـق(، المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب

 .دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، )النور

 المحقـق(مشكل الحديث وبيانه )م1985(محمد بن الحسن الأنصاري الأصبهاني ، ابن فورك :

 . بيروت–عالم الكتب : الناشر، الطبعة الثانية) سى محمد عليمو

 ه751: المتـوفى(محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ، ابن قيم الجوزية( ،

 الـلــهمحمـد المعتصـم ب: المحقـق، مدارج السالكين بين منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين

 .م1996 - ه 1416الثالثة، : لطبعةا،  بيروت–دار الكتاب العربي : الناشر، البغدادي

 دار ، بـدائع الفوائـد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شـمس الـدين، ابن قيم الجوزية

 .الكتاب العربي، بيروت، لبنان
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 تفسير ، )ه774: المتوفى(إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي ، أبو الفداء، ابن كثير

: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعـة: الناشر، حمد سلامةسامي بن م: المحقق، القرآن العظيم

 . م1999 -ه 1420الثانية 

 مسـند ،)ه774: المتوفى(إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي ، أبو الفداء، ابن كثير

: المحقق،  عنه وأقواله على أبواب العلمالـلـهأمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي 

 .م1991 -ه 1411الأولى، : الطبعة،  المنصورة–دار الوفاء : دار النشر، جيعبد المعطي قلع

 ه273: المتـوفى( محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيـد الـلـهأبو عبد ، ابن ماجة( ،

 فيصل -دار إحياء الكتب العربية : الناشر،)محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق(، سنن ابن ماجه

 .عيسى البابي الحلبي

 الطـائي الجيـاني شرح الكافيـة الـلــه محمد بـن عبيـد الـلـهجمال الدين أبي عبد ، ابن مالك 

جامعـة أم القـرى مركـز البحـث ، )عبـد المـنعم أحمـد هريـدي: دراسة وتحقيـق(، الشافية

 .العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة

 يى بن معين بن عون بن زياد بـن بسـطام بـن عبـد الـرحمن المـري أبو زكريا يح، ابن معين

. د: المحقـق، )روايـة عـثمان الـدارمي(تاريخ ابـن معـين ، )ه233: المتوفى(، بالولاء، البغدادي

 . دمشق–دار المأمون للتراث : الناشر، أحمد محمد نور سيف

 ن المـري بـالولاء، يحيى بن عون بن زياد بـن بسـطام بـن عبـد الـرحم، أبو زكريا، ابن معين

أحمـد محمـد نـور . د: المحقق، )رواية الدوري(تاريخ ابن معين ، )ه233: المتوفى(البغدادي  

 – 1399الأولى، : الطبعة،  مكة المكرمة-مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، سيف

1979. 

 َابن هبيرة ْ َ : المتـوفى(،  عـون الـدينّيحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، أبـو المظفـر،، ُ

بـاب ، )السـيد يوسـف أحمـد: المحقـق(، اختلاف الأئمة العلـماء، )م2002 -ه 1423) (ه560

 .بيروت/  لبنان -دار الكتب العلمية : الناشر، الطبعة الأولى، الإعتكاف

 بـن أحمـد بـن صـالح بـن سـليمان بـن ودعـان الـلــهمحمد بن علي بن عبيد ، ابن ودعان 

 . مخطوط–الأربعون الودعانية ،)ه494: المتوفى (الموصلي، أبو نصر
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 ه1416(، )ه286: المتـوفى(، محمد بـن بزيـع المـرواني القرطبـي، الـلـهأبو عبد ، ابن وضاح( ،

: النـاشر، 65 ص1 ج1ط) 73(،عمرو عبـد المـنعم سـليم: تحقيق ودراسة، البدع والنهي عنها

 .السعودية – مصر، مكتبة العلم، جدة -مكتبة ابن تيمية، القاهرة

 الجـامع في ، )ه197: المتـوفى( بـن مسـلم المصري القـرشي الـلــهعبـد ، أبو محمد، ابن وهب

د مصطفى حسن حسين محمـد أبـو الخـير، أسـتاذ الحـديث : المحقق، الحديث لابن وهب

: الطبعة،  الرياض–دار ابن الجوزي : الناشر،  القاهرة– كلية أصول الدين -وعلومه المساعد 

 . م1995 - ه 1416الأولى 

 جـزء ابـن عمشـليق، ) م1996 - ه 1416(،أحمد بن علي بن محمـد الجعفـري، أبو الطيب ،

 .   بيروت، لبنان-دار ابن حزم : الناشر، )تحقيق خالد بن محمد بن علي الأنصاري(

 أشرف عبـد : تحقيـق، المغنـي عـن حمـل الأسـفار،  ه806سـنة الوفـاة ، أبو الفضل العراقي

 .الرياض: مكان النشر، م1995 -ه 1415: سنة النشر ، مكتبة طبرية: الناشر، المقصود

 1991 – 1411(، أحمد بن عمرو بن الضـحاك بـن مخلـد الشـيباني، أبو بكر بن أبي عاصم( ،

 الريـاض بـرقم –دار الراية : الناشر، )باسم فيصل أحمد الجوابرة. د: المحقق(، الآحاد والمثاني

 .الطبعة الأولى، )987(

  المتـوفى(، محمد بن عمرو بن البختري بن مـدرك بـن سـليمان البغـدادي، الرزازأبو جعفر :

نبيـل : المحقـق(، مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري، ) م2001 -ه 1422(، )ه339

 .بيروت/  لبنان -دار البشائر الاسلامية : الناشر، )سعد الدين جرار

 فسير البحر المحيط  موافـق للمطبـوع دار ت، الجياني، الأندلسي، محمد بن يوسف، أبو حيان

 .الأولى: الطبعة،  م2001 - ه 1422 -بيروت /  لبنان-دار الكتب العلمية : النشر

 م2005- ه 1426(، )ه386: المتـوفى(محمد بن علي بـن عطيـة الحـارثي، ، أبو طالب المكي ( ،

. د: المحقـق(، قوت القلوب في معاملة المحبـوب ووصـف طريـق المريـد إلى مقـام التوحيـد

 .الطبعة الثانية، لبنان/  بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر،)عاصم إبراهيم الكيالي

 غريــب ، )ه224: المتــوفى( الهــروي البغــدادي الـلـــهالقاســم بــن ســلامّ بــن عبــد ، ُأبــو عبيــد

مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر : الناشر، محمد عبد المعيد خان. د: المحقق، الحديث

 . م1964 - ه 1384الأولى، : الطبعة،  الدكن-آباد
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 الأمثـال، )ه224: المتـوفى( الهـروي البغـدادي الـلــهالقاسـم بـن سـلامّ بـن عبـد ، ُأبو عبيد ،

 - ه 1400الأولى، : الطبعـة، دار المأمون للـتراث: الناشر، الدكتور عبد المجيد قطامش:المحقق

 . م1980

 أرقام هـذه الـنشرة تتفـق ،الزهد، )ه1420(، )ه185(لي بن عمران الموص، أبو مسعود المعافى

 .دار البشائر الإسلامية  بيروت:مع طبعة 

 المتوفى(، ُأحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي، أبو يعلى :

، الأولى: الطبعــة، )حســين ســليم أســد: المحقــق(، مســند أبي يعــلى،)1984 - 1404(، )ه307

 . دمشق– دار المأمون للتراث :الناشر

 َبـاب ٌ في مـن نسي المضمضـة (، سـنن الأثـرم، قطعة من مخطـوط، أحمد بن محمد، الأثرم َ َْ َ ْ َ ِ َ ْ َ ِ َ

ِوالاستنشَاق في وضوئه ِِ ْ ُ ُ ِ َ ْ  .ملتقى أهل الحديث، )20(برقم ) ْ

 ُّالآجري ِّ ، عـةالشري) ه360: المتـوفى( البغـدادي الـلــهأبو بكر محمد بـن الحسـين بـن عبـد ، ُ

/  الريـاض -دار الـوطن : النـاشر،  بن عمر بن سليمان الـدميجيالـلـهالدكتور عبد : المحقق

 . م1999 - ه 1420الثانية، : الطبعة، السعودية

  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، الزهد، )ه241: ت(أحمد بن حنبل الشيباني . 

 ــهروايــة ابنــه عبد(، العلــل ومعرفــة الرجــال، ) م201 - ه 1422(، احمــد بــن حنبــل ، )الـلـ

 .الرياض، دار الخاني: الناشر، ) بن محمد عباسالـلـهوصي : المحقق(

 أحمد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الشـيبانيالـلـهأبو عبد ، أحمد بن حنبل  ،

 عــادل -شــعيب الأرنــؤوط : المحقــق(، مســند أحمــد،) م2001 - ه 1421(، )ه241: المتــوفى(

: الأولى،  النـاشر: الطبعـة، ) بـن عبـد المحسـن الـتركيالـلـهد عبد : شرافإ(،)مرشد، وآخرون

 .مؤسسة الرسالة

 أحمد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الشـيباني ، الـلـهأبو عبد ، أحمد بن حنبل

مؤسسـة : النـاشر،  محمـد عبـاسالـلــهوصي . د: المحقـق، فضائل الصحابة، )ه241: المتوفى(

 .1983 – 1403الأولى، : بعةالط،  بيروت–الرسالة 

  َّالسنة النبوية مكانتها و أثرها في حياة مسـلمي البوسـنة و الهرسـك ، أحمد بن عبد الكريم َّ

َّرسالة أكاديمية أعدت لنيل الدرجة العالمية  من قسم السنة و علـوم الحـديث ) الدكتوراه ( ََّّ
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َّبكلية أصول الدين في جامعة أم درمان الإسلامية مصطفى ديـب : الأستاذ الدكتور : إشراف ، َّ

 .البغا

  بن أبي الخير بـن عبـد العلـيم الخزرجـي الأنصـاري السـاعدي اليمنـي، الـلـهأحمد بن عبد 

وعليـه (خلاصة تذهيب تهذيب الكـمال في أسـماء الرجـال )ه923بعد : المتوفى(صفي الدين 

لـدين الكوكبـاني إتحاف الخاصة بتصحيح الخلاصة للعلامة الحافظ البـارع عـلي بـن صـلاح ا

 -دار البشـائر /مكتب المطبوعات الإسلامية: الناشر، عبد الفتاح أبو غدة: المحقق، )الصنعاني

 . ه1416الخامسة، : الطبعة، بيروت/ حلب 

  أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس المصـباح المنـير في غريـب الشرح

 . بيروت–المكتبة العلمية : الكبير الناشر

 ه316: المتـوفى(، يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبـراهيم النيسـابوري، أبـو عوانـة، الإسفراييني( ،

،  بــيروت–دار المعرفــة : النــاشر، أيـمـن بــن عــارف الدمشــقي: تحقيــق، مسـتخرج أبي عوانــة

 .م1998 -ه1419الأولى، : الطبعة

 1408(، نصاري بن محمد بن جعفر بن حيان الأالـلـهأبو محمد عبد ، أبو الشيخ، الأصبهاني 

الـدكتور عبـد العـلي عبـد الحميـد : المحقـق(، كتاب الأمثال في الحديث النبـوي، )م1987 -

 . الهند– بومباي -الدار السلفية : الناشر، )حامد

 سـمير : تحقيـق، الطبعـة الثانيـة،  بـيروت–دار الفكـر : النـاشر، الأغاني، أبو الفرج، الأصبهاني

 .جابر

 عيل ابن محمد بن الفضل التيمي الحجة في بيـان المحجـة وشرح أبو القاسم اسما، الأصبهاني

، دار الرايـة: النـاشر ، محمد بن ربيع بن هادي عمـير المـدخلي: تحقيق ، عقيدة أهل السنة

 .الرياض/ السعودية ، م1999 -ه 1419: سنة النشر 

 المتوفى(،  بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهرانالـلـهأحمد بن عبد ، أبو نعيم، الأصبهاني :

 -ه 1394 بجـوار محافظـة مصر، -السعادة : الناشر، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، )ه430

 .م1974
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 بن أحمد بن إسحاق بن موسى بـن مهـران الهـرانيالـلـهأحمد بن عبد ،أبو نعيم، الأصبهاني  ،

 محمـد حسـن: تحقيـق(، المسند المستخرج على صحيح الإمام مسـلم، ) م1996 - ه 1417(

 . لبنان– بيروت -دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى، )محمد حسن إسماعيل الشافعي

 أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجـاتي بـن آدم، الأشـقودري ، الألباني

مكتبـة : النـاشر، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههـا وفوائـدها، )ه1420:  المتوفى(

 ).لمكتبة المعارف(الأولى، : الطبعة، لتوزيع، الرياضالمعارف للنشر وا

 أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجـاتي بـن آدم، الأشـقودري ، الألباني

: دار الـنشر، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمـة،)ه1420: المتوفى(

 . م1992/  ه 1412الأولى، : الطبعة، سعودية الممكلة العربية ال-دار المعارف، الرياض 

 مصـدر . صـحيح وضـعيف سـنن ابـن ماجـة، )ه1420: المتـوفى(، محمد ناصر الدين، الألباني

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث - المجاني -برنامج منظومة التحقيقات الحديثية : الكتاب

 .القرآن والسنة بالإسكندرية

 برنـامج : مصـدر الكتـاب ، صـحيح وضـعيف الجـامع الصـغير، محمد نـاصر الـدين، الألباني

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القـرآن والسـنة - المجاني -منظومة التحقيقات الحديثية 

 .بالإسكندرية

 هديـة ، )1951(، )ه1399: المتوفى(، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي، الباباني

طبـع بعنايـة وكالـة المعـارف الجليلـة في : النـاشر، ار المصـنفينالعارفين أسـماء المـؤلفين وآثـ

 . لبنان–دار إحياء التراث العربي بيروت : أعادت طبعه بالأوفست،مطبعتها البهية استانبول

 دمية الـقصر ) ه467: المتوفى(علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب ، الباخرزي، أبو الحسن

 . ه1414الأولى، : الطبعة، ، بيروتدار الجيل: الناشر، وعصرة أهل العصر

 1987 – 1407(، الجـامع الصـحيح، محمد بن إسـماعيل الجعفـي، الـلـهأبو عبد، البخاري( ،

، ) جامعة دمشق-مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة . د: تحقيق(

 –ر ابن كثير، اليمامة دا: الناشر، الطبعة الثالثة، باب فضل من استبرأ لدينه من كتاب الإيمان

 .بيروت
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 الأدب المفرد ) 1989 – 1409(،  البخاري الجعفيالـلـهمحمد بن إسماعيل أبو عبد، البخاري

 . بيروت–الطبعة الثالثة دار البشائر الإسلامية ، )محمد فؤاد عبدالباقي: تحقيق(

  ه256: وفىالمتـ(، محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغـيرة، الـلــهالبخاري، أبو عبد( ،

: طبـع تحـت مراقبـة،  الـدكن–دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبـاد : الطبعة، التاريخ الكبير

 .محمد عبد المعيد خان

 المتـوفى(،  العـتكيالـلــهأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بـن عبيـد ، البزار :

، )البحــر الزخــار(باســم مســند البــزار المنشــور ، )م2009م، وانتهــت 1988بــدأت (، )ه292

حقـق (وعادل بن سـعد (،)9 إلى 1حقق الأجزاء من (، الـلـهمحفوظ الرحمن زين : المحقق(

، الأولى: الطبعـة، )18حقـق الجـزء (وصبري عبد الخالق الشـافعي (، )17 إلى 10الأجزاء من 

 . المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم : الناشر

 بن إبراهيم بن عبدويـه البغـدادي الشـافعيالـلـه أبو بكر محمد بن عبد، َّالبزاز ْ : المتـوفى(، َ

حلمـي كامـل أسـعد عبـد : المحقـق(، )الغيلانيات(كتاب الفوائد،)م1997 -ه 1417(، )ه354

 .الرياض/  السعودية -دار ابن الجوزي : الناشر، الأولى: الطبعة، )الهادي

 ُالبستي، أبو الفَتح َ ْ : المتوفى(سف بن محمد بن عبد العزيز علي بن محمد بن الحسين بن يو، ُ

مكتـب ، )عبـد الفتـاح أبـو غـدة: المحقـق(، قصيدة عنوان الحكم، )1984 – 1404) (ه400

 .المطبوعات الإسلامية حلب

 المتوفى(محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي ، البغوي :

المكتــب : النــاشر، مــد زهــير الشــاويشمح-شــعيب الأرنــؤوط: تحقيــق، شرح الســنة) ه516

 .م1983 -ه 1403الثانية، : الطبعة،  دمشق، بيروت-الإسلامي 

 إتحاف الخـيرة المهـرة بزوائـد المسـانيد الـعشرة، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل،  البوصيري ،

 . الرياض–الناشر دار الوطن ، ) م1999 - ه 1420(

 أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بـن قايمـاز بـن أبو العباس شهاب الدين أحمد بن، البوصيري 

: المحقـق، مصـباح الزجاجـة في زوائـد ابـن ماجـه، )ه840: المتـوفى(عثمان الكناني الشافعي 

 . ه1403الثانية، : الطبعة،  بيروت–دار العربية ، محمد المنتقى الكشناوي

 موقع الوراق: مصدر الكتاب ، المحاسن والمساوئ، إبراهيم، البيهقي. 
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 محمد السعيد بسيوني زغلول: تحقيق(، شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين، يهقيالب( ،

 .1410الطبعة الأولى، ،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر

 ِأحمد بن الحسين بن علي بن مـوسى الخسروجـردي الخراسـاني، ، أبو بكر، البيهقي ْ َ ْ : المتـوفى(ُ

جامعــة : النــاشرون، بــد المعطــي أمــين قلعجــيع: المحقــق، معرفــة الســنن والآثــار، )ه458

 -حلـب (، دار الـوعي )بيروت-دمشق (، دار قتيبة ) باكستان-كراتشي (الدراسات الإسلامية 

 .م1991 -ه 1412الأولى، : الطبعة، ) القاهرة-المنصورة (، دار الوفاء )دمشق

 ِأحمد بن الحسين بن علي بن مـوسى الخسروجـردي ال، أبو بكر، البيهقي ْ َ ْ : المتـوفى(خراسـاني، ُ

: النـاشر،  السـعيد المنـدوهالـلــهأبـو عبـد : اعتنى به وعلـق عليـه، الآداب للبيهقي، )ه458

 . م1988 - ه 1408الأولى، : الطبعة،  لبنان–مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 

 ِأحمد بن الحسين بن علي بـن مـوسى الخسروجـردي الخراسـاني ، أبو بكر، البيهقي ْ َ ْ : المتـوفى(ُ

–مؤسسـة الكتـب الثقافيـة : الناشر، عامر أحمد حيدر: المحقق، كتاب الزهد الكبير، )ه458

 .1996الثالثة، : الطبعة، بيروت

 ِأحمد بن الحسين بن علي بن مـوسى الخسروجـردي الخراسـاني، ، أبو بكر، البيهقي ْ َ ْ : المتـوفى(ُ

 بن محمـد الـلـهبد ع: حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه، الأسماء والصفات للبيهقي، )ه458

 -مكتبة السوادي، جـدة : الناشر، فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي: قدم له، الحاشدي

 . م1993 - ه 1413الأولى، : الطبعة، المملكة العربية السعودية

 ِأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراسـاني، أبـو بكـر، البيهقي ْ َ ْ : المتـوفى(، ُ

: الطبعـة، )محمد عبـد القـادر عطـا: المحقق(، السنن الكبرى، ) م2003 -  ه1424(، )ه458

 . لبنات–دار الكتب العلمية، بيروت : الثالثة الناشر

 ِأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراسـاني، المـدخل إلى السـنن ، البيهقي ْ َ ْ ُ

 –الخلفاء للكتاب الإسلامي دار : الناشر، )محمد ضياء الرحمن الأعظمي. د: المحقق(،الكبرى

 .الكويت

 ْمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، ، أبو عيسى، الترمذي سنن ، )ه279: المتوفى(َ

: سـنة الـنشر،  بـيروت-دار الغـرب الإسـلامي : الناشر، بشار عواد معروف: المحقق، الترمذي

 . م1998
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 ْمحمد بن عيسى بن سورة بـن مـوسى بـ، أبو عيسى، الترمذي ، )ه279: المتـوفى(ن الضـحاك، ، َ

صـبحي : المحقـق(، أبو طالـب القـاضي: رتبه على كتب الجامع،علل الترمذي الكبير، )1409(

عـالم : الأولى النـاشر: الطبعـة، )محمـود خليـل الصـعيدي، أبو المعـاطي النـوري ، السامرائي 

 . بيروت–مكتبة النهضة العربية ، الكتب 

 بـاب ، )تحقيق سيد عباس الجليمـي(، الشمائل، )1412( محمد بن عيسى بن سورة،الترمذي

 .الناشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت،  عليه وسلمالـلـه صلى الـلـهما جاء في شيب رسول 

  أبو القاسم البجلي الـرازي ،  بن الجنيدالـلـه بن جعفر بن عبد الـلـهتمام بن محمد بن عبد

، حمـدي عبـد المجيـد السـلفي: المحقـق، وائـدالف، )1412(، )ه414: المتـوفى(، ثم الدمشقي

 .الطبعة الأولى،  الرياض–مكتبة الرشد : الناشر

 الإعجـاز والإيجـاز، )ه429: المتـوفى(أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ، الثعالبي، 

 . القاهرة–مكتبة القرآن : الناشر

 المحقـق، المنتحـل، )ه429: المتوفى(عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ، أبو منصور، الثعالبي :

 – عـرزوزي وجـاويش -المطبعـة التجاريـة : النـاشر، )م1936:المتـوفى(الشيخ أحمد أبو علي 

 . م1901 - ه 1319: الطبعة، الإسكندرية

 خـاص الخـاص، )ه429: المتـوفى(عبد الملك بن محمـد بـن إسـماعيل ، أبو منصور، الثعالبي ،

 .لبنان/ بيروت-بة الحياة دار مكت: الناشر، حسن الأمين: المحقق

 لتمثيـل والمحـاضرة ، )ه429: المتوفى(عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور ، الثعالبي

 - ه 1401الثانيـة، : الطبعـة، الدار العربية للكتاب: الناشر، عبد الفتاح محمد الحلو: المحقق

 . م1981

 الكشـف والبيـان عـن ، )ه427: المتـوفى(، أحمد بن محمد بن إبراهيم، أبو إسـحاق، الثعلبي

الأستاذ نظير الساعدي : مراجعة وتدقيق، الإمام أبي محمد بن عاشور: تحقيق، تفسير القرآن

 . م2002 -، ه 1422الأولى : الطبعة،  لبنان–دار إحياء التراث العربي، بيروت : الناشر

 المتـوفى(لشـهير عمرو بن بحر بن محبوب الكنـاني بـالولاء، الليثـي، أبـو عـثمان، ا، الجاحظ :

 .دار ومكتبة الهلال، بيروت: الناشر، المحاسن والأضداد، )ه1423(، )ه255
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 ه255: المتـوفى(عمرو بن بحر بن محبوب الكنـاني بـالولاء، الليثـي، أبـو عـثمان، ، الجاحظ( ،

 . ه1423: عام النشر، دار ومكتبة الهلال، بيروت: الناشر، البيان والتبيين

 الصحاح تاج اللغة وصحاح ، )ه393: المتوفى(ماعيل بن حماد الفارابي إس، أبو نصر، الجوهري

:  بـيروت الطبعـة–دار العلـم للملايـين : النـاشر، أحمد عبد الغفـور عطـار: تحقيق، العربية

 . م1987 -   ه1407الرابعة 

 تقييـد المهمـل وتمييـز ،  ) م2000 - ه 1421(، الحسين بن محمد الغسـاني، أبو علي، الجياني

، دار عـالم الفوائـد: النـاشر) علي بن محمد العمران، ومحمد عزيز شمس: المحقق(، كلالمش

 .الطبعة الأولى

 كشف الظنون ، )م1941(،  كاتب جلبي القسطنطينيالـلـهمصطفى بن عبد ، حاجي خليفة

وصورتها عدة دور لبنانية، بـنفس تـرقيم ( بغداد -مكتبة المثنى، عن أسامي الكتب والفنون

 ).دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية: ثلصفحاتها، م

 المسـتدرك عـلى ، )1990 – 1411(،  النيسـابوريالـلـهمحمد بن عبد، الـلـهأبو عبد ، الحاكم

 . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، )مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق(الصحيحين 

 ه320نحـو : المتـوفى(محمد بن علي بن الحسن بن بشر، ، ، ـهالـلأبو عبد ، الحكيم الترمذي (

، عبـد الـرحمن عمـيرة: المحقـق،  عليـه وسـلمالـلــهنوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى 

 . بيروت–دار الجيل : الناشر

 ه626: المتـوفى(،  الرومـيالـلــه يـاقوت بـن عبـد الـلــهشهاب الـدين أبـو عبـد ، الحموي (

 .الطبعة الثانية دار صادر، بيروت، دانمعجم البل، )م1995(

 حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق ، مسند الحميدي،  بن الزبير أبو بكرالـلـهعبد، الحميدي ،

 .القاهرة،  بيروت -مكتبة المتنبي ، دار الكتب العلمية : الناشر

 ِالحميدي  الـلـه  بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي أبو عبدالـلـهمحمد بن فتوح بن عبد ، َ

: المحقـق، تفسـير غريـب مـا في الصـحيحين البخـاري ومسـلم) 1995 – 1415(بـن أبي نصر 

 . مصر – القاهرة -مكتبة السنة : الناشر) زبيدة محمد سعيد عبد العزيز: الدكتورة(
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 ُّالختلي ِ َّ ِأبو إسحاق إبراهيم بـن عبـد ، ُ ِْ َْ ُ ُ َ ْ ُِ َِ َ ْ ِ بـن الجنيـد، السرمـرائي ِالـلــهَ َّ َ َّ ُّ ُِ ْ َ ، )ه270نحـو : المتـوفى(ِ

دار الحضـارة : النـاشر، الدكتور عادل بـن عبـد الشـكور الزرقـي: المحقق، المحبة لله سبحانه

 . م2003 - ه 1424الأولى : الطبعة،  الرياض–للنشر والتوزيع 

 ه327: المتوفى(أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر السامري ، الخرائطي( ،

-نـزار مصـطفى البـاز، مكـة المكرمـة: النـاشر، حمـدي الـدمرداش: قيـقتح، اعتلال القلوب

 .م2000ه1421الثانية، : الطبعة، الرياض

 المتـوفى(محمد بن جعفـر بـن محمـد بـن سـهل بـن شـاكر السـامري ، أبو بكر، الخرائطي :

أيـمـن عبــد الجــابر : تقــديم وتحقيــق، مكــارم الأخــلاق ومعاليهــا ومحمــود طرائقهــا، )ه327

 . م1999 - ه 1419الأولى، : الطبعة، دار الآفاق العربية، القاهرة: اشرالن، البحيري

 ه228: المتـوفى(، بن معاوية بن الحارث المـروزي، الـلـهأبو عبد ،  نعيم بن حماد،الخزاعي( ،

 .مكتبة التوحيد القاهرة: الناشر، )سمير أمين الزهيري: المحقق(، الفتن، )1412(

، )ه388: المتـوفى(مد بـن إبـراهيم بـن الخطـاب البسـتي أبو سليمان حمد بن مح، الخطابي

 . ه1399الثانية، : الطبعة،  القاهرة–المطبعة السلفية : الناشر، العزلة

 المتـوفى(أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بـن الخطـاب البسـتي المعـروف ، الخطابي :

عبـد : أحاديثـهوخـرج ، عبـد الكـريم إبـراهيم الغربـاوي: المحقـق، غريب الحديث، )ه388

 .م1982 -ه 1402: الطبعة، دار الفكر: الناشر، القيوم عبد رب النبي

 المتـوفى(، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطـاب البسـتي المعـروف، الخطابي :

: الطبعـة،  حلـب–المطبعة العلميـة : الناشر، معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، )ه388

 . م1932 - ه 1351الأولى 

 ه463: المتـوفى(أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمـد بـن مهـدي ، الخطيب البغدادي (

: الطبعـة، الجفان والجـابي، دار ابـن حـزم: الناشر، بسام عبد الوهاب الجابي: بعناية، البخلاء

 . م2000 - ه 1421الأولى، 

 ه463: لمتـوفىا(أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بـن مهـدي ، أبو بكر، الخطيب البغدادي (

: النـاشر، إبـراهيم حمـدي المـدني،  السـورقي الـلــهأبو عبد: المحقق، الكفاية في علم الرواية

 . المدينة المنورة-المكتبة العلمية 
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  ه463: المتـوفى(أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ، أبو بكر، الخطيب البغدادي( ،

 المخـتصر المحتـاج إليـه مـن -2البغـدادي تاريخ بغـداد، للخطيـب -1(تاريخ بغداد وذيوله 

 المسـتفاد مـن تـاريخ -4 ذيـل تـاريخ بغـداد، لابـن النجـار  -3تاريخ ابن الدبيثي، للذهبي 

دار : النـاشر، )ّ الرد على أبي بكر الخطيب البغـدادي، لابـن النجـار-5بغداد، لابن الدمياطي 

 1417الأولى، : الطبعـة، طامصطفى عبد القادر ع: دراسة وتحقيق،  بيروت–الكتب العلمية 

 .ه

 المتـوفى(، أحمـد بـن عـلي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي، أبو بكـر، الخطيب البغدادي :

 –دار الغـرب الإسـلامي : النـاشر، الدكتور بشار عواد معـروف: المحقق، تاريخ بغداد،)ه463

 . م2002 -ه 1422الأولى، : الطبعة، بيروت

 طبقـات ، )ه240: المتوفى(، شيباني العصفري البصريأبو عمرو ال، خليفة بن خياط بن خليفة

، محمـد )  ه3ت ق (أبي عمران موسى بن زكريا بن يحيى التستري : رواية، خليفة بن خياط

دار الفكـر للطباعـة : الناشر، د سهيل زكار: المحقق، ) ه3ت ق (بن أحمد بن محمد الأزدي 

 . م1993=  ه 1414: سنة النشر، والنشر والتوزيع

 أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار ،  قطنيالدار

شــعيب : حققــه وضـبط نصــه وعلــق عليــه، ســنن الــدارقطني، )ه385: المتــوفى(، البغـدادي

مؤسسـة : الناشر، ، أحمد برهومالـلـهالارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز 

 . م2004 - ه 1424 الأولى، :الطبعة،  لبنان–الرسالة، بيروت 

 علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار ، أبو الحسن، الدار قطني

عبـد الـرحيم محمـد . د: المحقـق، الضعفاء الضـعفاء والمتروكـون، )ه385: المتوفى(البغدادي 

امعة الإسلامية مجلة الج: الناشر، القشقري، أستاذ مساعد بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية

 .بالمدينة المنورة

 أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بـن دينـار ، الدارقطني

المجلـدات مـن الأول، إلى ، العلـل الـواردة في الأحاديـث النبويـة، )ه385: المتـوفى(البغدادي 

 –دار طيبـة : شرالنـا.  السـلفيالـلــهمحفوظ الرحمن زيـن : تحقيق وتخريج، الحادي عشر

 . م1985 - ه 1405الأولى : الطبعة، الرياض
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 بـن عبـد الـرحمن بـن الفضـل بـن بهـرام بـن عبـد الصـمد، الـلـهأبو محمد عبد ، الدارمي َ

حسـين : تحقيـق(سنن الدارمي ،) م2000 - ه 1412(، )ه255: المتوفى(، التميمي السمرقندي

ر المغنـي للـنشر والتوزيـع، المملكـة العربيـة دا: النـاشر، الأولى: الطبعة، )سليم أسد الداراني

 .السعودية

 ْأبو بشر، الدولابي : المتـوفى(محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الـرازي ، ِ

 -دار ابـن حـزم : النـاشر، أبو قتيبة نظـر محمـد الفاريـابي: المحقق، الكنى والأسماء، )ه310

 .م2000 - ه 1421الأولى، : الطبعة، لبنان/ بيروت

 445شيرويه بن شهردار بن شيرويه الهمذاني الملقب إلكيا سنة الـولادة ، أبو شجاع، الديلمي 

، السـعيد بـن بسـيوني زغلـول: تحقيـق ، الفـردوس بمـأثور الخطـاب،  ه509سنة الوفـاة / ه

 .بيروت: مكان النشر، م1986 - ه 1406: سنة النشر، دار الكتب العلمية: الناشر

 النـاشر عيون الأخبار، )ه276: المتوفى( بن مسلم الـلـهأبو محمد عبد ، تيبةابن ق، الدينوري :

 . ه1418: تاريخ النشر، بيروت–دار الكتب العلمية 

 النـاشر،تأويـل مختلـف الحـديث،)ه276: المتـوفى( بن مسـلم الـلـهأبو محمد عبد ، ابن قتيبة، الدينوري :

  .م1999 -ه 1419 مزيده ومنقحة -نيةالثا :الطبعة،  مؤسسة الإشراق-المكتب الاسلامي 

 أبـو : المحقق(المجالسة وجواهر العلم ، )ه1419(،أبو بكر أحمد بن مروان المالكي، الدينوري

 أم -البحــرين (جمعيــة التربيــة الإســلامية : النــاشر، )عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان

 ). لبنان-بيروت (، دار ابن حزم )الحصم

 محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الـلـه شمس الدين أبو عبد، الذهبي ْ ، )ه748: المتـوفى(َ

دار المعرفـة للطباعـة : النـاشر، علي محمد البجـاوي: تحقيق، ميزان الاعتدال في نقد الرجال

 . م1963 - ه 1382الأولى، : الطبعة،  لبنان–والنشر، بيروت 

 ْقايمـاز محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن الـلــهشمس الدين أبو عبد ، الذهبي : المتـوفى (، َ

، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط: المحقق ، سير أعلام النبلاء، )ه748

 .م1985/  ه 1405الثالثة ، : الطبعة ، مؤسسة الرسالة: الناشر
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 ْمحمـد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن قايمـاز، الـلـهأبو عبد ، شمس الدين، الذهبي ، ) م2003(َ

َوفيات المشاهير والأعـلام َتاريخ الإسلام و ، )519(، )ّالـدكتور بشـار عـواد معـروف: المحقـق(َ

 .دار الغرب الإسلامي: الناشر، الطبعة الأولى

 النـاشر، محمـود خـاطر: تحقيـق، مختار الصحاح، عبدالقادر بن محمد بن أبي بكر، الرازي :

 .1995 – 1415الطبعة طبعة جديدة، ،  بيروت–مكتبة لبنان ناشرون 

 خطيـب ، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمـي، الـلـهأبو عبد ، فخر الدين، يالراز

 –دار إحيـاء الـتراث العـربي : النـاشر، التفسير الكبير= مفاتيح الغيب ، )ه606: المتوفى(الري 

 . ه1420 -الثالثة : بيروت الطبعة

 فســير الراغــب ت)  م2001 - ه 1422(أبــو القاســم الحســين بــن محمــد ، الراغــب الأصــفهانى

 وحتى آخر سورة المائـدة تحقيـق - من سورة النساء 114من الآية ): (5، 4(جزء (الأصفهاني 

 جامعـة -كلية الدعوة وأصول الـدين : الناشر) هند بنت محمد بن زاهد سردار. د: ودراسة

 أم القرى

 ستحقيق محمـد إدريـ(، مسند الربيع، )1415(، الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري ،

 .مكتبة الاستقامة مكان النشر بيروت ،دار الحكمة ،  )عاشور بن يوسف

 عبـد : تحقيـق(البرهان المؤيـد ) 1408(أحمد بن علي بن ثابت الرفاعي الحسيني ،  الرفاعي

 . بيروت الطبعة الأولى–دار الكتاب النفيس : ، الناشر)الغني نكه مي

 ّمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحس، َّالزبيدي ّ : المتـوفى(يني، أبو الفيض، الملقّـب بمـرتضى، ّ

دار : النـاشر، مجموعـة مـن المحققـين: المحقـق، تاج العروس من جواهر القاموس، )ه1205

 .الهداية

 اتحاف السـادة المتقـين ) م1994ه، 1414(، محمد بن محمد بن الحسيني، مرتضى، الزبيدي

 . بيروتمؤسسة التاريخ العربي،: بشرح إحياء علوم الدين الناشر

 المتـوفى(،  بـن بهـادر الشـافعيالـلــهبدر الدين محمـد بـن عبـد ، الـلـهأبو عبد ، الزركشي :

التـذكرة في (اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعـروف ب ) م1986 - ه 1406(، )ه794

 –دار الكتـب العلميـة : النـاشر، )مصطفى عبد القـادر عطـا: المحقق(، )الأحاديث المشتهرة

 .الطبعة الأولى، وتبير
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 ه1396: المتـوفى(خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بـن فـارس، الدمشـقي ، الزركلي (

 . م2002مايو /  أيار -الخامسة عشر : الطبعة، دار العلم للملايين، الأعلام

 الكشـاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون ، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي، الزمخشري

دار إحياء التراث العربي : ، دار النشر)عبد الرزاق المهدي: تحقيق(، وه التأويلالأقاويل في وج

 . بيروت–

 الفـائق في ، )ه538: المتـوفى (الـلــهأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار ، الزمخشري

دار : الناشر، محمد أبو الفضل إبراهيم-علي محمد البجاوي : المحقق، غريب الحديث والأثر

 .الثانية: الطبعة،  لبنان–المعرفة 

 مؤسسـة الأعلمـي، : الناشر، ربيع الأبرار ونصوص الأخيار،)  ه583ت  (الـلـهجار ، الزمخشري

 . ه1412الأولى، : الطبعة، بيروت

 بن سعد بن إبراهيم بن عبد الـلـه بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الـلـهعبيد ، الزهري 

 - ه 1418(، )ه381: المتــوفى(الفضــل البغــدادي الــرحمن بــن عــوف العــوفي، القــرشي، أبــو 

الـدكتور حسـن بـن محمـد بـن عـلي شـبالة : دراسـة وتحقيـق(، حديث الزهـري، )م1998

 .أضواء السلف، الرياض: الناشر، الأولى: الطبعة، )البلوط

 تبيـين ، ) ه743: المتـوفى(، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الـدين الحنفـي، الزيلعي

لبِيالحقائق شر ِّح كنز الدقائق وحاشية الشِّ شهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن : الحاشية، ْ

لبِي  ُّأحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ المطبعـة الكـبرى : الناشر، ) ه1021: المتوفى(ْ

 . ه1313الأولى، : الطبعة،  بولاق، القاهرة-الأميرية 

 طبقـات الشـافعية ، )ه771: المتـوفى( عبد الوهاب بن تقي الدين الـبكي، تاج الدين، السبكي

هجـر : النـاشر، عبـد الفتـاح محمـد الحلـو. محمود محمـد الطنـاحي د. د: المحقق، الكبرى

 .ه1413الثانية، : الطبعة، للطباعة والنشر والتوزيع

 ْالسجستاني ، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بـن عمـرو الأزدي، أبو داود، ِِّ

سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجسـتاني في الجـرح ، )م1983/ه1403(، )ه275: المتوفى(

عـمادة البحـث : الأولى، النـاشر: الطبعـة، )محمـد عـلي قاسـم العمـري: المحقـق(،والتعديل

 .العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
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 ْالسجستاني ث بن إسحاق بن بشير بن شـداد بـن عمـرو الأزدي سليمان بن الأشع، أبو داود، ِِّ

المكتبـة : النـاشر، محمد محيي الدين عبـد الحميـد: المحقق، سنن أبي داود، )ه275: المتوفى(

 . بيروت–العصرية، صيدا 

 ْالسجستاني ، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بـن عمـرو الأزدي، أبو داود، ِِّ

،  بـيروت–مؤسسـة الرسـالة : النـاشر، شعيب الأرنـاؤوط: المحقق، المراسيل، )ه275: المتوفى(

 .1408الأولى، : الطبعة

 ه902: المتـوفى(شمس الدين أبـو الخـير محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد ، السخاوي( ،

محمـد عـثمان : المحقـق، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة

 .م1985 - ه 1405الأولى، : الطبعة،  بيروت–اب العربي دار الكت: الناشر، الخشت

 التفســير مــن ســنن ســعيد بــن منصــور، ) م1993(، ) ه227: المتــوفى(، ســعيد بــن منصــور ،

 . الرياض–دار الصميعي : الأولى، الناشر: الطبعة، ) آل حميدالـلـهسعد بن عبد : المحقق(

 تفسـير ، )م1983ه، 1403(وفي  بـن سـعيد بـن مسروق الكـالـلــهأبـو عبـد ، سفيان الثـوري

 . لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر، الثوري

 مـوارد الظـمآن لـدروس ، )ه1422: المتوفى(عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن ، السلمان

الثلاثـون، : الطبعـة، الزمان، خطب وحكم وأحكام وقواعد ومـواعظ وآداب وأخـلاق حسـان

 . ه1424

 محمد بـن الحسـين بـن محمـد بـن مـوسى بـن خالـد بـن سـالم ، رحمنأبو عبد ال، السلمي

مصـطفى عبـد : المحقـق(، طبقات الصـوفية، )م1998ه 1419) (ه412: المتوفى(النيسابوري، 

 .  بيروت-دار الكتب العلمية : الناشر، الطبعة الأولى، )القادر عطا

 ه373(، نفـيأبو الليث نصر بن محمـد بـن أحمـد بـن إبـراهيم الفقيـه الح، السمرقندي ( ،

ـارفين ـتان العـ ـاشر، بسـ ـة : النـ ـب الثقافيـ ـة الكتـ ـافلين [مؤسسـ ـه الغـ ـاب تنبيـ ـع كتـ ـع مـ طبـ

 . م1993 - ه 1414الثالثة : الطبعة، ]للسمرقندي

 ه562: المتـوفى(عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمـي المـروزي، ، أبو سعد، السمعاني( ،

،  بغـداد–رئاسة ديوان الأوقـاف : الناشر، ي سالممنيرة ناج: المحقق، التحبير في المعجم الكبير

 .م1975 -ه1395الأولى، : الطبعة
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 تقديم (الأنساب ، ) ه1408( ، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزي، السمعاني

مركـز الخـدمات والابحـاث الثقافيـة الجـزء الاول دار ، ) عمـر البـاروديالـلــهوتعليق عبد 

 . لبنان–الجنان بيروت 

 الجـامع ، الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سـابق الـدين ، السيوطي

 .الصغير من حديث البشير النذير

 حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلـق (، المسند ترتيب سنجر، ) م2004 - ه 1425(، الشافعي

 .ع، الكويتشركة غراس للنشر والتوزي: الناشر، الطبعة الأولى، )ماهر ياسين فحل: عليه

 بـن إسـماعيل بـن زيـد الحسـني ) الموفـق(بـن الحسـين ) الـلــهالمرشـد ب(يحيـى ، الشجري

القـاضي محيـي الـدين : رتبهـا، ترتيب الأمالي الخميسية للشجري، ) ه499المتوفى (الجرجاني 

محمـد حسـن محمـد حسـن : تحقيـق، )ه610: المتـوفى(محمد بن أحمد القرشي العبشمي 

 . م2001 - ه 1422الأولى، : الطبعة،  لبنان–ر الكتب العلمية، بيروت دا: الناشر، إسماعيل

 شرح الحكم العطائية، عبد المجيد، الشرنوبي. 

 عراني َعبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي، نسبه إلى محمد ابن الحنفية، ، أبو محمد ، ْالشَّ َ

مكتبـة محمـد : النـاشر، ارلوافح الأنوار في طبقات الأخي= الطبقات الكبرى ، )ه973: المتوفى(

 . ه1315: عام النشر، المليجي الكتبي وأخيه، مصر

 الأنوار القدسية، عبد الوهاب، الشعراني. 

 َشُهدة بنت أحمد ِبن الفرج الدينوري الإبري، ْ َ ِِّ ِ َ العمدة ، )م1994 -ه 1415(، )ه574: المتوفى(، َ

، )عـت فـوزي عبـدالمطلبرف.د:دراسـة وتحقيـق(، )من الفوائد والأثـار الصـحاح والغرائـب

 .الأولى، مكتبة الخانجي بالقاهرة: طبعة

 الفوائـد المجموعـة في الأحاديـث ، ) ه1250: المتـوفى(محمد بن عـلي بـن محمـد ، الشوكاني

دار الكتـب العلميـة، : النـاشر، عبد الرحمن بـن يحـي المعلمـي الـيماني: المحقق، الموضوعة

 .بيروت، لبنان

 البـدر الطـالع ، )ه1250: المتـوفى(،  اليمنيالـلـهحمد بن عبد محمد بن علي بن م، الشوكاني

 . بيروت–دار المعرفة ، بمحاسن من بعد القرن السابع
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 ه385: المتـوفى(إسماعيل بن عباد بن العبـاس، أبـو القاسـم الطالقـاني، ، الصاحب بن عباد( ،

مكتبـة : اشرالنـ، الشـيخ محمـد حسـن آل ياسـين: المحقق، الأمثال السائرة من شعر المتنبي

 . م1965 - ه 1385الأولى، : الطبعة، النهضة، بغداد

 تحصـيل ، ) م2004 - ه 1424(، محمد بن أحمد بن سـالم بـن محمـد المـالكي المـكي، الصباغ

دراســة (، المــرام في أخبــار البيــت الحــرام والمشــاعر العظــام ومكــة والحــرم وولاتهــا الفخــام

 ).ن دهيش بالـلـهعبد الملك بن عبد / د . أ: وتحقيق

 ُّالصريفيني ِ ْ ِ ْ ِ ُتقي الدين، أبو إسحاق إبراهيم بن ، المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، َّ ُ ْ ِ َ ْ ُ ِْ َِ َ ْ َ ِ ِّ ُّ ِ َ

ُّمحمد بن الأزهر بن أحمد بن محمد العراقي، ، الحنـبلي ِ َ ْ َ َ ْ َُّ ِ َ ِ ٍ َِّ َ َُّ ُِ ِ َِ َ ِ َْ خالـد : المحقـق، )ه641: المتـوفى(، َ

 .ه1414سنة النشر ،  للطباعة والنشر التوزيعدار الفكر: حيدر الناشر

 الـوافي بالوفيـات ، )ه764: المتـوفى (الـلــهصلاح الدين خليـل بـن أيبـك بـن عبـد ، الصفدي

ـق ـركي مصــطفى: المحقـ ـاؤوط وتـ ـد الأرنـ ـاشر، أحمـ ـتراث : النـ ـاء الـ ـيروت–دار إحيـ ـام،  بـ ، عـ

 .م2000 -ه1420:النشر

 المصنف، )ه211: المتوفى(،  نافع الحميري اليمانيأبو بكر بن همام بن، عبد الرزاق، الصنعاني ،

المكتـب : يطلـب مـن،  الهنـد-المجلـس العلمـي: النـاشر، حبيب الرحمن الأعظمـي: المحقق

 .1403الثانية، : الطبعة،  بيروت–الإسلامي 

 بـن الـلــهعبد الملك بـن عبـد : المحقق، الأحاديث المختارة،  ه643: المتوفى، الضياء المقدسي 

 . م2000الثالثة، : الطبعة،  مكة المكرمة-مكتبة النهضة الحديثة : الناشر، دهيش

 ه، 1420(، )ه1341: المتـوفى(، عبد الحي بن فخـر الـدين بـن عبـد العـلي الحسـني، الطالبي

نزهة الخواطر وبهجـة المسـامع (الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى ب ، )م1999

 . بيروت، لبنان-ار ابن حزم د،الطبعة الأولى، )والنواظر

 ه360: المتوفى(سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، ، أبو القاسم، الطبراني( ،

،  بـيروت–دار الكتـب العلميـة : النـاشر، مصطفى عبد القادر عطا: المحقق، الدعاء للطبراني

 .1413الأولى، : الطبعة

 ه360: المتوفى(أيوب بن مطير اللخمي الشامي، سليمان بن أحمد بن ، أبو القاسم، الطبراني( ،

أحمـد : كتـب هوامشـه، )مطبوع مع مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا(مكارم الأخلاق للطبراني 
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 1989 - ه 1409الأولى، : الطبعـة،  لبنـان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر، شمس الدين

 .م

 مصـطفى عبـد : تحقيـق(، التفسـير، )1413(، مسليمان بن أحمد الطبراني أبو القاس، الطبراني

 . بيروت–الطبعة الأولى دار الكتب العلمية ، برقم، )القادر عطا

 ه360: المتوفى(سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم ، الطبراني( ،

، وتبـير–مؤسسـة الرسـالة : الناشر، حمدي بن عبدالمجيد السلفي: المحقق، مسند الشاميين

 .1984 – 1405الأولى، : الطبعة

 ه360: المتوفى(، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم، الطبراني (

مكتبة : دار النشر، الثانية: الطبعة، )حمدي بن عبد المجيد السلفي: المحقق(، المعجم الكبير

 . القاهرة–ابن تيمية 

 ه360: المتوفى(، ب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسمسليمان بن أحمد بن أيو، الطبراني (

عبـد المحسـن بـن إبـراهيم ،  بـن محمـد الـلــهطارق بن عوض : المحقق(، المعجم الأوسط

 . القاهرة–دار الحرمين : الناشر) الحسيني

 ه360: المتوفى(، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم، الطبراني( ،

: الطبعـة، )محمد شـكور محمـود الحـاج أمريـر: المحقق(، المعجم الصغير،)1985 – 1405(

 . بيروت عمان-دار عمار ، المكتب الإسلامي : الأولى الناشر

 ه310: المتـوفى(محمد بن جرير بن يزيد بـن كثـير بـن غالـب الآمـلي، ، أبو جعفر، الطبري (

: الطبعـة، مؤسسة الرسالة: الناشر، اكرأحمد محمد ش: المحقق، جامع البيان في تأويل القرآن

 . م2000 - ه 1420الأولى، 

 شرح معاني الآثـار،أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة ، أبو جعفر، الطحاوي ،

 .محمد زهري النجار: تحقيق، 1399الطبعة الأولى، ،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر

 م1999 - ه 1419(، ) ه204: المتـوفى(،  بـن الجـارودسليمان بن داود، أبو داود، الطيالسي ( ،

محمد بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركـز البحـوث بـدار : المحقق(، مسند الطيالسي

 .الأولى: الطبعة، القاهرة–دار هجر للطباعة والنشر : الناشر،)هجر
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 عبـد الحميـد . شرح مشـكاة المصـابيح تحقيـق د،  بن محمدالـلـهالحسين بن عبد ، الطيبي

 .مكتبة نزار مصطفى مكة المكرمة، كتاب الإيمان، هنداوي

 محمـد : المحقق(، الكشكول) م1998-ه 1418(، محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي، العاملي

 . لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : لناشر، الطبعة الأولى، )عبد الكريم النمري

 صـبحي : تحقيـق(في مسـنده ، )1988 – 1408(، عبد بن حميد بن نصر أبو محمـد الـكشي

 . القاهرة–مكتبة السنة ، )محمود محمد خليل الصعيدي، البدري السامرائي

 تـاريخ الثقـات، )ه261: المتـوفى( بن صالح الكـوفى الـلـهأبو الحسن أحمد بن عبد ، العجلى ،

 .م1984-ه1405الطبعة الأولى : الطبعة، دار الباز: الناشر

 زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر بـن ، الفضلأبو ، العراقي

المغني عن حمل الأسفار في الأسـفار، في تخـريج مـا في الإحيـاء مـن )ه806: المتوفى(إبراهيم 

: الطبعـة،  لبنـان–دار ابن حزم، بيروت : الناشر، )مطبوع بهامش إحياء علوم الدين(الأخبار 

 . م2005 - ه 1426الأولى، 

 ه852: المتـوفى(أبو الفضـل أحمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد ، ابن حجر، العسقلاني( ،

دار : النـاشر،  إمداد الحقالـلـهإكرام . د: المحقق، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة

 .م1996الأولى  : الطبعة، البشائر  بيروت

 ه852: المتـوفى(، بـن أحمـدأبو الفضل أحمـد بـن عـلي بـن محمـد ، ابن حجر، العسقلاني( ،

: النـاشر، عادل أحمد عبد الموجود وعـلى محمـد معـوض: تحقيق، الإصابة في تمييز الصحابة

 . ه1415 -الأولى : الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية 

 الإمتاع ) ه852: المتوفى(أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، أبو الفضل، ابن حجر، العسقلاني

 محمـد حسـن محمـد حسـن إسـماعيل الـلــهأبو عبـد : المحقق، ينة السماعبالأربعين المتبا

 .م1997 -ه 1418الأولى، : الطبعة،  لبنان– بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر، الشافعي

 فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي أبو الفضل الشافعي، ابن حجر، العسقلاني ،

، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثـه، 1379 بيروت، -دار المعرفة : الناشر

: عليـه تعليقـات العلامـة، محب الدين الخطيـب: قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه

 . بن بازالـلـهعبد العزيز بن عبد 
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 الغرائب الملتقطة مـن مسـند الفـردوس مـما لـيس في ، أحمد بن علي، ابن حجر، العسقلاني

 .أحمد الخضري: أعده للشاملة ،  ه852: المتوفى ، وط مخط–الكتب المشهورة 

 أبو الفضل أحمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد ، تقريب التهذيب، ابن حجر، العسقلاني

 1406الأولى، : الطبعـة،  سـوريا–دار الرشيد : الناشر، محمد عوامة: المحقق، )ه852: المتوفى(

-. 1986 

 المتوفى(ن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران  بالـلـهالحسن بن عبد ، أبو هلال، العسكري :

 بيـات، ومؤسسـة الـنشر الـلــهالشـيخ بيـت : المحقـق، معجم الفروق اللغوية، )ه395نحو 

الأولى، : الطبعة، »قم«مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب : الإسلامي الناشر

 .ه1412

 م1998 - ه 1419(، )ه1111: المتـوفى(عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكي ، العصامي ( ،

 عـلي -عـادل أحمـد عبـد الموجـود: المحقـق(، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتـوالي

 . دار الكتب العلمية  بيروت: الناشر، الطبعة الأولى، )محمد معوض

 اء الضـعف، )ه322: المتـوفى(أبو جعفر محمد بن عمرو بن مـوسى بـن حـماد المـكي ، العقيلي

: الطبعـة،  بـيروت–دار المكتبـة العلميـة : النـاشر، عبد المعطي أمين قلعجي: المحقق، الكبير

 .م1984 -ه 1404الأولى، 

  يـونس : المحقق(، شفاء السالك في إرسال مالك، ) م2009 - ه 1430(، ) ه1014(علي القاري

ن سلسـلة لقـاء الـعشر ضـم[دار البشائر الإسـلامية : الناشر، الطبعة الأولى، )عزيزو المكناسي

 ) ]. 127(الأواخر 

 ه1408: المتـوفى(، عمر بن رضا بن محمد راغـب بـن عبـد الغنـي الدمشـقي، عمر كحالة( ،

 . بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت-مكتبة المثنى : الناشر، معجم المؤلفين

 غيتـابى أبو محمد محمود بن أحمد بن مـوسى بـن أحمـد بـن حسـين ال، بدر الدين، العينى

دار إحيـاء الـتراث : النـاشر، عمـدة القـاري شرح صـحيح البخـاري، )ه855: المتـوفى(الحنفى 

 . بيروت–العربي 

 النـاشر، إحيـاء علـوم الـدين، )ه505: المتوفى(، محمد بن محمد الطوسي، أبو حامد، الغزالي :

 . بيروت–دار المعرفة 
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 شبكة مجاهد مسـلم الإسـلامية ، لولدأيها ا، حجة الإسلام محمد بن محمد أبي حامد، الغزالي

 .الدعوية

 المـنهج المبـين في شرح ، علي بن سالم بن صدقة اللخمي المالكي الشهير بتاج الـدين، الفاكهاني

 .دار الصميعي  الرياض، )تحقيق شوكت بن رفقي بن شوكت(، الأربعين

 اموس المحـيطالقـ، )ه817: المتوفى(، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، الفيروزآبادى ،

: الناشر، ُمحمد نعيم العرقسوسي: بإشراف، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق

 2005 - ه 1426الثامنة، : الطبعة،  لبنان–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 .م

 إكـمال المعلـم شرح صـحيح مسـلم ، ) ه544ت (، اليحصـبي، أبـو الفضـل، القاضي عيـاض-

 .قاضي عياضلل

 مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي، أحمد بن محمد نجيب، قبش. 

 َأبو العباس، أحمد بن الشيخ المرحوم الفقيه أبي حفْص عمر بن إبراهيم الحـافظ، ، ُّالقرطبي ِ َ َ َُ ٍ َ ِ ِ ِ ُ ُ َّ

 .ُّالأنصاري، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

 ّأبو محمد مكي بن أبي طالب حم، القرطبي وش بن محمد بـن مختـار القـيسي القـيرواني ثـم َ

الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم )  م2008 - ه 1429) (ه437: المتــوفى(، الأنــدلسي المــالكي

مجموعة رسائل جامعية : المحقق(معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه 

) الشاهد البوشيخي: د.  بإشراف أ جامعة الشارقة،-بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 

 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -مجموعة بحوث الكتاب والسنة : الناشر، الطبعة الاولى

 . جامعة الشارقة-

 تفسـير = لطائف الإشـارات ، )ه465: المتوفى(عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ، القشيري

: الطبعة،  مصر– الهيئة المصرية العامة للكتاب :الناشر، إبراهيم البسيوني: المحقق، القشيري

 .الثالثة

 تحقيـق، الرسالة القشيرية، )ه465: المتوفى(، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، القشيري :

دار المعـارف، : الإمام الدكتور عبـد الحلـيم محمـود، الـدكتور محمـود بـن الشريـف النـاشر

 .القاهرة
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 مسـند الشـهاب، ، )1986 – 1407(،بـن سـلامة بـن جعفـرمحمد ، الـلـهأبو عبد ، القضاعي

 . بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر، )حمدي بن عبد المجيد السلفي: تحقيق(

 إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصـبهاني، أبـو ، قوام السنة

دار : الناشر،  بن شعبانأيمن بن صالح: المحقق، الترغيب والترهيب، )ه535: المتوفى(القاسم، 

 . م1993 - ه 1414الأولى : الطبعة،  القاهرة–الحديث 

 المتـوفى(،  محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريـس الحسـني الإدريسيالـلـهأبو عبد ، الكتاني :

محمد المنتصر بـن : المحقق(، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، )ه1345

 .دار البشائر الإسلامية: الناشر، م2000-ه1421السادسة : عةالطب، محمد الزمزمي

 ّعبد الحي محمد عبد الحي بن عبد الكبير ابن محمد الحسـني الإدريسي، ، الكتاني َ ْ : المتـوفى(َ

، فهــرس الفهــارس والأثبــات ومعجــم المعــاجم والمشــيخات والمسلســلات، )1982(، )ه1382

: ب.  بـيروت ص-دار الغـرب الإسـلامي : نـاشررال، الطبعـة الأولى، )إحسان عبـاس: المحقق(

113/5787. 

 محمـد بـن أبي إسـحاق بـن إبـراهيم بـن يعقـوب الكلابـاذي البخـاري ، أبو بكـر، الكلاباذي

محمد حسن محمد : المحقق(بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار) م1999 -ه 1420(الحنفي

الطبعة ، لبنان/  بيروت -لعلمية دار الكتب ا: الناشر)  أحمد فريد المزيدي-حسن إسماعيل 

 .الأولى

 التعليـق الممجـد عـلى موطـأ الإمـام محمـد، أبو الحسنات محمد بن عبد الحـي، اللكنوي ،

 ).شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقوسي(تحقيق 

  محمـد : المحقـق، الموطـأ، )ه179: المتـوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

 -مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسـانية : لناشرا، مصطفى الأعظمي

 . م2004 - ه 1425الأولى، : الطبعة،  الإمارات–أبو ظبي 

 م1985 - ه 1406(، )ه179: المتـوفى(، مالك بن أنس بن مالك بن عـامر الأصـبحي المـدني ( ،

، )فـؤاد عبـد البـاقيمحمـد : صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلـق عليـه(،موطأ الإمام مالك

 . لبنان–دار إحياء التراث العربي، بيروت : الناشر
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 الموطـأ مـن روايـة محمـد بـن ، ) م1991 - ه 1413( الأصبحي الـلـهأبو عبد، مالك بن أنس

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربيـة . د: تحقيق(،  الحسن

دار : النـاشر، 319ص1 ج1ط) 898(بـرقم ، ة والصـدقةباب الاستعفاف عن المسـأل) المتحدة

 . دمشق-القلم  

 موطـأ الإمـام مالـك، )ه179: المتـوفى(بن أنس بن مالك بـن عـامر الأصـبحي المـدني ، مالك ،

 .ه1412: سنة النشر، مؤسسة الرسالة: الناشر، محمود خليل-بشار عواد معروف : المحقق

 المتـوفى( بـن حبيـب الـبصري البغـدادي، أبو الحسن علي بن محمـد بـن محمـد، الماوردي :

: تـاريخ الـنشر، بـدون طبعـة: الطبعة، دار مكتبة الحياة: الناشر، أدب الدنيا والدين، )ه450

 .م1986

 الفاضـل ، )ه285: المتـوفى(محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبـو العبـاس، ، المبرد

 . ه1421الثالثة، : الطبعة، دار الكتب المصرية، القاهرة: الناشر

 بن محب الدين بن محمد الحموي الأصـل، الدمشـقيالـلـهمحمد أمين بن فضل ، المحبي  ،

 . بيروت–دار صادر : الناشر، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، )ه1111: المتوفى(

 نفحـة ، )ه1111: المتـوفى(،  بن محب الـدين بـن محمـدالـلـهمحمد أمين بن فضل ، المحبي

 .لريحانة ورشحة طلاء الحانةا

 ِّالمخلص : المتـوفى(، محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغـدادي، َ

نبيـل : المحقـق(، المخلصيات وأجزاء أخرى لأبي طاهر المخلص، ) م2008 - ه 1429(، )ه393

 .سلامية لدولة قطروزارة الأوقاف والشؤون الإ: الناشر، الأولى: الطبعة، )سعد الدين جرار

 المتـوفى(، ،محمد بـن عمـر بـن أحمـد بـن عمـر بـن محمـد الأصـبهاني، أبو موسى، المديني :

 .مكتبة التوبة: الناشر، خصائص مسند الإمام أحمد،)م1990-ه1410(،)ه581

 مركز الملك فيصل للمخطوطات. 

 ِالمروزي َ ْ ، ظـيم قـدر الصـلاةتع، )ه294: المتـوفى( محمد بن نصر بن الحجـاج الـلـهأبو عبد ، َ

: الطبعة،  المدينة المنورة-مكتبة الدار : الناشر، عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. د: المحقق

 .1406الأولى، 
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 ِالمروزي َ ْ مخـتصر قيـام الليـل ، )ه294: المتـوفى( محمد بـن نصر بـن الحجـاج الـلـهأبو عبد ، َ

حـديث : النـاشر،  ه845وفى سـنة العلامة أحمد بن عـلي المقريـزي المتـ: اختصرها، للمروزي

 . م1988 - ه 1408الأولى، : الطبعة،  باكستان–أكاديمي، فيصل آباد 

 يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، جمال الـدين ابـن الـزكي أبي محمـد ، أبو الحجاج، المزي

بشـار عـواد . د: المحقـق، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )ه742: المتوفى(القضاعي الكلبي 

 .1980 – 1400الأولى، : الطبعة،  بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر، معروف

 رسالة ، )ملا علي القاري وآراؤه الأعتقادية في الالهيات(، مساعد بن مجيول بن صالح المطرفي

 .ماجستير جامعة أم القرى

  الكنـى والأسـماء، )ه261: المتـوفى(مسلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن القشـيري النيسـابوري ،

بالجامعـة ، عـمادة البحـث العلمـي: النـاشر،  عبد الرحيم محمـد أحمـد القشـقري:المحقق

 .م1984/ه140الأولى، : الطبعة،الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

 المسـند الصـحيح ، )ه261: المتـوفى(أبـو الحسـن القشـيري النيسـابوري ، مسلم بـن الحجـاج

محمـد : المحقـق،  عليـه وسـلمالـلــه صلى الـلـه رسول المختصر بنقل العدل عن العدل إلى

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر، فؤاد عبد الباقي

  ه153: المتـوفى(معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة الـبصري، نزيـل الـيمن( ،

: لنـاشرحبيـب الـرحمن الأعظمـي ا: المحقـق، )منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق(الجامع 

 .ه1403الثانية، : الطبعة، المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت

 الإتحافـات السـنية بالأحاديـث ، عبدالرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن زيـن العابـدين، المناوي

 . لبنان–مؤسسة الرسالة : الناشر، )محمد عفيف الزعبي: تحقيق(القدسية

 مجموعـة مـن المـؤلفين ، ارقطني في رجـال الحـديث وعللـهموسوعة أقوال أبي الحسـن الـد

 - عصام عبد الهادي محمود - أشرف منصور عبد الرحمن -الدكتور محمد مهدي المسلمي (

الأولى، : الطبعـة،) محمـود محمـد خليـل- أيمـن إبـراهيم الـزاملي -أحمد عبد الرزاق عيـد 

 .ان بيروت، لبن-عالم الكتب للنشر والتوزيع : الناشر، م2001
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 الضـعفاء ، )ه303: المتـوفى(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بـن عـلي الخراسـاني، ، النسائي

الأولى، : الطبعـة،  حلـب–دار الـوعي : النـاشر، محمـود إبـراهيم زايـد: المحقـق، والمتروكون

 .ه1396

 السـنن ) ه303: المتـوفى(أبو عبد الرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن عـلي الخراسـاني، ، النسائي

الأولى، : الطبعـة،  بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر، حسن عبد المنعم شلبي:  المحقق،الكبرى

 . م2001 - ه 1421

 المجتبى مـن ، )ه303: المتوفى(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، ، النسائي

 مكتـب المطبوعـات: النـاشر، عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق، السنن الصغرى للنسائي= السنن 

 .1986- 1406الثانية، : الطبعة،  حلب–الإسلامية 

 أبو العباس الحسن بن سفيان بن عـامر بـن عبـد العزيـز بـن الـنعمان بـن عطـاء ، النسوي

كتـاب الأربعـين وهـو ثالـث الأربعينيـات في الحـديث ، )ه303: المتـوفى(الشيباني الخراسـاني 

،  بيروت–ر البشائر الإسلامية دا: الناشر، محمد بن ناصر العجمي: تحقيق وتعليق، الشريف

 . ه1414الأولى، : الطبعة

 تحريـر ألفـاظ ، )1408(، )ه676: المتـوفى(، أبو زكريا محيي الـدين يحيـى بـن شرف، النووي

 . دمشق–دار القلم : الناشر، الطبعة الأولى، )عبد الغني الدقر: المحقق(، التنبيه

 نهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاجالم، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، النووي ،

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر، الطبعة الثانية، )1392(

 عبـد : تحقيـق(، لأذكـار، )ه676: المتـوفى(، محيي الدين يحيـى بـن شرف، أبو زكريا، النووي

،  لبنـان–دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بـيروت : الناشر، )الـلـهالقادر الأرنؤوط رحمه 

 .م1994 - ه 1414طبعة جديدة منقحة، 

 شرح ، )ه1433(، يحيـى بـن شرف الدمشـقي الشـافعي، أبـو زكريـا، محيـي الـدين، النووي

 . عناية إبراهيم نجم محمد، الطبعة الأولى، القاهرة، دار ابن الجوزي، الأربعين النووية

 مجمـع ، )ه518: لمتـوفىا(أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم الميـداني ، أبو الفضـل، النيسابوري

 . بيروت، لبنان-دار المعرفة : الناشر، محمد محيى الدين عبد الحميد: المحقق، الأمثال
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 غرائـب ، )ه850: المتـوفى(، نظام الدين الحسـن بـن محمـد بـن حسـين القمـي، النيسابوري

 –دار الكتـب العلميـه : النـاشر، الشـيخ زكريـا عمـيرات: المحقـق، القرآن ورغائـب الفرقـان

 . ه1416 -الأولى : الطبعة، يروتب

 منـازل ) ه481: المتـوفى( بـن محمـد بـن عـلي الأنصـاري الـلــهعبـد ، أبو إسـماعيل، الهروي

 . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، السائرين

 عبد الرحمن عبد الجبـار الفريـوائي: المحقق ، الزهد، )243 – 152(الكوفي ، هناد بن السري ،

 .1406الأولى ، : الطبعة ،  الكويت–اء للكتاب الإسلامي دار الخلف: الناشر 

 أحمد بن محمد بن علي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، ، ابن حجر، الهيتمي

 .دار الفكر: الناشر، الفتاوى الحديثية،)ه974: المتوفى(أبو العباس 

 نهاجدار الم، الفتح المبين بشرح الأربعين النووية، ابن حجر، الهيتمي، 

 مجمع الزوائد ، )ه807: المتوفى(، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان، الهيثمي

: عام الـنشر، مكتبة القدسي، القاهرة: الناشر،)حسام الدين القدسي: المحقق(، ومنبع الفوائد

 . م1994 ه، 1414

 شف الأستار عـن زوائـد ك، )ه807: المتوفى(، نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان، الهيثمي

الأولى، : الطبعـة، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت: الناشر، حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق، البزار

 .م1979 - ه 1399

 ه807: المتـوفى(أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سـليمان بـن أبي بكـر : الهيثمي ( ،

: الطبعة، )مد صالح الباكريحسين أح. د: المحقق(، )بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث(

 . المدينة المنورة-مركز خدمة السنة والسيرة النبوية : الأولى الناشر

 المتـوفى(علي بن أحمد بن محمد بـن عـلي ، النيسـابوري، الشـافعي ، أبو الحسن، الواحدي :

، + دار القلـم، صـفوان عـدنان داوودي: تحقيـق، الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز، )ه468

 . ه1415الأولى، : الطبعة،  دمشق، بيروت-لشامية الدار ا

 ه718: المتـوفى(أبو إسحق برهان الدين محمد بن إبراهيم بن يحيـى بـن عـلي ، الوطواط( ،

ضبطه وصـححه وعلـق حواشـيه ووضـع ، غرر الخصائص الواضحة، وعرر النقائض الفاضحة
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الأولى، : الطبعـة،  لبنـان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر، ابراهيم شمس الدين: فهارسه

 . م2008 - ه 1429

 ه203: المتـوفى(أبـو زكريـاء القـرشي بـالولاء، الكـوفي الأحـول ، يحيى بـن آدم بـن سـليمان( ،

 .1384الثانية،: الطبعة، المطبعة السلفية ومكتبتها: الناشر، الخراج

 فريقـي القـيرواني يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإ

الـدكتورة : تقـديم وتحقيـق(، تفسير يحيى بـن سـلام، ) م2004 - ه 1425) (ه200: المتوفى(

 .الطبعة الأولى،  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر، )هند شلبي

  1،معجم المطبوعات العربية والمعربـة، )ه1351: المتوفى(يوسف بن إليان بن موسى سركيس 

 ). م1928 - ه 1346.  ( مطبعة سركيس بمصر:الناشر، 303ص

 زهر الأكـم في ، )ه1102: المتوفى(الحسن بن مسعود بن محمد، ، نور الدين، أبو علي، اليوسي

 دار -الشركـة الجديـدة : النـاشر، د محمد حجي، د محمد الأخضر: المحقق، الأمثال والحكم

 ... م1981 -ه  1401الأولى، : الطبعة،  المغرب–الثقافة، الدار البيضاء 

 

 


